اهداءات ١3١٠١؟‏ 
أد. ممقف-د صي أيم 
جراج بالمستشؤيى الملكي المصسري 


صسسسورة الغلافب 
قبل هى حققة أم يال ؟ 
سب وهل فى ف الأرض أم فى الأثير ؟ ٠‏ 


ب وهل بعوت إليها أسقاد آدم أم 5 مودو 5 5 
ب وإلى آين الركب سير ؟ 1 : 


و ١ه‏ . 
انرما ن روح ل سم 
0 4 صر 
جَنسؤالياء| توج بقث 1 
تأليف 0 
(لزررة دن عير 
أسجا: بكلية الحقوق 
جاممة عين مس 
طبعة ثانية . 
ظ يدة ذيادات كبرى 


تقر يم دوج أمير الشعراء حمر دوق 
شن الشاق 


ملترم الأبووالاش - 


وا الك الكّزفه ١‏ 


القاهرة 
تكو 


رطسعة نو يسة مس با مضا له 


أحد شوق 


0م14 -- 5و1 ) 


هن روح أمير الشعراء : درة جديدة 
: كية وتأييم لكناب الورسادم رع تمسر 106 
الرنيا ووم 
5 0 اك 2 
قل للآلى يصون" 
مبلا فا المتع الجموح ”5 مقتوت إن أفتتت فرمامبا لا حك 


- 002 6002 
لينعموا ويقومون ْ رياشهم . اليككموا 


ودنًا الر فيبة قاب" تعصى / الفوى . وبطبعبا اللإعر اص حين. 2 
فعلام. وق )د ما : 5 2 ظ وه ش وفى لون وبالتسكر بو ١‏ 4 


0) المنواث لسر كرا من علد الروح فيما خلا شروح قاب جداً أضيفت من ناموس . 
(؟) يطلبون الم (468) لون لثيابهم الفاخرة : قيمة. ‏ (0)السشعصية. . 
(0) اأاساع. 50 د 00 عي * : 


00 
والساه”" المنساق فى أذياها 
بابس ما يري عل أطااتا 


فالرغدٌ ظلة فى تواجد من سَعَى 
وذْدَى الماع والرّاء فسا "© 
5 المُشوق” ندور دائرة بوي 6 
ومن ارتضى حرم 9 يشاد برضي 


5 
م 


5 0ه 
ممع ووازنف هوادة هن وعى 


« اللرء روج بر مسر » اه 


بحمو 
له 


واقراأ كتايا نضدته” "كا 
ص ترصع بالبيان وما حوّى 
زهو اتفاضسة باحك متضلع 


)١(‏ تغير لونه من الهزال . () التمباء 


حي 


(2 


ار 1 


من شاهقات الامنيات وير سم 


5 7 ال سن 
عدى 3 مدى | الحيى 


مي 5-5 زط4 .نت و(هم)» 
وغداةرحل إستحيل و خسم 


مبما ‏ ضر 5 بالديمح 0 
يديقها. وإظنة لاا 
ليرى الروائع بائدآ هدم 
فغدآ كلد المزارو ان 
أصبح الآمين وما عساه ققدم 
5 


' رام لان جما ل 


بوكر "بزور*كنانات فلم 
إلا الحقيقة عن 


ل 2 


تختلذد الوثائق للتجلد ردي 9؟ 


5-5 


(؟) الرحيل . (4) يصيرمالا . 


)2( ينقطع 5 معن الييت أن الرغدومق حياة من سدهمى إليه وغداة الرحيل يصيرالوثممحا لا وينقطم أعه 35 


لكا قاية. 
)٠١(‏ التياعد بالرخيل ٠‏ 


. شيثاً يحميه ويداقع عنه‎ )1١1( 


(4) يكنا . (8) العاشق . 


(؟١)‏ وعد . 


ةم معى الييت : من يقتنى شيا ق العالم ندا معد عن الدنيا الؤائلة وخدم . 


(؟١)‏ رفق ولين . 
(10) لينهى ا 
)١9(‏ أئ عالم الروح بأسراره الثافية المظيمة ٠»‏ 
(0)إسكت بالحجة وبالبرهان .٠‏ 


66١‏ جه 


)١ 5(‏ مثزلة سامية . 


-» الملتبس “من التكلام‎ )١4( 


3 ٠ مخرن‎ 0) ١ 
'. (؟) تضم النقط والحروف فى الكارات‎ 


رَصّد اليقين عن الحياة وكاب" 

بيانه فى آلر وح ها مصدق” 
1 اضف 

مك اتصال لخاد وهو مغاف 


ا العلوم نفيس ما يسو بها 


هى. شعلة من تضحيات جامد 


لو 622 |( زفرفق 


0 نسم 3 


م عار 
ولنعم من أسمى الو جود مقدم 
ما أيق”" الخالدون وأعيوا 
بابن لو دوه عبد مبركم 
من بوع انر البيان المفكه”” 
6 لد الى 
در العز نمه للحقيقة ننظم 


خا ا 00 
ويزول غاشية ‏ ”ضير واسمم 


ل لا اننا 


ىل عر 


00 
ارا فالمرة روح شف الاجسيد » رى 


والروح يلق فى المسنين مشيئة 


و ألر و 2 أصل" النو أحجد عالت” 


6 5 1 5 
من تاجز أ مقبل ق خمهه 
والستير بحكئة وثقافة 


.وبرى ااسعادة أن يزود هن عل 


و إلى الرغائتب اسابضيت ذوو النبى 


٠قحلا جوهرهاء (؟) فلل‎ )١( 
٠ الذى يطيب الجو باللسك‎ )0( 
٠. الكتاب‎ 69 


2( حوره امسثتر ٠.‏ 


1 1 ع ارون 
منك أسسئقر بيطن. أمر يدعم : 


من غالق الآكران وهو ينظ 
مشر اه””' عِل شامل". لاظلده” © 
عام العلوم يح#دَة ل 
يراض التعارف بالخاود و يكرم 
فهم الحقائق . والمماء تعَأمم 
فالمل فى ديا الخاود مكسم 


(2) مستور عن الأعين ١ ٠‏ (4) الإلسان فى العالم. 7١‏ 
(5) لأنه جيل .ؤلفه من حدزثين بعد جزء واحدء 

(ه) سند لملا عيل ٠‏ 0 ش 
قلف الطاسم. : البح ٠‏ 
(؟١)‏ أى أن عل الروح هوعل الملوم وهومتتجدد لاعورم بمثه ٠‏ 


(11)عاشياء 


ولذاك قامت فى الخلود منابثت 
وغدت دوافع الاتصال”" :1 لها 
من شاء ' ياجأ للخلود مسامراً 
وتنادت الاجيال بالعل الذى 
وتخاطب الرواد من أقصى الدّنَا 
وغدا«التجسد”"» و الظواهر” "»فاية 
وأقيمت « الجلسات©؟ » نحت رقاب 
5 أجمع الثقاد ألا خسندعة 
مسالتى 


ونفاق.. نوهي" عتنا 
سجلتها 0 5 8 هيم] 


00 ل 
ضمثتها بين الاحبئة منطقاً 
لقف 7 : 
مره 5 ربأث قد مضت 
لدي 
أحيا بها بين السراة ” منادمً 
)١(‏ الاتسال الروحى 3 
فق عه الأرواع التق الوساطية ٠‏ 


48 جع فح وهو 5 اسن 


5 


ل لعن نا 


(6) أى رسااى 
(8) علية الوم 


5-5 


تدلى بأقفدس 'ائثير و فينم 
جذب المشاعر والصحاب ليقدمُوا 
أو مستزيدًا فم ملا يفيم 
من « عالم الروح » استقام ,كرام. 
مَمْ روح مَنْ فى الخالدين وسلوا 
يصبو إليبا الباحثون ليحَكمُوا 
حي الغا 


بس الظواهر . 


الراسغين كلموا 


«شوقا »ه أطوف به الى وسيل 
بالروح أمل ٠»‏ والوسيطة تام 

والإام لاتلعم 
كك سعد بالفتو 2 و أنظه 


من يحتق بالروح أو ترجا" 


(5) الفرس للؤائية”. 
ا 0 (5) يشرحم على روحى ء 


حي أدبت 


فأنا امتهم بالنظم ييا 
فر العزاء إلى الحزين إذا تأى 
وهو المْنان إذا الشجون تكاثفت 
اسمن [ناتق تسوه ناا ” 
نحا بمملحة التساحم ديتا 
أهراونا طيب السلام ٠‏ أريجحبا 
نننا الوداعة والسماحة منة 
فينا الكرامة 


جوور 


ويحرطنا إشعاع كل فضيلة 


” متلالىء” 


رمق 


عه التأمى . 


حين الا يقيسم 


د ' ع8 م 
| وهو الصدوق إذا الامو رد 'ثرذم 


تجلو الطريق بصدق ما تكلم 
عن" لد الفيياة: هد 
من عيقبا أرواضا ‏ تتشمم 
ماعاد فينا للطفاة تخيم” 
و 1 الأخلاق فينا ينعم 
رطق العلى . حيث الوجوه لكام 5 


ل لبالا 


وهنا تعيش بلا خريفب متسر 
والكل فى أوج الصبا متألق” 
2" انان والوفاق: ده 


وتآلف الأرواح نعمة من هَدَى ' 


2 


إنا تخطيا المشارف العلا 


(١)أى‏ قد هاحى حب١|‏ تقام الشعر النمق ٠‏ 
(؟) كان إاية. ٠: ١‏ 


بل إفى رسع يانع, تتنعم 
حر . مع الإخصاى لا تتظلم 
هيات تخشى من قاقر يفقم" 
مادام [لف الروح لايبرتم 
حيث. المدارك وعيبا لا يفطم 


٠ -. أمالها‎ )( - 


مه لي نسم 


انعب"”'' من نيع المعارف حكة فهى المتال لعالم كر" 


فالخلد أرطاب” 0 بساحة مؤٌمن ماعاش فيبا 0 أو 5 


م.م 


ليد إن نا 


)428 


عق غاء حا كاللائك طامرأٌ برلاد وزرداً دون 04 ذم 
وبفيض حى قد بعت خواطرى2 تُرضى الأاريب © ومن يتوق و يحل 
فالحب بين الخالدين رسال تُِدى الرفاق لكى يفيق الثم 
فأنا” أعدز من عنيئر 5 يبدى الظنون إزاء ماأتكام! 
وأقول بالإشفاق لست مواربا"” ‏ عبر الآثير أن على يتفيم 
إن الغاوة مكيف ارا نبب الشفاء أو العزاء لمن مص 
وتتاشد الأحياء أرن يتبصروا فى يقظة الافام ى لاندموا 
اكد بالإسسللام نا أحنوا". ٠‏ أن االهاءا:. حبب ,عن عله 
نإلام. يمختال” لمكا * لاهفاً ليرد مَنْ يهوى الخلود ويصدم ؟ 


و ل 9 
اساميه العساو | اس 


بالوعة الأحياه ممن أرجفوا””"2 بجبالق ض-د الخلود وأقسموا ! 


(1) للغيرب . (0) تار اللكراتم ٠‏ 0 (9) تر أضج ٠‏ ()يحقد. 
(4) الاهر  .‏ (58) مخادما . () ان رمثم الدهر بالحزن واارش ٠‏ . :(4):كذبوا . 


كع لهند 


04 0 رننفق 1 ٠‏ 
5 ودر ان الى ومن بددو ١‏ 


وارهب ين المارقين إذا افئروا 


. 8 م 


فإذا رأيت الصابئين”” بضآوا"© 
00 2 5 
قل أزْمنَ” الجبل المسيطرف التبى * 


وانساب فى الأقرام ينفث فرية 
الطوى 


فقنائر الرواد فى فسسه "© 


بالخالدين وبالشكرك الرعيزا» 


واس خصواالروحالكريم وحطيوا 
ما السدّة المّليا” . أو ما تنعم 


وعداءثم للخملد 8 أو من أسيهو | 5 


لماه 


رَقدَة شارة لا يغبم 


- 


لطبل 
كع . ايالء قلق 
إن الحياة هى الأواخر فانعموا ‏ ! 


واستسم المساق وهو يغمعم 


الف 


لبن لمن لمن 


ظنوا الحياة بجر ا ومتاعبا 
00 سين 
وانساق كل كالسليب”*" مبائر]””" 
وأغار داعي" الشكوك كسرة 


01 اس لمعك (اككى اس‎ ٠ 
/. وبدر به الآفاك قامثت عصةكه‎ 


00 


)60 ملييع الطلال ٠‏ 
(4) ياب السياء . 
(/9) لوا لهم أسهما فيه . 


(؟) شهرؤا بالهىء وأذاعوه ين الناس كذياً .. 
)2( أى المارجين عن الدين . 


2 ليع سه ش ررملع 

حدالتواجد والغياب لعسقم 
مي شدلا 5 2 
ويفض ١‏ غالى العمر فيه ويظلم 
7س صخي 
بودي 


ينع ىالرغائبءفاستشاط المفحم 3 


فبدت أراجيف الغباء 


55 ب يوي 
ذرى بحيات القلوب وتراجم 


لي معيير ١  .‏ 
(5) مية من ضل ٠‏ 
(م) طال عليه الزمن . (4) العقول * 


. معى البيث أن الجبل الساب فالئاس يقول إن الدنيا فى آخراياة ولا ثىء بمدها‎ )٠١( 


)1١(‏ ظلبة. 
(4١)القبر.  )٠١١(‏ سكت. 

(5) المسابالقل ٠‏ 00 . 
(؟؟) اللى أسكت بالحجة فى لخ+صومة ٠.‏ . 


[فالق كم يقول مممءه 00 
(15) طاتلوا ٠‏ 

٠ بسب بالقول الباطل‎ )٠١( 

(8؟) الكذوب , 


(١١)الال‏ دن فضة وورق وغيرهما . 
)١9(‏ ضلاله . (18)بهدم.' 
(1؟) سيب 8 
(0014ثم وجزن ٠‏ 


نم و[ سم 


1 لجمل. بعطبُ تن يصيب" باغوه"" 
و مبيجمن نرق" "للع فى فى الد خا 
آم من الثشظف”* الملاحق للوّرَى 
رَجم” ما لايعلدون ٠‏ وما وَعرئا 
الروع أسى اتواهر 
يأصابرين على الشكوك وضير )6 
خلوا الدعاة الراسمين على سد 0 


97 5 5 5 ل 
من خر يات فل اعوى فى تصطم 
- 2-2 0 يمد 
إنحيب للبيّاء شم 


- ردلا). 
دحم 


براى 
ين ا ألا خلودا 


00 
م سكين إذا إذا الوجسوه آم 


الناناان 


الم 0 2 


خسر ‏ أعحمرى 58 ضير يدم 


007 لأدعوة رامخ يتكلم 


المرء يشحم الحمماة بروحه ‏ ولا امتداد” ف الخأود 20 
واللتلد إرث” للضنين ا وهى ألى شق هأ أو الرحتم :. 
, والمرء رع 68 لامناص 0ن :١|‏ الحقيقة 000 سو رم 5 
4 ثم لي 

دالروح أس للتواجد أضابا من عمق .ما قال الوله 50 8 
همات ثفنى .. بل ميم ل فإلى جحيم أو نعي ف 
والرء لاياق : ازدهارا. دونا فهى الصبا ون الر 0 يُمظم 
د التى برجو اتعيم لسعدها فإذا المثال لحا تأتنى تساك 

(1) الكلام دون الفسكير : : 51 ا 1 ش 

(©) الذى أعياء حب الدنيا , : (4)الفمم ٠.‏ -. (0) الطيقوالهدة. 

[9© ال لنواً 8 000 يسئد ,الاجر ببة وبالبرهان : (م) ساعةالوت تلم الوجوه 3 

(5) ما يشير مها )٠١( © ٠.‏ لحسارة ٠".‏ (01) ط هبام . 

(19) برعتها . (؟1) لنكراتها. )١(‏ يشدل . ّْ 

. الال‎ )١5( ١  . أى أن الروح مى أسل الوجود » ومن نسة من الإلا عمألمء.‎ )٠5( 


5 
وتحرب فى الآفاق إذ يصفو لها ماأحرزت من سَلسل "لا يف 0 
فإذا تأى عنها النعيم دهور 8 وعلى مسالكبا الذميمة تتقم 
ش لج اع 
ياغاليت عن الخلود ومُلكه ما العيش فى الدنيا .آل" تم . 
فابشُرا الرجاء على امتداده نوالكم ف الخلد إذ بق الفعال القيم "5 
ناك فى أوْج العلاء رغية هح كل ماوهب الإله الاكرم 
ونواعًا وتم على من أيقنرا كنة الخلود فأيدوا واسترحوا 
وتعلقوا فى كك برقيهم إن هم سعوا لرحابها وتقدموا 
.روطة. التاق .ل أيهاها ...ياتلتها. من ال يناي* 
فن استقام على الرشاد مقدّرًا للجوهر الغلاب فبو الضيغه”* 


إن مسامفة ش بإ عله 


يا قائمين على للدارك والمجى من يستبين الحقّ لاتتهام 


فإلى مساجلة لتقئع | باحثاً عن ا 5 شير وسيم 
هذا النى يبوى الحياة . تحبا ١‏ فيم التواجد لمان 


() الاء العذب . (؟) معى ايت : أبغوا أن 5 الج جاء فى الخلد حيث ثبقى الأخمال الطيبة. 
(©) رشاء الإله.* 20 (1) ينتظن. 22 (ه) الشجاغ » القوى « 
(1) وهو الاعتفاد بأن الموث ثناء ٠‏ 00 ببح راحتنا كريهة موث ٠‏ ” 


غيم الحياة بروضما وورودها ؟ 
ثم لد تنام ” 2 الخفائر والنرى 


أهدى الجمال إلى الخليقة ناشراً . 


والحب 


61 


أيحد من أل ترف بقامٍ ؟ 


خلال السنا اللألاء . لم يرم ؟ 


نا نا 


ال ين 
فيم التنافس فى الحياة برواق 
8 ائع الممشوق 'من أقدادما 
هذا ربيع العم يقل م9 
ويعود طبع الموت وهو مجازف” 


فم انتشار النور للعين الى 


0-3 


هيم المعارف تستقيم لذى هَدَّى ظ 


ويتاطح العلياء يكشيف 6ن 
ويلاحق الجوذاء فى أطوارها 
فكأما ملك الزمام إذا اعتل 


(1) يقسف العير ٠‏ (؟) المتأنق ٠‏ 
(4) زين ٠‏ 
ا ) داهية ٠‏ 


ظ (4) تلم ٠‏ 
)١١[‏ خانييا . 


.دوش)١‎ ١ 


<ه) اندم إلى قم الفئاء ٠‏ 


وجلاله بعد الثواه مط ؟ 
26 0 
الجلال مَعَلم ؟ 


للفناء ان 9 


وكأما رقش 
تمثى الذوينا . 


دو شياب الناس بعك هبر دو |] 
8 هف ع 1 


باق بقارعة تيم 


بعد اجثلاء فى اليا" 9 نظام 9 


4 001" 
وتملدم ؟ 


ليا ليا 


يالعم 0 ل 0 
فى طفة السب باق لايتجيم 


مَشنْ ٠‏ الغضاء بجول فيه ودع 


(؟) به 5 6 
(5) حيئا وساعة ٠‏ 
(و) ظلمات القبر , 


سس “1 م 


ويَعْالة أطياف السماء كراي]”© 
فبغافل الدقاه فى 


وبود لو يلقى الزحال بقر مها 


أدوائه 


[غرف - 


حل" يشاء لو استحال”” حقيقة 
و يفيق من أحلامه مثرنساً ' 
ليءعودة بالتصر المحقق شاف 
هذا الذى جاء الخوارق” عَلْمهُ 
قد توافيه النون”" جل 


ديشر 0 ضوة العم فى عدق الدجى 
ياقاتل 7 الشكوك ووهمبا 
'ببدى هو اجس" باس وعلىء الى 
1 الوجود بما حوى من ذائفبٍ 
ْ ()حاة 

(0) تبدل. 


(ه) شدةالمطش:'. 2 
(9) النية ,800 ٠‏ 


ينسقن للاحضان وهو يحرم لاد 
يبدى الغرام لتستجيب” الانجم. 
فى تع الآقار وهى 0 
فبو اليم بالفضاء المخرم” 
ويغيب مالاقاه “وهو 00 


باأرى © سال يستعلء 


الا 


ليزواد الأجيال 0 0 
أ على وى الوجود ويكلة* 

ظ 5 ' 
اليه فى ييَبر" مرادٌ عام 11 
وهو الحقو د التاسر المستشيم” 
يُذرى ._الخلائق. الدفير ويردم 


بعك استفاضة : فير امر 


0( يعاوف حولها . 
(1) ما فوق المادى:. 


٠ 12 ظنون‎ )5( 


د ا نهد 


قرا يرتتب لجسي ليده 
ني بالإعلام كل بصيرم 
ويِقدّم البرهان أن يلك إلى 
ف عدا ف التاو د كأثه 


من حرة الممتاع وفصاوق م 


عه الروع المَمّارٌ و يفيم 


عيش" يطمئن نازحا سال 
أسعارق و 5 ا وي م 


إبائادب الرئيا. | م 


يانادب الدنيا وستح اهنا 
فإذا عددت جماها مُسْتَحسنًا 
وإذا شجاك الحسن فى أوصافها 
ورأيت" نبجك”* يستظل بدوحما 
وإذا رأيت الشمس فى إشرافة 
وعشقت طيب الأمسيات بروعبا 
ولوان موفور الج ال إسحره 
والروض أذهر والطيونٌ :راقصت 
ورأيع سيل المباهج دافم 


ومنابع الإسعاد يان عا 


)١(‏ التباعد - 0 موا 


لسع اللو يما عى ”تيرم 
طول الإقامة . دون فض" يعدم 
ولناظريك ريعها برسم 
نحنى الو 3 ولني اوتلي” 
فى الورود ولسموم و سخم 
تهديك دنا الحا ك2 
4 

إن أفين اليل البهيم 1-2 
هه لمشاعصر مم راح ينعم 
والصفو أغدق ما يرام و يعدم 
والبال بالعيش. الحبب ينعم 
تغرى المدله والمشوق واللعيم: 


فرق مون ء. 


(:) ملك . 1 (4) يجمل لاجياة قيمة. ' 3ن( الشديد السواه ٠‏ 0 ْ 


| سه 


وودت عيش عشا سرمدا برحابيساأ إلى الآمان بما دق ويْقسم 
م 9 هه و2١06‏ 

هذى لعمرى متحسةه وقاد:" أن اق ومن امام سعهم 
وض المنال إذا اليصائري رف ف روءئدة الابرار وام عي 

0-0 ْ 

فلته إذ خلق الممال لمالم. ببق لِحْد حيثك طاب المغنم 
مترفتآ يُبقَى نصيآ فائقَا ف العالم الأسمى لروح, ترثحم 
فثراه مدا للصميم المرنجى- وهو التعيم لخالر . والتدم 
ع 38رم 4 

ليرى الجمال وقد اراد دره فوق المدارك حيث قام الخل 
اا برق الغلود إذا سمت كل الميول وقد شجاه الأقوم”” 
فإذا توصل واستراح لما ارتأى وجد الجمال حقيقة لاتفض” 
ووحق من لشر الغالود لآبد سيفيق ف مس أه لاتوم 
وو ياو دْ بالتضفاض ”هق أزيايي© يرثك أأرء عد هن المناء ا 
ع 
أما إذا استشدى”" الز نيم بفعله واصط للرئب الدنيئة يلطم 


(0 أى أن طلب ا الفيكة حق ان افسه من الم . 


سي : (ه 0 
)١(‏ لا تكس ولا تصدع ٠‏ ا ان (ا) الواسم من الميش . 
)عاسم د ا الء (5) عام ومنلفس ٠‏ 


)٠١(‏ صار عنده خزى ٠.‏ (15) الأعيم. 


ع8( د 


همهات يلس قٌُّ الخلود ملاحة 
فى غيعة”" الليل البهيم سينطوى 
وإذا استغاث ؤلا مراحم دج 


وصرطه الإعياء وهو مقلب 


قصيره مث :الفا لام المعتم 


1 د 08 
حيث اسعير بلاذعات يدهم 


ا رهم 
بل رادعات تستفزن و تلجم 1 
62 ل ث0 : 
فى له" الدخان حوث جهم ٠.‏ 


أصمر مش وى 


راجع فى الجر ء الأول عدداً وفيراً من أشعار روح أمير الشعراء مع رأى العلم 


والادب فيبا ( ص هلاه إلى ؟50 ). 


(1) ظفدة . 
(9) تيده وعلعه من الاستفانةء 


000( إسود . 
(4) عظيمالاء. 


(*) فى جلسة روحية بالقاهرة بتاريخ ١‏ أضسطس سسئة 45 ١‏ سألنا أمير الغعراء فى شأن معى 


ها البيت عما إذا كان 
قآباب تاثلا إن الأرواج 


يوجد سعير ودخان حقيةيان فى بعض أأناءاق ااغير أأسعيدة هن عو الم ما.وراء المادة 
لا تعرف .بعدكل شىء وأنهالم تبعد عن مستوى مماومانتا كثيرا » وأنه استحمل 


أغغلى اأسعير والأاخان بنفس خلالنهما فى الكتب الماوية لا أكثر ولا أقل ٠١‏ أشار بإضافة هذا 


الصرح دقماً لأى لبس . 


7و اسه 


1 5 : 
ابرنا ن دمع [ لم 
صر ثم لبور 
سوا لهامالروجن ايلتدليت 
مقدمة الجزء الها 52 


تضنى الخو الأول من الويف الخال ضه موضوءات متوعة وردت 
موزعة على خمسة أبواب ميك على الو جه الأنى ا 


باب تمبيدى : فى عل الروح بين أنصاره ومناوئيه . 
الباب الأول : يالة عن الروح عند اللأقدمين . 
الباب الثشانى : فى نشأة العلل الروحى الحديث ٠‏ 
الباب الثاللك : فى بعض الاسماء والمراجع فيه . 
الباب الرابع : فى بعض البينات والوقائع 


أما: هذا الجزء الثانى فيتضمن معالجة موضوءات أخرى يغلب عليبا 
الجانيان النظرى والفلسق فى البحث » لآنها موضوعات تروغ فى جوهرها 
من الحمن المادى» فلا تخضع له إلا من زاوية بوت أجراء كثيرة منها عن 
طريق تحقيق الظواهر الوسساطية النى عرضنا لحا فى الجزء الآول »5 عرضنا 
لعدد وافر من أفضل ١‏ الاسماء وا1 راجع » الخاصة بالعلياء و بالميئات الى 
قامت بتبحقيقها » وبالاقتناع 05 فى الإنهاء عن 0 حياة الإنسان بعد 
موت جسده المادى . 


' ولاعكن بداهة الفصل التام بين 57 اح الفلسفية و والنظر م الروح 

الحديث من جانب ونواحيه العملية من: جاتب آخير » لان طبيعة هذا النوع 

من البحث أنه عيارة عن ميج من تجحصارب معملية ومن نظريات رياضية 
(م؟ - الإنان روح : + ؟ ) 


وفلسفية مياسكة و 3 يرثك تعذر فصل كن ناحية متها عن الاخرى 1-37 
تعدر فصل زوايا ألميى الواحد يعضبأ عن البعض الآخر وإلا انبار اليناء 6 
أو بالأقل ظبر ناقصا مبتورا . 1 

ومن ثم كان هذا الجرء يا 
وثيقاً » لآن هذا الأخير هو عثابة المقدمة العلبية والعملية النى تقود إلى نتائح 
فلسفية معينة تكفل يعرضبا وبشرحها هذا الجزء الثاقى ٠‏ وأرئياط 
المقدمات بنتاتمبا امحتومة ار نباطاً منطقياً ليس طسب قانوناً من: القوائين 
العامة للطبيعة » بل إنه أيضاآ أمى لازم الحك على مدى صحة أية نظر 175 

ان ل 


وفهذا! الوه لثاق نجد لواما علينا أن نعايل اا وزية «موقع» 
عالم الروح 7 فبذا « الموقع » هو السند العلى لعل الروح كله وخلاصة 
ما أسفرت عنه بحوثه عندما أريد الربط بينها و بين -حقائق الفيزياء الحديثة . 

كا ينبنى أن نعرض لمو ضوع أسلوب الحياة فى عام ما يعد المادة : 
وستعطى عنابة خاصة لعالم د د » الذى اصطلح الباحثون على 
أنه مقر الأرواح الطيبة من سكان المستوى الأرضى » وذلك لآن أنارب 
الحياة هناك يهم إلى أقصى مدى كل إنسان يبحث من الآن عن معرفة شىء 
عن وطنه المسستقبل , أأ رض المهجر الحتوم لن : بعد نفسه لا منذ الآن . 

شدهذا الموضوع الآخير ,يتطرق بنا حتناً إلى الكلام فى مشكلة 
الثواب والعقاب فى ضوه النظرية الوضعية الى أسفرت عنبا البحؤثالعملية 
فى الروح » وستكون محور هذا البحثك تجارب الفيلسوف الفرذسى 
آلان كاردك :. إذ. هو فى تقديرنا أفضل من حاب هذا الموضوع بطريقة 
مو ضوعية منظمة واضحة بي نكل حائه فى البلاد ذات الثقافة اللانينية . 
ْ ثم تمد أتقسيا مدفرحين : بعد ذلك بالضرورة إلى الكلام: فى بعض 


“المشكلات الفلسفية الوثيقة الصلة بالتسكوين النضى والروحى الإنسان . 
.ومنبا وجه خاص مشكلات 0 الإءان بألله وبالخاود »وم الخلق والضمير» 
.وه الموت والألم » . ولن يكون المكلام فيبا من زاوية عل الروح وحده » 
بل من بعض زه أيأها الفلسفية العامة » بقدر اتصاطا بالفلسغة الروحية 
.وباراء بعض الباحثين الروحيين اإذءن قد تعنيهم يوجه خاص هذه الزوايا 
الفاسغية وما آ كثرها ‏ وما أ كثر نشب اانا نا أوثقها 
عصلة بالإنسان فى عوامل سعادته وشقائه فى الدارين معاً . 


- ومن الموضوعات الفاسفية التى يثيرها البحث الحديث فى الروح 
موضوع هام من حقه أن يشغل بال الكثيرين » وهو مدى صلة هذا اليحث 
بالاعتقاد ألدرتى بوجه عام ؛ ومدى إمكان التوفيق بينه وبين ن الاديان الختلنة 
من فاحية التعاليم الخلقية السامية التى تنادى يبا والنتائج الى وصل هذا 
البحث إليبا . فبذا جانب نظرى يتبغى أن ينال أيضاً نصيبه من العناية. 
كيها بلس القارىء بنفسه كيف تنجمإهذا البحعف التوفيق بين العم والدين» 
إلى المدى الذى يمرت عنه معارف الإنسان عندما كانت فىمبدهاء وقبل أن 
عرف طريقبا إلى هذا النوع الحديث من البحث يأساليب علبية مستثيرة . 
كا نرى أن تخصص بابآً ختامياً الكلام فى عم الروح بين حاضره 
ومستقيله » نين فيه بوجه عام [ ماقد يكتنف طريقه من عقّبات » ومن 
عوامل الآمل والرجاء فى يتقل ١‏ كل القفار سواه وبلان أم فى 
الخارج . ش 
وعلى ذلك نرى أن تعاب فى هذا الجزء الثاى ستة #وعيدت أساسية 
موزعة على ستة أبواب عل التحو الأتى :ب 0 
'الباب الأول : فى فوقع عالم الروح . 
الباب الثانى : فى أساوب الحياة فيه . 
الباب الثالثك : فى الثواب والعقاب . 


سم الى مممة 


العآني: اربع : فى يغض المشكلات» الفلسفية الاخرى الى د 
هذا العلى . 

الباب الخامس : فى الروح بين العلى والاعتقاد . 

باب ختاى ؛ فى علم الوح بين حأضره. ومستقتله . 


ذلك تق بعد الفراغ من قراءة ارين فعا أن كون القارىء. 
العز, بز قد دون اقتناعاً مترابظأ اصالم هذا اليبحث ف مقدماته و نتاضجه . 
معأ » أقتناعا كفيلا بأن ببعث فى نفسه الكثير من الطمأنيئة والعواء. 
وكفيلذ بأن يدفهه إلى مواضلة الاطلاع فيه" [ذ1: أن فى ننفسه الرغية. 
فى المزيد هن الاطلاع هأ قا أيف [ مسا يطلح فى أخطر موضوع يفغل . 
بآل أفعل الفلامفة- والعلياء فق العالم أجمع منذ قرن وريع لأآنه: أوثق. 
المؤضوعات صلا مضكاة الإنسان ومشكلاته »و لضحيح: :رسالته فى اللمياة 1 
و #وطيعه هنبا هن جات 3 ولانه سن انب آنه أصبعم. أفثق العلى م عدلة - 
بعلدة. كير من. العلوم الأأخرى كطاافلك والفيزياء والرباضة ' والتفى . 
ادب لاسراو (البرار با عيرق 


الال وي م والذى تفضل فحث 0 جبودى. اخراف 
عدة رسائل شعر بة غنية اناسنا المؤازرة والتشجيع . 


نت وقد نشرت الآولى ف تلصدير الجرء الأآاول من هذا الأو لف . 

وثنشرت الثالية والثالئة فى الغصال اعخاص بعر ضى البينة اللسضمدة. 
من قصائده العديدة الى بعرت بها من. هتاك: ص الفل المادى: عش من ألبياب.. 
الرأبع منه ) . ْ 

ونشرت الرابعة فى تسدبي هذا الج لات , 


ؤي عم 


كأنى بشوق العظم « شاعر » تماماً بما فى قصائده العصياء .. الى تعصى 
-على أبة مجاراة أو محاولة تتليد من قيمة [قناعية لمن يريد أن يقتنع بطريقة 
.موضوعية #ايدة » خصوصاً متى جاءت عن طريق وسيطة كر بمة هى عقيلة 
طبيب فاضل لا صلة لا ..بالعروض والةوافى ء ولا بمجاهل:الاغة الفصحى 
وأسرارها . وذلك يحانب قيمتبا الآدية فى تأبيد الحركة الروحية وإعلاء 
.شأنها » إلى جانب إيداء شوق مشاعره النبيلة التى كان يحيش بها قلبه الكبير 
عندماكان بعيش بين ظرر'انينا علا ف البلاغة لاييارى ٠‏ وهيبات لصاحب 
هذا الينبوع الطاهر » المتدفق شعرا عذبا وشعورا نبيلا » أن بتوقف 
أو أن ينضب معينه بعد إذ 'اتتقل إلى عالم هو فى حقيقته عالم للشعى “الراق 
وللشعور الكرم .. ْ 


3 | أ كرر شكرى إل الدكتور الهفاضل سلامة سعد الذى.وهب حاته 
لخدمة الحركة الروحية فى هدوء تام وإنكار الذات » وللوسيطة المحترمة 
السيدة قرياته التي |دت - مضحية متطوجة ‏ أجل خدمة البح كالروجى. 
.وها يجاهدان .غير مبتخيين من أحد جراء ولاشكورا عبا يتحملا نه معاً 
من عشقة ومن عناء بالذين فسبيل القيام برسالتههما [اندلة ف الحياة 5 والى 
لا .قدر قيمتها الحقيقية سوى الراسخين فى المعرفة » والاحثين الجادبن عن 
الحقائق العبية . 


.,والآن فلنتتقل دمع الجة موضومات هذا راثا 0 اله تعالى ' 
المون بالتوفق». 


0" سم 


الياب_ الأول . 
فى موقع عالم الرومح 


زوف 
إذا كان الإممان بالرمح وبامكان الاتصال ها قدا قدم الحياة. 1 
الإنسانية: عست فإن العل الروحى التديثك 1 الذدى تكفل وسحده بشحد الل 
موقع عالم اأروح » هذا العالم الذى كات يجحبل الإفسان موضعه وكان البعض. 
يظن أنه فوق بعض الكوا كب 6 قبين العلم الحديث أنه بشع 7 الفضاء 
الكوى غير !دود الذى يشغل نفس الحين الذى الئل جميع الكوا كب 
والنجوم » , ما فى ذلك هذا الكوكب التافه الذى نعيش قوقه . ذا كسب عالم, 
الروح اتساءارهيياًءوأ صبم من المسل به أذرتبالوجود المختلفة قد نتداخل. 
فما بونها فتشخل نفس الحيز من الفراغ ٠‏ بعد إذ فقد الفراغ معناه [القدم 
وأصبم يشير 00 الإحساس يحجانب ضخم من مظاهر 
الوجودا لكو ؛: دين أصبع عام المادة يشير إلىالقدرة على الاحساس جانب. 
ضثيل منها سب . 
وفها يلل ستنحرض للكلام فى موقع عالم الروح مبينين كيف نجمم العم 
الروحئ الحديث فى تخديد هذا ا موقع » وبالتالل فى إششات دوام الحياة لعد. 
التخلى عن الأاجساد الترابية , مما أزال إلى حد كبير رهية الموت عندالباحثين 
ف أأروح »إذ أعطاه معنى من الانتقال إلى عام أفضل بدلا من معبى الرقادد ' 
فى القبر أو التلاشى هباء منثورا . 
ولاريب أن أول سوال خطر على بال الياحث فى الروح هو أين ,يقع. 
عام الروح» هذا ؟... وعندما كانت معارف الإنسانعدودة لاتعر ف كيف. 
تجيب على هذا السؤال كان من حق الإنسان الذى بريد إعاناً مؤسساً على. 


سس “ا شيلم 


اليقين العلى أن ,ينشكك فى وجود عالم للروح ء وأن ينكر بالتالى الخاود 
وبتصور أن الموت - ممعنى التلاشى - هو النهاية امحتومة لكل كات حى . 
وما تمكرنت المدارس المادية من أفئدة الناس إلا عندما كانت عقوطم 
لا تعرف لعالم الروح هذا مكاناً . إذ كان من المفووم عندهم أن هذا المكان 
يفبغى أن يكو نعبارة عن موقع جغر فى بحت أشبه ما يكون بموقع أبة قارة 
من القارات بالنسية لوميلاتها . ش ْ 


والسبب ف ذلك هو أن فهم فكرة المكان ‏ ومثلها الزمان ‏ ظل ' 
محدوداً جدآ ‏ أو بالآادق معدوماً قبل أن تظبر المادة الصلبة على 
حقيقتها فى كشوف الفيزياء الحديثة بوصفبا تمثل مجرد رنية معيئة فى 
اهتزاز الآثير لا أ كثر ولا أقل . وقبل أن تظبر معادلات عداء الرياضة 
الكبار ‏ وخاصة أينشتين - كيا تضىء (اسبيل أمام فهم أصح 0 قّ 
المكان والومان معاً . 00 


وقد كان هذأ الفبم الجديد الوسر عل جقائق ررياضية صرق هوالاص 
الذى يسر - عللِيآً ‏ اكتشاف عام الروح من ناحية موقعه بوصفه 
هو اللأخيو رتبة معيئة من رانب أهتزاز الثثير » تتجاوز فى ارتفاعبا رتبة 
اهتزاز التكون المادى .ومع م أعاة أن اقوى صور .الاقتناع هو الاقتناع 
. الرياضى »ء أى المؤسس على حقائق رياضية غير حسية لآن الواس البشرية 
5 سبق أن قلنا مراراً قاصرة . قصور أ زهيباً : ولا تكاد تدرك شيئاً يذ كر 
من حقائق الكون 6 فهبى تخون الإنسانو تخدعه داعا مروعا ىكل فيرة 
وصعيرة من .هذه المقائق . : 


وهكذا كان انفهم الخاطى. ء الحقيقة المادة الصلية ف 3 طقية "كو وود 
قف ف طريق القسليم بوجود عالم للروح 6 لان 'المادة كانت هى البداءة 


وهى النباية ف نظن علوم المادة. + أما عندما فبدت حقيقة 5 المادة الصلية 
فهبماً صحيحاً بوصفها محرد كهارب ف رائية اهتزاز معيئة » فقد أصبح هذا 


الفهم الصحيح هو يذاته مصدرآ للاقتناع بوجود ءال لاروح يتولى تنظم 
عملية اهتزان المادة هذه 5 بشولى الريط بين كباريها الى له تر بطها أية 0 
منعالم المادة. و بالتالى لم تعدالمادة الصلبة تصلح بداءة ولا نهاية؛ بل 8 
كسب مقابرآ :خارجياً لعالم آخر هو أصل هذه المادة وميدعبا . وأصبح 
معروفاً أن لكل جسم صلب جسم آآخر أثيرى يربط بين كباربه ويحافظ 
على تماسكبا على ما 18 1 7 أصبح فبم المادة الصلبة على حقيقتها هو 
السبيل لا كتشاف موقع عالم الروح على حقيقته . 


ولنستعمل ف التسير عن بعض هذه المعاق عبارات وليام ديورانت 
:معط .11ذ؟و المفكر المعاصر ( ولد فىسنة م1 ) وهو يقول فى الجوء 
الأول من م مباهج الفلسنة ,0»© إن «عناصر الذرات الى حل تفنى تماما 
وتفقدكل صفة لللادة؛ بما فى ذلك الثقل وهو أ كثر صفاتها الرئيسية . ذلك 
أن الميزات يعجز عن وزنها» ولا يستطيع شىء أن يعيدها إلى حالة المادة 
فقد اختفت فى عظمة الأثير ... والحرارة والكبر باء والضوء إلى غير ذلك 
عمثل آخر م ىأحل المادة قبل اختفائها فى الآثير . والمادة التى تنحل تخرج 
عن ماديتها عرورها فى حالات متتابعة تنبزع منها تدريجيا صفاتها المادية حتى 
تعود ف النباية إلى الأثير الدى لا يمكن وزنه » ذلك الأثير الذى امدق أنبا 
لفاك همه د 

أو فلنستعمل ف التعبير عن بعض هذه المعاق عبارات الاستاذ عباس 
العقاد وهو يقول « إن المادة أليوم لا تصد ا.لفكرين عن عالمالحقائق المجردة 
ولام تخذون من صلابتبا وجسامتها رطأ لاحفيمقة الثابتة » فإن الحقيقة 0 
المادية نفسبا لا تيت الوم عجر د الصلاية ولك سامة, ولا تزال ترتد 
إلى أصولها حى تؤول إلى عدد فو وات فميدانجبول هو ميدأن !ليام قير 
وميدأن الفضاء ٠‏ فالمادة فى القرت العشرين قد اقتربت من عالم الفكر المجرد 


0 ش . وطوممهوائطع 07 ومعمفوواط 


لدجم د 


بل دخخلته واصبحت .فى تقدير الثقاتن عملية رياضية أو نسية من الذ.ب 
الى تقاس معادلات الحساب»(1) . 
1 لي نا 

وكان هذا الفيم الرياضى الحديث - وهو الا نيدبهيةعلبية هوالذى 
يسر لعلياء كيار فى الفيزباء والرياضة أن يصبحوا روحيين مطمئئين ماما 
إلى أن عالم الروح حقيقة رياضية قبل أن يكون كشفاً وساطيا » و إلى المدى 
"الذى حول بعضهم من 595 إلى روحيين دون مأ حماجة لإجراء حوث 
خاصة فى حقيز ق الظواهر الوساطية ٠‏ ومنوم يوجيه ماص أبنشتين ورسل 
01111 وغيرمم على ما ستوضحه فهما بعد . 

ثم جاء دور علياء الروح وقد أمكنهم أن بربطو! ربطا أ تامأ بين نتائج 
أتصالاتهم بالارواح و نانج حوثالفيزياء والرياضة الديتين هذهء يما 39 
معدكل شبهة فى أنه بحرون وراء سراب» أو يتعلقون بأوهام . 
ور * سيم هم مجموعة من أرواح راقية لاشخا ص كانو امن علماء مدلا ضيين - 
'فأحذوا شيمون ن دعام هذا الارتياط الو 'بيق بين الفينياء والرياضة الحديثين 
من جائب» وبين ما يعلمونه م من جانب أخرعن عام اأروح من نأسحية نو 
.وما ما بلموة نه بأففسوم من ناحية أسلوب الحياة فيه . 

وعن طُ رنقهذه الجوو دالمشتركمن الجا نبينمعاً أمكن لمم 5 
ويسم يعد لأى وطول عناء بوجود ءال للروح ‏ وأن يشت أله هو العالم 
الحقيق الوحيد 6 نَأث مأعدآه عبارةعن عام خار جى مظبرى له صعمدهسقطم 
للآنه من صلع حواس مادية هى الى تشعر به وتسجل وجوده وتنقل هذا 
التسجيل إلى عقو لناء أو باللأدق إلى أر وأحناعنطر قأجسادنا المادية الموقو 1 

بطبيعتها » وحم نواميس حيؤانية تحكبهاكا نحكة أجساد الحيوان الآيم من 


. عقائه الفسكرين فى القرن العقسرين» ص 9ه‎ « )١( 


ا 


ببولوجية وفسيولوجية » يما فيبأ من وان الردا# ولواب لخبي 
وبالتالى للتطور . 

فلا يحب والآمس كذلك أن جد أن أفضل علياء الفيزياء والمادة بوجه 
عام يتحولون الواحد بعد الآخر إلى روحيين . ول تكن البينات الوساطية 
رغ تدقققها الشديد لتنبجح وحدهاق ذلك إذاكانت مشكله موقم عام اأروح 
قد كللت قائمة يفير حل حت الآن . 

3 أمكن للعلم المادى أن يسم >#وان تداخل المستويين المادى والروحى 
للوجود فما يبدو حاليآً موقعاً مشتركاً ببنهما بالنظر إلى تفاوت رتيىق 
اهتزازها » لا فى طبيعتهما » إذ أن كليبما بمثلان ‏ فى تهاية المطاف - 
أثيراً بتذيذب فى رتبته المرسومة التى أرادتها له إرادة سامية من عند عزيز 
مقتدر . فأصبح بذلك ندأخب ل المستويين المادى والروحى للوجود ف موقم 
واحد مشترك هو أشبه ما يكوت بتداخل الجسدن المادى والروحى 
للإنسان بعد أن تبين أنهما إشغلان نفس الخحيز من الفراغ » ولكن تفاوت 
. رتبت اهترازهما تقاوتاً شاسعاً جعل من أحدههما كائناً محدوسا منظوراً » 
وهن ثانيهما كاعياً غير سو س ولامتظاور 2« وإثكأن هو بذاته مصدرا كس 
والنظر على ما بيناه فى الجزء الآول20 . 

وإذا كات التخلى عن المسد المادى بالوفاة يكشف للحياة الجديدة عن 
وجود الجسد الروحى ويعطيه مظبره المادى فإنه كشف ف نفس اللحظة 
عن المستوى الروحى للحياة الطبيعية » ويعطيها نفس هذا المظور الخاضع 
للنظر و للإحساس . 

وستعابل ذلك فيا بل - بإجاز شديد 5 لان : نخصص أولما لبيان 
كيف أن أو ليات الفيزيإء الحديثة حلت مشسكلة «موقعءالم الروح» , و نخصص 
ثانيب) لبيان كيف أن عالم الروح هذا متداخل مع عام المادة »وكيف أن 
هذا التداخل جائو سب هذه الآوليات نفسها . 


(1) سمس 1*7 سا مكدع 


ل الس 


َه 
الفسً ل الأول 
أو ليات الفيز ناء اليد ع 
بحل مشكلة «وقع عالم الروح 

نواحى البحث فيبا ‏ وظبور مدارس فلسفية وأتجاهات نظرية متنوعة- 
شآن الروحية فى ذلك شأن أى عل أو فن آخر إلا أنبا كلبا » وبغير 
أستثناء أنة واحدة مذها » قد التقت عند تحد بد موقع عالم الروح يأنه جرت. 
رائبة من رنب الاهتراز الكوى ؛ حيط بنا من كل جانب دون أن تشعر ببا: 
للآن لليدركا تاللسية رقية معينك ة فى المستوىالآارضى لانتعداها , ولليدركات 
الروحية رئية أخرى لا تتعداها , فليس إذآ لعال الروح من ف جتراق. 
محعين بل إن موقعه د اهتزازى » لخحسب . 

وف هذا المع 00 0 8 مرا بأب من 
الذى 0 القارىء 0 يعرف 1 جرال الإجابة 1 هذا التساؤل ا وهو 
أبن عالم الروح 5 وذلك" احى 0 هذه الاجابة اقتناعه الذى ترجو أن.. 
تكون قد بدت واد دقر أده أبواب الجره الأول الى لا نظن أنبا 

قّ طبيهمٌ اادج الصالة 

من أوليات الفيزياء المديثة أن جميع م الو اد الصلبة أو بالأدق تك 

الى تبدو ل+واسنا صلية عق هذا الكون 'تتكون من جموعة عناصر ولهتوماه 


5 0/0 


.يبلغ عددها قربأ مائة عنصر وواسل(2© . وتشكيل المواد واف على عدد 
«العتاصر الداخلة ففتركيبها » فبناك مواد مكونة منعتصر واحد وهناك مواد 
. مكونة من عدة عناصر . والجرىء هو وحدة المادة , وهو ينقسم ويتفتت 
إلى ذرات «تناهية فى صغرها إلى أقصى مدى . والمادة الى تتسكون من ذرة 
واحدة تسمى غنصرآ » أما تلك التى تتسكون مقأ كثر من ذرة فتسمى مكيبا . 
يلا ا كسجين عاهصر والم درو جين عخصر آخر حين ن أن الماء إشكو نَ 
من ألحاد هذين العنصرين » فور كيه وعدد وأتواع الذرات بسيط جداً 
كما ا تسكر ر أو ضاع مختادة . 


فالمادة مهما اتخذت من أشكال خا جية هى فى حقيقتبا عبارة عن 5 
عتيائلة. والأرضء رأ كلها وبموادها التى لاتحصىء تبدو اعلماء الطبيعة الحديثة 
-عبارة عن بناء مقام بواسطة أ حجار متشاببة. وبين العناصر الختلفة يوجد ١‏ 
عنصراً فقط تنكرر بكثرة فى هذا البناء » أما ماعداها فلا ,يظبر إلا نادراً . 
:لذا بقول سير جمئن إن اتحاد العناصر فى الطميءة أشيه ما بكون باتحاد ثلاثة 
ألوان ف الطباعة لإنتاج جميع الالو أن الموجودة ف الطبيعة تقريباً» علادةعلى 
. درجات متفاوثة غرببة لتتلكِ الألوان لاتوجد فى الارض ولافي السماء99©. 

و ينع امو اد الصلية مكو 4 ف تهابة المطافف من ذرأت ؛ والذراممكو:ة 
منالكترو نأت وير وتونات. و للذرة حيط وفقابها فوآم د16 نجام ولسبح 
.فى محيطيا فى مدارات محددة أجسام خفيفة جدآ ذات شحنة كبربية شالبة 

سمي بالالكترو نات أما نواتبا فتتكون من بروتونات وهى أجسام 


() كانث العناسر فيا مضى ١‏ عنميراً » ولسكن تسكن المداء فى العهسرين السنة الماضية 
من ١‏ كتشافعناصر ألخرى جديدة مثلالالمتونيوم واليلوتوايوم والأمرسيوم وغيرها . والعئاصى 
الشائية لامجا ون ةك ١اعنمرا‏ 0 أما ما عداها فهى عناصر نادرة جد ولاتمتاج إأيبا ا لباتعلمايةرره 
سير حبس جيئن 16888 195268 فى .وليه « الدكون من حول » 286وستملا وطل' 
108 0نتاوقق , ا طعة ؛ سنة 44 9١س ١١١‏ ). وهذه المناصر الألوفة غى الميدروجيتن 
.والسكردون والتيتروجين والأوكدجين وااصوديوم واتجنزيوم والسلكون والفوسقور والكبريت 
.وال كلورين والبوتاسيوم والكلسيوم والحديد . 
افق المرجع السابق ص ١5١٠١‏ . 


سس ا سم 


ثقيله نسيياً ذات شحنة كبر بة موجية 5 تتنكون من تيوتر نأتهد65)تامه: 
0 متدادلة من الوجية اكور بيه . 

والبرونون بعادل وزن الالكترون ١84.‏ مرة » ووزن الذرة يتوتف. 
على وزن اليروتونات ال تنكونها . وقد عرف أن ذرة غاز الادروجين . 
مثلا" خترى عل الكترون وأحدء دين تحتوى ذرة غاز الحليوم على أثنين , 
والآ وكسيجين على مانية . واليورانيوم على "اه الكترونآ وص أثقل ذرة: 
موجمودة فى الطبيعة . وخصائص الذرة تتوقف على الالكترونات .. 
ويشساوى هيدا لذ كرو ناك الى تدور فى يط كل ذرة ة مع عددالبروتونات : 
الكامنة فى نواتها . 

ويكون [حساسنا بالمادة عن طريق تأثير الالكترونات والبروتونات. 
فى حواسنا . فالاحساس بالمادة وصف للتعبير عن هذا التأثير فيها » لآن. 
البمروتون والا لكترون ف النبابه جسمان كبر بائيان متضادان فى الشحنة » 
فالبروتون موجبالشحنةحين أن الالكثرون سالب الشحنةك قلناء وهذا 
التأثير حدث عن طريق الاهتزازات البَى تثيرها فى الآثير الكترونات 
الأجسام الصلية وبروتوناتها » فتحدنك بدورها تأثير ها ف الكترونات. 
جسومنا وبروتوناتها . 

فى الرشوزار أم التردم 

والمادة الفيزيقية عبارة عن هزر اذات بين حدين مابتين أمكن للعل. 
المادى تعييليما' . وهذه الاهتزازات الى تؤؤلف العالم الفيزبق كله يترأوح: 
مداها وين -2-.46؟ إل 440.60 موجة فُْ البوصة الواحدة تمثل اهتزازات . 
الطيف المظور الذى يقع ما بين اهتزازات الاشعة دون اللهراء انخفاضاً: 
واللاشعة فوق المنفسجية ارتفاعاً. أما إذا أردنا القياس بسرعة الاهتزاز فى . 
الثانية ‏ لابطول الموجة فى البوصة ‏ فإن العال الفيزيق يتراوح بين. 
.وبا بليون ذبذبة فى الثانية و ٠ ٠‏ بليون ذيذية فيها . ْ 

والاهنزاز خاصية عامة لكل ذرئحة دن مريجات الزبتوداق الكرة: 4- 
والفارقالوحيد بينها هو فىرتية الاهتزاز الى مبتزها أى شىءفىهذا الكون.. 


11 ست 


بد +0 لقم لمي تسرام سرعية وزو اناي 


 تاميع‎ 


حرارييةه عحيل 2 


ما ورام 
الائعة دوبا يراه 


خم ول ماوراره - 


. سل الامخزازات الكيونية عن كنتاب « على حافة العالم الآثيرى » 
للأسئاذ جيمس آرشر فتدلاى 
مدير « المميد الدولى للبحت الروحى »© بلتدث 


لذا يقول سير أوليفر لودج « إننى :سأحدد المادة بأتها هذا الثىء 
الذى استطيع التحرك . إن فكرة السكون هى فكرة خمالية إذ لاتوجد 
قطعة من المادة فى حالة سكون . كل المادة متحر 1 » والأثير هو 
صلة الوصل بين العقل والمادة . يوجد جسم مادى وآخرأثيرى؛ والاثنان 
غيد منفصلين . وعندما استعملكلدءة « أثير » فإنما أعنى هذا الشىء الذى كان 
موضوع عى طيلة حيانى العلمية . وكل صفات اللا ثير الى وصلنا إليبا تدل 
على أ نه مادة كاملة 6 وهذأ هو اليب الذى كمع من القيام بتجار ب عليه ٠‏ 


إك أن يقول « والآثير مادة رواغة لا يستطاع الوصول إليباءولذلك 
| البعض ينكر وجودها . [ما الصحيح هو أن هذه المادة تروغ من. 
2-1 :.. آم نحن فنقر وجود هذه المادة » يل إننانعل أيضاً أنه يرجمع 
7 م الكبرياء والمغناطيسية والضوء وال+اذبية . وقد علينا هذا من 
بحوث 0 .وإ هذا الأثير أيضاً يعود الفضل فى تماسك المادة .. 
9 شول إن هذا الاثير يقوم يعمل أجل شأنا عا عليه الناس من أمره 
وينبغى علينا أن نفسكر فيه إذا أردنا أن فصل عبل عل كامل ... » 


فإذا تركنا علياء الأرض إلى علياء الآثير وجدنا روح جاليليو تقول » 
فى جمعية باريس اأروحية منذ سئة 985١‏ » نفس هذا القول من رسالة 
مطولة تقنتطف منها هنا السطور الآئية : «من المسائل ما تعجر نحن الادواح. 
المغرمة بالعلوم عن التعمق فيا فلا نأتى لخلا إلا بآراء شخصية مبنى 
أكثرها عل أقيسة افتراضية » أما مسألة وحدة المادة فلا شيبة فيها 
ولا تخمين ..... ثم تقو لالروح «٠‏ «إنسيالا عاماً بملا النضاء الذي ليسيمحدود 
بنفذ فى الأجرام بأشرها يدع الأثير أو المادة الأصلية» وفيه تتولد 
كافة العوالم والكائنات . فبذا السيال تلازمه أبدآ القوى أو التواميس . 
الطبيعية المتولية تقلبات المادة ومسرى العوالم . وهذه النو أميس الختلفة 
على اختلاف تركييات المادة والمتفئنة فى أنواع فعلبا على مقتضى الظروف 


والمرا كز: تعرف فى 0 طح بالثقل والتلاصق والمئناسية والتجاذب. 
والمغتاطيسية والكبر بائية . م حركات هذا العامل الاهتزازية الى تدعى. 
عند صوتآ ودرارة وضوءا ... الخ 
وو أنه لا وجود 2 الأصل إلا لمادة واحدة سيطة تثو للد ملها كافة 
الأجرام والتركيبات اليو لية هكذا كل القوئ الطبيعية صادرة عن فاموس 
أصل واحد متفنن فى مفاعيلهءما لا انتهاء له فرضه الخااق منذ الأزل ليقوم 
به نظام الخليقة وبهاء الكائنات . إن الطبيعة لا تضاد ذاتها وشعار الكون. 
هو ذز الوحدة فى التفنن . فإن صعدت فى سل العوالم وجدت وحدة النظام 
والخليقة مع تفئن لا يعرف حده فى تلك اللاجرام الفلكية » وإن أجلت 
نظرك فى مراتب ألاة سن أحض الكائنات إلى أعلاها وجدت ووحدة 
التناسب والتنسلسل . كذلك القوى الطببعية كلبا صادرة بالنسلسل عن قوة 
أصلية واحدة تدعى الناموس العام . 
ويتعذر عليكك فى الخاضر استيعاب هذا الناموس فى ثمول اتساعه لآن. 
القوى الصادرة عنه والداخلة فى دائرة أتحاقم محدودة مقيدة. إنما قونا 
التجاذب والسكبر بائية تفصحان لك نوعاً عن الناموس العام الاصل الشسامل 
للسءوات والكائنات .. . قكل هده القوى الثانوية أزلية كالخليقة , 
وعلازمتما للسيال العام تعمل بااضرورة ف كل شىء وفكل مكان . ويتنوع 
عملها بالمقارئة 'والتعاقب وتتخلب فى مكان وتمحى من الح فيظور فملبا . 
فهى عاملة أبداً فى تجبين الوالم وإدارتها وحفظبا وملاشاتها متولية أعمال 
الطبيعة ومعجزاتما حيثها قامت ضامئة على هذه الصورة بهاء الخليقة الازلية 
ونظامبا الابدى. .غ200 
5 #*# ا و 


)١(‏ واسم نرجة هذه الرسالة برمتها فى « كتاب الآأر واح > للدرحوم الشبخ طتطاوى 
جوءرى س ؤهة ١‏ د ا 1 © 1 ١‏ 


وعالم الروح لا يرى ولا سمع ولا بلس س مع وجوده الحقيق ‏ 
'لآنه أثير مبتن أى يتردد بسرعة تتجاوز سرعة الضصوء . فالثير وسطل 
.غير مادىيتغاغل فىكل ثىء . وهو صلب جدا ومرن جداً فى نفس الوقت. 
وتسيم جميع الاجرام الكونة للكون ف حر من الاير . وعل ذلك 
-غدراسة الظواهر الضوئية والكبرومغناطيسية بصفة عامة تتضمن حتما 
دراسة للحركة بالنسبة للأاثير217... وهويقع فى منطقة اهتزان تتتجاوز حتماً 
.منطقة اهتراز الآشعة السينية . إذا فهو ,تخلل عالمنا ويحيط به من جميع 
الجهات » ولا نشعر يه لوقوعه فى هذه المنطقة العالية من الاهتزاز . 
وهناك إشعاعات كثيرة مجبولة من حواسنا بسب بارتفاع اهتزازها لكنبا 
.موجودة ؛ مثلالاشعة الكونية » والآشعة الطويلة والسينية والحرارية؛ إلى 
.الحد الذى دفعكلارك مكسويل علم الفيزباء ( 01م١‏ - 4باو١  )‏ الذى 
ابتك رنظرية أوضحت المفروم العلى للكرر ببة والمغناطيسية وربطت بينبما 
.و بينالضوء ‏ أن يقرر أننا «ان نعتبر الآن تلك المناطق الواسءةالكائثة بين 
اللكواكب وبين النجوم أماكن خناوية فى الكون . . . إن فعلا مليئة بهذا 
الوسطالعجيب » وهى من الامتلاء به بحيث لاتستطيع قوة بشربةأن نقصيه 
.عن أصغر جزء فى الفضاء أو أن تحدث أدنى نقص ف أتصاله غير المتناهى .. 
فى الدمواع | ٠‏ ْ 
ولآانكل شىء فى الكون المنظور وغير المنظور يبتر أى يتردد فإن 
الله طول موجة ٠‏ وشوقف خضوعه ل+واسنا على درجة اهترازه وبالتالى 
.على طول موجته كاسبق أن بيناء وتستوى فذلك الأجسام الصلبة معالسسائلة 
.مع الغازية . وقد استقرت الفيزياء الآن على أن للجسم الصلب رتبة اهتراز 
وبالتالى طول موجة ٠‏ ومثله اللون والرائحة والكبرباء والموسيق . وكليا 
ازداد امتراز الثىء كلا | كتسب رقة وشفافية ٠.‏ فاهتزاز الغازات أسرع 
)١١ <<‏ راجم كتاب « السكون ذرة وحركة [الد كتور سيد رمغان هدازة. من 


م١‏ وما بمدما. 0 
(م؟ - الإنان روح :-خ؟٠1)‏ 


لسع# لم 


هس اهتزاز السوائل » واهتزاز السوائل أسرع من اهترار المواد الصلبة » 
واهتزاز المادة الرخوة أسرع من اعتراز المادة غير الرخوة وهكذا . 

و بالتالى فإن المادة الصلبة فى النهاية حركة والضوء حركة » ويتكون أى 
منهما من أثير مبتر . وقد يظبر الضوء فى بعض الظوادر على هيئة موجات 
وفى أخرى على هيئة جسهات قدمى «١‏ فوتونات » يما دقم سير أرثرستائل 
إدمتون مهنى م8001 إلى أن إبشرر أن الاقيقة الفيزبقية الى أفسر الضوء 
ل بد وأن تكون تركيبا يجمع ما بين المظور بن 5 وأن الأثير يس نوعآ من 
المادة فرو لا مادى ».ومعنى ذلك أن هذا الشىء غير المادى ميل نفسه إلى 
مادة بو اسطة بعض الالتواءات الغامضة ء ويصبمم ذلك الذىلم ,يكن له بعد 
أو ثقل » بإضافةأجراء منه بعضبا إلى بعض مادة متميزة كن أن توزن00. 
. كا يذهب إدنجتون فى كتابه غن وطبيعة العالم المادى» إلىأن الذرة ليست 
نشاظاً غير مادى خسب » بل إنها مادة عقلية ... « وإجمالا فإن مادة العالم, 
فى مادة عقلية ... والمادة الواقعية ومجالات القوة للاظره ية السابقة لا قلتت 
إطلاقا إلا فى الحالة التى تنس فيبا المادة الفسكرية ذاتها تلك التصورات . 
فالعالم الخارجى قد أصب الأن عالماً من الظلال ١‏ وفى إزالة: تداع فإننا 
تزيل المادة » إذ رأينا حقأ أن المادة من أخطر ضر وب الخداع...» 

ويذهب أيضأ إلى أن أبة منضدة نشاهدما هى منضدتأن » إحداهها تلك. 

القطع اللتشبيةبا عليبا من طلاء وعالها هن شكل وضعبا فيه الذن وتعارف 
عليه الناسمئذ القدم , أما الأخرى فليستهذه القطع الخشبيةو لا ما اتخذ لها 
:من رسمآأو من سني , وإنما. هس هذا الفضاء أو الوم قير 2 أ بعبارة أخرى هذه. 
الدرات الهائلة العذد الى تشغل نفس حيز المنضدة التى تعرفباء وقد أتسكرنا. 


640 م هنا الول هو اللساي م الصريع بالقوة الخالقة وراء ال ير الى جعله تخد مظبر م 
الأشياء الى #م ممت حواسنا > بلجيم الطاقات عا ذيبا الكورياء والمغناطيسية ٠‏ ولذا يتساءله 
لافكر الع عق ول دورا؛ئ أت ق مؤافه د الماسفة 9 (المزء الأول) معلل 8 ب على هذا الكشف 
الامى الخطير ... أآهو اللاهوت قد أعيد ؟ .. 


0004 


المنضدة الثانية لآن تفسكير نا م شجه إليبا من قبل » هذا ممع أن هذه المنضدة 
المجبولة مئا هى فى الواقع المنضدة الحقيقية .. 

فللمنضدة المادية الى نعرفها سرعة امتزاز مع روفة ء هى التى تجحعلبا 
خاضعة الحواسنا بما فى ذلك حاسةاللمسء أما إذا ارتضع اهتزازها- بطريقة 
ما فتجاوز ما تقدر حواسنا علىالتقاطه منها اختفت من نطاق هذهالحواس 
دون أن تخت من الطبيعة . ويكون ذلك إذا ارتفع اهتزاز المنضدةالتى نعرفها 
فتجاوز سرعة الضوء وهى 18,٠٠٠‏ ميل تقريباً فى الثائية وهو ما يعادل 
030000 .م كيلومتراً فى الثانية » أو حوالى لمم باردة فى كل مليون جوء من 
الثانية . وإذ أرددءا القياس بالبوضة لا بالسرعة لقلنا إن المنضدة ينينى أن 
ن تفخ اهترازها إلى ما يتجاوز ...+ موجة ف البؤصة أو أن بتخفض 
اهتوازها إلى ما يقل عن ...4م موجة فى البوصة. وهى الماطقة الخاضعة 
لحمواستا المادية . سحتى تختى عنها فلا نعود نشعر بوجودها » مع أن هذا 
الوجود يظل حتما حقيقة واقءة م آلاه: زاذاتالكونية الذى لابعرف 
العم حدوده . 

وهذا الذى ووه اشر لاطا قي اران عا يوه 
أيضا جيفونس ودهمىء1 فى م لفهعندهبادىءالعل» من أنه قد يوجد هنا الآن 
كوكبغير منظور منا ترق بمحيطاته وبحاره وأخارية وجيالهومدنه رسكانه 
عالمنا هذا ءبما فيه من أجسام وكائنات تتتجاوز فى اهترازها اهتراز ما تقدر 
.جواسنا على إدرا كه ٠وما‏ قرره كذلك تومامن وج عدولا ققصصطوط!' من 
أن العم لا ينق اختهال وجود عوالم شت يخترق بعضما ايه 
أن يشعر أما يوجود الأخر. 20 ش : 

:ومن رحمة ة الله: فاك بالإفسان أنه 8 ا المادية محدودة 5 
إذ أنه لو نكن الخال كذلك لامكنه أنيزى جميع الإشعاءات من السيلية 
إلى اللاشعة الكونية ولثم جميع الرواتح :المتبعثة فيه ولاستمع إل أمواج. 
اللاسلى المنبعئة من جميع محطات الإرسال و لا يمكن لال أن تحمل 


555 ١ 


هذه القؤى العنيفة القائلة » إذ أن من [شعاءات الكون ما يقتتل الكائناث 
الحية » ومنها ما يخترق الأأجسام ااضلبة . 


واهتزاز الكون كله أو تذبذبه على هذا انحو حقيقة وصل إليبا 
عقل الإنسان من قديم ؛ وقد ! كتشفها فيئاغورس منذ ألنى سنة عند ما قال 
إنكل مافى هذا الكون بتذبذب سواء أ كان منظوراً أم غير منظور ٠‏ 
وهدارس الفيزياء الحديثة نمي لإلى القول إن الذرة والخلية والنيات كله يتس 
باإنبذبات الختلفة .. وإن للحيوان الأاعر أجبرة تستقبل هذهالذيذبات ... 
ولاغرابة فى ذلك إذا لاحظناكيف يوجه الإلهام بذبذباته الحياة فى كل 
مستويانها . هذا الإلحام الذى يعير عنه عالم الطبيعة أوالرياضة بأنه الإشعاع 
الطبيعى ٠‏ أو الإذاعة التكونية الدامة ذات الذبذية الخاصة الى يلتقط منها 
كل كان ما بلزمه ٠‏ وما باععاد استال اذا اعريةا أشيرنا إليه فى 
الجزء اناه ااي 


بيع العقى واطادة 
للا كانت المادةعبارة عن ذرات »والذرة عبارة عن كبارب دقيقة أبسطبا 
البروتون وهو موجبالتكبرب والالكترون وهو سالب التسكبرب: فبى 
'عبارة عن شعنة كبر ببة أى طاقة مسوشة لاعن كنتلة صلبة . فالكتلة الصلية 
لابءرفها الغل الحديث ولا يعترف بإمكان وجودها ما قلنا . ومعنى ذلك أن 
كل هذا الكون الذى تعودنا أن نصقه بأنه د مادى » عنارة فى النباية عن 
قوة أو طأفة كبريية إنجابية ت: سلنية فى وقت واحد ء لكنه يبدو الحواسنا 
صلياً من باب خداع الحواس الى تضلانا ىكل جزئية صغيرة من جرئيات 
هذه الحراة المادية » ولذا لا تصلمم الحواس أساسا سليماً لآاية حقيقة علبية . 
واولا الظواهر الؤساطية لظلت حواسنا ل تماماً عام الزوح لآنها تجبل 
وجو ده سب .لا لآنه غين مو ججود. 


ا تام 9ه مثهم.ا 


والذرة ليست س_وى «١‏ هالة تحيط بفجوة » بحسب تعريف إروين 
شرو در مد نلق عطوة. 00015 ,و هذا العالمالمادىكا شو لإدجترن عماوم8001 
ليس أ كثر من «ثىء تخصىلا بوجد إلا فى الراس, . أىأن معالمهتتوقف 
عل نشاط العقل الذى يكةثفبا « فالظاهرة المادية إن هى سوى ننيجة اختبار 
عقولنا وتركيها ابعض الأشياء من الوحدة الروحية التى تخت وراءها » . 


5 شو ل سير جيمس جينن لسعم معنو فى كتايه عن «الكون الى" 

5 بعد العقل بعد دخيلا خائيأ فى دولة المادة » ولقد بدأنا نتردد فى الظن 

بأن علينا من باب أولى أن ننادى به غالقاً لدولة المادة وبارثئاً لها فى كل 
مكان وزمان » . 


فالعقل أصبسم فى الفيزياء الحديثة هوالقوة والحركة الى نؤثر فى المادة » 
فهما وحدتان متتلازمتان فىكل شىء . والمادة تدل داتماً على عقل وتتبادل 
التأثير معه لآن المادة تؤثر فى العف لك أن العقل يؤثر فىالمادة0© . وكل شىء 
نلسه أو تسمعه أو 'رآه أو نشمه أو نتذوقه عيارة عن أثير و ف درجة معينة 
من الاهةزاز . وكل اهتزاذ يولد موجة ذات طول معين يتوقف على سرعة 
الاهتزاركا قلنا . وحواسئا تدرك - عن طريق العقل ..- قدراً ضئيلا جدآ 
من بموجات الكون ويفلت منبا ماعداها » بما فى ذلك حاسة اللمس الى قد 
نتتصور أحياناً أنها لا تخدعنا فى اكتشاف ١٠‏ الماديات ااصلية » مع أن من 
الماديات ما قد يتجاوز فى اهتزازه مستوى معين هو مستوى 4٠.٠‏ موجة 
فى البوصة فلا نعود نشعر يه.يل تنكر وجودهإنكار أ تام مع أن وجوده 

الآأن حقيقة علية كو جود المادة الصلبة الى لا يتجاد ذ أهة زاذ ها مدى ماقد 


(1) فى ٠ؤلفه‏ دن ميكانيكا الأمواج مق تمقطة ةا/8 مج993 
وَل مؤاقه ما ىّ أطياة هنا 15 خوط الذى عدر فى سنة 1844 , 
)6 6 101015ظ2 فده ره 4 1179 6ط 


[فف للمزيد راجم كتين ثأه 5 شأن ١‏ تأثير العقل 1 أشي ف الحادة 2 ف الزم الأول 
( القصل ااتاسم من الباب الرأبع ويوجه خاس س, 14 سم 1455 ). 


5- 
تدركه حاسةاللمس عندنا »والتى نسميباصلبة اسةتاداً إلى حم حو اسناويالتالى 
إلى ح عقولنا خُسب 0 أما العم الحديث ؤل يعتر فب بصلابة الادة 8 لايق 
إمكان وجود مادة صلية خارج نطاق حاسة اللمس أو النظلر . 

وبالتالى يمكن تلخيص. الفوم الحديث لأشكون المادى بأن 0 العالم عوج 
بأنواع عديدة من الذبذبات من ضوء إل مغناطسية إل حرارة إلى اكبرباء 
إلى ألا إلى بوتأ .. أصدر من الاجرا م السماوية لعن و تنكس وتتقاطع 
وتتقابل بانتظام أو بغير اننظام. ولو تجمع بعض من هذه لحدثت متها نقطة 
مادية صغيرة أو نوأة لعالم جديد ..٠ ٠‏ وعلى هذا | يمكننا أن نقول إن جميع 0 
الأجسام التى نراها هن أرض وكائنات كلها صور متجسدة أو متبلورة على 
عمرآة الحياة الأشياء غير ٠‏ عسوسة ة أو لأمواج أثير أثيرية عابرة تمل فضاء الكون 
ولا مكننا الشعور بها 5 لا مكنا الشعور ببخار الماء فى الجو قبل تكثيفه 
على ف الرجاسي» 00 

و لتعرب مثلا إذلك بالعين التىهىمسرأة عقولنا وأداة مم حواسئا وهو 
البصر . فالعين تتأثر ببعض الإشءاءات دون غيرها . فا تأثرت به اعتيرتة 
عق ولنا ضوء ومال يخضع لتأثيرها اعتير ناه ظلاماً » وهىلا تتأثر من أشعة 
الطيف الشمسى إلا يم يضع بين اللونين الآحجمر والينفسجى 03 ف أقص عن 

الآرل ق علو ل موه وما راد عبن اناق هذا الطول لاتتأشر به » فنتصوره 
ظلامآ مع أنه من عناصر الضوء ولا يختلف عن المرءيات التى نراها إلا من 
فاحية طول الموج: سب . ولماكانت أمواج الكون غير محدودة وثتفارت 
تفاونآ شاسعا بين أمواج متناهية فى القصر وأخرى متثاهية فى الطول فإن 
ها تدركه كر وبالتالى عقولنا -. من موجات: لا يعد شيأ فى هذا 
الجال الشاسع 2" . 
ؤهذآأ الذى بعل الآأن حقيقة علبية مقرر: يأ للسي 0 3 البصر مكله لحك دقيقة 


. >» 7٠ عن الدكتور على عبد الجليل راشى الأستاذ تكليةالعلوم فى.ؤ لفهه العالمغير النظورس‎ )١( 
. (؟) عن «العين والشمس» تاليف س . فافيلوف لرعوة الد كتور غطية عبد ااسلام عاشور‎ 


سس يه سس 


علبية مقررة بالنسبة للسمع وللشم ولللس وللذوق “فلكل شىء فى اأسكون 
0 » ولكن -حواسنا لها قدرة محدودة جداً عل التقاط الأمواج 

تى تمر بباء أما ما عدأها فيقلت منها إفلاتأ كياً مع أن وجوده حقيقةواقعة 
: ازع فيها الآن . 

وو لنتكام فُْ السمع أيضاً فننجد أن آذاننا لا عكن أن تلتقط أى صوت 
ولو كان خترقبا ‏ إلا إذا كانت ذبذبته تتراوح ايت +7 و70 
ذبذبة فى الثانية ..أما ما نقص عن ذلك فلا نسمعهء ومثله ما زاد عن هذه 
السرعة 3 التذبذب ١ ٠‏ ْ 

+ #«#اسي 5 

والذيذبات المعروفة فى الطبيعة أصبحت تقدر مبدثياًحوالى . .م بليون 
سل تحيط بنا من كل جانب . فكأننا ‏ مئذ الآن ‏ نحيا وسط محيط عرم 
لا يعرف العل له حدوداً من سلالم|إذبذبات التى تتدافم من حولنا دون أن 
.نشعر إلا بقدر متها لا يكاد 1 .فدكلوأحد مثا معتقل با تال فىكيف مظل 
بهخمس ثقوب دقيقة لا يبلغ أيها فىاتساعه ثقب الدبوس ممثل -واسنا المنس» 
وه ىكل المنافذ الى تصلنا بعالم الظلام الدامس الذى يحتوبنا منكل جانب» 
وكأننا فىكيف بتمثل ف جسدنا اللادى ااتخفض الذيذبة والذى تحجينا عن 
إدراكحقيقة العالم الخارجى الذى حيظ بنا دو نأن ندرك منه شيثاً يذكر . 

فثلا تدرك آذاننا أحد عشر سلا ونصف لفسب من السلالم الصوتية ؛ 
أما بلابين السلالم الأخرى فلا تدرك منها 'شيئاً() ؛ وتدرك أعيننا سلا 
واحدآ من الموجاتالضوئية اتى تمر مهاءأما بلايين السلالم السوي ئية الاعر ىَ 
فبئ لاتراها ٠:‏ 2 

وقد أمكن تقدير سرعة اهتزاز الالوان الختلفة على الندو الآلى : 

اللون البنفسجى ( وهر أكثرها ارتفاءا) سرعته ٠/٠.‏ بليوت فى الثانية . 
(1) للنزيد فى هذا الؤضوعراجع كتاب « أصوات لانسمم » تأليف قدريافستف وترجة 
:لد كتور سيد رمضان هدارة وهو دراسة علمية فى موشوع 0 فوق السبعياث »6 ': 


مسوك لم 


اللون الازرق سرعته "+ بليون ف الثانية 
5000 الأاخضر 2 ماهم « د ها اه 

0 الأصفر : علاه ه د هاه 

00 الإرتقالى اه‎ ٠ 


2 الاجر ١‏ وه وأقلبا اهتوازاً ( سر قنةه ؟: "5 م « , 
وبمت منطقة تلى اللون الأحمر فى «بطءء اهتزازها وتصل إلى ..مبليون. 
١‏ ذيلية قَّ الثانية يصفبا العم المادى بأنها منطفة «ضو أية مظلية, » وأمكن عن. 
طريق جباذ البولومتر ١‏ كتشاف ١‏ سلا فقط من سلالمها . 


كا أن ثمت منطقة أخرى مجهولة من العم المادى » لكنه مع جهله. . 

طبيعتها يسم 0 .وب إلى ١٠٠١١‏ يليون ذيذبة 
ف الثائية . وتلمها ارتفاعاً منطقة اهتزاز أشعة قن الي تتراوح بين حوالى. 

. .م بليون ذيذبة فى الثانية‎ ٠ بليون و..‎ م٠‎ ٠. 

ونحتوى الاهتزازات من أدناها فى الصوت إلى أعلاها فى أشعة | كس. 
على باه 06 0 لا تستطيع -«واسنا أن تدرك منها سوى ١‏ سلا أر أ 
من ذلك عن طريق جبازنا العصى المادى . 

وكتعت الفتمين ضوءها فى شكل ذبذيات أثيرية بلغ معدل سبزعتها 
أربعائة بليون ف الثانية ‏ وهذا الضوء نستتقيله بحواسنا بحسب الظاهر لكن 
نستقيله بحسب الواقع بعقولئا » ؛ لآن السمع والنظر والثم والذوق واللمس. 
عمليات عقلية قبل كل ثىء » وهذه الأن حقيقة يسم بها تماماً العم المادى . 
وذلك لان الذيذبات المختلفة مر حواسنا ‏ كلبا وبغير استثناء أية ذيذية. 
منهاء فلا تشعر منها إلا ما تستطيع عقو لنا أن تتحمل تسجيله ؛ أما ما عداه. 
فتمتلع هزه الحواس أو بالادق تعجز عن تسسجيله . بقدر جر العقل الذى. 
يحككها عن هذا التسجيل . ش 
ش « وعددما يزيد عد الذيذبات ,: بتغير إلضوء الاق ارقي سات 


سد [وعم الم 


ذبذيات أقل منسابقتهافى سرعتبا أو أ كثر. فإذا تكلمنا عن العشب باعتياره 
اخضرر عن السماء باعتبارها زرقاء وعن الورد باعتباره أحمر فإننا نعم أن 
هذا لاايصدق إلا فى عقولا فقط » لا"ن الإحساسات التى نحس مما نقيجة 
ذيذبات الأمواج الضوئية إنما حدث الاثار اللونية » وعندما تتخفض هذه 
الذيذبات إلى ما دؤن الا" ربعائة بليون فى الثانية فإننا نحس بها كحرارة ومن. 
هنا نرى أيضاً أن الحرارة إتما هى فى عقر لنا »20 , 
وك أن رسالة العقل هى أن يستقبلقدرآ ضئيلا من موجات الطبيعةعن. 
طريق المع ( طالما كان متبط به بسبب الحياة التى نحياها الآن ) فإن كل 
فكرة يف-كر فيبا العقل » إنما هى بدررهاعبارة عن تذبذب وتوج مشحون. 
بطاهة كبر ببة مغناطيسية تنبعث منهاء و لاسبيل إلى رفع معدل ذبذباتنا العقلية 
إلا إذا كان مدار تفكيرنا أفكاراً نقية رافية . حتى تكون عةو لنا محطات. 
إرسال واستقبال فى نفس الوقت اللأفكار النقية الى تحدث الصحة والمرح 
والسعادةوالسلام لصاحيباء ومن تربطه به صلة من هذه الصلات العقلية التى 
بدأت حوث الباراسيكولوجى تسل بها ونتجه إليها اتجاهآ صركاً فى. 
القرن الحالى .٠‏ | 
ومما تنبغى الإشارة إليه أيضأ أن من الملم به أن خلايا المع تعمل. 

كوله كبر يبعت السكهرياء إلى الا 'عصاب الى تبعث بها إلى الخارج فى. 
صورة أمواج أثيرية نشمبه تلك الى تبعثك يها محطات الإرسال الختلفة ». 
وهذه الك باء النسبية ذات نشاط فعال لانها من النوع الديناميى » 
وتتفارت درجات أهزازها تفاوناً 0 وتثبت صمعة ما كانثك تقّرره. 


-5 يات «الموجات المقلية» للأستاذ وليمسرجيوس الها س 15 » وداج أبنأ 
مؤافات الباحثة ذيرا سعائلى 1 ادر 1062 167مه:5 ورهلا ودي: - 1 

هلال العالم 10 مط" 01 «متكد تسا 117 
النثور على الءين الثالبة .159 لعنط؟ عط 04 وسمتفمة؟ مطل 
اليد الخامس ٠‏ ل د لمههققهمساط طغ1م؟ مط" 


3 
:الآرواح منذ القرن الماضى من أمأ تستفيد من هذه الطاقة إلتى تقبعث من 
«جسوم الوسطاء » وأحياناً من جسوم بعض الجلساء فى [حداث الظواهرالق 
تقدرعل إحداثها ‏ وأنها أحياناً تجد فى الغرفة بطارية آدمية صالحة لإحداث 
هذه الظواص و أحيا أخر ى لا تجدها فتفشل الجلسة ؛ فيذهب المعارضون 
:ق. أؤيل هذا الفشضل مذاهب شى ليسك فى صالم سعة هذه الظواهر. ٠‏ 
الغدوء هر اقيق الثابة الوهيمة ‏ 
و إذا كانت المادةالصلية تمثلواحدة لخُهسيمن ملابين الاسرار الكونية » 
:فإن ااضوء هو أغرب هذه الأسرار » لآن أمواج الضوء تنفذ فى الفراغ 
الذى ملل الفضاء ويتخللكل شىء حب المادة الصلبة . وى اللاثير » الذى 
.يعتين بمثابة فاقل للضوء فى نظر ب الاهنزاز : برى أينشتين أنه غير لازم وأنه 
كن طر -حهجانباً ومع ذلك يظلفبمالفيزياء الحديئة لطبيعة السكون على حاله 
.دونتغمير؛: من ناحية لزوم وجتود مستوى للوجود يلى ىف سرعة اهيزازه عالم 
اللادة ؛ ومن ناحية التداخل الغخشل بين العالين ومن ناحية كادة م تؤدى 
[ليه نظرية النسبية من.نتائج تسبب الذهول والحيرة . 
وقد بين أبنشتين ععادلاته الرياضية كيف أن سرعة الضوء هى الآمر 
الثابت الو حيد فى الكون » وكيف أن الزمن والفضاء عاملان نسييانيستمدان 
-قياسبما من علاقتيما إشرعة الضو ء ٠‏ وهكذا أبعد أبنشتين ععادلانه من 
:الكون كل حقيقة ثابتة ذما خلا الضوء . ٠. ٠‏ أليس الله نور السمسوات 
والارض؟ ... فبو الحقيقة الثابتةالا"زليةالوحيدةوما عداه إلى زوال..٠‏ 

5 درد فى سفر التسكوين ( )١ : ١‏ « وقال الله ليسكن نور » فالامر الإللى 
الأول جاء إلى ديز الوجود بالحقيقة الذرية الوحيدة وهى النور . 

٠ .‏ وف معادلته المشهورة التى نبسط التساوى بين المادة والشاط أثبت 
:أينشتين أن النشاط فى أية ذرة من ذرات المادة معادل لكتلتها أو وزئبا 
مضروبا فى مربع سرعة الضوء ٠‏ ورتم إطلاق القوى الذرية عن طرق إفناء. 
«الذرات اللادية » و بذ كان موت المادة بمثل ولادة العصر الذرى ٠‏ : 


.يمس جو حي ا سي 2 


5-0006 
إن سرعءة الضوه قانون حسانى أو مقدار ثابت » لا لآن هناك حقيقة 
مطلقة فى ال ..عرهم1 ميل فى الثانية (وهو سرعة الضوه) ل للزلا يوجن 
جسم مادى تن بد كثئلته تبعاً لسر عته كن أن يلغ أيد أسرعة الخوهء ٠و‏ يتعزير 
'آخر فإن الجسم المادى المتناهى الكتلةهو الذى يكن أن يعادل سرعة الضوء . 
وتأسيساً علىهذه الحقائق العلبية يقول اله-كم نرمبنسا يوجانندا : 
.فالمعليوث الذدن يستايعون أن تجسدوا وأن يشفضوآ عنيم أجسادم 3 أية 
مادة أخرى » وأن ينطلقوا بسرعةالضوء ويستخدموا أشعة النورالخالقة فى 
إحداث أى مظبر مادى قد وذوا بالشرظ الضرورى الذى قال به أمنشتين 
بأنكانت كتلتهم غير متناهية . . والجاذبية سواء كانت القوة التى قال 
بها .وتن أوالقصور الذافىالذى قال به أينشتين عديمة الحول فى إرغامالروح 
المتجسدة لإظبار خاصية الثقل الذى هو الشرط االمميز للجذب فى الأشياء 
المادية . فالشخص الذى يعرف أنه الروح الموجودة فى كل مكان لايعود 

يخضع لتأثر الجسم بمقاييس الزمن والفضاء .. 

والإسان الذى مرج وعيه بالثالق بحس بالجوهر الكوتى كننور .ولا 
.فرق لديه بين الأاشعة الضوئية المكوئة للياء والاشعة الضوئية .المكوئة 
لليابس . فإذا نحرر من الإحساس بالمادة ومن أبعاد الفضاء الثلانة ( الطول 
والعرض والارتفاع ) ومن البعد الزابع وهو ألومن نقل جسمه النوراق 
بسبولة فوق الآشعة الضوئية للتناب والماء والنور والحواء .. ٠‏ ومن ذلك 
الحين ينظر إلى المادة ككثلة غير متميزة غن الضوء »19؟. . ش 

فى تبارل التموك بيى الادة والطاقة 

وإذا كان من المسل به فى الفيز باء العصر بة أ نكل مافى الكون عبارة عن 
.مادة ( تحسب حو اسنا ) وطاقة فإن من المسل يدكذلك أن كلا منهما يقبل . 


(ك)عن كعاب « فلدفة الحند فى سيرة يوجى » للحكيم برمهئنا بوجائدا نرجة الأسئاذ 
ىك عوش اطاى م هراس 79.” س- 0824 ال ا ا ل 


التحول إلى الآخر » بل إنه يتحول إليه بشكل لابتوقف وإنكان بتفاوت 
فى سرعته وفى أساوبه ولتاكان قانون الكتلة والطاقة فى نظرية النسببة 
لأنيشتين قانون واحدء فالمادةوالطافة تتحولان إحداهما إلى اللاخرى تحت 
الظروف الملاعمة : 

والمجموع الكلى للادة والطاقة فى الكون ثابت لايتغير يحكمه قانون 
واحد مشتركء وهو أن الكية الكلية للطاقة فى الكون ثابتة ولو أن 
فنبة كبيرة هنها نظور على شكل مادة . فالمادة أو الطاقة يمكن أن تتيخذ صورة 
أخرى جديدة عند توافر ظروف معينة قد تختلف حسب طبيعة كل 
منهما ؛ ولكن فى ظل قانون عام ينظم هذا التدول ويسيطر عليه وهو أن 
الطاقة والمادة مع لاتقبلان الغناء ‏ أىلا تضيعان هباء مبما حدث من تحول 
فى صورتهما بسبب أى تغير فى ذيذٍبتهما ارتماعا أو انخفاضاً . وهذا التغير 
هو الذى بخضع أيبما لمكم حواسنا » أو يخرجه من نطاق هذه الحواس0©. . 

وفى هذا الشأن شول سير جيمس جيين 58وهول ووصرول العالم الزياضى 
والطبيعى فى مؤلفه عن « الكون من حو لنا»”'". « من الإعمال العظيمة الى 
حققبا عل الطببعة فى القرن التاسع عشر تقربره المبدأ العام المعروف بدأ 
م حفطل العطافة » فالطافة يكن أن الو سيد ف أشكال متنو ع4 كثيرة 5 وعمكن أن. 
تتغير من شكل إلى شكل إلى مالا نهاية » ولكن يستحيل أن تفنى تماماً . 
فطافة الجسم المتحرك لاتفقد حيما يتوقف هذا الجسم عن الخركة » بل تتغير 
فقط إلى شكل آخير . فثلا عندما تنوقف رصاصة عن الحركة لإصابتها 
الهدف ؛ يتحول يعض طاقتها إلى حرارة تسخين الهدف » و بعض طاتتبا 


)١(‏ يل أن الطركة والصوت يمآ لايقبلان الفناء فى الفيزياء الحديثة.وللا ذهب بءض السلماء 
إلى القول يأننا فى كلءرة مرك فيها يدةا تحدث أمواجا فى الأثير السك لىتتطلق إلى فاشاء الله .. 
كا ذهب بعشهم إلى أنه يعكن تظرياً التقاطا أصوات اناس فى مختلف المصور لو وتنا إلى. 
الختراع جهاز مناسب ء لأن أصوائهم لا زالت توب الأثير فى رحلاث لا تتقطم . 

(؟) 118آ كسناونمة 6 16 طسة 4 ص 1# . 


حا ا 


إلى حرارة تسن الرصاصة نفسباء أو ربا تذيبها ٠‏ وفى هذا الشكل الجديد 
شكل الخرارة ‏ توجد طاقة مساوية للطاقة الاصلية للرصاصة . 

وتبعاً هذه النظرية » يقرر المؤام أن الطاقة لايمكن خلقبا وكل طاقة 
حالية لابد وآن نكون قد وجدت منذ وقت ماء وإنكان من الجائز أن 
وجودها فيا سيق كان فى شكيل مختلف عن رجودها اليا فالطاقة ف النباية 
لابمكن خلقبا من العدم » وهذا قانون طبيعى من أهم القوانين التى 5 
فى سير حركة النياة فى اللكون2©0. 


ونون الْنسيي 

كشفت نظر بة الفسبية عن حقائق كثيرة مذهلة أهمها أنها انكرت تامأ 
وجود المكان المطلق والومان المطلق » وبينت أن أببما ختاف باختتللاف 
الظروف. بل حتى الأاطوال والكتل فقدت معناها القديم فأصبح مق المسل 
به أن كل مافى الكون نسى » بمعنى أن حم حواسنا يتفاوت أحياناً من 
النقيض إلى النقيض ففشأنه تبءأً لتفاوت ظروفنا « فالآارض التى .نسكنبا 
ونظن أنها نابتة لا تتحرك تدور حول نفسها بسرعه ١6‏ ميلا فى الدقيقة 
ولا نش بذلك إلا إذا وقفنا بعيداً عنها على سطم نجم مثلا وأخذنا فى 
مأقبتها . لو قلنا إنالآارضتدور حول الشمس ذالشمس كذلك لوست ثمابتة 
ويمكدنا أن نقول إنها تدور حول مركز آخر مافى الكون . بل إن الفكر 
بتجه الآن لاعتبار كل نجم وكل ك وكب متحركاً فى الفضاء لا فى فلك 
دائرى بالضبط 5 نظن : » بل ى فلك حازروق بدأ مننقطة ما وسينتبى فى 
نقطة أخيرى لا يعلبا إلا لله .. 


ا » بل على مقدار السرعة 
والعجلة و الكتلة و الحجم إلى غير ذلك .من الصفات الطبيعية ٠‏ ف عاضىة 


(1) واجع أيضا ق هذا الوأن كتات 2 ا وحركة » تألييت الى كثور سيد 
رمضان هدارة الأستاق بكلية العلوم : القاهرة 5382 لاس ١لا‏ ولاس وهو. ان 


نظربة الفسبية أنكتلة الجسم ترداد فى حين أن حجمه يتكئش إذا ازدادت 
سر عه ٠‏ . وعلى هذا لو تغيرت سرعة الجسم وأصبحت هائلة كسرعة الضوء 
التى تبلغ ,٠ ٠٠‏ . .م كيلو متراً فى الثانية مثلا ذإن الك لي 
يكون 0 جد ؛ بل إن الجسم ععبى أ لصح جسم جديدا .. 

والذمق تمه تقر ان تفيرت زوفن نكا إذا 0 
المادية واحتالنا مكاناً مستقلا لاير بطنا بجاذبيتهاولابقوانينهباسوف لانشعر 
بالزمن الذى تعودنا عليه ولا يصب العمر أو للفناء لدينا أى معنى . إثنا 
عندئذ لا نعرف سوى الللازمن 2 الخلود -. لا ماضى ولا مستقيل 
ولكن الحاضر وحده هو الذى نعيش فيه .62, 


معنى الزمى فى الفسز يا دو ام ياط: الحميئين 


اذا شول أبنشتين 6 وهو وأضع نظربة النسية » إنه ليس للرمن من 
<قيقة قائمة بذاتها » وأنه من خواص المادة وإن المستقبل قد يتصل 
بالحاضر وقد يلدق بالماضى , ففى كل -للظة نحن نقتطع من المستقبل جزءآ 
نضمه إلى الماضى فلا ينقص هذا ولا يبريد ذاك لآن كلا منهما لانمانى . وإن 
المستقبل يلنف على شكل دائرة وبذا يدخل فى الماضى إذ اللدادة 
علامة الأبدية . 

وحسب نظرية الفسبية تكون الظواهر التى مر بنا بسرعة الضوء هى 
تلك النى اغتدنا أن نسميها [شعاعاً » أما الأحداث امجسمة التى تسير نيطء 
شديدفقد اعتدنا أننسميبا مادة . أو بحسبتعبيرأينشتاين أن المادة هىعقل 
أو ذراغ أو فضاء نقصت سرعته عن السرعة الطبيعية العننوء وهى ١+‏ ألف 


1 0 عن ادك لور 7 عيد الجليل رافضى فى المرجم السايق ص أفية 506 أينا كناب 
وذ زه] مط 0 مخف ! قط الذنى ظبر فى سئة ١5519‏ للعالين أللن هاينك. 
عاءه :8 مه11ش ونورمان د . أندرسون «مق2ملصق .ذا لاج عه 21 واللى .تقله إلى 
العرة الدكتور سيد رمضان هدارة باسم:« أسرار السكون» ص دوس دودر 


ميل فى الثانية. . ولو أن هذه المادة عادت تتذيذب بسرعة الضوء لاختفت. 
وم تعد 'ندركها <واستنا . 

فنحن إذا ما أمسكنا فى بدئا بقطعة من الحديد شعرنا 5 ولكنبا”: 
فى الواقع ليست صاية » وكل هاخددث هو أن حاسة الدس قد تأثرت. 
باهتزاز الالكترونات فشعرنا بصلابها م نشعر بنفس الكيفية عرارتها 
أو ببرودتباء فتنقل <واسنا أو عقولنا صورة [إبحد بد وحرارته أو برودته.. 
ونفس الول يصدق على جميع عناصر العالم الذى نعيش فيه والذى يبدو لنا: 
صلب وماهو يصابي ولاعادى : 

ولذا ينساءل المرحوم الدكتور مصطى مشرفة - وهو إصدد شرح. 
نظرية النسبية ‏ كيف تندو -الاشياء لراصد يسير بسرءة الضوء؟ .. 
ويجيب يآن اللأشعاع الذى يصاحب هذا الراصد جنباً إلى جنب بيد له- 
مادة صلبة , أما اللاشياء المادية التى تمر به بسرعة الضوء فتكون إشعاعاً . 

وفى ضوء هذه المعلومات الأو لية فى الفيزياء الحديثة»؛ بشأنطييعةالمادة. 
الصلبة والطاقة والضوء وبشأن نظرية النسبية » أمكن لعلاء المادة قبل غيرهم. 
أن يبدو ا البيانات الروحية وببضموها عن موقع عالم الروح»وعن حقيقة 
الخأود ل بوصفها. حقائق كونية عامة قل أن يكون هذا القبم ف ضوءه 
الكشوف الوساظية ٠‏ وف ضوثها أيضاً أمكن لعلياء الروح أن يوضحوا” 
المعلومات التى تلقوها من عالم ارو عن موقعه وعن أسلوب الحياة فيه. 
على أسس واضحة تقياتهابسرولةأفهام العلداء » وكانت بثابة الإطارالخارجى 
الذى جعل اللكشوق الروحية جرءا لا يتجرأ من الكشوف العلبية هذه ». 
من ناحية أنها أضحت تككلبا وتتكامل بها فى نفس الوقت.. ٠‏ 

اتساع الفضاء الك رفي 0 


صور أغلب الباحثين الفضاء اللكونى على أنه خير حدود ؛ أى لامباق. 
يسم فيه فى سس ثِ متفلمة لاثتوقف عدد غير حدود من امجرات, الى. 8 


اج 1 شد 


تحتوى على ألوق الملابين من النجوم . ومن المتفق عليه الآن أن الأرض 
:ليست سوى فرد من أفراد ا مجموعة الشمسية » وأن هذه الاخيرة ليست 
.سوق فرد من أفراد امجموعة الجريةء وأن هذه الآخيره ليست سوى فرد 
.من أفراد بجموعة المدن النجومية التى فى الفضاء . . .2307 

ديمكن وصف انجرة بأنها يجلة مرصعة بالنجوم تدور فى الفضاء 
.ونستخرق جموعتنا الشمسية الى لاتعدو أن تكون معسئا إحدى #ومبا 
.مليونين من القررن كما 5 نم دورة كآاملة واحدة وه متطلقة لسرعة مائى 
هيل فى الثانية فها أط ا رحلة ؟. 

كا نبين أن سديماً واحدآ هو ميديم الحلقة الذى يعرف سم الت الكييه 
:السماوية .يسع رحده لخوالى لاثين ألفا من أمثال جموعتنا الشمسية 
.بكوا كها ؛ وبأبعاد هذه الكوا كب عن الشمس ! . فتأمل فى عظمة الكون 
وقدرة ألخا لق تعالى فى جانب ضثيل مها ... . 

وقول الأستاذان أللنهاينك علهد«رهر دهالة ونورمان د . أندرسون 
0 مطل .8 مقسمهك2 إنه م من المستحيل افتراضياً طبقاً للأاسس 
'الإحصائية أن يكون نجمنا بالذات هو الوحيد الذى له كوااكب تتوا 
«فيبا الظروف الكيميائية والطبيعية لاستمرار الحياة . إن هذا القول شبيه 
.بقولك إن قطتك هى الوحيدة التى أنجبت قطيطات من بين بلايين البلايين 
من القطط , ثم إن المجموعة امجرية بأ كلها تضم البلايين الفائقة العدد من 
:النجوم . ولو أن نجما واحدآ فى كل ثلاثة بلابين نمم كانت له جموعة 
توكية لكأن عدد البجمزعات الشمسية بشدر بالملا.يين ٠‏ وحيثك ك أن كيمياء 
النجوم متشاببة » فالنتيجة إذن أنه من التمل أن الحياة (من النوع الأرضى) 

ظاهرة واسءة الانتشار 1 

٠‏ 459 عق كنات والفنوم فى مسالكيا» من #أليف سير جيمس جين #طقع[ 2268 قل 
اترجة الى كتور أحد عبد السلام الكرداتي . طبعة 8 س 5144 3(486. 


(؟) عن مؤلفيما ©6:28”*ذولآ عط كه موده 1لقطي) , لخر جة اليه به بنوان «أسر ار 
“الكون 2« لد كتو تساك ره مضا هدارة عن كرهة . 


ةع ا 


هذاو قداصو ر أ بنشتينالقضاء 0 وو وأعدو د لامك نالتحقق منه بالمشاهدة) 
لانه ينثى على نفسه وفى النبابة ينقفل 5 هو الشأن فى سطح الأرض 5 
وبحسب معادلته فى لمجال أمكن لعالم الفلك أدوين هابل واططدظ هنس84 . 
في ميصد ويلسون أن يقدر نصف قطر الكون بأنه يساوى م بليون سئة 
ضوئية » وذلك يعن أن قدر هئدسة الكون أو أنحمثاءه لتقدير قطره 
بالأجرام المادية الرجودة ف ويد المتسول على متوسط كثافة المادة 
ف و نو ؤراتة عينات من منانات السماء لمدة عدة سئوات ٠.‏ 


فإذا انطاة ق شعاع ضولى فى الفضاء بسرعته العادية وهى 16",.٠٠‏ 
ميل فى الثانية تقرياً فإله يسير فى دائرة كوئية ويعوذ إلى مكانه الأصل بم يعد 
زمن يزيد قليلا عن مائى بليون سئة ضوئية (29 , 

والسنة الضوئية هى إحدى الوحدات الى يستعملبا علياء لفاك فرقياس 
المسافات الكوكبية وهى تمثل المسافة التى بقطعبا الضوء فى شئة كامَلة ؤهى 
تساوى بالاره © ١١١١‏ ميلا أو لحكل اه ١"‏ كيلو متراً قريا . فى 
تعادل ٠٠.رء‏ ٠ن"‏ الار9” يه ميل . 

ويقول الدكتور بوين لقدكان إدوين هابل أؤل من ظيق الظرق 
الفلكية لقياس أيعاد السدم الى تبعد كثيراً عن تجر بتنا وتحقق من أن 
سدم دالمرأة المسلسلة»وغيره من السدم الحازونية عبارة عن بجموعات تعد 
علابين السنين الضوئية. ٠‏ وف عام مهو( مات هابل فى. الوقت الذئ كان 
خلق فيه بأفكارم فوق حدزد الكون.كا يقول عنه أيضاً إنة أول من حذه 
#بعد سديم «المرأة المسلسلة» : وقد جح فى هذا العمل بعد أن فل فبه 
الكثيرون , 1 اكتشف فى سنة هموما فى هذا السديم أوْل: مومه 


(1) واجمتكتاب. « امال وأبسيق 6 كأليف نكن بارت ترجة. الأسباق. - 07 


البرقوق سس ؟ ٠‏ اع ٠م‏ 
ف ورين ا 


سس أوأوه اسم 


خا جية:من النجوم الجديدة(1) . 

5 يرى سي جيمس جينق أن الاج هق 0 حيط ل المكون ب يقع “بين 
٠.‏ ءلم مليون و١٠٠٠‏ 00 كم يضيف قائلا » رمع كل 
فإن “الرقم الحقيق لا يبمنا من وجه إلا قليلا:إذ أن أضغى الارقام الحتملة 
أواقع وزاء أقصى حدود تصورنا » فإن يعد مسافة فالفضاء أمكن. المراصدثا 
أن تنفذ إليها حتى الآن هى ١4٠‏ مليون سنة عط وئية ؛ وهى ليست ! سوق 
كسر صغير جدآمن الطريق حول الكو ن كله0© . 


:فإذا. كان الضوء يقطع ف الثانية الواحدة 185,..٠‏ ميل تقريبأ أو 
55 #كاومار فك يقطع فى الدقيقة » ثم فى الساعة ثم فى اليوم ثم فى 
الأسبوع ثم فى الشبر ثم فى السنة» ثم فى بلابين هذه أأسنين الضوئية ال 
يتحدث عنها علياء الرياضة والفلك 5! .. هذا هو اتساع الكون ا 
ٍ كشفت عنه العلوم الحديثة . 

0 #00000 هع : 

وهكذا ظور م أعظم وأعقد بكثير ما ظنه أ إنسان : ع 
وقت ليس يبعيد عل ما يعبر عنه العالمان أللن هابنك وثودمان د. ألدرسون 
دواعينا يؤدى هذا العظم المفرع بالناس إلى الشعور بأنه يحط من قدر 
الإيسان 'والإرض إلى - حد التفاهة ٠.‏ عل أننا يجب أن نت كر أله فت 
التلسكوب رأسا عل عقب وخص العالم الميكر سكو الحيط بنا . فستطيع 
أن صل بأبصازت! إفغال الإشياء الاصغر من الارض إلى أمدى ساو 

قرسا للدى الذى مكن أن" تمل إلية أبصارنا فى عالم الأشياء الأ كبر منها.. 


.وجب إأن دي أي أن ١‏ اللجم فى حياتنا شىء نبى كالذكدر " من 
(1) راس كلذاب” 35 إلى عوالم أقرى » :ي4اده 7 0 30 اليم قار ل ولد 


الراحوة الدكتور عبد اليد أمين القاهرة ص 50١‏ عب لاخر 18 ' 
فت التجوم ف :منبنالكبا * اأرجع السابق س 5٠ه1--١١5١.‏ 


اميت 


الأشياء اللأخرى . وحقا إن الحجم فى ذاته لا يعنىكثيراً » وأن العقل 
البشرى الذى تفتس إلى الحد الذى أمكنه عنده التساول عن الكون ليتسائ 
على حدود الحجم . وف التحليل الآخير جد أن العقل الذى حيط بالكون 
ا من الكون الذى حيط بالعقل » وعاصة عندما أإستخدم كأداة 

قيقة لدراسة الكون والتصدى اتتحديه .20 , ش 


1 إن عظمة الكون لا تقف عند حد اتساعه الحائل الذى بتتجاوذ : 
مراحل كثيرة ما تقدر عقولنا على إدراكه أو تصوره . فإ هناك خاصية 
أخرى للكون أظبرتها معادلات أبنشتين : 'وهى أن الكون له خواص 
كخوراص فقاعة الصابون لآانه غير ثابت فى الاتران » وغير قابل لآنيقف 
ساكناً : إذ أن الكون؟ يقول سير جيمس جين « بمجرد خروجه إلمحيذ 
الوجود بأخذ خجمه فى الازذياد ؤلامئاض له من أن يستمر فى القدد إلى 
غير حد » فو لايثسه فقاعة الصابون الأىنفخناها وفصلناها عن الغليون بقدر 
ما يشبه الفقاعة الى لا تزال ضفخ فيبا ولا تفارق بعد الغليون . حجمه 
يزداد غلى الدوام ولا مناص من أن إظل بزداد حتى آخر الزمن . 

وو أن فقاعة الصابوا ن كليا أزدادت ع رقت شيتاً فشياً باستمرٍ ار 
و ظلت أجزر أو ها الختلفة تفياعد بعضباً عن بعض 2 فكذلك كايا أزداد حجم 
الكون ازداد يها وبث الأجرام الختلفة فى الفضاء ونحركت السداتم. 5 
تلك المدن النجومية العظبمة الواتمة ق الخشماء الصابوقى ؛ وظل تباعد 0 
عن * بعش ف اذدياد .إن أغلبيا حىَّ ف الوقت الخاضر م من اليعد عناأ 
يث تاج في زَؤينْه إلى هرقب قوى عقا ؛ دعلى مس الزمن مني رقت 
يكون بعدها عنا كبن من يعدا الآن.... ١‏ 


وف الحق إن ع علين نا أن : لقدر - حالة ألا و من ه هذه 2 إن 0 0 


6 1562 ال" 6 0 ملاع ا عن 000 8 


سد لم سسم 


تمدد لابن دأد حدمه باستمرأر سب » بل تزداد سرعة دده على الدوام. 
وإذن فلابد أن يأتى عليه وقت يتمد فيه بشرعة هى من العظم بحيث 
لا يمكن شعاعاً من الضوء قط أن وت الدورة حول العال أبدآ ء فإن الضوء 
-حين يكن قد:قطع مليون ميل ,يكون حيط الكون قد مدد مليوتى ميل ... 
وينبثغى أن أضيف أنه إذا كان لنا أن نثق حسابات الرياضيين فبذا.الوقت 
قد حل بالفعل » أى أننا قد ولجنا الكون بعد أن ولى زمن ١‏ كتنافه 
بالإبصار 0 الى 1 : 
٠‏ بين اقشاع القشياء السك وى وك العقل 

وف هذا الشأن ‏ شأن عر العقل عن إدراك حقائق الكون غير 
الحدودة- بيتساءمل الادب اأسكبير موريس متر لنكز جائزة أوبل ف الادب 
فى سنة 149١‏ ) «كيف يتأنى لافكارنا ولنظراتنا أن تخترق غير الحدود 
وغير الماظلور ؟ نحن الذين لانعمى ولائرىتتى الشىء الذى آارى عن طريقه 
والنى هو مصدر لكل أفكارنا ؟ فى الواقع أن الإفسان لا يرى ااضوء 
نفسه على ما لوحظ عق » فبو لايرى إلاالمادة : أو بالادق الجره الأصغر 
من العوالم الكبرى الى يعرفها تحت وصف المادة » عندما يليسها الضوء . 
لكنه لا بدرك الإشعاعات الحائلة التى تختزق السيازات » إلى اللحظة الى 
يعترضباشىء مطابق للاشياء الى لفت عينه أن ثراها علىهذه الأرض » فا 
بالك بأ أفضام جاص لشمو س لاعدادها ويطاقات للاحدود ا ؟!1. 

وحتى إذا كنا لاترى الضوء فن حقئا بالآقل أن تعتقد أننا نعرف 
بض خصائصه أو بعض انعكاساته ء ولكننا يجبل كلية كل ما يتعلق 
بالقانون الوحيد الحام للتكون يلا ريب »ء وهو قانون الجاذبية . فا هى هذه 
القوة النى هى أكثر القوى قدرة وأقلبا خضوعاً الحواس ؟ فبى لا تدرك 

ل ل النجوم فى مسااسكها » امرجم السايق ص 257 : 


وراجع لدزيد مؤلفاً اسير ادوتون 08اجه2004 عنواله « السكون المتمده » 
6 عدنلصوسصءكظ 1186 . : 0 


م 001 مس 


ولا شكل لما وله لون 03 ولادرجة حزارة 0 ولا قوأم ولا طعم ولاصبوت» 
ولكنبا عظيمة إلى حد أنها تعلق ورك فى الفضاء جميع الغوالم التى نراهة 
وتلاكثاتى لن نرأها أبداً .وه أسرع من الفكروأ كاثررقة منه وأكثر 
روحائية » وتسود علىكل مايوجد من أشياء بين عظيمها إلى حد غين: 
دود وضثيلبا إلى حد غير محدود . فلا جد حبة رمال على أرضنا » 
ولا نقطة دم فى عروقنا إلا وتتخللبا وتعمل فيبا هذه القوة » وتبحث فيبأ 
الحياة . وكذلك الشأن أيضاً فى كل لحظة وبالنسة لاكمثر الكوا كب 
يعدا عن آخر جمرعة شمسية تحاول أن نتخيلبا ارج حدود تصوراتنا » 
سىَ لتيدو قاضرة "ماما جملة 5سكسيير المشمورة : « توجد أشياء فى الأارض 
وفى السموات لا يمكن أن تحل بها فلسفتنا !» . 


فلا يوجد أ كثر من اللأاشياء التى تعجر فلسفتنا عن أن تحل مها أ وتتخيلباء 
ولاتوجد سوى أشياء تعجر الفلسفة عن أن تحل بها أو لايمكن أن تتصورهاء 
وإذاكنا لا نشاهد <تى الضوء » وهو الثىء الوحيد الذى نعتقد أننا نراه » 
فيمكن القول بأنه لا يوجد من ححولنا سوى غير المنظور ٠‏ 

ودإننا نتحرك مخدوعين بأننا نرى ونعى كل ما لايمكن الاستغناء عله 
فى حياتنا الصغيرة » وكل ما عدا ذلك ؛ وهو تقريياً كل ثىء » فإن حواسنا 
لا تحول -فسب بيننا ودين الوصول إليه » أو رثيته أو إدرا كه ؛ بل تن 
عنا أيضاً قدرة افتراض ما هيته » وتمنعنا من أن إفهم منه شيثاً » حتى 
أو حاول أى ذكاء من مستوى آخر أن يكشف لزنا عنه أو لسر ه ليا فعدد 
الآلغاز وحجمبا غير محدود بقدر اتساع الكون نقسبه , فلو اقتربت 
الإفسانية يوماً من حلول الألغاز الثى نيدو لها أعظمبا وأعصاها على 
الحل » مثل مصدر الحياة وهذفها التى تقف اليوم كجبال أزلية » فإن 
الإنسانية سترى من وراء هذه الجيال قد برزت جبال أخرى ستكون 
مثلبا فى ضخامتها وتعذر أرتقائها » وهكذا .الال إلى ما لا تبابة له . . 


مس 01 اسم 


وبالنسية لما .ينيغي معرفته للإمساك يمفتاح لهذا العالم » سيو جد دائاً ف 
نفس المكان جبل مركزى وستسكون الخال على نفس المنوال حتى لوكان 
هناك ذكاء أكثر اتساعاً ونفاذآ بملايين المرات من ذكاثنا . فك ل ماسيكشفه 
هذا الذكاء المنزايد فى قدرته بشكل بيب ييب سيتعثر حدود ليس اجتيازها 
أيس من اجتياز الحدود الحاضرة .فكل : ثىء لاحدود له فى كل مالا حدود 
له » وهكذ!: سنظل السجناء الخالدين لمالاتباية له. 00 ش 

وبالثالى فإنه من الال علينا أن نقدن بأنة خرسه كاك سس ولوكانت 
أصر الدرجات المتصورة - الحالة الخاضرة للكون»: وأن نقرر طالما 
كنا آدميين ‏ ما إذا كان الكون يتبع فى مناره خط مستقيماً أو ير 
دائرة لا قياس لطا ء وما إذا كان يسير نحو حكة متزايدة أو نحو اضطراب 
متنأيد » وما إذا كان يزحف نحو الأآبدية التى لا نباية لها » أو يعود قاملا 
نحو ماضيه الذى ل تكن له بداءة . فكل ماسمم لنا بمعرفته فى مقرنا الضئيل 
هذا هو أن يذل تصارى وسعنا نحو مأ لبدو نا أفضل من غيره » وأن 
نقيم قَْ هذا امقر كأبطال مقتنعين أنه له يمكن أن إضبيع هدرآ نت 
م تعمله فيه»(١)‏ , 

“م يستطرد ما ترلنك قائلا عن 00 فى علاقة ذلك كله بالموت « إن 
هذا هو تقررباً ما جوز نآ كيده الآن لاروح القلقة إزاء الفضاء الذىلا يمكن 
سبرغوره ء والذى سيلقيها اموت فيه قريباً . فإنبا مكنا أن تؤمل أن تجد 
فبه كل ما كانت تل بهء ولعلها ستخاف منهيقدر أقل بما كان برهيها فيه . 
وإذا كانت تفضل أن : بق فى الانتظار راذضة جمييع الافتراضات الى بذلت 
وسىى فى عرضبا بغير حين لواحدة منبا » ٠‏ فإنه مع ذلك بدو عسيرآ للروح 
أن ترفض باللأاقل قبول هذا التأ كيد العظيم الذى يعثر عليه القارىء فى صم 
أىمن هذه الافقر اضات وهو أن الفضاء اللائهاق لا مكن أن بريد بنا شرأء 


(01) عن مؤلفه فى . « الموت » 110 27 لوا سن 044-785 
أوراجم ما سبق عن للؤاف فى المزء الأول ص 51 8.. 


- 0م ب 


بالنظر إلى أنه إذا ما عمد إلى تعذيب أقلنا شأناً تعذيباً أزلياً , فإنه سيعذب 
شيتآء لن عكنه أن ينتزعه من نفسه » وبالتالى سيعذب نفسه بنفسه . 

2 إلى ما كان المرء: يعرقه من قبل »و لكنى حاولت يكل 
بساطة أن أفصل ما يمكن أن بيكون حيسا عما لا يمكن بالتأ كيد أن يكون 
كذلك لكايه إذا ما جبل المرء أبن تو جد الحقيقة فإنه م مع ذلك .بعلم أن 
يعرف أين لا توجد هذه الحقيقة . ولعلنا بالبحث عن هله الحقيتة ال 
تأنى أن نعثر عليها نتكون قد عودنا أعيننا أن تخترق منة الساعة الأاخيرة 
بالتطلع إليها فى ثيات : وشفر دروت توجد أشياء كثيرة يمكن قولها 
وسيقوها آخرون بطريقة أكثر قوة وبريقاً ٠‏ 


ولا تدعونا ؤُمل أنأىإنان عل هذهالارض شول الكلمة ا سم 
شكوكنا » فإنه من الراجيح جد أن أى إنسان فى هذا العالم » وربما فى العالم 
الآخر . أن يكتشف لغن الكون الأعظم ٠‏ وإذاما فكرنا ملا فى ذلك 
وجدنا أن السعادة المفرطة هى فى أن يكون 0000 ٠‏ فإنه علينا ليس. 
لخسب أن لتنازل عن الحياة فيا لا يمكن إدرا كه من أمور ء بل علينا أيضاً 
أن نعم بالعجز عن الخروج من هذه الآامور . 0 


وإذالم تعد بعد أية أسئلة لاتلق جوابآ وأية أاغاز لا 0 ؛ 
فاللانهاق لن إيصبيم بعد لا نبائياً » وعندئذ بكو نغلينا أن العن .و للأابد # 
المصير الذى ألق بنا ف عام محدود بحدوذ ذ كاثنا ٠‏ وسيصبح كل م شىء يعندةل 
عبارة عن سجن بغير منافذ » وشر وخطأ لا يكن إصلاحه ٠‏ فا لا تفبمه ٠.‏ 
وما يعصى على فبمنا لازم لسعادتناء وربما سييق الأآمر كذلك داكا . وغلى 
كل حال فإننى لا أتمى للاسوأ أعدائى حت ولو كان تفكيره أمعى مائةمرة 
من تفكيرىوأقوى ‏ أن يقضى عليه بأن بحا للدزل فىءالم بكون قدا اغت 
فية سراً رئيسياً » و بوصفه إنساناً يكون قد بدأ أن يغبم فيه شيعً0©: . 1..: 


(1) امرجم السابق ص 5ة؟ عب «ا5* 


التفش ل الثاق 
عالم الروج متداخل فى عال المادة 
. بحسب المعلومات الأاولية ‏ التى أسلفناها ‏ ف الفيزياء قد يكنا أن. 
نقد ركيف أن المواد الصلبة إن هى سوى شي مفتوحة من الالكترونات. 
والبر وتونات : وأن المسافة بين الالكترو ناته البروتونات فى داخل الذرة 
الواحدة ة شاسعة جدآً بالنسبة لحجمباء إل نحد أن المسافات بين بعض 
الألكتروئات وبعضنا الآخر وبينها وبين البروئونات تعادل المسافات: 
بين بعض الكو كب أو بينها وبين الشمس من الناخية اانسبية . وحتى هذه. 
الشبكةالمفتوحة -خة من الطاقة الكبر؛ ببة الحبوسة ليسس امن و جود حقيق الاق 


تطاق: طاق اتقو < حوا اسنا نا على تسجيله منها علي مابيناه آنفاً . 
وذلككله باو ضملا فبامنا بطريقة محدودة 02 كيف[ نَ ار جر 
من. هل! العالمم 0 مادى وإن تسكن مادته من الرقة واللطف صحيثلانسة 
خواسنا إدراكبا ء و «أننا نحن فى هذه 0 الآن أرواح تغلفنا ا 
فيزيقية» وأنالموت ماهو إلاانفصال الجسم الاثيرى أو الروحى عن الغطاء 
الفيريق .وله م الاثبرى هو اجنم 0 اليا » وهو فى شكله نسخة 
طبق الإصل من مقابله الفيزيق , وعلى هذا الاعتبار يسبل عليئا أن تفهم 
كيف أله بتو فر شر وط خاصة لانعرفها يستتطيع هذا الجسمأن يغلف نفسه 
بمادة فينبقية م يعمل تحت رقابة العقل؟ تعمل نحن أنفسنا ..» على مايذ كر 
الأستاذجيمس آرثرفندلاى00مديروالمعبد الدو لى البح الر وحىءبلندن9©. ظ 
زهو ضيف أيضاً أن « تخيبر ا موضع أو الإقامة بالمعبى ألذى تقيمه 
فى هذا العالم لايعنى شيئا النسية للعقل فى مقّره الجديد »وإتما بتوير و ضع 
العقل بالاهتنازات البىيستجيبلما؛ فإذا لم يكن العقل على الارض قد ادق 


)0( دعل حافة العالم الأثيرى طبعة » ثالثة سنة 4و وعخاص 595" . : 
| اف مطععوع8ع1 لقءتطوجة2 مه"! مأتختاقس1 أهسه )و دءةغهم1. مط" 


ع أن سك 


فإنه يستجيب هناك لاهتّرازات من رتبة أدتى . أما إذا كان العقل أ كثر. 
ارتقاء فإنه يستجيب ارتبة أرق . وهكذا يستطيع العقل أن يتابع تبكيفه 
و ارتقاءه مستجيياً دائمآ إلى اهترازات أعلى درجة دون تغير فى الوضع 
أو الإقامة » ولكته لاحس بالاهتزازات الدنيا أو العليا الثى لا يكون 
مترثماً معما . أنا لا أقصد أن العقل حين يتحرر من الجسم الفيزيق لايغير 
مقامه بتاتاً » وأنه يدرك وسطاً جديداً بالاستجابة فنقط لامرازاتِ أرق 
أو أدق »كلا ما أردت هذا . ْ 0 

فالحركة فمكل مستتوى يصعد [ ليه العقل بعد الموت ممكن ةك هى تمكئة هنا 
فوق الآرضء بل إنها فى الواقع تكون أسرع . أما مالا يستطيعه العقلفبو 
الصعود إلى مسدكوى أعلى درجة اهيزاز من المستوى الذى يلاه من حرث 
الاستجابة » ولكنه يستطيع بالفكر أن يستجيب إل اهتدازات أدق 
متتدرجا ف الاضفاض إلى اهتزازات العالم الفينيق 4ه 

وهذا يفسر لنا ماتقوله الأرواح كافة من أن الأرواح الراقية كنبا أن 
تنزل1لالمستويات غير ألر اقبة إذاما أرأدت ذلك بدافم الخدمةأوالمساعدة » 
أما الأأرواح غير الراقية فلا بمكنها أن ترتفع إلى المستوبات الرافية . إنأحدآ 
لامنعبا » لكن بمنعها قانون طبيعى للتوافق الروحى » لا يماك أحد منه 
فكا كا ء وعلى ذلك أجمعت الكتب الروحية . : 

كا يضيف فندلاى قائلا : «و تقد حصلت على معلوما تأخرى تدلعلى 
أن العام الحقيق يشتمل على سبع كرات عدا الأرض متداخلة بعضها فى بعض» 
ولكل منهامستوى أو سطم » ولكل منها جو يبدو كأنه سماء لسا كنيها . 
وإذا نحن صوبئا النظر إلى أعلى ونحن فوق الأآرض فإننا إثما نطلق أنظارنا 
خلا هاءوعل هذا الفط يطلقالقاطنون فى أى مستوى أبصارم [لىمافرقهم. 


وسط حكل كرة صاب بالأسبة لسكانه » والكهم بالفكر يصلون إلى خفض 


٠7١ المرجم السابق س‎ )١( 


سس 8ه سا . 


درجة اهتزازاتهم فيبيطون من مستؤى إلى آخر -تى يصلوا إلى الأرض . 
وقليلون منا' يدركون أننا و تحن ننظر إلى السماء يما نطلق النظر خلال: 
مستوبا تمختلفة الكثافة ستنكون بوماً ما مأوى لناءوفيها يقم الآن أولتك. 
الذي نكانوا يوماً ما يعيشون فوق هذه الأأرض . وهم هناك يمارسون نوعاً 
من الوجود أنط وأنقمع©؟ .. . . . | 00 
وفندلاىهنا يشير إلى حقيقة أخرىأجمعت عليها كتبالبحث الروحى 
وهو أن جميع الآ كوان الروحية متداخلة تشغل نفس الحين من الفراغ » 
وهذا متصور علبي الآن ما دام أن لكل كون منها رتية اهتزاز تخالف 
رتبة اهنزاز اأسكون الآخر . 00 
وبينكل كون منها وآخر ,بوجد فاصل من الاهترازات يعد بمثابة 
حاجز يفصل بدّهما . ولتفاوت رتب الاهتزاز تفاوتآ ضخماً بين اللاكوان 
لايشعركل كون منها بالآخر مع نداخلها مع .. ْ 


: 
٠ 
-2--5---5552-4 ١11 


السام الأكر 


[قلاع نكتاب « السكون للتعور » ع - 


تداخل العوالم والشموس يعضما فى البعش الآخر فى صورة سبع كرات غير الأرش 


.39٠١8 الرجع السايق س‎ )١( 


سد وم ب 


: وئفس هذا 'الكون المادى الذى نعيش فيه » يعد بالنسبة لللأرواح 
كوئاً روحيآ بدلالة أن | تخترقه دون أن تشعر نحواجزه المادية من 
مثازل وجيال * فبو لا ؤجود مادى بالنسية لها » كا أنه ليس للأكران. 
الروحية السبعة من وجود مادى بالنسة لت 0 تشغل نفس الحين . 
من الفراغ كا قلنا . ْ 


اماع ولو | الروع 7 


إذا كان اتسأ اع الكو ن المادى هائلا إلى المدى الذى بيناه إجمالا 3 
الفصل السابق 00 إلى أحدث اللكشوف الرياضية والفلكية بما بحويه . 
من موس وكو | كب ونجوم » فا بالك بالكون اروحى الذى غودراء 
اهتراز المادة الصلية فلا تتش جالانه بأية عقبات نعوق الحياة 7 أو بأية 
مناطق يصمح أن يقال عنها إنها غير صالحة للحياة ؟ لعل هذا البيان السريع 
يرد على أو لفك الماديين الذين يتولون » وهل فى الكون متسع -خلود هذه 
ا موا كب الثى لاتنقطع من بن الإنسان مند بدء الخليقة حتى نهاية الحياة 
المادية ؟ ولعل فيه مايحمل العقل الواهن على أن يتأمل جانباً ام 


عظمة انه وقدرته غير المحدودة . 


والكون الروحى الذى يقع وراء الكون المادى غير محدود ولا. توجد 
حواجز مادية تفصل بين مستوياته. فبذهالمستوبات فيهعبارة عن مجر دحالات 
تصلى الروح إلى الخالة الى تتفق / تق مع مدق نضجبا وتطورها. وهذه المستويات 
أو المراحل الى تتطؤر إليها النفس » وهى فى طريقما إلى الابدية » متعددة 
اختلف الباحثون فى كيفية تقسيمبا والتعبير عنها بعبارات لغتنا الأرضية 
امحدودة المعاتى والالفاظ » وال لا بمكن أن تحيط بها عقولنا الآرضية 
امحسكومة بجبازها الأرطى الشعيف وهو المخ . 


وبعو لالاستاذهيو اهما كنزىهندممعاه1ا 5 «لكليةالبريطانية 


سس 78 سمم 


الع الرؤحى.. فى مؤلف ل عنو انه « الاتصال بالروح : النظر والعمل.7١»‏ 
١915(‏ )إنه تلق من روح الفيلسرف وليام جيمس الذى كان قد انتقل. 
إلى عالم الروح مئذ سئة .:1ةؤ بعض بياناأت هاءة عن أوصاف. عام الروح. 
وأبعاده بالنسبة لعالم أنلاجة . | 
ومن ضين هذه البيانات أن المستوى الثالث ( أو السمرلاند ) يبعدبا: 
يوازى .هم ميلا من الآرض » وأن الممستوى الرأبع يصل إلى ١6؟‏ ميلا 
والخامس إلى ٠ه‏ ٠وميلا‏ والسادس إلى .مغ وميلا والسايع إلى ١6م‏ ميلا .. 
كا تقول روح وليام جيمس إن ما يحفظ للجسم ا حياة هناك فى المستويات 
الفوق الفيزيقية ممتصه الروح من الجوعن ظريق التنفس العادى » وأنه توجد 
مشاركة للجنسين فى ر باط وثيق من العاطفة . وأن الحيوانات الى تحبا هناك. 
سبق أن عاشمت على الأارضءوأن العوالم الروحية الكو اكب الختلفة تتلاقه 
فى المستوى السابع.وأن بناء اللكوان يحدث من انبعاثات تنبعث من المواد. 
الصلبةء ثم تتتكثف إك مادة تبدو ل صلبة فى صورة قارات فضائية شاسعة 
يسبب تاذب هذه الانيعاثات بعضبا إلى بعض . وأن الانتقال من مستوى. 
إلى آخر أرق منه محدئ بسبب الثرق التدرجى للجسد الروجى تحت تأثير 
الروح ََ 
ويحسب بعض رسائل الأرواح الراقية التى لا يوجد سبيل مادى. 
للتحةق من صحتبا تكون عالم الرؤح من سبع كرات متحدة المركن مع, 
الأرضكا أسلفئا » ونبدأ الكرة الأولى من بعد حوالى ثلاثة أفان قطر 
الأرض عن المركز وتنتهى [لى <والى ؛ ١‏ ضعفاً » والثانية تصل إلى ثلاثين. 
ضعفاً والثالثة إلى ه؛ ضعفاً والرابعة إلى ١م‏ ضعفاً وهكذا . .... ْ 


ومن بين ما أملته الأأرواح عن حالات الإنسانءوتطورهبعدالموتمن 


60١0‏ مقع1ئء 2:8 ل0هق مقط 115 : 52462001186 العزري 


0-7 

يستوى إلى آخر من مستويات الوجود فى هذا الكون الحائل , ما أملته 

روح عام النفس المعروف فردريك و. ه. مايرز3© على الوسيطة المعروفة 

جير الدي نكامينن2؟ فى مؤلفبا « الظريق إلى الخاود ”© وفيه ,يقول مايرز 

فى فصل عنوأنه « وثيقة الوجود »40 إن رحلة النفس تتطوى خلال سبعة 
حس بحل » أطلق على كل مرحلة منبا اسماً اصطلاحياً كالآنى  :‏ 

فالمرلة الآولى يصفئبا بأنها دمستوى المادة »ع «مغغد]لا ذه وسواط 

و ألمر حلة الثانية يسمهاأ حالة انتقالية مغمغ8 110066 م 2068 

والمرحلة الثالثة يسميبأ « مستو ىالخداع » ممذفس111 2ه .ممفاط فط 


والرابعة يسميبا «ه مستوى اللون» #عه1امن كه مسواط م1 
والخامسة يسميما «مستو ى الشعلة » عدو[ كه عسقاط ما" 
والسادسة يسميمأ « مستوى الضوه 4 غطواطا أه مصواط مضلا 


والسا بعة يسميبا د حالة أتعدام ألو قت » 15555688م 11 ,دمل دولا © 


ويقول إن بين كل مستوى وآخر » أو بينكل فصل وآخر من فضول 
التجر بة الى نحياها النفس » نوجد حالة انتقالية فيبا تستتعيد الروح تخاريبا 
الماضية ونعين اختتيارها مقررة الحسير إلى أعلى أو إلى أسفل نل الوعى . 

١‏ «فستوى المادة» يتكون من مجموع التجارب الى نمت للنفس فى 
شكل فيزيق » أى قٌْ الشكل المادى الذى بعرفه الإنسان . وهذه التجارب 
الفيزيقية ليست محصورة فى الحياة على الأرض » لآن هناك تجاريب من هذا 
النوع تتم:فى مناطق كزكبية متعددة . فأحياناً يبتن الجسد فيها أسرع أو أبطأ 


(1) واجم ما سبق ته فى اللزء الأول .سن 799769١‏ . 
(؟) راجم ما سيق عثيا فى الجزءالأول من #0 سب 4 ه0ا. ْ 

رج فاضتس 1 1٠‏ تعؤقا قطن 
)غ22 ش 66 نام لة دك[ 01 خرقط)) مط" 


:فق جنيك الإنات فى أى مكان كوكى آخرء ولسكن تحبير فيز,بق يعبر 
امن هذا المستوى وطبيعته . ١ ٠‏ 

#دأما #مستوزى الحالة الانتقالية» فبى ا انخيقصل 
8 مستوى وآخر من مسدتويات الوجود السبعة . 

مو أما «مستو اللنداء اع أد الوم شير إلي قرة الأحلام الرتلة 
بالحياة على مستوى المادة . 

م ب أما «مستوى اللون, فهو المستودىالذى لايكون الوجود ع 
بالحواس » بل بالعقل رأساً » ومع ذلك يظل الوجود محتفظأ بشكله ويمادته 
بعد إذ صيرح المادة أرق كثيرآ من ذى قبل » حتى لوصح وصفبا بأنها عبارة 
عن د هواء أو يخار المادة» . و«مستوى اللوت » هذا بقع من نطاق الإقلم 
الأرضى » أو الأقاللم التى تقابله على الكوا كب الاخرى حيث قد تكون 
الروح قد أمضث تارب سابقة لبا من الوجود الفيزيق .:: 

ه ل أما مستوى ١‏ الشعلة الخالصة» قفيه تصبنح الزوح متتنببة إلى 
حقيقة الدور المشرق الذى تقوم به تناسق لعو بكل الحياة 
الشدو دية ة الى تحياها الأرو اح الى دنا نفس | الشاعر . 


5 د آما مترق د العذوء الخالص » فهو المستوى الذى فيه ل 
الروح على الإدراك الواعى لكل وجود سابق لها . بين مجموعتها الروححمة 
الخاصة » إلى أن خصل .فيا بعد على الإحساس بكل 1 الحياة داخل 
, كيان 5 الأرضى أو زوحة. 


5-5 وأخيرافق المتوى السابع تدج 5 كل عناصرها المتعددة 

"0 بالعقل الآعظم ١‏ أو « بالتتخيل الإفى » حويمك الإدراك العام آلدذى 

بطوى الا كران المتعددة الواحد فعله :«الآخر: 8 ومن أتبه: “الوجؤد الختلفة 

بوالماضى والحاضر. والمستةبل ء وكل ما كان وما سيكون:, العلل - 
خالل: 6 #وكل: فآعئ تكامل: متاك الحقية قَةَ الكأملة . 


ا 


هذا تلخيضص سر بع لتقسيم مستوبات الوجود من .ناحية تطور الحياة 
الداخلية للروح » بصرف النظر عن اتصالها بالجسد المادى أو انفصاطا عنه» 
كا بعث . به من هناك مالم النفس فردريك مايرز ٠‏ :وهو لا يمثل القييد بين 
« أمكنة معينة » بل يحاول القييز بين ماحل معيئة للروح » وهى فى طريقبا 
إلى الأبدية متنقلة من مستوى إلى.مستوى آخر من مستويات الوجود . 
* جاه 
وه ناك 7 تقس ان مستويات الوجودالسيعة بالمعنى المكاق وف نفس 
الو قتا معنى الاق الروحى قالت به أيضآ طائفة منالأرواح ٠‏ وهى عميل. 
إلى القول بأن هذه المستوبات كالانى: ١-١‏ مستوىالجحيم أو الحياةالبائسة» 
مستي عات كي لسر لالط راد اراس الشعنة ) وخر 
الممنثوى الثالث الذى .بتحدث عنه كثيراً الروحيون والذى تذهب إليه 
الآارواحا الراقية من سكان الكو 35 الأرضى 5 ويتسكون من اجتماع حالة 
معينة . للروح عكان معين تشعر بوجودها فيه «ومستوى العقل ». 
5 ترق التعر يت 4 5 - ١‏ مستوى تقايل الجنسين». 
98و وط) 04 عستامء]1 ا ب رمستو ى الاتحاد فا بينهما 8« 04 دمندل 
معية5 فط رفيه تق الخصائص. .المميذة لكل من الجنسين”. 
وبقول بوضص الأرواح أيضاً إنه بعد هذه المستويات د البماوات. 
العليا غير العدودة الدّ ى تمثل :ذروة ة اللجد والنعيم "كم . 1 
نا لي 
:-. والآن لنب جانباً من أساوب الحياة وظروفهاف المستو 07 م 
مئه ذلك الذى:. هم الارضييت: من مستوباتعام الرفح وهوالمبتوىاثالك 
أو السمرلاند الذئ تذهب ب إليهعادةالأرواح: أل رأقية امنيمء 5 روما سكان. 
هذا المنة وى 0 وك ااقتع: ب فرق مث أخسن.العلمام والباجثين +. 


50 زطء رو كه قنلممر ماو دكا 


نمت كلمة 0 أى أجواء . 


ولاديبأنسحاولة تفريم أناوبالحياة فى أىعالم من عو الم«مازراءالمادة» 
“نثير فىالنفس عددآ لا نهاية له من الآسئلة الخامة , وقد تكفلت خوث عل 
الروحوالكنب والرسائل الواردة من هناك » بالإجابة على عدد وفير منباء 
وبمحاولة توضيحبا عبل قدر الإمكان؛ وتقربب بعضها إلى أذهاننا با لعبارات 
الت تغبمبا » حين تعذر ذلك بالنسية للبعض الأخر لأاسباب متعددة : 

منها أن الأرواس لا تعرف يعد كل شىء ء وأنها مبما بلغت من 

الرق والنضجٍ فم تطلع على ثىه يذكر بعد من شخفايا الكون وأسراره 
وما أ كثرهاء خضوصا وأنه كلما ازداد رق الروح كلا ارتفع د مكانها » 
سف فستؤيات الوجود 6 وصار الاتضال سا أصعت مئالاً ء فضلا عن أن 
بعضها يفضل ألا يفصم ع نكل ما يعرفه من برانات ٠‏ 
س ومنها أن أسلوب الحياة فى عوالم ما بعد المادة مختلف فى كلياته 
اختلافاً ببنآ عن أسلوب الحياة فى عوالى المادة . وذلك ما جعل مبمة 
الآزواحعسيرة وق تحاول أن تغطينا صورةواضحةولو نوعآ عن أسلوب 
حياتهم بألفاظنا 00 المستعارة من أسازرب حياتنا المادية وهى بد ف 
ذلك عناء ضخماً ؟ تقو 

اوتا 00 الحاة هناك متنوعة تنوعاً كبيراً بالنظر إلىت تعدد 
.مستؤبات الوجود تعددآ لا نظير له فى المستوبات المادية ولا مقابل له 
فيها » فالعوالم المادية محدودة فى اتساغبا وى طبييتما حين أن عوالمهم غير 
محدودة فى 0 ولافى طبيعتها ٠‏ 

وعللى أية خال فإن المعلرمات الى . كبا حجى الأن عل الى وخ :الحديث 
.عن أسلوب اللجياة هداك تنكق بح فى بحالتها الراهنة. كا تعظينافكرة 
:تقزيبيةةك ننزاوج فى:مدئ وض وحها وتمزضها سب المضادر. الآأنية فنها . 
-ومبمئا منها بؤجه عناض.ماتتعاق: يقال المستودرى الثاليك وسعلم تعنط' الى 
اصطلح الباحئون كا قلنا ‏ على أنه يمثل -- ا ميجن 5 للأدداح 
عراس بك 23 الاردا. ٠‏ 1 0 


0 


الياء 5 اال 
فى أسلوب الحياة 
قُْ بعض مناطق عام الرموح 


تناو لت وصف أسال 327 ' الحياقق بعض مناطق منعوالم الروح م أجع 
:تعد الآن بالمثات إن لم يكن أ كثر »كتب: أغلبه! وسطاء مختلفون الإلهام أو 
الملكتابة التلقائية أو المباشرة أى لاجلاء اسمعى »5 جاء بعضبا عن طريق 
مناقشات مس:فيضة فى صيغة: أس مُلةواأرد علينا تيادلا بعض الباحثين مع بغض 
١‏ لأرواحاار أقية عن طزيق وسطا للغيبوية أو للصوت المباشر اماك ان 
طرق 'الاتصال يعالم آلر وح. ١‏ 

وأول مابلفت النظ 1 فىالأوصاف الك قيلت عن 2 95 الحناة 000 

.هذا القاثل الواضح وب مم أجزائها. ادغم تعدد مصادرهاء وتعدد |[ بئات الى 
تولت حث هذا الجانب 3 ا الى يستحقبا ٠‏ دهي تماثل .ملبوس 
إل فدى كأنٌ هن المتعذرتماما أ ل _تحقق سل - دلو جوئيا ع ,لوأن ريني | 
.كان كلذ خض دم أو خيال 5 :قد يذهب الما ض المتسرع . ة: ش 
وما: اق الادعاء بالو م" أو بالخيال هذا الشأن ّ ىم هذه الاو ا 
.بالاضافة إلى عاثلها فيا بينبا- متطابقة 8 00-6 ق العاو : لامر ىه :ليس 
فى شأن طبيمة المادة الصلبة خسبء ب لأيضا فى شأن فكرة الزمان والمكان 
ودود الحواس في الإحساس يشتى مظاهر إلو جود » ودود النفسْ المتطورة» 
ودورث تّى عواطفبا وانفعالام 1 فدفعبا إلى التطور, على التدوالذى سوق 
.سين للقارىء بعد الفر اح من قراءة هذا الياب دقما يل تعايل ه هذه النادية 
«الوصفيةق فصنو لثلاثة:: تخصص أو ليا ! ليان بض المرا جع الى نسية فىهذا 
“الجائب وال ىتستعءق أن تنكؤن محلالثفة خاضة فيها : ا لبان طاثقة من 
:الاوصاف العامة لعالم الروح؛ م تخصص ثالثها لييان أم الم ب لمن عليبا 


فى كافة أل رأجعالق. سويحين لزنا ظرنوةةا بالإطلاع. :قيمأ. '. ْ 
(مه - الإنانر روح :١؟)‏ 


5 


به 
الفمشلالأول 
بعض المراجع المامة 
3 صف عام 3 

قاناب 3 0 ف ا 1 5 أن هتاك م ؤلفات 0 0 برمتها 
هذا الجانب الرصفى . ٠‏ و دشن امو لفين من. العلياء 6 و بعضوم الآخر من. 
5 الوسطاء 6 و بعضهم الثانك مم إل تضالعه ف العم أو الآادب مو ضيه ة الوساطة. 
الروحية . والمراجع فى هذا الجانب الوصفى تعد الآن بالمئات ؛ لذا يام هنا 
أتداء الإشارة إلى 39 من الهام هنبا حدى بل بجع | ليه من د أء امريد من 
: الاطلاع قٌّ هذا الجانب دن جوائب إلبحث ٠‏ 

ومن أقدم الو 0 الباحثين فىهذا الجانئب الو صقئ الفيلسو ف السو يدى. 
عمانو كيل سو يد ثرح ١١‏ 0 © وله ق هذا الشأن كتاب 0 الجنة والئار #رن الذى. 
يرجع إلى منتصف القرن الثامن عشر اي 
بعالم الروخ لْدة سيعة ة وعشرن عام بدأت ف سنة 44ا .امج ذا 
:التجائب الوصفى أرضاً ف مؤاف آخر معروق له وهو د الأسرار, 60 
دش الوسيظ الى اندر نا كمون حافي فا الي تر من 3ت 
لوصف عالم الروح فى بعض أبو 0 من مو له '« مبادىء الطبيعة : وحيبا 


0ع مالسو مدال اله الأول س نه د 1 
ش (5) وقد كمه باللامينية ولهترجة (رلسية عنو انها 11 86 06161 16 عمر ذقه 
© لآ وزه8 هآ أعيدت طباعتها حديثاً مم الفيزح والتعايق معرنة 7688 سة 
مفأقع مه - 


(ع)مةلمقععة4 1 
(غ) راجع ما سبق عته فى الزء الأول ١ ١*9‏ دعء وا 


المقدس 1 © ويقع ف عمانية أجراء . ا 
ومثله الوسيط هدسون تال ألذى وضحم موقع ال الروع ابا 
بالنسية لللأارض وأوصافه العامة »وكيفية نشموثة من انبعاثات ذرية من عوالم 
المادة ف مؤ لفه المعروف 3 راود ألروحية ل 6 , وله ينا نهدا الجات 
الو صفى 5 آخر عئوانه ٠‏ المياة فى أجواء كرتين أو مشاهد فى 
وق كتاب القاضى [دموندز | الذى كان ديسا للسناتو الأام يق 
الب لعليابنيويورك يعد م الروحى هناكس عن د«الروحية» 2 
ومن إن اقم المؤافات 3 لببحاثة لاسب الدكتور مع د 
بيبلز وواطزموط. .11 .1 وهو ط فت يب ودكتور ف الفلسفة ومن 3 العل 
الروحى أيضاً وعنوانه « الخساو د 
وأوطاتنا المستقيلة » 2 . وفيه إسرد 
اتصالاته الخاصة يو الى مائة روح 
منتلفة مبينآً كيف يعيشوتء وماذا 
بعمسلون » وماذأ بأكلون » وما ص 
مشكلاتهءوميوطمو أراوْم وعاداتهم 1 
والمؤاف حاصل على عدد وافرمن ” 
الؤهلات العلبية العالية©2 , فبل من ' 
مبرر لاتهامه بالغش والكذب لغير 
أ ة مصلحة رجو تحقيقها ؟ ١‏ الدكتور بوباز 
2.0.6١‏ ْ 1 اتنا" 01 وماموملعمظ مطل 
2 5500 للد «الأولس4 ملسسدو.١‏ دوذ لمس تم ام أه ومقععم 
(ع) 4سفأعءمصسسد5 قط ص وعممه5 نين ومعتقمطجك5 190 م1 وكا1 
(4)بالاشتراك. مم جورج مكمتر 28168 ,1 ممه طغللا ى, مممتتلمه تعزمة 


(*) 0 00 ,160268 معتطدظ ع0 تمدق ينأو مدص 
0 )0 دن مأهلاته سن : 0 8 ,لآ بط 5 85 ل عق 3 00 2 


ومن المراجع التقليدية الحامة « خطابات من جو ليا » الذئ تلقاه و نشره 
المزحوم. سير ف ٠ت‏ . سِتّيد نقيب الصحافيين البر يطانيين فى سنة م١١‏ 
وأعيد نشزه فى ستة «ن١‏ تحت عنوأن «١‏ بعد الموت 20 وفيْه يقول ستيد 
إنهظل يشتجوب روحه الأمرشدة جوايا طيلة سئتين عن ظرزف حياتها 
هتاك. : وإنه ظل على صلة وثيقة ببا المدة. حوالى خمس اراي : 

5 ومن المر اجع الهامة أيضاً مؤاف د الحياة وراء الحجاب 0 تي 
أجزاء للأسقف البريظاق : جورج فيل وت طفمر0 7 ممه 1 أي ! 
١‏ كم (مة1 ) الذى كيه بإشراف بعض الأرواح. للآنه كان و 
الكتاءة التلقائية بسن 8 مهمه ا تزمة 0 4 وله آيضا 


كتاب , الحقائق وحياة المستقيل» 0© . 


وى كتاب عر 1 ادوج عن 0 نابي الروجية,0© جد القارىم 
فصلا متعآ ف الجرء الثانى متدعنوانه ‏ الحياة الأ خرى كا براها الروحيون ٠»‏ 


1-8 جد القار مه فصولا ما ث2 ف حكنان السيدة ليليان' الوروك 
علههعطلة57 صونائا عزو أنه دحالة ليست و لان 0و أخر ع كتاب ال للسئدة 
بلاس م51 عنوآته د الع شهادة الى 


. وف كتابعنوانهوصاطت بحا 0 الاستاجرن كوت 56014 0 
جد القادىء اعابه بءضش أو ضاف ب 0 6 وك فى تاب 0 « تو سبييع 


000 ا 5 11 ا 4 مطموم 7 


20 0 0000 قط 8 وان 
رةه وران م بق الجزء الأولن” + ؟ .16شآ معدغن"! مط همق فنعهة] نقط؟' 
٠‏ (غ' :> مهو[ هت تعتحرة 02 “رجوغم81 :قط]' 
الم 8 ستاو لكي لووك اولسار كلياته «فؤقونا :04 ممه :قط]1 
لسو ا تر تاو ال واي اه مقهط 11 نمط]8' 
الور داه د لظ اباو الم مط 4 1 57 ذه غده] 1 


وله نؤلك آخر عيوآله 7 5 15 11 .#مطتمص4 و1 تأقفطع) ‏ فم0 :مق 


تم 8 اعم 


الطرق ١26‏ للباحثة ليند! ميتكالف 38610814 ..ة و3دفنة الذىظبر فى سنة 
0 وأعيدت طباعته فى سنة ١410.4‏ بععرفة «١‏ نادى الكتابأروحى »(؟) 
0 , ' 


والفصل الآخير ( الرايع عشى) من كيتاب « أنياء من العالم الآخر »0©) 
للمحائة شارل تويديل رئيس أساقفة 9 وركشير خصص لوصف 2 حيأة ما 
بعك امو تو اللاجو أء 2« إطر : ف عالى محايد متحفظط قل إل القار مخض 
وعانا: من الأرواح ومناقشات له معبأ 0 ونخاصة مع أرواح سير ا 
كونات. دويل والموسيق الشببر شوبان وسثرأديوريوس 109عهنا880 
(ذاهب و صائع كان معروف ) ومستز يروك وسير رويرت يول 8811 .8 
وبعض أقارب له من سبقوه إلى عالم الروح 7 وكل ذلك مع صور زوحية 
وأضخة وخطوط وتوقعات لعدد 0 ْ 


و من أأق لفات أيضآ و أجدمعر و ف الاسقف اليم لا 0 0 
وهو من اتباع المدرسة الئيوصوفية عنوانه : المستوي الكركي )0 ار 
لوميلة له ف افسالمدرسة ة وف التأ ليف ره السيدة أن بيذ ذأنت يلك متدمة 
وعتوانه, 0 الموت وما بعده 69 ٠‏ ومنها كتاب للأستاذ 1 .ب ٠‏ سيليت 
اأمصمزة .5 .ىق وهو من ن أتباع نفس المدرسة عتوانه هف العالم التالى »07 
) 15 )تضمنٍ أو صافاً عديدة عن الخياة فعالم!اروح تلقاها المؤاف من 
عدد من اداه ونعارفه ١‏ الذين وار أ اليم هناك . 


1 )6 ا ويه ل أتدم'1 عدذموة971 
8 مو عون مرفي الاك مد 500 وت[ عامه8 متطمووط 
ا 00 0 0 1ه ععماة 16 سما ينه 
2 دلجم إعاذج من هذه ا والتوتيعات فى الجزء الأول س 15864882481 . 
60 207 4 00 2 ..#صواط لوماقة 8 
ا عاق فصق طتووط 


-" 0 0 0 ا" 1ه امه عط 15 


سم ع /ية ب 


ومن المؤلفات القيمة قُْ وصف حياة ما بعك اموت اثنان للاسقف 
داريتون ترماس قوسعط8 صمنرهمط وهما «١‏ فى الفجر بعد الموت١(١١)‏ 
و بعد أفول ثعس الحياة »(؟) . ومو لفان اللاديب الإرلندى الذائع الصيت 
- دزمو ند 0موصنوء2 وقطة وهمأ د كيف تحياعندما: كودث» أو ادلي المال 
| الآخر »)وى « الب بعك الموت»(؛) والآخيرمنبما ,لعنى بو ججه غاص بالجانب 
العاطفى والعائل, للحياة هناك وسئعرض بعض صفحاته ‏ على نطاق واسع 
فها بعل »2 أنه كرة تورث شاقة ومشو قة ة وأيضا ل رعل اده لكل إنسان 


و منها كناب ومعاء جديدة: درأسة للحياة الأآخر ىع (*) لكاتب والوسيط 
الروسى القدير" و . ه.إيفائز دده؟8 .8 ,للا رئيس تحر بر جر_بدة,العالمالةالى» 
4ددزءة : وكتتاب«الخحياةف العالمغيرالمنظور .77) للباحث المعرو فأ نتوى 
بورجيا ونعده8 7ددطادة الذى ظبر فى سئة عه4١‏ وقدمه للقراء العلامة 
سير جون أندرسون ملم 01 عاة , م أعقيه عؤلف آخر عنوانه 
المزيد عن الحياة فى العالم غير المنظورء(") ظبر فى سنة 1505. ' 

٠‏ م بنش أن نشير أيضاً إلىكتاب «منازل كثيرة »(8) لمارشمال الطي رآ 
أورد دو دج لبيك »وكاب د الإقلى التالىء(*) لوسيطة الإهام المعروفة 
جاإتشيروود 003:هط5 عدول , وكتابدفيليب فيالاجواى(٠‏ 0( لوسيطة 


00 ش 1 دورو مط در 

هي أت قصها5 05م1آآ دهرة8 

2 قطغ ه15 م10ناع 24 6 عون تتمط9؟ ه139 ه20 110 
7 71 او 


4 .طغوع(]آ1 «مأكذة عومءآ 
:0 <:.0ده869 مارآ مط 01 إ0تك5 ف وسوجوم8 بجووك]ة ل 
32 .هه [] 10ده177 مقطا دآ هآ 
[ف 64 مسمعق ه17 14عه لاا معطا" ملا عكثآ أسمطة عممن 1 
(8) وراجمما سيق عن اأؤاففالجزء الأول ص ىمس ع هب .1]8551088 تموك1 
)5ن مقدهوجه8 «ومأصددهن) معطا" 


. 68قطم5 معطا ما متاتطم 


أخرى وهى أليس جيليرت +هط11© ووذله الذى عتلقنه من روح 2 شقيقها 
المتوففيليب .ولا بقل عنه شأناً مؤل ف آخر عنوانه«الحياة فى الفردوس»(1١)‏ 
)١1١(‏ (أو ف الالييهوهى كناية عن الجنة مأخوذةمن أشعار هوميروس) ‏ 
وهو وى بيانات تلقاها الوسيط الروحى روبرت جيمس لبن #دوطهظ 
ووه.آ وعدوة والذىله أيضاً ف وصف عال الروح كتاب دبواية الجنة.(؟) ١‏ 
ومن أم المؤلفات الحدثة التى عاج وصقف الحياة فى عالم الروح بطريقة 
علية منظمة ؛ موٌ لفات الاستاذ جيمس آرثر فندلاى 7هلقدة1 .خ .1 الذىكان 
.مدير 3 للبعبد الدولى البحثالروحىء بلندن إلى حين انتقاله إلى عالم الر وحفى 
سنة 154 ١‏ وقد تعرض لبعض أوصاف اللياة هناك فى مؤلفه «على حافة 
العالم الأأثيرى »0 فى الفصل الرابع عثر منه» ثم عالجها علاجاً تفصيلياً فى 
مؤلفه «الكون المشورء(؛) .والمؤلف بمتاز عمن سبقوه بتعليل ما تلقأه من. 
أوصاف تمليلا عليياً فى ضوء ميادىء الفيزياء الحديثة على ما سيل فما بعد . 
وباللغة الفرنسية يكن للقارى. أنْ جع إلى بضعةكتب تقليذية هامة 
.منها « الجنة والنارء (0) لفيلسوف الحركة الروحية الفرنسية ورائدها 
آلا نكاردك 2 دوللة . ومنبا كتاب ١‏ بعد ألموت »(7) للفيلسوف 
والبحاثة الكبير لبون دينين 1 + الحياة بعد الموت » للبحائة 
شارل لأسلان مناععمهرة وعأعقط0 (7) ' ٠‏ ومنها كتاب د مشكلة الموث 5 
حلوطًا النيائية والعل التطبيق 8 ابولفب لوى بوردو دهم مم80 وتدمآ(م) - 


203 ممنوجا5 تآ مطل 

(469 0" 7 .دمعوء8 04 0816 مط" 

4 مع أتعطاظ قط" 01 مع0ظ م15 د0 

وله ترجة عرببة بقل الرحوة الأستاذ أجد فهعى أبو الخير ٠.‏ 

)2 قمع :نآ عم:1ة1ه دنا مطل 
اللاة) 00 1 : يآ أ 2181 مآ 

© اه 1 ١‏ 1601 هآ وفعمقةق 
| افق 0” 1 05 6 نط م20 716 هنآ 


69 ل 11 !5 و56 .854لا هآ 126 وسةاطمء2 مآ 
6 0000 0 وعنوأع5 :8 اا 


اث - 


..ومن المراجع الفر نسية أيضاً. كتاب. + العالم الآخر وإمكانياته ذير, 
الحدودة 0 بعث .دمن هناك للاستاذ أليير” بوشار إعمطعسوط وطاق , 
الذى كان فحياته اللآر ضية رئيسأ مغية|لدراسات الر وحية, ف جنيفل و بعل 
انتقالهأمل هذا الكتابعل السيدةأنتو أنيت بوشاز0نتشطه و2 : و)إأمهه: مل .. 
خلال أعز آم 0 إك يفلد ١‏ لز نسية م 3 سم 3 الإنجليرية 000 


١ 1‏ و ا كنايان. الو ع يدعى بر 1 تيس و 0 عامط تادوم | عنوانٍ أن. 
أولها «الجيأة 'مستمرة بعد الموت 1 )وعنو ان | إنهما م كيف لستمر 3 
بعد لوت تَ 62 0 


د أوأبائلفة العرابية 5 للقارىء و ين جع لل 5 اد ليت يتك .انعا 
هو عبازة عن ثرجهدة.عربنة كاملة 3 الاسنتاذ عبد اليد قبع “مظن 
لولف أملته ادمح المرخوم سين واء'ت + طقيد د86 :7.11التخت علو آنأ 
0 الجويرة الورقاء ,060 وأغليه يدور 8 وصف الحياة ف يعض المناطق : 
هناك» وستتحتاج إل الرجوع ليه فما بعد فى عدةمواضع. ,. 


8 مكنه أن 7 جع ع إلى كتيب : اعثو أنه م رسائل الجندى ذو سخ 0 الى 
نلاهاً من العام الآخر دون و- تيودو 0 وى ول 1ن الوم 7 177 وجب إل 
المربية الاش ستاذ مصطة ى العلوى فى سنة 68؟1 ٠‏ 1 0 


6 لمق ممما 06 و56 ألا 3108068 مادو هآ 
3 : يم 60146137 ادف 

لت نك 00 لوال وو حمطا “ناليو حي اق 
168.٠ 118: 0‏ 1لتط تقوم مقط فه1 114 771 مطل 1 
1 ا ار ااا 0073ظهآ ,11065 .307 880 (اتتوو8 01 
ك0 ا .+8802 عط وؤعمق متتاساكدمن) ال 18 


644 ا 0 840212 8 ا ان أادنن) 1716 قر[ ألم موده 
(68: لان الكل قل قم اع ام ب مومهل ملق بط 


ا 0ه : : 0-0 ممم 01 قعالم 


اسيئر يشال . 
طائقة من الأوضاف العامة 


0 عاب الوعل الروح الحديث الأوصاف العامة لجياة مما و المادة بصودة. 
تفصيلية م شرك سؤالا رئسياً. كن أن يخط ر على بال إنسان بغين جواب, 
شاف له . وهذا جائب هن أ ف جوانيه : أنه عرف كف سد ثغرات 
كثيرةكانت موجودة من لويس على أ ذلا تحصى ما كان يكن الإجاية 
ش عنبا ولا عن ب٠‏ 00 إلا عن طريق در .اسةالظو اه الو ساطية بطر بقة 
معمآية ضرة ف2ءو وعلى أ بلدى غلياء ' تعودو ا القساق ل لمر ض أدق المعلومات مأثت 
بظريقة علبية منظمة » وتعودو 7 قبل كل' شىء أخر أن بثو نوا عِنْ العلة فيا 
قل يلق الهم من معلومات' ٠‏ وما إيلفك النظر إل حد مثير أن الإجابات 
كانت - فى جما" تيا 5 متوافقة هن ع العامة 1 وف كيام ' بير . تطايق 
تام فى كل الجرئيات . 0 
واذا يقول الآدين الإراندىشى. د 0 0 أ 2 دمر 
أحدمق مسن والمعيد الددل للبخث الرو وح حىء بلنذن صاحبخيزة ٌ عثر ادن 
السئين هذا :امو ضوع «لكتنا هالو 5 لعن رف الكثير عَن هذه اللاشياء 
أذ لد ذا تفصيلات دقيقة تلقاها عن اأعاداتو .السجانا فى العام الثاتى ء و وعنا 
أكزد ويشريوت 2 وعما إذاكانوا بعشةون وعن مائة اين الأعور الاشرف. 
وإلوكانت الآنياء' “الى نتلقاها يميا من. العالم: الثاتى ضثافت: ااانا 
0 بعضبا فن عض : ن: لد>كاق : لوه لنا أن تفرك 5 اضختها . ولكن 
) تفصيلات الى نلقيناها خلال احدقية طود يله 'غن. أأسئن امتظابقة م ذامت 
ترد إليناءن. ذلك العالى فسا : ؛ ولذافتجن. جبفها أراى؛ ن'مفضطر ون كقوم: 
مض فين. معقو لين 311 الاعتقاد ينه :ايد وأنةيكون لانم لون 4 وبغاضة 
حينها يكون ذلك ك متعاقاً بتفصيلات ' بعيدة عن عخيلتنا كاسنألة البناء و الد كوبن 
بالفكر- 


والعالم الذى نتلق عنه من الجانب الآخر نسعة أعشار ما نتلق هو ذلك 
٠‏ 'العالم الذى يسميه بعض الباحثين فى العلوم الغامضة عام ا ى الثالثك 

مسواء لاط . والسر فى ثلقينا تفصيلاات عن هذا العالم دون غير ه من 
العوالى هو أنه العام الذى يذهب إليه الناس عادة بعد الموت ٠‏ ومن ثم حم 
عليئا أن نعرف شيئاً عن بلدنا المقيل؟ا يتحتم تم على أى مباجر إلى كندا أو 
أمربكا أن بعرفشيئاً عناليلد الذىسينرح إليهء أليس ذلك معقرلا ؟2©06, 

1 0 02 
1 تقول هار أرقن كزنات دويل92) 16ره2 مهمه سطاعة - وقدكان 

مديرآ الكلية البريطانية للعل الروحى فى وقت ما «إذا كان عليئا أن ' 
فواجه الصعو ب به الناشئة من التفاو تف التفاصيل المتعاقة مختلف الاو صاف 
عن العالم الاسم رءوالتى وصلتنا فى رسائل متعددة » فإنه يحب ألا يغرب عن 
البال أن التشا به فما بينها يوق التفاوت بكثير . ويتبئى علينا أن نتذكر أن 
المياة اللأخرى متعددة التواحى ومة* شعبة تكيها لا نباية له ولو قال قائل 
ف هذه الدنيا الصمغيرة إن مول أبه عتوى علىعدة فسأ كن «١‏ أو حيجرات ١‏ 
لثلنا له إن التفاصيل الى 00 ها شاهدا عبان لا يكن أن تكون وأحدة ٠‏ 
ولو أن أحد علياء أ كسفورد وأحد فلاحى اند طلب م نكل منهما وصف 
ذه الحياة لكان الغاوت يينبما أءظ م بكثير من التهاوت فياقر أثامعرن. 
أوصاف الحيأة. اللأخرى 


0« ولد قخصصكت ىق يه َك الناحية الوصفية ) دون 
أن أهتم كثيرآ بالفلواهر الطبيعية . ولا أظن أن 1حدآ قرأ أ كثر ما قرأت 
من التفاصيل المطيوعة أو المكتوبة هذا ا موضوع من وسطاء لا.علم 
لمم بشىء عن الخطط الروحية . وفى. بعض الاحيان كان: الوسيط طفلاء 
و لكنكانت داماً تبرز الفكرة نفسبا عن حيأة كحياتنا هذه ٠‏ حيأة اتطلق ' 


(1) أعاديت فى ا 0 له مالم الروح © سئة 9١‏ عدد أوفير مونم ص "ا 
(؟)لى تقدعه الكناب « الطزيرة الزرقاء » . 


سم ن “يا اسم 


فيبا الحربة بدون عقيات لقوانا الكامئة وآمالنا . وفوق ذلك فإننا تزى فى 
الأوصاف جميعها حديثاً متشابباً عن أرض صابة ذاث أزهار وحيوان؛ 
وعن مسا كن مر نحة ,2 وعن متع [نسانية. ٠‏ وعن مهن خبو بة ... 

إلى أن يول «١‏ وإ أعتقد أن التفاصيل الماديةكالتوم والغذاء ... ال 


تتوقف على مكانة الروح فى تطورها » فكلا انخطت الروح كانت شوتها 
مادية . ومن المبم جد أن يعل البشر ذلك , لآن هذا العلل لا يقضى فقط 
على أنخاؤف من الموت » و لكنه فوق ذلك يكون أكيبر عون للإنسان إذا 
ما دعى أ للحيأة اللاخرى لانه عد نفسه فى محيط مألوف 6 ؟ جد نفسه 
ملوءاً ثقة بمستقبله » عوضاً عن أن تنتاب الرورح قترة جديدة من الحيرة 
والتردد تحتاج فى أثنائها إلى أن #تخلص من الأفكار الى أخذتها عن معلييها 
لتعود فتتشكل بما يناسب الحقاق التى كانت تجبلبا » .. 

ثم يقول دويل عن كتاب ٠‏ الجريرة الزرقاء » موجبا الحديث إلى كريمة 
سكيد وتسحمى اسئيل 2811 ١‏ إن نافد من جل القلم أستطيع أن أقرر 
أن التعييرات الواضحة] 
والتشبيبات الببيجة. ل 
وردت فى هذه الرسائل هى 
حقاً من ميزات والدك» . 
وقد أملك روح ستيد هذا 
الكتابعل الو سيط يأرو دى 
ودمان وثشرت أسايل ‏ 
الكاية #صنادا > سورد 
لوالدها تلةقتها عن طريق 
وساطة كرو 02656 الروحية 


صورة رودية أسير وليام ت . ستيد ويجواره كر بعته 
استيل النقطت لدؤدائرة كرو 0 يسيةه 1و١‏ 
ق سنة 6أودا' 525 : بعد ثلاث سنوات من اتقاله ‏ 


: وق 'وضف عام الروح: تقول روح سيد « لقد وجدت نفسى فى حصة. 
اثنينمن أصدقاق ابقدامى أحدهما والدىالذى جاءإل ليصحبىو ليطوف بى ٠‏ 
وكنت أشعر أننى فحالة شبيبة بحالة شخصغر يب هيط إلى مملكة أجنبية ». 
ومعه صديق عزير إطوف به أنداءها ,. كان هذا شعورى العام : بالجالة بعد 
أن نسيت كل ما أوقع؛ إذ بعلل أن رضينا حالة الانتتفال إل ال موت. ذهب عنا 
كل الروع الدى كنا شاه , 57 هذا الأشعور يدو أحيانا بعيدا كانه بك 
مث سين ساق وأحيانً قريب كأنه يالامس ققط . 


. أما لذتا بالحياة الجديدة ف يشوهها أى أسف افر أة 500 


ولست .أقصد ذلك أنة لم يكن يننا ١‏ 
نانسوت فا لك سكات عددالا؟ لسيث 
| كييرأء وما ذلك إلا ل 
التقارب بين: :الحيانين الآرلى 
والأخرة» و تكن لديهم فكرة 


راضحة عن العالم الأخر » أما الذين . 


5 رفوأ اشيئاً عن ذلك فقد 008 
شعورم ف الفسكرة الأتية 0 فلنتحم 
ببذه الحياة الجديدة » قبل أن يصل 
يرن إلى أهلنا ) إذ انتقلوا كليم 
فى حادثة غرق الباخرة تيتانيك 
اكير بوآخجر العالم فى ذاك الوقت ) 


فكنا يذلاك قليل الأسف - عند ِ 


وضولنا عه ه0» 
١ 7‏ 1 م يشو ل يعدن را عافور 


ضورة أخريى الناطت اس استيل ستيد فى. 
"“دائرة كرو الروحية ف أ كتونرسئةه أدة 
:وقد ظرزش يها سورة روح وليام تيد 


ف 0 ) عن 2-8 غير. 0 :ظاور للأسبعاف. 


أنا ووالدى وصديق. :ىلسكن شيعا 00 وقع لفت ا لكو شعر دج. 
أن أرتدى مالابى كتاك الي كنت أرتد.با فى الدنيا فكان غريما أن أفكر 


أنى ابتعت تلك الملابس وأخضرتها معى » وهذه أول نقطة يتسلى ببا 
:المرئابون» كذلك وجدت والدى مرتدياً ملابسهكا كنت أراوق الدنيا0©, 
وقد ظب ركل ثىء أماى عاديا كا كنا فوق سطم الأرض . ثم أننا سرتا 
( هو ووالده ) فأخذنا شيئاً من المنعشات» وتلا ذلك حديث وبحث طويل 
عن أصدقائنا فى كلا الناحيتين فأخبرتهم بكثير من الأاخبار ؟] أخجددفم 
كذلك عن الأضدقاء وعن القوانين 7 ى تسير عه قتضاها البياة الآخر ى. 


دوعا لفت نظرى كذلك اللون المنتشر فى “نلك الأرجاء. فإذاكان من 

الصعب أن يصف الإذسان شعوره حالة -الاون العامة فى بلاد مثل انجلترا 

فيقول على وجه العموم بأئها حالة بين اللون الرمادى والاخضر «١‏ الزماذى 

«الضارب إلى الخضرة » فن المؤكد هنا أن الشعور بالاون العام: تغلب عليه 

. الزدقة الخفيفة ( وإذ! أطلق .على المنكان الذى كان فيه عقب انتقالة لتمرافرة 0 
وصف الجزيرة الزدقاء ) 5 : 


ه ولست أقصد بذلك أن الناس والاشجار ا 0 كانت 5 
زرقاء 4 ولكن الشعوز توح إلى الإتسأنأنه نعيش اق )رضن ورقاء : : وقد 
تنكلمت فى ذلك مع والدئ الذ كات على العمنوم أنعط كع 2 إل م 
فتوة ميك ف أريام وقائه 5 كنا أخوان ... 


2 م تقول أأروج: 26 ورا لا فال يه لديا 0 500 
امعان #تانى الأحوان والآلوآن. والآج ناس والاحجام 6 ل بيعم 
يروحون ويغدون أحرار 2 رأ يعضوم »مع بعض غي رأن كل إنسان كان معنياً 
بتفسه لا يشب ر إلا فنفله0© .وهذا :الامو إنكاث لا يستحسنه أهل ‏ الدنيا 
إلا..أنه اأمر ضر ؤرئ هثا'ق سييل الخير الماع والخيل الفردك / اذ مغ لاه 


0000 ليا عودة إل «وضوعغ الملابس ومن أبن تج مئاك ولاذاتشا؛ به + الاين الأرضية . 
(0) يدير امرجم إلى الآية الكرعة: :«الشكل تامرى ه يوذ أشآلل إغية 8 ١‏ 


5 وجد اق هذه الحياة تقدم وانتعاش 6 والنتيجة المماشرة لهذا الائئئياس ف. 
النفس هى ا نتشار السلام ف هذه الربوع بيك “تيع الناسالختلى المشارب... ش 


ء وقد أده البحر م كنت 3 فسرت مع صاحى على شاطته لمسافة 
طُ وبل . ولكته كان عخالفاً لا زونه على شواطئك وما فيها من متندهات. 
دموسيق إلا أنه كان ماوءآ بالحدوء واجمال . وكان البحر عن شمالنا والمباق 
الضخمة عن ينثا » وكان الضوء براقا ... 

دولل أمكن أن هوا كيك الحال فى عالمك لو أنه ضغط جميعه 
فى بقعة واحدة فصار بها أجناس مختلفة من الناس و أنواع عختلفةمنالمناعات 
والمناظر . ومنالمبانى والحيوان»ء فربا تستطيعون عندئذ أن تتكونوا فكرة 
عن هذه الدار الى كنت فيها ( جرد وصوق لى) وسيظن البعض عدم حمة 
ذلك ء ورا إيظنه نوعاً من الأحلام ولكن صدةوى أن الآمر لم يتعد شيتاً 
زاعدا هر كان انتقلت فى الدنيا إلى ملك أجنبية ولا أ كثر من ذلك اللبم 


إلا ما وجدت من الشويق وزإذة ومتعة ٠‏ 


اك أرشك الآن أن أصور !كم فكرة عن هذا العالى الجديد دون 

أن أتعمق فى التفاصيل الدقيقة . فقد وصلنا أخيرآ إلى بناء ضخم مستديرله 

قبة عنايمة فكان مظبره العام كأنه قبة لا غير 'تقف على أرجل أو بقول 

آخر قبة عظيمة ترتفع فوق عدة عمد ضخمة مستدبرة .. ٠‏ ول يكن اايئاء 

. مزوقآ ء ب لكان فقط يناء جميلا ده على الأرضفلا نظو به الظنو ن 
:ولا تذهوا به ف الخيال ا 


ومن يحب أن لام ل يكن ضرورياً» ولكنه كان موجو ود ٠»‏ فأخذنا 


ْ جميعنا "شيعا مده بسب العادة الالاننا ف حاجة إليه إذ ذ كنت اكتّسب 
معظم نشاطى من الجو نفسةه , 7" ش 


, للرجع السايق ؛ الفصبل الثاتى سه اس مه‎ )١( 


بجا ويا سا 


وهكذا يسترسل فى وصف حياته هناك بطر .بقة مشوقة هى .:فسطر نقته 
عندما كان فى حياته الآرضية صمنيا قديراً : إلى أن بقول فى مكان آخر : 

, أماحياة الفرد اليومية فنشيه ياتنه اليومية التى اعتادها فى الدنيا > 
ولكنه فى. بادىء الآهر ينال قسطأ وافرآ من الراحة متمشياً مع عادة التوم 
الدئيوية » إذ أنه هنا أيضا محتا ج كعادته إلى النوم فى أو لالآهر بصفة خاصة». 
فحن و إن كان لا ليل عندنا كا عندم , إلا أنه لا بد لنا من الراحة . ثم إن. 
الشخص منا يشغف فوق ذلك بزبارة بعض الارجاءء6 أنه يتم ياكتشاف. 
جبات ومبان أخرى » ويدراسة الحياة اليوانية والنباتية . كذلك يكون له. 
أصدقاء عليه أن لحك عنهم وإبزد رثم. وعليه لق ذلك [شباع هيو لهالخاصة- 
يأ نغياسه فيبأ 6 وعليه كذاك أن بغذى الرغبة الى و لددفيه حديثاً زوه ىرغية 
العل والمعرفة . 

أما نظام العمل اليومى هنا فيشبه كثيرآ النظام الدنيوى والفرق الوحيد 
بينهما هو أن النظام الدنيوى يقوم عادة على الظروف لمحيطة بالإنسان» 
حين يقوم هنا على الرغبة فى العم والمعرفة بهذا الموضوع أو ذاك". " ٠‏ 

أما عن الملابس فتجدنا نلبس هنا كا كنا نقريبا فى الدنياء ونظر]: 
لوجود خليط من أجناس البشر الختلفة بحد المنظر العام غير مألوف » فبى 
علاوة على كونه غردا ومثبوفاً ومساياً تجده أيضاً مثيرآ التفكير . وأظن. 
0 أن ذثر ت أنا فى مظبرنا العام نجد حالتنا هنا 5كانعمن قبل ٠‏ 
فلسنا نبعد عن الآرض إلا قليلا » ونقيجة ذلك أننا إلى الآنم تتخلص من. 
الأفكار الدتيوية . ورغم أننا اكتسبنا بعض أفكار جديدة إلا أزما طرد. 
من الافكار [اديوية ليس موى ثىء قليل جداً يكاد كون معدوماً .. 
أما حركة التخلص من :للك الأفكار فبى تدرريجية . فكلا تقدمت بنا الحياة 
هنا ازدادت معرفتنا بكثير منالآمو ر و كتففنا أيضا أن كثير أ منالاشياء. 


2 
سس اح يام سلب 


:الى كى نضاء بها ضرورة صارت :علؤوة على عدم أهيتها عيثا قبلا : وبذلك 
عل إل التخلص دن عادات الدايا ومتعلقاتها يك : : 


. :..«وبحن.فق يادىء “الآمر .تشعن: بالمزية. فى الفنكر والعمل ولا نكون 
مقيدن :إلا يعض القيود اللفروضظة لا عن طريى القانون بل عن ظريق ‏ 
0 ؛ أما فها عدا ذلك قلا الخرية المطلقة12) ٠.١‏ إلى أن يشول : + 


0 أميل إلى التفسكيز فى أ عشت أبدآ فىهذة الدياز» فإذا قبل لى 
إنه و على هن نا أيام قلائل فإنى ! كزن أفيل إلى عدم التصديق . على أنى 
ُُ أتثر أسرزى ولا أصدقاق ‏ “ولك أشغر إشعادة ل ذكرتبم دون 
:أن أعزف السيب ٠‏ ثم أنى:لا زجدث أن معلو مائى الدنيوية كانت صيحة 
جمغ ت كل قوق للاتصال بوم موقن أنبمكذلك يعنقدون أنى فى حالة طيبة 
ارضية » وأن تأخرى 6 ف الكتابة كآن د اظروف انتقالى إلى حيأة 
ويد مر ا 0 0 

دوقدأص 0006 الذى م خصض 5 العمل فْ ور الر درقاء | | وهو 
عل الاتصال بالأرضيين 2 مأو ل 9 #ر دد عل 4 باتتظام مدل أخطرنى. به 
.والدى »كا أتردد عبلغيره من الأبتية الآخرى ٠‏ ققد ذهيت إليه كثيرا جد 
.وتحضلت من نتاف المريمنينٍ عليه علي نعاقداف كقيزة #وكانوا جميعاً 
عَسْنون إل ويعظفون على ولكن بضفة جدية ) ف يكن ذلك" :البنيان بنيان 
.دموع ع وآاغوان : وهو منظم تتظيماً مدفشاً وعاوء بالنشاط رار ا 
روكت أنتظرا. أن جد افيه كين هن 'الاجررة أواالآلات والغذه والقوق 
الكبزبائية ولكى 0 به :شيا هن هذا 3 مس يه ملق + غير وذ النقصر 
الإنساق» ا ١‏ 


1 , :وقد غ2 تحدبت 2 طربلامت دعل هناك 0 درق أل رذ رذ والكلية 1 3 


8 لكيه امه 
00 و ا ا 
الما وا مو لاك عمط ل د نم 


ا "07 رجز لابوا 0 ا لبس 52 00 0 


وم ل 


فسزت معه طويلا وسمعت منه أنجروداً كيرا قد بذل فى هذا الصدد هناء 
كا ذكر لى أن لديهم عددا وافرآمن الرواد الذين يتصلعملبم بالحياءالدفياء 
ومكنهم أن يتعرفوا على أو اثكالاحياء من أهل الدنيا الذين يمكن استخدامهم 
فى هذا السييل فير تبو نأسماءم ويمظموتنها فقوا 5 بيت فيبا مقدرة كل منهم» 
وعندما تأت الرورح'تى وصلت حديثاً طالبة المدونة يستخدم أو لك الو سطاء 
من , أهل الديا كل حسب قدرته . وهذه ختلاصة بسيطة مه ن العمل الذى 
بحرى فى هذا البناء . 

دم إتى حضرتمماراً إلى هنا وحارلت أن 0 إليكبوسائل 
شى ف جحت ف يعضبا وأغفقت ف البعضن الآخر 0 وبر جع التجاح 
والإخفاق فى كثير إلى الروح نفسها » إذ يتوقف عليها الثىء الكثير . وكل 
عسل يوحت فيا سأاعدت غيرى على ذلك؛ وكل مرة إاخفقت فيبا أسآنجدات 
بفيرى فأبحدنى » ونظراً لآنى صرفت وقتاً طويلا فى دراسة الروحانيات 
فى حيانى الدنيا فإنى قد أمددت فى هذا الموضوع بمعونة كيري هنا بالقدز 
الذى احتجت إلءه وقى الاجاه الذى رغيته(1) 


إلى أن يقول «... تجد جميع أجناس البشر أ رآ هنافى رسم الإطط 
ميا هم حست دك الفردية فى حدود بعض القواعد الى لارصح الخروج 
عنها . فالحيأة كلها بطبيعتها عدرة و لبكن بعض أهل الدنيايظنون أئهم مجبور ون 
غير أحرارف تصرفاتهمنتيجة لسوء فهمهم , والحقيقة أن الميع أحر ارغير 
مقيدءن .. ولكن عتدما نجد أنفسنا قادرين على المعوئة فإننا نعمل جيدنا 
فى مساعدة أحبائنا من أهل الدنيا بالتأثير فى 2 ف 0 إل ذلك 
مسبيلا ..وقوة الحب الدافعة هى الى تحمدا على ذلك . 


5 تقول رد سليك د فإذا مانظرت الوا د حلت بالجزيرة 


: (؟) الرجع ألا انس لبا ب له له 4ا: 


ش ١‏ امرجم النأبق > الفصال النتشر ل أم 114 . : | 
وم > > الإنسان روح ؛ +" ) 


الورقاء ارتحت إلى التقدم الذىأحرزته » فقدكان انتقالى إلى اليا ةالاخرى 
مفأجأة لى » لآنى لم أ كن أفكر هطلقاً فى أن انتقالى قريب وحادث فى بدء 
تلك السنة الى وقع فيبا . ولاشك أنه لم تكن لى أية رغية فى استعجاله 
نظراً لما كان عندى من المشاغل الحامة » ولكنى استطعت أن أنهى بعضبا 
منذ ذلك الحين ٠‏ © تقبعت تقدم التكثير منبا» وسرعان ما تأقليت بمجرد 
وصولى إلى هناحسب الاحوالوالمظاهر الجديدة » ويحسب حركةالاتصال 
وطرق الانتقال الجديدة . . ٠‏ 

ولا ريب أنه يوجد كثير من الفروق العظيمة بين عا ى وءالمكم . 
وعندى أن أعظم تلك الفروق وأ كثرها بركة ورحمة هى اخالة الى تجعل 
الآمور المعنوية غير متأئرة بالآمور المادية . فأئتم فى الحياة الدنيا ذوو آمال 
وأطلاع مختلفة الأنواع بخصوص الال والنمجاح فى الاعمال والسرور والصحة 
والعل. .. الخ ولكن تلك الآمانى مقيدة ودونها عوائق كثيراً ماتجعل 
تحقيقما مستحيلا بالنظر إلى ظروفك المادية . 

أما هنا فا دامتالروح المعنوية حسنة فا لجال واسمع لاحد له.وكل أمنية 
معنوية تتعاق بالحقيقة أو بالمعرفة مبما عظمت تتحقق فى هذا العام بطريقة 
مدهشة . ومبما كانت الرغبة خيرة أو شريرة فلا بد أن تأ ينتائجها » 
فإكانت شريرة فإنها تقوى ولا بد أن نجازى عليبا . وكذلك تقوى أيضاً 
إذا كانت خيرة وتحل بسببا القوة والسعادة . 

ظ ولا أستطيع أن أؤكد لك أ كثر مماقلت بأن الواحد منكم حسها 
يكون فى الدنيا سيكون فى الحياة الآخرى ؛ وأنكم تعدون أنفسك فى حياتكم 
الدنيا الحياتكم الاخرى.فلا ريب فى أ:هاستكون بحسب حياتم الحاليةو طريقة 

وإنى إذا عت البصركرة إلى حيانى هنا فإنى كا ذكرت لك سابقا. 
متنع وراض بكل ماوقح من الناحية الشخصية والفزدية بل والعامة أييضاء, . 


سم الى م 


فلقد تقدم بنا الحال كثيراً فى عام الآرواح فى سبيل انصالنابالارض » 
ولقد ساعدتنا فى ذلك مساعدة كييرة قوة أرواح الشباب من النساء والرجال 
ألذين جاءوا إلينا أثناء الحرب الماضية 0 جبة من جبات الدنيا . 
5 جاءو١ا‏ إلينا بقّوة طبيعية عظيمة وقصمم عظم فاستطعنا بتأثير تلك القوة 
أن نتغلب على كثير من 11 وانع والحوائل الى قد تقف حجر عثرة فى سهيل 
اتصال العالمين . 1 

م ,بقول د هكذا تحن ق عام الأدواح ٠‏ بحس يكل من تركنام من 
ورأ ئ ٠‏ بعضهم راغب قاء قَاء واليعض الآخر شائل ويماهد لوسمع صوته 
واليعد بيننا وبين الآرض قليل :أن اليعد بيننا وبين دوح ألله العظمى فبو 
كاليعد بنك واقفا على قة الجبل وببن أبعد نجوم السماء 5 فنحن إزاء ذلك 

من ساحتنا إلا القليل »5 أننا ل نفس شيثاً من ماضيئا ؛ إلا أن 
الب لايزال راثدنا0) 

ْ * “اد ا#ع 
هذا وقد وضم الاستاذجيس أرثر فتدلاى برفالسة؟ عسطاءمق ومسرول 
بض ظروف الحياة فى عالم الروح استناداً إلى ما تلقاه من الارواح خلال 
خبرة عشرات من سن البحث المستنين فى مؤلف لهعنوانه « الكون 
المنشور ,”© قال فيه : « إن لكل من هذه ![.والم سطحا وجواً 000 
نا يذكر عن أحدها ينطبق على الميع . ولا داعى للقول أن الآما كن | 
توجد 5 جيال وحور على الآرض ودف ليام مال وجرد: 
فالقوى الب أوجدت اليل والبر والبحر على الآرض فى الى أوجدتها فى 
أثيريا ( أى عالم الا ثير ) ولكن ليس من الضرورى أن تكون ف نفس 
الجهات التى على الا ' رض ٠‏ 
دوق هذه المستويات ت أرض وماء و شجر ودور وحقول وطرق 
)١(‏ امرجم السابق اسل كالت عقر ص ه ١4‏ وما بعدها . 
رمم 0 ١ ١‏ موعه تسل عله اونا .. -0 
ش وراجع ما وده عن الؤلب زازه الأوله سن 49 48.407". 5 : 


سيم سم 


ومزروعات من جميع الا" نواع وأنهار وجصسال ووديان.و لكل مانشاهدمعلق 
بمطحنا يوجد مثيل عل المستويات اللاخرى ٠.‏ وإنما كا ارتفعنا أو بعدنا 
/ عن سطح الأرض زاد اال ويباء المنظر . . ش 

5 دعل هذه المستويات الو جد ال ونساء وحيوانات تعيش كا نعيش 
نحن على الأرض . . ولماكان الطعام اللازم للتغذية بر منالا » وكان الجوهر 
هو الذى يستبلك بدل اللحم 2 اللذين نستبلكبما نحن ؛ فإن الحياة 
تكون ميسرة هناك بل إنها تبكون أ بسر منها علىالأرض . أما العواطف 
الى تجاش - بها الصدور د فوق 6 رض والى شيرهأ ف الصدور الكفاح فى 
مبيل الوجوة ؛والخوف من الخطر فعدومة فى اثيريا. ولا يلحق الجسم 

ضررأ و [يذاء » والموت المفاجىء الشديد غير معروف ». : 

ذلك ل ن المعروف هناك هوالانتقال من مستوى منخفض إلىم ستو 
مر تفع عن طريق فقد التتجسد لافقد الجسد . وفقد التتجسد هذا بجىء عن 
.طريق ١‏ رتفاع تدريحى فى درجة أمتزاز الجسد الا أثيرى الخاض ع لتأثيرالعقل 
,سيب نموه فى المعرفة زالخلق . فلا يترك الإنسان وراءه 0 ترابياً مثل 
ذلك الذى شرك هنا. علا ن التراب هناك لاوجود له فى أية د 
علا أججمعت عليه كستب البحث الروحى . 


ثم يضيف فنذلائ ٠‏ وبوجد ق « أثيزيا » جو حيط بكل مستوى »ع 
31 إيوجد 1 تحب ومعاء ‏ و تصعد الرطوبة وتبظط هناك ؟ تصعد وتببط هئاء 
وأحوال المناخ مناك: تنتشر كا تنتشر هنا » و لكاها أ كثر اعتدالا . وهناك 
7 الفصول أيضًا ٠‏ وينطيق هذا م أنبشت على المسقويات الثلاثة الا"ؤلى 


ى تعلو 0 6 واهداء من المستوى الرابع فا فوق تخت التغيرات 
8 تنا 


هنا . ر بدلا من الليل فوقة ألمستويمات الثللاثة الا؟ول جد شفق ,» وذلك 


اوم سد 


بسيب استضاءة جوم ٠‏ وتوجد مماء فى أثيرياما هى الال فى الا رض 
والاألوان فى أثيريا أجل كثيراً مئبا فى عالمناء وأ كثر تتوعا ذاو ؛ : 
وإذا فالمناظر ل لدبئا ٠‏ وذلك لان جوم المضىء كسب كل ذه 
مر قرحياً » 

وكل هذه معلومات أجمعت عليبا لكب الروحية : 0 أقابل فى أى 
منها هأ يناقضها فى قال أو فى كثير . وإنما اخترت آراء فندلاى بالذاث »,. 
لائها تلخص فى عيارات سريعة ما أجمعت عليه حوث (أروحيين فى 
مراجع طويلة . فبو قد أغنانا بهذا التلخيص عن تكرار نقس الجرود . ثم 
[هصاحب خيبرة عشرأت السئين فى هذا ا موضوع ومدير معيد روحؤدرللى 
له مكانته » بما يسمم له أن يتحدث فيه حديث الخبرة الشخصية والاتصال 
المتواصل بعال الروح عن طريق وسظاء من الطراز الآول مثل سلون: 
وسيط الصوت المباشروغيره . 

م إن افندلاى مزية واضحة فى كتابائه وه أنه يرط عادة بين حقائق 
الغيزباء و بين ما تعطيه الأرواح الراقية من أوصاف لعالم روح “الم 
يحصل على التعليل العلى شافياً » فلا يعتبر الوصف حقيقةيمكن الاقتناع ما 
والامثلة على ذلك ؟ء* ثيرة ة نقتطف ممأ هنا الثال الآى :: 2 


فالادو احقالت لدإنه لابو جدف أثير يا ليل كليلناو! نما يوجد سسب - 
شفق » أو بعبارة أخرى أن الياة هئاك نبار واحد طويل تقل استضاءته 
ف فترات منتظمة عندما خفث الضوء . وهذا الشفق هو الذى يقابل الليل 
ضدانا . وكا أن سماءنا المضيئة تحجب عنا النججوم ثباراً ولا ترينا إلا قبوأ” 
0 كذلك تعملسماؤم فشدز هم قبوآمضيتاً أيضاً تر 0 ويجمعل 

سس الأ ثيرية نفسما غير منظورة. لسكب الاستضاءة الى تخدثبا : 


006 بال ذلك الا فى 5 1 «المكوت المشورء مت إن جونا عل 
7 إذاء أ شع4 4 الشمس الشارنة والغاربة 0 وهذا يطيل يومفا 0 وإلا إن 


سس إلى عد 


يومنا بكوث” أقصر إذا اعتمدنا فقط على الأاشعة المباشرة للشمس . فال ألة 
كلها مسألة مدى ارتفاع هذهالمرآة الجوية فوقسطحنا. وإذا امتد جونا [لك 
ارتفاع أعلى بما يمتد ليه فإنالمرآة تعك سأشعة الضوء زمناً أطول » ويطول 
شهارنا ويقصرايلنا . أمافى أثيربا فقد أنيئت أن مرآتهم الجوبة أعلى كثيرآ 
فوق. سطحبم من علو مرآتنا فوق سطحنا » وعل ذلك تنعكس أشعة الشمس 
الاثيرية زمئآ أطول فيمكن السطمالذى استدار بعيدآً عن الشمس الأثير بةأن 
حصل عل الضوء ويظل كذلك حتى حصل'انية على أشعة الشمس المباشرة . 


ولدينا على الأرض مثل لذاك فى موجاتنا اللاسلكية . فبذه الموجات 
فى طبيعتها من الوجبة العامة تشبه موجات الضوء : إلا أنها أطول منها 
ملابين المرات .وما دام أشبه الموجات الضوئية ف طبيعت| فبى لشترلك 
معرا فى كير من الوا سن + ولقدبحاز المجربون الأوائل السكرون حيزة 
عظمى حيئما وجدما أنهم يلنقطون الرسائل من محطات لاسلكية فى الجرء 
ش المقابل من الأارض دون صعوبة ٠‏ وسيت هذا أنه جرد أن تبلغ موجات 
الراديو أرتفاعا خاصاً ترتد ثانية عائدة إلى الأرض . فا يعمله الجو لنا على 
اللأرض بعكسهأشعة الشمس و إحداث الفجر والشفق تعمله لموجات الرادبو 
هذه الطيقة من الغاز المتأن . 


و وك ف [حدىهذهالطبقات بطبقة كنل -هيفيسيد516218106. وللنللدكا 
ع لل ل اي اتام ادير ٠‏ و توججد 
طبفقة أخرى تعرفه بم طبقة أبلتون ددداء أمو قم على بعد من .٠ه‏ إلى 
لحان ميلا فوق مطح الأرض . .. 5 توجد طبقات عا كسة 0 أبعاد 
من الأرض تصل إلى نحو ثلاة 5 من الأميال ٠.‏ وعللى ذلك لا تمخترق 
الأرض موجات الراديو المرسلة من لندن و لكنبا تفع إلى أعلى » فإذا 
انطدفت ياحدى هلمه الطبقات عا 3 الأرض ' 0 كك 4 الخطرا 
الموؤصلات الحوائية إلى استراليا . ١‏ 


ِ ع بام ده 


وحينما يكون الوقت فى لندن نبارا يكون فى استراليا ليلا » ولكن إذا 
كانت أشعة الضوء تتعكس مثل أشعة الراديو بالجو عند ارتفاع أ كبر يكثير 
من الارتفاع الذى تنمكس عنده من مبطم الأرض » فإنه عندما بوجد ضوء 
هنا بوجد ضوء فى استراليا للآن بعضاً من أشعة اأشمس يقع علينامبا ثيرة » 
حين أن البعض الآخر من تلك التى تمر بالأرض. يمكن أن تصطادها 
المرآة الخيطة بالارض وتعكسها إلى استراليا . وعلى الرغم من أن أشعة 
الشمس المباشرة لا تكون قد سقطت على اسثراليا » أى على الرغم من أنه 
لا يكون إذ ذاك نهار هناك ؛ فإنها تكون فى ضوء منعكس يصحم أن لسمية 
ْ ويؤكد هؤلاء اللأثير يبون دما أن جوم أ كثر ضياء من جونا» وأنه 
بعتد فى الفضاء إلى ارتفاع أ كير . ولهذا لم يتعذر علينا أن نتصور أثيريا 
وفيها ضوء وشفق بدلا من ضوء وظلام ؟! هى الحال على الأرض ٠.‏ وثشبه 
أثيريا هذه الأرض كل الشبه إلا فى أنها أكثر منها ذهاء » ولطالما جبد 
الآثيريون فى.توكيد ذلك . وأعال أن على الأشياء هناك ضوءاً قرحيآ 
لا يوجد عندنا » وهذا الضوء ينشا بسبب استضاءة جومم ... * 


وهكذا يسترسل فندلاى فى تعليل ها اجيعك عليه الأرواح من أنه 
لا يوجد هناك ظلام ٠‏ بل مجرد شفق » با يضيق المقام عن [يراده بالكامل 
هنا » كا يسترسل على نفس الفط فى تعليل ما تقوله الآرواح من ناحية 
موقع عالمهم وطبيعته و أوصافه يأسانيد مستمدة من ميادىءالفيزياءالحديثة ‏ 
لا يخرج عنها . وقد ساعده على ذلك |طلاع واسع فيها مما مكدنه أن يصيم 
رائدآ حقيقياً فى هذا الجانب م نالبحث الروجى »؛ وهو جانب التعليل العلى 
للأوصاف التى يتاقاها بأسائيد ثنتت متها . حتى أن من يقرأ كتاءه هذا 
وهو ١‏ النكون المنشور » برمته يخرج باقتناع على مسبب بصحة ماتقوله 
الأرواح وما أجمع عليه البحاث الر وحيونمن أوصاف مثيائلة فى كلياتها 


شممت 


لعالم الروح من ناحية ظررف الحياة فيه من مناظر .طبيعية وضبوء وطفقس 
وغيرها .. 
ع اس 

وها هئ بيائات أخرى عن وصف الياة هناك نثقلبا عن مؤؤاف 
للأستاذ شارل بينزيك طعهتكم86 وماعمطك المستشان الفخرى بحا كم 
الاستئناف الفر نسية تلقاها يطريق الوساطة ٠ن‏ أروام أشخاص سبقوه إلى 
هناك . و بوجه اص من روح والده الفريد تينزيك طمووعدة8 8عع416 
الذى كان قبل أنتقاله مؤلفاً وباحنآ معروفآ فى الأآمور الروحية» وقد أشرنا 
إلى م مؤافاته فى الفصل الخاص عن ١‏ بعض الأسماء والمراجع فى 
فرنماء90© . 

وقد نشر. المستشار ينيك هذه البيانات فى مؤ لف له عنوانه « الحياة 
الأرضية وحياة ما بعد القبر © , وفيه يتساءل ماذا يمكن أن تزول [ليه 
الإحساسات الآولى للروح بعد أن تتحرر من ردائها الجسدى البالى؟ ثم 
يجيب قائلا « تتوقف تللك الإحساسات على ما تكون الروح قد بذاته من 
جبد خلال وجودها الأرضى . على أنه بمكن القول بوجه عام بأنها إنلم 
تكن فى غشاوة من أمرها بسبب حياتبا الردرئة » وكذلاك إن تكن قد 
فثك نفسها للموت طواعية واختياراً فإنها ترى ‏ وقد تحررت من 
جسدها ‏ شبريط حياتها الآرضية ماثلا أمام عبنيها ٠.‏ وتحضر إلى لقياها 
الكائنات العزيزة عليها التى سبةتما إلى موت الجسد كبها تساعدها على أن 


ا أن 'تحرر من الآوف هن المجبول الذي رما 
:كون قد بدأ لديها أحيان وهى فى دور الا<تضار .. 


| إتفميلاد ان للإنسات . واحله عأيد هشه اا البشر يخبشون مناك 


)60 راجع ما سيق فى الخمزء الأول عر عن 084197 . 
22 00 تقطده 1 6ه ملل قم 37 ننليانيين 1 158 


فيجماعات معيئة وأن لهم «شاغلهم الخاصة الى تحددها طهى ملكاتهم . وأنهم 
يقيمون ومسا كن مشيدة منموأد نيدو هم صلية ؛ وأتهم برتدون ملا سوم 
وم أجسام أثيرية جلية واضحة ٠‏ إن حالى الحقيقية تعلنى أشعر أى 
حقيق فى هذه الحياة بقدر ما كنته على الأرض بالذسبة لك , على حى قول 
السبكابتن هنيشايف ةلطعم ةو , ' 

وكآبن الروح أنه قد صارت نما القدرة بعك تحررها من الجسد على أن 
تفتقل من مكان الى آخر فى الفضاء بسرعة الفكر . وقد تشعر الأرواح 
بالتحبو بالحاجة إلى الراحة فتستعيد قواء فى أسبا بطو تتفارت ف أنواعبا 
حسبميولها . ونتفاوت سعادتها طيقاً لما قستحقه من جراء عما قدم أصايها 
من خير على الأرض ء أو عما ينبغى عليها من [صلاح لآنانيتها وعيوبها 
الشخصية . 


3 كيين اأروح أن الجشد الاثيرى يتعلور هناك فيئمو العلفل وتعلم 
و لصير بالغاً : ولذللك فإن ألضيف الجديد قك يود ف ذلك العالم بعض صعوبة 
فى التعرف على الأشخاص الذين عرفهم أثناء حياته الأرضية . 


| وتظبر ف الأرواح مقدرة جديدة على الاتصال مع الأخررن بطر يق 
الففكر وه أصوير المعاق » بخور الاستعانة بل جسم عند اختلااف اللغة 0 
وثم ف الجسد )0 ملكره التلياتى ) ولكنبا أصبيح عامة شائعة هناك(١)‏ : 


ويصببح التشكير مدعا خالقاً ؛ رقد أجمءت على ذلك كل الرسائل . .. 
م شول عن الانتقال 00 ولايدزك الماتقل حالته الجديدة عل الفور 2( 
بل إته ايظل فى حيرة من هه و>تاج إلى ركنت يتفارت طول قم آٌ 


دلق كر ااؤافب إلى كعاب 3 المالات العميقة للتنوم النناطيعى 2 لاكولونيلدى روشا 
ع0 مورطنرة 08 و0دهوأمع2 .مهايا عب : قغقطء ه10 16 


سداعةه د 


ليتعرف فيه على: نفسنه » وهو أ يتوقف على درجة إعداده الذهنى . وقد 
يذهله أن عرى نفسه وأقفاً بالقرب من جسده بتأمله خامدا لا حراك فيه : 
كا أنه لا بعى شيا عن علة الام ذويه »* بل قد بميل إلى الضحك منبا » فا 
أعظم المفارقة بين ما بشعر به من سعادة وما يثيره من لخيعة » فيرغب فى, 
الكلام [لببم ... والكن هيبات . 4 
وعمجرد مايسترد الإحساس بذاته يرى أن واحدآ من سكان العالم غير 
المنظور قد حضر لاستقياله وإرشاده برافقه أعراؤه الذن سيقوه إلى ذلك 
العالم الآ خر ٠‏ إنهم يفيضون هناك شماباً وجمالا ولسكن يسبل التعرف عليبم 
رغم ما انتابهم من تغيير » إذ أن طم المقدرة بكم تفكير م المبدع على أن 
يتخذرا الشكل الذى كانوا يعرفون به على الآأرض وذلك 1 ثباقً 


لشخصيتبه 230 . 


وحتفظ المرء بعقليته و بإرادته بوبه الاستمرار » ولح يتغير حكنه 
عل الآاشياء بعد تحرره من الجسد . فإن الروح أصبحت تيدو فى الجماعة 
الت صارت عضوآً فيبا عل ماهى عليه من حال ج, ردة من كل قناع يغطيبا . 
واصبح الحم على قيمة الأشخاص طيقّاً : لنواياتم . وقد يكون المتهم الذى 
تدينه حاكن بعةو بات ماسة بالاعتبار فى وضع أحسن حالا ‏ 37 ال 
فضائله ىن المنافقين الذين لم تسكن فضائلبم إلامظبرآ خداعاً ... فيتحقق 
قول المسيم , ولكن كثيرون أولون يكونون آخرين والاخرون أولين » 
.لس ٠١‏ :|(#)ء. 

٠‏ ومن هذه الوجبة تبدو أمجاد الآرض إذلالا قد يجعل 8 ما فينا 
مبعث سخخربة » ويصيح مأ نفخر به من مزايا المال والرقب الاجبتاعية 
والالقاب غير ذى معنى ؛ فإن أفضل ما لدنا على الأارض و صل إلى أقل 
الأشياء قيمة هناك » عيث أن من الأثرياء المرموقين من عباد المال » ومن 


,. واجم ما سيق ف الجزء الأول على 3ع ا ملع تدبلوي‎ )١( 


أحالهم حب المادة إلى 5 يتششيقان ب قن اسن هتاه بؤساء 
جردين من المال والاعتيار 
هناك تصيم السيادة لفضيلة لحية الى تتطلب منا أن ننسى ذواتنا وأن 
تحب الاضرين ما حب لأانفستا من عوامل السعادة ذالحبة تقر بئا من الإله 
تعالى حين تبعدما عنه الاحقاد الى تفسد حياتنا وتصنع منهأ سعير أحقيقياً . 
ولايستشعر المرء فى الجملة أبة رغبة فالعودة إلى عالمناهذا » إذ أن معنى ذلك 
هو التنازل عن متع جمة » إنما قد برغب فى الذهاب بالقرب من العام 
الأعراء لبه . 
هناك تنظور جلية الصفة العايرة للأامور الأزضية » فتستبين الروح أن 
الفقر وللام فائدة معنوبة دل مهما نعمة ورحمة من لي حن . وهناك 
تكون اأرغية فى التعم قرية . 
هناك لا يكون للومان والمكان نفس المعنى فنتحرك بسرعة كبيرة » 
إلى حد أننا نصير فى أى مكان بمجرد تفكير نا فيه. 5) يصبم لدينا إحساس, 
حي ربالمقدرة وباحرية فوجو عذب مشبع بالسلام وبالنحية وبالتعم شان 
لام الحياة الماضية فى كنف ذلك اللكون غير المحدود الاتساع ؛ والذى 
ببق مع ذلك لغرآ لا يحل . إنبا لآفاق تتراجع كاشفة عن روائع متجددة 
على الدوام . ظ 
ولن يصبح الإنسان ملا كا أو قديساً » بل سيدرك كل 59 مدئ. 
نقائصه » 5 سيبدو له لامآ ما عليه أن يدركه من ارتفاع فىأعماق انحبة الغير 
الحدودة » ويبدوكا لوكان مريضاً فى مصمم يعابل فيه من رذائله الشخصية 
وتتتحدد قيمة الشخصس بنوع ما قد بغذيه من المشاعر » ولا نكون للمشكلات 
الللاهويية أى اعتبار » بل يكون الخلاص عن طريق الإمان الذى تسيطر 
عليه الآخوة بين البشر أجمعين » والرغبة فى التحاون مع جميح الخلصين من, 
بف الإنسان » أيا كان جفسهم أو جاسيتهم أى أدبالهم ٠‏ . 


سس بيه الم 


دول س للادواح أن نميب على جميع الاسئلة النى قد ترجه إليبا فى 
الجلسات ؛ على أن معلوماتها حدودة جد فى الو اقع »ولو أنها أ كثر من 
معلومائنا وير جد بننيا كا يوجد بينئا خليط متباان فى المدارك اللاص الذى 
يلجم عنه تيان أرائها .وه تنظر إلى المادة كا لوكانت وهما من صئع العقل 
يخبو مع ع الموت ؛ إذ أن الروح هى التى لحا وحدها وجود حقيق . 

ولاحيون فى ذلك العالى الآخر حياة تأمل -فسب » ول إن لكل [نسان 

منهم مشاغله الخاصة » ولذا فإنه كثيرآ ما يحدث أثناء الجاسات أن تغادرنا 

الأرواح جأة قائلة إنبا مطلوبة فى مكان آخر 50 ْ 
ش وهكذا نص هذا الم شار ف عيارات سر بعة بوضص البيانات العامة 
عن وصقف الحياة هزااك 3 خاص إليبا بعك سنين كثيرة 02 ن التجر ؛ اب ف 
مان له » قبل له مصلحة فى اذب وهو قبل كل إاعتيار قاض س 
وهل أسى لغير جه مذجومة م ليئى أن تسم وه أقؤال القاضى من دقة 
ومن صدق ؟... ثم هل مدر البيئة المستمدة من القاثل الواضح بين النتانح 
التي وصل[ليبا هو 08 الى وصل [ليما الباحثونالأخرون ف شتى أمصار 
الأرض ؟ وهل نكرن عندئذ رجالا علييين منطقيين ؟ 

وهذا القاثل الواضح لا يظبر تماماً إلا بعد اطلاع القارىء على الفصل 
قا لى الذى خصضتأه للكلام فى «أسلوب الحياة فى عالم المستوى الثالثك» 

ل الذى عثل مستوى واحد من مستويات عوام ما بعد المادة - بشىء من 
النفصيل والعنايةءلآنه مستوى وأيقالصلة مستوىاحياة المادية على الكوكب 
الأرضنى ؛ فهبى عثابة الإعداد له والغبيد؛ كطفولة 00 عندما تعده لستقبله 
و 0 له سبل ١‏ السعادة يأر | الشقاء . 


(1) المرجم السا بق طبعة 4:9 ١4‏ س علف وس اه واه 


لس 4# ده 


عدار 


70 لفعسيااللثك 
أمور بجمم عليبا عن أسلوب الحياة 
ف عالم 0 المسترىالثالك 6 


هكذا تلاقت المعلومات الواردة من مصادر متعددة من عالم الروح عند 
إعطاء صورة تقر سة للحياة هناك ' بسر فبأ الإنسات من قبل 0 6 
تختلف هذه المصادر ف تيك خطوطم | الرئيسة م6 وإن شود تلفت ف بعض 
التفصيلات اختلافاً ف بحسب المناطق والبيئات الى تقطبها هذه الأرواح. 
وهى متعددة 0 لا آخر له ومسب أله أبن المتوقع من لد 
صادرة من أتفاص عديدين حتى إذا ما وجدر! فى نفس البيئة بحسبه 
اختللاف ط رائق تفكيرهم » وتفاوت زخ راتهم إلى شت الآمور 5 والزوايا 
النى قد تعنييم منها » خضوصاً فى عالم تلعب قدرة العقل غلى الاق وأا قل 
الدور الأول فى توجيه أساوب الحياة فيه ٠‏ 

ويحسن كما نأخذ فكرة أكثر وضوحاً مما تقدم عن طبيعة:الخحياة فه 
المستوى العادى الذى يذهب إليه إليشر الذن وصلوا إل مستوى مدين 
من الثقافة والنضج وهو ١‏ المستوى آلثالث » ( أو مستوى السمر لاند 
ماءء د نهنا5 عسب الوصف الاصطلاحئ(١))‏ أن نع رض بطر بقة 5 أكثر 
تفصيلا مما تقدم لأساوب الحياة فىهذا المستوى »كا سجاتها البحوث الموثوق. 
فى قمة ة أصضابا وفى دقتهم فى النقل والرواية. ».وف نفس الوقت فى قبمة 
0 المرشدة من ناحية مدى تضجها و ثقافتها واطلاعها على قدر كآف 
من حقاءقي الحياة هناك .. ش 
1 ولار ريه 1 الأهمية كان ان 00 إنمان هذه الأرصاف 
العامة للحياة المستقبلة » فإن هذه المعر فة تشيع فى نفسه حاجة طببعية مشر وعة 


(1) وق «ميرلاند» آزن المصيف وه ى كنناية ألن بيكة المرح واطنو ابل '. 


بد اه 


إلى تعرف طبيعة حياته المستقبلة التى ينبغى عل ىكل عاقل أن بعد نفسه لا 
معد د الأن إذا شاء لتقسةه جسن المصير وهو الحهدف الساى لكل تعلم خلق 
وصل إليه بنو البشى سواء تحت راية الاعتقاد الدينى أم خارجبا . 


وفما يل ستعرض لبيأن أم الآأمور المجمع عليبا فى كافة المراجع 
الروحية فى شأن أوصاف العيش فى هذا المستوى الثاللق مسهاط لهذد؟ 
مستقاة مق عد من المراجع الموثثوق فيبا ٠‏ والتى تلاقت كلها عند القساي 
جبصحة هذه الأوصاف , وذللك قزينة ماهت ك مدت بعة على التحو الانى : 75 

5 الأول : فى شخصية الإنسان هناك . 

المبحث الثانى : فى الصورة العامة للطبيعة هناك . 

المبحث الثالث : فى بعض المميزات العامة للحياة هناك . 

المبحث الرابع : فى معنى الومان والمكان هناك . 

المرحت الخامس : فى الحياة الاجتياعية هناك . 

المبحث السادس : فى الحياة العاطفية هناك . 


فى هده ابر أساب هناك 
أول ما قد يلفت نظر الإنسان القادم حديئا إلى ال الروح أن يرى أن 
للأجسام البشربة نفس أشكالحا رملاحها المعروفة هنا تماما . فتنحن6 بول 
جيم سآرئر فتدلاى س مدي المعيد الدولى للبحثك 000 بلندن حى وقائه 
ّسنة و ؟ نعيش هناك رجالا و نساء كا نعيش م: هنا . وما كلمة روح» 
إلا قسمية ارضة » 2 و لهست د بايا طب 0 


(9) واج ماسبق عنيا فى الجنء الأول س2919 سس 150 الى 


سد ع8 الس 


الآرضية فى تفصيلاتها كلباء بلهى أيضأ حقيقية حسوسة للاصحايا كجسومنا 
بالفسبة لنا. . . . لنذكر أثنا حين نخلع عنا جسمنا الفيزيق فإن كل فيذيق 
يصبم غير حقيق زيصبح كل أثيرى حقيقياً إزاء وعينا . 

ولقد عرفنا الكثير مخصوص المادة فبى لا تتعدم حين لا ترأها عيوننا 
الفيديقية . وقد يضم هذا على أتمه لو أننا أخذنا قليلا من الماء وسخناء 
م لاحظنا تأثير ذلك . فأولا نخد بخارا «نظورا بعضه » ثم فوقه بخار غير 
٠‏ منظور ء وإذا عكسنا العملية (بالتبريد)استطعنا أن نستعيد هذا البخار غير 
المنظورإلىماءكا كان.« ففوق البخارءهذا لا يزال مادة على لرغممن اختفائه 
عن الأنظار » وكل ما حدث هو أننا زدنا اهتزازاته ثم خفضئاها حتى صار 
ماء مرة أخرى » جسومنا الأثيربة تهتن بسرعة تنقصر يكن عيوئننا 
الغيزبقية290 , 

ولا ببدو على الوجه ‏ هناك تأثير العمر جلياً ؛ فليس للروح أو 
بالآدق للجسد الآثيرى من عمر بهد من قواه » أو من تأثير نىء فى جمال 
الوجه أو البشرة ؛ وذلك ف الوضع العادى الإنسان ؛ ومالم يقصدهو إظبار 
شفصيته السايقة قبل انتقاله إلى هناك نج رد إمكان التعرف عليه . 

ومن ينتقل فى شبابه الآرضى يظل على هذا الشباب » ومن ينتقل فى 
سن الطفولة ينمو ؟ لوكان قد ظل على الأرض ويد هناك عناية كافية 
وقلوبأ رحيمة كثيرة من أقاربه الذن سبقوه إلى عالم الروح وغيره0 
أغامئ ينتقل فى شيخو تنه فإنه بر جع إلى شسابه تدريجياً حك وجوده ف 
أجواء الآثير النى لا نعرف الشيخوحة ولا تعترف بباء إذ أن الشيشوخة 
صفة تلازم الجسد الذي ولا علانم الرفح ‏ » أو بالآدق لا تلازم المقل 


: على حافة إلالم الأثيرى م ترجة اللرحوم الأستاذ 500 طبمة ثالية‎ « )١( 
.1*4915* سن‎ 
(؟) لامز وه فىهرذا الموشو ع6 راجم كقات اسيافيا بآ بانيل للمممطيده وار ندم‎ 
. وت ليل » معللط للقطن 4 معطلا‎ 


الذى يتمو ل م السنين ولا يضءف .با ء حتى أن ١‏ الشخوخة » هناك هى 
فى حقيةتم) مزيد من الشباب . 
وهذا هو الفبم الذى فبمه لاروح كل هن كنتب فيها منذ عبد الإغريق 
حى الآن» وهو آئها تقوى عرور اومن ولا تضعف بهء لآن معنى الرمن 
الأر وح قير معثاة لاجسد المأدى » وهو نفس الغهم المستفاد من كتابات 
الفلاسفة المحدثين . وكل ما فعله عل اأروح النديث هو أنه أقام عليه الآدأة 
من واقع كلام الأرواح الرافية تفسها فى .أية رقعة فى الآأرض سئلتفيبا عن 
هذه النقطة ‏ ' 
وعلى هذا المتى أجمعث رشائل الرواح. وفيه بتتحدث و الشعراء 
شوق فى رسالة التصدير قائلا من هناك : - ْ 
وهنا تعيش بلا خريف متقر ل ف رابع يانم نكنم 1 
والكل فى أدج الصيا «تألق ‏ حره .مع الإنصاف لا ننظم 
إلى أن يقرل : 5-5 2 
إنا تخطينا المشارف للملا حيث المدارك وعيبا لا يفطم 
انعب من فببع المعارف. حكرة قبى المثال. لعالم يسشكرم. 
وعندما نتحدث فالمبحث الرابع من الفصل !الى عن « الزمان و المكان 
هناك » نبين كيف أن القساب الداثم ينبغى أن يعتير , حقيقة علبية» لعالم 
الروح فى ظل أحدث حقائق الرياضة الزمنية والمكانية . 
الى الوعمى : : 0 ؛ 
.وإذ كانت 1 لبق 1 الجسد الأثيرى فإن ا در 
بقاء الذا كرة أيضاً وتطورها مع تطور. الخقل ونموه بفير توقف . وقد علل 
سو يد تيرج القبلس ف الوسيط مئذ منتصف القرن الثامن عشز حدوك هذا. 
الغطاور بأن للإنسان ذا رين لا ذا كدة واحدة :ذا" رة.شارجية تلتعى إل . 
الإفسان الطبيعى » بوذا كرة دإخلية تنتمى إلى الإفسان الردحى( أى الجعد 
الأثيرى ) . 


2 فكل هافكر فيه الإنسان وأراده وطق به وعبله » وما سمعه وفظره» 
قد “م تسجيله فذا كرنه الداخلية آ و الرو حية ( الى يعرفها عل النفس اللحديث 
حت وصف العقل الباطن ٠.)‏ 

ومع ذلك ليغى أن نعرف - عل حد قول سويد برج أن الإنسان 
لا حصل على أية معرفة ومعبا الذكاء إلا إلى مدى تعلقه بالخير 5 وبالحقيقة 
البىعاشفيبا عندما كان فى العالم المأدى بدو ن أن يقدر على يجاوز هذا المدى. 
وفى الحقيقة إن كل[ نسان ستفظ هنا كبا لعاطفة الى كانت لديه عندماكان 
ف هذا العالم بنفس المقدار و والنوع ه م تتقدم هذه العاطفة تدرجياً وهو 
ما حدث ف الأايدية» لآنه لا يوجد ثىء يعجو عن أن يتكامل إلى مالا ثباية. 
فكل شىء يمكن أن يتشكل إلى ما لا نباية ينمو بالتالى عن طريق معرفة 
أمور مختلفة؛ بل بتضاعف ورثمرءفلا توجد نباية لأى شىء طيب لأ نالطيب 
إستمد وجوده من اللامباية : ولذا تتقدم الأرواح ولللائي ياضطرأد 
فى الذكاء والممكة عن طريق معرفة الحق والخير2", . 
لكن هذا التطور فى شكل الإنسان وثقافته وأخلاته 0 
بعيول العقل وانجاهاته » ويتفاوت فىسرعته من إنعان إلى أخص. فالإنسان 
الذي الطموح يكن أن تلو سرع من البليد القانع + حالته . وذلك هو 
ما حدث أيضا على المستوى الارضى لآن قوانين 'الحياة التى تسيطر على 
ط بام اليشر لا تختلف كثيرآ هنا عنها هناك » مهما اختلفت مظاهر الطبيغة 
وإمكاي ت البيكة الجديدة للعقل . ١‏ 
وف هذا الصدد تتحدث روح سير آرثر كونان دؤيل إلى الاستف 
شارل :ويديل قائلة ‏ بعد إعطاء صورته وتوقيعه2'2 ١‏ إن هدفى فى هذه. 
)١(‏ عن « الإ والثار » #عتلدظخآ اأظ 1مأنا هآ ترجة ذرلسبة عجعرفة جان ل. 
فرااسيه قلقعتهع7 .نآ صوول ظرة 455 ص 385 6 236 س 9419 . 1 
ويقول بعش علماء الروح إن ها ينزاق إلى التقل الباطن قد يبقى فترة طويلة بعدموث ايده 
أما مايق فى حد ود العقل الواءعى وحده فبو عرضة للنسيان السريم بعد الاتتقال ٠‏ 


(؟) راجم ما سبق فى الإزء الأول س29"؟ 4882 4586ه 
(م 7 - الإنسان روح :6 


نامسد 


الجياة هو أن أحبكل إنسان ».وأن أفعل6 كنت أفعل عندما كنت فى 
الجسد الفانى . إنك تعل با تويديل أنه بدون طموح لا يمكن أن توجد 
سعادة حقيقية ) ولذا فحن نظل طموحين ف اتجاه أو فى آخر ٠‏ ولكق ما 
أنه لا يوجد هنا طموح من طبيعة طموح الأرضيين»مثل طموحهم [لى المال» 
فلا بحاجة بنا إلى أن نخرق القوانين »الام الحام هر تقدمنا الروحى .٠‏ 2 

. وإذا كانت ذا كر تنا يا بعد الموت » وإذاكنا نتطلع خلفنا إل حياتنا 
الأرضية متأملين في أخطأنا افيه ل وإذا كنا مستعدبن وقابلين [ إصلاحبا» 
فانتا شرع على الفور فيذل أقصى جيدنا فى هذا السبيل» ولك ن العقل شغى 
ابتداء أن كرن. عيذ 0 غير عيد ما بشفعل اتكثيرون 0 إل هناء 
وعكنى أن أحرر كك صفبحات كاملة عن هذا ا موضوع . . 


:وقد روى مثل ذلك روح شوبان عتمموا© الوسيقارالمظ » الذى كان 
يحضر جلسات أسقف يو ركشير مدفرعا برغية ال هيمئة عللى. الوؤسيطة , وهى: 
كر بمة الاسقف وتدعى دوددى وااردة2 َ دكانتٍ 1 ؛ بيأن 5 
وقغر ف إوجه اصن" ,كوسيق "شوبان . ٠ ٠‏ ش 

0 ويعلق الأستف تويديل على غبارة روحدويل , ١‏ بأنه دما لم يكن عنالك. 
طموح الآنسان فلا توجد 'سعادة حقيقية» » أقائلا مامعئاه إننا تجدأن أولقك 
الذين يعيشون بعد أموت الجسد الفانى يظلون آ دميين على حالهم : وهذأ هو 
ا ل و تعد دق طبائع اللأمور مع الاغتباط.له , فإن أصماب الشخصيات . 
« العاليةء أل تحتقر الآأرض , ب هذا | العالم المماوء بالخطيئة كا يقوارن 53 
بنسون أن هذا العالم أيضا 'من. صتع أنه الذى أعده مقاما لخليقته . 


وبيدو علي مأعهم بظنونأن الإئسان عضل خأة إعرك أ موت على المكة ش 
وعل طبيعة «رئشسن الملايه ها أشذ دهش هم عندما| دل دورهف الانتقال 3 
لآن تييع المعالومات الى ترد مق هناك تفيد . أن مثل هذه الأفكار خاطئةتهاما 
وغيمتفقةم المنطق ولام الى لتم » بالاضافة ل أقوال لتقل أقسيم. 


اساوة - 


... :فاسان عندما. يستيقظ من رقدة «الموت» هو نفس الإنسان بعواطفه 
وآعالد مزه وسيولة الى كانت هده قل الوت هاشرة عر زعا لشرغت 
ببطء معر فته الجديدة و تر بته بعك تغير حالته ومكانه وححى 75 مرور 
مدة طويلة وحصوله على “قدم وافر فبو يظلكائنا [حميآً يآ مهما أصبح له من 
شهائل الإنسان المتكامل بعد التقدم اللكثير الذى أحرزه ٠.‏ 


1 فلتشكر أللّه على ذلك 6 ولللعم . بأن من نموم مق أصدقاء ثارت 
يستمرون بشراً ومحلا لحيئا » ول يتحولوا إلى مخلوقات لا يمكن التعرف 
عليها بجردة من صفات الإنسانية ومشاعرها » فكي ف كان يمكننا التعرف 
عليبع لو حدث مثل هذا التحجول7"؟ . 


فى تطاور الوعى 
٠‏ .وعن نطور وعى الا سان بعد« الموت» نقول الدكتور جوستاف جيل 
00.0616 مدير « المءيد الدولى لما وراء الردخ « بباريس إن اموت لللإنسان 
المتطور نطوراً كافيآ يؤدى إلى انفجار الدائرة المحذودة التى كانت الحياة 
ع تغتقل فيبا الوعى الذى «تجاوزها.وهى دائرة المبئة والأسرة والوطن 
فيجد الكاثن نفسه حمرلا خارج الأفكار والذ كره أت الألوفة 5 وعارج 
حجيه جه وأسحقاده وعواطفه وعاداته . 
وبالقدر الذى يسمح | لدبه نطوره الخحالى فلك مشي ع الله نوع 
من الإحساس السابق بالمستقبل » فيمكنه أن يحم على الطزيق الذى سلسكه 
وبقدر نتائج ساو 4 وجووده وهناك أشياء كثير ة كانت نيدو ىم أهمية. قصوى 
فى مجرى حيائه 'نظبر له عندثل ثافبة و ضئيلة القيمة عند النظر إليبا من عل.٠‏ 
كا أن فرحاته الكيرى ىآ لامه وانفعالاته التى لا تتناسب مع النتائج » 
ومشاعره الى اجتاحت حياته » ومطامحه التّى افترستها » كل ذلك يتضاءل 


(1) عن «أنباء د الآخره م20 د مط صرمغ1 وبره21 طِ مة ثالعة 
سن #الاس اسل وى 5 : 


لا[ لد 


عندئل إلى مقداره الحقيق » فلا يشغل بعد إلا مكاناً ضئيلا فى تسلسل 
ذكرباته الواعية . 

ومين روابطه القدمة » يتلاشى الواهى منبا كا بتلاثى الضباب الخفيف 
مع طاوع الفجر » أما الروابط القوية فبى نكون جزءا لا يتجرأ رن. 
سلسلة مصيره » ولا بمكنه التخلص من -حلقاتها إلا تدريجياً . 

فبذهالفترةالتى يقضيها الإنسانهارج الأعضاء 6158-8356 أست 
لخحسب مرحلة استجمام وتركيب عام وحكم تلقاتى على النفس, بل إنها بوجه 
عاص عرحلة تشيطة جدآ للاندماج النفسى» [ذ فيها ينم فى هدوء اندماج 
التجارب الجديدة فى التجار ب القدمة »م تتميز فى الكائن حالات الوعى 
النى ثم تسجيلها خلال الحياة . 


وهذا الاندماج لإ غنى عنه لتوجيد الشخصية وللتناسق الروحى . فيبدو 
أن اضطر أبات الشخصة سكا سيق أن بينا لا ترجع مهما كانت غريبة 
فامضة. إلا إلى عب م الاندماج النفسى ععرفة الكائن قبل خياته الخاضرة» 
عإل ميل العناص.. العقلية آل 0 7 الذات نحو أل دق عن سلطة 
العقل ومناهضتها ٠‏ 0 
وف اجملة ,يبدو أن المراحل لتابعة للحياة العضوية و 0 ا 
لما درر فى التطور متتميز هنا عنه هئاك. » ولكن مكمل له ٠.‏ وفى سلسلة 
الحيوات المتعاقبة لا يبدو للحياة الآأرضية من قيمة تذكر إلا كقيمة نوم 
وأحد فى مجرى هذه الحياة ٠‏ فللحياة الارضية برمتها ولليوم الواخد نفس 
القيمة » وبدهما مائل حقيق. فبناك أيام سعيدة وأخرى سيئة » "6 الوجيد 
حيوات سعيدة وأخرى سيئة » ا توجد أيام وحيوات مفيدة وأخرى 
ضائعة. 6 
وف الفترة يبن وجودءن أرضيين ([3 المؤلف من أنمار ران 
الأارضية والآثيرية ) يعد الكائن المتطور تطوراً كافيآ برنايجه ‏ للمستقبل 


- ب ؤو.!‎ ١ 


وتفصل بين الحميرات»كا تفصل يبن الأنام, فترات :للراحة الظاهرة “ولكنها 
ف نفس الوقت للحظات للجبد المثمر 6 ولحضم ما مضى و للاستعداد لما هو 
آت ٠‏ وكما ليدو مشكلات كثيرة وقد حلبا التوفيق عند البقظة من النوم 
فكذلك يبدو الكائن فى مستبل حياته الآرضية مقوداً فى خطواته الأول 
فيسير فى اطمئنان كما لو كانت ممسك بزمامه بد ما فى الطريق الذى رسمه 
لنفسه » والذى مجحبله بمجرد ولادته ومع ذلك يسير فيه مغمض العينين ٠‏ 

هكذا الخال من وجود إلى وجود . وعن طريق فيض التجارب 
الكثيرة المسجلة المبضومة يصل الكائن شيئاً فهيثاً إلى الأوجه العامية من 
الحياة التى لا يكفلا إلا التطور الكامل للوعى , أى عند تحقق 
السيطرة عليه ٠‏ 


والسيطرة على الوعى ينيغى 00 على الخاضت 
والماضى والمستقبل » بمعنى أن تحقق نوعاآ من الإحساس الغامض بال سبق 
الذى لا يبدو مفهوما الآن ٠‏ و لكن ما يمكننا بالأفل أن نصل [ليه عن طريق 
المنطق هو حالة من معرفة الذات والكرن متسقة بالقدر اللذى: كنبا من 
إلغاء نسيان الماضى ء ومن السماحج بالامستخدا م المنظم و الطبيعى لللبكات 
السماوية » وما وراء الروحية ؛ وبالتالى من يان التطور اتتحرر 
السعيد » المنبثق فى النبابة من ظليات الجبل » ومن قود الحاجة ومن 
الآلام الرهية0؟ . 

بم 

وعن تطور ألو عى هناك يقو ل أيضاً أدب بلجيكا الكبير ه مو دس 
مائر لنك عاق هنارم غم م8 و عنمل ) جائزة وبل فى الآادب ١‏ ١١5ا‏ ( إنه إذا 
كان الوسط الجديد الذى ندخل إليه عند الخروج .مقن , بطون أمهاتنا بحولنا 
إلى مدى جع ل كل صلة مقطوءة بين اجنين الذى كنام 6 وبين الإننان الذى 


(9) عن موؤّافه « من السقل غير الواعى إلى العقل الواعى » ا 801624دمة د[ 126 
6 أت هن يدق طبعة تتخخل اس (0م الى ل 5 


أمتحنامء إذآ ألا بدعونا ذلك للاعتقاد بأن الوؤسط الذى نذهبُ إليه عله - 
خرو جنا 'من ‏ الحياة. الأرضية 6 وهو أ: كثز جدة ء'ومجبؤلية ورحابة 
وخشوبة:يطورنا أكثر فأكثر؟ :[يمكن للإنسان أن يرى فيا بحدث لنا هنا 
ضورة ما ينتظرنا هناك » ويتقبل تماماً أنما كائننا الروحى » بعد التتخلص من 
جسده إذا كأن لا ختلط. باللائباية » فبو و فنا فشيئاً » وتخير 
جوهره » ولا يتوقف عن الغو ما دام لا يعوقه عائق من مبكان ولا من 
زمان0© . ومن الجائز جد أن أ كثر رغباتنا سمواً الآن تصبح قانون نمونا 
المستقبل , وأن أرق أفكارنا تستقيلنا على الشاطىء الآخر للحياة » وأن 
نوع ذكاثنا يحدد أوع الذكاء غير (نحدود الذى شاور من <وله . 


إن جميع الافتراضات جابزة » وكذلك أيضاً جتيع الأسئلة » بشرط 
أت تتصل بالسعادة": لآن التعاسة لا بمكنبا أن تجيبنا عن شىء : ولا محل لما 
ف التصور الإنسانفىعندما يسشنكشف المستقيل بطريقة منظمة .:وأية كانت 
القوة الى نحيا .ها بعد الموت ء والتّى + تبيمن على وجودنا فى العالم .الآخر : 
فإن هذا الوجود » مبما أفترضنا فيه !اسه لا يمكن أن يكون أقل عظمة 
ولا سعادة كن تزجودنا الحالى ٠‏ فبو لا ,يقود. إلا إلى اللائهاية » وليست 
اللانباية شيئاً إن لم مكن هى السعادة . وعلى أية خال يبدو موكداً “أننا 
نقضنى هنا الاحظة الوحيدة فى 'أقدارنا التى تتصف جين 0 
وبالظلام وبالالم. 

ولقد قلنا إن الألم الخاص بالروح هو ذلك الناجم عن عدم المعرفة 
أو عن عدم اليم ة والذى يتتضمن ألم ادر 6 لأن من يعرف الاسباب 
العليا لا تعوقه المادة بعد» بل يتصل :هذه اللاسباب ويتصر ف طيقاً لها . ومن 
يغبم يلتهوى بالموافقة » وإلا صبح الكون كله عبارة عن خط : ومز أ 
ليس مكنا لاه فن غير ام . وأذالا أعتقد أنه 


00 عن معنى ى الكان والرمان هناك فى | المنحث الزابم 


لاما وتنك 


تكن الإسانثا :أن متصوز وجؤد رد ألم آخر ففة الفكر انلخالصضن؛ الام 
الوحيد الذى يظبر مةيولا - بدون تفسكير فيه سد وهو مغ: ذلك أل قذائل 
ب 1نم يتولد عن مشاهدة صور الألم والتغاسة فى الأارض بعد مغادنتها . 
ومع ذلك فبذا الآلى أن يكون ف واقعه سوى :جرد مظبر 0 لا كر 
جانب الآلم الذى يجىه بسيب عدم القدرة أو العيجنز عن الفهم ١”‏ 

قَّ تفاعن الشلل مع الوعى | 

وقد أقام عل الروح الحديث الآدلة موفورة عل تأثير العقل 0 
فى المادة©©. وما دام هذا التأثير أصبح حقيقة مقررة فإنه يبلغ مداة فى 
عالم الروح فيؤثر العقل تأثيرآ مياشرآ ف مادة الجسد الأثيرى وهى 
بالغة الرقة بالقياس إلى مادة أجسادنا الترابية ت فيعطيها العقل مظبرها 
الخارجى الذى به يتعار فون هناك تتعارف بالجسد الأرضى عل المستوى 
الآأرضى . وبالتالى فإن شياب العقل يض على الجسد الأثيرى : شبابه به الذى 
يلازمه فى رحلة الأيدية ف النضاء . 

وللآان شكل الإنسان الخارجى هناك مكن أن يتشكل عسب :اذا أكرة 
- اتّى تعمل عن طريق العقل 5 يعمل العقل عن طريق الذا كرة ت.فإن 
أغلب: الآرواح عندما «١‏ تتزل» إلى المستوى الأرضى تفضل - بتأثين: 
الذاكرة فى الجسد الأثيرى # أن تتخذ نفس مظبرها القديم فى ل بارش ٠‏ 
أيامبا الآرضية حى يمكن أن اعرف عليبا الحاضرون . أما عندما تعود 
إلى هناك فإنها تترك نفسها على سنجيتبا , لأنذلك لا يكبدها أى يرود ذهى : 
كذلك الذى تيذله عندما تريد أن تظبر نفسها هنا عل اللوح الحساس 8" 

أو عندما تريد أن تتتجسد للحاضرين.؛ وهذه أمور من البديبيات الآن فى 


)١(‏ عن مؤلنه عن ١‏ الموت » 184074 هآ نا سااحء0ا. 

وراجم ما سبق عن اماف ف المزء الأول س 55" . 

زفق راجمع ما سيق عن موث جا معة دبوك التي دامت امقبزات عزن انين 0 د 
فى الور زء الأول س 4517 وما بعدهاء ومثلبا يحعوث عدة هيثات عادءية ٠‏ 3 


سد غ64[ سد 


عل الروح » قل يختاف فيها باحثان أو مؤلفان » فبل كان ذلك أمراً مكنا 
لو أن الموضوع كلهكان محض خيال ؟'23.. 
ولذلك أيضاً فإن جمال اللأخلاق ‏ وموطنها الحقيق العقل - يضق 
على صاحبه هناك جمال الجسد اللأثيرى فيتفاعل العقل معه بصفة مستمرة 
فحياة اللأثيرءلا بعوقه عائق إلا قوة اذا كرة وحدها. و بالتالى فإن ملام 
الإنسان هئاك تعبر ماما عن حقيقة عواطفه ومشاعره » فإذا حدث فيبا 
تطور مع الوقت فإن ذلك بجىء - سب - عن طريق تطونر هذه 
الآخيرة . فلا بمكن لإنسان هناك أن يتصئع مشماعر لا يملكبا أو عواطف 
لا تنتمى إليه . 
ولذآ يقول سوبدنههج إن. أل شكل يبدو جلك بقدر ما كر ماع 
قد ىت داخلياً الحقا” ئق المقدسة وعاش قيباء لان داخليات الإنسان تصبح 
هناك مكشوفة و تتشكل سب الحية والحياة. . وبقدر ما يكون الحب داخايا. 
بقدر ماركون مطابقاً للسياء وبقدر نا كرق: الوجه أ كثر جمألا بالتالى .. 
كا يقول ١‏ لقد رأدت وجوهاً ملامكية من السماء الثالثة لا يكن لأ لاى 
رسام مهما أو أن يعطى لألوانه بريقآ من الضوء يعادل جزءاً من اف 
من البرريق والحيوية اللذنن: ,يليعان على وجوه هذه الملائكة . أما رجوه 
ملائئكة السماء القريبة فيمكن للرسامين أن يقلدوها إلى حدماء0© . . 
أما على المسستوى اللأرضى فإن قرافين الوراثة البيولوجية تلعب الدور 
الآأرل قَّ تشكيل الجسد الذى :يجاوز كثيرآ دور الروح أ كان ستواها 
فى نضبع الخلق والعقل » بدون إفكار لتأثير الذاكرة فى الشكل ءفإن شكل 
الإنسان هو ف التهاية نتاج ذاكرته أئ نتاج عقله فى حدود قوانين الوراثة 
هذه ؛ أما هئاك فشكل اسل م خضوعاً مبائراً لذاكرته . 
00:0 أنظر صور الأرواح الت التجسدة 0 الأول بس امع سد وعم 8 ٠‏ وغير 


المتجندة فى ص للم كاه لا25ة, 
(؟) عن المرجم السابق فقرة 2 ص الى 


دا .| و 


الجراسى ٠ ١‏ 
والجسد الأثيرى هو الذى تحمل وان الإنسان المقيقية حتى على 
الممبتوى الأآر ضُ على ما بيناه فى مناشبة سابقة(© . وهو يستخدعها هئاك 
استخداماً مباشرآ حتى مع وجود المظبر الخارجى لما يقابل الأعضاء 
الارضية .وهذأ الاستخدام المياشي يظبر هناك تدريجياً وبعك الاتتقال 
بوقت كاف . ومن مظاهر هذا الاستخدام المماشر لحواس الجسد الاثيرى 
أن التخاطب وإنكان يبدأ بالقم بكم العادة , والسمع بالآذن » إلا أنه مع 
الوقت يصبح التخاطب بالتاياى ‏ أى الاتصال بالفكر ‏ هو الطريقة 
الطبيعية للتفاه 29 ٠‏ وبذا تزول أ كير عقة ذ حول على الأرض دون تفام 
البشر على نطاق وأسع ) وهى اختلاف أللفغات واللبجات . ولكن هناك 
رغم ذلك أرواح كثيرة ة تتعلم اللغات الاجنبية التى تروقر! لذ راض مختلفة 
5 الاتصال بالآرضيين من أصيحاب هذه اللغات 6 ومثل الاطلاع الكافى 


فى آداب هذه اللغات وحقائق شوب أ. 


المبحث الثانى 


ف الصمورة العام للطييمء هناك 
إجماع الرأى على أن لعالم الروحو جود حقيقياً وصدآ بالنسية للأزواح 
بماثئل وجود العالم المادى بالنسة للماديين » قبو ليس عالم لاروّى وللأحلام 
كاكان بعض الناس بتصوره فيا مضى ٠‏ إن الأرواح لا نحل بل تحيا حصاة 
حقيق.ة أ كثر نشاطاً من حياتنا الأرضية . فإذا ما توأجدت إضعة ة أزواح فى 
قٌْ مكان وأحونلن فلي ترى نفس امباضر الطبيعية المشتركة الى مين 

ذلك المكان. 

'وتوجد هناك نفس المناظر الطبيعية الى نشاهدها هنا من سهو ل 


(1) راجم ما سبق فى الحمز الأول س 4907 ب ا الأثيري للإنساني: 
(؟) ومدكة التاق الآن مسلم يها فى بان 4 5-0 تقلالها. مالع 
بالأذن والنطق بالفم ء | 


اند 1,4 اس 


ووديان وجيال وهضاب وصحارى وأتهار وكاددت ات بات 
ؤحياة طبيغية فى أوج ازذهارها . 0 : 

فلا يؤجد أى مظبز من مظاهر جمال الطبيعة 0 الكرف الاي 
إلاويوجد له مقابل هناك أكثر جمالا.. كا توجد هناك' مناظر طبيعية 
لا مقابل لها هنا بالنظر إلى ننوع الآلوات وتذرجها على نظاق غير معروف 
على المستوى المادى ‏ إذ ليس أدينا هنا إلا ظلال باهتة ابعض الآشياء 
ا موجودة هناك . أما الاشياء ذاتها فبرى قستريح آمنة .هناك حيث ولدت ق 
الأصل ءا أنه ليس لدينا إلا ظلال باهتة من أنفسنا ته ذواتتا 
الحقيقية الختفية وزاء أجسادنا الثرابية . 


| والمروج والأذهار متوافرة هناك بكثرة غير معروفة هنا » ومننشرة 
فكل مكان ' ٠‏ وزهورثم تفيض. بالياة حى تندو لمم. كي قال بعطهم د 
كا لوكانت كائنات حية [كثر منها جمادات صلبة : وتفبعت منها رؤائح ذكية 
تعيق الجو إلى حد غير وا 0 ل بعك من بعنها رين جم لعند ما 
بداعيبا ] سيم الصباح . : 
الأرواح الرافية التى. تجبىء إلى المستو ى الآر ضى لا تجىء مطلةا للتمتع 

بعظاهر الطبيعة الآرضية مبما كانت مفرطة فى جمالها أحياناً .لآن ما عندم 
فن روائم الطبيعة يتجاوز كثيرآً ما عندنا . و هذا الشآن تتحدثك دمح 
شوبان متهم طق الموسيققار الشبير إلى شارل تويديل 5 يوركشير قائلة . 
(يتارريخ اسبتمبر سنة مو )أن الروححرة. تذهب كيفما شاءت» رلكنى 
من جانى أفضل الآن مناظ رعام الروح 0-1 أن لدى هنا عمل المناسب #قعلد 
ما أزور الآن الآرض فإن مناظرها لا تعود تخلي ىكاكانتك تفعل من قبل » 
فسأله تويديل « وهلكان الآ كذلك.من قبل ؟» فردشوبان قائلا « ليس 
بعد أن حضر أصدقائ إلى هنا »فأنا أحضر إلى الأارض الآن كيا أساع 
الاخرين: وختار بض الارواح أعمالا أخرى ا: تقذمه 670 , 00 


(1) « أثباء من العام الآخر » طبعة #اص 84م , 


م لاما 55 


هذا وقد وردت عشرّاث من الصور لمناظر أطبيعية من عالم الروح تلقتها 
على الألواح الحساسة بدو نكامين! الوسيطة النيدة دووهرههطهده2 .35:0 
تحت الرفابة العلمية الدققة » وقد أشرف على إرسالها من هناك روح سير 
أرثر كونان دويل ومارتن دونوهو زوج الوسيطة َ تحت إشراف ' 
الروح المرشدة رد كلاود 0159 864 . ٠‏ 

وق مؤلف الاستاذ «قف.ءوه واريك كلع ةدمو ١‏ 77 . "1 وعزر أنه 
5 جارب ف الروحيات » لو[1طعروظ وآ 8 حم تعر مجك د .عشرات من 
الصور الآخرى واردة بنفس الطريقة(١).فضلاعن‏ مئاتمن الصور لإئيات 
شى الظواهر الوساطية التى التقطت : نحت رقابه علمية . وقدم هذا المو! لف 
الغين للقراء سير أو ليغر لودج عام الفيزياء الراحل ومدير جامعة برمنجهام 
شاهدآ بعواملالثقة فىالمؤاف عن صلةشخصية به وفىتجار به الشاقة0©, 


ولا توجد هناك زلازل. ولا برا كين ولا أغاصير » وإن كانت توجد ١‏ 
رياح خفيفة هادئة أحياناً . ولاتوجد أمطار وإن كانت توجد أحياناً غيوم . 
أثيرية والمياه كثيرة عذبة » ولكنها لا تحدث البلل بملامستها ولا تحتاج إلى ش 
وقت لاجفاف ء وعلى ذاثك أجمعت البحرث الزوحية على تعدد مضادرها 
وبثاتها مع أن الام لو كن عش خيال م كيا: : يعترض الماديون 55 
لكان من المحتوم أن يختل ف العلماء الروحيونف هذه النقطة الصغيرة . فيقول ٠‏ 
لعضهم مثلا إنه توجدت مياه كياهنا الارضية ماما » مادام توجد هناك 
كل مظاهر الحياة الأرضية » ويتخيل البعض الآخر أوصافاً أخرى لهذه 
الياه . وهذه المياه الاثيرية يندلون أحيانآ فيبا مجرد اللرو أو الرياضة 
0 ول د ا تعرف القذارة. 
إليها سديلا . 


(1) راجم موجه حاتي س وعمس 84) وم . ا 
(؟) راجم آيضًا ما سبق عن الوسيطة والمؤاف فى الجزء الأول س #ماعم سب ال. 


سم ره [ا سد 


ماذج من صور وساطية 
لبعض مناظر طبيعية آنية من عالم الرويح 


ل ©[ ست 


عن كتاب « تجارب فى الروحيات 6 
للأستاذ ف . و . واريك طبعة 2و ص 44" » 8*0 . 


20320 


ومس نمه سام ا 00-2 


ب 1١.‏ ب 


ولا يوجد هناك ايل ؟ ولذا فان, مشنكلات الإضاءة لا وجود هاء وقد 
بينا كيف علل جيمس أر” ير فد لاى مدن والمعيد الدر لى الببحث اأرؤخىء» بلندن. 
هذه الظاهرة تعليلا علمياً . فكل ما يعرفونه هناك هو حالة من الشفق أى 
النور المادىء0©. ومدة الشفقهذه قصيرة تبجع أغلب الأرواح فبما للراحة 
فى منازها © فبى تذفو لفترات قصيرة لكنبا لا تنام على طريقتنا لساعاث. 
| طوال كيا تسترد قواها سان أت له نهار ٠‏ 


فى الحيان لحيو ال والنبائي ش 1 

من المتفق عليه أن للحيوانات أجسا دأ أثيرية تبق بعد مو ت أجسادها 
. المادية وتواصل حياتها فى مناطق مختلفة من العوالم اللكوكبية والآثيرية . 
وإن 1 من اراح لا تصل 0 المستويات الروحية والعقلية الى تعاو 


٠‏ كوكبى ا[ شاور م بات آلر وحيةوالمقلة “فإن للكائنات 


الحية الأخرى أجساداً مادية وأخرى كوكبية ولكن غير قابلة للوصول 22 


إلى المستوى ارون أو المقل الحاة . ولا.نريك أن ندخل في تفاصيل هذا 
. البخحك ء لافنا قد راعينا أن ننتحاشى على قدر الإمكان المسائل. الخلافية 
مكتفين بعرض المبادىء العامة للعلم ااروحى الى ل تعد بمدحل خلافا» ٠.‏ 
5 ومن هذه ؛المبادنىء أن جميغ الكائنات هل أية حال ت عاة أ 00-0 
بعد موت أجسادما المادبة » بصورة ماونى مكان ما من مستويات الوجود 
كه تؤدى وظيفة ما من وظائف اللياة 5 ويصدق ذلك على الحيوانات | 
الآليفة وعَيْر الأليفة كما يصدق أيضا على الاسماك والمشر ات والفراشات .. 
والحيوانات المفترسة محتفظ بمظورها الخارجى » لكبا "فقد رغبتها ف 9 
الافتراس يغقداءبا حاجتبا إلى الظغام ٠‏ واليوانات الآليفة لما وظائف. . . 
هناك تختلف عن وظأ؟ ثفبا. على الأرض إذ 0 كارن 00 8 ولا بجتاجونة : 


. وااجخ ما بق من 4, اح 0م‎ )9( ٠ 


إلى امتطاء ظبورها للانتقال ؛ وها دورها فى بعض المناطق ف الزينة وى 
التعليم وفى [شباع زعة بعض الأشخاص لاقتناء الميوا نأت له ف الارل 
إذا كان برغب ق ذلك ٠‏ 7س 3 


اعرذ والفراشات الراهية توجد بوفرة فى المنازل والحدائق واأطرق. 
العامة وهى لا اف الإنسان ولا مهر به مه على عكشن المال مناء 


وفى هذا الدأن يقول الروح سيافر برش عن طريق وساطة الكائب 
المعروف موريس باربائيل فى دائرة هانن سوافر قيب الصحافة البريطانية 
الراحل «إدينا تملك نيوانية كبيرة يسكنها ايع سويا فى سلام . فيها كل 
الحيوادات وكل الطيور وقد انعدميبيتها البخضاء . هنا يرقدالأسد مع امل 
فلا يننازعان أو يفترس أحدهما الآخر . لدينا حدائق جميلة كثيرة فيبا 
أزهار من كل لون ومن كل صئف متسقة فى شكل جمالها الذاق . لدينا 
ألوان لم تروها قط ؛ لدينا حيرات جميلة وجبال وترع وأتبار» وطيود 
يحيبة لحا ريش فاخر وألوا ان جذابة. لدينا أنواع كثيرة جميلة من ااشرات 
يسنك كتلك الىعندكء وإنما هى قد تطورت م اثتقات د منطور ألشى انق 
وبدنت فى كل برقبا ٠...‏ . 


صور أزهار غرييةوفراشتين تلقة ها الوسب رطة السيدة دواوهو معطو ده .و11 من عالم الاثيرتحمت 
الرقابةالعامية الدقيقة يدون استخدام كاميرا ( تارب ف الروحمات للأسئاذ واريك ص 99" ). 


سس 9119 م 


ل ديا 


2/8 لج . 
ٍ 8 


وده ود "داذاط مهال 


| "مققطعه .804,12 لامنطك سرع وده لاله معمهد أن قطررواعم1م512 عله +264 ,315 ,283 :200 ,12/174 
| 19 © طعلاام كول أقية 616 08 .عماوعع علصدهة عط لأعط معأقاص معط 01 ممم نوكر 235لط . 
اع الالإقنلطة ل طأأو١‏ .قتا عسأدعددر والءداقحاقبط ممص لله قنقل عداغ مده فلأعدزه مده لجيه مع بجمق 
الأنا صا مجلسقغقباطا لعجروومع. قطغ لءعتتمطاك عأهام لط م18 صممعمه منلمسجصطء ه كه مأماحر لرممعق 


كمد راج 
صور أزهار أخرى موشوعة فى أوان شى وفراشة: طائرة وردت بنفس الطريقة (عن 
المرجع السابق ص ؟ 4 ؟) وبعضها يشير إلى ذ كريات أو أحداث إمعيئةفق دياة الوسيطةالروحية 
وزوجها الراحل مارتن دونوهو (.2 .84) . 


م 


واابيانات الواردة عن الثبانات وعن ن دور مل الحيوان فى عالم ما يغلك 
ألادة مع عليبا كافة إلمكتب . الواردة من هذا العالم » » أوئلك البى كتبت 
عنه عمعرفة 4 بحاث له م مكانتهم فيل كان ذلك مكنا لو كان 90 خض 
خراذة كا قد يذهب المءترض الذى تعود أن يلق الاعتراض جرافاً ؟ . 
هذا وقد حدث فى جلسات غير قليلة وف داخل هيئات علبية ضرف - 
.أن تحسدت فى معامل ألبحثك الروحى حيوانات وطيور. وأمكن تصوبر 
أرواح بعض الجيوانات متوسدة وغير متجسدة كا هى المال بالنسية 
للادميين90© , 3 
ظ الميحث الثالث 
فى بععى الأعيزات انماث للعياز هناك : 
تحدثنا فى مناسية سنابقة عن ثبوت تأثير العقل المباشز فى المادةكا انترت 
إليه عوث عدد وفير من العلياء على رأسهم الاستاذ .ا ب رأين رئيس 
ا الباراسكولوجى 2 جأمعة دوك بالولابات 00 00 معامليا 2( 
دعل إمكات استقلاله عنبا بالتالى واحمال خلود ده د 5 المادة 
وانفصاها عه . : 
والآن اق 5 أن نتحدث عن تأثير المقل المياشر ف المادة بوصفمه من أ 
ْ عيزات الحياة 3 ووسائلبا اق عالم مأ بعك المادة. 6 حي تعطق القارىم 
النظرية العامة عن بميزات اللبياة هناك فى أثم جو رانبها » لآن هذا التأثير يتحكم 
فى الواقع ف كل مظادر الحياة هناك بغير أسةة نأء) إذ الحياة هناك عقلية بكل 
معز الكلمة 4 بالأقل ابتداء من المستوى ل #ألك حيثك ك أن طريقة , الخاق 
بالفسكر. » هى اللاسلوب اليوى المألوف هذه الحياة . 


وف هذا الشأن شحدث شو دزمواد همق 17 ولاه 06 مو مسسى 


00 . 4518 داجم ما سيق فى الجزء الأول فى س 188 سب‎ )١( 
0 م م - الإلسان م روح‎ 


ل ع1 سه 


« المعبن الدرلى للبحث الر وحن ء. قائلا ه إننى متحفظ كثير؟ فى آرانى الى 
أيديبا هنا ٠.‏ فأما أن الفكر حقيقة فيعتير ذلك الآن أمرآ محتملا نادت به 
بعض: مدأارس السيكولوجيما 5 وكبرهان مادى على صحة ذأك استطاع 
العلامة فهو كور أى تةعسطلد" ميل إضع ماين. أن إصور الفسكر بكاميرأ 
شديدة المساسية . وليس هذا مكان شرح البصرربات الروحية والفيزيقا 
الروحية » وإنما أحيل عحبى الاطلاع إلى بعض كتب العلياء الحديثين 
ا فى السيكولوجيا. والفيزياء والفيزيأء الفلسكية . 


د. . وليس للناس أن يقولوا إن ذلك مستحيل رفوع ا قالوا 
ذلك نفسه عن الكلام والرؤية عن بعند عبر الأرض عن طريق ااتليفون 
والرادبو والتليفزيون وسيتة,لون بوم ما مسألة «الخاق بالفكرء »وقد 
يستسكشفون طريقة استخدام ذلك وم فى أجسامبم الأرضية .20 . 


٠‏ والعلامة فيوكورأى الذى يتحدث عنه شو دزموند أستاذ جامعة 
كوهياسان صددهورطهك1 باليابان ورئس «المعهد الروحى الياباق» ومعروف 
: يجار به الفذة ف تصور الأفكار على اللوح المساس رهو الأن عل نانم :بذاته 
0 يطاقعليه مخطةرعجعه114 . وقد نمت تجارب قاجحةفيه أيضاً ف داخل «المعيك 


الدولى لمأ ؤراء الزوح » فى بروكسل فى عاتى 3 و موا نحت [شراف 
مديره الأستاذ داردن وسمملجة0 , 


وهذا التأثير المباشر للعقل فى المادة هو هناك كل شىء . فئلا بالموت 
الفينيق يولد الجسد الأاثيرى للإنسان فى عام ما بعد المادة عارياً » وعندما 

| .يدرك المولود الجديد ذلك إينتابه الخجل الغريزى ويستشعءر الحاجة إلى رداء 
ش إستل به يده » ؛وعندما المعحصثف ؛ العقل عن هذا الرداء إذا و4 لصلئع من الأثير 
بطريقة لا شعورية الرداء الذى يرضيه ؛ 'أء بالآحق به ذلك الذى ألفه وتعود 


1 3 أعاديث فى الروحية مخلة 9 عالم الروح » سلة 8 عدد أوقبر مدخاسم‎ )١( 


031 ١١6ه‎ 


عليه خلال حياته الأرضية . وهذا هو أول درس تتلقنه الروح من الطبيعة 
عن أسلوب حياتها الجديدة20© . 
ولا'توجد هناك بالتتالى مناجم والاعاج: لآنكل ما حتتاجون إليه من 
مادة صلية أو رخوة يصتعوثه بتأثير مياشر من العقل فى الاير أو بالادق 
فى «ضوءء الأثير . وقد يبدو ذلك فوق تنصور عقوائا فى حالتها الراهنة » 
ولكن عليئا أن نقدر أن المواد الارضية كلبا لقع بين أهتزاز لونين من 
الضوء هما اللو نالمنفسجىارتفاعاً واللاحر انخفاضاً يطويان بينهما اهنزازات 
المواد ااصلبة والسائلة والغازية . والضوء الأبيض يمكن تحليله إلى سبعة 
ألوان هى ألوان الطيف الشمسى النى تيدأ بالنفسجى وتتهى بالآجرء 
وبع بينهما باى الامتزازت الأرضية الأخرى النى تمثل يبع المواد 
الصلبة والسائلة . فل يكون الوضع غير ذلك فى عام الآثير؟ك . 
ونا الفارق الحقيق ليس من هذه الناجية ٠‏ بل من ناحية أن المادة 

ااصلية هناك - أى تلك الى نبدو ل+واسهم صلبة صلية س. ع.كومة بالعقل 
مياشرة 0 ما هنا وى غير سمكومة 4 بط ريقة ة مباشرة ٠‏ ولذا كان عالمهم 
عقلياً معنى الكلمة وكان عالمنا ماد 1 ٠.‏ فتواميى الحياة هناك أرق منها بكثير 
عل المستوى الارضى » وهى 0000 أقدرنا على فبمبا وتصورهاء 
أم جرت عقولنا الواهنة عن ذلك فى وضعبا الرأهن . ش 
| فلا غرابة إذا وجدنا الأرواح الراقية تجمع على الول بأنها تصنع كافة 
حاجياتبا باستخدام عقولها »لا باستخدام أيدما كا نفعل نحن على المستوى 
للادى 2 فثلا م يقولون أنم إصئعولن بعقوهم أزمارم ونباتاتهم 
وأتجارم فلا حتاجون إلى الأساليب الآرضية فى الز (أراعة ا م من 
حرث وبذر ورى وغيره وأن الغابات ااتى تنمو هنا بفعل الطبيعة ها أصابا 

هناك ومقا يلها الأثيرى الذى يدو لحواسهم صلا حسوساً كا تبدو لهواسنا 


٠ داجم رسائل الروح جوايا لوسيطها سير وايام ت . سيد قيب الصحفيين البربطا نبين‎ )١( 


15س 


كل الأجسام صلية وما هى فى حقيقتا بصلبة » لآن لكل جسم صلب 
جسمين أددهما مادى محسوس والآخر أثيرى غير محسوس على اللستوى 
الأرضى » وزوال المادى لا رحو الاثيرى بالتالى لآنه غير قابل 
للزوال(2) ٠‏ 


روعن طنز بق هذا التأثير المياشر للمقل فالمادة إشيدول مأفيهم ريزيلوتها 
وبرسعوتها ٠و‏ فتبدو لمم صلبة بقدر مأتبدو ميانينا صلة لحو أسناءفكل ثى دف 
الوجود أسبى ايدو لناهنا صلياً لا .بدو ليم كذلك هناك والعكس بالمكس. 


و هذا التأثير المياشر للعقل فى المادة يشمو مع الوقت ويعاو كلما علا 
مستوى الدياة و.نخف ضكليا !نخفض هذا المستوى , وكلما كان الشىء المراد 
خلقه بالفسكر هاما ودقيقاً كما جح تاج الآمر إل ذوق فى و<برة خاصة 
ومران من خببير متخصص يدوم فى.شأن المباتى بدور المبندس عل الممستوى 
المادى . فلا يدث بناء المسكن الظاوب مج رد التخيل من أى إنسان . 
ديت البناء تذريغياً وبيطاء وحتاج إلى مشقة . وق هذه النقطة وهى كيف 
ينون ميائيهم. » وكيف ١‏ يوفرون احتياجاتهم > 5 توك لقا مول كتيرة 
فى ال رأجع اأروحية إضيق عنبا هذا المقام . 

وعن طريق هذا التأثير المياشر للعقل فى الأ ثير يصنعون طعاميم الذى 
يأ كله أغلبهم يحك التعود فقط لا بحم الحاجة الليقيقية إليه » وذلك إلى أن 
ينول دوه - هذا التعو د . أما الو ضعالطبيعى لا ردحفبو . ها نستمد غذاءها 
من الأثير رأ بقدر اجتيا إليه: وبدون بود عاص . أما عندمأ تريد 
الروح أن تتذوق طعاماً ماديا فبو ذوب فى با وتشعر بطعمه؟ا نشعر 
نحن ء ولا ينزل فى أحشائم! لآنه ليس للروح من دورة دموية ولامن جباز 
هضمى ٠‏ ش 0 1 0 4 
(1) راجمع ما سيق فى الإزء الاول ىق س 5 5 وما بمدما ف الجسد الأثيرى» وفى هذا 


الازء عءص #4؟ ل 8م عن رآى بعش عاماء الفين؛ باء والرياضة المعاصوين حقينا 4 ة المأدة الصلية 
(ووجود ١‏ مقا بل أثيرى لكل ب جمدم سدق لا سيا : . 


ن1(«7 ل 

والأرواح تتنفس ؟ تتنفس تمن . وقد حدث فى هذا الدأن أن سأل 
الأسقف نويديل روح شوبان دنوهة© الموسيقار المعروف ثلا هل أ 
مضطر ون للأا كل أو لاشرب ؟ فأجاب شو بان قائلا «لابالمرة لآن التنفس 
الذى نتنفسه كاف لأن تحفظ لنا أجسادنا الأثيرية الى لا يازمبا أى ثىء 
آخرء فزد عليه إذآ فأنتم تتنفسون ؟ فأجاب بالإيجاب . | 

وقد رد با عائل ذلك أيضاً روس سير أرثر كوئات دويل عندما قال له 
د لاحاجة بنا للطعام أو للشراب » ولكن الذين يشعرون أحاجتهم [ليبما 
بحدوتبما. وبقدر ما يتقدمون هنا بقدر مآ بكفون عن الاحتياجاتالارضية 
وبحثون عا هو أسعى منها م60 ٠‏ وعلى ذلك أجمعت اليبحوث اأروحية 
فى كل مكان ... 0 

فى اللوالى 

راوع ولاق ار ياة الى يحيوئها » منها ما هو عام كالمعاهد 
والتاحيف والمعارض والمعامل والمكتيات, » ومنبا ما هو مخصص 
لسكنام . ٠‏ وفى صدد المنازل يقول سيلف ييرش طفعنظ +190ن8 الروح' 
المرشدة لدائرة هانن سوافر تقيب الصحفيين!- « إن مندل جميل جدا . 
لدرجة أن الخيال يعجر عن وصفه . لا مكن للنقاشين إمحاد ألؤان تصور ' 
كل لاله ولا يستطيع الموسيلنون العثود ف بال لاتهم فى غات عبر 
عن كل فنه ويهاله .. وهو أجمل من أجمل أى حلم شأهد مره : اسألوا 
عم مارسيل ( يقصد مارسيل بواسكين زهو فئان روحى كان حاضراً ) 
إنه فنان»وسوف يخيدم أنه ليش عنده صبغات يلون بها روائع العام الروحى 
لتى ' تتكشف له فى لحظات اليم الخاطفة0» 5206 ١‏ 


: 7000 

(؟) الوسيط هو السكاتب العاصز موريس باربا؛ ل [[مقطعو8 عسوا رئيس. 
تحرير جريدة الأناء الروحية 20 مأطعرفه . 

“ل(:راجم ما .سبق ف الجزء الأول ص 9545 4506م 58). 


م١11‏ سس 


وهذه المنازل صغيرة » غير مرتفعة » مقسمة إلى غرف وليس ما 
دورات مياه » إذ لا حاجة يبا لآن طبيعة الحياة هناك متحررة من المادة 
الأرضية » وبالتالى نقية ليست بحاجة إلى ما يقابل دورات المياه فى مئازل 
الارضيين . ونس بها أيضاً ما يقابل المطابخ أو غرف الطعام » إذ صلة' 
الأرواح بالطعام تختلف ماما عن طبيعة صلتنا به » فهو كا قلنا آنفاً ‏ 
لا بمثل عندها ضرورة أولية لاحياة بقدر ما بمثل مجرد رغية فدتنكون قوية 
فى تذوق ما تبه من طعام وهى رغبة تزول تدرجياً مع الوقت ء عندما . 
تنمو الروحف الوعى والإدراك » ونتحرر من حاجيات قدبة كثيرة تكون 
مازالت متعاقة يبا بح سلطان الذاكرة والتعود القدم أكثر ماهر م 
نظام الخياة وأساويها المرسوم . ْ ث5 

نما الآمر الشائع فى منازل المستويات الراقية من عالم الروح وجود 
غرف لاستةبال الضيوف ء وأخرى كيا تبجع فيها الأرواح أو تغفو 
لالحظاات قصيرة » وهى تفضل استخدام هذا التعبير العمير الغفوة ْ 
أو المجوع - على استخدام تعبير النوم » لأآن النوم العميق لمدى ساعات . 
طويلة غير معروف هناك إلا بالفسبة اللأرواح الوافدة حدهاً وذلك بهم . 
التعود القدم أيضاً »؛ والذى ,يلبغى التحرر منه مع الوقت ٠‏ خصوصاً لآن 
التحرر من الجسد الترأنى الشديد الوطأة على النفس يحرر الروح من أثقل . 
أحالما ال كانت تربطبا مستوى منخفض من مستووربات الوجود, وتدعوها 
إلى النوم العميق لمدى ساعات طويلة لما كان يكبدها حمل هذا الجسد الثقيل 
من تصب طيلة ساعات اليقفلة ؛ وهذه الغرف ف مسا كن عام الروح تقابل 
غرف النوم فى مسا كنا ١ . ٠‏ ا ل 00 

وقدتوجد أيضآً فى بعضهذه المنازلغ زف _شخصصة للعبادة إذ تلع العيادة . 
هذاك دوراً ,تجاوز بكثير دورها على. المستوى الآرضى ؛ لآن الاجساشس 
بالقدرة الخالقة هناك أقوى بكثير ممانعرفه جنا» بعد إذ تصبح العقول أ كش . 
استجابة للاهتدازات السكونية العالية » وتر ما معبا بعد تحررها من ربقة . 


واس 


الغلاف الكثيف الذىكان يغلفها وهوالمخ ء والذى كان يقيد أجراء كثيرة 
من الوعى 5 بعدالانتقال حرة طليقة 2 مندج عضا قَّ البض الآخر 
اندماجا كافياً . 


اليا كن 0 ما يقابل بعض أصناف الر ياش ال قرا 
ولكن بالقدر الذى تحتاج [ليه الآرواح الراقية فى مستواها الجديد» ركل 
بحسب ذرقه وميوله و بيئته ٠.‏ وهذه أأرياش ف جملتها أرق كثير ف ذوقها 
من جميع مانعرف من رباش أو سجاد أو لونحات أو تحف » بالنظر إلى 
العقول الراقية الى قامت بصنعبا » وإل وسائل العمل العقلية الى عندم 5 
والى تتتجاوز بكثير وسائلئا أأيدو 3 المقيدة 0 

ولا تتلاصق المنازل هناك» بل سكل منزل حديقته الازهرة الى تحيط 
به من كل جانب» وعلى ذلك أجمعت رسائل أرواح هذا المستوى الثالك . 

وتوججد بالمنازل نوافذ وأبواب ل و 
( سل ) لإضفاء شكل مدين على المسكان قد يريده له صاحبه 5 لا الوصول 
إل الطابق العلوى مثلا لان الانتقال ف عام أأروج 6 0 ف ذلك امعد 
والنزول ف الميانى 2 يكون بقدرة الفكر وحدها . 

"ووجيوة الجدران ولواب المغلقة الامنع الأدواح أو زائرة من 7 
المكان إذا شاءت » ولكن تقاليدم وأدابيم وهى كثيرة وتأثيرها 
شد بد فى تلظ حياتهم 0 تدعوثم لآن يدخلوا أنه بيوت من أبوابها الوم 
وبعد [شعار صاحب الئل برغبة الدخول واستئذانه أولا فيه . ا 

ولاتوجد أية إضاءة صناعية فى عام ااروح ؛ لا فى داخل المبانى ولافى 


عارجبا ؛ لأنبم بعيشول هناك فى بيئة الضوء الكونى » الذى يقوى نباراً 
و لصحف لبلا02) 0 فله حل الظلام التأم » » إلا ف بيات 3 الظلبة الخارجية 2 


)١(‏ راجم ماسيق ق ص هم - لام. 


أ 
التى لاتمت بصلة إلى بيئة « السمرلاند » » أو أزض المصيف اجميلة . 


أما عن طراز المباتى ؛ فالإجماع على وجود أصئاف كثيرة من كل 
طراز ونسق عرفهه) البشر » بحسب اتجاهات قاطنيها وأذواقهم ورغباتهم» 
لا يقيدمم فى ذلك إلا فيد رغبة التنسيق العام وانحافظة على وحدة الطراز 
ف«المكان, الو احد » على النحوالذىقد نشاهده ‏ <تى على ال.توىالآرضى- 
فى المدن اجميلة الجديثة : فالمدن مرآة لعقول. أصحاءها وقاطنبها تبدو منسقة 
منئية » بقدر ما يكون فى عقولبع من ننسنيق وترتيب , والسكس بالمسكس 
فى كل زمان ومكان » ختضصوصاً عندما يكون المستوى عقلياً أ كثر 
ثما هو مادى . ش 

لأس 

وتوجد مناك بالعالى مدن تتر اوح فى مدى جمالبا الكنها على أية حال 
أجل بكثير اهن المدن الأارضية » إلى حد أن سكان المستوى الثالث 
يشحدثون عن المدن الكبيرى مثل لندن وباريس ونيويورك ؟آ لوكاات 
مدا عائقة قذرة. وكتميز مدن عام الروح حدائقها ويحيراتها المترامية 
الاطراف 3 وبأن إمسا كنها كلها عيارة عن فيلاات لا.يتتجاوز ارتفاعبا 
طابقأ واحدآ أو طابقين فلا توجد غمارات ضخمة للسكنى المفتركة 
لآن مث كلة طنيق المكان لا وجود لبا هناك ء وكذلك مشكلة وسائل_ 
الاتتقال ٠‏ وليسن جمال المسا كن فى رولقها 1 ألو انها أو أضوائها لغحسب» 


بل إن جمالها يكن أولا قَْ مششاعر الخير التى تغذى سيا 1 و دنوع 
لاذه السامية ال أو جه" أفكار م 


ولا تو سبود ف هذه المدن - ركة اسل نت صحب وضجيج لآن. 
الانتقال فيبا وفىغيرها يكون عن طريق الكر . وهذه الآن حقيقة روحية 1 
أجمعت عليها الآراء . 


- 


وقد يصتءون بعضشس ؤسا أل الانتقال بعر ض ض المتعة وحم التعود 6 مثل 
باخرة أو عوامة لمن ألفوا حياذ البحار وأصيحوا لايطيقون اليعد عنها . 
وقد يستعملوئها فى الإقامة الدا'مة فيها بدلا من المنازل ويمكن أن تنتقل 
بهم للدزهة أو للاى غرض آخر مثل تغيير الموقع الطبيغى ٠‏ ولسير فى ألم . 
. بوسائل عقلية لا يغبمها إلا الإنسان الذى يفوم كيف يكون التأثر المباشر 

للعقل فى المادة الصلية . 

وتوجد فى مدن المستوى الثالك هذا كل مظاهر الحضارة التى تعرفبا 
على أرق مستوى. » بما فى ذلك المعاهد العلبية وقاعات الاطلاع والبحثكث 
والموسيق والمتاحف والنارض والفئذون الجيلة ودور اللهىو || رأقٌ :. ومع 
مراعاة أن الفنون 0 0 فى مستوى عال وتتجاوذ كثير 1 2 
ما وصل إليه البشر حي الآن ٠‏ وعلى ذلك أجمعت الرسائل الواردة إلى 
برشات مختلفة . ا ش 

فللموسيق هناك مستوى يحعل أرق موسيقانا الكلاسيكية ظلا باهتأ 
له. وهى مصحوبة عادة عناظر وأشكال تحدثها الآصو أت ف الأثير . 
و تقام حفلات. عامة رائعة و رصفمرا الاستاذ شو دز موند فى كتانه دكيف: 
حي عندما : موت 9 »حَى أن من لوصف الشائع ذه المناطق أن الموسيق ش 
فيها هى الحياة .. ولا غرابة فى ذلك إذا روعى أن روائع الموسيق النى 
تعرفها ذأت مصدر 7 فى جملتها قوى لهام رأق من عام الأروح 
إلى عام المادة عن طريق عباقرة اللو سيق شأنهم ف ذلك شأن عياقرة الشعر 
والآدب والكشوف العلبية2©. 


وللدحت وللرسم هناك كرو رن الا خلس محري لمق 
وقد التقطت داخل ل اابريطانية ىا أردى» ٠”‏ صود وساطية بالأشعة 


3 00 (45اواضمناشيق لالط 00 حب‎ ١ 


الإو 


- 


فوق اللنفسجية »ةمات للوحات وارسوم[ ني م ن عام الروح عن 
طرٍ 20 ورسطاء متعددين »,2 مثلبا دم القارىء أيضاً 2 كناب الاستاذ 
وأريك 5201 عن يجارب وردت عن طر بق وساطة السيدة دونوهو 


بدون استعال كامير!(١»‏ بل ,“جرد وضع الالواح الخساسة على جبيها . 


لأحغل أن الآلة الينى ليس ما يقابلها على المستوى الأرفى 


فى العمل 

ويخطىء من يظن أن ليا ف ال ما بعد اماد حياة مول وكسل أو 
أنها ‏ لشب حياة تأمل وتنعم . إن الحياة فى المستويات الراهيةمنعوام 
مأ بعد المادة على العسكس من ذلك حافلة بكل صود النشاط الإنساتى الرفيع 
والخدمات الراقية و نقدم المعرفة والاخلاق . ولكل روح هناك عملبا 
فى المناطق الراقية ء فلا توجد بطالة ولا كسل . والدافع العمل هناك ليس 
هو (أبحث عن لقمة العيش 5 توافرة 5 للجميع » » بل مهوحب العمل وحده . 
وكل[إنسان يختار العمل الذى بحبه » أو بالآدق العمل الدى يناسب ملكاته 
الفنية والمقلية 7 ويتفق مغ مداركه وميوله . وقد وردقى الحديث الشر يف 
5 الأرواح بعد اموت تلج مكاناً ألفته وتلوم عبلا عرفته » . 


)١(‏ رواجم علة م العلم الروحى » الى تصدرها الكاية عده يوأية سئة وا وماسشبق 
ص 7 . ١ ١؟ -- ٠‏ ع تقلا عن مؤلف الا سد 7 


ا 


و اللأعمال كثيرة » مع الأآعمال الذهنية والفنية هنا لحاما يق باباهناك 

ن فلسفة وأدب واغات وعلوم طبيعية إلى علوم ما وراء الطبيعة » إلى عل 
نفس وما ورآء لفن » ومن علوم اجتاعية وهندسية إلى كيمياء إلى 
طب إلى فلك . 00 

وهناك بالأضافة إلى لى ذلك أعمال كثيرة ليس لها ما يقابلبا عللالمستوى 
الار ضى . مثل الحراسة والارشاد والإهام لسكان المستويات [أنادية 
لاتير د.هى ا وغيرثم » ومثل محاولة الاتصال بهم وتنظم الجلسات 
الروحية لإقناع المنسكريت من المادبين والمكابرين . 

وهناك أيضاً صور عديدة من النشاط التى لها ما يقابلبا هنا » وا 538 

تزاولها الأرواح بطرائق مختلفة تماماً عن طرائقنا. ومن ذلك نشاطها فى 

الرراعة والعارة والصئاعة بسبل عقلية لا يدوية على ما ذ كر ناه آنفا . 


وهناك صود من الكفاح الذى لا يتوقف لنصرة المبادىء السامية 
وتحقيق الاهداف النديلة الى تتطلع إليها اانفوس المجاهدة لاجل اقيق 
العدالة والمساواة والوصول بالتطور نحو أجمل أددافه وأروعبا» وى 
حدود ما ملك الارواح من وسائل فى شهائر البشر. وأذهانهم 6 متخطية 
ماقد إصادفبا من عقيات'» متغلية على ما قد نوضع فى طريقبا من عر افبل 
الجبالة أو الغياء أو الآنانية وما لايخ 


والآارو اح ف جبادها هذا مقيدة 2 اميس ط بعة تحد من إمكانياتها 
الفطربة تمائل إلىحد كبير تلك النواميس الطبيعية التىتحد منإمكانيات البشر 
وتقيد من حدود نشاطهم ؛ وال وضعت لتحةيق خابة سامية هى. نحقيق.. 
التضامن فى التطور بين أَبِنَاء امجتمع الواحد» بل البيئة راط ايل 
المستوى الواحد من مستؤويات الوجود . فالرابطة بين اجميع ‏ على 
اختلاف 'لواتهم وأديائهم وأجناسبع ‏ أقوئ ما يمكن ده نقدر 0 لتصور. 
نواء كنا هنا أم هناك . 00 3 


3101-7 
وهئاك أعمال للماعدة والإنقاذ و لتخفيف الآلام وللعلاج » ولتفقد 


الأرامل والأيتام 6 وأوأساة الغزرونين والمضطبدين ف كل رم هن 
مستونات 2 8 يأذ . 


وتوجد درأسة للقانون وللشرائع جرد المعرفة وللمقارنة وللإهاء 
لكن لا توجد هناك مما ا بالمع فى الأدض لآن ن التدربع اماد 2007 


سس “د و و« 


من من الر . و قراف الطبيعية هناك صر ب وقوتبا م سكيد 4 


وفى الجملة إن أنواغآ عديدة من المبن الارضية طا ما بقابلبا هناك 
؟ قلنا إن اختلفت الوسائل 2 كثير من الاحيان . والمون الذهنية ' 
لا تختلف فيبا الوسائل اختللافاً كثيراً عن ذى قبل ٠»‏ أما المون اليدوية 
فتختلف ماما ٠‏ فثلا يباثشرون الطب بدون جراحة .. ويكاد طب الجسم 
الأثيرى مختلط هناك. بعل النفس . والتحليل النفسى يلعب مع العلاج 
بالإإشعاع 0 كيير] فى الشفاء للآن أمراض اللسد الاثيرى غير معروفة 
هناك إلا عن طريق أمناض النفس ؛ وهى كر عادة عند المنتقلين حوك, 15 
بحكم ذ كرياتهم الآلوة الباقية من السياط التىتكون قد أطبت ابردم أثناء 
الكفاح ف خم الحياة الارضية من أ ميد إلى اللحد . 


والإنسان هو الذى ننظم أوقات مله وراجته هناك » ذلا إدظام عليه 
أبة كانت صورته. . وتجرى مزاولة الأغال على عط يخختلف. في ألدلة 
عن أمماطبا على ا مستوى الأرضى » لآن الفسكر متدرر من فيود كثنيرة , 
هد من قدرته على المستوى الأرضى . فصلا عن أن مطالب الحياة : 
الأارضية اوه بطبيعتها ككل أغلدلا حقيفية تعوق تقداط العقل ٠‏ هئ 
ولا تعوقه هئاك , 


ل 8 - 
فالحساة هناك متحررة وعقلية بكل معنى الكلمة وبقدر مايئمو 
الإدراك بقد مايقيس لصاحبهفرصاً متزايدة للسعادة النفسية .. أليس هذا هو 
م نلاحظه حَى على المستوئ الارضى ؟ ٠ . ٠‏ وهو نفس م لاحظه كيار 
الغلاسفة على مى العصور من سقراط إلى ا إل أفلاطون إلى ا 
إك ابن رشد إى ابن سيئاء إلى 0 ْ 


فى التمدى وال َ 
وفى شأن التعلم بم فى العالم الآخر ,شحدثك الاديب الإ اتدى الممروف 
شودزموند قائلا 1 ف العالم الكوكى تنديج السياسة ممع إل تعليم مع الجنى 
بع النعدة فض كل وأحد من اويا من الآخر » وهذا .هو ما ينبغى 
أن بكرن فى تقديرى » انعم على أرضئا سواء أكان فى المدارس الخاصة 
أم العامة أم فى الجامعة بدو فقيراً جدآ فى نظر المربين الموجودين فى العالم 
الكركى » فهو ,يبدو لمم خخاطتا افق أن تف خوره رق أذاقة.. 


ورأى الكوكييين يكن #أخيصه فى أنبم يقولون [نهم عند مل يدخاون 
إل عاذائا العامية م قد باح ق فيا من فروض فر تجلة 0 ومن أمهاء م على غير 
مسهى» ومن متاقشات فارؤة لا تلتوى عن الاختفاء. ه المتوقع للإنسان من 
على الآرض : ورت ضغط الحياة العصر د بةوالالات» ركل ما إصوره ا لوكان 
جسدا شب 4 ا«تصوروت أنفسبيم لوكانوأ قل دخلوأ إل مصحة الأامراض 
العقلية بل مح 4 خاضعة ك: أظيم دقيق 0 شع رون أنبم مرهةى 
بعقوطهى 5 هى الال عندكل مريض بعقله 1. 

فهم يقولون إن جرء! كبيراً طايه حقيقية » ولكن جزءاً 
كيرا آخر ما تتصورونه غلماً ليس إلا بكل بساطة ‏ عيارة عن معان 
جوفاء اصطنعتها عبقرنه عالية . وإلى أن سام علمارم بأن الإنسان عض 
روح 2 وأن الجسد ليس إ[لارداء مؤقت هذه الروح 0 فإن عاومم ستظل 
حييسة قفصرا الحديدئى تدور حول نفسبا بغير نهابة كحلقة مفرغة ... 
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م شول دزموند : وعئد ماكنت أحاضر منذ وقب قزيب فى « جمعية 
العلاقات الخارجية » بجامعة كبريدج بدالى قدر كبير من الجقيقة فى هذا 
. القول»فقد وجدت هناك شباباً مقشوقاً للمعرفة؛ومع ذلك -جعل منهمالتعليم 
الاكادىى ال#اضعين له جرة آلات أو مماذج حهام . وكانتك كيدو علييمع 1 
اللبفة إلى أن يصيحوا أشياء أخرى ٠»‏ يا لاحظت ذلك م.. !قبالهم الشديد 
على الحضور » ومن الاسئلة التى أغرقوفى بها ؛ ومن خطا ملكا نت تصل 
إلى حت بعد أن عدت إلى موطن فى «لسثرهاوس» . 


فم إشعر ون بأن تعأيههم غال من العدياة أى من الاعتقاد » وأنه ص 
من الراوية المادية اصرف فإن صلة هذا التعلبي ضعيفة بالعالم الذىيحيا فيه 
. الرجال والنساء . والطفل ف العالم الكوكى لن يكون عليه أن يصارع ضد 
هذا التعلي الآ كاديمى » ولن يطلب منه أن يحتان امتحانات ينظرون إليبا 
هناك كا بدأنا ننظر إليبا هنا - بوصفها ليست اختبارات للبعرفة » 
| ولا لثىء آخان أم من المعرفة وهو المسكة : 

فإن القاء ق نفسها لا قيمة لها مالم ترتبط بالحراة وتتلاءم مع ه عالركل 
الوم »٠»‏ وهذه فى القاعدة فى العالم الكوكى . و جامعاتنا تعلم ١‏ الوفائع :أن 
المكة فكلا » لآن الجمكمة ريما لا يكن تعليمها » ا موضو عم 
الكوكى رمته قرو كنمية 3 ألا بتكار 2 كمة معأ . 


وإذا كانت المكرة لانكتسببا بالتعلير فلا أفل ص أن نحياها » وعنديذ 
فيمكن تنميتها واستثارتما لاه لا 5 نك ا تعلم وجل" أو امرأة شيا إلا 
إذا وصل أيما إلى نقطة ف التطور تخعله مستعداً إما لتذك رالقديم (فالمئؤاف 
من القائلين بتعدد حيوات الإفسان وعودتهإلى التجسد)(١)‏ ؛وإما الخطو نحو 
معرفة أخترى جديدة ٠‏ وكل تعليمحقيق عيارة عن فن استثارة حب المعرفة. . 


“7؟ ل مس 


وعند ما يجىء اليوم ‏ لك أو لى ‏ الذى فيه ندخل مدرسة كوكيية 
أو إلى قاعة من قاعات المسكة فسيفاجئنا بعض مفاجآت . أولبا أننا سنجد 
أمامنا مياتى صخمة تعادل أبعادها المياتى الضخمة أو المعابد الفرعونية إلى 
كانت فى أيامبا الخالية عبارة عن « مدارس لالحكة . . 

وستجد أمامنا طلية من جميع الأاعما ركاق لك الذين كن ٠‏ أشاهدم 
. عند ما كنت أخاضص ف مدرج جامعة واشنطون بأم كا وكائنت بينم سيدة 
تباخ عن العمى السبعين و يغير أن تثير استغراب أعون . ٠‏ وخارج القاعة 
الرئيسية فى مدارشس العالم الكو دك توجد قاعات للمطالعة وتذوق الثقافة 
الخاصة, فيبا يعلم الانسان نفسه أكثر م عليه 1 بام الأخرون »ولا .تعلبون 
فيا ما تعلينأه فى مدارسنا فى حيائنا الآرضية الخاصة » بل ما تعليئاه فيا بعد 
عند ما أتصلنا بالحياة » فن الث رافة الاعتقاد بأن الطفل - أو حتى الإنسان 
البالغ ‏ يكن أن يتعل شيعا ذا قيمة من الطر يقة الآ كادمية . 


وسنجد أمامنا لوحات كبيرة ( أو شاشات فضية ) » يتجسد عليها 
الناس والاحداث؟ تتجسد فى دور السيها فى مستوانا الأرضى . إلا أن . 
الصور هناك حية والاحداث تيدوكا لوكانت تخرى حقيقة فى هذه الاحظة 
( يتحدث عن شريط السكون الآثيرى الذى يعرفه الروحيون ) ٠‏ 

و بمجرد النظر إلى الشاشة اللاثيربة يشامدون ؛ شروق الحياة فى أرضنا 
يما فيها من كائنات عصور ما قبل التاريم ؛ ويشأهدون فيبا الإنسان البداى 
فى عمله ولبوه وحربه وعشقه » كا و 5 دصراخ الدينا صور 
وغيره من حيوانات العصور السحيقة . 

فهم يتعليون من « شاشة الرمن » هذه 5 الخاصة ٠‏ وتبدو 5 - 
مالوكانت من خلال زجاج يطل على الارض قصة الحيأة على الأرض التق 
توم فيفر ون مأنعجن عن فيمه.وهو كيف أن الرجال والنساء على الأرض 
التى ينظرون إ لبها ويستمعونيمكن أنيصيحوا وحوشاً ففحر ويه الأرضية: 


م1 


وفعلافاتهم الإنسانية ولكن «أننعر ف كل هم شى. معئاه أن تغفر كل شىء» 
كا شرن الل الفرذسىءولذا فيم يتعامون الأساع والاعتدال معالآخر, بن . 
ويشاهد المتفرجون أمامبم مواظنى قارة الاتلنئس هتقاه7411١0)‏ عشوت 
. ويتحادثون » وإذاكان هذا الأاص الأخير عبارة عن مجرد انءكاس الفكر 
1 فإن على أن أذ كر القارىء أ ن السينا اجسمة فقأ بامئا الا لية قد تتضمن نفس 
الفكرة , . وهكذا فإن النظارة ببذه الطريقة لا يشاهدون كسب أسلافهم 
2 ألزمان إل معأصر يهم وإستمحول ن إلى حاضر انهم ورسا؛ لهم ٠‏ 
وكل ذلك يشنه إلى خد ما لوحة التلفزيون بالئسية لاحداث الآارض 
الجازية »ولكن الطفل هناك يكنه أن يشاهد كل ما يجرى فى أرة ‏ لحظة 
سواء فى عالله الكوكبى الخاص أم على أرضبثاء بل إن أعتقد أنه:فى 
المستويات العليا يكنوم أن يراقبوا أحداث كوكب الزهرة أو المريخ كا 
سيمكئنا بو ما أن نرأقنها على شاشة التلفز يو الأرضى الذى لايزال آلةبدائية. 
. وف نفس الوقت يقرر دزموئد أن الآرواح كنبا أن_تقرأ الكتب 
الأرضية.لأآن لكل كتا ب اهتزازاً معيئاً وبالتالمطولموجة : ولآنا الفكر 
3 آلذى بع لكل كتاب سرعته اللخاصة فى الاهاداز أدتظرل مر جف 
بل لكل عبارة ولكلكاية اهتزازها الخاص » وعن .هذا الطريق قد تصل 


الواح إلى قراءة موؤلفاتنا الأرضية إذا ذانت 03 أو بالآدق إلى قرأءة 
1 الافكار الى وراء العبارات و الفا" . 


وقد مث مو طوع هذه الظاهرة الذر, 03 عدخ من البحاث الآخرين , ان مهم 
اللأسقف ستانتون موزس الاستاذ جامعة اندن ونس عمها امقالا ف جريدة 
الإنسان الروحى 1 زمة ( عدد ١‏ دإسمبر سررة بيني ) دفيه شول ْ 


(00١‏ اسم قارة روى بعض قلاسؤة الإغريق نقلا من القراعنة أن ارط الأطلسى قد اعلمبا 
ف المسور الما 35 3 وكانت 50 بلغت من الحمغارة أزهى درجائها.: 

6 .16 تاملا مط 1116 ا 1107 

طيدة خامينية ة الفصل الرايم والمشرث وهوعن التماء م فى ا عام الآخراء 


سس 74[ سب 


عن قراءة الكتب براسطة الأرواح إنه سأل روحاً معيئة هل تستطيعين 
القراءة ؟ فأجابت قائلة , أنا لا >كننى ذلك , ولكن روح ذكريا جراى 
0287 لإلقطعة9م2 اق ركتو ر 86402 مكنهما القرآءة ٠‏ 

1 وبعد ذلك حضر ركتور وقردر أنه كله قراءة الكتب الأرضية 
ولكن إصعوبةفطابمنه موزس أن يكتب له السط ر الآخير من الجرء الاول 
من كتاب فأمدظاة فكتبه له كتابة صحيحة » 3 طلب منه أن يكتب له 
الفقرة الاخيرة من صوغ من اللسكتاب الذى قبل الاخير من « الرف »الثاق 
من ن دولاب كتيه ٠(وكان‏ فس هموزس لا عرف هذا الكتاب ) فاتضيح 
فيا بعد أنه كتاب عنوأئه « 0( مم5 25وو110 )2 فنويحت 
ارقن ق ادل الفقرة النى لم يكن أحد من الحاضرين عرفها ولا يعرف 
عنها شيدًا ) وأنمطأت ف كلمة واحدة حيث وضءت بدلا لفظأً أض يإزدى 

نفس المعنى ) . 

50 نفس التجر بة عند ما قرأت الروح ص ه4١‏ من كناب تال 
عينه لها موزس ولا يعلم محتوياته . . . وهكذا . وقردت الروح أنه يمكنها 
القراءة #جوود خاص قبذله عند ما : ون الطروف مؤانية جدا 5 ويقول 
موزس إن هذه الطريقة من أحسن الطرق لتحقيق. شخصية الروح ,. لآن 
الفقرات الى قرأتها كانت غرسة ماما عن اذهان الحاضر بن ولا يءامون 
عنها شيا . 600 


فى التسلية والرياضة واللررو 
بالإضافة إلى الفئون اجميلة الى تمثل مزيحاً من العمل ومن البو ؛ فإن 
الأرواح تعرف جميع وسائل الأبو و النسلية الأخزى الى نعرفها هناء 
وال تتفق مع ميولها وملكانما . فلا توجد وسيلة لهو أو نسلية 7 رياضة 
بريئة على المستوى الأرضى إلا وها ما يقابابا على ال مستوى الأثيري 
)١(‏ عن مؤلفه فى « شخصية ارو » الخدعك1 م5 0 564 


س 56لا ل وم 
(مة مه الإنسان روح : + ؟ ) 


ات 0 لك 
وغالبية الأزواح تظل محافظة على هواياتها القديمة لفترة من الوقت قذ 
تطول أو تقفصر إلى أن تتخلى عنبا تدريجيا إذا شاءت التخل أو تستبدلها 
يغيرها إذا شاءت التغيير » و بغير أن صر فبأ حب التصلية أ و الرياضة عن 
واجباتها العائلية والاجتماعية ء فإن حب الخدمة النبيلة هو طابع الأرواح 
الر اقبة و لكنه لا يطفى عند عد دكبير منها على حب ب اللبى أو الريامن باضة سواء 
عل المستوى المادى م الآثيرى .. ٠‏ 


٠ |‏ والتوضيح ذلك بالصور روكت عه ع قن 500 اأسيدة 
دواوهو على اللارو اح الحساسة يدون الاستعانة بكامير اء وكانت الوسيطة 
تحت هيمئة رحبا المرشد رد كلاود 6104 804 ؛ وهى تمثل مناظر لما 
يقابل ألعاينا: ]لمأ لوفة ف تذش وكركيت و بلياردو وجولف وشطرم .. 

3- لاتطح من اللوحات الست الانية ع عنمؤلف 0 تماربق الروسيات» 
0 داديك) ص "م '). 
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وبالاضافة إلى .هذه الصور وردت كتابات بدون كاميرا على ألواح 
حساسة متعلقة هذه الصور بيائها كالأقى :ل .2 
فءن لوحة لاعب الولف وردت العبارة الآنية : م لقد طلب منى 
أن أظبر بعض أاعابنا ( والكلام على لسان الروح المرشد رد كلاود ) :إن 
آرث ركونان دويل ومارتن دونو هويتفاخران كلاهما مازحين ببطو لتبماء. 
وعن لوحة لاعى الشطرئج وردت العبارة الآنية: «أنا يمكننى أن 
أغلب مارتن دونوهو ودكتور جح فق الى 3 .كونان دويل2. . 
| - وعن لوحلا عبى السكر كيث وردت العبارة الآنية : «كونان دويل 
بارع فى الك ربكيت . مارتن دوئوهو» . 
وعن اوحة لاعى لعية ال 8019 ( وهى لعبة قديمة ) وردت 
العيارة الأنية : م بعد المؤسيق إنئا نلعبها جميعنا » . ْ 
لوعن لوحة لاعب الت ىوردت العيارة : نيه : دإن صديقنا اقب 
تعيث يلعب التفس (وسعيث م يلاحهل و أرء بك رمز للبدر 7 البريطانية 
كايدل على ذلك ساقا البنطلون الواسعان من أسفل) . 
3 وعن لوحة لاع البلياردي وردت العبارة الانية :د مارتك ذو نوهو 
.يمكنه أن تغلب فى البلياردو لسوء حظى . آدثر كورنان دويل  ..»‏ , 
وقد روت روح سير و . ٠‏ سليك أيضاً ما يطابق ذلك قائلة د فبنا 
منازل خصصت للمطالعة فى || لكب وأخرق للموسيق » وغيرها لأنواع 
الأالماب الرياضية الختلفة » فيمكن المر بن على كل أنواع الالعاب الرياضية 
كركوب الخهسدل والسياءة كا بمكن لكل شخص أن يلعب كل أنواع 
الألعاب ٠.‏ 0 . غير أنه بعد حين يجد أن رغبته فى ذلك تناقصت وأن 
ميله اتجه تجاه مل ذا الردجات اخ ى ولو تدريحياً » وهو ربما ع 
العابدكلة :ولك رخيه قبا تقل » ولصير أقل انهاسا فيها ٠‏ . 
.. . وعلى العسكس من ذلك الرجل الذىصرف حياته مثلا فى الموسيق فإنه 
يد ميله و إذنه وقدرته جميعبا كر ك4 لآن المو سيق ملسوية إلى هذه الديار» 


د ا جد 


وهوكيا صرف وقتآً أكثر فى أ-د بيوت الموسيق هنا » وهو لاص 
الذى لايد فاعله مادام قد عاش معيشة موسيةية » وجد أن معرفته وقدرته 
تنموان نموا مدهشاً . كذلك الحال مع المولع بالمطالعة فإنه يشبع هنا كل 
رغياته فيا يحده من النسبيلات » إذ الع هنا غير محدود وجميع الأعال 
القيمة النى لم تنتبج أثرآ فى الحياة الدنيا موجودة بسبولة . ٠‏ » 
2 إك أن تقول نفس الروح : « وهكذا نرى فى نظام الخليقة أن الخالق 
الأعظى قد دير هذه الخطط العجببةالتى ندعو كل إنسانأنيستانففحياته 
الأخرى ما شغف يدفى الحياة الدنيا » وأن يتصل اتصالا فعلياً بعملهالدنيوى 
المحسب إليه » وأن تناح له الفرصة للانغاسفيه حت يضمن النجاح والتقدم . 
أما جميع الآشياء المتعلقة بالدنيا فقط فإن الاهتهام بها .يتضاءل فى قليل من 
الوقت ه وكل شىء «جرى تدر يجيا » فيتحول ميل الشخص من حالته المادية 
إلى ما يؤصف ف الحيّاة الدنيا بأنهأمور معنوية » والأشخاص|!إدينكان عملم 
فى الحياة الأولى محموراً ف المعنويات تجدم يستأتفونه فى الحياة الثانية , 
ويتسع لمم مجال العمل فيه فيضطردتقدمهم » أما الآخرء ذفيتحو لونإليه ... 
خذ مثلا لذلك الرجل الرياضى فإنه يحب ألعابه , من جرى إلى ألعاب 
قوى إلى تمريئات عضلية ويستمر محرا ا هنا ء بل يزيد حبه لها لآنه يجد 
لذة مضاعفة وسرودآ عظيماً فى عدم إحساسه بالتعب : ولكنه. يجد بعد 
مدة أن استتحسانه لها بتغير وأن ميله إليها يضعف »ء ولسنا نقول [نه للهى . 
ببخضه لهذا النوع من الرياضة٠»‏ ولكنا تقول إه يتطور ويتتقل إلى نوع 
50-5 علوء بالحركة والغيطة وهذأا النوع غير مادى بامرة » ولذا يلتبه 
غقله كثيراً ويجد أرتياحاً معنوياً عظيما فى المباحث الى تعرض عليهكتإك 
المتعلقة بوسائل السياحة وطرقبا هنا » إذ طرق الحركة جميعبا هنا تختاف 
اختلافا كبيزاً عنبا فوق سطم الآارض . الك 
٠"‏ .كم إن هذا الرياضى الذنيوى الذى تحدثناعنه سيندج فيا يلام البيئة 
الجديدة الحيطة نه وسيتحقق له سريعا أن الحياة هنا تختلفعتها هنالك., 


لانما بالرغم من سير هاعلى نفس الوتيرة . فإلها وى شيثاً كثيراً من الغبطة 
المعثوية » فبل هذا وأضم ؟ إذا وضم هذا فطبقوه ‏ بنفس الطريقة على كل 
شخص آخر من بى اللإنمان 74 

وعن فن. الثثيل يتحدث من هناك الممثل المعروف _ليوثيل باريكور 
عن طريق وسيط الصموت الميا بر إلى فأنت غصسناا عناوم.آ © قائلا : 
«مازلت ميالاللتمثيل.. لدينا «لحو» على حد تعبي رم وكل شىء نعمله هنا له دافع 
وهدف .كل مإثيلياتنا هادفة ولا مغزى ... فثلا لدينا مثيايات قد تسموئيا 
خلقية » ولا أقصد بذلك أنها ثقيلة أو بملة »بل إنها لذيذة ومساية ... كل شىء 
افعله هنا بذيغى أن يصدر عن القلب وأن ” م بإخلاص » فالْثيلية الى اق توديبا 
ناول أن تساعد , عاشيها على أن اللو ض ٠‏ .وأن نفسر له / قد وضع فى 
ذلك الموقف . 

وقد تخاصنا 75 من جميم الأاشياء القدمة التى كانت تقيد أفكارنا أو تمد 
من أفتنا . وكل الناس ,يجدون هنا عملا "مسلا . فبعضهم يصنع الملابس الميلة 
و بعضهم إصمم المناظر لعثيلياتنا ٠ ٠‏ ومنهم من يلحن الموس.يق الرائعة:. لقد . 
سمحت موسيق هنا لم تسمعوها على اللأرض . فريق الأوركسترا 9 من 
عدة مثات من الناس كل مهم فنان يعنى الكلمة . وهنا لحان جديدة 
رائعة جداً بتعذر على وصف روعتها - 00 00 "عزف الموسيق 
هنا يصبيم الجو تماوءآ بالآنوار الملونة ٠‏ . ما أبدعة من"منظر . ٠‏ 

ولو أن مسرحنا يشيه مسرح؟ من ناحية السقف والارضية والستائر 
المريئة إلا أن لدينا أيضاً مسارح فى الطواء الطلق تمثل فيها الروايات 
الضخمةء وأيضاً تلك :المسرحيات القدة , 0 فيبأ الفنانون ٠‏ ن من / ريال 
والنساء فى الكتابة والإخراج والتثيل : ٠‏ 

1 بكر الو الرجم السابق س5197 - 55 . ا‎ ثيم١‎ )١( 
(؟) لزلى فلنت وسيط معروف اصوت اباش ركان يعتبد جلساته 0 ف ا مول‎ 
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الميحث ألر أبع 
فى الزماه رالا فنئاك 
لا تخدالف نظرية الرمان والمكان هناك شيدًاً عنبا هناء لآن الكون كله 
رغم فرط اتساعه ورحدةلا تتنجوأء لكن الإحساس بهما هناك يختلف تمامأ 
عن الإسسناءن ببا هنا ٠‏ . 


ات 27 العث رز 7 : النسمية 

دق أن على ب ابتداء أن الرياضيات الحديثة من ف 
أن الرمان والمكان لا يعتبر أنشيئين منفصلين. إذ تتوقف قم الطولوالون 
والكتلة على السرعة السبية للأاشماء طبقاً لنظرية النسبية كا وصل إليبا 
أبنشتين 1د أبو الرياضة الحديثة وفيها طتلف بديهيات, هندسة 
الزمان والمكان فى الطبيعة اختلافاً 8 غن البديبيات العتيقة كا أترضها 
إقليدس وغيره من الرياضيين القدائى ٠‏ 
| ونحن فى المسستو ى المادى نشعي بالرمان منفصلا عن المكان ره أن 
المستوى المادىمكون من ثلاثة أبعا د .ب وه الطولوالعرض والارتفاع؛ 
ور د أرتياط حدود هذه الا بعادالثلاثة بقدرة واس الماد 30 ذات الا بعاد 
الثلاثة يدورها » أو بالأدق بقدرتها المقيدة بالاحساس ببذه الأبعاد الثلاثة 
منتفصل كل منهأ عن الآخر من جانبء وعن فكرة الزمن من جانب آخر . 

أما العالم وراء المادى فهو مكون من أبعاد أريعة وهى الطول والعرض 

والارتفاع والزمن مجتمءة معآ ومتتداخلة بحيث بتلاشى الاحساس بالزمان 
فى الإ <ساس بالمكان » ويتلاشى المكان فى الؤمان5 يتلاثىاللون اميق د 
فى اللون الأبيض فينشا عن امتزاجهما مع ظبور لون آخر جديد هو اللون 
الرمادى . وكذلك ينشأ عن امتداج الزمان والمكان معاً 7 لون آخر 
جديد من الإحسناس بالحياة يمكن أن نسميه لون ١‏ المالة > ش 
+ والثفين تر غناك :فى اله سعينة مق الس ا لاا 


5 


أو بالادق فى حالة ركبة من الإحساس بالسعادة وبالشقاء معأءكا توجد 
فحالة مركبة من الاحساس. بالومان والمبكان مندجين معاً » ناجمةمن تحول 
حواسالإئسان بعد#>ررها مناعتقال الجعد المادىم نالقدرة عل الإحساس 
باللا بعاد الثلاثة إلى القدرة على الاحساس بالا بعاد الأدب؛ بعة الآنفة ال كر 
منديحة معا » وهى الطولوالعرض والار تفاع والزمن. ْ 
::وبالتان نظبر لهم عالمهم «زمكانيا » حسب تعبير نظرية 3 النسية 0 
مكوناً من زمان ومكان جتمعين أمعبآ » فيبدى ل وأسوم عالماً غيل زماق 
8س" وق نفس الوقت غير مكاق 98 . وكيا ارتقتك الروحم 
كلما ما فيبا هذا الإحساس بالحالة الزمكانية , وكليا اقتربت من المنتويات 
المادية الوجود كلنا ضعف فيبا.هذا الإحساس .حتى اييدو لا [يحساسبا 
بالومان والمكان غير تالف كثيراً عن إ-ساس الأرضيين سمأ . بل إن 
بض فروض الروح الحديث قد ميل إلى افتراض عوالم أخرى مرتفعة 
5 كن نك خماسيةأ و سداسية الابعادلا شيج فيها خُسب المكانمع الو زغافء 
بل قد يندم فيها أيضآً الماضى مع الحاضر مع المستقبل ٠ 200١.‏ 
ونظر يةالنسبيةهىالتى قر بت إلى الأآفرام المعاصرة حتى عند أعلام الر, 5 ميت 
ذوى السمعة العالمية من أمثال ج . و ..دبون وصمص9 حقائق عا الروح 
ودبطتها م تعليه عن حقائق عام المادةِ6©62 روه تلاق الآن قبولا ضخياف 
الرياضة. المعاصرة . وقد قال فى وصقبا الرياضى المعروف سير جيمس جينز 
.قصوول 65ص قل [إنه د ما من تجربة أجر ؛ بت حى الآن بقصد اختيار. لظر بد 
النسبية إلا وكانت النقيجة فى صاخباء لهذا لا يتردد العاراء البوم فى قبول 
كل من النظرية ونتائجيا. . ,90 / 1 
كا قال فيها أيضاً الاستاذان ألن هاء نك در دهلاة ونور 17 
أتدرسون دمة6لمهة .18 سمجمما2 0 تكون النظر ا به العملية ذات 
)١( <<‏ ويخاصة فى مؤانه صدذل؟ 0 00 0058 7 
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لقاهرة 19719 س 168 


ه#| ل 


قيمة » ريلبغى أولا أن نأخخذ فى الاعتبار الحقائق المشاهدة . ثم تتنبأ النظرية 
بشىء ما كنترجة مترتبة عليها » وبحب أن يتحق هذا التنبؤ . ولقد أثيتت 
أظارنة النسبية و عركنا بالتنيق بأشياء أثبتت التجارب فيا بعد صحتها . 
وعل الرغم من أنبعض الأمور التىنقرأ عنها فى نظرية النسبية قد يكونله 
دقعالر أى كير المألوف للغاية إلا أنه يجب أن ا أن بصدد ثىءأعيق . 

«إن ذللك كله 52-5 ولكن لقد تحققت حققت بميع تليؤات أظررية 
النسبية :فى العمل » وتقع أهمية تلك التنبؤات بالنسية لعل الفلك فى أنها 
أعطت كلاماً ددا عن كيفية سلوك الرمان والمسافة فى رحيات الكون 
العظيمة . . .»(00. 

وعن 2 راق الحقائق أآر ناضية الضخمة التى تلأشفت عار ١‏ نظرية 
النسنية أمكن فهم الكثير من بيانات الأزواح عن وصف عالمهم غير المادى 
والتقى أخذت تتدفق فى غزارة منذمنتصف القرن الماضى »كا أمكن الربط : 
العلمى بين هذه البيانات وبين .حقائق النسبية هذه . بل عن طريق نظرية 
النسبية أمكن ١‏ كتشاف عام الروح .رياضياً. بعد إذ ثم أ كتشافه معملياً عن 
طريق وت الظواهر الوساطية . ٠‏ 

بع ابر”قوال ىن المن والروع 

وقهذا الشأن جد الدكتور السكسيسكار يل العام الفسيولوجى الحماصل 
عل جائزة نول ىسنة +111 يقول «لقد وجد الرمن متحدأ .مع الفراغ فى 
الطبيعة . . إنه جاب ضرورى للكائنات المادية »إذ لس هناك شىء 
صلب له ثلاثة أ بعاد اتساعية فقط . ٠.‏ وم عع أننا قاخرون على أن ننشىء ف 
عقولنا كائنات نامة الوصف بداخل اناد الثلاثة ثة ( الطول والعرض 
والارتفاع ) إلا أن بيع الآشياء الصابة أربعة أبعاد.. . والإنسان يمتد فى 
الرمن والفراغ معا . أما التف. كير فلايدخل ف الرمن والفراغ غ.ولاياى ىّ 
النشاط الآدنى والشعور بالجال فى الدوام المادى بنوع 0 , 


)1١(‏ ىموق مؤافها 15176256 فط 04 معصه11هطن ‏ :الى ا 0 سنة اتلواء. 
اترحهه ؛ الد كتور سيد رمضان هدارةتحت عنوان د أسرار السكون « 


1900 ب 

وعلاوةع ذلك ؛ فإننا نعلم أنالبصر المغناطيمى قد يكتشف أشياءخبأة 
على مسافات ب«يدة 03 في دض |الاخاص يروث حوأدثكرقع فعل" ف الماضى» 
أو ستة فع فالمستقبل وجب أن للاحظ, أ. نهم يدركون المستقبل بالطربقة 
آل فى بر 0 نَّ بها الماضى 6ف لكنهم لعجزون ا 1 عن مين المستقيل من 
ألاضى: مثال ذلك أنبى فد رتحد ثون فى حقيقتين عختلفتين عن حهيقة. 4.واحدة 
من غير أن يدتابوا فى أن الرؤية الآولى تتعلق بالمستقيلوالاخرى يا ماضى » 
إذ يبدو أن وجومآ معينة من نشاط الشعور تسافر فوق الف راغ و اأزمن ... 

وتختلفطيبرءة الزمن نيعا لللأشياء الى يفكر فيبا عقّانا . فالوقت الذى 
تلاحظه فى الطبيءة ليس لهكيان منفصل » [نه فقط طريقة إيجاد الأشياء 
الصلبة ٠‏ فنحن أنفسنا فيتدع الزمن اسان » إنه تكوين عقلى . . خلاصة 
لازمة لإنشاء العل ٠‏ وحن نقارنه بسوولة خط مستة يم كثل كل لظة متعاقنة 
فيه بنقطة ٠‏ ولةد أسشدلت يبهذا المس:تخلص من أياء جاليليو 007 
قاطعة جاءت نتيجة لملاحظة اللاشياء ملاحظة مباشرة . 

لقد كان فلاسفة القرون الوسطى يعتيرون الزمن: عاملا يكسب الجوه هٍ 
صلابة؛ وهذا الرأى عاثل إلى د بعيد رأى مسكوفسى أكثر مما يماثل 
رأى جاليليوء إذكانوا مثل منسكوفسى وأينشتين وعلماء الطبيعة العصريين 
يعتبرون أن الزمن غير قابل للفصل عن الفراغ . .»© ْ 

م ول كاديل ١‏ 0 يوجد فى 0 قادر على السفر 
فى الزمن؛ فقد ذكرنا فيها قبل أن البصر المغناطيسى يرى ليس فى الحوادث 
السحيقة الانساع فقط » ولكن: أيضآ أحداف الماضى والمستقبل فيبدو 
كأنبم يحولون بسبولة فى لأزمن والانساع ؛ أو جربون من العالم المادى 
ليتأملوا الماضى والمستقبل؟ تستطيع ذبابة أن تتأمل صورة إذالم تنس 
على سطحباء وانما عند ما نظين على بعد قليل فوقها. 1 

ويقودنا الحديثك كك عن حقا'ق الشسكبن إلى عنية عام بجوول . ٠‏ وإليدو 
البا أشير إلى و جود ميدأ روحى . قأدر على الاننشار ارج حدود أ-جسامتا. 


003 00 الإنسان ذلك الجهول » الثرجة العربية للاستاذ عادله شفيقس‎ « )١( 
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وضجم اخصائيو علم الأرواح ظواهر معبييك 4 بأثها دليل على حيأة الشعور 
بعد الموت 5 فالوسيط عدقد أنه مسسكون روح ميث ع وقد كشف 
1 بالتجارب عن بعض تفصيلات لا يعرفها [لا الميت فقط ولا تلبث 
دقتها أن ن ثبت فما بعد . ورشول بروض ( فيلاسوف معاص وأستاذ >امعة 
كب_يدج)إن ف الامكانترجمةهذه الحقاتق على أنها دليل على بقاء عامرروحى 
لا العقل » »قادر على تزرربع نفسه مؤقناً فى جسم الوسيط. م ثم يقول كاريل 
إن النتاج لاتى حضصانا علد ا بأمن تجارب علم 5 والتطير الأرواح » عل جانب 
م من ل . 38 ن معناها ليس دقيقاً 2 هذا الكلام حوالل 
سنة ه15 ). » 

5 بلاحظ. رجسون وا أن الحياة أقرب إلى عنصر الرمان منها 
ا المكان لأثماعبارةعنح ركدائبة لائعرف الاستق رارءولآن أقوى 
ملكا تالخياأة وهى ذا كرة الإفسان عبارة عن زمن عخزون ؛وكذلك الغرائز 
الحيوانية فى بعض صورها وأ-واها , م لاحظ أيضاً أن عقل الإنسان 
ا حقائق المكان لكنه لا ينفذ إلى إلى سيم الحركة الومانية إئما يصل إايبا 
بالحمس 166 10اف وبابد قاد حل هأ و - وصور الوعى والإدراك عنده . 


ارس مال ني 1 
فليس للزمان إذا من كيان خاص به يعد أن أصبيح من خصائُص المادةلانه 
البعد الرابع فيهاءفرو حالة ذهنية قبل أن بكرن حقيقة قائمةبذاترا 0 


فد بتصل بالحاضي ' وقد باحق اماعنى » ولذا فإننا ف كل لحظلة نقتطع جزءآ 
من المستقبل ونضهه إلى المأضى فلا ينقصهذا ولا يزيد ذاك لان كله لا متها 
لانباثى :ولك نالحقيقة الكو فية فى النهاية -. هى أن الو رما نعبارة 0 عن حالات 
متنوعة فى المكان » وختيوط دأخلة فى تسكو” بن المادة الصليةم هى داخلة فى 
تكوين مشاعرنا اأتى تشعر بها أرواحئا . فبو من داخلناء أو هوبالادق هو 
حالتنا النفسية وحدها. ولذا كانت الأبدية فكل مكان » فبى من 0 6 


- 


بل هى فيئا هنا ومنذ الآن » تنبع من انهوسنا وتنبع منها نفوسنا نبعآ صحيحا . 
حياً قويآ و ليست جرد سراب يظبر من وراء الفضاء 3 
ؤلذا تقوى الروج وتنمو مع مرور الزمن » أما الجسد ‏ وهو ذوأ بعاد 
ثلاثة سب - فهو يضعف وإضمحل بعد بلوغ تضم الكامل بتأثير الزمن 
وحدة . وبالتالى فإن الدوام صفة تمثل لاجسد المادى معنى مغايرا تماماً 
لمغناها بالنسبة الروح . فدوام الجسد ضعف واضمحلالء أما دوام الوح 
فنضيح ف العقل وف الفضيلة 6 ونمو ف الوعى وق الملكات ٠‏ ومصدر هذا كله 
أنطبيعة الرمن بالذسبة لاجسد المادى المتحلل غير طبيعةالرمن بالنسيةللجسد 
الأثيرىالذىحمل الزوح ويستمد منها الشعور .هذا الزمن » وبالتالىالشءور 
بالحياة أزلية متتجددة غير قابلة للضعف ولالافناء » بل حرة صاعدة على 
نقيض المادة الحابطة المقيدةكا لاحظ برجسون ف « التطور الخالق » . 
ومن يحب أن هذا الذى وصل إايه أينشتين عن طريق الرياضة ووصل 
ليه برجسون عنطريق الفلسفةف القرن العشرين وصل | ليه س ودج عن 
طريق الإلهام منذ منتصف القرن الثامن عشر وكتب فيه فى مو لفه « اللجنة 
والثار» (ره/؟) .وفيه يقرر ما ملخصه أنه فى الشماء لاتوجدسنوثولاأيام 
بل تغيرأت فالخحالة» وحيث توجدسئون وأيام يوجد زمن » واحيث تود 
اتغيرات فى الخالة توجد حالات » .6 يقول ف مكان آخر درغم أنه توجد 
فالسماء مسافات؟ توجد على الأرضء اسكنبم لا يقدروتها بوسائل القياس 
الى نعرفبا » بنّكل شىء بقدرونه حسب الحالات الداخلية لأاصايبا 20 ». 
فلاغراية إذا وجدنا الآرواح الراقية تعلن أنها تحيا فى عالم زمكانى » أى 
ذى أبعاد أربعة وهىالطول والعرضن والارتفاع والؤمن » وأئها إذلكتشعر 
بالا كش أنها فىالحاضر » دون أن ينئى ذلك تمامآ إحساسها بمرور الزمن » 
0 فى حالات معيئة كسب تعيير بعضبا أكثر منمأ ف مكانت مدن قف 
3013 الأر فوسو احير 5 ترجةفر لسية ععرئة 72889838 .ل .هآ نقرة”5 (س 181 
ونرة ١54‏ س.882١١‏ . وراجم' ما سبق عن هذا الوسيط الفيلسبوف فى الجزه الأول 
صس .٠١١10) - 59١‏ 0-4 9 لقن لخت يقي لرطياسل اظيا 


لدااءيعم9 سد 


وقت معين,لانها كا قائا دق عالم غير زماقى ودهاهد:8 وفى نفس الوقت 
غير مكاق 5 سب تعمير هأ .. 
ومن ثم كان الفارق بين عالم المادة وعالم الروح - فى طبيعتهما ‏ 
فارقاً فىه الحالة » أ كثر منه فارةا فى المسكان أو الزمان .أو بالآدق هوفارق 
ققدرةالمواس على الإحساس أ كثز منه فارق فى مكان الطبيعةغير ا نحدود 
أو فزمائها اللائبا. وفىهذا الصدد يتحدث إمبراتور 100:25 وهومن 
الآرواحالمرشدة لللأسقف ستانتون موزس اللاستاذ يجحامعة لندن قائلا ٠‏ إن 
التغير من عال>؟ [لى عاانا تغير ف الحالة دهةغ41ده0 . إذا ولد إنسان أعى 
فلا بمكته أن يفهم ماهو |اضوء » ولكنه إذا حصل على قدرة الإيضار 
فتسكونقد تغيرتسالته 6:ه:5 لا مكانه , وكذللك عندمائنقون عن جسدم 
المادى » فلن نكواوأ قد غيرتم مكالم بل حالتم د 5 ش 
هل الزرواع تعسف اللتقيل 5 ١‏ 
ففهم معنى المكان و الزمان هناك وهما م نبطان معأ ارتباطاً لايقبل 
انقصاما كاقلنا ‏ حتاج إلى قدرة خاصة على تصور الأآمور الى تغاير ثماماً 
أمور حياتنا الراهئة » وتغاير تماماً ما ألفته <واسئا ى حالتها الحخاضرة .. 
وإذا كأن قياس الومان أو المكان هنا لا 'ير صعوبة تذكر خصوصاً بعد 
استخدام وسائل القياس المادية للوقت وللمسافة » فإن الآمى هناك جد 
عنتلف لانعد ام الإحساس بالزمان والمكان منفصاين»وظبور الإحساس بالحالة 
بدلا منهما .. فإذأ طليتك من أى ر وح أن تحدد لك مثلا موقع مدادة د منزل 
هنال فقد طليت منها أممآ محالا(؟2 : وكذلك إذا طليت منبا أن تحدد لك 
زمن واقعة معينة من وقائع عالم الروح أو المادة مال ترتبط هذه الواقمة 
«المادية» بأقيسة المكان أو الودمان المعروفة عندنا. 20202071 
فبى تخد قياس الومان والمكان معآ صعو بة كبرى لأنه ليست لد يبامثل 
(١)عن‏ مؤلقه « تعالي, أخرى لاروح » وراجع ماسيق عن موزس فى المزء الأول 
اص 558 754 . ْ ْ 


060 راجم ما سيق فى الاب الأول من هذا الزء عن < مواع عالم الروح » هن الناحية 
الاحتزازءة وهو يصدق على موقم أى مكان فيه » فهو موقع امتزازى . . 


سم || _ 


وسائلالقياسالمادية ااتى لدبنا . وهى فى غير حاجة إلى قباسبما باستمرارك 
نفعل تحن فى دالمنا المادى ذى الآ بعاد الثلاثة . وقد تامجا إلى محاولة قياس الرمن 
فى الماضى أوالمستةبل>سب أقيستنا إذا طلب منهاذلك أحدمن سكا نالارض 
لتحقيق موضوع معن ؛ أو لتعرف تاريذوافعة معيئةحسب تقاوءناالارضية 
وهى قل تصيب فى ذاك وغالياً تخطىءءو قد ,يكو نخطؤها ويا أو يسيراً 5 
وهذه الحقيقة تعلل الكثير من أخطاء الأرواح وتانىعنها قدرة معرفة 
المستقبل على وجه مطلق ودقيق » 5 قد بتصور البعض خطأ . فالمستقبل 
ٍ! بة ما مجبول ماما والتنبق بأحدائه ليس أكثر من توقع أمس له مقدمائه 
ل بى "ودى إلى نتاحه اغتملة وال قد تتحقق أولا تتحق كسب الأحوال 5 
040 بالضيط ٠‏ غاية م هنالاكإن بعضبا قدمإك من عناصر التوة قع الصحيح 
أكثر مما للك منها فى المألوف من الأمور » ولاطلاعه أحياناً على حقائق 
عن الخاضر قد تجبلما 2 ولاثتفاء قيود كثير تدوق صددة تقديراننا خوضا 
عندما تكو نالروح علىدرجة كافية من نضح العقل وكثيرآ ما تفض ل الروح 
الناضسجة العقل عدم القيام بآية محاولة للتنبق أو لتوقع أحداث معيئة مستقبلة 
رعاية لاعتيارات معينة تفبمها هى "ماما حَتّى وإن يخزنا عن فيمما , وترى 
أن فى ذلك مصاحتنا الحقيقية ٠١‏ . 
وذلك لا “ىق ف نفس الوقت قدزة بعض الأرواح الر انية على. التنيق 
أحياناً بنبوءات حةعن المستقبل » قد تيدو لبا أحياناً كا لو كانت أحداثاً 
ماضية أو حاضرة 3 الآن الرمن 65 قلنا غير مواجود هناك نحسبه المعئى 
الأرضى. ا لايئى ذلك أن هناك أرواحاً قد تعمد أحياناً إلى إخبارنا عنهذه 
الاحداث قبل وقوعبها ‏ بغير استيعاد احتيال الخطأ . وقد عرف الناريخ 
تبو ءأت معيئة عن أحذاتك مستقلة سسجلباثقاة )صدق بعضما و م يصدق البعض 
الآخر(؟) » ولذا كان من ضمن موضوعات البحث البامة فى تطاق على 
00 وها للأستاذ أحد الشنتناوى عن « الذيق بااغيب قدماً 


م عدد سير 5684 .و« 5 2 من وضع 


سس لا[ سب 


ارمح وماوراء الروح موضوع مدى إمكان التذؤ بأحداث المستقبل . 
وفى هذا الصدد يذكر الأآديب البلجيى موريس مارلتك وونسوقة 
عله صثاعة؛ 0و8 في مؤلفه عن «المودت»60© أنهفى جلسة روحية تلق سير وليام 
سئيد 51688 .1 .؟7 نقيب الصصحفيين البرريطاتيين (وئما - ؟١9١)‏ نبوءة 
محددة عن مصرع الملك اسكندر مللك الصرب وزوجته الملة دراجا بكل 
تفأصيلبا » وقد ثبت ذلك فى عضر هذه الجلسة وعليه توقيع <وألي ثلاثين 
شخصاً من الحاضرين . وف اليوم التالى مباشرة نوجه سير سيد مقا بلتسفير 
ألصرب بلندن راجيا منه أن ,يبه املك إلى الخطر الذى كان يتهدده » فل يأبه 
السفير التحذير وم بعر ه اهسرام )ف بعك لضعة شرو ر فقت الذيو م بحذافير ها. 
وهذه واحدة من نبوءات عديدة أمكن إثبات انتحققبا ف نطاق ع 
الروح الحديث » بغير أن تنق أن احتهال الخطأ. هنا أ كثر من احتمال 
الصراب وأن الأرواح غير الراقية قد تعمد فى أحوال كثيرة ة إلى إلقاء 
ثبو ءأت مكذوٍ به من باب التخمين أوالسخر ١‏ به من بعحعض اضر » بن » بعد أن 
تقر ماقد يحول بأفكارم إمعاناً منبا فى السخربة وف التضاليل٠ ‏ ' 

ش وكل هذا ا موضوع موضوع مدى إمكان التليقؤ بالمستقيل , 0 أن 
بالأحداث البعيدة ‏ جوء لابتجوا هن مو ضوع فهم معنى الزمان والمكان 
بالفسبة لق هما ف الطبيعة » و بالنسبة هما فى عقل الإنسان وحوأسه. 

0 2 ماليليلو “يرث عن النام واللام 
.هذا وقد حاو لنت دمح جاليلي و العام الفلك المعروف(140-10+4) 
أن تشرح معنى ألزءان والكان لاعضاء ه الجعية الروحية ة بيار يس ء فى سق 
اكحمد- عدما فأملت حاضرة عميقة تقع فى حواألى عشرين صفحة قام 
بترجمتبا بالكامل المرحوم الشبيخ طئطاوى +«وهرى ف مؤلفه « كاب 
'الأرواح ٠6‏ قاقم اتقول الروح :. 
0 د الفضاء لاحد له . . وإن شا أن ثثل فى ذعتنا الندود عدم تناهى 
الفضاء, فلتتصور. انفسنا طائر بن من الأرض دو إحدى جيات الكون 


4026 شآ مايعة *أخاص 5ثا, 


دك عد 


بسرعة الشرارة الكبربائية . . فبعد طير اننا بثوان قليلة لا تعود الأارض 
تتراءى لنا إلا ككوكب حقير ضعيف النود جدا ؛ و بعل قليل تتوارى عن 
نظرنا بالكلية . على أنه لا عضى على سفر نا إلا دقائق قليلة إلا ونكون قد 
نأينا عن الأرض ملابين فى ملابيين من الف راس ورأينا ألوفاً فى ألوف هن 
العوالم» ولكن لدى التحقيق ن-كون لم شخط” بعد ولا خطوة واحدة فى 
الكون . وإذا استقام سفرنا أجيالا وألوفاً وملابين فى ملابين من العصور - 
والدهور فإنا لا نكون مع ذلك قد خطونا خطوة ف طريقنا . وذلك إلى . 
أى صوب اتجحبنا وإلى أية نقطة انتحينا من تللك الذرة الحقيرة التى بارحناها 
0 تم تدع وها أرضاً » هذا ما عندى من تعريف للنضاء . 


و 0 الزمان فوو كالقضاء لفظة معيرة بنفسها غنية عن التحديد . وقد 
يسوغ أن ندعوه تعاقب الأاشياء باللانهاية : فلنتصورن أنفسئا فى بدء عالمنا 
أى ف عصر بدأت فيه اللأرضن الختر تحت انفيحة الإلحية وذ اأر زمان من 
هبد الطبيعة السرى . فقبلبا كانت الأبدية سائدة ساكنة والزمان بجرى 
مجراه ف عوالم أخرى. . ولما برزت الآرض إلى حيز :الوجود يدت 
فيبا الابدية وأخذت |اسئونو القرون تتعافب على سطحها حت اليوم الآخير: 
أى ساعة أن نبل الأرض وتم من سفر الحياة ٠.‏ فق ذلك اليوم تتعاقب 
الآشياء.وتزول المركات الأرضية الى كانت مقياساً تلزمان أيضاً. . 

فينتج من هذا أن الرمان ,ينولد من تولد الاشياء وينقضى بانقضائها » 
وهو بقياس الأآبدية كنقطة سقطت من عباب الجو فى البحر . فتختلف” 
الأزمنة على اختلاف العوالم . وعارج هذه التعاقبات الغانية تسود الآبدية 
وحدها وعلل بضيائما فلوات الفضاء الى هى غير محدودة . ففضاء لا حد له 
وأبدية لاقرار لما هما الخاصيتان العظيمتان للطبيعة العامة . وإذا كان الزمان 
بمثل تعاقب الاشياء الرائلة ومقياسبا فإننا إذا جمعنا ألوفا فى ألوف من 
القرون والاحقاب لا يكون هذا العدد إلا نقطة زهيدة ف الأبدية 0 أن” 
الالورف ف الأارف من الفراس عد نقطة حقيرة ف الفضام. 1 


وإذا مضى عل حياتنا الروحية عدد ٠ن‏ .القرون بوازى قدر ما يكتب 
عل طول خط الاستواء فإنه امقضى هذ! العدد الجسم والنفس 3 نباولدت 
اليوم . واذا أضفنا إلى العدد المذكور سلسلة أخرى الأعداد . ممتدة من 
الاردرض إلى الشيمس و 561 “ف لك التقضى ددا العدد ألذىلا يدرك قيأسه من 
القرون والنفس لا تتقدم.( فى الرمن ) يوماً واحدآ إلى الأبدبة » ذلك لآن 
الأبدية لا حد ها ولا قياس ء ولا يعرف لها بداءة ولا نهاية »فإذا كانت 
. القرون كلبا لا تعد ثانية بقياس الابدية فا أصية عسر الإفسان على 


الأرض ؟ وافقه 60 


المبحث الثامس 


فى ليام ابومنم] عي شناك 

بعيش الناس ف عو ال .ما وراء المادة فى شكل أمم متشاببة إلى حد ما فى 
ميوطًا واتجباتها وأخلاق :بفيها على نفس النحوالمءعروفء ل المستوى الأرضى» 
00 التشابه هياك أكثر منه هنا » وق هذا الشأن شورل سوبد 3 : 
كل :أمة تحمل فى وجوه أبثائها وفى أعينهم نوعآ من الشبه المدترك به تنه 
كل أمة عن الأاخرى وكل أسرة عن الأخرى . وذلك ما يتوافر كار ْ 
ف المياوات' ححيث تظور 1 ألوجه وتلمع جترييع العواطف الداخلية ؛ إذ 
الواجه هو الكل الخارجئ المعير عن العواطف » و ليس من الممكن فى الساء 
أن يحمل الإنسان وجباً يغاير عواطفه . . . . ومن ثم فالوجوه تختلف هناك 
حب أوح مشاعر الخير والوال الى قد تغذى أحاءها0», : 

وما يمدق فى ذلك عل البشر يصدق عل الملالك. أيضاً. 6 إذ شقول نفس 
الوسيط الفيلسرف فى مكان آخر «٠‏ بحسب التجر بةااى سد مئذ سنين 


3 ١اس‎ 0 » واجم الرسالة برمتها قى « كتاب الأرواح‎ )١( 
2. 87 زفق للرجم السابق ثقرة لا ص‎ 


ه14 
عديدة يمكنى أن أقول وأن أؤكد أن_الملائكة من فاحية شكلبم>الادميين 
مام من حيث الو جهوالعيئينو الأذنين والصدر والذراعينواليدتوالقدمين» 
وأن إعضيم يشاهد اليعض الآخر كا انم يتبادلون الاستماع والحديث : 
و بالتالى لا يتقمهم ثىء على الإطلاق ما يشكل بنى البشر إلا أن أجسادم 
ليست مادية مادية ...غ230 , مص 
٠ ١‏ والإجماع لوال وحىهوعل أن الآمرالدى مجمع ببنالأمموالشعوب 
فى منطقة مشتركة أو فى «١‏ قارة روحية » واحدة هو قانونالتوافق أوالتشابه 
فى اللأخلاق والميول والاتجاهات وبالتالى فى الأشكال » دون أن يكون 
لوحدة العقيدة أو المذهب من تأثير فى هذا الشأن» إلا بقدر ما قد يؤدى 
أو لا بؤدى إل ثقابة.ق العواطف والشاعر بين أبناء البيئة الواحدة» 


أو تفاوت يها بينهم على تحو قريب بما نشاهده على المستوى الأرضى . 
وق هذا الشأن سأل الاسقف تويديل (بجحلسة ١‏ نوثير سلة أو ١‏ ( 


دو حالموسيقار شو بان قائلا :ه هل يكن لللاجناس الماوئة أن تختالط بالجذنسى 
الأييض ف فى عام الروح 9 » فأجاي شوبان «عم. يمكنيم أن يندج يعضوم فى 
البعش الخ رض بأذو اقبمكا اندي الشرق مع الغربق ءالك » » فأردف 
تويديل متسائلا « لكن مع جواز اختلاظ بع ض الشعوب ببعضبا الآخر 
هل بحتفظ كل شعب بكيانه فى [قلم حاص به »فرد شوبان « نعم الكل جنس 
إقليمه الخاص » ثم أضاف متبكاً « فبنا ليست انجلتر! الصغيرة » ويعلق 
تويديل على هذه العبارة الساخرة قائلك إن دونان بشبر إل الفكرة السايدة 
عند بعض الانجلين المثرمتين من ذوى العقول الضيقة من أن السياء عبادة 
عن أمثيانز عاض لل نجلوسكسونيين 1غ0© , ْ ش 

1 ولكن مع وجود أمم وشعوب ملعددة .تعدا لا 1 هناك فإن: 
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الصلات عل ما يرام بين شغوب المستوى الواحد أو المستوبات الراقية 
المتقارية » كا أن السياحة فيا بينبا طليقة م نكل قيد عند اتاد المستوى, 
«الاهتزازى » أو تقار به.والآرواح التى فى مناطق عالية بمكنبا أن تثزل إلى 
مناطق أدنى للدراسة وللخدمة وللزيارة » حين أن الأرواح الى فى مناطق 
دنيا لا مكنبا الارتفاع إلى المناطق العلياء إذ تمنعها قوانين طبيعية للاهتزاز 
أو للتونم معالبيثة النى تناسبها لاتشبه فى شىء الحواجر النى اصطنغتها السبياسة 
وتادييخ الدول على المستوى الأرض . 

ار وب الدموية غير معروقة هناك إلا أن الصا ع بين اله ان 5 
وبين التخلف والتقدم 4 وبين اخمود والتطوزء له مكانه هناك متخذاً أساليب 
عقلية وروحة تنتهى أبدآ. بانتصار الخيرعل اشر و 3 


عى اللي فلي ا بيه ارم 
أما عن أنظمةالحكم فإنمشكلات السياسة ة الممر وفة علا لتو الأرضى 
لاوجود ها هناك على تف الصورة الى نغرفبا» لآن أنظمة الك حكومة 
ف المخاطق الراقية بقرانن , طبيعية نفاذة تعطى لكل إنسان ميكائه الجدر به 
بحسب مدى 'نضجة الخلق" والعقلى . فلا فخل فى ذلك _- يبدو لنا أنه حم 
المصادفة0© : ولا لانفعالات الججاهير . اه 


إذا تقول. دوخ جد , توماس #مسمياة 05 ل 5 للبحائة 
ميشيل سأج 5586 .24 عن «الصعو د الكوقىء ‏ متوتسده0 ممتفدودمة :1 
«حتل سسلطان الغرغاء لديم مكاناً كبيرآ يكل ماقد يتصل به من أسبابالقوة 
كالسياسة والرب. فعالمك عالم مضطرب تتلاطم فيه أمواج الشر والخير 
معاً . ولكن الشى يتفصل عن الخير منذ صبيحة أليوم التالى للموت وتتجه 


)١(‏ وردت ق الكتاب المقدس هذه الآية : « لأن عاربتئا سدم لحم ودم بل هعم 
جنود الهس الروحية الى فى السياوات » . 

(؟) إذلا يعترف علم الروح بأن فى الوجود ا «الصادقة» » بل إإث كل حادثة 
عبارة عن. نتريجة مبنية على مقدامات معينة|تنهت إليها بيحكم الارئياط اللحتوم بين المقدمات والنتائج. 


سب ياغ[ 

31 د إلى المكانالذى تحدده لما قيمتها الآديبة» تم ثرتق كل منها تذريجياً 
بعديل وضضختق ال كراه شيثاً فثميئا اء ويدرك كل إنسان الناموس بثرءزته 
وتخضع له » . ْ 

وق وصف ساسة بعض المناطق اراقة من ذلك العام 0 وحكامه 
يقول سوبد برج دإت الحاكين هناكم أكثر الناس اتصافا بالحية وبالمكةء 
فهم يريدون ألخير لاس حسب محبتهم » ويعر فون كيف يؤدواله كسب' 
حكتهم ٠.‏ فبم لا يسودون ولا ارده بلك يديرون وخدمون » لآن 
أداء الخير للآخرءن خسب الحبة هذه هي الخدلة ,دان اتخاذ اللاذم عو 
أداء الخير فبذه هى الإدارة . ْ 

وثم بذك لايصطنعون العظمة لأأنفسهم بل التواضع » » ويضعون تصب 
أعينهم خير امجتمع وخير القريب » أما خيرم فق المرتبة الأخيرة . 00 
ومع ذلك فهم يستحقون 0 الجد واللكراما امة . . . ولا يتتقبلون هذا 3 
لانفسوم بل للطاعة ., .»0 

ثم يقارن سويدتهرج. 0 لمحي قائلا 
إنه « فى الججم توجد حكو مات على عكس حكومات التعيم فكل كىء فيبا 
ينتى إلى حب الذات . وكل هناك بريد أن بغر ض إداته على الآخرين 
ويسودم 5 ومتبلىء نقسه ينون] على من لا يجاريه » فينتقم منه و بعامله 
بواحقية 6 » لأن هذا هو قاثون حب الذات ٠‏ ومن ثم يختاروث تأبعيهم من 
الرؤساء من اكثر الناس شر حال ارسي الا 


ش العمرثيٌ أسامن لحياة ارومة ماع 
وأساس الحياة الاجياعية فى الم ناطق الراقية من ع الروح هو العلائية 
التامة » فبى الأسلوب العادى للحياة اوسرد » إذ لا رسكن لذى 


(9) المرجع السايق فقرة 4 م س لهل.ء 
[ه6 المرجع السابق قترة لاس .١٠6١‏ 


جع 


إنسان أن يخق تصرفاته أويسترها بستارمن الخديعة أو الرياء » لآن ملكة 
قراءة الفكر أو التلبانى- وهى الوسيلة الطببعية للتخاطب بعد فترة معيئة - 
تكشف لكل إنسان عن نوابا أخيه وع نأفكاره الخاصة . وهى مثلعقاب 
المنافقين وهى ف نفس الوقت ثواب الخلصين » وهى قانون طبيعى ليس 
للإنسان منه فكاك لأنبا تشمل علائية التصرفات ا تشمل علانية الشعور ر 
والضمير » بل علانية الخاضر والماضى أيضاً - 
| وهله العلانية قانون من قوائين الحياة هناك » وهنا أيضاً » فإن [خفاء 
الأحاسيس والمشاعر الحقيقية حتى هنا يكاد يكون ضرباً من ا محال . وإن 
حمق أمن فلفترة قصيرة لين أساوباً ناجحا م نأساليب الحياة الراقية. 
وقد تين أن أي امم السياسيين ورجال الاعمال مأكثرم صداً فى إبداء 
مشاعرم بإحلاما ا » لانبا منباعن 0 مشروعة لا ضغيلة فيبا 
ولا عدران على حقوق الآخرين اج إلى تسكيد عناء الإشفاء 
إلا من قد يضمر العداء للآخرين د 
كا يحجب القائق عن بصيرته » ينها تظهبر نفسه عارية مشكوفة الآخرين 
ومشاعره ملبوسة منهم . وفى هذا المعنى قال الشاعر تق : 
ثوب الرياء يشف عنما تحته فإذا !| اكتليت ‏ به فإنك عار ٠‏ 
ْ | وفيه آيضآً قال زهير بن أبى سلى : | ش ٠‏ 
ومبما تكن عند امرىء من خليقة وإن غالبا تق 5 الناس تمل 
وهذه العلانية .ليست مقصورة هنك على الأخرين » بل تشمل الذات 
الداخلية أيضاً . فلا يعود الإنسان يرى عيوب الآخرن معلنة واضمة ويرى 
عيوبه الخاصة ؟ا ل وكانت فضائل واضة مبما كانت جسامتها بسيب غشاوة 
الكبرياء . وهذه العلانية من مشراياها أها تعاقب وتثيب كا أنيا تعل.الناس 
قدراً من النساح مع الأخرين » لآن من يكشف عيوبه الخاصة يتعذر عليه 
أن يكون قاس فى حكه حلى غيره » ومن يعرف الناس على حقيقتهم فد يتلمس 
ليم الأعذار وه 2 بلوم على علاتهم . 


- 0-7 


وفى وصف علانية الحياة هناك تقول الروح جوليا: هذله3 فى إحدى. 
رسائلبا إلى وسيطبا سير وليام ت ‏ سقيد « إننا لا يمكننا أن نلبس أقنحة 
هنا كما تن بها أفكارنا وتوايانا التى فى الصدور . فبذهكلبا مكثدوفة لكل 
من كانوا فى نفس المستوى من المحبة » وهذا أمر مقرر للتقدم . فابتداء 
«وجد إحساس بالعرى بسبب فقد كل الماديات . وثائياً 2 جد [نساس: 
بالعرى يسبب فقد كل قناع وكل رداء ضى الاخلاق الحقيقية ش 


نه م إن هذا الجانبمن الحياة إشبه جنة عدن قبل السقوط فى الخطيئة . 
ع بالمسية لأولتك الموجودين فى الظللة الخارجية » ولكنم لآنهم ليسوا. 
النور فإئهم لا يشاهدوت عريهم واضحاً ماما . فنحن بالعرى نشبه آدم. 
وحواء عندما أصايهما الخجل لما أدركا الحالة التى كنا عليها . 


وإذا كانت حبة الته لا تسترنا برداء ‏ يبدو كرداء العروس فى يوم. 
: قاف لكان علينا أن نتم ىأن نطير بعيداً متوسلين إلى الصخورأن تسقط. 
عليناكما تحجبنا عن عين الله وأعين رفقائناء لانناكلنا_ك تعلم ‏ لنا مثلنا. 
العليا الى كان ينبغى أن نصل [ليها . وعندما نستبين مدى المفارقة بين الحقيقة 
فتن الر ةيه الى أعطاها له لنا كيانرى ذواتا المقيقية فإتا. نقف مدأنين. 
أذلاء إزاءها » ولكن المذلة هى بواية المحية»( 


وفى شأن علانيةالخياة هتاك رتتحدث ك أيضآ سيلفر بيرش طممت8 ه51 
الروح المرشضدٍ لدائرة هان ا )0 قيب الصحافة البريطائية ) قائلا : 
« لابو جد كنب فى الى لأنه لا بمكنك أن تخدع القانون » فالقانونكالمرأة. 
يعكس الواقع. إنه يرت 0 0 مزقاً لكل واحد. 
كما يراك نادت فقط.ق لدت مقرل ... 


>١4 تسعد لوت » أو معلاءات جوابا ااق لمرها «تادى الكتاب الروحى» ص‎ )١( 
. 785-517 وراجم ما سبق عن هذه الروح ووسيعلها فى الجزء الآول ص‎ . ١م‎ 
1 . ٠ 43, (؟) داجم ما سبق عن هذه الروح ووسيطها فى الجزء الأول س‎ 


نت هاه 5س 


فى التو افى, اروم 


لذلك كلهكان التتو افق أو الأتسجام الروحى هو كا قلنا . الرابطة 
الحقيقة ال ى جمع بين الناس هناك » أن انتفاوّه هو لاص الذى ساعد 
ينيم ٠ ٠‏ فبناك 5 يقول سويد تراج لات و جد صلة قرابة ولامودة ولا صداقة 
إلا أن تكون صلة روحية تنيع من الحب وم نالضمير2؟ . 


وفى هذ! الصدد يتحدث الروح أفر أرعقةعطمة الارشد للياحث المعروف 
الوسيط رويرت جيمس لين ا مول غموطه2 قائله و هناك هس -لة 
أسمى من غيرها وجديرة بالاعتار » تلك هى العلاقة الروحية بين دوح 
وأخرى فإنها أسمى يكثير من أية علاقة يمكن أن يصل إليها اللحم والدم . 
فيحن لا نظل بعد فى منطقة القيود مي وصلنا إلى الأبدية 6 ففيها يكون الله 
هو الأب للجميع » وكل الآمم البشرية أبناء و بئات متساوين أمام الواحد» 
ومكذا نكو نكل الأآرض والشماء أشْرة واحدة . وليست هناك أبوة على 
الأرض تدان هصذه الابوة السهاوية 6 إذ لوس للأابوة الا 3 أن تضاهى 
القوانين الآزلية ولا السلطة المتنازع عليبا أن د بولاء الروح للروح 
الإلهية والثفاق ف خدمتها . ْ : 


فبنا 5 قلت أسرة واحدة فى السياء 5 بن ال ا 
والألوان واللغات والشعوب فى مربة واحدة هى مرئبة الأاخوة تحت لواء 
أب واحد هو الله . أما روابط الدم » مع كل ما يتعلق بها من فواصل 
دفروق فتترك عند منطقة الحدرد» أى عند القبر » ينا نبق كل علافة 
روحية » بلكل ذكرى عن علاقة روحية ارتبطنا بها فى الأرض ٠‏ وهى 
ليست علاقة من نوع علاقة الأم بوليدها » بل قائمة على اتحاد بين روحين » 
اتحاد يباركه الله الذدى يبارك كل حب حقيق ولا إسمح له بالاتقصام 6" 


: امرجم المابق ثقرة 45 ص "3ه‎ )١( 


وإذا م عاونا بالمقابييس الارضية ا نى معى هذه الرابطة الروحية. 
الى تربط بيئنا كأسرة واحدة نجد أن ذلك غير كن ولا مشيوم .. 


فلاحب الأبوى وظيفة رئيسية يؤديها على الأرض »؛ وهى وظيفة حيوية 
جدآ فى ميدثياء ثم تضعف شيعا فشيثاً بقدر نمو الطفل وتعليه الاعتهاد عل 
نفسه » بل قضيع غندما. .ثور الشباب على الآبوة الآرضية ويتحداها » 
ويتحمل بدوره دور الآبوة لطفل . جديد . أما عندما يولد طفل جديد فى. 
الملكوت الروحى207 فبو يكون ابنآ.لته » وتظل الآبوة أذلية وتتجمع ف. 
تطاقها الآسرة الإنسائية برمتها التى ترداد تجمعاً. . وثقوى أواصرها جى 
تشمل البشرءة جمعاء فتصبح وأحداً فيه . 1 ' 
. ونحن لانفقن شيا فى عملية الانتقال سوى قبد صناعى كثيرآ ما كان. 
مرعجا مثيرآ لنا حين أننا نكسب الكثير . فثلا إن الرباط الذئ ربط 
خالياً بينى وبين فاوون 6دهه/ا ' أوثق بكثير من زابطة الآم بولدهاء ولن. 
ننسى مطلقاً ما كان بيننا مئّروا بط متيالةة كل ما هناك أن الحاجؤ المادى 
قد نلاشى . وبما أن اليب الذى' تغرفه أَعْظم وأجمل وأفوى من كل جيه 
تخيلته حتى الآن ؛ فَإن نصيبى الآنمن الحب] كثر اتساغاً وإشياعاً م نكل 
ما تخيلت أن حب الأمومة يمكن أن . يؤل إليه وإذا كان الفردوس قد 
أخن منا شيئاً » فبوقد أزال غشاوة كانت على عيوننا » وقد عوضت. 
باكتشاف أن أقصى ما كنت اوه لم يكن ن شيا بالنسية لما أعده الله 
ألذين حبونه ٠.‏ ولقد تعلمت هذن 0 القرب :امنيا 
فى بيدا علا الى لجعت إسبياى وكابدت”" , 


ع خا » 


ظ فليس من ارا م هناك على أى فسان أن يعامل من يكره أو أى يماشر من, 


)م تعد الزوح ولادة الفاس 2 مالك بالوقاة هنا أ اليلاه الثائى للإلسان قْ َال الزوح.. 
(؟) عن كتاب « الحياة الفردوسية » 1158188 قكاآ مط سن :4؟ , هجام يكن 


سد #ن 1 مس 

لا حب أوأمن لا يقدر . ولاذكل إنسان «درك هناك قيمته الخاصة على 
ئً-0ْظ فاته لا يظل بخدع نفسه كاكان دل على ستو ىئ الأآر ضٌّ و1 يضفى 
عليها فضائل زائفة من الاق والذكاء قد كوت على النقيض منهاء ولا يظل 
حاول أن هرض عل الغير الإيمان بتوافر هذه الفضائل الموهومة فيه . 

أما ا ارح كارا ا اق تظل على 0 من الغرود دمن 
5 القاب أقرب إلى الفضيلة 5 إلى رجه 0 العنيد 2 
جين يظل الأاخير حتماً مصدر تعاسة تنفسه لسنين كثيرة رعا تطول إلى 
قرون »ء فلا مدا فالشعور بأية سعادة حقيقية إلا إذا بدأ يشعر أولا بعيويه 
الخاصة ء وعندئدذ يبدأ فى الارتقاء التدريجى ء ومن هنا كان نداء سقراط 
الخال للإنسان أن يعرف نفسه حتى ,يكون ا 

ولذلك يصف علماءالروح الحئةوالنار دنا مثأية حالتين د ن بعد همأ الانسان 
لنفسه قى عام الروح يسبب سلوكه فى العالم الأرضى »فاما ارتقاء إلىالطيقات 
العليا » وإما امحطاط إلى الطبقات السفل حيث ,يلتق عن م على شا كلته فيغمرمم 
الجبلوالظلية ء وهناك ,يقاسون منعيوبهم المخلقيةكالحسد والخضبوالأنانية 
والكيرياء و وحب إبذاء الغير ‏ وذلك طبقاً لقانون التوافقهذا الذى نعبر ' 
قنه بن« الطيورعل أشكالها تشع» 6 حى تتطور الروح تدريحياً من هذه العلل 
الخلقية والنفسية . ْ 

فى االعية 

وإذا كانت العلانية تمثل قانو أساسيا فى الحياة الا جتماعية ا 
والتوافق الروحى يمثل قانوتاً ثانيأ» فإن امحبة تمثل انون ثالثآء بل هى أعظم ” 
التق واني ن كلها أسماها. والنحبة التى تتحدئ عنها الارواحالراقية هى الحبةالنامية 
الإتحابية » التىتنبعث من القلب لا من اللسان » وال يشعر بها الوجدان 
متدفققه تشع أشوادها بالفسر الكثيزة إل كل إنسان له مكان ء نابضة 2 
يال والعطف والحئان. 1 


هذه :هى المحبة الى تصنع الإنمان , وتجعل للحياة مغزى وهدف 
وتمنم للوجود قيمة وكرامة . لآن المحبة الإنحابية النامية أصل لكل سعادة 
واطمئئان » ولكل تواضع ووداعة؛ ولكل حكة وصالة: ولكل تبذيب 
وإيثار» بل لكل اجتهاد وابتكار . . . . فبى أصل بالتالى لكل حضارة 
وتقدم.... وبغيرها حل القاق عل السعادة»و لكر ة محل الإيثار» والحاقة حل 
الحسكمةءوالئزوة» [العدالة.والشبوة العاطفة والوسواس حل الالهام... 
والمحية لا تجىء من الأارض بل هى .همة السماء التىلا شعت من جمود 
العقل بل منتحرر العاطفة » ولا تنيع منظلام الجسدبل من إشراق الروح ؛ 
إذ [شراقالروحهومصدر كل تضحيةنبيلة ... ولذا كان الح ب أقرب إل قلب 
الناسك منه[لىعة ل الفيلسوف » وأقرب إلى قلب الام منهما معأ ٠...‏ وكانت 
د الجنة تحت أقدام الآمبات » لا تحت أقدام الفلاسفة ولا النساك !1 . 
ولاتقفقطر بق مو الصة عقبة كعقبة الاحقاد والضعائن, 2-8 
أعبى مس اتب القدرة ف الإنسان هى القدرة على الغف ران » وكان اه اهية 
أفضل منسحق الأاعداء » وكان سيان العدوان أقصى طريق إلى السهاء . 
على أن يكون النسيان حقيقيا أ صادراً من القلب لا عض تصنع وادعاء. 1 
فن يلقن ابنه أى مبدأ من ميادىء الكراهية إبما يلمي فيه المصباج 
ألو-يدالذىيضىء . أه طرربق الحاة 5 7 ف الطريق من ظلام ومن عخارف 6 
17 فيه من و-حوش ضارية بروضبا الحب والحنان » حين تغريها بالعدوان 
نظرات الخوف والكراهية . ولذا نجد الآرواح الراقية قية تدعو لذرس المحبة 
ف قاو ب الناس ففحرارةوق الاح لا يترقف بوصفبا حرام البجاة ووسيلة 
0 مكان وزمان . وهى ف هذا الشبأن لا تدرف أية تفرقة 
ش شىٌ الشعوب والآديان و والآلوا أن. 
1( 0 نجد أنفلسفة الرو حتدعو بكلحرارة إلى الحمب الإيمانى الطاهن الذى 
يليشى أن يشعر به الإنسان نحو أحيه. الإنسان » ونجو الكون ال ونغو 
المجيمن على الكون قب لكل شىةآخر <١ ٠‏ 000.001 


اعم[ د 


ولآن الحب الطاهر هناك هو كل ثىء فلا تعرف هذه المناطق العليا 
شيتاً اسمه التجارة أو النقود أو المصارف » إذ أن الوسيلة الوحيدة للتغامل 
هى المحبة, ويونجه عام هن العاطفة الكرعة.فبى الى تنظم وحدها علاقات 
الناس ومعاملا:هم في اللأاخذ والعطاء ولا يعرفون عملة صالحة غيرها » وعلى 
ذلك أجمعت الرسائل » فلو كان الس كله عض خيال أما كان من الجائر أن 
يتخيل أخدم وجود نقود وتجارة فى هذه المناطق ؟. 
إن :الصناعةالعقلية» موجودة: ولكن قانون الاستحقاق عن طر اق ممة 
الأأقر بين هو القائون العادل الذى يبنظم وصول كل من إستحق عطية ما إلى 
ميتغاه .. وليس هتاك أعدل من قاثون الاستحقاق الطبيعى الذى لا يعرف 
تحيزا ولا حاباة . وهويلعب دوره هنا ولكن على صورة قدتنعوقبا كديرا 
إرادة الأرضيين عندما يسيئون استعالها . وأيضاً عوامل الشر اد الى تلمب 
هناندوراً مختلفا عن دورها هناك ٠‏ ش 


موليا' “تحماث فى المي 1 1 
وللذأهمية القصوى لدور المحبة الإيحابية فى تنظىم أساوب اليا 
الاجتياعية واستقرار أوضاعبا ينبغى أن تفسيح مجالا كافياً لرسائل بعض 
الأتداح الراقية فى شأنها . فتجد مثلا الروح جوليا هنله5 المرشدة لسير 
لم >< ت . سنيد تقول : د هنا يوجد السلام والحياة واججمال ؛ وفوق كل 
شىء 'نوجد المحبة . امال فى كل مكان والحرح والمحة . المحبة 1. 
لحا ا 0 تفقد نفسك ف المحبة نجد 00 
.٠‏ إننا نرى الإثم والالم فى الك ونحاول أن تزحبما جاناً . 
0 يضايقاننا كا كانا يضعلان من قبل لأننا ترى الجانب الآخر . 
د يكنا ان ندك ورعية نه اجا عزا بها فى أعظم فيه 2 بل الشىء 
الحقيق الوحيذ فى الوجود . 
:وما الآثام والألام ف الحياة الارضية سوى ظلال زائلة حتما,» كنبا 
ليسى خاصة بعالمكم , فى هذا الجاقب أيضاً توجد آثام وتوجدآلام , 


و١‏ ل 


والجحم يوجد على هذا الجانب كا يوجد النعم ؛ ولكن سعادة أهل النعنم 
ى وعد ابلح من كاله فح تمزناءا كف تقذ الاخريت بالحبة 
وتخاصهم بالتضحية » فبغير التضحية لا يوجد خلاص ... ' 
كا تقول أيضاً :هلو أمكثنى العودة | ليم ثائية كا أتحدث فى آذان بى 

البشر فلا أتمنىإلا أن أقو ل لم أحبوا . امحبة هى اكثهال الناموس . المحبة 
هىرؤية وجهالله . المحمة هى أله وألقه حبة إذا كنتم تريدون أن تكونوا 
مع الله أحيوا . إذا كنتم تريدون أن تكونوا ف السماء أحيوا الآن السماء 
تختلف عن الأرض وعن الجحيم اختلافاً بين فى أن ابخيع ف السماء تحبون 
بعضرم بعضاً إلى آخر حدودكيانهم » وكل نمو فى النعمة نمو فى المحبة . 

أحيوا . . . أحبوا . . . أحبزا . . . هذه هى الكلمة الأو الأخيرة َ 
ولا يبوجد ثىء يحانها لان اه ألذى هو محبة هو الكل فى الكل الأآالف 
والياء » البداءة والنهايةء الكون غير المحدود.. :. هنذه ه ىكلية اق 
الكلمة الى يحتاج ا 1 الله الى تجسدت وأقانت بين البشى : 

د أخوك أعوره اسرات :60 

وفى مكان آخر 7 ل شر ارو لزي الآ ل الات 
الطيبة هنا تحتفظ بحب غاص وعميق من خلفوهم على الآارض ٠‏ فبئا أمبات 
انترعن من أطفالهن » وزوجات من أزواجين ؛ ورجال لا حصر لهم صن 
ال موت برزاً بينبم وبين أحبائهم . . ٠.‏ ومع ذلك فا فائدة القول بأن 
عليبم أن بجمدوا. .العراء فى محبة الله ؟ فكيف, ظبر أله لحم ؟ لقد ظبن 0 
كسب عندما أحبواء فلا يوجد الله حيث لا توجد حبة . 

. هل نظنون أننا على هذا الجانب اد لآننا نحيا أقرب إلى عبة لقه منك» 
ولآاننا أ كثرإحساساً بأنوار هذه ألحبة ‏ فإننا نمحب من تركنام على الأرض 


أقل ما كنا نفعل ؟ كلا إن العكس / تمامً هو الصحيح  ٠‏ فإننا نميهم أ كثر 


)١(‏ عن كتاب « بعد لوت » طعوة2 عواقة لس ين 50 . طبعة افقة. 
عن 5 46١غع586ا.ء‏ : 5 


مدا كق ؤأ ا د 


فأ كش , وبصفة أكثر دواماً عندما ننمو فى نعمة الله ومحبته . فكيف جد 
أنفسْنا إذآ معزولين بحجاب عمن نحبهم '؟1.. إن ذلككان بخطأ منا » و لكن 
أيضاً يخطيكم أتم : ْ ١‏ 5 

٠‏ أت لديم معلوماتم عن شرة القديسين » وتقولون وترددون بكل 
الطرق اعتقادع بأن القديسين من فوق ومن لحت ثم عسكر الرحن » فإذا 
حاول أحض منا من هذأ الجانب الأخر أن ببذل «جيده حدى تشعرى| به» 
وزيأتم حوطون بعدد ضخم من الشبود فبنا الصراخ والعويل بأن ذلك ضد 
إزادة الله وأن هذه فى الشياطين , وأن هذا هو الاتصال بالارواح 
الشريرة ٠...‏ فبل أنا شيطانة » ألست روحا عادية ؟ هل أفعل الآن أمرآ 
عنائفاً لإرادة الله عندما أو حى إل على الدوام بإيمان متزايد فيه » و بمحبة 
متزايدة لموبميع خليقته » ويالتالى أخاول أنأدنو ب من الهأ كثر فأ كثر. 
[نبكم تعليون أنى أفعل ذلك » وأن فى ذلك متتعتى ودستور حياتى ...000 
٠‏ 5 تقول جوليافى مكان آخر : ١‏ إن « أوزون» حيائنا عئا هو اخمة ٠‏ 
وإذا كان إديكقدر كاف من المخضة فإت السماء معك حيها تكون .فصداقنى 
إغندما أقول لك إنه لا توجد -حقيقة أعظ من هذه وهى أن « الله حبةء .. 
وأكثر ما تختلف السماء عن الارض تختلف فى ذلك إذ يوجديها حبة 
أ كش منباء وكل حب نيش به قلب [نسان يمعل الأض أقرب إلى 
البياء 6.»ء ْ 0 
إن الحب الذى ينترعك من نفسك ويجحعل سعادة الآخيرين تبءك إلى 
اللدىالذى لصح معه الآلم والاضطر أب مفكرا اسعادة تبحث عنها أكثز 
ما تيبحف عن أعظم المتع ماداما لازمين لسءادة أحيوب اهو الحب 
الذى ينبت أن يسودق العال ...7 530130300007007 
إن الخطيئة هى ‏ لفسب - انتفاء المحبة . وبمكن لللاسى أن بنقلب 


() الرجم السايق من ل 8 


سد اق ١‏ سب 


إلى متعة بمدّرد أن تحب ٠...‏ ولكن. الأسى الذى 'بجىء من حب [إنسان 
أ كثر بما يبغى سيبه أنك لاتستطيع أبداً أن تحب إثسانآ أ كثر مما يذبغى . 
إنك عادة تحب الآخرين أقل ما يقبغى » والبؤس الذى تشعر به كا تقول 
لآنك تحب إنساناً معينآً أ كثر مما ينبنى سبيه الحقيق أنك تحب إنسانآ آخر 
أقل بما يفبغى ١ ..٠.‏ 


إن الحياة لا يمكن أبدآ أن تصبح عقيمة » ولا الوجود عبثا ثقيلا » كلا 
يا أعر أصدقائى صدقنى عندما أقول لك إن مبما عليتك من أشياء » فلاثىء 
يصيم أن يقارن فى أهميته بأن تعل آن المنفذ السرى إلى السماء هو امحبة . فن. 
يحبا فى محبة كاملة يحيا فى السماء » والكراهية هى الحم » وألته مع كل من 
يحب بقدر ما حب » لأآان الته حبة أما من لا يحبون فلا إله لحم »..١‏ . 


شم تقول فى مكان آخر : « إن الله هو الكل فى الكل» وكل ما فيه من 
كل هؤ المحبة» ولا بمكن أن تخدم أغراضه بالك رهية والجفاء . آهل وأمكنقى 
أن أجعلك ترىكا نرى نحن هنا كيف لا حيا حياة حقيقية إلا من يحيون » 
وكل ماليس من الحب هو بمثابة المورت » وأن الروح الى لا تحب تحيا فى 
الظلمة الخارجية بغير [له لها » وأن السبيل الوحيد لإنقاذ العالرهو إغراقه 
فى انخبة .... إذ ليس بكراهية الناس.- ححتى لخطايام ب 'تنقذم من 
خطايام ...60 0 
ثم تقول أيضاً : « تور الحياة هو الحب ... وأرلتك الذين لا يحبون . 
الحياة بغير إله أي بغير محبة :. وبقدر ما تفكر بقدر ما ترى أن الحب 
الأآنانى ليسهو بالحبء وأنالحب الذىيؤذىالحبوب ليس حبآ بل وحشية. 
والحب الذى يضح السعادة الدائمة لللحبوب على مذي [شباع شهوة الساعة 
ليس حياً حقيقياً » فكل حب يتطلب درجة من ضبط الِنُس؛ وهذا يصدق 


)١(‏ المرجع السابق س ا سداد وو 


هرهم[ سم 0 


على الحب الأاسعى كا يصدق على حب الرجال والنساء . فضبط النفس ,ليع 
من الوعى الذى يسدبق ارات » والحب السب هوالبصيرة النفاذة لكل 
الأو ع0© , 
أبياتفى المي لروع شوقي 
5 استمع إلى دوح شوق وهو بعت من الخلد ببعض هذه المعاتى 
ببلاغته اللأثورة فى قصيدة التصدير قائلا : 
نيا ملك الاح ديتا: حب طليق للعباد يِقسَّم 
أهواؤنا طيب السلام أدي>با من عبقبا أرواحنا تتشمم 
نلنا الوداعة. والسواحة ‏ مد ما فاد فينا الطفاة حيلم 
ثم قائلا: 00 
من اشاء نحما كالملدتك طاهرا ' ش برناد 'ورداً دون باغ ينقم 
وبفيض حي قد بعت خواطرى22 تزضى الآريب ومن يتوق ويعلم 
فالحت بين الخالدين رسالة تهدى الرفاق لكى يفيق النوم 
وص أبجع الفلسفة الر وحية فيض ببذه المعافى التى أجمع عليها البحاث 
الجادون : كا أجمعت عليها الآدواح الراقية. فى كل مقام ملل بدء اخليقة 
وإل الآزل. ش 
في العيادة 
وهإذأ كانت انغ ةالاجابية النامية هى كل شىء هناك» وكانت تلع الدور 
الأول فى تنظيم الحياة الاجتماعية فى المستوريات الراقية » فإن القساح الدييى 
يبلغ ذروته ى هذه المخاطق قتجرى عبادة ألقه عل كل أساوب و نمل غلا وكليا 
اذدادت الأرواح تطنجاً ورقيآ كلما خفت حدة الفروق. بينها إلى أن زول 
ماما ف المناطق العلياء قلاتحد إلا النفوس الطيبة من جميع الجناسوالأاديان 


 1مةقاشل‎ 


وقد جمع الحب والفبغ المتبادلٌ شملبا وربط بين أفتدتها بأرئق رابطة من 
0 أنه ىَّ تقو ى ف ورع حقيقيين بعيدين عن أذعاء تملك الحقيقة المطاقة 
الوحيد لنافوسه ء 5 شعل بعض السطحيين من المتعيدين عل هذا 

0 من الحياة الدنيا . 7 

وذلك إلى المدى الذى وصفه سويد نبرج قاعلا « إن العقيدة المقدسة 
حتى فى السياوت ليسعف ارتياد دور العيادة وسماع المواعظ » و لكنا ف 
العيش :فى محمة وفى بر وق إبمانء ولذا فإن اماق الديية لا تسمئ فق عليه 
السهاء معاوك بل سورت اقمع . 

أجمعت الأرواح الراقية غلى تأكيد هذه البدسبية الراضية - . حى على 
المستوى اللأرضى - عند أصخاب العةول الثيرة ؛ وهى أنالاراء والافكار 
الموروثة ب مبماكانت نابعة من الاعتقاد. أو مهما وصلت إلينا تحصتراية 
الاعتقاد ‏ قيمتها الحقيقية هى فى أن تعبر عنها فضائل حقيقية .تغذيها 
العاطفة النبيلة والعقل الحكم . ٠.‏ وخاريج هذا النطاق أكون 0 التدبن 2" 
تفررا والصلاح غها وتضايلا . ٠‏ . أليس « عدل ساعة فى حكومة خير 
من عيادة ألف سنة 5 :ولا كان هذا أ الموضوع, برمتهوثيق صلةبالمشكلات 
الفلسفية الى يعالجها عل الروح الحديك ث ويتصدى ا يحلول واضحة صبريمة 
فلذا لنا عودة 5-000 الخاس , 1 

ش اميا العائليه ناك ش 

لاديب أن من الأسئلة الحامة التى يثيرها الذهن التساؤلعن نوع الحياة 
العائلية هناك. ٠‏ وقد تناول عدد من بحاث عل الروح الحديث هذا الجانب 
بالعناية الى يستحقبا » وتصدئ لمعاللرته عدد منهم بتدركاف من الصراحة 
والى ضوح لاك 0 احتعلاجاً لد بت دف لقتو ض هر وب 
باب أو ا فى مؤلفاته . 


(0 الرجم السابق فقرة 599 086 سن ملع ؟هلاء 


سال سم 


ومن الامو المتفق عليبا أنهكليا كان التَآلف موجوداً ومرغوياً فيه 
كليا أمكن أن يلتم هناك مهل الآسرة من جد بد . وكليا رغب اثثان من 
الجنسين فى العيش تحت سقف واحد فى عروة وثق من لمحبة والولاء » وعلى 
أساس من افسجام وتقدير متياد لين بينبما » كلما كان للها ذلك . 
وهذه الصلة الراقية يكن أن نسميبا «شركة روحية » أو د معيشة 
مشتركة. أو د صلة عائلية» أو ما شئنا مى الاسماء » ولكن مقابلبا 
الأرضى الذى نعرفه هو ١‏ رابظة الزوجية » » وإن كانت تجرى هناك على 
صورة ة أرق منها وأرقٌ 6 لآن مستوى الوجود وكل مظاهره هناك أرق 
من مستوانا وأرق » برق المشاعر والانفعالات » بل برق العقول 
و الملكات » فضلا عن رق الملامم والاشكال . 
ش وستعابل فى هذا الممبخث السادس هذا الأو ضوع الام وهو موضوع 
ذ الخياة العائاية » فى عالم ماوراء المادة » ومخاصة المستوى الثالك أو 
دالسيرلاتد» معتمد ن على عدة مصادر من يلاد ث شى ومستمددن كتابقنا 
منحوث علبية لا خيال فيها جرت ولا تزال تجرى -- فى تطاق هذا العلل 
أزدحى ألناقىء الذى جاوز دود الميد شد الآن يقفز قفزات سرعة 
لللأمام تثير الاستغراب وتحير الأالباب. .. من فاحية مكانة الحيئات العلبية 
القامة عليه وانتشارها فىكل مكان والاساء الضخمة التىتسام فيه » والتتائج 
البعيدة المدى التى وصل إليها » والى عد تقدير الثقاة كل ما كأان 
يمكن توقعه من عهد أيس يبعبيك ٠‏ 
ٌ وتسسن ده واطلياة العائلية » أريعة مطالب علل النحو الآنى : 
٠‏ المطلب الأول : من أقوال سوبد يدج ( فيلسوف السويد والوسيط 
1ْ الشبير ) فى شأن هذه اسليأة هناك . 
المطلب شان :من أقو ال بعض الأإرواح فى هذا الشآن . 7 
. المطلب الثالك : من تجارب الباحثة مارجرى لوداس ف هذا العآن ” 3 
المطلب الرأبع : تلخيص لنتاتج البحائة الآيرلندى اللكبير او دزمولد . 


المطلب الآاول 


من أقرال سويد نسم 
فى شام الحيان العاثدي:ت هناك 

ف شأن الصلات العائلية متحدث الفليسوف الوسيط سو بد برج قائله 
0 لآن سكان السهاء منالنوع الإنساق, وثم من الجنسين هآ ؛ وللآن المرأة 
للرجل منذ بدء الخليقة يا أن الرجل للءرأة , ولآن هذا الحبيفطرى فييما » 
من هذا يتضم أن الرواج موجود هناككا هو موجود على الأرض » لكنه 
ختلف كثيرآ هناك عنه هنا . فإن الرواج فى السماء عبارة عن اتحاد جرئين 
فى عقل واحد يسمى أحدهما الذكاء والآخر الإرادة» فالزوج يقوم بوظيفة 
العقل حين تقوم الروجة بوظيفة الإرادة . 

فإذا ما حدث هذا الاتحاد بين العقل والإرادة شعر يهكل منهما حياً هو 
الحبالزوجى» والذى سمو له هتاك المعيشة المشتركة, والقى يقالق وم 
إنبما لا نعتبر ان هناك اثنين » بل شخصاً واحدا . 5 


' وهذ[ الانحاد أمر لازم بحسب الطبع والميل الفطرى: 000 
بل أيضاً يحسب الشكل الخارجى . فبحسب الطبع نجد أن الرجل يتصرف 
يوحى من العقل » أما المرأة فبوحى من العاطفة . و حسب الشكل تجد رجه 
الرجل أ كثر خشونة وأقل جمالا وعئده القول أ كثن خطورة والجسد 
أقوى بتباناً ء حين أن المزأة ملك وجبا أ كثر رقة وجمالا » وعندها اللفظ 
أ كر نعومة وجييد | كف مرواة ٠‏ وبوجد فارق مماثل بين الذكاء من 
جانبوالإرادة من جانب آآخر وبين الفكرة والعاطفة 5٠‏ يوجد فارق ممائل 
بين ابلق والخير وبين الإيمان وانحبة ؛ لآن المق والإبمان ينتميان إلى 
الذكاء حين ,ينتمى الخير والحب إلى الإدادة . ٠‏ 


وإذا كان الذكاء والإرادة متوافرين فنك الرجل والر أ ممآء إلا أنه 


نس 11030 سد 


عند الرجل يسود الذكاء وعند المرأة تسود الإرادة . فالكائن الإسانى 
بنتى إلى آحد النوعين حسب ما اعره لديه من أحدهما . 
أما فى السماوات فلا وجد سيادة لاحن الطرفين على الأخر » لآن 

إرادة الروجة من إرادة زوجها » ؟! أن عقل الزوج من عقل زوجته لآن 
أحدهما يحب .أن يريد وأن يفكر كالآخر ٠‏ ومن هنا جاء اتحادها فى 
وا ست .. فإذاكان يييما اتحاد فى العقول » وهو الذى يصنع اارواج ويولد 
الحب'الروجى فى السموات » فإن كلا من الزوجين برغب فى أن يعطى 
زوجه ما ملك من عقل أو من إرادة 2 

وبقدر ما يو جد انحاد فى العقل وف الإرادة فإنه يوجد أيضاً انحاد فى 
الحق وف الخير » لآن العقل بتاق من الخااق اق المقدس؟ما تنلق الإرادة 
الخير المقدس . . . فإذا أراد الإنسان أساً كانت الإرادة له خيراً » وإذا 
تعقل أ سآ كان التعقل له حقاً '. ومن هنا ينتج القول بأن اتحاد العقل مع 
الإرادة هو فى نفس الوقت اتحادللحق مع الخير . وهذ! الاتحاد هو الذئ 
يصتع من الإنسان ملاكا ءكا يصنع الذكاء والمسكية ونعيم الملاك. . لآن 
الملاك ملاك بقدر ما يغذيه من مير متحد مع اق ومن -ق متتحد 
الخير . أو هو ملاك شددنا بؤذيه من حب متحد بالاإبمان ومن مان 
متحد بلحب ٠‏ 


وعد مايريد الإفسان :ها بريده الآخر ونحبه كان كل منيما حر 1 :6 
لآن الحرية تنتمى إلى الحب . فلا توجد حرية لأى منهما عند ما توجد 
سيادة » فالمسود يصبحعبداً لسيده؟اأن السيديصيحأيضآً عبداً لشهوةالسيادة: 
ذلكن ذلك لى بشهمه أبدا من لا يشهم كيف تكون حر بك الجب السهاوى . 
فإذا ما تدخلت السيادة حدث الانقسام .لآن السيادة تئى الإرادةوتنعارض 
معبا ومن لا علك الإرادة لا بملك ينا مأ تعارضت دع 
الإرادةخلت الكراهية حل احية . ْ 


0 


فاو لتك ألذن يعيشون ف زواج كبذا مم ف تصادم وصراع متيادل » 
كصراع الذةيضين » حتى وأو حافئلا على المظبر الخارجى هادئين ف خجدمة 
السلام ؛ ولكن صراعبما الداخلى يظبر بعد الموت » فإذا اجتمعا معاً فبحك 
الاعتياد فقط و لكنبما ,تصارعان كعدوين » و,تصرف كل مهما سب ْ 
شعوره الحقيق . .. أما فى الحياة الآخرى فتترك لكل إفسان حريته 
الداخلية » أما المظاهر الخارجية التى كان يحافظ عليها الزو جان على اللأرض 
لاسراب ث شى 6 فل" بعود أحد منهما يتمسك يبا ٠‏ وقد يوجك عند البيض 
أوع من التظاهر بالحب الردجي» ولتكنهما مال , نتحدأ افى حب الخير والحق 
فلن يكون ذلك أبدآً حياً زوجياً . 1 5 

كا يقول سويدتبرج أيضآ إن الرواج فى السماء ختلف عن ا 5 
الآرض فى أن وظيفة هذا الأخير هى بالآ كثن إنحاب الأولاد » أما وظيفة 
الزواجف السماواتفبى إنجاب الخير والمق ءلأن الرواج هناك اتحاد الخير 
وللدق؟ بينا » إذ فيه يحب كل إنسان فوق كل ثىه آخر الخير والحق 
واتحاد الخير مع الحق ٠‏ . | 

ومن ذل كين واضحاً أنالرواج ف السماء لاإعاثل الزواج 5 الر: 
ففى السماء توجد أفراح روحية لا يفبغى أن. نسميها أفراحاً بقدزما نسميها 
اتحادآ. للعقول يزفاف الخير للحق » أماهنا فنسميها.أفراحاً للأنبا 'متعلقة 
بالأجساد لا بالأرواح سب . والروحان المتح دان هناك “لا .يطلق 
عليبما :وصف وله ل ييا تس فز يكا: أى المقابل 
للطرف الآخر . وعلى هذا اي ينبغى أن نفسر م أقو 0 السيد الممنيح 
د 00 ا 

زالأرواح:غندما تسمع كلمة + ذناء تفر هاربة 0 عند نا 
يرتكب الزنا للبتعة ,يغلق فى وجبه أيواب السماء » وإذا أغلقت أبو اب 
السياء أغلق ف وجبه الاتصال بألله والإيمان به 2 


سس 108 ال 

ومن ثم كان الميل لازنا ميلا لتحطي اتحاد الخير بالحق الذى تصنعه 
السماءء وكان هذا الميل هو الميل الجينمى الذى بقع عبل النقيض من نعيم 
ار واج الذى هو نكيم السماء . ْ 0 

ومن ثم يقرر أن انتباك خرمة رابطة الروجية يغضب القوانين 
الالحية »كا بعد انتباكاً للقوانين المدنية فى جميع المالك » فهو مضاد للضوء 
اقيق المنبعث من العقل لأنه ليش فقط ضد النظام الذى وضعه أنه بل هو 
أيضآ ضد النظام الذى وضعه الإنسان » 5 يقرر بأنه لما كانت كل حرية 
[نما تجىء من ناحية الب فإن أعظم الخريات قاطبة تجىء من ناحية الب 
الزروجى الذى هو الحب السمارى نفسه(9© . .,. ؛ 
3 0 02 
وف هذا الشأن بتحدك أيضاً الاستاة موريس مأجر 6«هماة ممتعسدةا 
قائلاما مقنضاه إن العفة لاغنى عنها لمن يريد أن يرى أ بعد بما يسممح به النظر 
الغادى للعيئين الفيزيقيتين » ولمن بريد أن وز ظواهر [آنية من ناحية قدرة 
مرتفعة نوعاً . فإن الشبوانية مخاق عوامل اضطراب الحياة إلى تصيب من 
أوجدخا 6 وتصنع .جو كثيفآ عملا حياته ويعزله عن الأرواح الراقية 8 

ش وضيط الئفس عبيارة هن عدلية منادلة مع الطبيعة : لاخسارة فيبا على 
صاحببا ؛ إذ شغى التنازل مقتضاها عن بءعض المتع حتى يمكن الحصول 
على متع أخرى أسمى وأغزر ٠‏ والتجر بة تثبت أنه لا يمكن لأى إنسان أن 
يتذدق جميع الممنع فى وقت واحد ء يل تلبنى المبادرة بتضحية المتنع السفل 
الحصول على المتنع العليا ٠‏ 

وهذه التضحية سبلة من ناحية المبدأ . ولكن تحقيقبا من -الصعوبة 
يمكان . وإذا ما وضعنا ذكاءنا في مواجبة هذا الصراع فإنه يمقدورنا أن 


(1) عن « القردوس والجحيم » : الرجع السابق فقرة 55" س 959 إلى أقزة ذم+ 
سس ولالاء. 5 لما اخ 


ا ه"١‏ سد 


نسيطر على أفكارنا » حتى وإنتعذر تغيير جسد الشووة الكامن فيئا والذى 
تفلت منا طبيعته . 

إلى أن يقول أيضاً إن أ كبر خطر يتبدد الإنسان هو الاندماج التام 
0 53 وبين جسد الشبوة . لآن هؤلاء ١‏ المندمجين » سيعانون من عملية 
انتراعبم من شبواتهم آلامآ لا بمكتنا أن نقدر مداها:. ومن يدرى فقد 
تتكون العاطفة أو 0 الرقيق جرد فم يدفع إلى هذا الاندماج الخطر 
بين الشهوة وين الروح وما أسزهك الإنسان الذى يدلا من تقديس 
الجسد ‏ لا ينظر 1ايه إلا باعتباره مصدر لمتعة عابرة تعرف الروح كيف 
تظل يمنأى عنها » فلا تسممم لنفسها بأن تصبح أسيرة هذا الجسد('؟ . 

المطلب الثاق . 
7 أقوال بعفى الدترراع 
في شان الحياة المائدي هناك" 

| 1 تقول فشأن الب والزداج السماوى جوليا نامل الزوحالمرشدة لسير 
.وليام ليد د إنبم هنا لا بزوجون ولا يتزوجون ولكننا كلاب ف 
السماء فى مقدورنا أن مختلط وأن نتحد بأى كائن. تتوافق أهتزازئنا مع 
إهتزازاته بقدر ما يطول هذا التوافق ٠‏ إن نشوة هذا الاتحاد تتجارز 
أشوة الب الجسدى على الأدرض لآنْ نلاقا اللسد الإساق يتجباوز 0 
الجر ء منه المعد للإجماب ٠‏ 0 

فلا دده عار ةلخن وإذا كان ن أى شخص يصل إلى 
ها بجد أنه 00 انسجام إلا مع من كان زوجآ له على 
الأزض فيمكنهما أن كر سكل و احد منهما نفسه للأاخركا كان يفعل كلاهما 
على الأارض: 6 ولكتنا ل تاظر إلى: هلبه الآنائية ه من ال'ثنين يوضفها مثل 
أعلى ماحل التطور . نعم إن الجنس يستمر هنا . ولكنالجذى شىء أعمق ‏ 


)"ل عنمؤقه (1939) 1168ه؟دتوصعدة: 2230 ع عن ل ١1‏ 


ؤس 


من الأعضاء ألى عير بهاعن نقسةه موقا على اللارض»17١)‏ 5 
ات 
وفى نفس هذا الموضوع تتحدث الروح نعوى المرشدة للوسيطة 
راتئيجان قائلة : « إن ال دماج أنحاد يقوم على الحب . . . وهناك قوة علوية 
تبارك حا اتماد ألحىية 3 35 يكن أن شكر هذا إنسان ذاق حياة من هذا 
النوع . أما إذا كان الانحاد عالياً من 0 فإنه يكون ‏ مسألة قد تساعد 
أو لا تساعد كلا من الاثنين . 

7 إل أن : تقول : إن الرجال والفنساء معأ ا من خاق أيه جل وعلاء 
جاء! إلى الارض وسوف يذهبان إلى عام الروح ليتحدأ فى هيئة فرد وأحد 
لا اثنين . إنها حالة جدبدة الخاق وسوف د بالنلسة لكم عند ما 
تأتون إل هنا . 

قد بظن بعض الناس أننا النامن القدماء قد فسيئا الآر ضْ ([ذ ولدثت 
هذه الروح فى الكرة الأرضية سئة ٠.٠.4‏ قبل الميلادم قالت ) . آهلا ٠‏ 
لقدكانت الأارض مدنا ولن ننسى بد من حياتنا الأارضية تلك اليوادث 
التافبة الى كانت ف الواقع علامات ساطعة فى طرق تقدير'ا للحيأة ٠‏ . 

« إن الطبادة لازمة لكل امرأة تريد خخدمة إلهبا' اداه أقول : - 

١ .<‏ إنكن تردن أن تحبين واللديقول«خلص الرجل فدنيام بواسطة. 
حب بت إبراءت ون شر يكة للرجل أو توأماً له , بالنفس. وااروح ٠‏ 
«- لا مكن لإمرأة استمعت ٠‏ للصوت الداخيل الخافت أن تخطىه 
أن ألله بمنحبا الكال . ْ ّْ 
- إلى أن تقرل الب رك إلجية والنساء اللاثى 5 ن طاهر ات حفو وظات 
ف الأض سوفن يكافئهن العلى على 42 بن ؤحيدات عجرومات من العلاقة 


رم وهذة آنز وسالة بشت بها جوكيا وهىءؤزغة يوم الأحد 1١١‏ كتوين سنة ووو 
الساعة ٠‏ ٠و‏ ه»:دقيقة ليلا » فق كان ستيد دتيقاً فتحديد تواريخ الرسائل وساءات وصولها !, 


/ا5ؤ ل 

الجنسية وسوفا يصرخن فى مكان على فى ملسكك الله ٠‏ 3 وقد يدهش عض 
المتروجات إذا قلت طن إن النساء اللاتى عرفن الب والضدق لد س بن فْنَ 
حاجة إلى العودة إلى الأر ضكيا بحن عله ثانية ؛ وسدوف إستهرزن ف 
التقدم فى عالم الر 3 » أما اللا لم يحدن الحب فى الارض فسوف .يسألن 
عنه كما بحله ق عام آأر وح. ١‏ 

وعلى هذا بمعرفتكن لقوانين الته والإفسان حاولن ا النساء أن 
تساهسن مع أنفسكن الحقيقية ومع اخاليم فإن الآارض هى بذاءة ا 
الأازلية 1 عن أله ٠‏ ' 


وليندل السلام على قاوبكن » فالنظرة ة العقلية والروحية ة الجديدة وف 
تحميكن من شرور الإنسان في الأرض . الحب سماوى وقد ٠‏ أعطيتة للرأة 
الى ترجمته لارجل كيا تتقذه من لطاوية. ل 2007 0م ٠‏ 1 


المطلي الثالع” 


5-3 م امب ما هرك ا 
فى مانم لياق العائنيز ناله. . | 


تتحدث الباحثة الرو حية السنيدة مارجرىلورنس فعس عن قن] وزروع ]لا 
عن --- بعض ا :الخاصة ات العائلية هناك2© قائلة 5 
نا مع 5 7 مخلو من فائدة الكل من الروحين وهىوى الدراسة المتيادلة 
لدروس الحياة وللتعاون: ولتباذل مجرد الصداقة يبنهما ولإيجماب: أولاد, قد 
يفيدثم هذا النوع من الصلة بين الوالدين . ولكن عند الانتقال :إن الجانب 


)00 ترنجة الد كد تور على عبد اليل راقى فى كياب «.أرواح مرسلة »من : ا 
زفق فى كتاب ها عنوائه «مافى هذه الر وحية.؟ » ل قلط 2 م 
ض 3 0 وما بعدها ٠‏ ٠ش‏ 


الآخرمن الحياة بتتقابل هذان الزو جان لا كروج وذوجة ولكن كصديقين 
وفين سشسب تقاسما معا تجربة مفيدة لها ٠‏ 5 بتقاسم مثلبا أى صديةين. 
على الأآر ض . 

ولكن هذان الصديقان سيدركان على الجانب الآخر أنرابطة الروجية 
» ا 0 رغم أ: لبا كانت جميلة وعمرضية إلى 

- لكنبا ليست من النوح لالد » وكل وأحد منهما عليه أن جد إن 

1 آجلا :رأم الروح على ذلك الجانب الآخر من الحياة . ولآن 
المزيد من النضيج يعطى الإفسان مزيداً من القبم فإنه لا يمكن لشخصين على 
الجانب الآخر أن يحبا نفس الشخص بئفس الكيفية . أما عل هذا الجاب 
الماذى من الحياة فقد تعودنا أن مخطتىء الآخرين ونخلط ق نفس الوقت 
بين الحب الصحيم' وبين سائر الانفعالات الآخرى . 

كا تتحدث الأو لفة عن تجربة واقعية لها تبين كيف أن ن فبم الخب يصبح 
أوسع أفقَآً وأ كثر تسامحاً عند. بعض. الارواح عندما يصل إلى الجانب 
الآخرء وكيف أن الإنسان أنه قد يتخبلى عن غير ته الارضية وشبواته كيا 
همه سب أن برى أن بوبه القديم عيش ف أمن وفى رعاية » فتقول إن 
صَابطاً حرياً ( ولفسمه لابتون غ3 ] رغم أن هذا ليس أمعه الحقيق ) 
تروج منذ عام أو عامين. سابقين على اتتقاله إلى حالم الروح ٠‏ ثم غرق أثناء 
المرب لماي الثانية ٠‏ و بعد وفانه بعام واحد تزوجت أرملته من رج لكان 
إمنافساً من قبل لزوجما السابق فى طلب الزواج منها » وكان زوجما السابق 
بالتالى شديد الغيرة منه. . فأغضب هذا الزواج بطبيعة الخال حماتها السابقة 
( أم.لايتون ) واعتيرته إساءة كبرى لذ كزى تيجلبا العويو الراحل . 
٠.‏ وهنا تقول المؤلفة [نها أثناء جلسة مغ وسنيطة معيئة لأمور إديدة عن 
هذا الموضوع الدى لم يكن أحد من الحاضرين بعلم عنه شيئاً » قالت المرشدة 
للوسيطة إن ضابطاً بحريآً غرياً عن المؤجودين .يدعى الكولونيل لايتون 
شديد الرغية فى الاتصال بوالد تدك نبلغها رسالة معينة مخصوضهذا الرواج 


- و4( - 
الدىمنيب لحا غضباآ وألمنآ: شديدين ‏ وطلب منها أن تبلع والدته أنه مؤافق 
على هذا الزواج » رغم أنه لا يرال مغرماً بووجته التى تركها على:الارض» 
ولكته تمقق الآن بأنبا كان ينبغى أن تتزوج من منافسه السابق لآنه كان 
مناسباً لما أ كثر منه » وأنه عندما تغلب عليه فى الرواجمنها قد أساء [ليهما ؛ 
وأنه الآن يرد أن يرى الامور توضع فى تصاببا الصحيح 6 وأنه يرى أن 
زوجته الآن تحد السعادة والرعاية فى ظل هذا الحب الجديد . 
ثم أضاف لايتون فى رسالته « وبالطبع لم يبحدثك هذا التجول عندى 
بختة فقد تعودت أن أ كره بيل 81/1( أسم متافسه ) كالسم » ولعلتى كنت 
أقتله لو حاول الاقتراب من زوج . ٠»‏ ولك بي عندما فهمت الأمورأ كثر 
ما كنت أفعل أدركت أنه فى طيبالقلب » وم تعد ى غيرة نحوه ء بل أريد 
غسب أن أراها سعيدة » .كا أضاف لايتون. أنه عندما تحول هذا التحول. 
بخن ترجو الارواح المرشدة التى قابلبا هناك كيا تجاول. أن تؤثر فى منافسه: 
هذا ايكتب إلى أرملته خطاياً: مقتر مقترحاً أن تقابله » ويذلك امتيقظات, 
العاطفة القدبمة قلبيبما » وتم الرواج برغيته . ' 9 
وتقول لؤرنس .إن عدة حوادث منهذا القبيل قد:مرت 7 اسن 
الروحية,وأنبا صادفت أزوانجأ كثيرين منتقلينكانو! يرجون هن أراملب 
على اللأرض أنيتر وجن ثانية » ومن عشما قكانو :حا ولون التأثير فى عشاقهم : 
بأن.يشغاو! الفراغ ااشاغن فى قاوبهم:» أف يحاولون 'إقناعبم بألا يتعلقوا. 
يإحساسغاطىء باحترام ذ كن اهم » أو بألا حب 2 سيعتيرون.! 
ذلك.من صور عدم الوفاء لبم . 0 5 
و ليس معى ذلك مظلما أن كل ارا عندما تنتقل إلى متاك 58 
عن أنانيتها أو غيرتها فورآ 2 بل قد يظل عدد منها مقمسكا بنفس آم تأغره 
القديمة فيتأم منبا لام الإنسانالمريضالعقل والنفس إلى أن يصل إلى مرلة ” 
من التطور تسم له بأن يقبم الآخرين ويحسن معاملئيهم » وقد يحتاج ذلك 


ء/1197 سب 


إلى عدة سئين ولا م 6 وتفبمقانون الحبة , الى 
حل لكثير من المشكلات ...20 . 
00 . المطلب الرايم . 
20 شو ورمرول العام الل ديت 
بعالم موضرع ليان المائنبة هناك 

تحدئنا فْ الجوء الأول عن الآديب الا ر لنذى. االكبير شو دزموئك 
00 مروظاه ' ؛ عن غوثه الوعةة ع بغى عن الت وأر هنا() » 
ويكق هنا أن لقن أنه" فن كيار مؤمسئ : المعيد الدولى للبحث الروحئ » 
بلتدن عزأنة طاما اضر هذه أل و ضوعات ف جامعتى كامير يدج واكسفزره 
وفىغدة ة ججامعات عارج بزيطانيا فأمن, بك وامكندناوة وغيرهنا. وقد اتتقل: 
إل غلم الرزح هنذ سئوات قلائل بعد أن يلغ من العمر عتياً :» وله فى فعا لجة. 
موضوع اللحياة: العائلية هناك عدة. جولاات ٠.‏ ورث يعضبا ف مو لغ" 
«كيف تحيا عندما نموت» وورد أغليبا فى مؤافة عن «الحب :بعد الموث» ٠‏ 
0 وبالنظن إل قبمة:الكاتب وقيمة :كيه من الناحيتين العلبية والآذبية 5 
وصدق: تحليله للحياة العاطفية بين الرجل والمرأة هئا.وهناك . إلى المدى: 
الذىلا لشارعه : دَق زغلاق" البحصك ك الروسحىب أى يحم [- كه آخر » لذلاك لسميح 
لآ ننسنا أن :تمر فى : كثير من الآناة على نتأيج حوثه أأتى دامت لعشرات من. 
السنين 1-7 يول : م.ق «معمله الروحن » وغعارجه فى شأن هذا الموضوح, 
الحام» وهو محاولة زسم صورة ة تقر بدية لأساوب العلاقة هس الجنسينوطييعتها: 
ف عام مأ بعد المادة . 00 

وق عرفا لأا ستترعى ال ف ةل المعاتى قبل التقيد 


60 الزخم :ساق سن 4ش . 
-90) ىس مغ 619 و4؟ .. 


1/االة سد 

حرفية:الألفاظ ::فنتكون طريقتنا هذا الشأن أقربة” -: اعياناً "إلى: 
طريقة العرض والتلخيصمنبا إلى طرنقة الترجمة اك رفية ‏ ذلك حئ 
فصل إلى اعطاء القانىء صؤرة واضحة وشاملة عن اتصالاته بالإرواح 
مضافة إلى أر اله الخاصةف الحياة العاطفية وف الزو أ » غيز مر'يطين من. 
جاننا بثىء منها » و.لكن يغير أن تغفل الإشارة إلى أن فى آرائه م ا 
من النظرة الفاحصة لحقائق النواذع الإنسانية. . 

وقيا أيضاً كثير من الفبم الصحيح اطبيغة العلاقات بي الجنسية 
ولخطورة أرها ىٌْ [سعاد أنهما أو فى اشقاته . ولذلك ونحده فبو مع 
العاطفة العميقة النقية ف المقام الأول 3 ويصل بذلك إلى نتائج هامة كى دثيرة 
لا يسع المنصف إلا تقديرهاأ . والقارىء سواء اقتنغ بها أم لم يقتنع سيجد 
له يد بط ريق ة.عفرطة, فى تشويقها 
وق :اجتذاب اتباهه يا سطلحظ بنفمه . | ش ا 

وستعرضٍ تدا بض بياناث حدذة غن مؤلفه :«كيفن“'تحيا عندمًا. 
موت ؟» لذ 6 5 تعر ضص بباناً ا حون 0 0 "الح 
بعذ الموت 900 . 000 اله عا مل وخ ااي لقا 5 

عن مؤلفه « كيف فيا عا وت »04 ل 1 00 

. شول. الأستاذ دزمو د ف يعطن معنا مؤلقه,هذا . 5310000 
فام تناول عدة جوأنب من حيأة ما بعد المادة يصامم » كسب وأيه ايكون. 


مرشداً بتزود به الإنسان قبل الانتقال كالمسافر إلى مديئة كيرى عندما 
خثى أن يتوه ق ف شوادعها وفى ثمرة لارام ا اي 


4 20 .32> 53 2 هط 11 دوك 0 
و دراوملا ور لاا م 3 لطشفوط عماعة فنوم.1 


3 


إن كل دوح مرشدة عظيمة « تحادثت» إليها - وبغير استثناء ‏ 
على اتفاق فى شأن الحياة الجنسية على النقاط الآتية  :‏ ْ 
وير : أت الحب باق حتى ق معناه الإنسانى إلى ذلك المستوى ألا لمث: 
ب مستوان الأأرضى 
١‏ : أن العاشقين على مستوانا الأرضى قد يكونون أحياناً ‏ ولكن 
ليس 3-9 2 مم نفس العاشقين هناك » وأن العشاق القية شيفيين عندما: 
يخادروت الآر ض برتبطو 0 فى المستوى ألثالك. فيحلقون بطريقة. 
غريزءة ب إذأ ضح هذا التمبير على نفس « المستوى الامينازى ». 
المشادل 00 0 
اننا : : أنهم هناك كن ولا ا قال السيد اليم آنه 
لا توجد طقوس الوواج بالمعنى الأرضى الذى يقتضى أنه دحيث لا طقوس.: 
فلا زواج» . ولآن العدق الجنسى بين الرجال والنساء لا ينبغى أن ينظر 
[ليدكثىء ميد وجميل إلا إذا باركه الحب المتبادل بينهما . فالحياة المشتركة. 
على أسلوب جنمى منفصل عن صلة العلاقة العذرية بون المتزوجين بعد ذهاب 
الحب ينيغى أن تعتر بمثابة «دعارة زوجيةء كاد ذكرت » مرة فى محاضرة لى, 
فى كوين هول (قاعة الملكة) . وفى كلة إن الزواج الحقيق الوحيدكا تقول. 
الأرواح هو توافق الاهتراز الزوجى الذنى هو عيارة عن تفامم وتعاظف. 
اهتزازى متبادل » ليس سب و مستوى ال جساد بل على المستوبين العقل. 
والروحى أيضآً . ١‏ 5 06 
الابعا - أن مناك اختتلاطاً معيئآ لاهترازات العشاق عل المستوى. 
الكركى تقابل الاختلاط الجننى هناء لكنه اختلاط أسعى وأرفع بكثير 
من كل اختلاط نعرفه على الأرض . . 
هسمه - أن اخصلاط الرجل 1 أة على المستوى الأرضى أو 


الأثيرى الذى هو اتصالغامض هما «متمعسههه 1ه5هرد ه يسهدف 
ايتداء أهدافاً روحية وأثير 33 »أما 3 الاولاد فبو أمر عارض 


امساث : وأخيراً أن الاولاد يمون على المستوى الكوكى كا 
ينموثهناء وأن لكل واحد وواحدة مثا أحباءه الذيبن سيجدم بعد العبور 
إلى هناك » وأن القول بأن « زيحات الآرض من صنع المماء » يمثل حقيقة 
حرفية . بمعنى أنبا ليست الطقوس مى التى تصنع مع الوجات الحقيقية » بل هى 
العاطفة الروحية» إذ أن الحب والحب وحده هو الذى يصنع اداج عل عل 
ما قال لى مراراً سكان العالم الكوكى , 


ففى ٠١‏ نوفير سنة 190 وى حضور الدكتود طمسون 8ه مسو 
وطبيب له خيرة روحية خاصة ووسيط روحى وأحد الاقتصاديين وريس 
هيئة ديئية بت عدة أسئلة عن الجذس إلى شخص متتقل كان صديقاً ملميعنا 
وأظبر نفسه فى هذا اليوم فقال :د كل شبيه منجذب إلى شبيبه 'فى العام 
الكوكى؟ا فى كل عالم آخر : . . وأن ؟هذا هوكل ماعناه السيد المسبح 
عندما تحدث قاملا إنهم دلا وجوت 3 بنروجون ف بالسماء » لآنه الحب 
وأضوام وح ذه بين الرجل وللرأة هو ١‏ الذى كه أن ينع الرداج 
ثم قالت الروح « إن تجار الزوجين على الأرض لا يعنى بالضرورة أن 
أحده.ا لا يصلح للآخر ء فقد يعزى الششجار إلى تصادم شخصيتين قوبتين . 
ومثل هذه المشاحتنات ليست قو يذاتها وإنكانت. تخول دون إحساس. 
الطرفين مهذه السعادة الخامة الى قل جمنع بدورها كل تقدم م مستقبل فى العقل 
والروح . إن السعادة إذا كانت من النوع الخاطىء قد نكون أشد خطراً على 
الروح من التعاسة الى كثيرآ ما تكون حبارة عن الإنقاذ الدنيوى ها ... 
ثم أضافت الروح قائلة « إن الخلافات الروجية عندما تكون جدية 
00 زىفااً إلى اختلاف في مدى التتعطى ر عند الطرة فين . .. إن الرجال 


ع7( سد 

والنساء يتزوجون حاذة على الأرض يسبب [حسالتهم. يتجاذب الاجساد م 

فيعد [شباع اللبسن لاق تجاذب عقل زلا روى للإبقاء على: رابطة 

الزوجية . ومع ذلك فلا ينبى إضعاف قيمة تحاذب الاجساد ( أو الترافق 
الجنسى ) فإن له أهمية قصوى » ولكن -فسب عندما يقترن بتعاطف العقل 

والروح ...»> 0 01 : 

3 ثم يقول دزمواد ما معناه [نهم هناك يتعائةون ويقبل بعضهم البعض » 
وأن. الاتصال الجنمى الأاثيرى ئيس خيالا بل حقيقة واقعة » غاية ما هناك 
أنه ليصبح اتصال أرواح بعد أن كان اتصال أجناء 6 وأن الأرواح تحرف 
طريقبا أفضل من اللاجساد » واختلاط الآرواج هو مقدمة السمو القدسى 
للحب على الأرض» وأن هذا الاتصال إن هو سوى اندماج كلى فى مجرى 
كرق للجيأة يدو أنه موجود خارج الأارض . 0 
::. 5 يقول إنه يدعوكل رجلك أو امرأة فثبلفى حبه عل الارض ألا بيآس 
ققد يقابل فى العالم الآخر من أحبه ويتصل به لكن بشبرط ألا يكون هذا 
الحب عيارة عن نزوة طارئة للجسد » بل ينيغى أن يكون بحباً روحياً من 
هذا النوع الذى يعنى أن صاحبه ما ببجث عن توأم النفس » فثل هذا 
العاشق ليتأكدن ماما أنه سيقابل يوم من أحب كيا ير تيطامعاً برباط 
ش ويقول أيضآ إن.الاقتران فى العالم الكوكى يقوم على أسس عنتلفة تمام 
عن أسس الزواج عل الأأرض . قبناك اققران بحدث على أساس من تقارب 

٠‏ المستوى الاهتزازى . أى مستوى. الذوق والخياة والفكر » ولكن 
ماذأ نعنى بالزو اج الاهزازى 0 لمدهغورطل؟ ؟ .. إننا عئى أن 
الإنسان يعرف من اهتّرازات هالته الى تيين مستوى صاحبها على سل الحياة 
فبم يعلمون أن لكلإنسان « طول موجة » أىسرعة (هتزاز توضحبا الحالة 
والتشابه فى طول الموجة هو الذئ يجحعل . حت هنا على المستوى 
الآرض -- شخصاً من جد معين إبدى فى نظر شخص من الجتن الآخر 


و/ا( ا 


جيلا عدا . وذلك سواء فيا .يتعلق بالمستوى الجسدى أم العقلى 
أم الروسى2! 

ْ ا أن الرواج الناضج بج من التطابق النام والرطى 
المستمر أو الخضوع » بل نه فى الزواجكا فىكل رابطة ناجحة أخرى لا بد 
من وجود فروق . فإن الرجال والنساء مخاوقات مختلفة ماما » ولكل من 
الفريقين. اتجاهات عتافة ف التفكير وف التصرف . ٠‏ ومن احتكاك هذه 
الاتجاهات على مستوى عال وبين أنداد يتمتعون بشخصيات متحررة يولد 
التطورك ولد الأطفال من اناده 5 وإذا سل الرجال والنساء بهذم 
الفروق الجوهرية بإنهم .قلت أخطاقم وقلت فرص ص البواج خير السعيه 


4 0 
ىم 6.١‏ م 0 


00000 ش ٠‏ : 
00000 
قراءة نقد لا قراءةآصديق» للانه بعترق يضا لة ما نعرقه عن العوالم ألرباعية 
الآ بعاد اتى تلى الموت » وإنما نكن المعرفة عن طريق الإقرار المتواضم 

بالجبل » 5 يكون عن نفس الطريق الارتفاع عن هذا الكوكب الارضى 
الضئيل الضائع هو نفسه وسط الآبدية .. ومع ذلك يقرر .أنه مقتئ بأن 
و ترا مو ل ا 6 صصحة فق 
أساسها ‏ ولكن للحق أوجه متعددة » وبقدر ما يواصل علياء الروح 
درأساتهمفى الجامعاتفإن الحقائق الباهرة ‏ بقدر نموها ‏ ستلق أضو اءها 
ميددة جوانب الببتان ٠‏ 


شن إنه اك وججوود د حباة كركية ولاحاة 5 
الجسد » لاته يعتبر أن ذلك قد ثبت نبائياً وإلى الايد 3 ولكن اه 


)١(‏ راجم سيق عن الج الأو وا ف ال الأول سي 406 - اوهو 
79 .طبعة نقاسية ص 1١8‏ ب 8ع وى : 1 


الاو لس 


النظر الكوكيية عن الحب فى كل :صوره ونشاطه » سواء أكان جنسياً 
أم عبارة عن جرد هذه ه الرفقة العظمى » الى ,عير عنها قولئا إن « ألله محبة» ٠‏ 
والى سيعرض خلالها للصلة الإنساتية بين المشاقء وبين الاب وو لده والفرد 
لمر 


ويقول إن هذه المعلومات ثمرة عدة مراحل من الدراسة والتأمل فى 
« العمل الرؤحى .ء وفى غيره . وبعضبا خلاصة مجبودات شاقة قام بها 
بعض رجال العلل من ذوى اللخبرة والمعرفة . وعندما يكتب من محض الخيال 
أو من محض الرغيةف الربط بين المعاومات فإنديةرر ذلك صراحة.أما عندما 
يكتب عن اتصالاته المباشرة وغير المباشرة يذلك العالم الذى ستذهب إليه 
الأغلبية من بينئا فإنه يقرر ذلك أُيِضاً . ومع ذلك فقد لاحظ مراراً أن 
ما اعتقده مجرد يال لازم للربط بين بعض المعلومات كان تأثيرا يجىء 
أحيانا عن طريق مرشديه وأصدقائه فى العالم الكوكىء إلى حد أنه وصل إلى 
الاعتقاد يأن حتى الرجال والنساء العلييين قد بحدون أن مة سيبلا للوصول 
إلى الحقيقة غير العقل والمنطق » فقد يأخذ الإلحام بيدنا أحياناً إلى الحقائق 
المقدسة . ْ 
٠‏ وإنهلا يعنيه كثيراً الوقرف عند انتقادات الماديين غير المطلعين على 
الموضوع سواء أكانوا من رجال العم أم من غي رم » فقد وصل يعد سئين 
طويلة إلى الاقتناع بأنها ليست الكلات وحدها » بل الوقائح أيضا قد تعنى 
أشياءختاقة عند أناسعنتلفين » وأنهما لم يصل الكائن الإنساق إلى مستوى 
معين من سل التطور الروحى فإِنَ نظرته إلى هذه الآمور الث يعالجها فى 
صفحات مو لفه هذا لاينيغى أن حسب لما كير حساب' . لأنه إنكاأن من 
أمر قد برز خلال قرنكام لمن البحث الروحى فبو أنه ما لمتصل نفس الإنسان 
إل مرحلة معيئة من التطور يصح وصفباأ بأنبا «مردلة الاشتعال, مهةغامهذ 
فإن البينات ‏ مهماكانت قوية - لن 'نكون فى متثاول العقل وان تعنى 


شيئاً بالنسبة.له » بل سيكون عر ضها عليه كعرض مشكلة رياضية عويصة على 
طالب فى المرحلة الابتدائية لخد رأيه فيبا ٠‏ 
وفى فصول الكتاب الآولى يعا المؤلف مشكلات الحب والزواجقبل 
0 منها تمبيداً ملاماً لتناول نفس المشكلات من زأوية عام 
ما بعد الموت ء أو بالآادق هم ذا الوصف الخاطىء « للدوت » لان الحب 
لا عوت اموت بل حصل عل حياة جديدة » فرو نحيا بالموت » لانه لا يقبل 
الموت . 
وسيبين لصدد د ذلكالبينات الحامية لدوام ألحيأة بعد الك والتىلا ثقل 
فى حسمبا عن حقائق العلوم الاخرى . فل تؤسس سب كراس 
لللاستاذية فى البحث الروحى فى عدة جامعات ف العالم» بل إن عدداً متزايداً 
من الرجال والسيدات العلينين آخخذ أيضاً فىتحويل أنظاره نحو هذا.التسازل 
الذى ينبنى أن يشغل بالفعل بالكل كائن إنسانى عاقل» وهو التساوؤل عا 
إذا كان الحب نحيا بدوزه أم لا بعد الموت » للآنه مالم يوجد حب على الجانب . 
الآخر من القبر قله يمكن أ أو جلك حياة 2 لآن الحب اهو الحياة . 


اليب ب والدرام علرئا 

فق الفصل الثالك يعايل دزموند موضوع «الجب 25 عتدسنا» 3 
إن الحب هو الق.طرة بين العالمين » هزين العالمين الذين لا يفصلبما الموت 
بل يصل ييتبماء لآن الموت جزء من الحبه . فالحب بصوره العديدة كائن 
وراءكل حياة أرضية »5 هوكاتن وراء حياة السهاء » حين فصلنا أن س 
فىتدهورة.الغيد الواعى.- الحب المقدس وخاطنا بينه وبين أحط الو اطف 
الجسدية» فعز لناه بالتالى عن آهذافه السماويةء ومع ذلكفبذا لا ينال منتللك. 
الحقيقة الغريبة وهى أن ورا مكل حيأة توجد أخيلة ألحب هه معده8 . ٠‏ 1 

وهذه ال كلمة امحيو بة الثى جعلتها الشاشة والمسرح والقفة » شائعة غير . 
مخجلة أتوة قع فى شيا كبا من الآفراد أ كثر بما قعل املنة اليد الى ليست 


م١١‏ - الإسان روح : ج؟) 
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بدورها سوى ظل للحب الخيالى الذى أبعدناه عن حياتنا . وأخيلة الحياة 
بدأنا نشك فى أتبا الباعث الأصل لكل وجود » حيّ أن الحياة وهى ذاتها 
مغامسة مجيدة تجد نفسبا داخل الزمان والفضاء أحياناً » وأحياناً أخرى 
بدونهما . وهى مخاصة تكن ف تهايتها السللامة , ولانكن ف مبدكبا هذم 
السلامة الجيانة الى نكره كل قلب بكرهبا » فى بحشها العسير عن سعادة 
موهومة لا وجود لها اتخذها الجين شعارا له ... 


لقد كنا «تتصورء أن الزواج ليس من صنع السماء بل من صنعالآرض 
عن طريق الموثق أو الكاهن » مع أنه من غير الجائن أن يكون هناك زواج 
أو ارئياط بدون الحب ... وربما كان الشىء احير فى كل ذلك هو ندرة 
الرجل أو المرأة الذى كان يبحث عن الرجة غير المقدسة ( وهى زيجة' 
الحب ) وبعبارة أخرى هذه الزيحة التى تباركها الملائكة من على الجاتب 
الآخر من الحجاب ... وكان رطاتنا وأساتذتنا يقولون لنا إن أ 
ارتناط بين الرجل والمرأة ما دام يت بمعرفة الكاهن: أو الموثق يكونه 
سعيداً عندما حب الودوجان: السعيدان أحدهما الآخر » كا لوكان الحب 
أمراً مفروضاً عليبما . فإذا كان هذا الارتياط غير سعيد فهذه تكون 
غلطة م الطرفين المتعاقدين » . 


' ولكن أرقام الطلاق أمتكره فُْ صعود مستنس . . . ول تصمد على, 
الاختباز مدق خمس سئوات أو أكثر سوى نسية قليلة . . وم رأينا 
من حولنا رجالا ونساء قد جمعهم وثاق' هذه 0 الرحة المقدسة» شادلون. 
الكراهية والظنون وعدم الا كتراث من الجانبين . وكل ذلك لم يكن لبعنى, 
شيثاً بالنسبة لنا . ويبدو أن السماء قد ألقت جائياً قانون الزراج بوصقه. 
قانوناً للحياة » من شأنه إنجاب الأاطفال الذين عليبم استمرار الجنس, . 
الإنسانى على طريقة «كن فيكون » . 

ش وإسكن لسن الحظ أو لسوئه لم يستمر ذلك ء و لآول مسة بدأ الشباب. 


- 074( لد 


رجالا ونساء يتتحدون -- ليس الآصول عفسب - بل أيضاً أهداف هذه 
الأنظمة ونتائجبا القائمة على الزواج بغير حب» لأنها لم تعد تبدى طم سعاوية 
بل من مصدر آخر : 

عامل الزرايم الثمرتٌ 
دف الفصلالخامس يتعرض المولف ل راحل الرواج قائلا إئها فى المعتاد 
قد تتبع التسلسل الآنى:- 

فال مرحلة الأول هى مرحلة « الوقوع ف الحب» وفيباأ بل الفى والفتاة» 
أو الرجل والمرأة نفسيهما فى « سماء زرقاء » أو فى جئة يحاول كل طرف 
أن يصبح فيبا جزءاً من الطرف المحبوب ولا ,تتصور أن أى خط سكن 
الوقوع . وهذه المرحلة تمتد عادة حت تبلغ الرابطة خايتتها فى حفلة الخطوية 
وف هذه المرحلة , الجن » يعمى اليصائر . 1 

و بعد ذلك نتجىء مرحلة العيش المشترك أواازوجية » وكثيراً مانكون 
لأحد الزوجين أو لكليهما عبارة عن خيبة أمل مرة ؛ حتى أن شبر العسل 
بالنسبة للدلايين عمثل بداءة لنباية السعادة . ومن المؤكد تقريباً أن الشبن 
التالى » أو الثلاثة أو الستة الأشهر النالية تمثل فترة اختتبار لغاليية الزيحات»م 
يتقرر فيها ما إذا كان مصير الزواج هو السعادة أو عدم الا كتراث » أو 
التعاسة . ويم من زيحات تحطمتفى الاسبوع الأول وريمافى الليلة الأولى , 

أما لمر حلة الثالثة فبى مررحلة « التأفل المتتأدل » فسمصففه 4ه 1قتسس 
ياتراض أن الارتباط بين الروجين قد قاوم المرحلة الثانية . وهذه المرحلة ' 
الثالثة هى مرحلة تعود كل من الزوجين على الآخر » وفها نستيعد عادة 
أحلام ألحب قن مفسمع َ وهنا يأخذ الزواج بحرى من ثلاثة . وهى بجرى 
الكراهية » أو عدم الا كتراث » أو فى حالات نآدرة جداً مجرى 
الجب الزوجى 8 : ١‏ 

وبرغم أنه من الصحيح أن الكراهية والحب ليسا سوى وجهين لثىء 


سم وؤرل سس 


واحدكابيدو ذلك من تأمل الحب المشبوب عندما ينقاب إلى كراهية مشبوبة 
فالصلات الروجية.وص ظاهرة قد لاحظبا الكثيرون: وإنكان عدد قليل 
فحسب -<اولتفسيرها. وهذه هى الظاهرة الزوجية الى ستفحصبا هنا بوجه 
غاصء لان فحصبا » وتفسيرها إن أمكنء قد يلق ضوءاً علىمشكلة الزواج 
برمتباء لآن الزواج مشكلة بقدر ما هو حالة . 


وبالنسية للمرحلة الأول فى الكراهية فإن المرأة والرجل >كم حيبما 
للحياة وللدّوهام يفضلان أن يفعلا أى ثىء إلا النسليم بأن كلا منهما 
كره الآخر ... وكبت الكر أهية هذا قد يقود أحياناً إلى الامراض النفسية 
الشائعة المتصلة بعصاب الحب »ء ورا إلى الاضطراب العقلى ٠‏ 


وبعد أن حمل المؤلف حملة عنيفة عيل فرويد قال إنه اعتب نبي لعل 
النفس فى بعض البيئات والجامعات » ليس ُسب لأنه حمل دعوة الاباحية 
والمتع الغرهة ء يل لأنه أيضاً بسط الأامور أكث مما ينبغى » ثم أضاف أن 
تلبيذه العظم بونج 306 وغيره فد تخلوا الأن لسن الحظ عن أستاذهم 
فرويد الذى تحاهل دور أخيلة الحب التى تمثل قلبالرواج ء والذى لم يكبد 
نفنه حي أن يغرف: ما تعرفه اليوجا الحندية عن العقل97؟ » وإن كان رغم 
ذلك قد وصل إلى كشوف سيكواوجية لما أهميتها » ونخاصة العقد النفسية 
أو المركبات 1م مروت أل أصيحت حقائق . 7 


ثم يستطر د دزموند قائلا إن كنت السكر أهية بمحرفة الآازو اج 50 5 
إن عاجلا أو آجلا إما إلى استخدام العنف وإما إلى «الحب الحرام» 


)١(‏ يقصد دزموند ,هذه الإشارة التنويه بما #مرفه فلسفة الذهب اليوجى من أسرار العقل 
المذهلة مثل أثره الباشر ف المادة وفى الصحة والرش وقدرته ف السيطرة على المسد » وفى 
الإدراك عن بعتب ودوره ل الإهام وعدم ارثياطه الحتوم بالخ ... وهو ما عرضا له ؤعدة 
متاسبات فى المزئين الأول والثالى» وهوما أعطى للفلسفة الروجية قيمة خاصة ف المدارس القائة 
على البحوث الروحية . 200 . : 1 


ما 


ما يطاق عليه عادة . وما حمل هذا الحب --راماً بالمقابلة « لحب الحلال » 
أصبح أمرآ تحديده من الصعوبة بمكان . إذ بالنسبة لاحلام الحب الى 
نكتب هذا للأجلبا » أصبح هذا التحديد للأأسف العظيم لا معنى له لملابين 
من الاشخاص الذين بلتصورونت أنفسهم عشافاً . 


أما انمجرى الذى تيجحرى فيه الكثرة العظمى من الروابط الروجية 
قرو يرى عدم الا كتراث 0 الذى هو قَّ ذاته أسوأ من الكراهية 6 
لآنه مع الإنسان غير المكترث حى الآلبة نفسبا تجاهد عيثا . نع 
الامكتراث هو الخطيئة الوحيدة : وإذا كنا على قدر من الآمانة مع أنفسنا أنفسنا 
فسيكون عليئا أن تقر أن عد من الزيجحات -- وزبا غاليبتها ‏ تلتبى ' 
إل: فصيلة عدم الاكتراث .عدم الا كتراث الجرد من أحلام 
الحب ء المتقل ١‏ بالتعود » . ل ناديه أو ما مقأهيه .. والزوجة 
صديقاتها . ' 


وعدم الا كتراث ,ولد الملل:والملل ولد عدم الادتيام»ثم هذه ٠‏ البللة 
فى العقول التى كثيراً ما تقود الزوج إلى ذراعى امرأة أخرى » والزوجة 
وهى فى المعتاد آخر من يغادر منزل الزوجية - إك ذراعى دجل 
آخر ء وإذالم تعد بها جاذبية ما فإلى مائدة البريدج أو الشاى أو السينا ٠‏ 
. إن دالمنا ءالم مجسد : مجر من العمل ومن للعب مآ » ؛ مجبد من محاولة 
تفادى الاجباد . 


وعندما نعايم موضوع الحياة العظىى للروح فى الالم الذى ستذهب 
إليه الغالبية من بينناً أفي نهاية مرحلتنا الآأرضية » الى ليست سوى نسمة 
منهاء سنتبين أنه لا مكان هناك ازواج الكراهية ولا لزواج عدم 
الا كترات . وماذا عن: الخالات النادرة جداً الى يدوم فيب الحب بين 
الأذدا اج والى سبق أن ه أفرت. إليا؟ 200 ب 


- #6م١‏ ل 


. فقد حدث فى فترات متباعدة أن نواجه بدهشة كبرى حالة .زوجين 
يعيشان فى أحلام الحب » لا فى مجرد هذا الشىء الكربه وهو تعود كل من 
الروجين على الآخر » بل أقصد الارتباط الذى ل تزل لديه ذخيرة لا 'تنفذ 
من أحلام الحبء الى يدوتها يليغى أن جاهد الانسان حى لا يشوم زواج 
ره : 


والوبجحات الى يقابلبا الإنسان فى تجحربته اللارضية والتّى لا تزال بعد 
سنوات قليلة تستمد إهامها من المصدر الخبوء لاحلام الحب »: يمكن أن تعد 
على أصابع اليدين . وبالفسبة « لتجربى الخاصة » وبعد إحصاء حذر لقد 
عرفت كسب أربع أو خمس حالات من هذا النوع » « أناء الذى عشت فى 
بلاد متعددة » وبين أجناس متعددة » وكافت لى فرص متعددة للبلاحظة 
فوق مساحات متعددة من أرضنا . . . ومن هنا يجىء هذا النساؤل وهو هل 
من عخرج من هذا المأزق » وهل من أى سبيل يمكنعن طزيقه أن يجد النساء 
والرجال السعادة معاً . . . ولو فى ظل رابطة الروجية ؟ 

. إن أومن بكل إخلاص أن هذا السبيل موجود ء وأن ١‏ الخالدن » قد 
اكتشفرا هذا السبيل » هؤلاء الخالدون الذين لا يختلفون عن ٠‏ الفانين » 
شيئاً إلا فى أ:بم قد نفضوا عنهم هذه الكومة من اللحم . وينبغى أن نعل أن 
المشكلة ليست ف | كتشاف هذا السييل أو الوصول إليه » بل هى فما إذا 
كآن من الممكن أن تنكون لدينا الشبجاعة ‏ والإلحام ‏ لاتباع هذا السبيل 
تحن بعد ما زلنا فى ردائنا الجسدى ؟ 


ومع ذلك فإن « على » أن أوجه كلية تحذير إلى الاشخاص الأنزوجين 
وهى : أن احذروا الطلاق إذا كنت تجدون بينم أ تعاطف عقلى أوروحى 
مهما بد! ضئيلا » واذكروا أنه فى تسع حالات من عشر تطليق الزوجة 
أو الزوج يكون إنا الحصول على اخرية وإما للرواج من آآخر ؛ ومنعناه فى 
أحسن الفروض الإساءة إلى الشخص الآخر ؛ وف أسوأها معناه | كتشاف 


ثم ل 


أن الشريك الجديد لم يخاق لكهر أن الشر يك القديم الذى تخليتعنه لا يزال 
عحتفظاً لك بذكربات طبية . 

واذكروا أيضاً أن فى الزواج لغزآ ل يغبمهكائن [نسانى بعدء وهو لخر 
روحين آدميين قد تبادلا الوجود فما ينما 6 فأصبيح كل متبمأ جوءاً من 
الآخرء حدى ووم تجدعهما سوى ألكراهية . فاحذروا من أن تحطموا هذه 
المشاركة إلا إذا و ثقتم ماما أ نكم قد وجدتم عارجها « توا مك فى الر 1-5 
وحى فى هذه 07 نلسوأ أن الشريك الذى تل كوثه ييح جازء أمنم 
فتحن الأدميون لا نتزوج للاة يء » بل هناك سيب 


أمموم امب والشرمع ' 
و فى الفصل التأسم يتحدثك عن « أحلام الحب» ممصهده8 والخدمة» 
قائلا إن التعرف إلى أوليات الحياة 9 وكبية ووجهة نظرم عن الب 

والجشس يتضمن التعرف على أوليات الفلسفة المتعلقة د بأحلام أالحب 6ه 
فلعل من أمم ما يسترعى أنظارنا أن نكشف أن كثيراً من إلاماتنا : 
خصوصا ما نتعاق مها بأخيلة الحب و بأحلامه كا وصلت إلينا أثناء حياتنا 
الأرضيةكان مؤسساً عل حقائق . 

فليست الأحلام اججبيلة محصورة هناك فى أفق الجن افق الذى نعرقه 
عل الآرض بل تمتد ا مجال آخخر . ولكن هذه الأحلام الكوكبية 
عاروقن إرادغةء الحقيقة وهى أن لاز واس متكأن عار من مغامرة 
رائحة » وآنبا : ستحق أن ' نحياها لذاتبا » وأن الحب .فى هذه المغامرة هو 
القلب التابض » وخصو 2 الحب :بين المرأة والرجل الذى هو انكاس 
مادي للحب المقدس الذى تحمله روح الله للإنسان ٠.‏ فبو الجذب والدقع 
للحياة 6 لو يه لل 
على الموت. - 

ولا تدع أى إنسان. بجرقٌ على الترون قن ابه 0 لبرأة 


م 1/6 انب 


والمرأة للرجل ء حىّ فى صورته الآرضية الدئيا . فهو الذى ,ورز الشخصية 
وهو الذى يعم الحياة فى الجسد » وهو بسبب ما قد يحدثه من غصة أحياناً 
لا رغماً عن هذه الفصة - قد يكون المعل الأعظم لما فى ولادة الحب 
من جديد من معى ميللاد الروح المتجدد عل الدوام . 


وقد ذكر.«لى» هراسل من عام الروح ما معناه « نحن ما تن عليه 
بسيب ماكنا عليه من قبل » فأفكار نا لا تتوقف فبى تجذب على الدوام قوى 
الحياة التى تحيط بنا وتدفعبا وهى ماونا بحاسة المغامرة وبقوة السيطرة على 
ما يحيط بناء وهو ما يقود إلى دوام الغبطة بالانتصار على الموت» . وبقدر 
ما خيرت بنفسى - وأنا لا زلت بعد مقيد الوثاق فى الجسد ‏ هذه الغبطة 
لمدى أسايبع بل لمدى شهور فى وقت ماءومعها التحرر الكامل من المشاغل 
ومن الخوف » فإن يمقدورى أن أقرر أن ذلك صميم . 


فلا يوجد أى خوف عل المرأة أو الرجل الذى وصل إلى تحقيق 
سطرة عقله على المادة » سواء ء فى العالم الأرضى بسيطرته على جسده اللحمى 
أم فى العالم الكوكى إسيطرته أيضاً عل مادة الجسد الأثيرى ذى الذيذبة 
المرتفعة » فلسئا بحاجة لأآن تؤكد كثيراً أن الجسد الأثيرى سيظل عبارة 
عن جسد مادى . . . . فبناك فى « ما الب + الكامل ئيس من مكان 
لوت ولا للخوفء والخوف وأللوت صنوان . 


ولشوة الحب ببن أثنين هناك ممختاط بنشوة الخدمةء لاثما صنتوات 
أيضاً . فلا يوجد حب تحقيق بدون خدمة حقيقية كا بعلم كل طفل كوكى . 
والحب يدون خدمة حب أنانى بل كراهية مقئّْعة . وهذه الكلات الأخيرة 
تفسر للآلاف علة تحول حيهم الخاص إلى كراهية - لاو الشخض 
الذىكانوا يعتيرونه حبيياً سب - بل نحو كل العالم ابيط ببم. . ومع 
الكراهية ة فقدأئهم لثقتوم بقدرتهم الخاصة عل الحب." : 


وم - 


دصرة الال الك وكبية عن الزوارع 

وق الفصل!! رابع على يانم نتقل المؤاف إلى بيان « وجبة الاظ ر الكوكيية 
عن الزواج » قائلا إن ثمة مكيدة أنجل و سكسونية على أرضنا تميل إلى الهرزب 
من مواجبة كل مشكلة . غير لائقة» عن الجنس» إما عن ءا ريق الزعمبأئها 
غير موجودة وإما عن طريق تفادى الإشارة إليبا . أما الكوكييون غلى 
الجانب الآخر فيواجبون بصراحة مشكلات العشق و بالتالميحاولون حلبا. 

فنحن آرسم لانفسنا أن كل إنسان جرم بذبختى أن لتم هل وو 
واحد» 0 3 ى أحترام رابطة الروجية عند الخيانة والوفاء عا 0 
وأنه لا شعى حدرورث صلات جنسية بين الفتيان وألفتيات قبل حفلة الزواج 
مالم يكونوا على درجة كبيرة من الخبث والشناعة 6 اا 
تحب مرة واحدة فى حياته حباً حقيقياً .. 


وادكوكبيون يرون من جانبهم 7 أخبروق بأنفسهم » » جميع هذه 
البادىء هنا وهناك . وى حلهذه المشكلات العاجلة والقديمة لا استثبرون 
فقط الشيو بل أيضاً الشياب ىملعم هى ١‏ د ملحه الشياب “2 لآنه لا أحد 
يعلافضل من الكو كبييتأن هنالكشيقاً اسمه «الشبابالكبل» ووعير الشباب». 


فالعمى ليس خاضعاً لعدد السئين بل لنوع المشاغر ما يقولون . فثمة 
شابة فى الخسين وئمة كبل ف التاسعة عشرة . والرجال والنساء « يقعون فى 
الحب » لمائئة سبب وسبب » ومن لم كان ادراً « الح بالو أحد الأ بد ىالذى 
لا يمرت » الذى بعر قه الشعر أء إلى حد بمكن معه القول بأنه غير موجود . 


وفى الحب الروحى ليس للعمر أى دود ء فأنا أعرف سيدة فى الثانية 
1 والستين تقبادل امب مع رجل دوت الاربعين . وكاتب هذه السطؤر 
( دزموند ) «غرق لشوشته » فى حب روحى لسيدة فى الخامسة والستيث 
عندما جاوز السعين ل ل اخ انها 
فلا وجب قاعدة للحب ٠‏ 


1 


وسواء أكانوا على صواب أم على خطأ » فإن الكوكبيين لا يعتقدون . 
أن من الإثم أو من الآمى غير الطبيعى أن بقع الرجل أو المرأة فى الحب 
أكثر من ممةق الحياة الواحدة هنا أو هناك؛ بل على العكس من ذلك يرون 
أن مثل هذا « الوقوع المدكرر فى الحب » حق وطبيعى . وخصوصا 
كإعداد وتمرين على الحب الاعمق ١‏ لتوأم الروح» - فإذا تحدام إنسان فى 
هذه النقطة أو لو صدمتهكل هذه الضراحة فى التفكير» فإن ردم سيكون كا 
أتوقم كالآتى : «إن تسع زيحات من عشر على أرضك سبقتها تحارب حب 
منفرد أو متبادل ما من نوع ١‏ الوقوع المؤقت فى الحب» بغير عمق فى 
الشعور وإما كا تحدث كثيرآ - نجرد الزواج والارتياط الجنسى . 
٠‏ “فبالفسبة للكوكبيي نكل حياة كوكبية أو غيرها نوع من اختبار للزواج 
فالم تكن الحياة إعداداً لهذا الجاتب الميوى من الحياة الدى تسمونه 
الزواج والعشق فل" إذآ هذا الإعداد؟» إن رجلا وامرأة قد يتقابلان 
- يقول الكوكبيون - فيجدكل ملهما فى الآخر نعم العقل والجسد » 
.وعتدئد يتوافقان غلل: تباذل العاطفة ناركين لنقيجة التنجربة أن تقرر ما إذا 
كاناءيظلان شريكين مدى الحياة أم لا . و بعد فترة طويلة أو قصيرة يقرران 
.فيها إذا كانا قد استتفدا ما يصح وصفه بأنه تحربة روحية شائقة كا تستنفد 
جميع الآشياء الاخرى أغراضها فى كل مستوى . 
إن من الافضل لمذين الروحين الشابين اللذين ارتيطا تحت إحساس 
خاطىء بالولاء أن يقررا فصم هذه الرابطة الوثيقه كشخصين روحيين 
لبقين كما تحل محلها صلة :من الصداقة العذرية . أليس هذا بالضيط 
مأ تفعلو ته أنتم ريا سكان الأرض فى زواجك العصرى الذى يعطيكم المق فى 
الطلاق مت ظبر لم أنم أخطام ؟ ولا أعتقد أن اى رجل أو أمرأة 
| :أمين مع نفسه أو مع نفسبا سيجد صعوبة كبيرة فى الإجابة على 
هذا السؤال .. . ْ 


18 ب 


4 ل دزمور 8 إنه فى المستوء بأت العليا من العالم الكوكى عندما بد 
العشاق أتهم لم تعد للم مزايا روحية من العروة الوثق التى تجمعهم فإنهم 
يتفقوت على إنباء هذه الصلة » وإنكانوا يظلون ممع ذلك 13 زرفقاء وكأصدقاء 
بغير نيادل لوم ولا تقربع » بل بالا كثر م مع تبادل عر فأناجميل للنعيم و لفيم 
الحياة » وللحب : الذى كان لكل م متم فضل منحه للاخ . وأنه شخصياً 
عرف هنا عشاقاً كثيرين سابقين أصبحوا الكن أصدقاء وأنبع إشعرون 
بالتالى أنبم أكثر سعادة بكثير عن ذثى قبل ء بل وأنهم أمسموا إناساً . 
أفضل يفنل التجرية التى قدمها كل منهم للآخر فى ايام الخالية » فلا 
تصدقوا أبدآ أن أية تجربة ضائعة , لآن الاعتقاد يذلك مبانة نحو ألله 
وراخياة. 


سم الرواج 4 وحفلة الثران لها تس الأاهية عندم 7 وإت كأنوا 
5 2 يدا للعاطفة لا الصخب وحب الظبور : أو لودغام من 
شادلون الك راهية على العيش معأ . إن ذوى » الآراء الحرفية سبشع رون 
بصدمة من هول هذا القول الذى سيمتبروثه دعاية التحررء ولانتفاء 
الاخلاق .ولكن إلى هؤلاء وجه هذا السوّال : ما هى الأن الحقائق 
الخالية الروابط الارضية ؟ ألا تنبار منها عشرات الالاف بعد فترةٍ قد 
تطول وقد تقصر سواء أكانت هذه الروابط باسم الرواج أم الحب . 
ش إن الزواج فى عصرنا الخاضص أصبح كم الاحيان مرادفاً يال | 
وللتعاسة » أما الحب يكل نشوته وحريته فا أندر مأ يوجد ! ٠‏ فل لا نواجه 
الحقائق ؟ .١‏ . إن الكوكبيين يواجبوتم! . 


والكوكييون و «أناء » لا نشجع مع ذلك » »عل الانفصال ين الأزواج 
ولكن أؤمن بكل جوارحنا أن الروابط الزوجية لا يشبغى أن 
تتا م إلا بحذر وتدقيق » وينبنى على الرجل والمرأة أن مختير "كل وأحد 
8 الآخر نفسياً وعقلياً قبل المناسرة بإنشاء رابطة ينيغى أن تنطوى 


سس ارما ب | 
آبضا على صلة روحية . حتى المباشرة الجنسية ينبنى أن تكون متكافئة 
جسدباً ورويحياً ؛ بل لعلبا أكثر الآفمال إشباعا للروح فى الآرض» ذلك 
الإشباع الروحى الذى ما أتدر تحققه مع ذلك .. 
أما الكوكييون فإنهم ‏ بقدر ماد كنت » من المصول عليه من 
معلومات عن طريق اتصالاف عن يواجبون بصراحة الحقيقة القائلة 
بأنه عندما يحد الرجل والمرأة أنه أصبم لديبما الاتسجام العقى والروحى 
حانب الانسجا م الجسدى 6 فإنه ذبغى أن تجمعهما رابطة على مسدوىق النئفس 
والجسد» وأيشا على مستوى الدقل والروح وإلا كانا غير روحيين . 


خا مد امد انود اق بد فاخت طيخ ةا 
على الإطلاق . وإن كل حياة جنسية » سواء أسبقها زواج أم لم يسبقهاء 
لوكي ا 6 وما هو 
أسوأ من الشبوة من أمور . فالوواج يتبغى أن يكون « ارنياط الحب» 
ولاه شىء يصنع هذا الارتياط سوى ل 


هذه فى فى سطور وجبة النظر الكوكبية عن المب والزماج . فقارن 
ذلك بآرائنا الفجة المفتوئة عن الزواج والمباشرة الجفسية وسائل بعدئذ 
نفسك : أى وجهتى النظر هاتين الأرضية أم الكوكبية أصم وأجمل ؟ فإن 
هذا النساؤل سيمتم لاف من يق رأون هذه الكلات فرصة الببحث لا فى 
موقفيم من الحب والرواج فسب بل فى موقف ممائرم منهما أيضاً وأ 
أعتقد أنه من اللملاثم لنا أن نتزود من آن لآخر لا بالحياة بل 
بالحب أيضاً . 


العاطقة : 
دق المل السابع عش يتحدث المؤلف عن العاطفة اف 


سس ار[ سب 
القوة المخركة للحب , وذلك لا يتضمن لفسب التفاصيل الفسيولوجية 
الأدوات التعمير عن العاطفة وهى « أجسادناء بل أيضا التفاصيل النفسية » 
ولن تنظ شب إلى عميلية الحب بل إل العقل الكامق وراء هذه العملية 
عئد الاتصالاات المافة بين العقل والمسد 4 ومعبا مشكلة «الضيط المتبادل» 
وستؤمل أيضاً آن نجد جوابا لهذا السؤال وهو «١‏ لاذا تفشل الزيحات 
الارضية ووه 


ويمكننا أن نحد الجواب سب عندما تبين الفارق العجيب بين 
الاساوب الارضى فى النظر إلى الحب والعاطفة » والأسلوب السماوى » 
إذا كنا مصرين على تسمية العالم التالى بأنه د عالم السماء » برغم أنيا ليك 
قسمية صحيحة من أى وجهء لآنه حتّى فى الجانب الآخر من«الموت» لاتزال 
للحب مشكلانه 6 ول يتقدم الخالدون أنفسهم سوى خطوة واحدة أكثر 
منا فى حل مشكلاتهم حتى وإ نكانت هذه الخطوة حاسمة . ٠.‏ 
فعليئا أن نفهم معنىالعاطفة قبل أن بدأ فى العثور على أجوية لاسئلتناة 
هذه الكلمة الى هى وراء الكثير من أمور حياتتا حتى فى عالمنا » وسواء 
أ كانت عاطفة للحب أم للكراهية . . . إننا نتتحدث دراماً فى عالما 
الآرضى عن ه عاطفة الساعات » و «عاطفة العمر » و دعاطفة الموت » 
محتفظين للتعيير الاخير بوع من الجوانب الآ كثر موغراها عقا وغوضاً 
فى معتقداتنا الدينية » ومقرين بالتالى أنه بكمن وراء كل حياة وكل موت 
هذا الشىء ذو القوة المراوغة الذى نسميه العاطفة . اا 


وبعد مضى نوأ تكثيرة من الاتصال بالعالم الذى يلى اموت «وصلت» 
إلى ننيجة ء وه أن الكوكييين أو ١‏ الخالدين » يؤمئون بما ذكرته آنفا . 
ولا مكن أن يحروٌ إنسان على القول بأنه يعرف َف أن مقدوره أنيعرف 
كل وجه من وجوه أفكارم أو عواطفوم 08 لآن المحدود لا مكنه أن 


و[ 


مترغووغين دود » حتّى ولو كان هذا الغير الحدود مسوراً يدوره 
بأسوار منيعة يحسب معادلة أبنشتين عن الفضاء ٠‏ لآن العالم الغير أنحدود 
الذى يعرفه الكوكييون مأ هو سوى امتداد ضئيل لفكرة المكان والومان 
الى تسود أرضنا ذات لا بعاد الثلاثية . 

والعالل الكوكى يقس العاطفة تقسيماً أساسيا إلى ثلاثة أقسام : عاطفة 
الجسد ‏ وعاطفة العقل » وعاطفة الروح » أو بعبارة أخرى يعرف العاطفة 
الجسدية» والعقلية والروحية . وهم إذ يفعاون ذلك - برفض قادة الرأى 
فيهم أن يضعو! أى حد فاصل بين المالك الثلاثة وهى بملكة الجسد والعقل 
والروح ظ لانم يعلبون أن كل واحدة منها تشكل جزءآ من الاثنتين 
الآخريين . ْ 
ونحن سكان الارضما زلنا نتعثر فىآراء عاطثئة وأساطير عن الكبت 
تجعلنا نخجل من الجانب الجسدى ف العاطفة . ومئذ جيلين كنا نخؤرؤوسنا 
عندما نتحدث عن العاطفة الجنسية ؛ وكا تأى أن تعر“ف أولادنا شيا 
عن « حقائق المياةء ءا كنا نسلك سلوكا غبياً فى شأن أمور الحياة 
والموت 50 ممه ٠‏ ش 

أما الكوكبيون » الذين يعالجوت الامور على أساس روحى يجبله 
الإنسان ف ردائه اللحمى 6 فهم باظرون دواما إلى الجانب الجسدى فى 
الجنس والعاطفة ببدوء مقترن يبذ! الإحساس العقل الذى بدونه لا يوجد 
شىء ذو قيمة. ودعونا نلق نظرة إلى رأى العالم الآخر ف العاطفة » وهو 
نفس الرأى الذىسيكون يومآ مارأينا عندما نصل إلى ذلك العالم» والذى بدأنا 
نعرفه لآول مرة فى التطورء حتى فى هذا العالم الأرضى الذى عرفنا أخيراً 
أنه ليس أكثر من مدرسة تعدثا لعالم الروح . 

دعونا ابتداء ننظر إلى الخقائق الفسيولوجية عن المجسد الإنساق » 

ونفس الحقائق عن العقل الإنساق؟ يراها الكوكبيون» هؤلاء الكوكبيون. 


م ووراح 


الذى يطاق عالمنا علييم بحبالة وصف أشباح . وكيا أفعل ذلك ساقدم 
مقتطفات من محاضرة شغفوية عامة ألقاها مفسكر من العالم الكوكي من على, 
ماصة قاعة كا كستون 8811 «ه:»هن ضن سلسلة من حاضرأت عن «١‏ ألياة 
بعد الموت » عالجت فأكرة الحب بعد الموت بطريقة ضمئية . 
فأنا أذكر أنه بدأ حاضرته بأن قال لمستمعية المذهولين هذه العبارة. 
الى #معتها يومآ من أحد اليوجبين وهى ١‏ لماذا لا تعليون أنكم تحيون 5015 
لا تعر فون حبّى كيف تصلون إلى اهتزازات العوالم الثلاثة اأتى تحيوت فيب 
فى ؤقت واحدء. ثم استطرد إلى شرح كيف أنكل واحد منا يحوز بداخله 
ابتداء امتراز مادة شيعا من الجسد الاحمى الذى يغلف الروح » وثانياً 
اهتراز العالم الك وكى منيعثاً من الجسد الأاثيرى » أو إذا شئت من الشبس. 
الذى يغادر الجسد اللحمى عند .الوفاة كبا حصل على مقره فى المستوى 
الكوكى 2« وأخير عن نون الاهتداز اأروحى الذى هو أعلاها 
كلبا والذى .نحوزه لآننا عالدون » أو بعيارة. أخرى لأاننا 0# ذوو 
أرواح 5018 . 
: نم تعليوك [مكانيات الامو الضوئية واللاسلكية ولكن ماذل 
تعرفون عن الأمواج اس الآثيرية ذات التردد العالى 1ك تعرفون الاشعة. 
دوت الجراء وفوق النفسجية» لمكن ماذا تعر فون ن عن إشعاعات الاهتزان 
المتداخل بعضها فى البعض الآخر , ؟ 
ْ .وكان العالم الشبح يعتى هذه العبارات التساؤل عما : عر فه عن إمكانيات. 
أجسادتا ا الى هى عبارة عن بطاريات كبربية » أو إذا شدُت ععمطات 
لاسلكية تشعث نبا على ادو أم إشماعات غير منظورة متعددة الصيغ, 
وه هىعبارة عن هالات قعليية ة تنقاطع فيا بينبا وتتمددءعهالاات 
بمكن أزرن. يشاهدها ذور الجلاء البصرى ولتعلا ا جوئياً أجبوتنا 
الكبرببة المادية0©. 


)١1(‏ راجع ما سبق فى الجزء الأول ص 44٠0‏ -- 440 عن الفاة وتصويرهه 
بأجهزة تمادءة ٠‏ : 
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. ولا تبدى هذه الحالة أبدآ مثل هذا التقاطع والدد ولا مثل مذا 
لإشراق الذى للمعث منهأ عندما ,بشع صاحيها ف المحب .و5 عملية الحب 0 
تستئير أ كثر ما فيها من إشر اق » وذلك سين بوضوح تام أهمية هذه العملية 
فى كل صورها ... والمقابل إذلك هو ما يشاهد من إشراق ذ كور الطيور 
قَْ عودم التذاوج . 
وى لظات الحب العميق عندما يرتفع الرجل أو المرأة فوق نفسه أو 
فوق نفسهأ خارج هذا العالم الأرضى ويلس العوالم السماوية » وهى كثيرة » 
فإن الصلة أو القنطرة تنشأ عن طريق الإشعاعات أو الآءواج الاهتدازية 
ذات التردد العالى » ولهس فى ذلك أى تخمين 5 بل هذه هى المعلومات 
العامة فى العلّم 5 وضحبا « المرشد الشبح » فى محاضرته عندما قال : 
«إنه من الممكن حطة الجسد اللاسلكية أن تضبط نفسبا مع أطوال 
الموجات ذات التردد العالى المنبعثة من اهتزازات العالم الكوكى » والقى 
تتخلل هذا العالم كما بن تفع بنفسه فى العألم الروحى الاسعى 4 وبالتالل بلبس. 
الاهترازات السكاملة المنيءثة من مركر النواة الموجودة داخل الثرة » والى 
لا تجىء من الخارج )“له 
وبعد أن استعرض دزهوند فقرات أخرى من محاضرة هذا « اللخاضر 
الكؤكى ء فى الاهتزازات المابعثة مناء وأثرها فى تكييف الصلات بين 
الناس» يقول إن هذا الحاضر استطرد قائلا:عندما تقترب من إنسان تقول 
أحياناً وإنى :لا أحب هذا الشخضء ولا أعلم لماذا يرغم أنه يبدو على مارأم ؛ 
ولكنى شعت بعدماليل إليه » » فبحسب الظاهر لا.يوجد أى سببمنطق 
لعدم الميل هذاء ولكن يوجد سيب مخبوء . ْ 
. كذلك الشأن عندما بكون الاهتراز المنبعث من رجل ما أو من إمرأة 
أعلى ف طول مو جدله أو أدق من الاهتراز الصادر من الشخص الآخر 4 
فيحصل تصادم بين طول الموجتين المنبعثتين عن اغالتين » و بالتالى عدم 
أفسجام بين لوهتزازاتهما ... ونفس القانون بحسم الميل المياغت للآخرين 0 


- 


-عجندما تلكوت الامتزازات على نفس طول ا موجة ؛ أى عل تقش مستواى 
#أأسر عة » وعندما جد الشبيه شبيههه يشعر بالتعاطف مو دسواء أ كآن له 
:أم إمرأة ».وف الحالات المتطرفة مخدث « الوقوع فى الحب »:: فالعاطقة 

3 سوى ضبط للاهتزازات ٠‏ وعندما تكو ن الاهترازات ذات تردد 
.عال تصبم العاطفة أشد اشتعالا . . ١‏ 

٠‏ وبالتالى فإن قانون الحب يكن أن يعرءف بوصفه قانون التجاذب بين 
جسمين لما نفس مستوى التردد أو سرعة الاهتزاز » الى تنصبر أو تتلافنى 
خلال حرارة طول الموجة الأأخرى وسرعتباءؤخصوصاً #اثلهما . فيجد كل 

متهماق الخ مترذه الوحيدة ورضاءه ٠‏ وهو مايمكن لحب المشتعل حده 
أن يعطيه لللادميين طالما كانوا لايزالون مقيد.ن يوثاق الجسد . 

وإذا كان هذا هو الأساس الفيزيق » والفيزيق ‏ الروحئ:لاعاطفة » 
:لماذا نحن قائاون عن الاساسين الآخرين للعاطفة وهها العقل والروح ء لان 
“الك وكبيين يق ولون ننا إ نكل عاطفة سعيدة تقوم على أسس مثلثة من الجسد 
. والعقل والروح » وهذه هى العاطفة الجدية التى تقع على النقيض من العاظفة 
. غير اأسعيدة وغير الجدبة الى غالياً ما مثل على الاين تجر بننا 0 
:فى الحياة ٠‏ 

العقل وادوع في العاطفه 

وفى الفصل التالى يعابل المؤاف موضوع ٠‏ العقل والروح فق العاطفة » 
.قائلا إن العاطفة فى جماتها عبارةعن «بطارية كبر بية: مركية من ثلاثة أشياء: 
-.وهى الجسد والعقل والروح . فالجسد من السبل أن نراه وأن فعرفه» فلذينا 

كلنا أجساد مادية , وعلة إجداب الحب وخداعه واختفائه فى الارض ى 

-أننا فالياً ما ننظن إلى الجسد الفيزيق بوصفه أداة امهب ب الو حيدة مغ أن 
هذه النظرة تمل مصرحع الحب . 


” فبعض الاجيات سدو انا أن الجسد عثل للحب مطيثه ا يلبخى 1 
(م؟١‏ سه الإشباذروح : بج ؟) 


ج18 ل 


أن كرون هناك قوة حركة وراء الجسد تدفمه للعمل المثمر .بدوتها يصبج, 
لا جدوى منه» شأنه شأن:السيارة عندما؛ قصبيح عدبمة الجدوى مال يكن :فيا 
الوقود الذى بمكنبا من أن تودى وظيفتبا . فالآلة:لا تكبا وحدها أن تحرك. 
:العر بة.ما لم يغذيها الوقود : 
وهذآأ الوقود تقابله هنا قوة العقل » فبدون العقل لا جد شىء'... 
فا هر العقل؟ هو ف عبارة مبسطة التخيل الذى كن الرجل وشرككته . 
المرأة من أن بتوسلا أو يتضرعا غارجاً إلى العالم اللانهائى ».ولا ينبغى, 
أن يختاط العقل بالمخ الذى هو جرء من الجسد » والدى ليس أ كثر 
من 1له9؟ , ْ 
فالتخيل أو العقل هو الدى بعطى .لفن الحب قوته الحركة؛ وكل رجل. 
وامرأة منا جميعنا قد آلف التقيقة التى لا تقبل التحدىء وهى أنه مالم نكن, 
عقو لنا قادرة على أن تناشد صورة انلحبوب وتتوسل [ليها أن تمنحبا المداهج. 
الى تخفيها عنها فإن عملية الب تصبح عبارة عن تراب ورماد فى ف الشهوة.. 
وم من الرجال والنساء المترو جين غير السعداء لم يغب عنهم ذلك الإحسابس, 
فراحوا يحاولون عبثآ آن يتخيلوا فى عملية الب أن بين ذراعيهم شخصآ 
حر حسونه جيدآ غير اأشخص الموجود فعلا ! ْ 
والحب هو الذى يحقق متاهج كبذه روحية وعقلية وجسدية بقدر. 
ما يمكنه من أن يتوسل خلال التخيل الاق , فالآفكار أشياء ... 00 
. :إت الرجل والمرأة عدم يتدقعان "عو ٠‏ انتقال الحب» الذى نصفه. 
بالعاطفة » و بيحثان غير واعيين .عن الاندماج الكل الروح قد يتجحان. 
معأ فى اندماج الجسد والبقل عن طريق قوة المتعة الخالقة إلتى قد يحققبا هذا . 
الاندماج » دمع ذللك .يظلان .باحثين. غير -واعيين عن اندماج للروح أم, 


)١(‏ راحم فى هذا العأن البرء الأول سن لالاح س- ولاح ىم اوه" د وهم »م 
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و أعمق فلا يعثران عليه » ولسنا نتذرع فى ذلك بنظرية ما » بل نستند إلى 
حفيقة لمستها فى عملية الحب الكائنات الإنسانية المتطورة الراقية » فلسنا 
نتحدث هنا عن أو يك الذن جمعهم رفقة الخيوانات ما الذى يعوزهها 3 


يعوزهما تاج الحب والعاطفة » وهو ذلك الشىء الذى لا*يليس والذى 
نسميه الروح . فبدون العنصر الرو-ح ىء تصبح عمليه الحب فى أي صورة 
لها طبلا أجوف وصنجاً يرن» أو أو ركسترا قبيحة للدواطف لا قائد لا ؛ 
فاه ه__ذه الروح ؟ إنها لاتقيل التعريف كالريج الى تبب حيثها تشاء » 
ولا يمكن العثود عليبا عن طريق الإرادة ولاعن طريق البحث » بل مكنا 
٠‏ الهسب أن نجىء إلينا رجالا ونساء عندما لا تفكر فيا ولا تتوقعها » <دى 
وإن كنا ترزيدها. 0 حيثيا كشاء » وتلفس العادل وغير أعادل 4 
والفقير » بل رعا الغنى أيضآ ا 0 : ولسكن 
لا يمكن أن خطط لما مقدماً . ْ 


وكل ما تعرفه عن روح الحب هذه هو أثنا عندما نموزها نشعريها : 
وإذا كأن الرجل والمرأة الراقيان يشتركان فى عملءة الحب بدون ذلك الثىه 
الذى يسرى خلالماءوالذىلا يمكن تعر يفهفائما هما يفعلان ما يستحق الحجلٌ 
الأ ...روح مرالشمة تى يكبا أن توحى وحدها إلى الدماج لل 
والجسد بين اخبين . 


بل إن الصلاة نفسبا ينتوقف تايا عل الطر؛ بقَة ة الى 0 تسن ن استخيدام 
قوس الصلاة بالروح ٠‏ ولشقيق الرمح الوفى وهو الإإمان » هذا الإمان 
الذى هو جوهر كل عاطفة سعيدة » لآنى لست أتحدث عن العاطفة غير 
السعيدة ‏ فلا الصلاة ولا العاطفة مكنأ و بنيغى تخطيطرما مقدماً ٠‏ بل : كن 
لخُسب أن يتمتاصا الإنسان وق الأمنية ك5 ن الصلاة 2 


وف الو اقم سواء فى اليا العادية. غير العاطفية ؛ أم فى حياة الب 
العاطفية ٠‏ فإن الإفسان الحسكم لا مخطط مقدماً : لآن التخطيط من عل 


4[ سم 


الاطفال ؛ وبدلا من التخطيط يحتفظ الرجل السكم والمرأة الحكيمة 
بالتخيل حرا وميتدعاً : فيحقق أما فى لدفظلة أ كثر مما تقدر على #قيقه 
ستوات من التخطيط الحذر غير المتحرن ... ش 

وهكد! نجد أنه مالم يحمل الحب إلى فراش الروجية وإ اتياة الزروجية 
سعادة الجسد والعقل والروح فلا يمكن أن يحقق ثماره » دتصبم ثمار الحب 
مرة فى الغم دائأ . ودائماً بحث ارتاط الجسد والغقل - بلا جدوى - 
عن الار تباط المثلث » وهوارتباط الجسد والعقل والروح » وعندما يتحقق 
ذلك تفتهم البيجة أبوابها ... 

وإ أعتقد أن كل ذلك يعرفه الكوكبيرتن ٠‏ أو لتك الفانون الذيت 
لامسوا الخاود . 5 قد يشعر الطفل الراقد فى غرفته المظلمة بملامسة جناح 
ملاك يطوف به . وهكذ! نحن الفانون ترقد فى غرقتنا الارضية اأظلية » 
و لكن هالاتنا ترتفع إلى الكو! كب:وقد نسمعمن آن لآخر صدى أصوات 
الملائك وه ترفرف بأجنحتها » ونعرف فى هذه اللحظة السعيدة أن حمئا 
إصئع منا سيج ج الخاود 6 وأننا ف تلاك الحياة الأاخرى ى سثفهم الآخرين 
بقدر ما يشهموننا 6 كينا كانت هذه ألحياة وأنا كانت . 


الشكل راشال والاورت 

وق الفصل العشربن عاج ألو لف موضوح 0 00 والجمال وألو تت 
قائلا إن الموت نفسه سواء بالنسنة لللاجساد المادية أ و الاثيرية مجرد نغير 
فى الاهتزاز فعندما يتحرر السك الأثيرى من حارته الفيزيقية فذلك 
سيبه أن امترازاته ل بسب اقترابها ما اعتدنا أن تصفه خطأ بالموت 2 
وصات إلى سرعة عالية إلى حد أن احارة الفيزيقية للجسد 0 تعد قادرة عل 
أحتوائه » ويتعين عليبا أن تطلق سراحه . ْ 

.وهذآا الانطلاق لاحدث فيك توقف قيضات القاب 2 بل يعد بضعة أيام 
لاحقة يعافر يغندها الجسد الاثيزى: بسرعة الضوء إلى مسكنه الآثيرق 


سد با 1 اع 


جحذبه إليه قانرن طبيعى مقتضاه أن «كل شبيه منجذب إلى شبيبه » سواء فى 
دنيا الاهتراز أم فى دنيا الحب » وكل حب صلة اهترازية 25 ٍ 
إن الجسد داماً :لا أحياناً أنعكاس صادق لعقل صاحيه 5 
فالافكار ألميلة تصنع وجوهآ جميلة » بل وأجسادآ ةم يدأنا جد ف 
« رياضة العلاج الروحى 0©, . وتغيرات الجسد والروح يمكن أن تستمر' 
من الولادة [لىالوفاة » وعقدورنا إذا شئنا أن نصير أكثر ججمالاءتى الموت»: 
لآن العمر خرافة ... فليذكركل واحد منا أن كل فكرة تمر خلال شبكية 
المخ تغير تعبيرات الجسد إلى ماهو أكثر رقة أو نظافة . وأصعاب العقول 
ا سنن وقت 
ولو 3 هو الفساء ال ل عضين الساعات من 
كل يوم ىق وضع الأصباغ والمساحيق على أجسادهن التعيسة بذان عشر 
هذا الوقت فى الافكار الرفيعة وفى ثمرب الماء النق؛ وى الرياضة التى جعت 
من نساء أثينا أجمل نساء العالم ء لأخذهن العجب #ولأخ السب من جو لمن 
عندما يصبحن نساء جديدات بكل معتى الكلمة . : 
وفيا بتعاق بالجسد الاثير ى ٠‏ فاننا نعم من :الملاحظة المناشرة قل 
الزفعى دوق غييه أن الانيدين. (أى الآرو! اح) لديم القدرة حتى 
على أن, تشكاوا فى العمر الذي يريدونه ء وأن 0 أ ملا يس أثيرية 
يرغيون فيا ء ويوجه عام كتنهم بالفكر أن يضيفوا ذراعاً إل قامتهم إذا 
شاءوا ! ٠‏ ومنذ ساعات قليلة من كتابة هذه الكلات ظآ جر صديق لى توق 
با سرطان يعد يض سامات فقط من 'وفاتهوعلى. بعد مات فقط من الياردات 
من ملز له » ممتديأيا عهدناه زيه الخاض القديم وتحدك العدق له بكيات 
و واضحةكأئ وف ت أدضى قائلا «كل:شىء على » ينام بالنسبة لى » كل شبىء 
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على مايرام » عندما ظبر بنفس العمر والمظبر والملابس الى عرفناه بها 
فى الخحياة . 

وف المعتاد يظبر الإنسان الآثيرى ‏ أوكا نسميه الشبيم ‏ فى مظبر 
العمر واالابس الى ممكتنا أن نتعرف عليه يها . 5 أخبرت أنه فى .الجانب 
الآخر من الموت » يظبر الأثير يون عادة ؟ظبر من لم يتجاوز الثلاثين 
من العمر : مبماكان العمر الذى كانوا عليه عندما تخلوا عن أجسادهمالمادية: 
وسواءا أتخلوا عنبا عندماكانوا أطفالا أم شيوضاً . 

سس شخي أن 0 ر اسئناداً إل البينات التى حصلنا عليبا عن طر بق 
وسطاء كبار خلال نصف قرفن بالآقل , أن الاطفال يكبرون ف المستوى 
الكوكى . وأنه فى الآجواء المنخفضة « للستوى اللسكوكى الثالث»ء يولد 
الأطفال » و لكن بغير الطريقة الى يولدون بها هنا » وأنه بمقدور النساء 
والرجال أن يحملو! معبم مظبرالعمر عندما يتقدمون نحو «الموت الكوكى» 
النى بحررمم بدوره إلى مستويات أعلى » ؟ يفعل الموت الفيزيق عندنا 
عندما بحررنا [ل المستوى الكو كن لان الموت منخصائص اللحياة والميب 
سواء هنا أم هناك . ولكن على المستوى الكوكيى يقابلونه بالمرح كأسعد 
تحرر إلى حالات أسمى من الوعى . ْ | 

ولا يفقد الكوكبيون القدرة عل النظر إلى أعراثهم الذين إنتقلوا عن 
طريق الموت الكوكبى إلى المالك العليا من العالم الكوكبى ؛ بل تبقى 
الأبواب مفتوحة داتمآ » هذه الآبوا ب التى ندأنا الآن فقط فى فتحبا عىهذه 
الأرض المتتشككة . وف العالم الكوكبى نميا الحب بعد الانتقالكا بحيا هنا . 
والعاشق الذى تقدم إلى مستوى أعلى من الوجود ,يظل يترقب وصول 
المعشوق الذى تركه ‏ أو تركها ‏ خلفه على المستوى الكوكى المنخفض. 

دلا يوجد فارق آخر بين حياة الحب على المستوى الكوكبى عن مثيلتها. 
عل الأرض » ولا بين الموت ال .كبى عن مثيله عيل الارض 3 وهو أن 


0 


الحجب بين العوالم السكوكبية الدنيا والعليا: مرفوعة داتماً » أو بالاقل شفافة 
مباولة » وهى الآن فى عصر برج الدلو هذا آخذة فى الازتفاع بين الآرض 
والحياة الكوكبية على كوكينا . فالاتصال الحر » وفى أى وقت ء موجودبين 
المستويات الكوكبية ؛ رغم أنه توجد فترات دافا اعتقدات كرون فيبا 
على الكائنات الأاعل اهتزازا أن تنزوى لاراحة وللتأمل , حتتى عن أخبائبا 
من يقيمون ف المستوى الآثقل اهترازاً ٠.‏ 

الموت فوم ونسيان.! . فهوم. نوم موقت حتى يتأقل الجسد الأأثيرى. 
الذى تحرر حديثاً من الآرض عن طريق نوع من الميلاد السماوى : وهو 
سيان معنى أن الروح المتقدمة:تواجه عن طريقّهذهولا من مشاعر جديدة » 
.وحيرة إزاء إمكانيات جديدة . وبقينآً بأن ما قابلته الروح على الآرض من. 
«صور الفشل وخيبة الآمل ستصبح الآن ف انطلانة الومن - الطريق إلى 
السماء »و بذلك ينسى القادم الجديد معمرور الوقت تعاسات الآرضوتفاهاتها. 

أما الثىء الوحيد الذى لن ينساه أبدآ. الزجل أو المْرَأَةْ النادمان إلى 
.هناك فبو الشخص امحبوب التى تركة أهما خلفه . فبذه هى نشوة الموت" 
بغي أن نخفى الخطأ.. وهذه ع الذكرى السعيدة للوجود الكوكبى اللجدينا' 
التى تظل أبدآ بين تواثم الروح عندما:يرجع خط الحياة إلى الوراء فى الآيام, 
الخاليات . وهذآا هو نجم المشرق الذى. شود المحب اق المستقبل بخير 
حدود ‏ هذا المستقيل غير مده خوف ولا بإذلال : 

فى العشى ا 

زفى الفصل الواحد 56 ن عاج المؤلاف «فن العشق » قائلا لاتعدهن شْ 
.فشوة الموت إلىنشوة الحب » فإن فن العشق يقدره الك وكبيرن » ويقدرون ' 
فيه أنعى الفئونكلبا » لآنه الفن الذى به نحيا لسببين : أولمما طارىء بالنسبة 
لسكويتهم « الفيزيق» والعقلى » و ثانيبما لآنه بسببٍ هذا الفن يتحماون 
الألام غير. امحدودة التىثر بط يبنها و بيت العبقربة. وعندماءأتحدث,ع ز الدشق 


سسذااواة# بد 


قَ 00 لك فإنما « أتحدث» عن العثشق الروخى وأينا عن العشق. 


1 و د ار عن الاخير أولا فأقول إن الكوكبيين - الذين ستلحق.' 
يصادوفوم وما ما سيوف الجسد الأارضى ب يون خلال حيو اتهم برمتها” 
على المستوى الروحى بالحب وبالحب وحده . ولست أقول [نه لا توجد” 
كراهية فى ذلك « المستوى الثالث  »‏ وهو عالى واحد من عوالم أخرى: 
لا تحضى ‏ تذهب [ليه الغالبية منا تحن اللأرضيين عند الانفسال عن نحارة. 
الآرضيةءإذ آننا ننقل معنا إلى هناك.كل عواطفنا م حب وكراهيه. ولكن.. 
الحب على المستوى السماوى شربعة إلخياة » شريعة علينا أن: نطيقها تطبيقاً ش 
ضينياً أو صرحا , ينما تخرج عليها فى عالمنا الأرسىكيا نميا فى الكراهية 
عل نطاق وأسع دا 1 1 | : 

' ولكن الإنصان الكوكى يدرك دائمآ ضرر الكراهية وعرهاء وهو 
ما ندركة تحن م 0 بالجسد من أن لآخر. ٠‏ وتحن تربط بين 
الجنس والمتحة , كا نربط بين المتعة و المخطيئة .وف الحقيقة من نتتحدث فقى. 
قاون الطبيعة الاسمى الخاص بيقاء ٠‏ الأنواع عندما تبرر الجلس » وهكذا نبررم. 
غل انين نفعية صرف »كا أو كان موضوع العشق ليس موضوعأ ألحب بل 
الأطفال » وليس هموضوعاً للخلق بل للتكاثر 6 وهكذا نيرىه غالق .الحب.. 
والجنسكا نرىء أنفسنا أيضاً . 

: حياة الإنسان الكوكبى فبى حيأة المي مستخدمين هذا اتعمير : 
بمعنى أ وسع بكثير هن الجنس . ٠‏ ومع ذلك فإن الحب الى يلعب هناك 5: 
يلعب هنا دوراً أساساً بل جذرياً . فالإنسان الكوكبى بالآقل لايسخر. 

من الجنس » ولا.ينظر إليهكثئىء غير حميد ماما :يطو ى جملة معان الخطايا. 
وللخطاة ‏ 5 نفعل نحن كثير آ على الآرض». 


8 : والسفِب الثان الذى مدعو السك وكنيين أو 0 السماديين» 5 يقدزوا ف 


مه دم سد 


العشق هو أنبع يحيون:فىالجسد الاثيرى - لاف المحارة الغليظةالفيزيقية س- 
وذلك علبي أكثر إحساساً فنا بكثير بالحب وبما يقتضيه , ولا «أخطىء». 
إة أقول إن انفعال العشق على المستوى الكوكبى أعمق وأدق من عاولاتنا. 
فى أقدم الفنون الآرضية » بمقدار المسافة بين محاولاتنا الأرضية فى عمقها* 
در قتبا وبين محاولات الحيوانات السفلن . 2 

وكل طفل كوكبى بيعل منذ ولادته أن الخب فى شتى صوره هو سيد 
الحياة » ويعل كل شىء عن الحب ء وأن العشق جميل , و أن الجسد الاثيرى . 
له جماله الخاص شأنه فى ذلك شأن العقل والروح اللذين يحملبما » وأن ألله.. 
وراء كلشىء وقد أعطانا هذه الأاشياء كنا فستخدمها فى سبيل متنا ورضائنا: 
وف سيل مجده .. . وفى هذا الشأن وحده يوجد فارق حيزى بين تعاليم . 
الحب الى تعطى. للأطفال الأرض وثاك التى تعطى لأاطفال السماء ٠٠‏ 

وحياة الحب عل الأأرضن نحياها كومة بسلسلة من الطقوس » أماحياة. 
الحب فى السماء فبى الحر بد الكاملة التى تحدث عنها المسيح وعاش بنفسه فيه 
فالمسييحلم يكن داعية نيتل » ولم بهمس حرفا عن التبتل فى كل أقواله المدونة. 
بوصفه طريقاً مرقوياً فيه . وما نادى به فبو ضبط النفس وهو ذلك التحدم. 
فى الب وف الحياة الذى عكنه وحده أن يظبر جمال كليهما ٠‏ دهو ل ,تدوج 
ول يعشق فى المعنى الجنسى لهذه الكلية لآن سادة الحياة والحب بحدون- 
رضاءمم الكامل في اعترازات للعقل و للروح أرفع من هذا الجسد الفج . 

. وكان يعل قبل كل شىء أن الشبوانية والتيتل ‏ الآمران المتناقضان. 
لساب الظامر هما العدران للرورح ( ومع ذلك قبما ب 5 ,بعل مكل. 
فسيولو جى معاصر .- وجبان لشى. واحد . فبناك شموانية للتبتل تقود إلى. 
انحلالات للروح تقايل انحلالات الجسد ٠‏ وهتاك أيضا نجمال روحى ». 
للاستخدام غير إساءة لجميع .ملكاتنا بقارت 3 ف التحقيق والتنفيدذ من 
جمال روحى.. وعئدما' تتعلم أرضنا ذلك نكون قدقطعت نصف الطر يق 
إلى السماء :ء ص 0 


سس #9 اس 

فأبغض منفارين.عل أرضنا : هما منظر الناسك الذى. يعذب نفسه من. 

-جانب» المشعؤ ل الآخر مدى :روحه الصخيرة-المعذية.» والدى دب جسده 

-و سخ عقله؛ فى محاولته لان يقتطع نفسه من الدثيا' ومن نلك الخحياة الى 

بدذوئها ماكانت لتوجد حياة » ومن جانب آخر هو منظر الإباحى الذى 

ترس جسده وروحه معأ فى سعيه لآن بجد متعته فى الإشباع والاخجلاظط 
“الماجن ... 


وقد قال السكوكييون ثنا خلال الفسين السئة الاخيرة من الاتمال 
بالأرواح مرار أوتكر | ل نحن الارضيين ما ترفض الإصخاء [ليه وهو 
أنه ليس بالإشباع السريع للجسد النهم ندخل إلى مملكة الحب ء بل بالاعتدال 
اي النفس. - وأن التودد الآائيرى ينبنى أن يسيق التودد إلى الجسد .. 
١‏ وأن سعادة الجسد ليست إلا مقابل بدعو للأامى لسعادة - الى لاثم 
“إلا باختتيار الجنس الإفساتى .. 


وإقاكان لديهم شىآخر يقولونه لنا فهو أنئا مالم تتحقق من أن الرجال 
:والنساء أرواح خالدة معتقلة مؤقتآً فى أجنسادها فلن تفهم أبداً فن العشق 
-وهدفه حى العشق الجسدى . وأن أول سعادة عايرة للقيا هؤلاء العشاق 
لا يننشى أن ,بحوقها عائق حساى ٠‏ ومع ذلك فبناك 5 ,يقول اللسكوؤكييون فن 
. للحب 5 بوجد فن لكل ثى. رفيع ى الحياة . وآن الطريقة الي ,قباد ا 


0 0 امي 0 فى جذوت لحب ين أنتوار أيضآ 


وى ا الثاى التريق ار يقرب الوقن أن الحهب. بين الرجل والمرأة 2 
«مشدكلة مكبة لا نهاية لها . ونحن نعرف.عنها أقل مما نعرف عن المشكلات. 
الاخرى للحيأة . وهى فالياً مشكلة اليموت أكثر منبا مشكلة للحياة .. وكيفا 


سد وى لد 


كان اللاس فإن الحب هو القنطرة بين الحباة والموت » قنطرة لا يقدر على 
عبورها إلا أولثئك الذين عرفوا الطريق إلى الب . وهو القنظرة الوحيدة 
بين البرزخ الذى يفصل ذلك الجوء من كل واحد منا الذى .يتجسد على 
الأرض عن نصفه الآخر ء الذى قد يكون على الجانب الآخر من حجاب 
الموت . . . أى من توأم الروح الذى هو أنت وأناء أو النصف الذكر أو 
الآاثى عسب الاحؤال» وفى ذللك يكن لغر . 50 


فعشاق اللارض يحتازون ءعسدة قناطر من حياة إلى حيأة » لآانهم 
عودون ثانية و ثانية إلى الآارض كيا تعليوت دروسهم ) إذ لاو لف من 
المعتقد.ن الجازمين بالعودة ال متتكررة إلى التجسد الأرضى) إمافرادى وإما 
.مجتمعين . فإذا ما عثر الإفسان فى مرة من مرات تجسداته المتعددة علىتوأم 
الروحكان ذلك مفاجأة غير متوقعة شأئها شأن كل الحبات الحلوة التى با 
أنته لناء وذلك قد حدث عندما يتجسد كلاهما عل الاآرضق وقت وأحد. 
ويحاول العالم الكوكى الآن أن عقق هذا التجسد للعشاق فى وقت واحد  .‏ 
والمأساة فى الرواج تحدث فى عالمنا .. أساسا . يسيب أننأ قليا تعود 
إلى الآرض ف نقس الوقت مع توأمنا فى الروح » لآن لكل واحد منا 
توأماً للروح ينتظره إما على هذا الجائب من القيى وإما على الجانب الاخرء 
وفى الجاية بعر كل منا على الآخر داما . 0 
وما« الوةوع فى الحب» الذى هو اللأنشودةالزئيسية منذ أبعد الأزمنة 
للشاعر وللفيلسوف وللقصصى ؟ إننا بمكننا أن ننظر إليه خلال العيون 
“الكوكيية 4 وبالتالى لعائا نتعلم لماذا بدو غير مرض للأأغلبية العظغى مِئْ 
«اللارضيين .“فن منا ينكر أنه فى الحب الأرضى كن عادة من الآنين أ كثر 
بما يكن من العم ؟ الا م" 


وإحدى فصص الحب الكوكبية قصة اليؤلف صلة شخصية ببطليها ‏ 


لم يؤل ## الت 


وفى ليست جرد حل أوأ حدوثة بل حقيقة واقعة . فنذ حوالى ثلاثة آللاف 
سن ة كانت تعيش فى مصر يجوار النيل أجمل الأميرات المصريات » وكانت 
حلوة لآن عقلبا كان حلواً كجسمبا؛ وكان هذا اج مشهور أحتى فى غص 
أمنحتب الثالك لفرط جماله ورقته . ْ 


وقد أحيت هذه الأميرة اقوى المصريين فى أيامه » ذلك الذى طالما 
نظرت أنا إلى تمثاله فى المتحف الي يطانى د و طالما اجتمعت به للذكرى . 
حيك بجلس هناك فى الحجر الآصم ممتلتاً قوة على نفس النحو الذى كان 
يعرف به في مصر القديمة الى كانت ججزءآ من رمال الصحراء . 

. وهذا الخلوق القوى المتلبف على الانتصارعلى احياة » 5 
على الاتتصار الآنيل عل الخطيئة والموت »٠ك‏ هو ريا الشأن بالندبة ' 
لنا جميعئا » وقع فى حب ٠‏ أجنبية عن الصحراء 6 و لكن حبه لها كان حا 
أرضياً كحب أغلب الذكو رء أىكان حياً وصولياً لإرضا. الجسد ء أكثر ْ 
منه حا للحي نفسه ع فكان شرلة الس لاا للروح . 


وكانت هى تمثل جوءا من خطته ف البحث عن القوة . . أىكانت بالنسية 
له شيثاً يكسيه الإنسانكا كان بريد هو أن بكسب معاركة ضصد الشعوب. . 
والقبائل التَكان مخف إكَ غزوها ... وقد فمى هذا السيامى معارب العظيم. 
حبه لرزوجته فى غمار حبه للقوة . وحب الرجل للمرأة ظل باهت نحبة الله » 
أما حب الرجل للقوة فروأحط صور الب الذى سرعان ما تحطمه الفسادء 
كا يحطم الفساد حب الإننان للثروة ؛ ولا يمكن أن يكون أسلوب ا 
مع جاررية هو نفس أسلويه مع الله .. . 


0 وهكذا فقد أميرته ف ذلك التجسد 4 ولكن أثناء حيأة بعد حيأة 1 , 
ظلت « أميرته ٠»‏ فى انتظاره على الجائب الآخر من الموت مترقة أوبته. 
كي بعد نفسه للعودة من نعم السماء إلى حم الأرض اي حا 
اليوم الذى اجتمعا فيه هئاك . وهما. الآن يجتمعات الأبد فى المستوى. 


سلج ءلإ سم 


الكوك ى الرابع » ولكتيما على صلة بنا كما يساعداننا بم 
آم كو كبية الرفيعة . 

وقد قام هذا الزروج من الأرواح - الذى تكلل فى الحب وتنزوج فى 
الخدمة ‏ بتقديم الدليل على دوام. الحياة يعد الموت ومعبا دوام الب 
من حياة إلى حياة . وهو ما يكن أن يشبد به علاء الآثار المصرية 
مذدنعه اهغمدع8 بالنظر إل اللغة المصرية القدمة التى اتصلو! بنا عن طر يقبا 
كا يشبد بذلك رجال الآدب هنا . وقد ذكرت شطراً من قصة الب 
الكوكبية هذه فى روابى المصرية عن العودة التجسد التى عنواتها « [يزيس 
المتضددة .22 فى صورة خيالية . 

ولكن مناك أ كثر من ذلك : وهو أن هذه الأمرة 5-07 
لال وساطة صداق من الأرضيين 3-3 ٠‏ على أسطوا ل ج راموفوت: عبارة 
نعد أخرى باللغة المصرية القديمة و بلبجة الأآسرة المالكة التى عاشت فى 
ظلبا منذ أ كثر من ثلاثة آلاف سنة » وكان هذا الأسجيل فى مقر جمعية 
راقية للبحث الروحى وتحعت رقابة قاسية » وقام بالترجمة عالم الآثار 
المصرية هوارد هيوم علد 181058 وتشرت هذه الوقائع على العالم 
عدة مرات9©. 

..واذكر وصفاً شخصياً بمعر فةهذه السيدة العظ ظيمة اندلا فى العام الكوكى 
وللحدائق وللوهور: افتدتالت هن متدلها إنة م مادة أرق كثير] من الطواب 
والملاط للانها مادة أثيرية : وأن بناءه قد تم بالعقل لا باليد . وأن أحد 
هذه المباتى قد ثم تشييده عن طربق أفكار الحبة المنبعثة من جموعة عظى 
من الآدرو أح كا نعملها الخاصهو إراحة المريض وتعزية ة اليائس على أر ضما 
وأنه كان من عنمن هذه اليجمو: عة اسم لا يمكن أن تنساه الآرض ولا السماء 


بس ب تس سي سس ف ببسي 


060 ا 00 .1818 8ه تدوع دل 
رم ايها وود وهنا نناذ لون ارن نم امار ١‏ 


0-8 5 0 

وهو أمم الممرضة كافل لاءحوت الى قالت الأميرة [إنها شاهدتها أثناء 

وا أننا لدينا الآن موا كب لاتنقطع من تساء ومن رجال من العلياء 
دغيرمم يشبدوت هذه الأمور بعضهوم منسكان الجانب الآخر للقير و بعمضوع 
الآخر لابوالون ع لالآرض فإنه منحقا أن نعنيق ذرعاً بأولئك المغالطين 
المتشككين ١‏ العلييين » الذ.ن م غالياً ليسوا علمبين ٠‏ لأنهم شكرون شبادة 
-حواسبم الخاصة .. . 

بل إن العقول العلبية فى نطاق المحت الروحى بدأت ترفض أن تضيع 
وقنها هباء عام بعد عام فى مناقشات سفة فيا إذا كانت الخياة تبق بعد الموت 
أ م لا ء.وفما إذا كان بوجد حقيقة « عالم اخر ٠‏ أم لا .وإن طلاب دراسة 
المياة والجب يتجبون نفس الاتجاه ويرغيون فى أن يحرروا أنفسهم من 
المناقشة التى لا تتهى عن وقائع يمكن أن تخضع للاختبار ولمتناول اليد 
شأها فى ذلك شأن حقائق العلوم الأاخرى حتى المادية منها . وقصتنا فى 
الحب اكوك ليست جرد أحدوثة »بل هى عبارة عن تسجيل كامل ليقيقة 
عاطفية » وهى واحدة من مئات القصص ٠‏ . 5 

وما يستحق الذكر هنا آن وصول حقائق كبذه من العالم الآثيرى أو من 
المستوى الثالثك مم إما عن طريق وضساطة «١‏ الصوت ألما شر ٠»‏ الدى قد تن 
أحيانا فى ضوه النبار ء وإما , تم أحيانا أخرى خلال -دنجرة الو سيط الذى 
أصبم مساعدا للغالم الروحن 2 م 5 

الرتصيال الك وكى وا هرد 

وف الفصل السادس و رالعئس, ن ايم دز دز موئل مو ضوع « الاتصال 
الكوكى والميلاد » قائلا إنه بعل من مراسلين متعددين من العام الكركى 
أن تجاريم. عن ١‏ رفقة الجد والعقل » لاتتوقف وأنهم يعالجون استخدام 
الجسد الأآئيرئاستخداماً -كيماًء و أن أساس هذه المعالجة هو رابطةالذيذية 


سس ها # لس 


الاهترازية ( أى اهتزاز الحالة وما قد ينبعت عنها من أضواء مختلفة2 ) .. 
وأننا عندما نعرف كيف نستخدمبا :فإن الصلات الزوجية ستتقدم روجا 
والعكس بالعكس ٠‏ 

.وقد أظبرت اتاد مل ترفك الفرق وني رفوي 
وهو فرعو نقديم) أن الك وكبيين أ كثر رقة مناف أحاسيسبهم :وا لذأ لشعرون.. 
المتعة وبالآلم شعورآ أعصق بكثير منا . 5 وإنى ين أولثك الذين يعتقدون . 
أننا حي هناف الأرض بصدد يناء قردو وس جديد منذالآن وأرض جديدة : 
للروابط الزوجية و« لشركات الحبة » بين الآرواج المتطورة الراقبة ٠‏ 

والآت ماذا يعنى ذلك الاتصال الكوكى الفيزيقالمباشر ؟ إن فيا أعتقد . 
تطويق وعشناق مشادل لل جسناد الأثيربة للعفاق ؛ فب المقابل: الفيذبق . 
لعناقالغةول والشخصياتفيه بحدكل عاشق فرفيقه المكل والنصف الأخر 
له إذا كانت الطبيعة قد اختارت-قيقة 0 . ولكن.الاتصال 
الفيزبق هناك 5 فبمت من مرأسلى الكوكبيين ليس هو نفسه أتصال 
الاجساد اللحمية على الاآأرض » لآانه اتصال 0 كسب . وهذا الاتصال. 
الأثيرى 'الكركى له مقا بله على الإرض عندما تعرف اللاجناد الاثيرية.. 
العشاق شيف تنلامس قبلأن تتلام سأجسادم المادية . أما تلامس الاجساد 
المادية قبل الاجساد ل ثبرية أى قبل أن يحددثك الغرل الاثرى أثره 5 
فإنه يغلق الدائرة الكبنبية الحبكيا تكون الثنيجة هى الفدل وخيبة. 
الآمل ! ا 

وأعتقد أنه ف 5 الاتصال المتبادل للأجساد الاثيرية لمشاق. 
زرا فت تعمل بعض مم! كر معيئة منها موصللات لقوى ليست فيزيقية 

حسب بل عقابة وروحيه أيسا . وهذه الموصلات ى لمعا الى تفعم ‏ 

أبراب الروح وغيرها كا تكشف من حملها عن كنوز لايتوقعها .. 

بل ,قزر دزموني أن :وش كة الأبدجة: .هذه قد" تجب أطفالا كركيين. 


1) راجم ما سيق ف ال ار بوط قاد وله اا 1 ين لع سد هه ول 


سنس ”ا مم 


٠‏ ولا يمكنه بغد أن يعطى إجابة محددة عما إذا كان هذا الإنجاب نم عن طريق 
الولادة ما هى الال فى أطفال الأرض » بل كل مايعليه على وجه التحديد 
.هو أن الولادة هناك غير مؤلة أنه لاحدث أى تغيير فى شكل الآم ف 
. فترة الجل »بل إن امل هئاك روحى اك ماع وأن فترة الل فى 

الراجح أطول كثيرآ منها على الآرض لأنها متعلقة يحياة أ كثر تطوراً من 
-الحياة اللارضية<© . ظ 
كا يقرر أن جمال هواليد السماء يفوق كثيرآ جمال مواليد اللآرض 
“خضوضا بالاسة لأولئك الذين لم يولدوا من قبل على الآرض » وأنهم 
يأتون لابائهم وآمباتبم لآ نهم من نفس مستوى أهتزازمم أو ترددمم ‏ ولذأ 
- فلك بوجد اق المستويات العليا هذا النظر المألرف عندنا لاطفال يتشاجروت 
مع والدي»م عرارة -- متصدعة » وق اولان بظاي اجات إلى 
ش 'نعر فبا أسرنا الآأرضية . 
ثم يتوجه باللوم إلى أولتك الرجال والنساء ذوى الخيال الحدود. 
العا جز بن عن تصصدور أى نثىء خارج حدود تجار يهم الارضية 0 ويف 
: 2 ون بما تقدم بغين أن يقوموا ببذل أيةجبود لدراسة مشكلة مفرطة 
تعقيدهاء بل هى عدة مشكلات ف الحقيقة . ولكن أو ليك « الواقعيون 
ل ل » سيستيقظونت يوماً اف العالم الكوكى 1 سيعليو ن أن أحلامتا 
“اليومية عن الحب والؤواج والاولاد هى حقائق أرضية. لكن مقرها فى 
المماء . فحن الارضيون قد بدأنا منذ عبد قر بب لخُسب ل تنبعرق 
+ التخيل الخائق » الله الذى هو فى تحليله به الاين محية . 0 
تمومسى الرفاء 
وق الفصل الثامن والعشرين عايج لمؤاف . موضوع ٠‏ د تلامس الأفكار. 3 


هذا الرأى محل نقاش كبير بين: الرو-يين - ولا. ينيغنى أن 1 الأرواح وى 
من مناطق شى م دن عستوياءت هذا الوجود غير المهدود يد كو كي ابر م ١‏ 
-.مثنة الست فى رأى حاسم قى هذه النقطة وغيرها'. 3 


اسل لهي 37 سلسم 


قائلاء بعد أنبينصور التلامس بين عفان 5 الكوة » إن هناك أمتداة 
صوياً أرتع للتلاءس وهى: سد ' 0 

أوير : تلامس التردد غير الواعى لنداء المبى20 » أو العثور على 
التردة ههةؤءطالا ‏ ' : 

تإنيا : الاختتلاط الواعى هاا العاشقين العقليتين » رقياد لان خلاله 
الترددات لا الافكار. 8 

عرس : الاختلاط المتعمد العقول وللبالات”؟ الذى تضم عنصراً 
فيزيقياً يداخله . 

سابعا : العثور الواعى على تلامس الأجساد0؛) فاارة الأولى . » إذأن 
هذه الاجساد أثيريه سواء هنا أم هناك . فالعاشق الأرضى له أيضاً جسده . 
الأثيرى الذى يستث. مه فى العقق كا إستخدم جسده المادى . ّْ 

و بعد نمام التلامس الميدق العفلى الذى تم عن طرق الالة » والذى 
تصمح قسميته بتلامس «الموجة القصيرق أ و المسافة البعيدة » وأخير ٌ تلام 

« الموجة الطويلة 1 5 إتلامس الاجياد الأثييدية عن قرب ء 2 و 
التلامس العقل الثاى الذى ى مهد كه نلامس الحالات » وهذا هو تلامس 
الأفكار . لآن اثتر أب الهالات واختلاطها هو الذى ريفتح الآبراب الغاقة 
بين العقول الواعية للع* شاق 5 ويجعل كاذل الأفكارٍ كا فيا ينهم للمرة 
الآولى . 0 
. والتلامس العقلى المامر 5 أو تلامس الأفكار. تق ايد أساسين 

هامين لاحب الكامل » انيما هو تلامس الأدماج ٠‏ بل إن الاتصال 


0040 00 1 لله ب 86و10 ممده ا لعرطتب وةه هوه 115 


0005 > الممفعطه لعقدمف قط ؟ه ممتعتم قدمته دمن 
0 * ذا ا رههجمة لمعه قلعتم هذ كأههدهلمفاط مغوعمط 11م 
26 .سعمتلووط 2ه أععغسمه قط كه عوسصتكظ1؟ مممأاعسمن 


1م 584 سه الإنسان روح:ج؟ ع( 1 


لا ءوس ل 


الإثيانى يدون اتصال عقل عبارة عن سراب بدون ماء . فالعشاق من الرجال 
والنساء حاولون داماً أن يشيدوا مسكن الحب يغير رباط من مادة العقل . 
وعادما تحدث عاشق عن حصيبة الفؤّاد فبو يبدأ الحديث دائاً عن مظبرها 
الخارجى وقلا يدث عن عهلبا ٠‏ مع أن الجسم بلا عقل عض طيف 
زاكى عاجزر » أو منزل يلا سا كن » أو جال بلا . 
وليس من الامور الجوهرية أن يتفق المرأة والرجل العاشقان أحدهما 
مع الآخر فى اتجاهاتهما المقلية والذهنية » فقد تكون بينهما فروق قوية فى 
نظراتبما جميع الأأمور السياسية وغيرها . .. ولكن اللاحس الجوهرى هرأن 
يتوافر لما نفس المستوى الروحى أو نفس المستوى اللزددى . . 

وتقارب العفل للعقل يفبغى أن ن يتم يرقة . ومع مراعاة مشاعر الشخص 
الآخر . واةكروا أن الآراء العقلية والدينية لآى إنسان مقدسة ولاشغى 
أبداً تحدبا ولا انتقادها . و إنكان انتقاد مايحبه قلب الإنسان يمرفة آخر 
من شأنه أن يساعد أحيانا ‏ لا أن مرح وللكن بشرط أن يكون انتقاداً 
بنشاءً هيدف إلى الإعانة وإلى الراحة » أما متى جاوز النقد هذا الهدف إلى . 
المنائشات الغثة ف السياسة أو ف الدنالنى نشاهد أمثالماكل يومعلى المنصات »؛ 
فقدتعين طرحه جانياً » لأن هذا النقديجاب الشياطين لا الملائكة » والفكر 
هو الذى يهم لا الكلات -. 

وبين العشاق ,نبغى أن تتوافر الصراحة حتّى عندما تبدو الصراحة 
مسشتحيلة » ذعلى الصراحة تؤسس كل محمبة ٠‏ بلكل «١‏ زوجية» فى العام 
الكوكى ٠.‏ فبغير صراحة لاتوجد ثفة » وبغير ثقة لا ينشأ حب بل 
للأذهب » أبعد من ذلك فأقول إنه بالآقل بغير بعض التراسل العقلى لايمكن 
أن يوجد حب اجدير مبذأ الاسم إن ملايين من العشاق من يوم لامع 
إل يوم فراقهم انحتوم » لايقيمون أبداً تلامساً عملي » محاولين عبثا الحثور 


ظ عل عش الغرام يخير توجيه الل لو كانوا غر آلين هزلون بف خيط 
1 مغازل اماد 1. 1 


سس ال ع 


إن ذلك لا يحدث على المستوى الكو كن ؛ حييث إتم التحورر من الجسد 
المادى بالمؤت ومعه تحرن العقّل من اللحم . وحيث يقباذل أو لكك العشاق 
الممتازون لغذ الحب بكلمات عقلية وروحية أكث بما يقادلوتبا بالغول- » 
ويعامل الرجلالمرأة وتعامل المرأة الرجل ككائن إنسانى أ كثر منهما كذكر 
وكانش » إلى الحد الذى يعدن للقَول بأن معاملة أأحدهما للآخر عتتلفة اما 
عن المعاملة 5 تعر فبا قصصس الحب روا أة الإنسانية عندنا . ش 


التق التبادل هناك 

وف الفص لالخحادى والثلاثين يعايم دزمود موضوع التاقلم المتيادل هناك 
قائلا [نه تلق من م سأسلين فى ءالم الروح مثل فردريك مايرزن ( عالم النفس 
الكسبير الذى انتقل إلى عالم الروح منذ سئة 5)190١‏ تلق من غيره مايفيد- 
ولو أن ذلك قد يبدو غريباً ‏ أنا بعد وصولنا إلى المال الكوكى بفترة 
قد تطول وقد تقصر نشعر بالجوع و بالعطش وبالحنين إلى الأكل وإلى 
الشرب ء بل أيضاً بالحنين إلى التبغ و إلى الذ رك ذكر ريموند لوالده سير 
أوليفرلودج . ولكن الحنين الأول للقادم حديثاً هو الرغية الجاعة فى أن 
بلتصق جسميأ وعقليآً من بحبهم . والأطباء الكوكبيون ينظرون بعين القساءح 
الحذر لدوام الشهوات الأأارضية ويحاولون التساى بها تدريجياً وبذلك 
ليوك أصاءها وقع الصدمة . 

وق ه ٠‏ التأقل التدر يحى » يعم القادم حديثاً الذى قابل هناك من ,يعشق 
أن هناك أ<اسيس أرق من التلامى ٠‏ وأن هتاك تادلا لمشاعر روحية 
لا نعرفه بعد أثناء تجخربآنا الأارضية . ٠‏ فالمئور على الذات فى داخل 
اأشخص الآخر .» 5 يصفونه ء كشف جديد بعنى الكلمة يتجاوز فى 
أصيته ‏ كثيرا التلامس الأثيرى للاجساد الأثيرية بين أولئك لذين 
بد كل مهم فى الآختر الإحساس بكيانه الروحى » فضلا عن الميل إلى 

00 راجم ما سوق ى الوزء الأول س 59١‏ م ؟؟؟ عنه قبل. | ثنقا له ؛ ومأ ورد فى الجزء 

الثانى فى ص 5١‏ سل 56 عنه يعد التقاله ‏ 


سد 


إشباع حواسه . ومع ذلك فن الجائ القول بأن شركة الأجساد والأرواح 
معا » التى تبر أحيانآ حتى على المستوى الأأرضى » عبارة عن استباق ضعيف 
لما سيجرى ف المستوى الكو بى : ا 
فأول"! كتشاف للرجل وو لليرأة العائدين ثانية إلى وطنهما هناك » بعد 
غريتهما الك وكب الآرضى الحرين , هو أن فتم نافذة الحب الاثيرى يفتج 
أيضاً طر يق الوصو إلىالعوالى الاخرى.هذه العوال التّقد يشاهدها الإنسان 
أحيانا فى أحلامه » العالم بعد الآخر ء والى تتلاثئى فى الأعاد الكونية 
ولكنها حقيقية | كثر من هذا العام الذى ١‏ كتب فيه هذه الكلات . 


وهذا الاكتشاف المدلى هو الذى يود فوزآ إلى أن 7 كيف أن 
أحلام الحب وأخيلتة مءمعصوظ تمثل وحدها فى صورها العديدة خط 
الحياة الذى يخرى خلال العوالم الختلفة وير بظ بعضها بالبعض الآخر كاربط 
سلك رفع من الفضة حبات المسبحة : ومكنتى أن أقرر ‏ مثل كثيرين 
غيرى - أن كل رسالة تتلقيناها من الجانب السكوكي للبوت تكد ماذ كرته 
ق جملته وتفاصياه . فكل هذا ليس من ابتكارات الخيال » بل هو حقيقة 
ا 7 5 ْ 0 ظ 

«بكننى» عن اقتناع تام أن أقرر هنا أنه تقر يبآ على الدوام تقابل الام 
ولدها بعد الانتقال والآاب ابنته والصديق صديقة عتجرد الخروج من حارة 
الجسد الآرضى . وإذا كان حب الام لوليدها مو كثر صور الب إثكارا 
للذات » فإنه لببى أكثرها ذكاء لآآن الب يحهى ٠‏ وتعلىم القادم اللتديد قد 
يشتضى عورا أو سنين عدردة سب تقو يمنا الآأرضى لأن الزمن هناك 
له وجو دله.و لكن بقدر مأ تستنير ألعين" تدر يجيا وسبقط عنبا الحجاب 
إن هذا القادم اليد يد سوقف يبأخذه الذهو ل من الإمكانيات غير المحدودة 
غمالله ولو جوده الجديدين ٠.٠.‏ ظ 


عات و ب 


00 اقبت وام وسف فى العام الكو 2 


7 ف الفصل الثاتى ئقلا نين عن ٠‏ الب والمو. سيق فى السام 1 0 00 
شر واي إن دمح ذ فردر يك .مايرن وأرواح أن خرى حدثته 54 
» موسيق الأجواء .. التى يتصور أتها تبدأ من الكو ون الرأبع ٠‏ دذاالكون 
اذى أجمال الرائع حيث أأرغية معئأها الحيازة » وحيث الوك على الأرواح 
أن تراعي ل واضبط 'النفس أ كثر مما تراعيبما على. الأرض ...02) 


والمرسيق لكر غنةق دربي وقائة نه عله عل فكره الل 
ين جميم الشعوب. وليست حصورة كوسيقانانى « الحب الجشى ».. وهى 
تنفذ هناك إلى كل ركن من أركان الحياة الكوكيرة . . . فهناك سام 
بالأحاسس ... ونحن نعرف حتى هنا كيف أن الموسيق اجميلة يمكنها أن 
تفع ينا فوق المادة الى تر بطنا فتجعلنا مشوقين إلى أن ا ن إناسنأ أرق 
وأفضل بما نحن » وتساعدنا فى حينا كا تساعدنا فى موتناء لآنالحب والموت 
على الارض لا سعدان كثيراً عن بعضبما . 

كا يقرر أن هناك « أحلاماً » فى العالم الكوكى تنقل العشاق ‏ عادة 
.#جتمحعين بآ ح :إن مسري الاستماع إلى موسيق الأجراء وعئدما تتقال 


0 ( ا سا ذه قل أن وات الروحية هو القولك بأن مسا قى الأجواء عالق عمدت عنيا أرواح 
لشبوى الرابم ف لوق لأ بين نبا لح 4 بل تمعز فيا الطبيعة نفسها : وى #دت من 0 
5 الشجوم والكواكب 00 مدت م اهارال أثير الفضاء الذى كن دنه الأجرا م السكوئية 0 
والذى يبل فى نغم راثم متناسق . | ٠‏ 
ش ومن الطريف أنه ورد فى عدد السيت اح مايو سلئة 188 هنا ن جريدة «أغبار اتري» 
ألخير الاق ننقله محروفه بدوث ارتباط نه : مد : 
١‏ بن أستوم علماء الأتماد السوقيق ال تربك البلايل ساعدين أمس ٠.‏ كأنوا نعتونلك ىق 
١‏ ادي 7 العلوم أك أصوات صادرة ا ن الشس سدلوها وأحهزة التسجول - يت الآسوات 
' شت الكترو نب .ؤناطومية محذنث ى'غالة العدس ولا مكن تفريقها عن تغريد البلأبل » . 
: هذاه عيرم الال غير ٠‏ الموسيقي, الى ؛ عل فر سكات الأستويات الأثيربة ل ثلئة الات 22 عا 
7 مثيه لامي ا مو سيقية الشامة » يا ما قد تاف 0 6 ما بيناء فيا سبق ( رواجم 
ص ال#*#لرء ؟#؟ط١‏ . 


عب 912 السب 


د هالاتمو» بحدون أنفسهم وقد انتقلوا إلى مالك لا كن الوصول [ليبا 
بغير ذلك . وحتى فى أشمار اب الأارضية نجد أحمان مثل هذه إلتعا بير 
عن العشاق وهى , حملتهما اح ان ٠»‏ أو ١‏ العشاق الذن أخرجوا من 
أنفسبم » أو « يفقد الإنسان نفسه فى اللانهاية » . 


فالشاعر لايس هو كسب العالم الحقيق بل هو عادة ‏ عن غير وعى 
منه ‏ رائد السماء . 5 تورجد هناك أيضآً « أشعار علية » كتللك الى نجدها 
فى أعبال دون أو اديجتون أو جيال أو يوس 88مط8 ,.. 


بل ٠‏ يمكننى» أن أقول لعشاق الأرض إنمم لو عرفوا كيف يصلون إلى 
اتحاد الروح والعقل والجسد الذى يصل بهم إلى نشوة الحب ١‏ فلن يكونوا 
بعد نفس الأاشخاص . ؤلا تدعوا أى إنسان >تقر رباط الحواس الى تقود 
الروحء ؟ أن الروح هى مصدر إغامما وعلة وجودها... وف العالم اللكوكى 
لا توجد أقصاف لول فى الحب » فنحن نعيث بالحب » أما هم فيحيون فيه . 


فى تعلير المب 


“م يتتقل دذمو ند فالقصل السابع والثلاثين إلى الكلام فى «تعلم الحب» 
53 متى سنمتّم الحب ؟متى ستعلم أولادنا فى المدارس والجامعات كيف 
يتحاشون عثرات العاطفة و شيمون عقرطهم الل1اصة وأجساميم لأوصول 
إلى هذه السعادة الى لا تجىء عن طريق التبتل ولا عن طررق الإباحية » بل 
عن خير الأمور وهو «الوسط بينهما » مراعياً أن المسسيح م لخصح مرق 
واحدة بتبتل الجسد ولا العقل للرجل ولا للبرأة » لآن إشباع الجفس 
1شباع للروخ ومعه إشباع الغريزة الخااقة . بل إت ولس اارسول هو الذى 
صم بالتبتل و ليس اسيم . و بمقارنة أعمال الرسل بالا ناجيل الأار بعة بين 


يدوت أدق ريب أن تعال يم الممسييح وبولس مثل دجوي نظر عفتلغةين. 
ماما لحياة سد والروح ٠.‏ ش 8 


سسا 7 نمه 


وقد ذكرله روحف.و.ه. مايرز من المستوى الرابع للعالم السكو كى 
مأ. هلى : د إن الغريزة الخالقة ج.ء زء هام من طبيعة الإفسان 5 واستخداميأ 
حكمة يجوز أن يكون أحد مشاغاه الرئيسية . وهى تنيع جزئياً من الرغية 
الجنسية العاجلة » ولكنها تقدم أعظم سعادة فى أوجه نشاطه المنعزلة تماماً 
عن الجنس . وكيفها كانت الحياة الجنسية للرجل أو للرأة فإن أهما يكون 
. حكيما إذا ما وجد بطريقة أو بأخرى متنفساآ للمبدأ الخالق . وإذا لم يكن 
للرجل ( أو للبرأة) عقل مبتسكر أو قدرة على الد .يل فيمكنه التعبيرعن هذه 
الغريزة فى التنعم بابلهالعلى وجه أو على آختر بالتسامح المقيد الحسكيم » مع 
ضبط الحواس ولكن ما أسعد الإنسان الذى بملك القدرة على ب 
النفس » كا يملك القدرة على الابتكار الحقيق مبما كانت متواضعة عنده 
وشائل'التديس غنيا > + ا ! 

وبعد ذلك علق روح مايرز منتقداً موقف داعية التبتل الذى قد يشكر 
إلمه عندما ينسكر الاستخدام السليم للحواس ١‏ لآن الإيمان والأمل والبى 
بدون حك ة جعابا أيضاً بدون ضوء . والآشياء التى تحجب عنبا الضوء تمنعها 
من أن تصل إلى موها الصحيح » .فتيا لأوائك العلياء الذين رفضون. تعليم 
الشياب الغافل كل شىء فى هذه الأأمور الحيوية 1 . 
إن لغر الحب بين الرجل واأرأة سيظل دا 2 يجرد لغن رغم إمكانياته 

وتعقد صلاته . ولكن عندما تدخل المشكلات إلى منول الووجية فتبآً 
للعاشق الذى لا يعرف معرفة أ كيدة من أبن جاء إلى هذا العالم» وإلى أبن 
سيذهب بعد اموت . لآنه بدون الوعىء والراحة » والاتزان الذى تضفيه 
. هذه المعرفة على النفس » فإن سفيئة الحب قادرة على أن تجدم إلى الشاطىء 
الذى ينتظر دواماً كل عاشق غافل . فلست «١‏ مشاحنات الحب »5 نسميبا 
هى وحدها الى تسيب جنوح سفيقته إلى الشاطىء ء إنه دائماً شىء أعمق 
د العيب قد يبدو يك ولكن 
إذ أهمل أفيد السبييج الحب برمته.. ش 


١3 00-38‏ 9 امام 


. إن الحبالمعكر بين الروجوزرحبثه له أوجهعديدة :و لكن و الافسحاب 
من الحياة » ء للتأمل: فى الأماكن النائية والخلوية ا كان بفعل النسباك 
فى سالف الأيام علاج شبه مضمون للنعاسة الشديدةالىيسبيها تعكير الحب.. 
وإذاتأملنا الأمور تأملاصحيحاً لتبين لنا أنه لاتوجد مشسكلة [نسانيةمنالنوع 
العميق إلا وارتيطت ارتياطأ مباشرا أو .غير مباشر بالخب . قشكلة المي 
هىمشكلة الحياة » واقصد مشكلات الحبءلامشكلات الجنس ا ذهب فر ويد 
ف نظرباته المالية . ا 

وكل ذلك يعليه الكوكبيون . وقد ذكا ت «لىء هذه الرابطة من الأرواح 
أن طالما راقبت وساغدت عفاق الأرض ف تحنهم وآ لامهم ٠‏ أننا تفعل 
ذلك لاخدمة خسب لكان أرضكم ؛ بل تخدم أنفسنا لآننا على عكس أطبائم 
تمن أن الوقاية افضل من العلاج . واذ! فنحن تحاول أن نعالالاضطر اب 
فى مصدره الأرضى قبل أن انمو مع ألوقت » ويصل صاحبه إلى هنا فى حالة 
متأخرة من المرض . » ... فى نعى ' نحن الأرضيين ذلك؟ . ومتى نكيد 
أنفسنا مشقة تعليم مساهقينا , عل الحب كا نعلدهم غيره من العلوم , لأآن 
الحب علم شأنه شأن أقوى الغرائر قاطبة . ءظ ٠‏ | 


ولقد عليت من الأثيريين أو الكوكيين أن لديهم طريقة فى مدارسهم 
لتعلى ما يصم وضقه يأنه قن أر « قلب الحب» تدخل فيها الموسيق بصفة 
أساسية » وكذلك فيما أعتقد التلباثى أو اثتقال الآفكار . والامى الحقيق ' 
هو أن الشاب والفتاة االكوكبيين يتغلمار: الحب هن سنيهما الأول » 
لامن كتاب مدرمى يل من نفس كتاب الحياة والحب . وسياق اليوم الذى 
ستفعل نحن فيه نفس الشىء فى مدارسنا الأارضية ء للآن الكوكييين ب كدو 
لنا أن الحب الكامل أ مستطاع منواء على اللآرض آمف المهاه ٠‏ 0 
16 الفلفل وال مق بعر اموت و “ا الل لور ةر وا ع ين 

وق الفصل الثامن والثلاثين يعاجم الأؤلف موت.أوج الطفولة. والآشرة 


اوس لم 
اهناك وهو امو ضوع الذى طالما شغل عددا كتيراً من الماحثين الر وين , 
قائلا , إننا نعلم الآن شيئيزوهما . أن لدييم «أطفلا هناك م سيق أثهبيناء 
ويدون داع لدجم و حياة الاسرة .ع وأتا عندما نغادر المسترى الكوكى 
الثالك الذى #ذعءب إلبه الخالبية منا يعد لأوت ونش على بده امّرازات 
المستوى الرابع ابم ستشاهد تقيرآ فى الشكل وق الشخصية مس مسأ عيقاً 
الشرة والطفل على المستوى الرايم | للوجود ء ا 


.لوقيل أنه نناقش, » موضوع الطفل والمسكن اللذن هما نتاج التكائر 
ليخي أن نطرق ونتأمل موضوع الحب الكوكى الجنسى وأثره من زوايا . 
لوأل مجرولة فى هذه الصقحات : 7 فى ذلك الميلاد » والعودة للميلاد » 
واختقيار الآباء عحرفة الأبناء » والأمرمة» ووجبة النظر الأثير بقعن رغيثنا 
القسدية . ظ 
وحسما قادتنى إليه « وى الخاصة . أظن أن على أن أقرر أن الجنس 
موجود عل كل مستوى من مستويأت 0 الكوكيى إل اللستوى. الرابع . 
.« قالأوجب. ور والسالب. > وكدى أوسيع ألذ 5 ر والانى موجودان ويافيان 
بلا نزاع إل المستوى الرأبع دهع ذلك فالصلات سن الجتسين تخد مهناك 
شكلا ونوعا مختلفين عن «١‏ الجنس » ف المستويات المتخفطة رضنا حتى 
ليدى تعبير « الجنس » غير ملاثم. ولا يصلم.للاستخدام 
د«بهمنى» فى الابتداءأن أوضح أمآ ؛ وهو أن لاثثىء ضائع البتة عند 
تقدم الرجل وشريكدته المرأة من مستوى إلى آخر ٠‏ فالحب ليس بضائع » 
والحب ينمو :يشدة فى قدرته ؤحساسيته » ولا قضيع الشخصية عندما تتنشرب 
المعانى والمقاهى الأكثر اتساعاً للحب . :فبقدر ما تتشرب ببذه المعاتى 


دترتوىق مخ 56 رعا إتجاون القياشس 1 وتصبيح ص دالذات 
الفظى , الإننتان. بأو أن الآمة غلى أرضنا هن الذات العظمئ بالمقابلة 


71/4 سم 


للأفراد الذين يكونوتها , فكذلك الذات الماعية للمستوى ااسكوكى الأعل. 


تمثل الذات العظمى للعوالم الكو كبية . 

وما أشد جبتتا أهل الآرض عندما تختى دائمآ أن نغاس فى مياه 
أشد عيقا حن لا نفقد مواطىء أقدامنا . ومع ذلك فإننا سب عن طريق 
المخامرة والجرأة على اقتحام كل صعوبة تريح وحصل على متع التحفيق. 
والوصول ٠ ٠‏ 

وكثير] مايتم الاتضال على الارض بطر يق لاعاطفة فيباء وحتى عندما 
تم على الوجه المطلوب ذلا يشابهإلا نادرآ ظل الاتحادالكركي ٠‏ فهو بالفسة. 
للملايين مجرد متعة لاجسد خالية من أية متعة للعقل » فبو عمل حوواق ٠‏ - 
إن الماقة الأرضية تفترض أن الحب لاحتاج إلى دراسة ولا إلى عناية » 
؟ا تفتر ض أن ١‏ أمنا الطبيعة» للتى لانعرف عنهافى المعتاد شيعا البتةء ستعلمنا 


“م يقساءل دزموئ عن الفارق الجوهرى ون الاتصال عند الآأرضيين 
وعند الكوكييين قائلا إن هذا الفارق هو فيا يعتقد ‏ أن الأعضاء 
على الأرض لانظل أعضاء بقدر مأتصبح 0 طاقة موصاة 8:ه:036ده) 
يسبب ارتفاع تردد الجسد الأثيرى ؛ وهذ! موضوع لايمكن أن عاب 
علاجاً صرعاً إلا فى مؤلف غاص عن «١‏ وظائف الاعضاء الكوكيية ٠‏ 
وهو ماكان ال ملف مشغولا به وقت كتابة هذه الكلمات . 


ثم يريف أنه حت العاشق الأرضى .عرف متعة الاقتراب الأآول من. 
المعشوق , وقبل أن يتم أى تلامس ببنهما . فبذا الاقتراب بالنسبة لايون. 
العشاق يكاد يكون هو العمل الوحيد الذى لم يصدمهم مخيبة الآمل . وهذا 
سدب واد من أسباب عديدة تدعو لآن يتم الاتصال فى دوية على قدر 
الإبكان؛ ولآن م ارتياد معبد الحب فى خشوع كال ركان الإرتياد إلى مجان 


اف 


مقدس . ولآن ,تم فى رقة وف'فهم للأآمور حتى نباية الحب » إنكان ألحب 
نباية . وهذه هى الأسباب التى تحمل لنة الاقتراب الول وطر يقنته اسمتين 


ق.مغينها قد عه من علات جسدية وعهلة وروحية: 


بلاد اللسكى فى العالم ادير ى 

وف الفصل الأربعين بلاحظ دزموند أن ١‏ الطفل » معئاه ٠‏ سكن » 
لآنه لا يمكن أن بو جد مسكن (معتاه ابميل ) بدوت أطفال ولا أطفال 
بدون مسكن . وستعرف الآن كيف يتى الكوكبيون مسا كلهم . وكلية 
«مسكن » تتردد أثناء كل حادئة كو كبية كأ تتردد أثناء المحادئات الأرضية » 
لآن الممكن هو ئوأة النياة الكوكية والآارضية . ولذا كانت الذكريات » 
وذكريات الحنين إلى الوطن. هى المنظم الإفاى للحياة علىهذا الكركب. 
0 0 سكن » 6 ول تجد أية أغنية فى ءالمثا صدى دايا 
مثل أغنية « مسكى أسا ما المسكن ايل » قصده8 6و5 ودمع الى ظلت 
الالسنة نغنيها خلال أجيال كثيرة على كوكينا .. 


وعندما ننتقل إلى مسكننا الكوكى ستصدم الحقا'قتصوراتنا وتقديراتنا 
السابقة . إذ ستجد هناك أسلوباً لاحياة العائلية و للسكن يتجاوز إلى مدى 
غير حدودكل م تعرفه أسالينا الآأرضية الخانقة . . 


فن الشمائع الرعم يآن المسكن المتوسط للحياةأرضنا هو المثل الأعيل: 
و لكنالسكوكينين يعر فون أفضل مناء بما لد.هم من قدرةالنظر إلى أرضنا وقلوبناء 
وبرون أنكل ثىء ليس على: ما برام فى الأسرة الأرضية » وأن الآسرة 
السعيدة الى ,تحدثعنها القصمى الرخيص نادرةفسيا. وحتّ لاسر ةالسعيدة 
يكن أن تصبيح إسرعة غير سعيدة فى غمرة التطور وضغطه لآن المسكن ‏ 
شأنه شأن الفرد الذى يشيده - يكن أن يرتقدم لأسب عن طريق حركة 
البندول عندما بهت ون السعادة والشقاء . . 


0 ب 0 


ا افق ؛أرضنا الف يثة نحن تبي مسا كانتا بالآلات: ؛ فتن نحا حياتنا على 
أرسع' مدى عق طرق الآلة ونتصرز ف لو كنا بيد 14 أولكن عندما 
:يسيطر الإنسان على الآلة نكون قد دخالنا حقيقة فى عغصر درج الدلو» الى 
تتقدم ذاتحاً ذراعيه للإنسانية المتعية الشقية . وعصر يرج الدلو هذا سيص 
ق .مراحله الآخيرة العصر السعيد الذى يصير هذا الكوكب اليائس فيه 
1 وآ ا أو باللاقل مسكناً معدوداً بين الكو! كب ال ل تقدم إمكانيات 
للسعادة أعظم يكثير من السعادة التي يجدها فى هده الأريام . 


ل نب مسا كنا بالآلات .. أما الكوكييون فينرتها بالفكر » وهذا 
فارق من أم الفروق الضخة بين العالمين. الازضى والكوكيءوقد «عالجت» 
فى عدة كتب أسلو ب هذا ١‏ الخلق بالفكر ء الذى يبدو لأول وهلة للإنسان 
العادىك لو كان من قصص الجنيات ٠‏ فإذا تأملته عن قرب لم يبد للك بعيدآ 
ع ن التصديق إلى هذا المدى : ولا تنى فى كل ذلك « أتى » ما زلت ٠‏ أ كتب 
بوجه عام - عن المستوى الثالث. . 


وهاهو مساءخو عدن حدبث شقوى جر اصع ميدس كو كى عن الطر بقة 
'الغرببة للتى مها يشيدو نمسا ك: نهم فى العالم الاثير ى.وقد كان ذلكفى ععاضرة 
ألقاها هذا الكوكي إلى بجمرعة كانت تجتم ع خصيصاً كما قتلق هذه المعلومات. 
وقد نينا مرار؟ أن هذه البيانات قد 99 الحقائق التى تنتمى إلى عالمنا حى 
ولو كان تصديقها من الصدوية بمكان . وعن طريق الاختيار المتبادل . 
منطاده00 0255 200.مع كركبيين آخرين أمكن. للبيض منا أن يصلوا إلى 
68 ل طريقة التراسل المتبادل مهتم ههه ج60 0 50 
عنهاق اطزء الأول سن 1 حوس ا لت م ا 1 0 


الاقتناع بأن البيانات الواردة من العالم السكوكي - عن طرية د فى شيف 
مسا كلهم بيانات صادقة . 5 زر 1 

وقد بدأ (هذا المبندس الكو كى) حديثه بالقول بأن هدف كل تطور 
إنساق هو الوصول إلى الإدراك الواعي ؛ ومعه لأثير العقل فى المادة7© .. 
وقال 0 تر ثيب تطورها وتقدمها بين جتميع 
التكواكب . وعتدئذ أدرك بعضنا إلى أى مدى نيدو متخلفين بالمقارنة 
مع الكائنات الكو كبية » بل بالمقار : نه مع ذواتنا العظمى 56165 يندت 
على المستوى الكو كبى . وسب عن طريق الاتصال به مكتنا أن تقدر 
نآ لتنا وقله أعميتنا » ومعبما حمافة فلسفاتنا ‏ المشيدة بعثاءة ..ومعبا 
لدعاؤنا يأفنا قد حز نا كل المعرفة وكل المكئة فنحن يعد لا نزال أعطلفالا* 
قلبو على حبة رمال واحدة تمثل الكون الذى تحيا فيه » وفتط هن طريق 
السام بذلك عكننا أن تتعلم فعلا شيعا ذا قبمة على حد قول كود 
لتامراراً . 

وقال هذا المبندس الكوكى « !نك تشيدون:مساكدكم بالفكر كا نشل 
ين ع ذكل القارق هو أذ عندما تكون لديم فكرة أولية عن تخطيط 
مسأ كدم تستدعون مبتدساً هو الذى إصاع الم رسا منترعأ من الفسكر > 
ثم بجىءدور اليسناء وغيره . أما هنا فحن لا متا لا رسم أو و لاستدعاة 
بناء أو سياك أو نقاش بل لخسب نتخيل مسا كننا وحدائقنا وعنديل تيجيء 
إلى الوجود شيئاً فشيئاً »كا يعمد الفنان المبدع إلى رسم مشروع أولى بالقل 
الرصاس » وبعد ذلك لآ أجزاءه ثم يجمه أكثر وضوحاآ إلى أن تتكامل 
الصورة أمأمه 


سف 1 لسرد 228 مناقثاته مع هذه 9 بالتفصيل . 


)١(‏ ياجم ما ورداق عدا للشتن فق الجزء الأول ص سسا 


ار 
لا تخرج عها سبق أن ذكرناه عن أسلوب أللياة هناك ويخاصة عن سلظان 


الشكر 2 صياغة “تينع مظاهر هذه الحياة من الاين و حودة حى يصب كال 
شىء ماديا بالنسبة الهواسهم با فى ذلك مساكنيه0©. :. . 


ثم يقول المؤلف إننا نعرف أن هذه الآرواح المرشدة ؛ التى: فى 
مخلوقات أرضية زاهنة يمكتها أن تبعث - كا تبعث محطات الإرسال ‏ 
بعو اطفباو بأفكارها انحبة إلى 1 لاف من « الفانين »فى وقت واحد . . فلداذا 
. يكون من الحال على مخلوقات الله الصغيرة أن تظبر بالإرادة وحدها فى 
صورة أى عمر قد تراه وأن تشكل رغنتها إلى المدى الذى: بمسكننا من أن 
نتذكرم » وإذا شاءوا أن يكونوا موجودين على الأرض أو ف السماء . 

إن ان نحبتنا مختلف عن أبن كراهيتنا فى أنه لا ينسانا ولايشركنا أبدا . 
إن هناك آلافآ عديدة من الأمبات ذوات_القاوب الكسيرة اللاتى عندما 
يش رأن هذه الكلات يشءرن عاماً بمدى التعمة والراحة اللتين يحيئان من 
التجارب الخالية التى قوم مها وسطاء الجلاء البصرى وغيرهم . وبجيئان 
عتدما أقول لحن «حتى الآن وأنتن تقر أن تقف طفلتكن المنتقلة أو طفاسكن 
حاكن » يتطلع إليسكن بعين مشرقة بالحب ء متلبفآ إلى الحديث ممكن 
لإخباركن يكل شىء عن مسكنه الكوكى الجديد » وبأنه لا يوجد أىحاجر 
بين العالمين . وبأنه لاموت » 6 ١‏ 


لحب لمر طوف | 

وعن الحب الأفلاطوى يتحدث المؤلف ف الفصل الخامس والآريعين 
مقسائلا هل هذا الحب يمكن أن يوجد ؟ ومجيباً أنه قد يبين من الصفحات 
المابقة ارت وجبة النظر الاثيرية عن الحب تتضمن ليس كسب الحمب 


63 راجم ما سيق فى صن ١١”‏ - 1 000 


للد 


'الشخصى الصرف لقدمعهمم اعنام فل أضا الب غير اأشخعصى 
لة سه مهم تدة إن أمكن يحب أن كون آبداً كذاك . ومع ذلك افق هن|ا 
المعنى الذى بتضمنه ١‏ الحب الأفلاطوق» يوجد مثال واحد من: الحب 
الإنسانى الذى بقع بين الب الشخصى الصرف الذى اق ماعدآه : وين 
الحب غير الشخصى الأعظم منه الذى .يعرف « بالعفة » التى تحدث عنها 
يولس الرسول . وصلات عفيفة كبذه قد تعزى عادة إلى روابط كارمية 
( نسبة إلى قانون السكارما أو ارتياط العلة بالمعلول فى نطاق حياة الروح ) 
تر جع إلى تجسدات سابقة مشتركة » تعدمن بين أ ناختياراتنا الأرضية . 


والحب الإفلاطونى عبارة عن حب بين رجلو[مرأة لايرغبان فمعيدة : 
جنسية مشتركة.ولاحاجة بهما لإشباع الجسد ء أو يقاومان هذه الرغبة بعزم 
إذاكانت موجودة» وهو أمرلا كن لأحد م نأتباع فرويك ووومم أن بغبمه 
آو أن يصل إلى فيمه ... 0 


القد «عر فك» عددا وفيراً من صداقات كبهذه تقوم عل الال والاتوان 
ا رجال ونساء كانوأ أصدقاء أفلاطونيين . ومن هذه الامثلة سأذ كرمئالا 
وإحداً كما أوضح بدمعاتى”« السمارية» فالآن تجد أنمستوى المادة والروح 
مترابطان ومتداخلان. ولي سبمقدوركأن تفصل أحدهما عن الآخر وإق 
أعل عن اثنين راقين » عرف أحدهما الآخر عن طريق لقاه من لقاءأت 
الصدفة 5 نسممأ 6 ووجدكلمنها ف أخيهتوأم الروح .ولا العمر ولا ا أظور 
توأمه فى النباية » ومن تم اندفم كلاهما إلى هذه الشركة بين الآرؤاح الى 
نتحدث عنما بطلاقة وعن غير فهم . 

وأحد هذين ١‏ التوأمين » عبارة عن سيدة غير متزوجة فى الستين من: 
عبوها الارظئ أما الرجل ثبو شاب متروج لهعندة أولاد لاينتمى أحك 
عدبم عيوله إليه م قد يغير هو نفسه . وهنا الثناب مبذب ومتفان قف أداء ش 


سد عله لم 


الواجب تمانياً قادرآ » و بالتالى متفان نحو زوجته ومنوله وأولاده الذين 
عثاوت متمغه الذى هو تعذعه الووى وكا فى الال بالنسة لألاف من 
الرجاق من أمثاله . . 

وذات وم شامد هذا الرجل مصادقة تلك السيدة ذات السةين عامآ. بعل 
أنأثقلت السئون كاهلبا دون أن تقل عقلباء وكانت إلى هذه اللدفاة صلية 
الرأى مرضوعية فى تفكيرها » وأدرك الرجل على الفود أما “شن له توأم 
الروح اذ ة شعر لول مرة فى حياتة ب ا قال ب يأنه سعد ماما بالقرب من 
كأنن إفسانى من الجقس الآخر. سر م أنهم توجد أبدا 5 -صلة مادية بينهما 5 
وشرع عل الفور فى التودد [ ليها ٠‏ 

وذهلت السيدة العجوز بل زعت من هذأ التدخل فى -حياتها الرتييةق 
العرو بية ونظرت يمين الرببة إلى الرجل ء وكا قالت لم كنبا أن تفبمه بل 
ظنته جرد مجئون عندما صارحبا بأئها بالنسة له كل شىء » وبأنه لا ريد 
منها شيا إلا صداقتها وسييا إذ لين داءاً كتشف أحد التو أمين شقياقه 
من أول نظرة ء برغم أنه قد > يدث هذا « الوقوع فى الحب » من لكر 
الآولى الى هن عادة « عخة » الب عند توآ م الروح :. 

وظلت السيدة لمدى شور أو شبرين تسخصر أآسفة من عاشقبا و ف 
متابعاته الفجة. وفىعدة مرات طلبت منه أن ينصر ف إلى أعماله وأن يعود' 
إلى زوجته ‏ ولكنها ذاتة يرمجاءها الإلهام يرفع عتبا الحجاب » و تعرفت 
فىهذا الرجل الذى كان نصف حمر ما الأآرضى العاش قالقديم اذى فتدتفق. 
سد بعد 1 خر . وهى- الى )كانت من المتعصيين ذهب الل" أدر يةعفاومدهةق 
ومادية فى نفس الوقت - أحست فى تلك اللحظة من التحقيق شيثاً يبه 
الاعان فى احياة»وفى حب هجر تنه منذزمن بعيد. وأصبحت ما لو كانت طفاة' 
صغير] . على ما لاحظه معارفبا » وهى الآن سعيدة "ماما مع صديقها الذى 
أنشأات ممه علاقة أفلاطونية ثقيةء و اعت يا مع روجته وأولاده 
دين أن تحق عنهم قزايتها الأخرى له ٠‏ قالصراحة معناها الحر به .. 


اذا تكون صداقة عذري ةكبذه شيئاً <راماً فى مجنمعنا المتحضر ذى 
:العمل المتشكك الذى لا مكن أن بتصورها ؟ إنه ‏ سب - عن طربيق, 
الرية الكاملة فى الاجتماع وفى الصداقة بين الرجل والمرأة » نسواء أكانا 
.عاشقين أم لاء مكنا أن #صل على أصف بدبل لسلطان عقق الجنس » 
ومع هذا البديل قم خلقية صحيحة. | 


1 ولا توجد قاعدة للحب »ء ولا للعمر ٠‏ فالخب يس لد ٠‏ عر وهو كائن 
خارج الزمن . فقدكانت جاذيبة الكارديئال ريشيليو سمذامطه81 لا تقاوم 
وهو فى الثانين من عمره » وفى وقت لم يكن بمقدوره أن يقف على قدميه ٠.‏ 
.وغرق جوته قط:6ه6 فى الب وهو ف السعين من عمره وكات بدوره. 
لا بنقاىم.. ولقّد سمحت شخصيا عن فتأة رائعة صخيرة ف الثامنة عشرة من 
عمرها وقمت فى غرام عنيف مع رجل ,كبرها بمقدار ثلائة أضعاف. 
عيرها » وظلت وقية ليها ين ان الا 
المذهول السعيد» فلا توجد قاعدة فى الحب . ْ 


دي الب ونام - 
وق الفصل السابع والأربعين متحدثدزموال م الحبوجناة نهم : 
اق ضوعمعلومات تاقاها أيضأمن رداع عام النفس الشبيز ف .هم . مايرث 3 
وهى عثل وجبات نظ وليقة ة صلة بالتجارب الأرضية وال وكبية الى 
جمعتها د أثا »وآخرين خلال [كث مث رببع قرك ٠.‏ وإ ##بيع امتتككين 
أعتقد دأقه أصعبوم صن أسناً لآن التعجر ب الطويلة علرتبى: أن أكون نذرآ 
حتى مع الآ الواضح 0 أتقبل أمسآ إلا بعد تجارب وتأكدات 
متكررة » ولذا 3 أن أقول إن ما سأدونه هنا لفبغى قبو2 بالأقل فى: 
0 6 
فعندما ا عل اك لان 7 اناك 00 


زمه ١‏ - الإنسان روح : 5 ,22 7 


ا 


اللسد المادىى أعايك روح مابرز كا فعلعلياء 1 خروكت من العالم السكوتى. 
«إنه لا ختق ولكله شعي » ٠.‏ وعن هذا التغير أحاول أن ١‏ أعطى « الآن. 
أفكارى وتجاربى الروحية واضحة بعر الإمكان . 


إن ماه أسميه» دجحيم الحبء ليس مكاداً وصيأء فبو جحي الرغية التى. 
تفتقر إل الإشياع.هو بحم الشخص الاباحى الذىشيده لنفسه عل اللارض. 
خلال الاندماج وراء رغيته غير الاميئة» وعقابه هو أنه بعد إذْ فقد جسده. 
الفيزيق ومع ذلك فإن ا لا توال متركزة فى [شياع شوو نه السفل 6 
فإنه يع على ! كتشافه الرهيب أنه أن مكنه بعد إلآن إشياعيا فى المعنى اللحمى. 
الدتىء ء لآن نشوة الجسد الأاثيرى عنتلفة عنها تماماً إن الرغية الضالة تدعو 
للأسى, ولكن الطاوية الثى يسقط فيبا أمثال هذا الشخصتحل عن التصوير .. 

كا أضاف روح مايرن قائلا ه إن المسبح عندما تحدث عن الظلة الخارجية. 
بوصفبا مقر ا للخطاة كان يقصد ظلءة الروس _أمى العقل » وضلالالرغبات. 
التى ان جد لما إشباعاً » . 


وحسب مأراعدتف» من روح 3 وماوتعايته» هن أوات ىالمرشدة إن 
أو لك الا باحيين حارلون عن طريق با ؛ولوجية التخيل أن شيموا لقي 
و جنات للجنس ٠‏ لصوم مع الوقت « جحيمآً للجنس» . وفى هذه الجنات.. 
يحاولون عن طريق الفسكر التخلى عن شبوة الجنس عن طريق إشياعبا .. 
دمع الوقت ينجحون لأسب فى الوصول إل إنباك قوة العقل الغارق في. 
الخطيئة » المجرد حتى هن القدرة على [شماع الرغبة الجسدية اليائسة ؛و بالتالى. 
يتركون فى « الظلية الخارجية » التى تدث عنبا المسييج 9 المطور الذى 
بعر قه بعض. العقاند . : 
ولاعل لان أؤكد أن ا أى أثنين من اين قبلا تزشاه: 
كا لا تتشاه تارب أى اثئين هن الارضيين الذن وصالوا 1 إلى العالم الأثيرى. 
أو الكركي ولو كانا عالمين علوين . 


701517 ال 


بل « إنى » ميال حتى للاعتقاد أنه يتركيل بالولوجى شديد للعقل قل 
يكون الإنسان الششروانى القادم حديثاً إلى العالم الكوكى قادراً على صنم 
جسد فيزيق بديل مزود بأعضاء جنسية وكفيل بإشباع: المتعة المطلو بة: 
ولكن إلى ين خُسب » فكما تقضى الخطيئة على نفسها بنفسها » فكذلك: 
جسد الرغية المنحطة سرعان ما يتلاشى تاركأ النفس الشقية بشهوتها غارية. 
أمام عام التجرية. أو ليستهذه تجرية إياحيين كثير.ن حتىفعالمنا الأرضى» 
وهى أنهم بقدر ما بحرون وراء شروة الجسد بقدر ما تفلت هذه منهم ؟ 5 


ولكن فيوم منالأيام » وربما بعدقرون من التعاسةفى«الظلةالخارجية. 
قد تجد هذه الروح اليائسة امحطمةمبر باً من أسرها » وقبل كل شىءمن رفقائها 
0 الذين اجتذيتهم نوهاباهتزازتها المظلبة . لآنه حتى فق ملحة ابحم 

الى تع فى المستوى الك وو ى الماخفض ؛ والى وصفبا الإنجيل زغيره» فإن. 
الحب هو الحا م والآس التاهى »» ولكن شتان بين حب الشهوات السفل » 
وبين حب الردرح الذى وصفه والترسكوت 501 .7 قائلا «الحب هو 
الفردوس والفردوس هو الحب» . : 

لا ثىء أبدآ لذو هذا الحب قابل لاروال » إنه حقيق كالبارود أركتنيج 
العذكبوت » وهو قوى وجبار شأن كل قوى الخياة العظمى الجبارة سواء 
أعشنا فى الأرض أم فى الساء ٠‏ فانصت إلى روح مارز وهى تقول ه وراء. 
الطموح 3 ووراءكلصورالأنانية فى الإنسان وورآء الصراع: وودآ «الرغيات 
أ تى ينبى أن نسوى -حسابها فى حذر ء توجد العاطفة » يوجد الحب : القوة 
امحسوسة التى تربط بين الأرواح المآ لفة . فبو أقوى من الموت » وهو 
يغزو اليأس » ويمكن أن يغروكل مستويات الوجود المتناهية » فينبغى أن 
يكين مدا كرابا »ينرق بوضسفة القرة العانة المجوكة وله الرواة 
الذى : بحاك لم على على مدى الومن» . 


إن الوذ ت يبدو ا الإنسان العادى بسنيب الانف راد الظاهرى . ٠‏ فلو 


س0 سس 


عل الحقيقة إذهيت عزاو فه أدراج الرباح لكان خطر انتراعردائه»أىانتراعه 
من أولئك الذين يحبهم لا أساس لهء ولا جوهر صحييم فيه » ليها ذهب 
الإنسان بعد الموت فسيجد داتمآ آرواحا آدمية قدارتيطت بحياته الآرضية 
وأحيبا يعمق سب وديا عي أعى أو شريرآ عق تلك الأيام الخوالى 
وذلك مبماكانت غفلته الوقتية الآن » أو مبما تنوعت تجاربه» . 


وهذا القول اللأاخير إمن روح مابرذ) يح بقدر #ةدوران الآرض 
حول ااشمس . فقد كررته مراراً لى ولآخرين خلال سسنين كثيرة » وبكل 
الوسائل وف كل الظررف » هذه الكائنات غير المتجسدة من الملاكة ومن 
الأرضيين المنتقلين . وهو يعطن أملا ويقينآً إلى أولئك الذين لم يموتوا 
روحياً أنه فى مكان ما وفى وقت ما سيعثئرون هناك على أحبائهم » ومعبم 
التحقيق الكامل ياة الروح ... | 


إن كل ثىه يتوقف عل مستوى الوجود 0هها5 . فعشاق الأرض 
هبون إلى المستوى الذى أعدوا أنفسبم لمخلال<ياتهم الآرضية »كا نفخل 
كلنا . فإذا ما عشنا حياة لبقة وجميلة على قدر إمكانئا فسنجد أنفسئا فى ذلك 
المستوى من الحياة الكوكبية الذى يكن تشبيبه بسهولة بعال الفردوس . أما 
أو عمنا معرشة الو دو نش فسنيود أنفسا إلىحين ىدو أحد من جحم الكو أ ا 
ولكن كسب إل حين ؛ لثانه حي الأبالسة كنبا أن لص نفسبا من 
نفسباء بل إن رئيس الأبالسة نفسه سستدركه يوماً رحمة الله .. 

اذو امل مال اع ش 

ويختتم دزموند مؤلفه الرائع هذا عن «الحب بعدالموت» بالفصل الرابع 

والخنسين وموضوعه «المواجر تتداعى» قائلا فيه: إن العصر الذى ولدنا فيه 
عصر بحيد» فيقينى أن تشكر الله على ذلكء فبذا المصر الذى غر به مرعصير 
برج الدلو مهة مدتعددوة الح و للبحكة 0 : 


ليو اس 


00 إت المواجز تتداعى 7 وقبل. مذى سنين كثيرة من الآن سكوك عئدنا 
زائرون من المماء واقفين على المنصات العامة من يوم إلى يوم للحديث .[لينا 
بأصواتهم الخاصة("©» فى وقت لا يحرق عَم يستحق هذا الاسم على [نكاز 
حيأة الإنسان بعد موث الجسدء ولا [إنكار أن أدلة دوام !1 أ وخططبا 
2 أخما ن موضرع على الآر ض ... بل المو ضوع اقيق الو حيدالذى يفبئئق 
أن بعنينا جديا 


إت الحواجر تتداعى وكراسى الأستاذ.ة 3 و تمعد أت أليبحث ا 6 
تؤسس مفسب فى [كسفورد وكامبر دج بل أيضاً فى الولايات المتحدة ؛ 
وفى أمريكا الجنوبية » وفى كل مكأن آآخر على هذا الكوكب » وكلها تعن 
انهيار الحواجز ء وان ممكن أبداً بعد الأن » وفى أى ظرف فى لآى اكد 
مادى أن بيغاق النو ا 


« ويرى شبابم رؤى وحل شيو خم أحلاماً » فق حالة الإنتقال هذه 
من المنظور إلى غير المنظور » تظبر رف 00 م لما حل منقيل :.. 
إن الدبن نفسه هئا وهئاك ب وبالتدريج 38 فسى نظر يانه اللاهوتية كما 
يعثر على «ححيه» لآن ألديث شو الحب 0 الدبن » وسقوط الهواجزر 
عن الاعتقاد المصذوع 5 الخو أجن تسقط أيضاً عن لخر أؤات و عن الأو هام 
حول الب والزواج . ْ ْ 


الب 00 والزواج ليع دن الح لامن عرد لتراضى 
أو الادعاء » ونيل المرام يكون فى هذا الحب الذى هو ١‏ الحرية الكاملة ٠‏ . 


ان يمكن يعد الآن شبى أ سيان أو لاعب بالألفاظ أن يقيد رثاقة 
و 9 اليو ْ 


2 0 مدقت فملا هذه ألم بوءة فأصبحت القاءات العامة فى الخارج تعقد ٠‏ الجلسات العلنية 
للاستئام إلى الأر واح وى مخطاب بأصواتها' المباشرة 6 وضاضر 6 وم عاج الأسراض ا م تعصية 
وساط ججببور غفيرمن الاسة والما مة ( رواجم ماسبق فى المزء الآول ات ). 


سس ا مس 


إن الحواجز تتداعى . . . وإن عالمنا الصغير ينتقل الأن من مراهقة 
التكراهية إلى النضبج الكامل الحب . وعندما نتحقق أن 'الرجل وشرككته 
المرآة عالدين غير قابلين للفناء وأن ‏ القتل » مستحيل فإن حروبئا ستبطل 
تدريحيا من أرضنا الدامية » وسئدخل إلى العصر الذهى للحب الذى تحدث 
عه كل شأعر 5 ا 

ولكن الحواجو ستتداعى كسب بقدر مانقدر على تحمل الكشف 
الكامل والضوء الياهر . فالانحسار المباغت لاحجب التى تحجب الروح 
عن مادتنا العاجزة قد يود إلى العمى المباغت » و إلى التقبقر للوراء » لآن 
البشر كالقطط الصغيرة تتحمل الضوء بصعوبة . ّ' 

إن أرضنا تتطور » وإننا نتعلم كيف :تحمل تدريياً هذا الضوء الذى 
فرض نفسه علينا خلال السئين الأاخيرة .[نالضوء بلق شعاعه على شواطتنا 
المزينة 5 لقد طلع الفجى ؛ وولد الحب من الموت » 1 

| خاءة : 

هذه هى بعض الو انب الحامة ف النظرية العامةالتى وصل إليبا عم الردح 
الحديث بعد بحوث قزن ونيف من الزمان عن أساوب الحياة فى بعض 
عوالى ما بعد المادة استعرضناها فى هذا الباب من أم زواياها ‏ إجمالا ‏ 
و مستندين إلى أعمال لفيف منأبر زالعلياء واليحاثرو مستبعد بن اما مأعداها, 
لآاننانعل أن هذه الناحية بالذات من نواحى البحث هى أشدها دقة وأ كثرها 
وعودة . فيقيتى أن يكون الإنسان فيبا أكثر تحفظاً من غيرها ؛ ولو أن 
التتحفظ فكل مقامصفة موفة . 000000000000000 

وقد كان اهتياءنا موجمآ بوجه عاص إلى بعض جواقب أساوب الحياة 
فى ذلك المستوى من عوالم ما بمد المادة الذى اصطلح الباحثون على وصفه. 
بالمستوى الثالث « أو بالسمرلاند» للانهم اتفقوا أيضاً على أنه هو المستوى 
الخصص الغالبية العظمى من الارواح الآرضية السحيدة . فبو «مكان» 


وس 
أو بالادق مستوى من -الة نفسية بهم أمره كل إنسان من ساكنى هذا 
الكوكب الضائع فى اتساع الابدية »كا تضيع ذرة من الرمال فى 

والمستوى الثالثك هذا مستوى راق ماما كا ظبر للقارىء بغير رين 
.خلال الأوصاف الى أسلفناها » ومن با بأو المستويات أل تليه ارتفاعاً 
بكل م تحتوى عليه من مناطق لا تنتبئ:'ق تنوعها عل حول , وبالتال ف 
"تنوعأساليب الحياة فيها. وإذا كانت الحياة منوعة جداً هنا فى هذا الكوكب 
"الضئيل التجم فها يالك بالحياة الكوكبية فى اتساعبا غير انحدود . 

فبئاك مستويات كوكبية للحياة غيررآقية ولاسعيدة يشير إليبا الباحثون 
-أحياناً وف أصطلاحى هو د الظاية الخارجية 0 ومثله وصقا هو وادى 
.ظل ا موت » وغيد ذلك معن الاذضاف الاصطلاحية المتعددة ٠.‏ 


افق عدن الذاطو فى ل ائية بقانين الإفسان حتماً من مظاهر « فاقة 
:الروح. الى قديتصف بها .كا قد يقامىأحيا 1 من الانفراد والعزلة ؛و أحياناً 
أخرى من الضوء النفاذ الذى يؤلله ويكشف عيو به للثاس ,أو من الظلام » 
او من عشرة. الارواح الجاهلة أو الشريرة اأتى نعكس لهق الواقع رذائله 
الخاصة ٠‏ وأنانيته الى قد يتصورها دفيئة رم ظادرة فى. كل 
تصروؤائه وأفكاره ‏ 3 
وهذه العشرة المؤللة نكون للانسان مثابة المآ الى 'تعكس له د عرق 
الخاصة فيقاسى منها بنفس المقّدار الذى قد يفرضه على الآخرين فى .حالته 
«الجديدة 2 ير ضه عليوم. فى حياته الآأرضية . ققانون التوافق 
أو التجانس بمثل نحكة الته تعالى فى عدله وفى رحمته معاً » أو هو بالادق 
.يمل الإفسان عدل الله إلىأن "تدركة رحمته التى ان تتخبل عنه # فى النهاية ‏ 
:أو تنساه » مهما تخل هو عن نفسه وأسقسل لمصيره التعيس الذى جلبه على. 
نفسه ء وعلى ذلك أجمع البحاث فى كل مكأن .٠‏ م 


- 


وؤوصف هذه المناطق غير الراقية شرل سويد شرج الوسيط الفيلشوقت. 
« لا ينقطع النقاش بين الانفوس الوامفة, ولا الصراع فيا بينبا للأنبا تحبا فى. 
1 ذف المياة 5 فلا ينقطع أيضاً الاحدقار المتتادل فيابيتباو اليغضاء و الكير , بأء 
والإلحاد . وكل يدافع عن زيفه قائلا إن هذه هى الحقيقة بعينهاء0"©. 
وذلك يكشف عن وجود قوآألين طبيعية الكون م التطور الخلق, 
للحياة بنفس الصرامة الى م بواتطورها المادى . قوانين اخذالعل الروحى 
فى.الكشف_عنبا تدرجياً » ولبكن عمشقة بالغة : لانها ع تددو او 
لو جود مختافاً. تماماً عن مستواه المادى ؛ الذى لم يستكشف الإنسان بعك 
سوى. قدر لا يكاد يذ كر من قوانيله » رغم خضوعة , لواسه ولوسائل 
أختباره المألوفة ٠‏ 

فإذا كانت حقائق ع الإو قد تطمتن الإنسان عل قدره ومصيره ؛ 
فإئها قد كشفت أيضآً عن قوانين كانت مجبولة للأألم وللحرمان لاتفريط 
فيها» من شأنها تمزيز ثقة الناس فى قيمة الفضيلة و الإبمان بالله » و تنييه 
الغافلين ؛ للستسليين اسلطان النفس الآمار ه بألسو ع أو لدعارى التشكك. 
والإلحاد ؛ والتى لم تف فى وجهبها قوة فى هذا العصى العلمى أقوى من قوة 
هذا البحث الجديد , الذى عل فى نفس الوقت بعذاً لاقدم معارف. 
الإنسان . 

وذلك كله يتطرق بئا إلى الياب الثالثك الذى خصصناه لا و 

و الثران والعقاب : بوعه أخط: | مشكلة فلسفية. يقدم فيها عل الريح. 

لخدمك نظربة وضعية جديدة - مستمدة من #ض تارب واقعية - 
«آسدا ليبٍعلمية! نكن معروفة من قبل » وم يدة تماماً لما نادت بهجميع العقائد. 

منذ أقدم الآزه منة عن وجود أوأميس طبيعية ثمابتة أزليةلالثواب و العقاب. . 


00١‏ القردوس والطحيم » من الفرنسية فقرة لاه ضص ل 


لما ل 


باءت؟_الثارءء 


8 والعقاب 


| | رويد 

لعد الثواب والعقاب من أم 5 الفلسفية الى قنى 5 الباحثوان 
فى الروحء الأقدمونمنبم والمحدثون . ومن أفضل من كتب فهها بالعر بية من 
اللأقدمين الإمام الغزالى فى كتاب « الآربعين قا أضرل الدنء الى بون 
فيه أن «الروحلاتفى البتة ولاموت » بل .دل بالموت -اا فقط » ويتبدل. 
منزلها فترقى من منزل إلى منزل » 7 بقول ل «فأما الحقيقة الج أنت مها أنك 
فلا تفنى بالموت أصلا بل يتغير حالك فقط © فيبق معك 3 معار فك. 
ودرا كاتك الباطئة و شهواتك ؛ ويقول أيضاً « المشبور عند أهل العلل أن 
الإنسان يعدم بالموت ثم يعاد ... فاعل أن من قال إن المرت معناه العدم. 
فبو حجوب عن حضيض التقليد ويفاع الاستيصار جميعاً » . 


م يذ كر الاسباب الرئيسية للعذاب بعد الموت فيقول إنها على ثلائة 
50 : الآول ‏ الغذاب الناجم عن حرقة فراق الأشتهيات الدنيوية . 
الثاني -_- العذاب الناجم عن انكقاف فضائح الميث بدك موه ٠‏ الثالئق 0-75 
العذاب النا جم عن الحشرة على ما فاته من الدرجات العالية عندما يرى أن 
غيره قد تال تلك الدرجات . 

وهو يقرر أن هذه الا" نواعالثلائة من العذاب تصيب الميت بالتدريجء 
وعل الترئيبالمذ كور كا بقرد أنعذاب فراق الغبو أت الدثيو, بأوءذاأبه 
الخوى والفضيحة ربما يخففان عنه بمضى الرمن ولعد العيد عن لفيا م م بق 
سجس 5 ة الفوت آخرا ؛ ويشبه أن يكون ذلك لا آخرلهء. . 


كا, لبي أن تحر اللذات عل اقل البذاب د ليس من جئس 57 


سا سس 


الرجل أعمه على عبده يغضب ... فلا نظن أن الله يغضب عليك فيعاقيك 
'انتقاما » ثم تخدع نفسك برجاء العفو فتقول : لم يعذبنى ولم يضره معصيق » 
.بل يلؤزم العذاب من ال معصية 5 يأزم اموت من السم ١6‏ فالعذاب بعد آلموت 
عند الإمام الذرالى إنما هو ننيجة طبيعية لمقدمات معينة ٠‏ أى أن قانون 
السيبية حدث أثره فى عذاب الروح وهتائها من تلقاء نفسه » كا أشرنا إلى 
ذلك فى جملة مناسبات » وكا سبين ذلك مؤيد؟ بأسانيده فها بعد. 


وقد بدأنا بابالثوابوالعقابيبذه الفقرات نضعها تحت بصر القارىء » 
كي يدرك كيف أن العل الروحى الحديث يوضم هذه المعاى العامة ويحددها 
.ويعطى أمثلة عملية لما مأخوذة منواقع التجربة العمليةلا الاجتراد النظرى» 
أما الميادىء فلا زالت عل -الها دون أى تغيير » وفى ذلك وحدمما بدلعلى 
أن الإمام الغرالى كان ملبماً عظيما من الأآثير ولم يكن -قسب من أصحاب 
التفاسير . وكل من قرأ للغزالى وتعمق فيه يقدر "عام روحه الشفافة » هذه 
الشفافية التى هى العلامة المميزة لكل عمل جليل على م الدهور . 

و فى شأن الثواب والءقاب بعد الموت مياشرة كتب الاستاذ رابم لطى 
جمعة ‏ القاضى حالياً- يقول إن هذا ما « يؤيده القرآن الكرم حيث يقول 
« وه والظلص ذوق عياده ويرسل عليكم حفظة ى إذا جاء أحدمٌ الموت 
توقته رسلنا وهم لا يفرطون ٠‏ ثم ردوا إل الله مولام اق إلا له الحم 
وهو أسرعالحاسيين » فإن هاتين الايتين نيدان حصول الحساب بعد الموت 
مباشرة كما هو واضح من معثهما . . ْ ٠‏ 


ثم يضيف قائلا » وعلى ذلك قال [خوان الصفاء « إن النفس إذا فارقت 
هذا الميكل فليس ببق معبا ولا يصحيبا من [ثار هذا الجسد إلا ما استفادت 
.من المعارف الر بانية و الأاخلاق الميلة . فإذا رأت تلك الصورة فرحت بها 
وذلك نوايها ونعيمها » (ص هخ عن فلاسفة الإسلام ) . وخلاصة القول 
إن.ثواب الإنسان وعقابه يغد الموت مماشرة أص فق ولا سبيل إلى 


| 5-0-7 

إتكاره » لا سما وأن الروحية الحديثة أ.يدت هذا الام كل التأبيد ...02 

م يستشهد فى موضع آخر بآبات كرعة كثيرة مثبا  :‏ 

«إنا نحن شى ى الموق ونكتب ماقدموا وكل ثىء أحصيناه فىإمام 
عبين » (5/91) . 

ودزعم الذين كفروا أن لن تعدوأ ٠‏ قل : بلى وري التبعان م 
التنيؤن بما عار وذللك على الله يسير » (55/90) ٠‏ 

ديوم لبعشهم جميعا فيقبتهم بما عبلوا . أحصاه اللهؤئسوه . واشمعلى 
كل شىه شهيك 1ه). ْ 

دوكل إنسان ألزمناه ادل عفار ور لضي القيامة كتاباً 
يلقأه منشو 1 افرأ كتابك . سق بنفسأتك الوم عليك حسيياً 5 
و 0 .- 

: الت نا : 

وإذا كنا تعتمد هثا بوجه غاص عل ننيجة . أعاث إلعالم الروحى 
آلان كاردك معق3جهع1 مدنا ء فللآن مور حثنا فى الأؤلف الهالمهر الغ 
الروحى الحديثء . وقد اخترنا لان كاردك بالذات لأن إنتاجه لابنرال 
يمثل حت الآنمستوى من أرفع مستويات الإنتاج الفلسفى فى . نطاق ع 
الروح » إلى حد أن غالبية من <دلفوه فى فلسفة الحركة الروحية الفر نسية 
ُ يضيفوا ليدشيئاً يذ كن » فلا زال معتبرا زعم م الفلسفةاأروحيةالفر ذسية» 
بل اللاتجنية بو جه عام .ولا ترال. حو نه معتبرة 1 رأجع التقليدية أن ربد 
أن يحيط من.عم الروح حوانبه الفلسفية التى آولاها عناية عاصة . 

وقد اسند فلسفته إلى أروا راقية كثيرة ؛ مثل أفلاطون 5 
الغ ريق ولامئيه قتهعهدههآ الفيلسرف الفر تسى وفنيلاون ده قه 86 ؛وإك 
عدد من القديسين مثل القديين بولس أده .؛5والقديس لوين:215م.آ .؛8 


88:84 س‎ ) ١ مله « عام الروج » عدد مار سئة 1144 ( عدد ه سئة‎ (١ 
ا 0 ل سلنة 15 )سام‎ : 


ا سد 


والقدين أوقسطلين دننودوندق .54 . وكانق إسناده دقيةا فبكان يستدكل 
فقرة أو [بضاح أو إجابة على سؤال معين إلى 
مصدنم الروحى معيتاً ياسمه . وقسدذ كر 
فى« كتاب الأرواح» أن هذه الآرواح 
الراقية انبأته أنها جاءت خصيصاً كما تدى 
هذه الرسالة الحامة م و أن هذه التعا 
تقصد با خدمة الإنسانية ودفعبا إلى الأمام 

فى طريق تقيم مستقيليا ومصيرها لآارف 
العئاية الإلهية تريد لطا النجأة ولا تريد التخلى 8 
عن مساعدتها . ' يه * 00000 لان رداك ْ 

وقد ولد هذا الياحث ك الفياسوف وكان أمدة الأصل هيبو ليت ليون 
دئيزار رشاى لنو:1 ععموتمة1٠دمعم‏ انه وأمووا8 ب عدينة ليون قم 
أ كتوبر سئة عو .م١‏ من أمرة عر نقة أنحيت كثيراً من القضاة والمحامين . 
واتحه إلى دراسة العلوم والطب والفلسفة,ؤقضى جزءا من شبابه فى سويسرا: 
لإنمام تعليمه , ثم عاد إلى بلاده واشتغل ف التعلم ردحاً من الوقت وترجم 
إلى اللغة الالمانية بعض م ولفات فر نسية فى م وف الأخلاق» بالإضافة 
إلى أعمال الفليسوقف فئيئون دماقدة8 . 

ثم اختير عضواً فى بعضن هيات علبية راقية من بينبا الآ كادميةالملكية. 
عديئة أو أس قوددة الى منحته جائرة أدبية عن سين مث ربو ضع للإجا بق 
عن السؤال الانى: ماهو 5 للتعل. 7 أكزرها التثاماً ممع حاجياث 
العصر » ؟ » كا وضع عدة كب فى مادة ار بية فأقهعة3ه2 لازال مراجع 
هامةحيّ الآن فى الجامعات الفر نسية . د # عْ 


4 وقد نظم دروسا عمعاونة ري ا مثقفة مثله فى الفينياء 
والفلك وريم 0 بد عوثه ف موضوع العل اأروحى الحد بت 
منذ أوائل العبد به فى سنة 04م عن طريق أحد أصدقاته الذىكان والد؟ا 


5 


لوسيطتين قوبتن » وق إحدى الجلسات الارل طليبتك مله روح ع مدق 
كانت ترمز إلى نفسها , روح الحقيقة» أن تعر أسم 1 لا نكاردك الذى 
كان اسمه السايق عند تسده الأرضى أريام الدرويد كا أسخين نه 6 
طالية منه أيضاً أن يواظب على جلساته رف ٠‏ ومنذ هذا لابخ هم 
بموضوع الارواح هذا . : كت 

وقدظبر أول م لف له رهو « كتاب الأرواس0» ف أبريل سئة باه م١‏ 
ثم ظور له د ك.تاب الوسطاء(؟) فى يناير سئة 1851١‏ . ثم كتاب «الانجيل 
طبقاً للروحيةء(؟) فى أغسطس سنة 1456 . ثم كتتاب « التكوين 
والمعجزات والنيوءات طيقاً للروحية»(4) فى ينابر سنة 18/8 .كا أسس 
« المجلة اأروحية» فى نفس ادي وكان يطلق عليبا أيضاً مجريدة الدراسات 
النفسية ». 3 

5 أسس ف أبريل سنة م185 واجمعية الباريسية للدراساتالروحية(ة)» 
لت رئاسته وقد كان لها عدة فروع ف الأقالم 5 وانتقل إل ضٍِ ارو 
٠. 0‏ 
وكانت حياته فى ذروة النقاء والفضيلة متسمة بطابع التفانى فى أداء 

الواجب والخدمة انجانية » فم بحد أعدازه ‏ وكانوا كثير.ن ‏ أية شائية 
فيبا أو أى مأخذ يأخذونه عليباء كا كانت كتاباته مع مافيها من تجديد 
بل من ثورة فى الفسكر الروحى الف ر سىس تنمين بالاتران التامو بالبدوء 
غئُْ عرض أراء ا لأرواح ومناقشة معارضيه . ش 

5 فل يساق لسانه بأنة كلية من العيف أو الاتدقاع > 6 رغم أن ب 


ك0 ش ش .2118م23 1268 معنأ[ ع1 
6 : 1 2605 ونجارة1 16 
قرف 1 ,6 تسقتالعامة قط سوادة والأمموجعنيز 
ذ؛) 6ظآ ده[ةة عه 1 رم م أظ ,وهة20[1ة12ق8 قمآ ,روقفدة6 18 
.15806 زمه 
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سس 7 لل 


حرقت ذات مرة فى مديئة برشلونة علئاً بحجة منافاتها للعقيدة » وكان. 
آلان كأردك قد أر سل هنبا 3 بعاثة نسخة «هدية مجانية منه إلى مكتبة 
المديئة » فقابل ذلك يهدوء ولى ريج عن طر بقته العلبية فى امحاجاة المنطقية. 
المتدئة حتى النباية » وفى الدفاع عن عقيدثه الروحية وهى أنه «١‏ بغير البد 
لا يوجد خلاص » فبل فى ذلك ما يدعو إلى غضب إنسان ؟ . .. وباعتدالم 
هذا أمكنه أ أن بكسب المحركة و يضم للحركة ااروحية أنصاراً جدداً من بين. 
المتدينين ؛ ومنهم صفوة من لففكرين والآدياء والعلياء . 

| وقدوصفه العلامة شارل ريشيه 6وطه81 .نا ل مضق أكاد يكوى. 
الطب والعلوم فى مطل وله « فيا وراء الروح » (ص>7”4) بأنه « بل 
متازع أقوى من أأحدث تأثيرا ناذا . 6 وقد رسم أعمق الخطوط فى عل 
0 ااروحمنذ تجارب وليام " روكس الشبيرةالى ” تر جمع إلمسنة لم1٠‏ 
1 وصفه اللاستاذ أندريه د بمأس 88صدت2] 6عاصة بأنه تتأول دراسة جميع 

لأنواع الكبرى لاظوادر فوق العادية . وأحسن تقسيمها وشيد عليبا 

خطر 0 العلءية الحديثة . وهذا الجانت العلى فى إنتاج آلان كاردك. 
هر الذى تولى ميته وإرازه فم بعد جايرربل ديلات وكاى فلا ماريون باك 
آخرين : مسايرين التيار العظم الذى بدأه 07 القوى لفردريك مابرز 
وويا م كروكس » وممبداً ذلك الطريق أَمَام عل ها وراء الروح معناه. 
مدر قر : 

وقد نقل المر <وم الفيخ طتطاوى جو هرى فى «كتاب الآر و 75 
طرفاً من بوث آلان كاردك مييئاً كيف أن ما بها من تعالير خلقية سامية 
ومن تفأصيل: دقيقة عن الثواب والعقاب, تتفق مع التعالم الد إبليةء ومداللا 
عل ذلك بقدرة الفقيه المتيحر » والعالموصاحب التفاسير القيمة الى بنظ ر إلا 
ف العالم الإسلاى كله بعين التقدير | تأم . 
ون نقدم هنأ اطر ف من كتتابات هذا الرائد ارفس اأسكبير عن مز لفه | 


تت 


(1)عن « عل مالروح » ص +٠04‏ 404 .© .مصة"! عل 50 8 
1 (؟) راجع طبعة ]ص 5ه وما يدها , 


« لجنة والنار»(١)‏ موجبين اانظر إلى أها ليست آزاء شخصية له » بل هى. 
خخلاصة أيحاث طويلة مع أشخاص! نتقلوا إلى عالم الروح فى درجات متفاوتة. 
من العم والإدراك » وقد عاشوا حياتبم الأرضبة خلال عصور عتافة. 
من التارريخ » وكان يعضهم معروفاً من المؤاهمعرفة شخصيةوالبعض الآخر 
ججحب ولا منه . وكان خض من تلقاء. نفسه أو يتأ ثير من الأدواح المرشدة 
للجلسات بهد فإنارة الموضوع فى فى أذمان الحاضر بن فىمقر «اج+جعيةالباريسية: 
للدراسات الروحية» الى كانت تفشر محاضرها أحماناً فى ١‏ الجلة الروحية». 
مع أسعاء دثلاء الحاضربن | | 

وقد نشر ال أؤلف ال م الأول من مؤلفه هذا فى الفصل السابع, 
مله مأ أسوام «قانون ا ف الحياة 5 ستقفلة» فثلات, ثلاثين قاعدة. 
لخص فيبا فى عبارات سريعة القواعد العامة للثواب والعقاب » وذلك بعد 
أن اسجمر من فى الفصول السابقة إذللك الفصلالنظرية الروحية بالمقارنة مع 
النظريات الآاخرى فى شآن «الجئة والنار» بما يضيق عنه المقام . 

وإنما نك فى بأن تعر ض هذه القواعد العامة وعددها عم قلنا س. 
2 فصل أول 5 1 تلقدم عض تماذج من الاتصالات الى كرت مع الأرواح:. 
وسنختارها من فئات غذتلفة منها تتفاوت بن السعادة والشقاء فى فصل ثأن». 
وذلك كلهلإإعطاءفكرة عامةعن النظريةاار وحية فى شأن الثواب والعقاب أمة ' 
هن بر بد المزيد فعليه يأر جوع إلى امو افات!لنى تناو لك شرح هذا الأو ضوع. 

والفقه الروحى فى شأن الثواب والعقاب لا يستمدقوته - كا لاحظ. . 
الأزالف ب« من سلطان الروحية الخاص فى إنشاء قانون كينها اتفق بلمن. 
أن قانوثها ذما يتعلق مستقيل الروح مستق من مشاهدات مبذية على وقائع ه. 
إذ أن ذلك هو ما كيز فى الو أقع جوهر الينيان أأروحى ة لى شتى جوانبه »هى.. 
أنه مستمد من تارب معملية ومشيد على وقائع محددة ه وهو مأ كفل له 
القدر المطالوب من. التوابد ل بحث على 25 تحق هذا ألاس. م 


ال ”5 مسموكسظ'! 154 0361 هر 


59 ست 


الفمش ل الأول 
' فى ميادىء الثواب والعقاب بو جه عأم ش 


قبل أن نبين المبادىء التى تك الثواب والعقاب 5 استخلصها العلافة 
"الا ن كاردك من عدوم ثه نيادر إلى القول بأن الم لف قد أشار فى أ كثر من 
مضع منبا إلى فكرة عودة الروح إلى التجسد الأدضى بعد الخروح 
.مله بعمدة طورٍ يله أو قسصبرة . وأظرية بة العودة إلى التجسد اللارضى 
6ه طاء ترج ججا6 4 101 مأ 2 ممم وته ]1 سائدة جدا فى الفقهالروح » ويؤمن 
مها أغلب الياحثين فى الر 0 إلا أ لاك ن القول معذلك 3 تلاقاقبو لا 
عند إجاعيم . 
وقنة عل نظرية العوده لور 
فنظر ب ةالعودة للتجسد هذهنظر بةقوبة للها 57 الكثيرون 5 قلنا - 
درت | ن يمكن ألقو ل يأنبا حقيقة علبية قل 3 ثرت عقدارثيو 3 الحياة بعد موت 
الجسد فى تقدير هؤلاء الياحثين ‏ أنفسهم . وذلك لسبب هام يجعل إثباتها 
بالبراهينالعملية أمسآ شاقاً » وهو أن العودة إلى التجسد الآرضىتؤدى إلى 
«فقدان ذاكرة العائد الواعية تماماً فيا بتعاق بحياته الآرضية السابقة . 
ومن الأمود >ل النقاش فى هذا الميدان: حت عدد مرات العودة » 
-والفاصل الزمنى بن كل. حياة أرضية وأخرى » وما إذا كانت العودة 
اختيارية أم مفروضة عل ىكل إنسا ن كقاعدة عامة» وبواعثباوظروفها ... 
وغيرها من أوجه النقاش ببن المدارس الروحية الختلفة على النحو الموجود 
فى كل ميدان من ميادين العلوم النظرية والعملية معأ . 
وتنادى غالبية الأرواح المعلةأيضأ بإمكان العودة للتجسد على المستوى 
الأرضى» وذلك كرسيلة نتخذها روح رآقية ب أحيانا نت للاداء رسالة مامن ش 
الخدمة الراقية علىهذا المستوى قد لاتؤدى إلاعن طر يق العيش بين البشر 


د عات 


.والاختلاط بهم. وتنكون الروح فى هذا الشأن كإنسان راق يقيل السنفر إلى 

بلاد نائية متخلفة حضارياً » ويقاسى أهوالا من سوء المعاملة ومن الظروف. 
“الطبيعية القاسية فىسبيل أداء رسالةعلاجية بيلة » أو رسالة لتخفيف ويلات 
. مجتمعه اللتديد أو تعر يفه ببعض أسياب التقدم والعرفان اللازمة له . 


كا بقولون إن العودة للتتجسد قد نكون-أحياناً أخرى -وسيلة لتسكفير 
'الروح المتجسدة عن أخطائبا السابقة » أى لسداد ديون الماضى بصورة ماء 
أ كما تحصل هى نفسها عل مز يد من التطو دو الارتقاء حت تأثير قسوة 
.ظروف الحياة فى هذا الكوكب الحزين الملء بصتوف الشقاء » و بدواعى 
الكفاح الأرير . ويعد عندئذ يوم ميلاد الروح على هذا المستوى الارضى 
من أتعس أيام حياتها »كا يعد يوم انطلاقها من أسر هذا المستوى الكثيب ‏ 
.هو يوم الإفراج المرتقب. بعد طول الاعتقال ف الم السحيق . 


ويحد عدد ضخم من الروحيين فى نظرية العودة للتجسد هذه قير ا 
لأمو ركثيرة يتعذر تفسيرها تفسيرا مقيولا بغيرها : ومنها ولادة بعض 
اللأطفال عمياناً أو مشوهين أو عاجزين » مع أن الله تعالى عادل ورحم 
ولا يتصور أن ييكون قد فرض ع لعا رهيبة الغيرذنب 
جنوه ء أو لذئب أقترفه أحد اد أجدادم . أما مذهب العودة التجدد 
.فيقول نهم قد اقترفوا.ئى نحياة سايقة لم م التي ا عل هذا 5 | 
السكفير عن طريق الآلمع) اقترقوه . 
وكذلك الشآن فى تعليل كل . تعاسة قد تصديب إنسا 0 ما : ٠‏ وقد لاتبدو 
عش وليقة عنبها واضخةفى ساوك حدياته الخاضرة « ؛فهم شين إن عمساقاكه 
كامن فى حياته أوافى إحدى حيواته السابقة » وإن هذه التعاسة تعد دتيجة 
ختومة لقانون الكارما عصحعك أو ارتياط النتائج ازتباطاً تحتوماً بأسيامهاء. 
.بقدر اتصال هذا الار تباط حماة الروح الى لاتنوقف . فبذا العالرت بعال 


التعامية 7 يعلل اأشعادة الراهنة على نقس. الحو . 0 
م 5 هس الإنسان روح:<؟ ع 


ااه 


و بد أنصار هذا المذهب ‏ من الأرواح ومن الروحيين - تعليلا: 
لما يدر فى البشر من تفاوت ضخخم. فى المواهمب وى الملكات العقلية. 
والخلقية والروحية . وهو تفاوت لا يتناسب ف مداه مطلقاً مع سنى الحياة 
الارضية القصيرة وما حدث أثناءها «ن تطور ضيق النطاق محدود المدى . 
بل إن هذا النفاوت قد يظلبر منذ سى الحياة الأولى على الأرض ع فنك 
الطفولة المبكرة قد تظبر على طفل معين مقايل التكاء والنجابة , وجمال. 
الأخلاق أيضا » حين قد تظبر على طفل آآخر ‏ وقد يكون شقيقاً له 
مخايلالبلاهة أو الغباوة أو شراسة الطباع .. ا 


ويحدون فيه أيضآ تعليلا للما قد يبدو على بعض الذ كور من عراقة فى. 
ألذ كورةء وعلى بعض الإناث من عر افة فى الآنوثة 6 وععل البعمض الثالثك. 
من مالة مشتركة قد تجمح إل صلابة الرجولة واعتدادها برأنيا قدراً واضا 
من رقة اللآانو ثة ولين عربكتها » وعلى البعض الرابع من انحراف نحو نفس 
الجنس . فبقولون إن ذلك كله راجع إلى التجسد المتسكرر فى أحد النوعين. 
دون الآخر ء أو فيهما مع مرة بعدممة ء بل يحاول بعض الروحيين تفسير. 
بغض صور الشذوذ بأنها قد تتضمن نوعاً من الحنين غير الواعى للماطى. 
السحيق فى صورة أو فى أخرى . ْ 

و.يقولون أيضاً إنه إذا كان التجسد على المستوى الارضى مفيداً فى نض 
اأروح ومو ملكاتها ومواهيبا عن طريق الالم فإنَ التجسد لمرة واحدة. 
قد لا يكون كافياً » خصوصاً إذا كانت فترة التجسد الآرضى قصيرة يسبب 
: حلول الآأجل الحتوم فى طو رالطفو له أو سس ف الشياب ٠وإن‏ تعددمرات 
التجسد على هذا المستوى يفسمم للروح جحالا أ كير الحصول على مزيد من 
المعرفة والاختبار » و بالتالى على مكانة أسمى فى العالم الذى تستحقه الروح, 
- بحسب مرحلة تطورها ‏ من عوالم ما وراء المادة . اا 


٠‏ فثلا تجمسد الروح فى الرجولة يعطيها فرصة أو 1 كثرللتقدم فى صفات. 


لل لس 


الرجولةالطيبة »مثل اأشجاعة والءر: بمةوالإقدام والمكمة والتواضعوااصدق” 
والتسامح . وتحسذها فى اللأآنوثة يعطيها فرصة أو أ كثر للتقدم: فى الصفات 
الطيبة للأآنوثة مشل قوة الاحتيال ورقة الشعور وعمق العاطفة والتضحية. 
والحنان والحياء » كا قد تسكون الآنوئة ترويضاً للروح على العفة وضبط 
النفس ... وهكذا حت تتكامل الفضائل المطلوية فى الروبح فلا تعود يحاجة 
للتجسد بعد على المستوى الآرضى ومعأنأة دروسه والامه » بل قد تستحق. 
عندئذ مكانآً أرق فى مستوى آخبر من المستويات الراقية فى عوالم الآثير . 


معضى تارب اك ىَّ ما أسه هام لاسي ١‏ ' 
هذا عن بعض الاواحى النظرية ؛ أما عن النواحى المعملية فيستند أنصار 
ش العو دم التحسد 138468ههه 41 ةصتدم د81 إلى بعض نيجار ب معملية منها : 

أويو ٠‏ عض حالات نادر من عو دة الذا 01 0 القديمة خأ , الى حقدبا 
علياء ثقَاة عند أشخاص أمكنم أن شن كروا أحياناً قلءلة ماضياً معيناً لهم 
سابقاً على حياتهم الدالية »ويقيموأ بعض الأآادلة عليه مدل الإرشاد د الصحيح 
عن فعض الوقائع 2 أو إعشس الأما كن » أو بعش ألذ كر 3 الدفينة . 
وهذه الاللات خضعع البحعق نطاق على السب ولوجى والباراسيكولوجى. ش 


وهذه الظاهرة يإطلق عليبا ظأهرة «روّىمن قبل 3 2618*» او « سمع 
من قبل دههماده 42613 . ومئها صور ثبتت حكتثبا ؛ وصور أخرى تنتمى إلى 
تخيل موهوم للرؤية أو للسماع من قبل وبطاق عليبا وصف 8 صصق و82 7 
ثانا : كا أمكن أحياناً عن طريق بعض الحالات العميقة للتنزيم, 
المغناط ى: إدجاع ذاكرة المنوام مخناطيساً إل ما قبل إولادته )فرزوى 
يعضوم ذكريات عن وقائع مويله ة وبأسياء تحددة فى الذ كورة وق اللانوثة 
مع 6 وقد اديت بعضص هذه الخيالات التحقيق العلى . وقد بد هذه . 
التجارب منت مطلع القرن الخالى الكونت . كواوئيل ألبير دى روشا 


م خم؟ سم 


5 هآ ادع ط 1 مدير مدر سة اند سةالعسكر د بشعتتنتسطءعة :2012 ع[موظا نا 
مارين وشرحها فى مؤلفاته المعروفة ف التنويم المغتاطيمى 00 " م وأصنالم ا 
غيره فى عدة بلاد . 


تاي : وأمكن لعدد من الأرواح بعد تحررها من أجسادها الأرضية 
« بالوفاة» أن تتذكر شطرآ من حياة سابقة لما أوأ كثر.ذلك أنه بحسب 
الاصل تفقد الروح ذاكرة حياتها السابقة عجرد الالتصاق بحسد الجنين 
فى بطن أمه فلا يقبق لا من هذه الذا كرة سوى درجة التطور التى وصلت 
[ليها النفسء والتى تننلق إلى عقلها الباطن كبا جمبد لحا طريقها فى حياتها 
المستقيلة ٠.‏ وإذا كان العقل الباطن عخزناً لدروس الماضى وخبراته» مخوناً 
مليتً بصنوف التجرية الى أصبحت - بحسب الظاهص - فى طى الذسيان 

عق العقل الوا . 

وهذا النسيان حصل للمكمة إطية سامية » وهى دفع جلة التطور للأمام 
وحتى لا يكون ماضى الر و السحيق عائقاً يعوقها فى تقدمباء بما قد يكون فيه 
من أخطاء ووصات وآلام وأهوال: نوج عاد من الطلياة لأروح 
يسابها مخانيها السابقة ‏ ولا يسلب النفس حقبا فى الاحتفاظ بالمرحلة التى 
وصلت إليها فى التطور عن طريق الآلم والاخيتبار المتسكرر . 


وستقأبل فى المبحك الأخير من الفصل المقبل اتصالات وساطية بعدد 
من الأرواح التى أمكنها أن تنذكر- استثناء من ذلك شطراً ولوغامض]. 
من ذكريات حياة شابقة أ أو أ “كثر طفت إلى السطلع . ص يفك اللووع بس 
من عقلبا الباطن إلى عقلها الواعى ؟ وأن تربط بين ذكرى: هذه اللمياة 
السايقة وصنوف التجارب القاسية التى تعرضت لها فى حياتها الآخيرة . 
التدكفير -- فى صوررشتئ - - عن ذثوبي اقترفتبافى<ي 5 السابقة علالأدض ٠‏ 


70310 زاجم بيائها فى الجزم ا‎ )١( 


سس © 5ل سب 


رابع : ده ناك أيضاً حة قيقة علية سائدة الآن حتى ف عل النفس » وه 

أن العقل الياطن أعمق رأف من العقل الواعى . فبذا الآخير ليس سوى 

جزء ضئيل من العقل ,بطفو على سطح الماء حين يختق الجوء الأكبر منه 
وهو العقل الياطن تحت السطم ء بالاقل طيلة الحياة الارضية . 

وقول عددكيير من الروحيين إن علة ذلك هى أن الوعى الإنساقى 

لا يتجسدكله فى المرة الواحدة » فلا تتجسد منه فى المرة الواحدة سوى 

عا يسير عن طريق المج الذى وشحم بدور ه فى الجباز العصى للإنسات , 

ومقتضى ذلك بالضرورة هو تعدد عدد المرات الى ينبغى 9 يتتجسد فيبا 

الوح ى للحصول على الغو المطلوب » وعل التناسق الكافى بين شي أجرائه » 
وهذا التناسق هو الذى حقق للإنسان قدرأ أ أوفر من السعادة10. 


وقد أبدت أرواح متعددة حعة «هذا النظر ٠.‏ بل متها من علل بعض 
الا ساض العقلية بعدم حدوث التجسد الآرضى على النحو الطبيعى . فإذا 
لم يكن الجانب المتجسد من الوعى كافيا كا بحقق السيطرة المطلوية البيخ 
ومن وراثه العقل - فقد المخ سيطرته على وظائف الاعضاء » وبدا 
صاحبه ناقص الإدراك عديم الاتزان فى حركاته وسكناته » ومثل هذا 
المرض العقلى ‏ الذى تعودنا أن نصفه بالبله أو بالعته أو غير ذلك 
من أوصاف - سرعان ما يختق بالوفاة عندما ينديج الجء الضئيل الذىكان 
متجسداً فى باق أجزاء الوعى فييدو الإنسان « المعتوه سابقاً » إنساناً 
طبيعياً فى ذكائه : و أحياناً إنساناً على در جةعتازة من الذكاء أو الالمعية «ؤدياً 
على أنم وجه وظائف حياته الجديدة . 


وقد فتدح عم الروح بذك آفاقاً جديدة ف دراسة اله الأمراض 
العقلية لم تكن ن معروفة من قبل 2 بجانب الآفاق الى فتحبا من 'ناحية التسلم 


(١)راجعماسيق‏ فى ص 4ه 00-7 ٠١‏ على لمان إلدكتود جيل 8187© مدير «المعيد 
الدولى لما وواء الروح » بياريس - 7 
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بإمكانية ظاهر 5 الى والاستحواذ الروسى دمهتهوهقوهم قصة دمذووةوطه 
ألتى تصدى لبحثبا الفيلسوف المعروفوليأم جيمس 65مسول صسدئللة؟؟ 2©0, 
وأخضعبا أيضاً للبدث الدقيق لمدى عشرات من السئين الدكتور تيتوس 
يول20) 1ل و1 ثم كارل وبكلاند9»© للع 111 [أمون ووصلوآأ ف 
حوثهم إلى نتائج إيجابية محددة واضحة فى دلالتها . 
موقف عضر ابزراء مى العودة الس 
0 الاعتقاد ف تناس الأرواح 6ط 87 جرمدد ث 61 الا يغاير ماما 
تاد فى إفكان تقمص بعض أرواح الأدميين للأجساد الحيوانات » 
9 الاعتقاد الأخير شكره عل الروح ول يتم عليه أى دليل : ول يرد 
له ذكر على لسانأية روح راقية . أما تنا ب الازواع اد العودة للتجصدفعناه 
جرد إمكأن عردة الروح إلى الحراة اه ف صورة آدمية تفسه إلى حك 
ما صورما السابقة . 
وهو لبس عقيدة جديدة جاء مهأ عل الروح الحديث »؛ بل هو اعتقاد قديم 
قدم الفاسفة:: وجد سييله إلى أذهات عدد ملحوظ من فلاسفة الإغريق 0 
3 عر ف سدييله من يعدثم إللعدد أقل منوم من فلاسفةالمسيحية 0 مم م الإسلام. 
وأبده بعض هؤلاء وأولئك. ببعض الشواهد والآدلة الدينية . 
ولكن هناك منبع من أنكره وقاومه تأسيساً على اقتناعه بأن الحياة 
التالية للروت فى الخلود رأساى النعيم آذ ف الجحيرء قلا حل فيها لعودةثانية 
إلى الأرض . وفاتهم أن تلك اللحياة التالية قد تكون أيضاً حياة برزخية . 
َ «انتقالية على التحو الذى قبمه الكثيرون من :شراح إل ات الدينية»رقد 
تم هذه الحياةالبرزخية بالتالىالياب و سعا يع الاميالات 4 3 ف ذلك 
ل » العودة إلى التتجسد من جديد فى صورة آدمية . : 
(1) راج ماسيق ىازا الأول سى 15 
(؟) راجم ما سيق قى المزء الأول ص 1979 . 
(؟) راجع ماسبق ف الجزء الاول ص 4017 . 


هق 0 30 بتاغورس عالم الطبيمة العروف يمن به وبقول إنه كان ك الس سكية 00 
يدعى أوفورياس 38ط#مطم0 2 , 


م 


والحياة ذاتهاءو كل مكأن وزمان؛ ليست أكثر من تطور بطىءللروح 
'الجدودة داخل الروح غير النحدودة » وانتقال من حالة سابقة إلى حالة 
لاحقة أتم منها وأفضل . وهذه هى بعيئبا مسنة النهوء والارتقاء التدريجى 
“البعلىء الذى لأبعرقف الطفرة »ا لاعرف التطرف إزآاء أرتياط النتائج 
بمقدماتها ارتياطاً محتوماً . 


هذاو قدكان من أنصار العودة للتجسد فى فرنسا_قمل 7 لان كاردك_سان 
سيمو ن دمدنة أدنوة وسازمارتن د ناعد]ة غدتوة ومما من وسطاء الزخهام. 
.وعفور نه 16دناه1 و بير ليرو<ناه<ميآ مونل وجأان رئو متممرهظ8 دوول 
وم من القلاسقة . ٠‏ 

و بعد كار دكدافم عن مذهب العودة للتجسد من الباحثين الر وحييئليونت 
عدنيز قنده2 «مقرآ ثم جاب ربل ديلان ممهواه« [متعطم© ) م الدكتورجيل 
وهاه .© . مدر «المعيد الدولى للا وراء الروح ساريس» ” َ/ خلفه الاستاذ 
رينيه فاركر ليه 1116هه 19 6م86 ,حتى لقد أصبح الاعتقاد عذه ‏ العودة 
اللتجسد هذا من خصائص المدارسالروحية بوجه عام والمدارس الفرنسة: 
بوجه عاص: و ورا وئيشياً من محاور الحركة 0 0 عدد 
الايستهان به من الماحثين الروحيين . 

وعلى أية حال فإنه حتى مع التسلم بتوافر عدد من الشواهد العليية على 
:احتيال صحة نظرية إمكان عودة الإنسان التجسد على المستوي الارضى »: 
افلا حل للجوم يأنها قد ثبتت علمياً بقدر؟ ثبو تدوامحياةالإنسان يعد الموت. 

هذا وقد قال فى شأها الفيلسوف والاديب الكيير موريس ماترلنك 
عأه صقاةغه 84 م سدع إنه حى مع عدم أقتناعه بشوتها علي سفت جد 
ش لان يبد حجج التبوصوفيين وأأروحيين الجمدد غير داسعة بشأمها ؛ بأسف 
هد لم يوججد قصل من قبل اعتقاد أكثر جمالا وعدالة ونقاء» وخخلقاآ ؛وغنى 
دف نتاتحه » وتعربة » وقربا إلى ل تصور من هذا الاعتقاد . 


سل جر ع5 سب 


فبو مم إشيمة من فقه عن التسكفير والتطبير المنتابع عمس 8 بحد الأآخرى. 
يشر التفاوت بين إنسان وآخز فى الجسد وف العقل »5 يفسر المفارقات 
الاجتاعية ,وما يبدومن مظالم صارخة فى المصائر . ولكن مزايا أىاعتقاد 
ليست دليلا على مته . و بالرغم من أن هذا الاعتقاد يمثل عقيدة ستيائة: 
مليون من البشر©© فرو أقريبا إلى تفسير الاصول الخفية » و لعله التفسير 
الولحيد الذى لا شير الامتعاض 5 ولا .يبدو يعدا عن التصور ويليئى, 
أن يلق من العناية فى دراسته أكثر مما يلقاه غيره» وأن يقدم لنا الباحثون . 
فيه أدلة لاتدحض 6“ أما مأقدموه لنا حتى الآن (قبل سئة ةو ) فهو ليس 
١كثر‏ من ظلال أولية لآداة لاتزال فى ممدتها »60 ٠‏ 

كا يقول أيضاً «إنه حتى لو ثيتت نأظربة العودة إلى التجء.د علمياً ». 
ومعبا حياة الإنسان بعد الموت » فإن ذلك لا يكق لكل مشسكلة التساؤل. 
الحام عن الأأصل وعن المصير . وهما المشكلتان الأساسيتان للإنسان ٠‏ 
بل إن وت ذلك يؤدى ع للوراء لعدة قرون » 
أو لعدة [ لاف من السئين بأمل أن نققد المشكلتين أو نساهما فى الصمت. . 
أو فى الفضاء ... 0©, 
# ال ٠‏ 

“م إن لعقيدةالعودة[ ل التجسد- إن ثبتت علمياً ‏ مز ب ةأخرى فى تقديرناء.. 
وهى نخفيف حدة الفواص ل الصناعيةالتىقد تفصسل بيشت الاجداس والآديان 
والآلو أن ٠‏ فبحسب هذه النظر بة قد ,يتعاقب الشخص الواحد على التجسد فى.. 
أجناس عختافة ؛وف أديان متنوعة » وذلك و حده بدعوه حتماً إلى أن .نظن 
بعين الوداعة والتسامم إلى باق الاجئاس والأديانالآخر ى » إذمن الجان ‏ 
أنه كانبين اتباغبايوماً ما ء أو سيكون يوماً ما من هق لاء الاتباع » ف تجسد. 
1 لاحق عندما تشاء ذتك مشيدة أله . فعلاام هذا الاءعتداد المفى طْ بالا نتهاء ل 
جنس دون آخر أو إلى دن دون غيره فى م حلة التجسد الحالى 5. 


() يشير إلى ذبوع هذا الاعتقاد ف بلاه المرق الأأنمى بود حاص . 
(9) 34025 هآ سامحو سح ولاو 


غ7 ل 


وفىكل #سد جديد من المفروض أن يكتسب الإذسان خبرة جديدة. 
وخخلةأمئنأيدآ ولعل ذلك يع تفسي رآ مقبولا لجكة يارىء هذأ النكون: 
الت سمحت بتعددالأجناس والألوان وال كرانوالآديان على اانحوالمعروف. 
أريادة فرص التعلم والاختيار؛ ولتحقيق رسالة التطورء: ومعبا رسالة احبة. 
والتسامس التى لنا إليبا عودة تفصيلية فيا بعد . 

بل إنه قد يكون من آثار الاعتقاد بالعودة إل التجسد ضغيف حدة. 
التعصب حتى بين الذكور والإناث : : فبى بما قد تسميم به من أحتل التتجسد . 
0 الذكورة واخخرى ف الآنوثة . تحمل الإنسان خصوصاً الرجل على. 

ألا تدر البنن الضعيف جرد ضعفه !.. إن الفروق ين الجنسين ‏ إذا 

أستيعدن| مأ سند منها إلى طبيعة الجنس *ه5 الذى ينتمى إليه الإنسان ل 

ليسعقوبة » بل ضكيلة عند من تعودرا أن يتعمقوا فى حث انفعالات الروح. 
ودوافعبا وغراثزها بعيدا عن الارتياط يحسد هن فوع معين. 

فبين الشقيق وشقيقتهأو الآم وإبنها أحياناً من وجوه التشابه فى اله 

وف الوعى مافد ييترى الأنظار وحير الآالباب»وما قد لا تجده بين شقيقين. 
٠‏ كليهما من الذ كور ! شم إن للجنسين معاً ميلا للتقار بأشار | ليهفيكتور هيجو 
عندما لاحظ أن أو لأعراض الحب الصادق ف الرجل هو الخجل » وفالفتاة. 
الجر أة ... فالجنسينم يلغ ريزى للتقارب وكل منهماقدرتخذ صفات الآخر . 
٠ 1‏ ان 

و لتنكتفمر الآن هذا القدر عن هو ضوع العودة للتجسد » فوو موضوع 
عويصء وحتى لانخرج عن موضوعنا الأصل وهو الثواب والعقاب , وإثما: 
ينتعين أن نبين للقارىء بعض الماع » إذا كان برغب ف المزيد من 


الاطلاع ف ه200 , 
)26020 .تنقمط 159625 ه10 82105 تط3ه سزأعظ:0 سمسعة1 برقطة 
طاحم" ستلدنين 0 50 ملك : ممق سنومماء8 : ممطله؟؟ .2 ,3 


.(1919) 
00000 04 1 0 000000 با .ن) 2 أسعودعظ مزممدم 
ست 0 .(1924) 71 2 
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والاعتقاد بإمكان العو دة إلى التجسد الآر ضىُ أو بعدميا ليس من شأ نه 

اللبتة أن يؤثر شيمًا فى قيمة مبادىء الثواب والعقاب 5 استخلصها 1 لان 

. كاردك . لآن من مبادىء العل الروحى أن حياة الآفسان ‏ على يتحال- 

عبارة عن سلملة متصلة الحلقاتى من الوجود ف عوالم مختلفة بين أرضية 

وأثيرية: وأن هذهالهيوات متضامئة ع ف إسعاده أو إشقائه غسب المج 
الذى قد .ينتبجه من خير أو من شر . ' 

أسامى التو اب والعقاب استياط النتانم بمف ماما 
3 تذيغى الإشارة هنا إلى أن مبادىء الثواب والعقاب البى أشار إليها 


.105أه تاققه نمآ : 1ل2موقع5 متممدق ح 
.60 1ه مما هذة1 : 818781519 .2 .282 
له ترجة فرنسية بمنوان * 
7 7 .66 15158 
04 معهط هط" لصف صم تكأمفعق عتم : مهممستطلكة «معلاعالا سو ناكا 
.(1908) مسومويكا 
66٠‏ «قنطتدة دده 8 1ه مغو -1 : لمصم8 طعناظ ."1 
7 أه 117نم صدمن مط -2 
وراجمعة! للأستاذ ج . ارثرهيل 8311 «تاطاعق .© ف مشابط « جسيةالبحثالروحى» 
بلندن ( جد الثامن والثلائيت ) عنوانه ؛ 
: 101 عالفصماسق أقمتدصه همع قمماع8 عمروة 
وقد أأمات رومعلم النفس الأعر وف فردر بيك عايرل ب ياف من هناكعنصعة المودة [ تعصسدق مالف 
لوسيطلة حير الدين كاميئز عن ه الطريق إلى الملود © 02681197 ص1 10 لومظ عط 
.فعدهق384 ألذ )ا أهط؟ : أدول برم[اممة .نآ 
وبالفرا-ية راجع : ٠‏ ْ ' ْ 
مق تلظ هآ : (6ققتوعصة ,خا .علآ) قتدرو2 
-085 11615 15 6 1:81:06 3 «عتجره5 عناو2 2201315زنان20 : عتسو[م2 ,0 
.(1924 قنعو ,عمنزهة84 .1) سماققه 
.تت طاقه0 1716 هل --1 2 «7إأععصهط[ مط 
قور سا2 ٌ 
06لا 106] 05دنكأم2 وهنا ومقل س1[ ققطءه8 1226 ,ةق 
168 716858 68ر1 س2 
1 أدماعقصة) تم أمةتوقدمء صقا 26 : بومأه0 مجواودت) 
ويلاحظ أنمنبثوا موضوع تطور الروح الانائية #عرضوا دا لموضو ع احتالالمودة للتجسد 
الأوضى «وحوىق عدد كبير دن الراجم واغيلات المبينة قف الياب الثالت من المزء الأول اعبولا 
أو مثالات من موضوع العودة للتحسد هذا - 


5 ١ه؟‏ بعد 


كل علياء الروح هى نتائج تومة لمقدمات طبيعية » تحدث طبقا لرأبطة العلة 
بالمعلو لءوهالرا بطةالفلسفيةالتىتر بط كل نيجة بأسياببا 6 06 دوارآ 
+26,ه 3 مومعه 06 ده فى نطاق أى عل من العلوم » وذلك من ثلقاء نشسها 
وبغير ما حاجة إلى إرادة إفسان معين كما يتولى تطبيقبا بأساليب مادية » 
وهذه الرابطة فى نطاق ثواب الروح وعقاها يطاق عليهاءادةوصف قانون 
الكارما وسممما 014 80! ؛ وهو تعمير هتدى الأصل وشائم الاستهال فى 
00 » ويشير إلى قانون عادل طبيعى هو قانون « ماتزرع إياه ؟ خصد» 
أو ه الجزاء من جنس العمل » . 
فدراسة ميادىء ثوأاب الروح وعقايها تكون على هذا الوضع جزءآ 
لا بتجرأ من دراسة قوانين الطبيعة» وهى حثفلسق يحسب أصله ٠‏ ولو أن 
هذه الدراسة تكو 6 قد انتقلت بنا إلى ماوراء الطبيعة عدوذه«دطمة؛816 ه.آ 
معفارق هام ؛ وهو أنبا فى نطاق البحث ق الروح دراسة مستمدةمن عوث 
معملية لامن نظريات لاهوتية على طر بقة أرسطوء وهو دؤمس عل ماوراء 
الطبيعة على أمسس فلسقية جعلت منه نو ع من اللاهوت . وهذاهو الاعتبار 
ش الذى دقم العالم الالراسى ثارل هنرى ه11 .0 أن رد أنه إذا كانت 
دراسة الروح قد أعتبرت فيا مضى جزءاً ما وراء الطبيعة فإنها ستعتهر ف 
المستقيل جزءآ من عل الاحياء . ْ 
وأساس الناموس الخلقعند آلا نكاردكهو أن جميع الأرواح خلقت 
فى البده متساوية وعلى درجة واحدة من الجبل والبساطة » وآنها أعطيت 
حرية الاختيار » كا فرض عليها منذ البدء أن تتطوز كلها طيقاً. لقانون 
التطور والارتقاء » خلال حيوات عدة متصلة ومتعاقية هنا وهناك » حتى 
تستكملسعادتها باستكال أسباب رفيها العقلى والخلق. و بقدر تموهاف المعرفة 
وف الفضيلة بقدر ما تثمو إرادتها و بالتالى حريتها فى الاختيار» وهو ما عنى 
أيضاً بشرحه فى مؤلفه الآخر وهو «كتاب الأرواح» على ضوء مائلقاه 
من بيانات فى هذا المعى من أرواح راقية.. 


حا و د 

. والغضائل ااتىنتطليها الفلسفةالروحيةف الإنسان » حتى يستكل أسباب. 
سعادته » تكاد تتحصر إجمالا فى فضيلة انحبة وشقيقبا التواضع » حين تلبع. 
الرذائل عن الأنائية وشقيقها الغرورءلذ! كانا مجتمعين العدوالأول للإنسان 
و المسئو ل الأو حداعن تعاسته حيثيا وحجحد ٠.‏ 

وقد أتفق الباحثون فى الآرواح عل أن انحبة ليست مجردماطفة موقوئة. 
بظروفباء بل هى طاقة حقيقية من شأنبا أن تؤثر فى اهتداز الجسد الأميرى 
فترفع منه وتحافظ على :ناسقه » وتعطى الإشعاعات الى تنبعث منه جمالا 
خاصاً . وجعله بالتالى جديراً بعوالم أرق طبقا لقانو نالتوافقءوهو القانون 
الطبيعى الذى تحدد للجسد اللأثيرى مكانه بعد تخلصه من مقايله المادى0©, 
وهذا الرأى أصمم شائعآ » بل جمعآ عليه فى الفقه الروحى... أليس اشدعية؟- 

مياد الثواب والمقات عثى ررك 

أما الميادىء التى لس مما آلان كاردك قوآعد الثواب والعقاب ب 
وال أساسها جميعبا حيازة الروح لقدر كاف من الإرادة وحخسريه- 
الاختيار ب فهى : ل 

. أن الروح تتحمل فى حياتبا الروحية نتائج كل مالم 2000-6 مله‎ - ١0 
. من رذائل أثناء حياة الجسد . فالها من ناحية السعادة أو الشقاء يتوق ف عل‎ 
٠ درجة نقائها أو عدمه‎ 

3 أن السعادة المطلقة متصلة يكال ألروح أى بنقائها المطلق فكل. 
رذية هى بذائها مصدر للعذاب و للح رمان من التحيم »كا أن كل فطيلة. 
أ كتسبت هى بذاتها مصدر للنحيم و لتتخفيف هذا العذاب . ' 

م -- أنه لا توجد فى الروح رذيلة واحدة لا تحمل بذاتها نتاتّمبا الألمة. 
ال لا مفر متبا 5 أنه لا توجد فيبا فضيلة واحدة ليست بذاتها,مصدر؟' 
التنعم ٠‏ فعلى قدر الرذائل يكون القصاص وعلى قدر الفضائل يكو نْ 0 


)١(‏ راجم ماسبق المكاة الأول ص77 5 اه ه4 وفى ار ا سن لواقدمرماء 


-500- 


فالروح النى لها عشر رذائل مثلا تألم أكثر من تلك الَتى ليس لهاسوى 
"ثلاث أو أربع منها. وحينما تتخلص الروح من ربع هذه الرذائل أونصغها 
عام أخف وطأةي ريزول هذا الآم وتصبح |لروح سعيدة تمامآً عندما 
تتخلص مهنبا كلما 0 فثلبا مثل من دنه أ أض متحددة فبو يتألم أكثز كن. 
9 مرض واحد أو من ليس مريضآ عل الإطلاق . ولنفس السبب أن 
للروح التى لدبا عشر فضائل قدرة على التنعم ١‏ كثر من تلك التى لديها أقل 
.من ذلك . 
2 اسه أن كل اكع تملك ظا لقانون التطور والارتقاء لد على. 
استكال ما يشقصها من خير » وعل التخلص مما يشوبها.من شر طبقا لجبودها 
الخاصة ولقوة إرادتها » الام الذى ينتج منه أن يكون باب المستقبل غير 
مغلق فى وجه أى عخلوق » فالته تعالى لا يطرد أحداً من رحمته ع بل يفت 
لعياده أبوامها بقدر ما حصلون عليه من تطور نحو الكمال» تاركاً بذلك 
لكل منبم فضل أعماله . ظ 
ه - طالما أن الآلى متبط بالنقصنءك أن التنعم متبط بالرق الخلق 
والعقل ء فكل روح تطوى بين جنديبا جزاءها الخاص حيثا زجدت دون . 
ما حاجة لوضحبا فى مكان عاص . (الح م ريوجد فى كل :مكان توجد فيه 
أن واح أم متألمة »5 أن الجنة توجد كذلك فى كل مكانتو جدفيهأر وأحسعيدة. 
> - أن ما نقدمه من حسنات أو من سيئات إن هو إلا ثمار ما نحوزه 
' .فق عات حية أو ودوة وس تعره لاسو فل الخير الدى يمكننا 
فعله إن هو إلا نقيجة نقص فينا . ومن ثم فالروح تنشقى م أقدمت عل 
ارتهابه من سيئات» وآيضآ عا 5-0-8 عه من 3 كان 2 مقدورها 
اتمامها أثناء حياتها الأرضية . 


و ب أذ ارات تأر من نفس الإثم اذى أقدمت عل ارتكابه » فيصبير 
/ لتفاتها موجرآ إلى عواقب هذا الثم مدركة بذ ذلك أكثشر من عوه سوه 
-ههذه العواقب ومدفوعة بالتالى إل إصلاحبا . 4 


سس #90 سس 


امن لان عداله الله غير خدودة فكل ما فينا من حير أو من شر 
موضع حاب دقيق , قا من عمل سىء واحدؤ بل ما من فكزة سيئة وأحدة 
إلا وها عوافيها ال#تومة .5 أنه ليس من عمل صالح بل ما من حركة طيبة 
من الروح » بل ما من فضل مبما كان شأنه ضئيلا يضيع على صاحيه ٠‏ 
حىّ ولو صدر عن أشد الناس انحراقاً عن السراب » لانه يشير إلى بده 
التقدم عئده ٠‏ ْ 

سا ستحق الوفاء إن لم يكن 

فى حياننا الأرضية فق -حيواتنا الأخرى لآانها كلها متضامئة معأ . وحين 
يوف الدين مرة لا «وف ثانية ٠‏ 

-١‏ أن الروح تتحمل قضاص سيئاتها سواء فى عالم الروح ام فى 
عالم المادة . فكل مانقاسيه من عناء ومن تقليات ف حياتنا الأرضبة إن قو 
إلا نتائيج نقائصنا الخاقية » أو تكفير عما ارتكيتاه من أخخطاء سابقة فى 
حياتنا الحالية أو السابقة . ومن طبيعة هذه الالام وتقلبات الحياة التى 
نقاسيها فى حياتنا المادية يمكننا أن :5 على الأخظاء التى ارتكيناها فيا 

مضى » وعلى نقائصنا الى دفعتنا إليبا . ْ 
١(ل-‏ أن التكفير عن الخطأ يخنف طيقاً لطبيعة هذا الخطأ ومدى 
خطورته . وبالتالى إن نفس النطأ قد يولد طرقا عنتلفة الدكفير عنه طبقأ 
لا أحاط يار تكابه من ظروف مخففة أو مشددة . 
مع أله لاتوجد فا يتعلق تطبيعةالقعصاصو مدته قاعدةعاهةو مو حدة:. 
إنما الناموس العام الوحيد هو أن كل خطأ يلاق قصاضه . 5 أن كل عل ' 
0 يلاق جواءه سسب أهميته . 
أن مدة العقاب متوقفة على تقدم 5 : فليس هناك 
من 3 بالادانة للاجل محدد يصدر ضدها . بل إن كل ما يتطلبه الله تعاف. 
كما لضع حا لألامبا هو 0 وأرتقاء جاداتن و حقيقيان 6و عود دة مخاضة 
إطريق اليب . 0 


ملسم ون" سس 


ومن ثم فالروح هى صانعة مصيرها الخاص ؛» فيمكئها أن تطيل 7 لاءبا 
بإصرارها فى طريق المعصية » 5 يمكثرا أن تخففبا أو تختصر أمدها يحرودهط 
لعمل اير . فسكل حك بالادانة أوقت محدد أي كان » يكون عيبه مودوجا : 
فرو اما أن يثدى إلى استمرار تعذيب روح تكون قد تبذيت » أو إيقافنه 
تعذيب روح ماذالت ف طرق الزم ٠‏ فاته العادل يعاقب الشر طالما كان 
موجوداً ويوقف العقاب عندما يقف الإثم . أو بعبارة أخرى أنه طالما: 
كان الشر الخلق هو مصدر تعديب النفس ء فلا يطول هذا التعذيب إلا بقدرى 
ما يطول اأشر . وتضعف حدله بقدر ما تضعف حددة هذا الآخير . 


4 - أنه ما دام أن مدة القصاصمتوقفة على تقدم الروحالا.ة » فإن. 
توقف الروح عن التقدم بإلباء و يدو ها قصاصرا أبدياً ( ععنى أنه لإصيح 
غير محدد الأجل » ولا يمكن للروح أن ترى تهاءته » حين أنه ليس س رمدي 
إذ ما من عاب سر مدى على ما وضحه الو لف فى مكان آخر ) . 

5 أن من نتائج حطة الروح أنها لا ترى نهاية لألامبا وتعتقد‎ ١ 
٠ . . لما عذا. ها أبدياً‎ 0 

أن التويةهى الخطوة الأول : نحو التقدم : الكنبا لانكق دا ظ 
1 عبن 5 5 أ التكفير عن الخطأ وإص لاح نتاجه ٠‏ فالتوبة والسكفير 
والإصلاح هى اله شروط الثله” ئة الضرورية نحو بقايا الخطأ ونتاجه أخترمة 

فالتوبة تخفف آلام التسكفير من ناحية أنها تمنم صاحها الآمل و بمبد. 
السهيل ارد اعتباره » لكن إصلاح اخطأ وحده ي#كنه أن يبطل هذه الآلام 
إزاة دواعبباء المخفرةتصبم بالتالى عفوآ عن الخطأ وليست وآ لعواقبه. 

أن التوبة ممكنة دائماً فى كل مكان وزمان., فإذا ما تأخرت.. 
تألمت الروح لمدة أطول .-والتتكفير يكون بالآلام الحسية و المعنوية النى هى.. 
نتائج أى خطأً يرتكب سواء فى الحياة الاضر آم يعد ألأزت » وسواء ق. 
أي وجود جسصددى جديد » وذلك إلى أن تزول, آثار هذا لاطأ . وأما 


وهم ل 


'الإصلاح فيكون بالعمل الصالح لمن نكون قد أسآ نا 1 الهم , ومن لا يصلح 
أغلاطه فى حياته الحاضرة بسيب يبره أو سوه نيته سيجد نفسه فى حياته 
الاخرى عل صلة عن يكو نقد 1 الأميم - ٠‏ وذلك إلى أن نبت نغانيه نوم 6 
وإك أن يقدم [للهم خيرا على قدر ما قدم [ لهم من شر ٠‏ 
لشميع الاخطاء لا تنتج طررآ فعلياً ومائرآ . ولذلك فان الإصلاح 
م يفعل ما كان ينيغى أن نفعله و أغفلتاه » و بالقيام بالواجيات الى أهملنا 
القيام ا أ و جاهلناها » وبأداء الرسالة الى قصرتا فى أدائماء وبفعل الخير 
المضاد لما فملناه من شر » ععى أن بيج متو أضعاً منا من كأن متكيراً » 
ورحيماً منكان قامى القلب ؛ وبازا من كان أنانباً . وطيب الطوية من كان 
خميثاً 6 ونشيطاً من كان خاملا » ومفيداً من كان عدم الجدوى ؛ ومعتدلاً من 
كات متطرفاً » وقدوة حسئة من كا نقدوة سيكة » وعللىهذأ انحر تتقدمالروح 
فى ترقهها متخذة العيرة من ماضهها . 
وضرررة إصلاح ااضرر ميدأ ميى على العدالة المطلقة » ويمكن اعتباره 
القانوت الحقيق لإمكان 0 الروح لاعتبارها ومكانتها ,» » وهو من هدم 
:الوجبة ضرورة ل :يعلنيا أحد من قبل لإمكان التوبة » ومع ذلك برفض 
| بعض اللاشخاص هذا الميداً واجدءن أنمن اليس لم أنيعتقدو ١‏ أنعقدور 1 
:غير آثان رذائليم بعبارة ندم بسيطة لا تكيدم شيا ء تق كم يحسوأ 
أنفسهم وععلكه تللاوتبا اهم قد سددو] دث ينهم بالكامل . | 
هؤلاء سيزون فما بعد إن كان ذلك حدم فتبلا . ألا ينبى أن نساحم 
الماذا فرض قانون البشر ميدأ إصلاح الضرر» وهل القانون الإلمى أفل من 
قانون البشر ؟ وهل الندم ههما بلغ مداه يكن لتعويض إنشسان لحقه خراب 
.من جرآأء أى عل من أعمال الخيائة » ولماذا نتر أجمع أمام 0 0 


إنسان ما مقضياً ع عليه أن ديه ق حدود طاقته ؟ . 


وعندما لصبح هذا الإعان بضرورة إصلاح كل ضرر أسلبه ارين 


سد أن" ب 


جزءآ من عقيدة الماهير » فإن ذلك مميصييح حائلا دون الخطأ أقوى من 
الاعتقاد فى نار الجحيم والعذاب السر مدى لثه متمد من صمم حياتنا 
الحاضرة . ولآن الإنسان سيدرك حينئذ أسباب ما قد 0 من 
ظروف ألمة . 
| أن الأرواح المعيدة عن الكال نظل إعيدة عن المناطق ١‏ العالية 
ع ا تفسد تناسقبهاء بل تبق فى مناطقبا الدنيا إلى أن تجعلبا صروف 
الدهر تكف عن أخطائها وتتخلص من نقائصبا فنستحق الانتقال إلى عوالم 
أرق معنوياً ومادياً ٠‏ ولوكان لنا أن نتتصور مكاناًمعيناً القصاص فان يكون 
هذا المكان إلا فى مناطق التكفير عن الاخطاء للانه فى هذه المناطق ” 
الأرواحالسفل فىانتظار وجود جديد كنبا من تك والشاعدها 
بالتالى فى تقدمبا . 

ور نظرا لآن الروح تملك دائماً ا أن 
يكون اتتدمبا بطيمًآً وعنادها فى الشر شديداً » بل بمكنها أن توغل فيه 

سنوات وقروناً ٠.‏ لكن بحل دائماً وقت ينبار فيه إصرارها على تخدى العدالة 
الإلمية » وذلك تحت وطأة شدة ا سلم بلقي : 
العظمى الى تحكنها . و؟مجرد ماتمدو عليها أولى دلائل التوبة » فإن أله يلبمبا 
أن تليح بصيصاً من الآمل . ففامن روح فى حالة تمنعها من التقدم دا 
وإلا لأصبحت موهوبة إلى اخطاط أبدى » ولشذت عن قانون الارتقاء 
الذى سرد - لمبكة إفية ‏ ججبيع الكائتنات . 

لله" سسب أنه مبها بلغ من مقدار اخطاط بمضشن الأرواح وانحرافبا عن 
الصواب فإن الله تعالى لا يتخلى عنبا أبداً » بل .بىء لها دائما أرواحا تحميبا 
وترشدها ونسبر عليبا مترصدة خلجات نقسباء زعخاولة أن تثير فيها نزعة 
الخير والرغية ف التقدم »كما تصلم فىوجودها اللاحق ما اجترحته مىآ ام 
قَّ وجودها السابق , ومع ذلك فالروح المرشدة. تعمل بطريقة غير منظورة 
درك ما ضخط 6 لآن. كل نفس بيعي أن تتقدم محش إدادتها وزدوت أف 
(م/١١‏ - الإلسادروح : ج 9) 


سب رن ل 


[كراه عليها . فبىتتصر ف تصرة ا حسناً أو قبيحا طبقا الحريتها فىالاختياد» 
ودوت أن يدفعبا القدر فى اتماه أو فى آآخر » فإذا اقتزفت إثماً تحملت نتانجه 
طالما ظلت فى طريق الاعوجاج . أما إذا خطت حو الخير خطوة واحدة 
أحسك عل الفور بطيب النتائج . : 
ملمرثلة 1 : 
من الخطأ الاعتقاد بأنه طبقاً لقافون الارتقاء يصبح يقين المرء من 
الو صول إلى الكال فالسعادة عاجلا أو آجلا سيباً اتشجيعه على القادئ فى 
غيه » أو إرجاه وقت الدتوية إلى مأ بعد ٠‏ وذلك أو لا» لان ارح الدئيا 
لا ترى نباية لعذابا » وثانيآ لآن الروح ‏ وهى صانعة شقاءها بيديها س 
تلتبئ ,أن تفرم يأنه يتقف عليها هى أن تضع حدا لهذا الثمقاء » وأنه بقدر 
ما يطول إصرارها على الشر يقدر ما يطول شقاؤها » وأن 1 لامها ستطول 
إلى ما لامهاية إذا لم تحدد هى أجل انتهاتها » و بالتالى يكون ذلك من جانر,| 
حساباً خائياً هى ضحيته الآ ولى . ش 7 
وعل العكس من ذلك إذا كان كل أمى فى المستقبل مخلقاً فى وجببا 2 
؟ا تقول بذلك نظربة الخاود فى : العذاب فان تنكون للروس فائدة من العودة 
إلى طريق الخير ولا سبيل لها إلى ذلك ٠‏ | ْ 
'وأمام هذا القانوت - قانون الارتقاء ‏ ينباز الاعتراض المؤسس 
على فكرة القدر الإهى فسأ عمسمامقهعم فإن ألله خلقه رو 8 يعم متدماً 
أن هذه الروم لهاك تشاء ‏ طبقا لمريتها فى الاختيار ‏ أن تسلك 
سبيل الخير أو الشى . فإذا ما تنكبت الطريق ستلاق عقابا مؤفتاً » وهذا 
ااحقاب جرد و سيلة كبا تبرك خطأها وتعواد بذلك إل الطر ف السوى حيث 
تصل إلى الكال إن ماجلا أو آجلا. أما ظبقا لنظرية الخاود فى العذاب 
فإن الله يعم أنبا ستخطنء أنه محكوم عليها مقدماً بسعير لاآخر له  .‏ 
#0 ساكل (صسىء منسثول عن أخطائه الخاصةء فلا تحمل نفس وذن 
أخرى إلا إذا كانت هىالسببنق خطيئّتبا بأن دفعتها ليها عن طري قالقدوة 


ل # نلا نب 


السيئة » أو لأنبا لم تمنعبا عنها إذا كان فى مقدورها ذلك . فالانتحار معاقب 
عليه فإذا دفع إنسان بقسوته إنسانا آخير إلى اليأس من أ-كياة فإهلاك نفسهء 
فإنه تحمل وزراً أَسد منه . : 

9« س رغم تياين صور العقاب إلى مدىغير محدود » فإنهناك طريقاً 
جم عن احطاط الروحوتقشابه نتائجهبوجه حام: ذلك أن العقاب العاجل 
لآوائك الذن بتعلةرن بالحياة المادية مبملين تقدميم الروحى هوا ف بطء 
اتفصال أرواحهم من أجسادم أثناء | الاحتضار » وفى يطء استيقاظ حواسهم 
فى المياة الأخرى » وهى لديهم فترة قد تطول أشبراً أو أعواماً ٠‏ وعلل 
العكس من ذلك يكون الانفصال سريعاً وبدون أى قاق 5 نكون البقظة 
مطمئئة و الاصشط رأبلا أثر له كرد 5 يمن كان أق الضمير قد أعد نفسهلحياته 
الروسحية أثناء حيانه اللأرضية تحر من أغلال المادة وقيودها ٠‏ 

0 كتير ما يتوه بعض الآرواح الدئيا أنه لا يال على قيد الحياة 
الآارضية ( وقد يمتد وضمهإلى ستين يعاق أثناءها كل احتياجات اليا الأرضية 
وآ لامها ومتافيبا . 

32211011 تكون صور الضحايا 6 وكيذلكظروف ارتكاب الجر بمة؛ 0 
بغير: : اتقطاع ف ذهن أيجرم . وف ذلك له عذاب ألم . ش ش 

لا لله تغمر بعض الأرواح ظلءة كثيفة » حين يشعر يعضبا بعزلة ثأمة 

فى الآفق يعذبها جبلبا التام يحالما ومصيرها . وأشدما إثماً يشعر 1 لام 
يضاعف من قسوتها أنه لا ير ٠‏ مها ١‏ اها . كا أن البعض منها خروم من 
أعر انه والآار داح تقامسى مل الآلام على قدر 00 لغيرها إلى 
ل تخفف منها فى النهايةتو بتها ورغبتها فى الإصلاح؛ فترى أن لم 

تتوقف عليبا هى نفسبا . ْ 

يم - من تلب اساي أذ ران أن من كان . حتقرم 500 
الارض أصبيحوا أعل مئه مكائة #>توطبع أسباب أمجد و النعيم » حين برى أن 
مكانه ف الأؤخرة ٠‏ ومن تعيب المنافق أن يرى الضوه إكشف للناس 
أجممين عن خبيئة صدره ؛ زيذلك يشرأون أفكاره دوت ما قدرة منه على 


لس ولا لدم 


[خفائها أو على إخفاء نفسه . ومن تعذيب الشهواق ألا يستطيع إشبام 
لشمواته »“ ومن تعذيب البخيل أن برى ذهيه يتزع مئه ولا يستطيع له 
[مسا َك ٠‏ ومن تعذيب الآناى أن بد أقسه مبجورا من الناس وحيدآ 6 
وأن يقاسىمافاساه الآأخرون منه . فك أنه لم يفكر إلا فى نفسه أثنامحياته 
اللأرضية فإن أحد ]لا يكن فيه ولا يرثى لحاله بعد مماته . 

/؟ - الطريقة المثل لتفادى آثار نقاتصناف الحياة المستتقيلة أو 5 
هى فى التلخص منبا على قدر الإمكان فى الحياة الحاضرة . هى فى إصلاح 
أخطائنا حى لا يكون علينا بعدئذ أن تصلحبا بطريقة أشد قسوة عليئا » 
لآننا بقدر ما ثتأخر ف إصلاح عيويئا ودر مانكون العواقب أكثر ءءء 
وبقدر ما دكون الجبود لإصلاحبا أشد عثاء . 

ا سكن الروح عند دخوها إلى عام الرورح يتوقف عللى ما أعدته 
لنفسها فى حياتها الجسدية . وقد تعطى الروح فيا يعد حيأة أخرى للتسكفير 
ولإصلاح أختطائها عن طربق يمحن جديدة » ونستقيد الروحمنذلك ينوجة 
تتفارت طبقاً لملكتها فى الغيين » فإن لم تستفد من ذلك » غلا أن تدأ 
العمل من جديد فى ظروف أشد قسوة ؛ بحيث أن من يتألم أكث من غيره 
على سطح الآأرض - أن يقول لنفسهإنه كان عليه أن يكفر عن الكثير . 
أما أو لتك الذين .: يتمتعون ينعيوزائف رغم مساوم وانعدام الجدوى منوم» 
فليسكونوا على يقين من 00 سيدفعون من ذلك غاليآ فى حياتهم اللاحقة » 
وهذا هو المعنى الذى قصده المسيم بشوله « طوفى للحز وات لأنهها شعزون» ٠‏ 

- أن رحمة الله ولو أنها غير محدودة إلا أنها ليست عمياء . 

فالجرم لا يختفر له مال بمح [ ثارج رمه وإلا فليتحمل نتاتجه, لآن رحمة الله | 
غير المتناهية بنبتى أن 00 أللّه غمور ره اواك اننا 
أن يريد العودة إلى الصراط المستقيم . 

0-7 العقوئات مو قنة ة ومتوقفة على :التوبة والإصلاحوالتوبة رهينة 
حربة الاختيار لدى الإنسان . وهى فى نفس الوقت قصاص وبلسم شاف 


ماؤودا هه 


يساعد على التئام جروح المريض . فالآرواح التى نحت الحقاب ليست 
كحكوم علييم بالسجن لأمد محدود » إنما تعامل كرضى يعانون فى مستشيق 
مرضا نحم فى الأغلب عن خطتهم » 5 يعانون من سيل العلاج العاجلة 
المؤلمة » لكن اديهم الآمل فى الشفاء وسيحصلون عليه سراعآ كلما كانوا 
أ كثر انياعا لتعليمات الطبيب الذى يسهر على راحتهم ٠‏ أما إذا أطالوا 
آلامبم بأخطائهم فليس للطبيب من حيلة إزاءهم . 

١‏ - يضاف إلى الآلام التى قد تقاسيها الروح فى حياتها الر وحية 
الام حياتها الأرضية الى هيو تناج نقصمر | وانقيادها لصمواتبا © سواه 
استخدامبا لملكاتها للتكفير عن أخطائها الحاضرة والماضية . فى الخياة 
الآرضية تصلح الروح شرور حيواتها السابقة . وتنفذ ما كانت قد اعترمت 
0 فى حياتها الروحية . وعلى هذا النحو يفسر اليؤس وصروف الدهر 

البق تبدو لآاول وهله بلا س.بب مفبوم » »مع أن مصدرها عادل كل العدالة 
ْ مادام هو سداد ديون ماضينا : ومادام أنها تخدمنا فى ترقيتا . 

بوم - ريبما سأل سائل ألم يكن بمقدور الإله تعالى أن يظبر عمبة أعظم 
0 يخلقبا معصومة من الخطأ منذ البداءة ‏ و بالتالى معفاة مما تجليه عليبا ' 
تصبا من تقلبات الحياة ؟ ... إنه كان ينبغى تحقيقاً لهذا الغرض تلق 
كائنات ليست >كاجة لآن تكنسب شيعا من المعرفة أو الفضيلة ...وبلا ريب 
كانفىمقدوره تعالى ذلك ء فإذا كان لميفعل فلانه يسا ى حكته أراد أن يمحل 
من التطور والارتقاء قانوناً غاماً . فالإفسان ناقصوهو هد فبالتالى لتقلبات 
فى حياته نتفاوت قوة وضعفاً . هذه -حقيقة يليغى أن تنقملبا لآ:ها موجودة 

فعلا » وأما القول بأن الله غير رحيم ولا عادل فهو ينطوى على الثورة عليه . 
و [نما كان يتحقق الظم لو أنه خلقكائنات مختلفة؛ وميز بعضهاعل البعض الآخرء 
فأعطى بعضبا ‏ دون أى عمل النعيم الذى قد يحصل عليه البعض الآخر 

بعد الكد والعناء » أو الذى لا يمكن أن حصل عليه البعض الثالثك مطلقاً . 


لكن عدالته تبدو واضحة للعيان فى المساواة المطلقة الى سادت ' خلق 


ل 


جميع الارواح ؛ فكلبا تدأ من نفس نقطة البدء دون أن يكون لإحداما 
عند خلقبا ملكات أكثشل من غيرهاء»ودون أن ليس ليعضبا سيل 
الارتقاء بطر يق الاستثناء ولا يقيسر ذلك للبعض الأخر . كلا وإثما يصل 

منباال المدف من بجوزالطص بق الوعر بنجلمتخماج 'أعثرات لمن ,ومتحدياً 
دواع الاخطاط ٠‏ 

فإِدا قبلنا ذلك اذا يكو ن هناك أعدل من حرية الاختيار الى تركت 
لكل منا ؟ إن طريق الصعادة مفتوح أمام اجميع » والحدف واحد للجميع؛ 
والفاروف للوصولإل هذا الهدف واحدة طمء والقانون المنقوشق ضمير 
البشر أعطى للجميع ‏ فالته تعالى جعل من السعادة نا للعمل لا الحظوة لديه 
كيما يون لكل مئا فضل | كتساب هذه السعادة . فكل منا حر فى أن 
يعمل أو لا يعمل شيا فى سبيل ترقيه . لكن' من يعمل كثيراً وبسرعة 
بلاق جراء أوفى وأسرع . أمامن يضل الطرريقو يضيع وقنه عبثاً فبويعوق 
نفسه ولا يلو من إلا إباها , فالخير والشر إرادبان واختياريانءلا نالإنسان 
اس لا يلقعه قدر حتوم إل جانب أو إل آخر 5 

مجم ب كن تلخيص قانوتن العقاب للحيأة المسستقبلة ‏ رغم تعددأنواع 
العقاب ودرجاته - ق هذه الميادىء الثلاثة : س 

()أن الألم متبط بالنقص . 

(د) أن كل نقص وما يساتيعه. من خطيئة شطوى ينتاجه الطبيعية 
الحتومة على عقابه الخاص به كالحرض ننيجة الإفر افلء أو كالملل نتيجة 
الكسل » دون ما حاجة 6 إصدر 0 ضد أى عيبل و ضد أى 
شخصكآن 6٠.‏ 2020 

(<) أن كل إنسان يمكنه أن ,يتخلص ‏ عن طريق إرادته ‏ من 
نقائصه موفرآ غلى نفسه المتاعب وعقماً بذلك سعادته المستقبلة » إذ : 
هذا هو فىكلءة ناموس العذل الإلمى : أن انكل حسبٍ أعباله 3 السماء 

كذلك على الأرض 


71 امب 


2 النعك التاق‎ ٠ 
انصالاات باأرواح شى‎ . 
لتو ص ميأدىء الو أب و العقاب‎ ٠ 


أتينا فيا تقدم على ملخص عير لبح للبيادىه العامة الى حم الثواب 
١‏ والعقاب سانا بعك حوث طويلة ف الروحية الفيلسوف 
ألا نكاردك ةك سعللق نقلا عن القسم الآاول من مولفه «١‏ اجئة 
وو الثار : كد *آ :5 1و0 هنآ , أما فى الفصل الخال فستقدم اذ عمليةمن 
اتصالات ممت فى «١‏ اجمعية الروحية » اريس وفروعبا بالأفالي, مع أرواح 
فى درجات متفاوتة من السعادة واأشقاء » وقد وردت ف القسم الثانى من 
الكتاب المذ كور مراعين اخختيار كاذج متنوعة من رسائل كل نوع من 
أنواع هذه الأرواح ٠‏ وستراعى هنأ أيضآً الإيجاز على قدر الإمكان ؛ وهر 
لان الذى يقرضه علينا إلى حد ما - ضيق المقام : 0 
3 وهذه الفاذج العملية من الاتصاللات بأرواح ف درجات متفاوتة م 
السعادة والشقاء سنقدمبا ف سبعة مباحث متشا بغة على النحو الال : جب .. 
ا مبحث الاو ل : اتصالات بأر و اح سعيدة . 
المبحث الشانى : و0000« ةلقان 
المحث الثالك : اتصالات بأرواح تشكو الام شتى . 
المبحث الرابع: ‏ «. 0 ٠‏ 
المبحث الخامس: بأرواح قتلة 
الميخث السادس: «0: 3 عنيدة , 
0 0 «. بأدواح كقشرت عن سيئاتها على الآرض . 
ولرجو أن 5 يكون فى هذه الفاذج ببنات جديدةغل حعة موضوع الآد راح؛ 
فقد مت هذه الاإتصاللات فى جعية روحية كانت تضم | صفوة من العلياء 


ع 


والادباء والمفكرين وكانت تدون فخاضر دقيقة »منظلمة )مؤرخة موقع 
عليبا من الحاضرين » ولم يكن لأى [إنسان مصلحة فى تخيل وقائع لم تحصل » 
.يعجر عنها خيال المتخيلين ؛ الذين لا وجود لحم إلا فى صفوف الجبلة من 
المكار, بن . وهذّه البينات سك ن لوو له أن تضاف إلى اليينات الك عبر هَالَقى 
تضمتتها الأبواب السابقة » والنى تقف كلها متساندة كما نثبت أن الحياة 
العلبية تواجه الآن فقباً جديدآ متكاملا فى الموضوع الأول للإنسان ‏ 
الذى شترقف عليه هئاؤه أو شقاؤه فى الدارين معأ - وهومو ضوع الروح. 


المبحث الاول 
الصاوت بأرداع سعيرة 

(1)معالسيد سائسوق 5201 

كان عضواً قدا فى « المعية الروحة » 595 وتوى فى ان 
سنة م١‏ بعد عام من الام سرطانية قاسية . وقبيل اثتقاله حرر خطاباً 

للبؤلف (كاردك ) كبا بحاو لالاتصال بروحه بعد« وفانه » مباشرة . وفعلا 
تم الاتصال معه فى 00 أب ريل فى نفس الغرفة التى كان جسده لا يزال مسجى 
فيبا لم يدفن بعد » وجرى الاقصال على التحو الى 6 ش 

لقد أستجست ؛ لندائكم حٌ 5 أفى بوعدى . 

س : [إننا أيها السيْد العريرسانسون:ؤدى واجباآ » ونحفقمتعة : مناجانك 
فى أقرب وقت تكن بعد موتك استجابة لطليك . ش 

ج: م تقدر عل الاتصال ب 
فاشكرم على طيب سريرتكم .. ١‏ 

س : لقد تألم كثيراً لالد الذى يدفم نا إلى أن نالك عن حالك الآن 2 
ولعادك تقعر 1.8101 وونا هر عورا !09 القاد يع موا 
منذ بومين 9 : 

جَ : إن حالتق الآن سعيدة بجداً لآ ل أشر بعد بأى قددمن آلاى 


سس "لا مل 


القدىة » لقد رسعت معاق «وجد يدأ يا تعبرون عندم . لقد جعل الانتقال 
من الحياة الارضية إلى حيأة الآرواحكل شىء 2 مدأ لاعس غير مفهوم لى 
إذ اا قد نظل حيناً بدون أن نسترد القيي الواضيم 18116»س1 ء و لكنى قبل 
أن أموت توجوت إل الله بالصلاة كما بمكنى من القدرة على الحديث إلى 
أو لك الذين أحبهم » وقد اكات ل 

ش ٠:‏ : بعد ك من الوقت أسئر جعثك القييز الواضح 00 

جَ : بعد ثمانى ساعات » إذ أعطانى اه علامة من علامات عطفه الى 
قدر أق امستحقباء ولا أعرف كيف أشكره . 

س ., ه ل أننت متتحق قنك تعد بعد منسكان عالمنا » وما حكيك على ذلك؟ 


ج: : بالتأ كيد مأعد. 5-0 عالمكم» ولكنى سأظل دامآ قر يبأمنكم 
كما أحميكم وأويدم فى رسالة الدعوى إل البر والتسامى التى أرشدتى فى 
عبات 0 سأعلم الإبمان الصحييم ؛ الإيمان الروحى الذى ييفبثى أن تنبع منه 
عقيدة الإنسان العادل الطيب ٠‏ قد أم بحت قوى البنية ء بل قويبا جداً : 
أى فىكلبة تغيرت » فلن تتعرفوا ف" على . الكبل القعيد الذى كان عليه أن 
يش ىكل ىه ذو أن لدع بعيدا عئة كل متعة وصيح. . فأنا الآن دس 'وطى 
هو الفضاء » ومستقيل هو الله الذى يشرق فى الفضاء الشاسع .إلى فى طنفة 
لآن أتحدث إل أولادى كما أعلبم هذه الامور (الروحية ) الى رفضوا 
بعناد الاقتناع مما ٠‏ 

اس : ما هو الآثر الذى يحدثه فيك منظر جسدك يحانينا هنا ؟ 

جح أئ جسدى البائ سالتافه 1 ٠‏ ,لفبغى أن تعود إلى التر ابكها 506 
الع ى الطيبة ال ى أحملبا لكل من كانوا يقدروتى: أما هذا اللحمالمشو . 
الذى كان مو طن لروحى فقدكان محنة طالت 'لسنين كثيرة ٠.‏ شكراً. لك 
ياجصدى اليائى لأانك طبرت روىى 0 وقد أغطاق الآلم المقدس للخانة 
مكأناً استحققته حدارة إذ أجد عل الفور المقدرة على الحديث ك إلينكم . 


سس الال اس 
. س :هل احتفظت بأفكارك حى آخر لحظة؟ 

ب : نعم احتفظت روحى بملكاتها. لقد فقدت القدرة عل النظرولكن 
كان عندى إحساس با شييقع ».وجرت حوادث حياق أمام. ذاكرى » 
وكان آخحر أفكارى ووجاق هو الشكن من الحديث [ليكم 6 وهذآأ هو 
ما أفعله الآنء وبعد ذلك طليت مناته أن حميكى حتى إتحقق حل حياتى . 

س :هل كنت مدركا فى اللحظة الثى لفظ فيها جسدك آخر أنفاسه ؟ 
وما هو.الإحساس الذى أأحسست به ؟ 

ج :كانت الحياة تتطق ء ؛ والنظر - أو بالادق نظر الروح -- كان 
يتلق ؛ وابعلك العثور على الفراغ والمجوول يود الإنسان نفسكه مولا على 
رهية لا أعرف ماهيتبا إلى عالم كل ما فيه مثل النعم والعظمة . لقد فقدت 
الإإحساس والإلتفات » ومع ذلك فقد امتللآت نشوة لا توصف » ول أعد 
أشعر بعد يسطوة الألم . | ٠‏ | 

اسسلء هل تعل يم أنوبه ؟ من العزم على إلقاء كلية رثاء على قبر !290 ) : 

: نعم ياصدديق إنى أعل ذلك ء لأانى رأيتك بالأمس وأراك اليوم » 
وصرورى عظى فشكراً وشكرآ 6 وقلبا حىن عيمق الثاس وحى يدروك 
ولا تخش شيئاً , لآن الناس حترمون الموت » فقلبا إذآ حتى ,يؤمن غيد 
المصدقين , فوداعآوقلباء وشماعة وئقة» ولعل أولادىيتتحواون إل الإيمان 
الذى لا بيزعزع . 00 5 

| ج. سانسون 

وأثناء ماسم دفن الجثة أملت الروح الكلات الآنية على لسانالوسيط: - 
ا أرجو ألا يكون الموت حنة لكر يا أصدقائ , إنه خطوة لكم» وإذا عرقم 
)١(‏ بمجرد النطاق بالكليات الأول لاسؤال أجابت الروح فوراً » وى تجاوب هنا يدون 

توجيه سؤال لها عن مناقشة أثيرت .بين الخاضرين حول مدى دلاءمة إلقاء بأهذا الاتصالالروجى 


فى القبرة ( عند القيام .عراسيم الدفن ) لاحمال وجود أثخاس فد لا نشاركوث المحاضمرين 
هدم : الآراء. الى كانيتك يناك جلابااة هلى العالم 5 : 5 : وي و 


لا ل 
كيف تقضون حياتم على صورة حسنة فالموت سعادة متى استحققتم ذلك 
بجدارة ؛ و أحستم اجشياز تجار 3 و ٌُ كرر ل القول : لتسكن لدبم شجماعة 
ونية طيبة » ولا تعطوا إلا قيمة تاقبة لمتاع الأرض وستعوضوت عنه » 
ولا مكر1ل للإنسان آن يتمتع أكش ما ينبثى إلا على حسا هناءة 

الآخرء نُ. وإلا بأنحدثك بنفسه صر رآ أدياً سيا 3 0 الأدض 
#سدى ٠»‏ 

وبعد ذلك بيومين أعيد طلب الروح داخل ٠‏ اجمعية الروحية ة يياريس : 
أى بتاريح ”7 بر بل سنة 1459 . 

فقالت : أبها الأصدقاء إنى مجوارم . 

س : نحن سسعداء جدآ للحديث الذى جرى معك فى بوم لد ء 
وسعدتا أن نتمم الحديث - إذا مح لتعليمئا . : 

ص : إلى مستعد وسعيد لانم فكرثم ف 

من : إنكل ما يثير نا حول خالة العالمغير المنظور ويغبمنا إباها ذوقيمة 
تعليمية عظى » لآن الفكرة الزائفة عن هذا العالم هى الى قادت .الناس 
غالباً إلى الإيمان » فلا تتعجب 3 من الأاسئلة التى قد نو ا 
1 3 : 0 
ج: إن لن أتعييب 5 :ف انتظار 5-5 60 
شن : هل تتفضل بأن نذ كر لنا ماذا شاهدت فى اللحظة الى تفتحت فيبا 
20000 الضوء ؟ وهل تتفضل بأن ترسم لنا صورة الأاشياء 
3 بدت لك إذا كان ذلك فى المقدور ؟ 


2 نا تمكنت من أن و اميم تفسى وأشاهد مأهو آنا اظرى 


0 استبمدة را كنيرة مع الر 1 ح الأنه ليس قيبا 5 جديدة غير ما ا ققدم فى بعش 


يا ل 


أضبحتك الو كنت مذهر لا ؛ دل أ كنمدركا تمامآ ماجرى لآ ن القييز الو ضح 
لا يسترد بفتة » ولكن انه الذى منحنى علامة عبيقة عن رأفتدقدسمم لى بأن 
استرد ملكاق وأشاهد نفنى عوط بأصدقاء مخلصين كثير ين » بذمبيع 
الأرواح الى تحمينا وتساعدناكانت محيطة لى باسمة تغذ.با سعادة لانظير للها 
بل إق تفسى سكنت بعد أن أصبيحت قوياً معاق من الانتقال بغير جهد 
خلال الفضاء » وما شاهدته لا يمكن التعبير عنه بلغات الآدميين . 


وبالإضافة إلى ما تقدم سأجىءكيا أحدثكم حديثاً أ كثر استفاضة 

فق وان عاد بغير أن أتجاوز مع ذلك الحد الذى بتطلبه الإله . 
فلتعليوا أن السعادة كما تقيموتها عندم مجرد خخرافة . قعيشوا فى حكدذوفضيلة 
وف زوح ألبر والمحية وعند بل تعحدون لأنفسم مشاعر عجن عن وصفها 
أحسن شعر انم لم6 

هذ! وقد أمات إحدى الآارو احألمر شدة و تدعى جودج الكلية 
الأنية بمناسبة الاتصال بروح السيد سانسون هذا : -- 

إن موت الشخص الدى يشغلم الآن هو موت العادل ؛ أى الموت 
المقترت بالسلام وبالامل ف يعقب النهار قدر م الفججر ؛ كذلك أعزيف 
جياه الروحيةحياته الأرضيةبدون صدمة وله في » والفظ أنقاسهالاخيرة 
فى نعم من الإخساس بالوفاء وبانحية , وما أقل من يحتازون عل هذا الحو 
هذا الممر الوعرء فا أقل من يدركون أنغام الآجواء المتناسقة بعد ماق 
الحياة الدنيا من ترتح ومن خيبة . فك أن الإنسان الذى تصصيبه قتبلة يتألم 
من موضع الاعضاء الى بعرت عنة. د بعد أن يشى منهأ ) فسكذلك بوح 
الإنسان الذى يموت خلوآ من الإيمان ومن الرجاء » يمزقها الألم والتخبط 
عندما تفلت من الجسد منطلقة فى الفضاء غير واعية لنفسها.' ' 

فصلوا لجل هذه الأرواح المضطرية ؛ وصلوا لكل من يتألىء فليس 
البرعصوراً فى الإنسانية التىتردنها » بل إنه يعين الكائنات الت تعمر الفضاء 


و ل 


وبرحبا وقد كان لديبكم الدايل المقنم عتدلنفا أمنت بخدة دودح السيد. 
برئارد0عهمعه8 “الذى أثر ت فيه الصلوات الروحية الى ق تم بها على قبر هذأ 
الإنسان الخير الذى كنم سه تستجو بونه الآن )0 السيد سائسون 0 والذى , برغب 
فى أن راك تتقدمون ف الطريق المقدن . فليس الحب من حدود » وهو 
يمل رحبات الفضاء ‏ معطياً أسياب الطمأنيئة والعراء ومتقبلا إياها . 


فنحن نشاهد البحر فى منظر لا ينتهسى » ويبدو فى نبايته الآخيرة متصلا 
بالسماء » فيصيب هذا المنظر الرهيب لعظمة البحر والسماء بالذهول الروح 
التى تتأمله . وكذلك الحب فبو أعمق من الأمواج , وأرحب من القضاء 
وينبغى أن مجمع شملك جيعاً » إن كنتم بشراً أم أرواحا فى شركة بر“ واحدة 
فيتحقق به الاندماج الرائع بين ما انتبى أمره و بين ماهو هالدلا ينتهى ». 
جودج 
038 من السيد جو بار 0موطمل . 


كان مدبرا لليتحف الزراعى فى بروكسل وتوف فى 70 من أ كتوبر 
سنة (+١‏ عن نسعة وستين حاماً» وكان فى حياته :رئيساً نفريآً للجمعية 
الروحية فق بأروين »و لض تف وو ححة فق تلقاء نفسا فى 'جلسة برو قبر سنة 
كما فى مقر نفس المعية وأملت الرسالة الأنية 2 


د هأنذا الذى كنم تريدون حضوره وقد أردت إظبار نفسى أولا ذا 
الوسيط الذىكات أبحث عنه عيثاً حتى الآن . أريد أولا أن أقص' 
إحسامى ساعة انفصال روحى. لقد أحسست حيتذاك امترازآ عنيفاً 

ثم تذكرت بغتة ولادقى وس شباى ؛ فى نضوجي» وعادت جلية إلى ذهق 
رات حيأق وأعسفرعة ف أن أجد نفسى فى المناطق التى تكشف 


| "عات رو فد خسرت من تلقاء 4 فىيوم جنازة ساالسون داج ايه الروحية 
عدد مايو سنة املاص .)1١99‏ 1 


حس و/ال اسل 
لنا عنرا عقائدنا العريزة علينا : ٠‏ لد صرت طليقاً ورقد جتسضتدى شاملا , 


دإيه أيها الأصدقاء الأعراء 8 هو مبيج أن ثعائق الفضاء » لكن 
لا تحسبوا مع ذلك أنى قد صرت لخأة مختاراً عند الله . كلا بل أنا من ألموا 
بالقليل لكن ينقصهم الكثير كيما يتعليوه . لم ,يازمنى وقت طويل لكى 
أتذكرك أيها الإخوة الذين فى المانى » وى أؤكد ع أن محبتى وجميع أمانى 
كانت عيطة بك . 

« [نكم تريدون أن 'تعرفوا أرواح من هى الى استقباتنى » وماذا كان 
شعورى إزاءها ؟ لقدكان أمدقاق من يلوم ثم الذين كنا نتصل بهم #وكذللك 
الآخوة الذي نكانوأ يشاركوننا فى أعمالنا . ش 

و لقدرأيت روعة لكن هيبات أن أقدر على وصفبا » فانصرفت 
إلى تمييز ماكان صميحاً فى الرسائل استعدادآ لكى أصصم لك كل بيان غاطىء 
منها » حتى أكون غادما للحقيقة فى العالم الآخركا كنت فءالمم » جوبار . 

. ويل ذلك حوار طويل بين الروح وبين الجالسين من أعضاء اللهعية 

الروحية عن بعض -قائق عالم الروح التى أصبم الكثير معروفا منبا الآن؛ 
والتى عر ضنا اهمها قٌْ الباب السابق 3 

(<) من السيد فاندروشت 12186 00 

كان موظفاً وتوق ف فى أتفرس 68م (ياجيكا) فعام 1859 عن بم نين 
عام » وأمل الرسالة الآتية بعد أريعة أيام فقط من انتقاله : « أبها الصديق؛ 
لقد كانت حياق تقلاتافاً فى ميزأن اللأابدية : » ومع ذلك قلست الآن شقياً» 
بل فى فى مركز ركز متواضع كإنسان عمل قايلا من الشر دون أن برف ق مع ذلك 
إلى السكال؛ وإذاكان هناك سعداء فى حيط ضيق فأنا أ أكون منهم . لست 
ادم إلا عل شىء واحد فقط »وهو آم أعرف ماتعر فونه أن الآن , 
وإلا لأصببح اضطرانى أقصر أمدآ , وأللى أخف وطأة » لقد كان هذا 
20 ف الواقع عظيماً . أن نحيا وألا نحا 2 أن أرى أجسادقا 


إبالا ب 


وأن تظل صلتنا وثيقة بهاء ومع ذلك نعجر عن استخدامها » أن نرى من 

كنا نحبهم وأن نحس مع ذلك بانطفاء شعلة الفسكر التى تر بطنا و إياهم . 

لك هذا مول ولكم قاسية هذه اللحظة . . . هذه اللحظة الى يستولى 
علينا فيبا الدوار كبا يصرعنا وبعد فترة ترى ظلاما دامساً » أن نمس ثم 
فى م ريد أن يكون لنا الإحساس يالذات فلا نقدر على أسترداده . لم تعد 
كا كناء ومع ذلك تشعر بأئنا لازلنا كا كنا . كلا بل إنه أاضطراب عميق » 
وبعد وقت لا يمكن تقديره » وقت مضايقات ممتدة لأنه لى تعد لنا القدرة على 
الإحساس به ؛ بعد هذا ألوقت الذى سدو غير متناه نولك ثثانية فى الوجود 

حلقين فى عالم جديد ليس فيه سد مادىولا حياة أرضية بل محياة خالدة.. 

تعد الاجسام من لحم ودم بل صارت أشكالا لطيفة 6 أرواحا تنساب. 
من كل جانب تحيط بنا » ولا يستطيع النظر أن حيط بها كلها لأنها تحاق فى 

اللائهاية . . ٠‏ أن نرى الفضاء وأن نستطيع اجتيازه بالإرادة وحدها »وأن . 
نتصل بالفسكر يكل من حيط ينا ! أبة بحياة جديدة ومشرقة هذه يا صديق ؛ 
بل أى نعيم وأى سلام هذا أبتبا الأبدية التى احتويئتى فى أحضانك ٠‏ 
.. وداعاً أيتها الآرضالتىاحتجرتى وقتا طويلا بعيدآ عن العنصر الطبيعي 
أروحى . ماكنت أريد منك أكثر من ذلك . كلا للأنك أرض مئق وأ كير 
ما فيك من سعادة لا بعد شيئاً مذكورآ : 

٠‏ لكنلوكنت أعل ماتعليونه أنترالآن لكانوصولى إلى الحياةالاخرى 
سبلا ولذيذاً » إذأ لعليت قبل أن أموت ما تعين على أن أعليه بعد ذلك 
.وقت الانفصال » ولتخلصت روحى من جسدى بسبولة عما جرى .[نم 
غل الطزيق.لكن لن تذهيوا إلى أبعد من ذلك أبداً . قولوا ذلك لولدى. 
حتى ينؤمن :به ويتعللهء وح لاينفص ل أحدنا عن الآخر عند حضوره إلىهنا. 

٠‏ وداعا أما الأصدقاء جميعاً وداعاً » وإ أثناء الوقت الذى مستمكثونه 

على الأرض سأحضر[ لبك كيا أتعل بالقرب منك » لأنى لا أعرف بعد قذر. 


لبا سل 


ما بعرفه الكثيرون منكم إنما سنأ تعلرسر بعاً هنا حيث لا يعوقنى عاق وحيثك 
ليس من عمر يبد من قواى . هنا نيا ونتقدم مخطوات واسعة لأننا نرى 
أمامنا آفاقاً بلغ من جاها أننا لا نصير على رغبة أرتيادها . وإنى أغادركم 
فوداعاً ثم وداعاً ‏ . 1 

) و ( من الدكتور دعير دوعولا , 

كان طبيياً بمديئة آلبى ذطلى وتوف بها فىه؟ من ينايرسنة 21801 وقد 
كفلت له معلوماته وأخلاقه احترام مواطنيه وتبجيلهم »5 كان معين بره 
وطينيته لا,بتنضب , عل المؤلف يوفاته يوم "٠‏ ناير فاتجه ته 1 ه على القور 
إلى الاتصال به فقال : مها أنذا وقد وعدم منذ حياتى أن أحضر ؟جرد 
وفاق لأصافم يد أستاذى العزير 1 لان كاردك . لقد سبب الموت اروحى 
هذه الإغفاءة العميقة الى فسميها بالغييوبة و لكن كان عقل متيقظاً » فنفضت 
عن نفسى هذا الغئيان البكر به الذى يطيل ما يعقب امو ت من اضطر أب 
وسرعان ما اسكيةظات وات برحلى [ابم : 

كم أنا سعيد لآنى ل أعدكبلاحطماًءإذ يكن جسدىسوىقيد مفر وض 
على .لقد صرت ضغيرآ وواسيما وسامةالشاب الذىهو للروح صفةلاورول» 
هذا الشباب الذى لاتعلو وجبهه التجاعيدو لابييض شعره نحت وطأة الزمن. 
إق أشغر بخفة الطير الذى ترق السماء يقفرة سريحة وأتعجب »ء وأنا كذرة 
ف .الرجودء ا أتأمل و أيارك و أحب و أنحنى احتراماً أمام عظمة فن الخااق 
وحكلته , وأمام ما يحوطى من [بداع . شْ 


إن ف سعادة ومجد . أواه من يقدر يوماً أن يصف ماف أرض الختارين 
من ردأ ع زاهية » وأن يصف الءوالم والشموس ودورها ف مضمار هذا 
التوافق العام . حسنئا إتى سأحاول با أستاذى أن أدرس ذلكوس أ حضركيا 
أضع تخت تصر فك أعمالى فى الرمرح- كعلامة ولاء ‏ وأهدمها لك مقدما 
وإ اللقاء..» دعير .. 00 ٠‏ ش 


ا 


وقد أعلت: ألروح يعد ذلكرسانتين يتاريخ ا ١‏ قراس وكانتاعخصو صن 
مض المزلف وقد تضمئتا غدة نصات فى . شأن-علاعده 


وأما الرسالة الأنية فقد أملتب! نفس الروح بتاربخ ع يشابر أى غدأة يوم 
وفاة صاحيها فى دائرة روحية أتعقدت من إحضشس أصدقائه عديئة منتو بان 
سوحاناه؛ 1/111 وات فير 5 أن أل وأن دعير 00 ممنه امل أفتف 
ب|اائسة ليا أصدقاق الطييين » نما مت بالنسة لآو لتك الذين لاغر فون 
مثلك هذا الفقه الكر م الذى جمنع من تحابوا.عل الآرض » ومن كانت 
أديهم نفس الافكار وئفس عواطف الحية وألبى. 0 7 
. إلى سعيد » بل أسعد: ما كنت الفرون لآنى أشاهد بو ضوح وهو أمل 
3 الخصو ل أدى الود دى احم الى خاصت من ألمأدة مول وقت قليل كنذا :. 7 
فتعجعوأ أبا الأضدقاء الغلييون. » وسأ كون قرابباً منكم ولن أتوانى فن 
رسَادم إلى أشياء كثيرة يبلا عندما تسكون متصلين بادتنا البائسة البى تق 
عنا دوائع ومتعأ كثيرة » .فصلوا لجل المجر ومين :من هذه العام ام 
لا يمزفون ما يسببونه لأنفسهم من أحران» . ا 
ان أسترسل اليو كثيرا؟ ء ورإنما | كت بأن. أذ ؟ ا ا 
تفسى غريياأ عل الإطلاق فق هذا العالم غير المنظور منكم عاى تلاق ل أن 
كنت دائماً مقيماً به » وإ به جد سعيد وأشاهد هنا أصدقا” فى ومكنى 
الاتصال به كلما أردت: ذلك . لا تمزنوا أيها الأصدقاء. .ثلا تجعاونى أمدفا 
على عمرقتك» إن “دعو |الومن يفعل فعله . والله سيقودك إلى هذا المقر حيث 
ينبغى أن نلتق جميعءا : أسعدتم مام ؛ والله يعزيم وإ قرب متكم,.. 7" 


. لم ذكر المؤاف بعد ذلك قصة ره داعن راوح هذا الطبيب المشيع 
بالإفسانية نقال إن وسيعاة كان بعر فب] وقت حياته الأرذية صيضت بساتبا 
وكانت تيمل وفاتة ؛ ضر وعالجنا من عبن هأ أثناء جاسية روحية ة بالتديك 


ذرن أن يسمخ لحأ برقية وأجنيه + لكنها تعرفت حليه افضرخت. مذعورة 
يل ع الأضاق روج ميل 


017 عسل 


مول المفاجأة؛ اذ كانت تعتتقد أنه لازال علىقيد الحياة الأرضية ؛ فبدأ من 
ووعبا. ولا استعادت غيبويتها الوساطية تصافا بحرارة وشفيت الوسيطة . 
ابوتصال بأرماع فى مان وسط بين السعامة والققاء ./ 
| ) () هن الننيد جؤزيف اده 6 طورموه[ . 
توفى فى سنة 1861٠‏ وطليت حفيدة له الاتصال يه يجاسة بمدينة بوردو 
#حههة:80 فى سنة جم رفتال لحا إنى اتألم بصورة لاعكنك أن تفبمها ندماً 
على أنى لم احسن استخدام وقتى على الآرض . هناك هوة بين الإنسان 
الشريف أمام الناس والإفسان الشريف أمام اله . إنك تريدين أن تتعلى 
يا ايتى العريزة و سأحاول أن أجعلك تحسين بالففارق العظيم بين الا ئنين. 
يعد الإنسان شريفاً بكم إذا احترم قوانين بلاده احتراماً قد يكون 
مرناً الكثيرين « وذلك بألا يلحق أذى يجحاره فلا بسرق ماله » لكن كثيرآ 
ما يقتال الإفسار_ بلا وازع شرف هذا الجار وهناءه فلا يتمكن القانون 
أو اأرأى العام من الوصول إليه ألآنه جمع إلى الاثم الرياء . 
نما الإفسان الشريف أمام القه هى الذى مخصص حياته بكل محية 
وإخلاص لعمل الخير ولتقدم أمثاله هو الذى قعى حياته مستعدا لان 
يتزدى وأجيه المادى الملفروض عليه فى حماسة وتشاطء لنه ينبغى أن ربعم 
إنحوته حب العمل . هو النشيط ف الاعمال الصالحة لآنه لا يذيغى أن ينسى 
أنه تابع مطالب يوماً بتقدىم حساب لمتبوعه عن استخدامه وقته »:نشيط 
حتى الغاية » لآن عليه أن بكون القدوة الصالحة فى محبة الله والقريب معاً . 
٠‏ الإفسان الشيف أمام الله بحب أن يصم أذنيه عن أى نداء للتكيرياء 
أي للحسد أب للطموح » ويحب عليه أن يكون:صبوراً وليتآً مع من بهاجمه, 
وأن يغتفر من أعماق قليه ‏ بلامكا بدة.ولا عناء ‏ إساءات الغير ..وعليه 


كذلك أن يحب خالقه فى كل خليقته, وأن يطبق بالفعل هذا الخلخص_الصغير 
ا#كبير اواجبات الإنبان 0 أن حب ربك قبل كل ثىء وأن تحب قرريبك 
كنفسك 


هذهو يا طفاى العربزة بما ينبقى أن 5 1 التقريب الإنسان 
الشريف أمام لله . فول حققت أناكل ذاك ؟. . كلا اقد قصرت فى الكثير 
مق:هذه الوأجيات وهو ما أبوح به بلا جل » فلم يكن لدى النساط الذى 
يذبغى أن يكون عليه اللإفبان . ولطالما قادتى نسيان الإله إلى نسيان واجبات 
أخرى » وإن كانت غير معاقب عليها فى شر بمة البشر » فإنها لا تفلت. من 
العقاب فى ناموس الله » ولقد تألم كثيراً عند ما أحسست بذلك . ولذا 
أؤمل الآن أملا هو غرائ فى رحمة الله الذى يرى توبى ٠‏ 


. قولى ذلك با طفاتى وكرريه لكل من أرهقتهم مائرمم : أن يشتروا 
أخطاءم بالأعال الصالحة . لآن الرعاية الإهية ستتوقف عند السظنم سكن 
نظر انه الابوية ستحصى كل ما يفعاو نه لاتكفير عن أخطائهم فتمحو يده 
القادرة هذه الاخطاء 6 

(س) من السيدة هيلين ميشيل أ6طهخ]! .ممة8161 . 


هى سيدة صغيرة السن 5 لخأة فى الخامسة والعشريت من عنرها . 
كانت غنية» فائرة الإحساس نوعا ‏ ا كان اهتامبا بالامور التافبة أكثر من 
اهتيامبا بالجاد منها دور غم ذلك فهّد كانت طيية القاب 5 فق سليمة الطاو 35 
وتصلئة 6 قالت بعك ثلاثة أيام من وفاتها د لا أعرف أن أنا ول ما هذا 
الاضطراب الذى حيط فى : لقد طليتمونى ضرت ولا أعر ف لاذا لست 
يمنزلى الآن . يببكونني لآثنى غائية مع أنى هنا ولا أقدر أن أشع رهم جميعا 
بوجودى ٠‏ [نجسدى الع لا ينتمى.؛ إلى و مبمذلاك أبشبضى .بها بآر دآ مثاجاً. 

إلى أريد أن قاقر ف ٠‏ وق احضزت إل 1 هنأ: لف شخصان. 0 ٠...‏ أوأهة 


ا فنا ب 


سَّ ) أقهع ناذآ خل بى شقئ أن ن أذهِت إلى هناك ححيث ذا ا الثانية. .ناذأ 
يحل موه ااذات الغالية . 00 5. ١ ١‏ م 2 


وعند استدعاتها بعك إشعة أيام أخرى قالت : ٠‏ أشكرع لأنم ملع 
أجل واف أومن: برحمة أن التى وفرث عل لالم وذ لك الإخساس 
باللحظة ال اتفصل فير" سدى عن روسىء إن والدنى ستتحمل عنامككيزآ 
ىس اتسقم لإر أدمّ ا . دكن “هناك من سيساعدها . وما يبدو الما الآن 
مضيدبة كبرق رى ؛وفاق ) كان آم لا مفر هه حّ ' تلكون إرادة* الله 
بالنسية الحا ما نش ى أن تكولة' سأ كون يحافيها حّى تباية محنتها الآأرضية 
وس أ ساعدقا عل تحملبا . انست شقية 3 لكن على أن أفن الكثير نحي أتقدم 
حو اأقر السعيد وم أضل إلى الله ع بأذن لى بأن أعر د إلى هذه الارض 
لآن على أن أعوض نأ ققدت من وقت فى هذا الوجود ٠‏ لبقوم الإمان 
أنها الأصدقاء ولسكن 0 ثقة ف قوة الصلاة إذا صدرت هن ألقاب 5 
فاله 157 بم » هيلين ميثسل .. | 3 


(ح) من الدكتو ر كأاردوف 0 


«إنالله قدر لى صلواتى و إيانى التام. يه إلى فق طر زيق التقدم وسأصل 
إلى الهدف الذى سم لىبرقبته . صلوا أمها الأصدقاء ذا العالم الغير المنظور 
الذي رشح فى مصائرك فإن هذا التعاون بين الإخوة هو من عمل البى . نه 
وسيلة قوية لتواصل الأرواح من جميع الا كو ان ٠‏ 


حزق أرجو جميع معارق أن يزمتوا باه القوئ العادل الصمد . أن 
ؤمنوا بالصلاة الى تقزى تعر » وبال الذئ هو أاق ما تفل الزوح قى 
تجسندهاء ولين كروا أن ما 25 ن أن يعطيه اك لسك ن صدقة الفقين ١‏ 
الآكثر استسقاناً عند الله . .فا دام:أن الفقير رسطى كه َأ إذا أعلى 
قليلا فعل الغنى أن ل 0 


' :نما المستقيل هؤزفىالبر والئية الخالصةق ججييع الاعمال ..هو في الإيمان 

بأن جميالأرؤاح إخوة ؛ هو فى الإتكار الداثم بميع الصبيانيات الثى زهو 
با . يا أسرقى الحو بةستلاقين نا ا السكن تعلى أن تها قابليه| يشمجاعة 
ويقين أن القه معك وصل دائماً مكذا : ْ 

, ديا إله المدية والبى الذى موينا دائها كل ثىءء امنحنا هذه القوة الى 
لا تنقبشن أمام أ ى ألم ٠.‏ أمئحتا ايع نكو نطيبين و رحماء وأ, رارآ 7 قليلة 
أموالنا وكبيرة قلو بأ » أن نكونروحيين على الارض حتى نكو ن أكثر 

للك فبماً وععبة . وليسكن أسمك أنها الإله شعاراً الحرية » وغاية معزبة بيع 
الم زاف : وأينآ ن يعوزه المحبة والمنفرة والإيمان» كاردون 

ألمميحث الثاللثكث 
الضائرت بأدماع نعلو أرما شتى 

١ 2‏ )من انك مرشيل لمطءنل8 عأقمهودة . 

كان شاباً غنيآ مقبلا على المياة » نعم بحياة المادة وحدهاء وكات عدم 
(لاكتراث بالأمور الجدية من ميم أخلاه وذللك رغم ذكائه . ؟! كان 
تحبوباً من رفقاء المتعة ومعروفاً فى ٠‏ الارساط الراقبة كإنسان اجتماعى . لم 
يكن شريراً » بل كان أقرب إلى الطيبة ولو أنه ل يفعل خيراً على الإطلاق . 
مات من سقوط سيارته أثناء الززعة.حضرت روحه عن طريق وسيطاكان 
بعر فه معرفة غير ممأشرة » وذلاك بعد بعد اام من وفاته فأعطت الرسائل 
إلآنة : 

9- رسالة بتاريخ دما عدينة الدافر وو و8 , 

:ام لقد تخلصت منذ برهة وجيزة من جسدى ؛ وهذا فإرد:_. عقدررى 
عخاطيتم الكن يصمجربة.. إن:السقطة الشنيعة ااي أودت تحياقى سبيت لروحى 
اضبطرابا عظيماً . إنى قلق قلقاًشد يدآ من ناجية مأ سأكونه . وإن الألم الخيف ١‏ 


سس #/04 ست 

الذى تحمله جسدئ لا بعد شيئاً مذ كور يحانب القاق الذى. أن فيه “.صلوا 1 
5 يذفر اله لى : أواه من الآلم : الرخمة بيا [لى ٠‏ ا 1 ا بواعام 

؟ ‏ رسالة تاريخ 000000 ٠‏ 

7 لقب حضرت عند كم مرةقبل.الأن ولك م أنمكن من عاك إلا 
بصعوية". والآن أيضا أحادئكم بصعوية . أنت الوسيط الوحيد الذى يمكن, 
أن أطلب منه أن يصلى حى تنتشانى ر حمة ابنه من الاضطر ف الذي أعانيه . 5 
اذاأ بام أيضاً مع أنجسدى لبعد يتآلم ؟ ل هذا لالم الشديد ؟ هل سيستس 
. أبدا هذا الضيق العظيم ؟ . صلى وصل دائمآ كيا يوبن الله الراحة . أواه 
ماهذا الشنك الرهيب أن ما زلت متصلا يحسدى ولا مكن أن أرى إلا 
بصعوبة . أبن عكن أن أكون ؟ إن جسدى ,هنا » ولماذا أنا هنا دائياً ؟+ 
تار ١‏ وصارٍ ا بجواره حّى أنتخلص من هذا القيد 3 . إلى أرجو أن 

شفر الله لى » أرى الآروا: اح القريبة 3 وقكن أن ده عن طريقها ٠‏ 
صاو | لأجل ». 


: 1 - بيهمالة ا اك 


ها قد حاضرت كما أطلب .منكم أن تلو[ الاج 9 يك أن 1 1 
حيبق روتكد جد السو ١‏ إل الله القادر أن يخفف من الا . 5 أتالم 
فاذهبوا إلى هذا السكان وأطليوا من الله أن عتئدى المنفرة '. إى أرى أله 
من الختمل أن أصبخ أ كش اطمقناناً » و للكنى أعود بغر انقطاع إلى المكان 
الذى وضع فيه هذا الذى كنته ( قصد جسده ) . 3 

5 وزشالة رابغة 00 1١‏ ماين ؟: ْ 


«لقد انتظر: ك5 وكنثك أؤمل فى السداعة الي تحضزون فيا إلى حيته 
ببدر أن زوسى لا ترال ملتصقة فغلا كما تبتياوا إلى إله الرحمة أن يخفففت 
من الاي إن ضلا تسم ,: كن أن تفيد ىق فأربدو ألا اتتوانوأ]" عن :أدائيا + 


بت ارال سبد 

أرى الآن م كانت حياق على نقيض ما كان يتبغى أن تكون عليه . 
كا أرى الاخطاء التى ارتكيتها . لقد كنت مخلوقاً عدم الجدوى ف العالم 
فل أستخدم مواهي ول أنتفع من أموالى إلا فى إرضاء شبواق ونروات 
الآوف والغرور . ل أ كن أفكر إلا فى متعة الجسد دون الروح .. فيا أيتبا 
الروح البائسة التى تتألمين من أخطائك الآرضية » هل ستشملك رحمة 
الإله ؟ ... قصلوا كيا يغفر الله لى وأتخرر من الألام .الى مازلت أعافيها » 
و[ أشكركم لتم فرغتم من الصلاة لأجلى » .. 


ه ‏ ورسالة عامسة فى م بونية : 


« إن مقدورى عاد نتم وشكرا لته الذى سمم لى بذلك . و لقد رايت 
أخطاق وأرجو أن يخفرها ل الله . سيروا فى حرا تح داماً طبقاً للحقيقة 
التى تملذك لأنها ستحقق لكم فى المستقبل راحة لم أحصل عليها بعد . شكراً 
لصلاتم وإلى اللقاء» . شْ 0 
وهنا يقول آلا نكاردك تعليةآ على رسائل هذه الروح «إن الحا حالروج 
فى الصلاة علىقبرها خاصية جديرة بالذكر » وإن كان سنيها واخاً وهوالصلة 
الشديدةالتى كانت تقيد الروح بالجسدء إذ كان الانفصال يطيئاً وصعباً بسبب 
مادية المعيشة الت عاشبا صاحبها . ومن ذلك كن أن نعرف أن الاقتراب 
من جدة ألميت وى لالصلاة أن راثك أو ع من تأثير مغناطسى قوىلأساعدة 
الروح على التخاص من الجسد . آليس العرف المألوف من الصلاة بالقرب 
من أجساد الموتى مصدره نوع من الإلهام غير الواعى عن هذا التأثير 6::. 
إن قوة الصلاة فى هذه الخالة .بكرن لا أثران 3 أثر مادى وأثر معوى 
فوقت واونه0 0 0 لي ظ ظ 
)١(‏ الأعس الطبيمى » هؤ أن اليل الأثيرى الذى ير بط المسد الأثيرى بالجسد المادى 'يتفدم 


تدرضنبا أثثاء الامتشار وينقب انقصاءه النام ثوقف النيش والتنقس + وبالتالى حدوث الوفاة 
وااطلاق الجسد الأثيرى إلى حالم اأروح .إلا آنه أوحظ أ فى بعش الات قليلة من الموث: حت 


ل وم لد 


دلت م باسكال لافيك عتعها لقوقوه , 1 00 
.هذه روح حطرت من اثأققاء سواط ما زي: 0 3 
3 ون أومن بعذالة أئله الذى سوشمل ب رحمته رو حى اليائسة . لقد ألمت 
زتألت كثيرآ . كا هلك جسدى ق البحز وظل لمدة طويلة طافياً على 
الأمواج , ولكن أله : ثم توققت الروح +أة » وى الوم التالى أت 
رسالا قائلة) 2 ول ا إرادته أن تجعل مق صيلاة من ا م على الآرض 
سبياً لانتراعى من حالة القلقوالشك الى كانت تغمرى . لقد انتظر و ىطوبلا 
وتمكئوا من العثور هيل جسدى وهو زد الآن : وحااا نخلصست روح 
رأت الأخطاء التى ار تكبتها وانحنة التى تحملتبا . إن الله كم بعدالة وبمحبة 
يقد إل التائيين ٠‏ وإذا كانت ردفدطى قل ظلت * م أمدآ طوبلا على سدق 
ذلك ك لأنه كان على أن أ كفر عن أخطا . اتبعو 1 الطريقالمسستةم إذا كنتم 
بدون من أنه أن حرر أرواحكم دريعاً من غلافيا رن 
اللو تالذى قلف رهيياً للبعض لصبح هيا لكم إذا عر فم الحياةالى تنتظر 1 
5 ائبوأرجو أن ينفر الله لى-. ل لت + اعظن 
وكنت حاراً بائس م هلك منذ مدة وه يلقء. باسكال لافيك 
ْ اصس: ا 0 ' 


>:قرياسم. 


55 شول المؤلف أنه قرأق. جر يده الحافز فى عدد 0 أغسطى ..؛ سئة 
عجم النبأ التالى الذى لم يكن مقدرنز الوسيط أن يحرف عنه خها: )0 


نت المباغت سل كا كانت الحال هنا - لاينقدم ان الأليرى فور أ بل قد ب اذ 
لللدى بسبب الصدمة المياغتة الى 'تلفاها من الطادثه أو من المدوا'ت أو من الاثتداز أو ما أشنه 
ويظل الل الأثيرى على اله » فلا ينقطع إلا بعد دثرة قد تطول وقد #صر . ويكوث ذلك 
سيا فى الام الروح وف تشاهد جسدها آثثاء محلله » وقد وساعد على ذلك جيل الروح يصيرها 
و محقيقة الحياة الأخشرى ( وقد وضح ذلك الأديب. الكيير شو دزءوند 0 #جقطة : 
5 مؤلفه كيف نميا عند ما عوث » وراجم ما سبق في الجزء .الأول س 1+3 » 0 . 


سد إل سل 


+« سيق أن نشرنا أنه قد عثر فى يرم 5 الجارى عل يقاما: جدة ألقاها 
اله يسن بلليقيل لم861 ولاميف م6؟قه ها رقن فقد ميا الرأس والصدر 
والذراعان » ومع ذلك فقد أمكن التعرف:علل شخصية صاخيها فن الخذاء 
الذى كان 0 ذال عالقا بالعدمين و قله تين أنها البحار لافياك 1ط 
الذى غرق فى يوم ١١‏ ديسمير على الواخرة لا ليرت 1.'416:46 التى انتزعبا 
هياج البح أمام تروقيل هالأحدمء! .ركان عمر لإفيك تسحعة و أ بعين اما 
وهر من مواليد كاليه ونه01 وقد تعرفت عليه أرملته » : 

| تم عادت روحه مرة أخرى فى يوم ١١‏ أغسط س أثناء الحديث فى 
موضوعها فى الدائرة الروحية التى ظورت فيبا لآول مرة 0 كدت #خصيتها 
من جديد للحاضرين 5٠‏ أعادت وصف عمنتها بما لابخرج عمانقدم ذكره . 
: 2 السيدة كاير ه«زهل0 : دراسة يشترك فيبا الا-حياء والاموا تِ 

هى سيدة عرفبا الوسيط أثناه حياتها الآرضية . وكان شلقبا وسلوكبا 
يبزران كل التبرير ما احتملته من آلام . فقد كانت من صفاتها الآنانية 
المفرطة وكانت شخصيتبا تنعكس فى رسالتها الثالثة الى طليت فيبا من 
الو سيط الايشغل أقسماه يأحدسسواها ٠‏ وقد ؤردترسائلها ف أوقات مختلفة 
وكانت | ثلاث الاخيرة منءا لشير إلى تقدم سوس لدمها ف صفاتها كروص 
يفضل اهنمام الوسيط الذى أخنذ على عائقه عناء العناية يها :- 

١‏ - ههأنذاطير الشقية فغاذا رزيدون أن تتعليوا مى ؟...20 إن القناعة 
والآمل لفظان أجوفان أن يعم أن آلامه ستطول على مر القروركف » 
ولانماية لها . وتقول مع ذلك إنه يمكتنى أن أشفف منها ؛ فأى لفظ خامض 


(؟) ان بعش الأرواح بطر مالا بالغرض من خضوره» وهو محنيق رغبة: الموجودن فى 
لد 0 والدراسة, ٠‏ وعدق أنالأرواح المرشدة كانت اشارك فى احتيان الأرواح الي ضر وكانت 
فين ا مقدما الغرض من الحشور لإمناعما ب به ه» واداندر ٍّ ا آلا 0 إن ا بعاسة 
اله الساعدة مدن: روح كلير: هلم . : : 


سس الا سل 


هذا, وأين أنجد الشجاعة والآمل؟ ! فلتحاول أيها العقل النحدود .ان تغيم, 
مأ فعئ يوم لانهابة له أهو يوم أم عام أم قرن !إنى لا أعل شيدًاً عن ذلك. 
لآن الساحات لا نجرئه » والفضول لاثغين مئه.ء بل هو أبدى ووطىء كالمدامن 
الذى يخرج من الصخز ... إنى أتألم ولا أرى شيا حؤلى سوى ظلال صامتة 

وغير: مكثرثة بىئ إل أتألم : اولك ) أعل مع ذلك أنه فو قكل هذا الشقاء. 
ع انته الآب:الذى نتيده إليه كل شى عو 0 2 أذ أفكر فيه وأن. 
أبتهل إليه » . ( 


ش 3 .إن شقا 257 بقدر ما داد معرفى عن الابدية . 
تيآ لك أنها العقاء لم ألمنك أيتها' الساعات الأئمة + سامات' الآنائية. 
والفسيان النى تجاهلث فيها كل بر كل إخلاض ؛ ولم ا إلى متاق . 

. الشخصى !| 2 جدابرة 00 أبتبا التذابير اليشزية وأينها المشاغل. 
الجادية التافبة.. علي اللعئة أ أن الذين.فررثم بى وأعميتموى » لكم بحز 
ف تفسى ندم لا ل 5 5 الزمن الذى أمضيئته . .اذا .أفول للك. 
يا من تصتى إلى ؟ أسبر:على..نفسك بنفسك بلا انقطاع. وأحبب الأخوين. 
أ كثر من انفسك .:ولا. تلكا قى. طريق لين ولا تغذ_حسدك 3 
حسابٍ روحك . اسبر كا.قال السيد لثلاميذهة. لا تشكرى عن هذه العام 
فإن روحى تدركها ولتكن فابى لم.يضغ إليبا أبدآ » ٠‏ 


.# ل وهاقد حضرت أبجععنك هذا المكان الآانك نسيتى: . 
أتعتقد أن صلو أت متقطعة شطق فيوا بامعئ سك لتختفيف ألى “كلا وألاف 
كلد ..إق أذون هما أء وأهم بلا راحة:ولا مأوؤى ولا أمل »شاعرة سيف 
العقاب البدى مصلتاً على روحى الثائرة . إنى أضدك عندما أسمع شه شكراي” 
وعئدما أر 1 مغلو بين عل أمر !ماذأ تعد أحز رائم الاهتة ودمو عم . 
وماذا تعد متاغيكم اتى تنقطع أثناء النوم » وأنا هل أنام ؟ إفى أريد ‏ هلل 
تمن ؟أرف أن تتركوا بحوئكم الفلسفية وأن تهتموا ى وأن تجعلوا الغير 


ست ميم ل 


م فى أضناً . إلى لا أجد ألفاظاً أعبر .سا عن ضيق هذا الومن الذى انقئئ 
دون أن تحددهالساعات: لك دأرف بميسأمن أمل أعطية: بى إناه فلا مجرتم 
إذن 8م 0 ٍ: 
ع د وهنا أملت ددح القدين لوئيس وندصة 6منه5 البيان التالى عن. 
روح هذه البائسة : د هذا تصوير صادق لاززياذة فيه. : و لعل المزه يتساءل. 
عما فعات هذه المزأة حتى تصبمم بائّنة إلى هذا الحدء قبل ارتكبت جرعة. 
نكر اء من سرقة أو اغتيال ؟كلا إنها لم تأت مايستسق عدالة اليش بل كانمعه 
تتمتيع على العكس من ذلك نيما تسمونه السعادة الدئيوية : جمال وثروة: 
38 واستهتار ل يكن ينقصبا شئء ,. بل كان الكل يرمقبا وحسدها على, 
الها #قائلا مهي سعيدة هذه المرأةء فاذا أتت؟ 2 

لقد كانت آنانية: : كان لدمها كل شىماعدا القاب الطبب 4 فإذا كانت. 
/ تزتبك قانونآ بشرياً فإنها انتهسكت نامرس الله بأن أنبكرت أولى الفضائل 
وأقصد البى .ل تحبسوي نفسها فلايحبها الآن أحد . لم تبط شيئاً فلا *تمملي. 
الآن شيثاً 4 إنها مثقر دة ووحيدة وموجودة يعفر ها الفضاء لا بشكر 0 
أحد ولا إشبغل نفسه 0 و رهذا هو عذابها . | 

ولانها لم تبحث إلا عن المتع الدنيا »وه لاتوجد 0 2 1 1 نبا تشعر 

من حوها يفراغ ولا تشاهد سوى العدم. والعدم دواها كأنه الأابدية . 
وو الانحس تعذيا أيدا يقوم به الأبالسة » كلا لآن ذلك لاضرورة له 4 
بل م تعذب نفسها بنفسها فتتأم أ كي 5 كي 3 أن" أهذة الأبالسة كانت 
ستسكونكائنات وكافت ستفكر فيبا '. كانت الآنانية نعيمب! على الأارضن » 
لكها تطاردها الأن وأصبحت لما نمثابة الذود الذى.يأ كل قلبها و1[ لسرا 
الحقيق» ٠‏ 0000000000 200005000400600 اسأن لؤيس 

57 :«سأحدقم عن الفارق الكبير بين ار دان ادتانر 
الأول يساعد المرأة الساقظة فى عراتها وقول للخيطاة م توينا : تفتمم لستم 


سي امات 


لكوت السواءت : .. الخلق الإلطى يتشيل كل توبة ويختفر كل : خطيئة 
يعترقف صناحيبا بحين: تر فصن ذلك أخلاق البشر النى تتقبل رغم ذلك الخطايا 
المستورة وتغضى عتبا نصف [غضاءة . الآول ماسم المخفرة أما الثانىفيشجع 
الرياء ؛ فاختارى أيتها الأرواح المتلبفة على معرفة,الحقيقة بين السمارات 
اللفتوحة للثوبة و بين تساعع البشر الذى يقيل الشر طالما كان لا تكشف عن 
إريائنا و تدهراتنا .لزائفة ؛: لكينه قساءخ يستنسكر مخ ذلك العاطفةونروات 
الاخطام إذا اعترقنا بها فى وضم النبار . فتوبوا :يا جميع الطاة وارجعوا 
عن الشر . لمكن ارجعوا بوبجه عاص عن الرياء الذى يغطى قبسم نفوسم 
بوانينوا هذا القناع الضاحك الخداع الذى تو أْضعم عليه » . لير ْ 
> -- «إنى الآن هادئة وقد استشلت الشكفير عن الخطا يا ارتكبتها. 
الشر ف ولبسفما حوطى . فأنا الى يفبغى أن أتغير لا الآشياء الخارجية , 
غإنا حمل فى نفرسنا جتقنا ونارنا مك أن أخطاءنا المسجلة فىضمائرنا نقروها 
غادة ق يوم بعثنا . و اصح قضاة أنفسئا , وحالة روحنا هى الى ترفعنا 
أوتهوى بنا ٠.‏ ولآفسر ذلك أقول إن الروج غير اانقية تثفلها أخطاؤها 
غلا كنبا أن تتصور ارتفاعاً لاتقدر عبل تممله . ولا ترغب فيه . 


. أعليوا هذا جيدآ. فكا أن الآنواع الختلفة من السكائ:ات يعيش كل منبا 
فى بحيط خاصن به : فكذلك كل نوع من الأرواح يتحرك محسب مدى. 
تقدمه , وى الجو الذى تعده له ملكاته , ولا يمكن أن يتصور غيره إلا إذا 
«التزع الارتقاء ‏ وهو الوسيلة النطيئة للتعحول هدم الآرواح من ميولها 
الرديثة وجردها من مصدر النعليئة فيبا ؛ فتتمكن من الانطلاق عاقة بسرعة 
نحوءائقه الذى يصيم عدفها الوحيد الذى ترغب فيه . أما أنا نها زلت للأاسف 
أحبو. ٠‏ لكن .ل أعد أحقد على [نسإن » متصورة السعادة التَقد تمنحنى إياما ْ 
سحبة الإله , فصلو! لجل :داتما فإنى أررجو وأنتظر:,: 


وخ ب 


ب # و لقد أتيت- إليك يا من تركتتنى طن الفسيان. منذ زمن طوئيل »> 
لكرنى تعليت الصين :ولم أعد يائسة ء أنك ترد أن .ترف مكل فليكدن 
البائن ( زوجها وكانت قد تألمت منهكثيرا أثناء حياتها الأرضية ) [نه ميم 
فى الظلبة 'فرسة اتدهور روحصمه العميق ؤذانه السطحة المستخفة :ال 
لوثها الإقبال على الجسد .كان يبل معنى الحب و الضدافة ».ول تاق العاطفة 
عليه شياً من ضومّها الساطع . إنى أشبهحالته بحالة طفل أحمق [زاء حوادثه 
الأإيام وهو محروم من معوئة من يعاوته . إن فلينكس يم مذعوراً فى 
هذا العالم الأجتى حيث يسبح كل ثىء بنور الله الذى كان ينكن هو 
0 ز| 0 ١‏ 3 
ظ م توقفت الروح بغتة وتدخليت الروح المرشدة للوسيط وأمبا جوديج 
8 على الحو لآ لى :: لقدكان فليكس سطحا ف أر افعو إحساساتةء 
عنيفاً للأنه كان ضعيفاً , شروانياً لأنه كان فاتر العاطفة ؛ قدخل المعال الرميح, 
عارئ النفسكا كان في علم المادة الذى لم يستفذ منه شيثاآ » فمايه أن يستأتف 
كل شىء من جديد . وكإنشان يستيقظ من حل طويل كما يرى.؟ كان 
مضطزب الاعضاب » فإن هذا البائى سيعرف - هلد خروجه مك 
اضطرا و أنه عاش ف الآوهام الى ضللت حياته » فيلعن إلادية الى جعاته 
تمك بالأأاجوف من الأمورمعتقدا أنه على حق كا يلعن الواقعية :الى كانسته 
تجعله يسمى الحياة المستقبلة حلا + والتطلع إليها جئوناآً » والإيان بالله 
ضعقاً . . . سيرى المسكين عند يقظته أن هذه الأسعاء الى استبعدها كانت 
أمماء الحقيقة : وأن صيد الفريسة كان أقل نفعاأ له من صيد الظلال » على, 
عكى ماهو وارد فى الاسطورة » . 

وقد عاق آلان كاردك على هته الرسائل ذات القيمة التعليمية 
التكبرى فى موضوع الثؤاب والعقاب فابلا م1 تكففف لنا عن جائب مز 


م 


:أكثر الجوانب شيوعاً فى اللخياة »وهو جانب الأآنانية . فينا لاتوجد هذه 

:الجراثم التى تشمئن منمأ أشد النفوس أنحرافاً عن الصواب ٠‏ وإنما هى حالة 
لاس عن قلعت أ.عرمؤقاً. » للآن له بريقأً خاصاً . فق عام 
الروح لايقامى مؤلاء عقابآ استثتائياً تقشعر منه الابدان . وإنما 1 فى وضع 
افسيظ وطبيعى إسيب أسلوبهم فى له : 


فكلير يا رأينا كانت رونا ذكية جد ل 50 غاوياً . وكات 
عركزها الاجتياعى دثروتها ومزاياها الجسدية سبيآ فى متها الإعزاز الذى 
ارذى غرور ها , وكآن قبه كفايتها . لكنبا لا تقابل هناك سوى. عدم 
الا كتراث ء يحوطها الفراغ وهو عقاب ألم لها من أى أل . بل إنه قاتل 
الآن الألم يستثير العطف والإشفاق »5 أنه وسيلة الفت الأنظار [ليها وشغل 


الآخرين بم وجعلبم بتعون ععيريها 1 


أما عن الرسالة.السادسة فبى تحوى فكرة مبليمةتماماً فى أنبا تشرح 
-عناد بعض الأرواح فى ااشر ... فبذه الأرواح تعيش .هناك إلى حد ما فى 
ييثتها لا تتصور المتتح النقية . » وتفضل أرديتها لفوثة على الملابس النظيفة 
الآنيقة »كا تفضل أعيادها الماجنة على متعة المصاجبة. الحسئة . لقد عود 
اأمضاما' أنقسيم على هذا النوع من الحياة: فصار لمم طبيعة ثانية . بل لقد 
.صاروا يغتقدون أنهم عاجزون عن السمو فوق عيظبم » ولذا.يظلون فيه » 
.حتى يفتح التغير أذهاتهم ا إنعو و فييم الاين 0 فيصبحوا أكر 
:قابلية لأشاغر أجدى لم . ١‏ 1 


فبذه 00 لا تحصل فور تخليها عن 5 ع 1 ة الإحساس . 
وبتعين عليما أن تبق وقناً قد يطول وقد يقصر ف المناطق السفلى من عام 
الوبح »كا شغل أصمابها هذه المناطق فى عالم المادة . وستلبك بها طالما ظلت 

ثاثرة على التقدم .. لكن سيأ علبها وق تتظلح .فيه إل ماهو أسى وتبدأ 


جح لاخر جل 


عق [دراك ما ينقصها:ء ممع طول الزمن وااتجربة. وتقليات الحياة والشقاء " 
الذى تعانيه . وعندئد تيدأ فى بذل جهدها. للحصول على.ما يسمو بها » ومق 
-طرقت هذا الطريق فإها نسير فيه مسرعة لآنها: نكون قذا تذوؤقت 
إحساساً يظبرطا امتيازه ؛ وتعد حقير بجانبهكل تع الآأخرى اق المت 
“أن تستلاكرها . 


ليمك الرايع 
المنادرت #تصريى ٠‏ 

أجمع البحاث فى الروحية على أن الانتحار لابعد وسيله الخلاص من 
'الألام الآرضية بالغآ ما بلغ مداها . وأن الوسياتين الوحيدتين لاخلااص 
“مها هما ااصبر والصلاة » وقد أملت > دمح راقية كتيياً عتوانه « دروس 
امختصرة فى الروحية غ60 على ومسيط يدعى بج . ف 1.5,. جأء فيه عن 
الانتحار . , إنه ف ب الادوال ا فيا لذن اسه يكون المنتتحر بأرية 
1 طر يق ةكانت ولاى سبسكان» قد اخنزل أدة تتفارت ف مدأها أمد وجوده 
الآرضى »2 ٠‏ فييق فُْ مالة اضطراب 2 وغالياً إظل بالقرب من جثته طإة 
ألوقت الذىكان عليه أن حياه على الأرض . وعند انتباء هذه الحالة ‏ التى 
تتراوح من ناحية الطول ومن ناحيه الألى نيعا اللا<وال ولاظروف و أعدد 
الممنين الو كانت متبقية الللتحر على الارض ب يد المنتحر نفسه وقد عاد 
إل بيكته الروحية » . 1 


زقد عيفر 0 الببحاثة دان رادل 16ممم8 6ه دره(]: جواياً ف 
شأن الا تخاو عن ضُْ 5 ن الونميطة سس يإدكل 262161 جام فيه20,. 


0 


)04( ش مدو لم5 م وفوقعطة قن 6 
(؟) جريدة الصتحاى ١‏ كميريس هدد ه ينابر سل ونوا والجة الروحية التراسية عده: 
-مارس هوه وإ . 4 2 0 


سس رار سس 

. إن الانتسان جر عمة 3 وإنك انقدم خدمة جليلة إلى كل من تر رشر. 
نفسه بالانتار ‏ إذ! ما أقنعته بأن ذلك لن يسزب أى تفيف لالامهة: 
هناك هالة ععده مظية حول الرقعة من الارض ألبى تدكون دمح المنشض 
مضطر ة أن نق قما ردكا تقذئ: نما كانسيكو ن تصيببا العادئ من الخياة على 
الارض_رلولم تنتحر) »وذلك قب ل أن تتمكن من الدخول إلى عالم الآرواح ه:: 
ويلاحظ إلى أى مدى بلغ التطابق بين الربمالتين مع تباين مصدرهما . 

وقد أئيشت اتصالات آلآن كاردك 8 ٠‏ المعية الروحية » باريس مدة 

مضمون هائين الرسا لدين 3 كا .يتضم ذلك من الحاورابي الانية : 


0 |]) مف يت مع ور اانا ني ش ْ 
0 خوالى الساعة السابعة من مساء بوم 000 توجه 0 حملن 
المظبر ف النسين من 0 ه إلى حامات السامار يتين موه بار 5 
وطلب يم أ م وجد منتحرً بأن ذبم نفسه بشغفرة حلافةوظلت 
شخصيته بجوو 3 وقد طروت رودق جمعية باريس الروحية بمد. سبئة 
أيام من الحادث ودار معها !2 وار الآ : 
س: أبن أن الآن. ؟9 ا 
:إف: 9 أعل قشل لى أت أبن ا ؟9 
.سن : إنك فى جمعية مكونة من أشخاص مبتمين بالدداسات 1 وحية 
وبريدون العناية بك . ب 1 
7 :قولوا لى ما إذا كنت لا أزال يا لأني أ كاد ود .الصندوق. 
« من المؤاف : إن روحه رغم اتيصالا عن الجسد مازالت. غارقة فيا 
يصم تسميته يدوار المادة الجسدية . كما أن أفكاره الأرضية مازالتك عل ' 
حاها ؛ فرو لا تصورى اسه ميتاً»29 . 


)١(‏ راجع ما سيق ف هاءن سى كا م دقلاء 


وم ل 


.س : من الذى كلفك بالحمضور إل هنا ؟ 

: اقد أحسست بشىء من اأتخفيف . 

س : ماالذىحإك عل الانتتحار ؟ 

ج : وهل أنا ميت ؟ كلا مازلت أقطن جد رلا دروو م أتالم 
.وأختئق » فلتحاول بد رحيمة القضاء ء على . 

س : لماذا لى :ترك أى أثر يمكن به التعرف عليك ؟ 

ج : إنى مبجور وهربت من الألم لأقايل العذاب. ظ 

.س : هل لديك الآن نفس الاسباب كما تظل مبجوراً ؟ 

ب : فم ولا تضعوا حديدآ ساشتاً على جرح الدانى . 
: هل ترغب فى ذ كر أسمك وستك وعميلك وعنوافك ؟ 
: كلا. 
: هل كانت لديك زوجة وأولاد؟ 
: كنت مبجورا ولم حبتى إنسان . 
: وماذا فعات حتى لا حبك أحد؟ 

جح : كثيرون مثل » إن الإنسان يمكن أن يكون مبجوراً وهو وسط 
.عائلته إذا لم يحد قلا حيه . 


٠*١ 6 « ؟‎ 


١ 


سن : هل أحسيت بأى تردد عند تنفيذ عرمك ؟ 
ج : كنت متعطفاً إلى اموت وباحثاأ عن الراحة . 

من : ألم يحءلك خوف المستقبل :تراجع عما شرعت فيه ؟ : 
ِ_ 00 ن أومن بالمستقبل .كا كنت بلا آمل والمستة بل هو الامل. ش 

م ك5 نت تفكر ف اللحظة الى شعرت فها بانطفاء شعلة اللحياة؟ 
4 :تعر بل شعرت ».و لسكن حياى م تنطق. 6 لآن روحى متصلة 
.#سدى ا بالدود شر ضنى . 

س : وماذا كأان إحساسك عندما انا ؟ 
ج :وهل الامر كذلك ؟ 


(م ١١‏ - الإنسان روح:ج؟ ( 


سساا 9864 سم 


س : هل كانت لحظة انطفاء الحياة المة ؟ 

+ : كانت أقل ألما من اللحظة الى تلتها . لقد تألم الجسد وحده . 

س ؛ إلى «القديس لويس» ماذا يمنى يقوله إن الحظة الموت كانت” أقل 
أللآ من تلك الى تلتها ؟ 

ب : لقد تخلصت الروس من حمل كان يثقل كاهليا بعد أن كانت تشعر: 
بشبوة الأل . 

س : هل حدث ذلك داعا فى حالة الانتحار ؟ 

: عم 2 فروح ال منتتحر تظل متصلة #سده حدى نهابة حيانه (الأرضية). 
لآن الموت الطبيعى هو التحرر من هذه الحياة » أما الانتحار فتحطم 
لها برمتها . ش 

س : هل هذه هى الخال بالنسبة لكل موت عارض إذا أدى إلى تقصير 
اللأمد العادى للحياة ؟ 

ج : كلا وإلا فاذا تعئون بالانتحار؟ إن الروح لاتدان إلا بأعبالها . 

م علق آلان كاردك على هذا الموار بالآنى : 
من لم بر تفع معوم برواحه قوق مستوى المسادة خلال حراته الارضية * وهى._ 
ظاهرة تددو غريية لأول وهلة ولو أن تفسبرز ها يسير . فلو سألنا. شخصاً 
وما تنوماً مغتاطيسياً أثناء بقظة نومية حركية وجددناطسودصه58 عنما إذ1 
كان ناا لجاب فى جميع الأحوال تقريياً بالنق : وجوابهمنطق فالخطأ يقع. 
على عائق السائل اذى يستعمل سو اله افظاً غير مناسب » لأنالنوم فى لغتتنا 
الدارجة مى تبط بتوقف جميع ملسكات الس 6 أما من يكون ف حالة إيقظة. 
نومية حركية » فهو يشكر وريرى ويشعر ويدرك حريته المعنوية ومن ثم. 
لايعتقد أنه نام لأآنه بالفعل ليس ناكما طيقاً يدلول الشائع لهذه الكلمة . 


1و اس 


وهدّا هو نفس اوضع بالشة للبيث حديثاً ٠‏ قفاوت ع عتده بمثابة 
القضاء على ذاته » وما شأنه إلا كهأن المنوتم مغناطيسياً » فهو أيضاً يرى 
ويشعر ويتحدث ويكون فى أظر نفسه كأنه لم متء و يأخذ فى القول بذلك 
حىّ يهم إدراك حالته الجديدة 55 

م ماد عى لوقي فر انسوا سيعومم تامصساة وتمعوصوء2 هنمآ 

قَْ اجبماع روحى عقد بمديتة اطافر مجو مآ فى دوم فيراس سي 
8 تقدمت روح من تلقاء نفسبا وأملت الرسالة الآانية : 

د تكن لديم شفقة على ياس مسكين يعاتى منذ مدة طويلة لامآ 
مرة . أوأه من الف راغ ... من الفضاء ... إنى أهوى . ٠‏ إن أهوى (منعل ) 
قبل من مغيث ...؟ يا إلى أقد كانت حاق نعيسة وكنت ت شيطاتناً يائساً .. 
تألمت طويلا من الجوع فى شيخوختى ولذا أدمنت الشراب فجت:فمى ىَُ 
ثىءء إلى أن 3 فى الموت فألقيت بتفسى ... إبه يا إطى أية لظة هذه » 
ولماذا أردت أن أتبى حياق مادام الاج لكان دانياً إلى هذا الحد ؟ا. قصلوط ' 
لأجل حى لا أرى بعد الأن هذا الفراغ دائماً من تحتى . أكاد خط م على 
هذه الأحجار 000 يامن تعرفون آلام من ل يعودوا 0 5 
وأتوجه إليم رغم أنكم لاتعرفونتى لآنى أتألم كثيرا . فتادا رون 
أدلة ؟ إنى أتألم 0 فى ذلك الكفاية ؟. . لو كنت جائعاً بدلا من الآلم 
الرهيب الذى أقأسيه والذى لاتشاهدونه ‏ آ نم #ترددون فى التخفغيف 
عنى بكسرة من الخين ؟ فأطف متكم أن تصلوا للاجلى . .. لاعك: ى المكوثك. 
هنا طويلا » واسألو! أحد هؤلاءالسعداء الموجوديتهنا تعليوا من أ كون. 
وصاوا لآجل ». ش فرأافسوا سيمون أوفيه 


الر رع الأرشر للوسيط 
هذا الذى فرغمن الاتصالبك بائس مسكين قاسى ححئة الفاقتعلل الأرض 
ل السخط كا غائته شجاعته » وبدلا من أن بنظر إلى فوقكا كان 


سا ]78 سل 


بنيغى وهب نفسه للمسكر فتزل إلى أشد الات اليأس ' دوضع حدأ 

نحنده القاسية بأن الق بنفسه من ,رج فرانسوا الاول ف؟'بو لبه سنةياهم١‏ 

فأ تعطفوا عل ىرو حه البائسة الى لم تتقدم » وإن كان لد.ها من المعرفةبالحياة 

المستقبلة ما يكنى مع ذلك لسكى تتعذب وتطلب تجربة جديدة ٠.‏ فصلوا إلى 
أله حتى يبا المغفرة تؤدوا لبا عملا طيياً » . ء' 
: ل فين 

ويقول آلان كاردك [نه بالبحث فى الصحف اليومية وجد بالعدد 

الصادر ينار بخ 378 إنوليه سمنة /اه م١‏ من ج ريده | لهافر النبأ التالى : 

د أمس فى الساعة الرابعة مساء دوع المتنذهون بحادث فظيع . ذلك أن 
رجلا ألق بنفسة من فتحة البرج وتحطم على الاحجار .. ٠‏ ققد تبين أن إسعه 
فرأنسوا فيكتور شيمون لوفيه ء أم نقلت الجتة إلى.مترل [حدى بتاته 
بشارع اأدكورد.رى 1 وهو باغ من العمر شيعا وستين سنة » ٠‏ 

ويعلق مشيرا إلى مرور ستة أعوام على وفاة هذا الرجل وكيف أنه 
لابرال برى نفسه مع ذلك؟ لو كان يبوى من البرج ويتحطم على الصخور 
ومن ثم يفزع من القراغ الذى تحته . ع سيستمر ذلك ؟ إنه لا يعل » 
وهو شك بضأاعف من 1 لامه ٠‏ ألا يساوى هذا العقاب الجبريم ولببيه 9 
ومن الذى كشف لنا هذه العقوبات ؟ هل اخترعتاها 3 أم نفس الذن 
يقاسوتما يأتون ويصغونها كا يصف آخرون ن سعاحتهم 5 ٠.‏ ولطالما قاموا 
بذلك من تلقاء أنقسوم ٠‏ وهو ما ينق تماماً اد عم القائل آنا ضحايا 
لأوهامنا الخاصة ٠‏ 

رج عع مور علوي 

كن السيد ج.ب.د- رجلا ملحدا , ا كان متشيعاً بالآراء المادية إلى 
أقصى مدى وغير موّمن بالته ولا بالروح ا بعض أقار به حضوره 
بعد عامين من وائه ‏ 3 


“3 
الزوح : إق الألى والكل ينكرت . 
س : طلب أقاربك استداءك لأئهم يرغبون فى معرفة مصيرك » فهل 
هذا الاستدعاء برضيك أم يضايقك . ْ 
ج : يضايقنى . ش 
س : وهل مت بإرادتك ؟ 
ج : نم ( وهئا بدا عليه الاضطراب والغضب حى حطم القللم 
ومزق الورقة ) . 1 ْ 
س : فلشكن أ كثر هدوءآ وسنصلى جميعاً إلى الله لآأجلك ٠‏ 
- ج : إلى مضطر إلى الامان بالله ٠‏ 
س : وما الباعث الذى حملك عل إهلاك نفسك ؟ ٠‏ 
: سأم من حيأة بلا أمل . 
س : هل تتفضل بكتابة حالتك على قدر ما كنك ؟ 
:ماي لنى هو الاضطرار إلى الامان بكل ما كنت أثكره » 
فتتعذب روحى عذاباً رهيبا ؟! لو كنت على جمر من الثار ٠٠٠‏ 


2 


1 


س : ماذا كنت تعتقد عن مصيرك عندما أغرقت نفسك ؟ 

ج :لم تسكن لدى أية فكرة عنه » إذ كان ذلك مثابة العدم فى رآنى » 
لكنى تبينت بعدئذ أن على أن أتالمكثيرا وأفى أستتفد عقوبى بأكلباء.. 
س : لكق اهل أنت مقتئع تماما الآن بوجود الله والروح والحياة 
الأخرى ؟ ش 0 

ج : نعم للأاسف وذلك يعذبنى كثيراً. 

س : هل شاهدك أخوك . 

الاء 


0 0 


+ : ولماذا مجمع بين آلامنا؟ إن الشقاء يفرق للأاسف أما السعادة 

س : وهل يسرك أن ترى أعاك جوارك » إذ مكنا استدعاءه ؟ ثم 

ج :كلاء لآاننى فى حالة دنيا . | 

س : وم لا تريد أن تستدعيه ؟ 

0 لأنه هو أيضاً غير سغيد . ٠‏ 

س : هل تخشى مشاهدته ؟ إن مشاهدته لا يمكن إلا أن تفيدك . 

ج : ليس الآن ء بل فما بعد .٠‏ ظ 

وبعد ذلك حضرتروح شقيقه الذى كان يشاره آراءه» لكنه لم يمنت 
منتحر أ »وكانت روحه أ كث منه هدوءاً وخطه أكثر وضوحاً 7 

الروح : لعل صورة آلامنا تكون درساً مفيداً ل5 وتقنعم بوجود 
حياة أخرى يكفر فيبا الإنسان عن خطاياه وعن عدم إيمانه . 

س : هل تتادل النظر مع شقيقك الذى كان هنا ؟ 
ج: بل عرب متى . 00 
س : بما أنك أكثر هدوءاً فبل تقدر أن تصف لنا آلامك بصورة ٠:‏ 
الي ا لا السام صر 0 لصي 

ج : ألا يتآلم الواحد مت فى كرامته وكيريائه. عندما يضطر إلى الدسا. 

بأخطائه وهو على الأرضن . ألا تثزر رو حك خحشية المهانة أمام من يكشيقت 
لم عن أغلاطم ؟ حسنآ فاذا تغتقدون يكن أن تكون آلام الرورح 
التى ثأبرت خلال وجود بأكله على إقناع نفسهاأ يعدم بقاء نثىه بعدها. 6 
وبأن الحق فى جانيها وإن كره ابيع ؟ ثم ألا بلحقبا بعدئذ ال1زى والتلاثئى 
عندما تجد نفسها وجرا لوجه إزاء القيقّة الصارخة ؟” 00 

فإذأ أضيف إل ذلك وختق الضمير ثانا بمكنت أثناء وقك طوربل 
إلى هذا المدى من إنتكار وجود [له لطيف ورحم كبذا » فإن حالتها تصبيح 
لا تطاق كا بعر عليه الهدوء والراحةءبل أنبا لن تعثر على بعض الطما نينة 


داج ةلا سه 

.1 عتدما يلحقبا الغفر انالإهى 5 أو م يعبر عنه محية ألته تعالى ٠‏ وما سبب 
ذلك إلا استيلاء الكبرباء على رروحنا البائسة » فإنها تحيطبا برداء يكاد 
يهلسكها » فيازمئا وق تكاف للخلاص من هه ذا الرداء عساعدة من يصلى 
اللاجلنا من إخوتنا 3 

س : هل ترغب فى الحديث عن [خوتك الاحياء أو الآاموات ؟ 

أج :عن هؤلاء وهؤلاء . ' 

س0 : عتدما كنا يدث ممع شقيةك قام أحد الموجودين هئ بالصلاة 
الأاجله فبل أفادته الصلاة ؟ 

5 : لست ضالعة . وححتى لو زفض المغفرة الآن 4 نبأ ستقيده عئدما 
.يكون فى حالة تسمم له بالاستفادة من هذا الدواء ه6ههصهم المقدس ( وهنا 
يقول المؤلف ما ملخصه أن اللفظ الذى استعملته الروح للتعبير عن الدواء 
وهو 6ع هدوم كأن عثابة لازمة لفظية عرفت عن المتوق خلال حياته 
الأرضية 6 وقد لاحيظط ذلك أحد أقاريه 2 وأرسل إل المؤلف خطاباً بهذا 
المعنى . وهذا اللفظ نادر وغير مألوف الاستعال فى التحبير عن معنى الدوام: 
.وهو حرفا يشير إلى م يصاصم من الدواء ق علاج ينع الأمراض62027) 1 


(ك) امام مزدوع برائع الحب والوامب 


يتاديخ ٠١‏ إواية سئة أجلملا نشرثت 5-5 القمة الآلية الآنية: 


«كانت الأنسة بالمير هدوم 1ط تفبتغل عاملة للأزياء و تقيم مع والدهاء 
وكانت تمتاز عظرر جذاب قفضلا عن خلقها المخحسرب © ولذا طلب يدها 
الكثير ون وقد فضلت من بيهم السيده ب » الذى كانت. تشعر وه بعأطفة 
قوية 1 وبكما نزولا على إرادة والديها الإنكانت نيما قيلت الوداج من 


0 وم 'ولعله يقابل مأ يخي عله بالاغة المرية ا 


- 55 حم 


من السنيد دذ» لمأ يبدا لمما من تفوق مركزه الاجتماعى على مر لن. 
متأفسيه . 


1 وكان دب » و«د» مع ذلك صديقين خهيمين يجتمعان كثيرآ 6 دلو 
يضعف الحب المتيادل بن «ب» و الانسة بالمير ااتى أصبحت زوجة لصديقة 
« دعبل ازداد الحب بينهما على مر الأيام بسبب العثف الذى اول الحبييان 
أن يقاوماه به . وقد تزوج «ب» من جانبه لسيدة صغيرة على صفات رقمة 
كشيرة محاولا بذلك إطفاء نار حبه وباذلا جبدهكما يحب زوجته » إلى أن 
تبين له أن هذه الطريقّة شرت أرما عن شفائه من هوأه 6 ومع ذلك ظل 
الحبيبان خلال أربعة أعوام دون أن يخونا واجباتهما مؤثرين على ذلك 
تحمل لام بجحل .عنها الوصف خصوصاً وأن دده الذى كان لتب صد يفه. 
حا جما كان يدعره كثيراً إلى منزله ويرغمه على اليقاء معه . 


وذات:وم وقد جمعت المصادنة اليحتة بين االحييين تطارسما الوجدواستقئن 
رأما على أن الخلاص من الحياة قد يكون هو العلاج الوحيد لما يقاسياتة 
من لام الموى ء واتفقا على الانتخار معاً و يجتمعين اه التالى » حيث. 
كان «١‏ د» سيتغيب جوأ كبيرا من النهار . و بغد أن تما [عداد العدة حر ز1 
خطاباً طو بلاومقاثرآ «برران فيه السب بالذى جعلبما يؤثران الانتحار وهو 
دخبتهما فى عدم التفربط فى واجباتهما الزوجية » وتوسلا فى تبايته المغفرة » 
وطليا أن يدفنا ف قر ولاحد . 
وعَندنا عاد السيد دد » إلى منزله- اوجن د الحسيبين عنتسقين بالغاز 6 اعد 
رغبتهما وطلب ألا يفرق يينهما فى القبر ‏ .. . هذا ما ورد بالصحيقة . 


وقد اقترح بعضوم أن تكن هله كاذك د طوما للدراسة ف «جمعية 
باريس الروحية » فأجابت الروح الأرشدة ما يل : , العاشقان المتتحران. 
لا يمكنهما بعد الإجابة » فإنى أراهما وقد عملكهما الاضطر اب :تلوق من 
جو الآابدية . وستتعقبهما التتائج الأدبية ا أقدما عليه خلال حيواتمتعافبة 


سس لوي لب 


حيرك سليبحث روداهما المنعر لتان إحداها عن اللاخرى ٠.‏ وسيعاقبان عقاياً: 
مزدوجاً من القلق ومن الرغية إلى أن يتم التسكفير » فيجمع بينهما لقاء داتم. 
فى ظل حب خالد ٠»‏ 
و بحد مانية يام 6 أى ف جلستكم المقبلة 5 طلببما ؛ وسيحضرأن. 
ولكن أن يشاهد أحدهها الآخر » بل سيفصل بينهما لبل بهم وذلك لآمد 
طويل . »٠‏ وقد 'عقق فعلا الاتصال بروح السيدة ودار نقاش بينم ودين 
بعش الحاضرين كالأتى : سم 
س ؛ هل ترين حيييك الذى انتحرت معه؟ 
ج دلا أرى شيا » ولاأر ى حتى الأرواح الى تقم معىق المقر الذى. 
أنا فيه » فأى ليل هذا ١!‏ أى ليل ! وأى حجاب كثيف على وجبى ! 
سس أى إحساس شعرت به عئدما استيقغات بعد موتك 0 
: إحياس غريب »كنت شم بسر ودة وحرارة شد بدة . فاأيرودق: 
تجرى فى عروق ؛ والحرارةتشتعل فيجبيى ؛ ثىء مجيب وخليط لايطاق ». 
فالثلج والئار معأ ببدرآن قابضين على » وخيل إلى أتى سأموت مرة ثثانية :. 
2 :كل ألى هنا وهنا . 
س : ماذا تقصدين بذلك ؟ . 
3-5 : هنا فى رأسى وهنا فى قلى 
س : هل تعتقدن أنك 5 د 1 ف هذه الحالة ؟ 
ج .: نعم داماً داماً 1 واق أسعم أحياناً ضحكات جبدمية ' 0 دأصوانة 
واي نع 1 1 
سس : حيتأ أرلكن ؛ مكنا أن نقرر لك بكل كيد بأ الحال ل 01 
كذثاىك ك داماً 03 وأنك تملك التوية ستحصلين عل امغفرة . 
ب : ماذا قلت ؟ فإنى لا أسمع . 


3 


:أكرر لك أن لامك تنتبئ عندما ممكنك أن تتعجل التوبة ء 
1 08 بالصلاة . 

ج :1إىلم عع سو كللة واحدة وأصوات ا 
العفو ء فبل كم تتحدثون عن العفو ؟ لاريب أنم كلتم تتحدثون عن 
:العفو إلى الروح كن #وارى وهى لطفل بانس ينوح ويؤمل . 

( هنا قالت سيدة من المعية إنها كانت تصللى لأجل .هذه التعيسة » 
.ولاديب أن هذه الصلاة هى التّى شعرت مما لأنها كانت تطلب نا العفو 
عن الله ) . 

سه : زنك تقولين [نك فى ظلام » أفلا نزينتا؟ . : 

: بمقدورى أن أستمع إلى بعض الكلات الى تنطقون يها » ولكنى 
١‏ أرى إلا نقاباً أسود تركسم ان أحياناً صورة رأس تى . 
- س: إذا كنت لاترين حبييك ؛ أفلا تشعرين به اي بالقرب منك 
لأنه هنا . 
0 الا 2 تحدئونى عنه » [إذ يلب أن 5 الآن 6 ذا كنت أبيد 
أأن ا اانقاب الصورة أل تى أراها مرسومة عليه . 
س : ماهى هذه الصورة ؟ 
ج. : صورة رجل متألم ؛ قضيت ص كيائة الأدق. ع الأدض للامد 
اويل ( تقصد زوجها ) . : 107 

ثم يعلق 1 لان كاردك على هذه القصمة قاللة : 0 

« بشراءة هذه القّصبة قد كيل الإنسنان بأذىء أذئ' بده :إلى أن بجحدفى هذا 
الاتسار ظروفاً مخففة » بل قد بنظر [ ليه كعمل' بطولى دكات الدافع إليه 
.هو الإاحساس بالواجب . والكن برى القاريء كف أن. اسم كان غير 
:ذاك » وكيف أن عقاب المذنيين طويل ومخيف لانهما: “لاذا بالموت هربا 
-من الصراع . وفكرة عدم خبيانة واجباتبما الروجية كانت “فكرة مشيرفة 


#888 سم 


ابعيير ربب ه وستو ضع موضع: الاعتيار فا بعد 03 ولكن كان فضلبما 
الحقيق سيكون ف مقاومة الغواية 3 حين آثرا أن يتصرذا كالجندى ال مارب 
.من الميدان فى لحظة الخطر ... 

وهدة عقاءهما أهمست مطلقة . ومساتدوتف على الطربقة الى مه بتحمللات 
تجاريهمأ المستقبلة وهر م مكن مسأعدمهما فيه بالصللاة 6 وسيكو أن س 
ككل الأرواح المذنية الآأخرى ‏ هما المسكان فى مصيرهما الخاص . 
وألا يفضل ذلك الاعتقاد باللعنة الا بديةبغير أمل ولا نهاءة للمنتحربن ؟6 


الصمادرت بادواع َم 

هذه طائفة خامسة من الآرو اسم التى ثم الاتصال يها فى نفس اللدعية . 
وهى أرواح شقية لآنما أرواح قتلة ممن ماتوا على المقصلة . وفى الواقع لقد 
انباينت آراء الأرواح الراقية حول عقوبة الإعدام . فلهذه العقوبة أنصارها 
كا أن لحا أعداءها حتّى ى ءلم الروح . ويضيف اعداؤها حجة جديدة 
المعارضتها تضاف إلى الحجي القديمة الى يثير ها المعارضون لما » وهى أن 
الإعدام كثيرأ ما حرر أرواحآ نشر سق مرنيطة بالأارض: بصورة ما 
2ط موه وبلق ما إلى خارج عالم المادة قٍ تطورها المطاوب حيث 
تكون أكثر حرية ومقدرة على الإساءة؛ وأو فى صورة مس روحى »كا قد 
دك أحياناً . رهذا الاعتراض يصدق بطبيعة الخال على من أعدموا عن 
جدارة واستحقاق . ولا يصدق على الأارياء الذين قد برو حون ضحيه خخطأ 
القضاء » أو على امجاهدين وأصحاب الرسالات الراقية لذن راحوا ضحايا 

الجبل والاستيداد من أمثال سقراط وجاليليو وجان دارك ٠‏ 
أما بالنسبة للأاشقياء والآثمة الكبار فلا يزال لعقوبة الإعدام أنصارها 
وأعداؤها . فؤرسالة نشرتباجريدة اافيجارو الفرنسية فى من ناير سنة 
سئلتروح الشاعر والأديب العظيم فيكتور هيجو ه1018 .لاعن العقوبة 


مس ع مد 


الى ترى توقيعها على المسئول عن تشوبالحرب العالمية الآولى بحيث تكون. 
أشد إيلاماً وردعآ من عقوية ة الموت ؛ فأجابت الروح د بل عقوبة الحياة , ! ا 

وفما بل بعض هذه الاتصالاات . : - 

لير عتتفسرما 

حك عليه بالإإعدام من محكية جنانءات الإإن هدونه'ءآ ونفذ فيه . 
1 وحضر فى 4؟/, ١إحردم‏ ثم قال : إنى هنا . 

س : ما شعورك لدى رؤيتنا؟ - 


الخجل . ©" 200 
: هل حافظت على إدر كلك حيّ اللحظة الاخيرة؟ 
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سن : وهل أدركت وجودك الجديد عقب تنفيذ لدم مباقرة 
5 لطا دراوت 200 5 هائل. 
وخيل إلى أن قلى تألممنه. > ما أبت شيئاً إيه أعرفه بتد حرج نحت قدم المقصلة 
ودما يسبل وه بح ألى أشد قوة . 
سس : وهل كان هذا الالوجثئانيأ مثل الألم الناجم من جرح كبير » 1 ٠‏ 
عض و مثلا 3 | 

5 : كلد .بل مخيلوا تآنب الشفير أن ألم معنوى عظم . 

س : هى بدأت فى الإحساس بهذا لا" لم" 

ج ؛ جرد أن تررت . 

س : هل الروح أم الجسد هو الذى أحن الال م المادى الاجم 

عن التنفيذ 6 

+ : كان 181 م المعنوى ف روحى “و أما البسند فقك قد حل بالل الٍصدع» 

مع أن الروح رغم 0 أحسك به أيضا. 

س : هل شاهدت جسدك وهو مبتور الرأس ؟ 


ا ل 


ج : شاهدت شيئاً لس له شك خدد بدالى كأنه لم يغادرى : فخ ذاك 
الأحسست بذا ‏ كاملة وأق أنا نفسى . 

س : وما هو الأثثر الذى تركه فيك هذا المنظر ؟. 

50000 أ لى رهيباً واستغرقت فيه : 

س : هل من الصحييح أن الجسد بحرا ليضع الحظات بعد فصل الرأس 
وأن من بقتل تفظ بإدرا كر ؟ 1 

ج : الروح تنسحب تدريجياً ؛ وبقدر ما تقيدها أواصر المادة بقدر 
ما تطول لظلة الانفصال ». 

س : قيل إنه لو حل أزه بدت على وجوه بعض من نفذ قيبم الإعدام 
تعابير الحئق وحركات معيئة ا ل وكانوا بريدون أن يتكلموا » فبل ذلك 
نقيجة تالص عصى أم هو عمل إرادى ؟ 

ج : إرادى لآن الروح لا تكون قد اتسلخت بعد ء | 

٠‏ س . ماذا كان إحساسك الأول عند ما دخلت فى وجودك الجديد ؟ 
: ألم لا يطاق وفوع من وخز الضمير كنت أجهل سببه . 

س: : هل أجتمعتك بشركائك الذين أعدموا معك ف نفس الوقت 9 

ج : كان اجتهاعنا لللأسف تعذياً مستمراً لناء فكل مئا كان يسند 
إلى الأخر جريمته 

س ؛: هلل ترى ضحاياك ؟ 
00 أثم وإئهم سعداء وتطاردتى نظراتبمك 26 ها تنفد فى أعماق 
شبن وأعاوك عبثاً الحرب مثها . 

س : : وبماذا تشعر عند مرآثم. 9 

ٍَ : خرياً وتأنيياً فإ الضمير » فقد فت 6 بيدى » ومع ذلك ها 
زلت أمقتهم . ظ 

س ؛ وماذا يشعرون عند مرآك 0 

سب : بالإشفاق .: 
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56 : هل بهم حقداً ورغية فى الانتقام ؟" . 

ج : كلا بل م يطلبون لى المغفرة » إنه ليس قدو رك أن تتصوروا. 
مطلقاً أى تعذيب رهيب ايلبغى أن يديه المرء نحو من بكرهه . 

س : : هل تأسف على حياتك اللأرضية ؟ ٠‏ 

5 : لست آسفآً إلا على ج را ى 6 وأو عاد الآ بيدى من جديك لا 
سقطت بعل الآن. 

س : ه لكأن اليل إلى الشر طبيعة فيك أم يفلد 2 0 لالد 
عشت فيه 9 

+ :كان الميل إلى الجر بمة فى طبيعتتى [ذ كسوونا سغلية وأردت أن: 
أَر رتفع بغتة 'قتطلعت إلى أكثر ما تتحمل طاقتئ » حسبت نفسوقوياً 
فاخترت بحنة فاسية واستسليت إلى غواية الشر . 

س : هل كنت 57 ا الإجرام ده تلقيت ميادىء» تعليمية 
طببة 0 0م 
ج : نغم ولكنى | أخترت الوضع الذى ولدت فيه ٠.‏ 
س : ه لكان عقدورك أن ب ََ إنساناً صاللكاً ؟ 

+ + بل[ نسار ضعيفاً وعاجراً عن اير والشر معاً:ولثنكان مقدؤرى. 
إضلاح ط ميعتى الشربرة أثناءوجودى؛: اقإنة لم يكن عرد السو 
قل الور - 1 
سس : هل كنت تؤمن بلقه أثاء حياتك ؟ 1 08 
نكال . 

س : ومع ذلك يقال إتك تدمت ساعة التنفيذ 0١"‏ 

ج : بل أمنت بإله منتقم وخشيت عدالته . : 

وهكذا يسترسل الخوار حتى نبايته . . 

© دوع لانت ترتاد بلدة لأمدلئودارى باك اف : 


ف مزل صغير بالقرب من قربة كاستل:ودارى كانت حدثك ضوضاء 


ا ا ا 


غريية وظواهر جعلت الناس يعتقدون اوها شريرة تسكن هذا المنزل ٠.‏ 
وكان السيد ١‏ د» بريد أن يسكنه و لكته توفى خأة بعد إضع ستوأت . ولم 
أداد ابنه أن يسكنه تلق أثناء دخوله فيه صفعة قوية من يد مجبولة » ولما كان: 
حينئذ وحيدآ فل يساوره شك فى مصدرها الخق وصمعم نبائياً على مغادرة 
المؤزل . وقد طلبت هذه الروح فى جمعية باريس فى سئة ١869‏ فأحضرت. 
وأاظبرت نفسها حركات عنيفة بحيث ببر عن تبدئتبا جميع م بذل معبا 
من جهود . وعندئذ طلب بعض أعضاء المعية بياناً من القديس لويس. 
املا أسلوة عن مرضوعبا فأجاب 

«إنبا روح من أردأ نوع, بل روح مارد حقيق جعلناه عضر لكينا 
ل تقدر على [كراهه على الكتابة رغم كل ماقلناه له .. إن للسكين حر بته- 
فى الاختيار وهو يسىء استعالا » . 

س : وهل هذه الروح قابلة للتقدم ؟ | 

جب : ولم لا ؟ أليس هو والأخرون جميعاً قابلين للتقدم ؟ لكن علينا” 
أن نتوقع أن تلاق صعاباً . ومبما كانت درجه التوائه فإن مقابلة الشر بالخير. 
سقنتهى بالتأثير فيه . فلنرجه أولا» ثم فلتطلبوه فى بحر شبر حتى كنك" 
أن تحكوا عل التغير الذى سيطرأ عليه .0-00 

وقد أعيد طلب الروح فى نفس الدائرة الروحية فيدت أسلس قياد 
“م استسليت وابتدأت فى التوبة» واتضح من البيانات الى تلقتها الدائرة أتبا 
لشخصكان ف سنة ١5٠١4‏ يقطن نفس هذا الل » وفيه اغتال شقيقه بأن. 
طعنه بسكين أثناء نومه بدافع من الشسك والغيرة الاذين سبيتهما المنافسة يينهما 
فى الحب »كا اغتال فيه أيضا السيدة الى تروجها بعد بضع سنوات من اغتيال. 
شقيقه . وأخيراً توفى فى سنة ١04‏ عن أمانين عاماً دن أن: يعاقب عللى. 
جر امه التى كانت تثير قليلا من الانفياه فى أوقات الفوضىهذه . ومنت وفاته. 
ل.ينقطع عن عمل الشرء وتسبب “فى ارتكاب كثير من الوادث ألتى وقعت. 


عم 
عق هذا المأزل . وقد شاهده وسيط الجلاء البهمرى فى الجلسة الآولى 
لخضوره وهو يبز بعنف ذراع الوسيط ق اللحظة التى أريد فيبا دفعه إلى 
السكتابةءوكان شكله عخيفاً »كا كان لبس قيصاً ماوثاً بالدماء وحمل فى بده 
ختجرا . 00 
من : إلى القديس لويس : هل تشكرم بوصف نوع العذاب الذى تعانيه 
الفح هذأ الشيخص ؟ 
ج : إنه عذاب قاس له فقد قضى عليه بالإقامة فى هذا المسكن الدذى 
“اقترف فيه جراعه دون أن شيكن من تو جاه ف فكره إلى ثىء أ ر سوى 
.هذه الجراهم ؛ فبى أمام ناظريه دانم . ويعتقد أنه كوم عليه .هذا العذاب 
الأبدى »كا يشعر بنفسهكا ل وكان يعيش على الدوام فى اللحظة البىار تكب 
فيها جرعتيه » وقد سلبت منه كل ذ رى غير صما ءا منع من الاتصال بأ 
روح أخخرى . فطالما هو فى الآأرض لا يغادر هذا المتزل » أما إذا كان فى 
الفضاء فإنه يعيش منفرداً فى ظلام . ٠‏ 
س : وهل من وسيلة للاخ راجه من هذا المزل ؟ وما هى:؟ 
ج : إذا أردتم التخلص من مضايقات الأرواح التى تمائلبا فإن ذلك ' 
.متيس بالصلاة لاجلبا » وهو ما يبذله الإنسان عادة مفضلا إرهابها 
بعبارات للطرد تلبو هى كثينا بالاستماع ليها . ٠‏ 
: ها قد مضى عليبا قرئان من الزفان وهاه .الخالة .فيل 2 
07 تعيش غل الأرض ؟ ش 
٠‏ بج : إنه يبدو ها أ كر طولا فليس للنوم وزجود بالنسبة لها . 
س : قيل لنا إنه لا يوجد زمن بالنسبة اللارواح وإن قرناً بالنسة ها 
هو عبارة عن نقطة فى الأابدية » أفليس هذا هو الوضع بالنسمية للجديع 5 
ب :كلا لآن هذا هو الوضع بالنسبة لللأرواح التى وصلت إلى درجة 


مام 0 سه 
سمس تفعة جد من الرق »سكن الوقت يكون أحيانا للأرواح السفلى طويلا 
-جدا خصوصاً عندما تكون متأللة . 
س : ومن أن أتت هذه الروح قبل تحسدها؟ .- 
ج :كان لها وجود 0 وتوحشماً 4 ٠‏ وقبل ذلك 
.حضرت من كوكب دون الارض 
س : هذه الروح تعاقب بقسوة عن الجر بمة التى ار تمكبتها فلو كانت 
:قد عاشت بين الشعوب الحمجية , وعمدت حينئذ بالضرورة إلى ارتكاب 
أفعال لا تقل قسوة عن هذه الأخيرةءفبل كانت ستعاقب بنفس الطريقة ؟ 
+ : كان عقاببا سيكون أخف الانها يحم جيلباكان فبمها سيكون أقل 
-قدراً لمدى أعبالها . 
وبعد اتصالات متحددة مع هذا الشخص لاير لف تقدماً عسبوساً 
بق حالته » وها هى بعض أجوبته : ََّ 
س : لماذا لم تتمكن من الكتابة عندما استدعيناك لول مرة ؟ 
ج :لم أكن أرغب فى ذلك . 
| س : ولاذا؟ .. 
+ج : جهل وتوحش . 
اس : هل يمكنك أن تغادر منز ل كاستلنودارى عندها تريل ؟ 
0-6 نعم يمكننى ى ذلك لاآنى أستفدت هن عامم | الطيية . 
س : هل أشعر باخفيقف ؟ 2 
ج : بدا لى الآمل . 
اس : فى أى مظبر كنا ست راك لو أمكئنا ذلك ؟ 
ج : كلتم ستروفنى بقميص وبلا خطجر . 
اس : وأين ذهب خنجرك؟ 2 
1 0م0٠‏ - الإإسان روح : 2؟) 


3 الى كك 
ج : إق ألعنه » وقد اعفان الله من منظره 
. س: هل إذا عاد السيد « دء إلى المزل تلحق به سوءاً ؟ 

ج: كلا لآانى ائب 5 

س : ولى أراد تحديك مرة ثانية ؟ 

ج : لاتطليوا منى هذا فقد لا أتمكن من السيطرة على نفسى ؛ لأن. 
ذلك فوق مقدورى . . . فأنا لست سوى باس . 

1 : هل ترى نهاية لالامك ؟. 
: كلا وإن هذا أكثريك شير ما استحق أن أعرفه » و يكفين أ عالت» 
ل معن أنها ان نستمر هكدذ! . 

س. هل نتفضل بوصف حالتك قبل أن نستدعيك لليرة اللأولى؟ 
وأنت تعل أننا لانفعل ذلك بدافع من حب الاستطلاع » بل لعله يكون فى. 
مقدورنا أن تتفعك ‏ 

ج :ذكرت لم أنه لم يكن لدى إدراك أى ثىء فى العالم سسرى. 
جريق ء ول يكن بمقدورى مغادرة المنزل الذى ارتكيتهما فيه إلا التحليق. 
فى فضاء ليس فيه من -ولى غير الوحدة والظلام . ولست بقادر أن أعطيك: 
فكرةعن ذاك » ولم آ كن أعل عنه شيئاً» بل عندما كنت أرتفع فى الحواء. 
كان من حولى السواد والفراغ؛ ولا أعلم ماذاكان هذا . واليوم أشعر 

بتأنب أ كثر يك ثير و لست مكرهاً على أن 0 هذا الول . بل لقد. 
صار لى أن | هم م على الأرض وأن أستنير عن ط بق الملاحظة 5 ولكى. 
أعرف مع ولك جنانة أخطاق بصورة اشد ا . فإذا كات آلانى. 
قد نقصت من ناحية فائها قد زادت من ذاحية أخر ى بفعل #أنيب الضمير ». 
لكن لدى الأمل بالآقل . ْ 

س : وهل كنت تشعر أثناء عولتك بأى تأئيب الضمير 25 

ج : كلا عل الإطلاق ولذا تعذبت كثيراً . وإئما عندما بدأت فى 


/ي1و"؟ عب 


الشءدور به تبيأت على غير عم مى الظروف الى أدت إلى حضورى » وقى 
الى أنا مدين لها ببدء خلاصى فشك رأ لك يامن عطفتم على ونود موق ا 

7 بما قاله المؤلف تعليةأ على هذه الخالة : 

0 [نه نظراً لآن الغرض من عدضور هنأ الشق كان إفادته 3 فل يكن 
حيضووة مصادفة ٠‏ بل إن الارواح الساهرة عليه » عندما رأت أنه بد ف 
إدراك جسامة جرائمه قدرت أن اللحظة قد حانت لتقديم مساعدة فعالة له» 
ومن ثم هيأت له الظروف المؤاتية للحضور » وهو ماشيدتنا حدوثه 
عدة م أتاء 


وقد استفسرنا عما كان سيؤول إليه مصير هذه الروح لو آنها لم 
تحضر » وكذلك مصير الارواح الاخرى المتألمة الى لا يمكن حضوزها 
أو تلك التى لا يفكر فيا أحد فأجيب على استفسارنا بأن الوسائل الإلهية 
لنجدة مخلوقاته لاغخصى 5 وما مناجاة الآأرواح سوى وسيلة منها » وهى. 
بيقين ‏ ليست الوسيلة الوحيدة لذلك ء فإن الته تعالى لارترك رو حآمثها 
طىالنسيان »5 أن صلاة الماعة لابد و أن تؤثر فى الآرو اح القابلةالتوية . 

وقد أراد الته أيضأ بهذه الطريقة إظبار التضامن الموجود بين جميحم 
كائنات الدنيا وإعطاءها قانوناً طبيعياً كاساس بدا الإشاء فما بيتبا “فضلا 
عن أنها فتحت سبيلا جديدا لعمل البر تظهرمنه الناحية النافعة يحق والمجدية 
منعملية الاتصال بالارواح التى حولا الجبل والمثرافات عن الهدف الذى 
رممته لحا العئاية الإهية . . فالأرواح المعذية لم يكن ينقصها مدوى المساعدة 
فى أى عصر من العصور ٠»‏ وإثكان الاتصال بها قد فتح لبا بايا جديداً من 
أبواب المعوئة » ولعل الآحياء أ كثر استفادة من هذ! الباب؛ للانه أتاح لهم 
فرصا جديدة لفعل!ذير ؛ فى نف سالوقت الذى بدرسون فيهالحياةالمستقيلة 
على حقيقتها. |20 


سس رو ل 


اتصايدت يداع عنيمة 
هذه طائقة سادسة من الأدواح مميزها صفة خاصة وهى درجة 
واضحة من العناد الذى كان هو سبب شقائها هنا وهناك » والعناد 
ابن الكبرياء التى هى مصدر رذائل كثيرة فى الإنسان . وقد اخترنا من 
الاتصالات الى مت معبا الؤاذج الأنية : 


)١(‏ عديرميراقف 2627 29 هآ ( العقاب بالضوء ) : أثناء جلسة ق 
جمعية باريس وقد كأن الاعضاء بتناقشون قى حالة اللاضط راب الى 
تعب الموت عادة حضرت روح من تلقاء تفسباأ و يغير أن برد ذكرها 
على لمان أحد ء وأعطت الرسالة الآنية الى لم تضع توقيعبا عليها » لسكن 
عرف الحاضرون بغير عناء أنها من روح مجرم خطي ركانت العدالة البشرية 
قد اقتصت منه حدياً : . 


« ماذا تفولونعن الاضطراب ! وما هذاالكلامالياطل ؟1نك حالمون 
خيا ليون وتيجحبلون ماما الأمور التى تدعون أنها تشغلك ! كلا باسادة إن 
الاضطراب ريما لا وجودله إلا فى أذهانكم . فقد مت بقدر ما بكو تالموت 
جلياً:وأشاهد كل ثثى ء واضحاً فى وحؤلى و ىكل مكان .. ما الحياة سوى 
مبزلة كثيبة . ومن ,بنسحب من فوق خشبة المسرح قبل نزول الستار 
هو عديم التوفيق . والموت يكون فرعا كا قد يكون عقاباً أو رغية طبمًآ 
لضمف أو لدذوة من سهابونه أو نتحدونه أو بتليسوته س ولكنه للجميع 
سخرية مرة - فالضوء ,هر عينى وخترق ذاق العفافة كسيم حاد ١1نم‏ 
عاقيوق بظطبة ألسيجن > كااعتقدوا أنبم سيعاقبو نىَْ بغللة القير 4 أوينار 
ججبتم 4و لكن ما أنتم مها السادة تتحملو نالظلامء أما أثاطر يد امجتمع فأحوم 


ا ا 


من فوقكم . أريد أن أبق ؛» ولآان ذهنى قوى فإنى أحتقر مايدوى حولى. 
من تحذيرات . [نى أرى بوضوح !ء وما هى الجرية ! إنها كلمة . . الجرئمة 
توجد فى كل مكان وعندما يرتكبها جماعة من الناس نكون عملا يجيد 0 
أما إذاكان الفاعل لما فرداً فييان من أجلبا , ذآأية عضافة هذه . لا أريد من. 
أحد أن يشكرنى ولا أطلب شيئآً من أحدء بل إن أ كق نفسى بنفسى > 
وسأعر ف كيف أقاوم هذا الضوء السكريه» . ش 
الامضاء ٠‏ هذا الذى كان بالامس رمجل" 
أ سدق قد كنتب ألا نكاردك تعليقاً على هذه ألر سالة افر د بده قو ل فيه : - 


« فى الجلسة التالية عندما حللنا هذه الرسالة علينا من نفاق أسلوببا 
صورة جديدة من صور العقاب البق تفضا ر الأشرار . فين بخرق البعض ىق 
الظلة أو العرلة التامة » إذ بالبعض الآخر يتحمل لمدى سنين طويلة لام 
ساعته الآخيرة » أو يعتقد أنه ما ءزال فى هذا العالم . وأما هذا الشتخص 0 
روحه تتتمتع بكامل ملكاتها 'فيعل د أندمات » ولايشكو شيئاً ولايطلب 
مساعدة من أحد » بل لابزال بتحدى القوافين الإلمية والبشرية ؛ فهل معنى 
ذلك أنه بمنأى عن العقاب ؟!... كلا [نما هى العدالة الإلمية تتخذ طر يقبا 
صورشىّ » فا قد يكون متعةالبعض قد يصير عذاياً للبعض الأخر . والضوء 
هو عذاب هذا الشخص الذى يكايد منه ويجعله ,يقول رغم كبرياته ١ق‏ 
أكق نفسى بنفسى وسأعرف كيف أقارم هذا الضوء الكريهء كا يقول 
« والضوه بر عيى وذترق ذاقى الشفافة كسهم حاد» . | 

3 5 أعطت روح لامئيه فتةسمصو2101 نعليقاً نقتطف منه ما بلى : 


5 لديم أعوذج رهيب من رسالة هذا الشق العئيد وهو بتخبط ضد 
عدالة الله الى تطارده بعد عدالة البشر » عفي نكان بالأاحرى ارت بدفعه 


.. (١)ا‏ شكر 35 فرلسى ( 40/ا اح ١884‏ )ومن مولفاته « يحث فى عدم الا كترائه 
الى »و2 أقوالك مؤمن 6ه 


سس م[ سم 


الدكفير ‏ أو بالادق الآم امحتوم الذى بحيق به - إلى الإفادة منه 
والإحساس بالمعنى العميق لألامه ؛ إذ به يدفعه إلى الرد وبعث ذلك الأانين 
الذىسماء الإنجيل فى بلاغة شعرية « بصرر الأسئان »» وماهو سوى صورة 
وذجية تبين التعذيب لعل الروح دون أن ترضخ له » وبين الآلم وهى 
تضل فى يدائه » ولكنبا تتمرد عليه "كردا عنيفاً إلى المدى الذى تحملبا على 
رفض التسليم حقيقة العقاب والثواب فعا 
« إن الإخطاء الجسيمة والنفوس البالغة الإجرام نبق عادة ‏ وفى كل 
الأحوال تقريباً ‏ حتى فى عالم ااروح . لكن هل نكون5 كنا رغم 
كل شىء ونبق هكذا متنقلين أمام اللانباية ؟ .. كلا [ نما يشنبه ذلك 7 0 
الشخص الذى يتأمل النجوم على حسبانأنها تونق الست ب كان سيا 
أهل الغال فى أيام الاسكندر , 


3 إن هناك خلقة متطوراً » ومن لايرى فى العالم الآخر إلا ما 'برأهلك‎ ٠ 
يكون بانّسأ وتافهاً وراغياً فى مواصألة صراعه الديوى والجرى وراء عه‎ 
الصغير و أقل م ستحقه مثله هو الذشاوةر احتقار الآخر نودو أم تخصيته‎ 
الآنانية ألدللة 2( 1 ووقوف التقدم لديه 1 هن صلة خفية ة ثر بطل يا‎ 
الإنسان - .بين خلود الك " ر النق الذى نخلفه على الارض وبين الخلود‎ 
. الذى تحافظ عليه الارو اح با افعل فى تجاريها المتتابعة ؛‎ 


55 وكذلك أملت روح إداست0)© 21 البيان الأنى : 

د سيان أن ,بلق الإنسان فى الظلية أم فى أمواج من 'الضوء » ألييست 
النيجة واحدة » فق هذه الحالة أو تلك لا يرى الشخص شيا مما حيط به » 
وقد يستاد علىالظلة أسرع ما يعتاد على الضوء الكبثيف الذى يغمره.فالروح 
الى اتصلت 5 ف الجلسة الآخيرة أجادت التعبير عن حقيقة ة الها عند ما 


)١(‏ هو توماس ليبير إراست 258816 قجزوط16.] ره ]1 وكان من مقكرى القرث 
السادس عفس 3 1 


]ات 


«قالت ١‏ أواه إنى سأتخلص تماماً من هذا الضوء الكريه » إذ أنه فى الواقع 
عو غيف ورهيب على قدر ماخمرق الروح تماماً جاعل" أدق خيا خماياً آفكارها 
ملائية ومكشوفة . وعندما تجد الروح أنها أضحت سبجينة منزل زجاجى 
'كذلك الذى كان يطلبه سقراط » فإن ذلك يكون من أقسى صور عقاببها 
االروعن: ا يكون أيضا عنابة حون لا ع أن التوو بت والمفروض أن 
كوت جوأء العاقل وعزاءه -- إصير قصاصاً مشيئاً للشرار وللشق ولقائل 
..والده ألذى يصب ذعراً من شخصيته الخاصة . 


« فلتفبهوا هذا يا أولادى . إن الام والخوف يليغى أن يأخذا برقاب 
.من كان نحلو له أثناء حياته المشؤومة أن ,تواطأ وأن يدبى ا يو 1 أنواع 
الشرور فى أعماق أفسه حي ن كان يختتى كا ,يختتبىء حيو أن مفترس فى كبفه . . 
. وعئدما يجد نفسه الآن مطروداً من ذلك الكيف الآمين » فأن يختىء من 
٠‏ أ رأت مو أطنيه و تعقبهم له 3 لعل إذ زع 2 حجابه الكثيف وصارت 


تتعسكس على جبينه كل ة رة من أفكاره المتتابعة , 


تعم قبن الآأن ليس لهذا جرم الاثم من راحة ولاماجاً » للآن كل فكرة 
شرارة لديه س والله بعلم م فى صدره مها خوأه من الخارج والداخل 
اكصدمة تيار كبر بى قوى . إنه بريد الالال عن الئاس » لكن ضوء 
الثبار السكر به يخترقه على الدوام ) ؛» إنهير بد اهرب بل مرب سرعة جنولية 
.ياكسة خلال فضاء لا يمكن قياسه . ... ومع ذلك ذالضوء فى كل مكان .. 
ودائماً تخترقه النظر اس" فيندفع من جديد سعياً وراء الظلام وحثاً عن اليل , 
ولسكن لم يعد الظلام والايل له شيئا . [نه يستجير بالموت لمعونته » لككن 
:اموت أصبح لفظأ بلا معنى » فيهرب المتكين باستمرار سائرآ .نحو الجنون 
الروحى حيث إصارع نفسه كما تتخلص منبا » فهذا هو القانون الأسمى لما 
.بعد الأرض : أن صرح الغجرم جلاد نفسه الذى لاير حم ! 


ولص تدوم هذه الحال ؟. إلى الساعة ال غنبار فيبا إرادته فى النباية 


وم ل 


خيث تنحنى تت وطأة :وخر الضمير » وحيلها تخر جببته الشاعنة أمام. 
شحاياه بعد صفحهم عنه » وكذلك أمام أرؤاح العدالة » فلا حظو! المتطق 
الأسمى للقوانين الأبدية : وقى هذا النطاق أيضآ ستتمم هذه الروح ما كعيته. 
فى رسالتها المتكبرة الواضحة القوية وال ليئة لأسف بذاتها » والى أعطتها: 
5 يوم المعة مساء عند ما تخاصت بعمل من أعمال إرادتها الخاصة » . 
مم سدق قامت روح جان ريو 535000 موه 0١7‏ يكنابة مايل:: 
د إن العدالة البشرية لا قراعى فردية العقوبات الى تنطبقها بل تقيس 
الجربمة على نفسهاء وتضرب بغير تفريق بين من ارنكبوها. فذات الحقوية. 
تنال الفاعل بغير ماتمييز من فاحية الجنس أو درجة الثقافة أما العدالة1لإلهية. 
فتنتبج سبيلا آخرءلآن عقوباتها تتناسب معدرجة تقدم الأرواح التى:53 خذ. 
بها بغيز أن تترتب على المساوأة بين اللأفعال المساواة بين الفاعلين . فقد مين. 
ين اثنين ارتكبا نفس الفعل مدى تجارب كل متبءا . فأحدهما قد كون غارةا: 
فى بلادة ذهنية كبيلادة الواعات البدائية الأولىء <ين كر نْ الأخر قد جاوز 
هذه المرحلة وصار لديه من القييز ما بعى روحه من التخيط ؛ مفيثئذ ,يكون 
عقابه بواسطة حدة نور الروح الذى ترق ذكاءه الأرضى ؛ وجعله شعن 
عمضابفة كمضاءقة الجرح إذا ما ثلم . ٠‏ 7 
إن الكائنات غير المتجسدة الى يطاردها التصوير المادى اجر بمبا: 
تتخمل صدمة بداية كصدمة الكبر باء ك] تألم حواسبا. أما من را رن 
روحم من المادة فيغانون ألا أفسى من ذلك. بكثير ؛حتى بمحو هذا الل 
بلفحاته المرة ذكرى الحوادث غير تارك للنفس: سوى الإلمام بأسبامها . 
فالإفسان رغم أفعاله الإجرامية يمكن أن يكون حائذاً ارق داخقبحيث أنهي : 
وإثكانت تدفعه عواطفه إلى التصرف بحاقة , إلا أن ملكاته الرقيقة قب 


)١(‏ سياسى فراسي عاش من سئة5 58-154 مو ويعد من مفكرى عصره » ومن أ كتبه 
١‏ الأرش والساء »> 0161 6ب 26 1606 ور , 20 1 1 


0-7 


ترفعه [لى ما فوق المستوى الكثيف لأاجواء الطرقات السفلى . لذا كانت. 
المفارقات كثيرة فى عصور المادية وفىفترات الانتقال ننيجة نقيجة لاتعدام التعادل. 
أو التوازن بين التقدم الخلق والتقدم العقلى . 

فالضوء الدى يعذب الروح الآثمة هو إذا بمثاية الشعاع الذى يغمر 
تراجع كبريائها خلسة »كاشفاً لها عن تفاهة ذاتها العدعة التناسق . وهذه. 
هى أوى أعراض الاححتضار الروحى التى تبشر باعلال العناصر العقلية 
0 المكونة للازده وأجالنفسى الآأولءوذو نانم ]أ 0-0 باندما اج هذهالعناص 

الى ينبغى أن تتلاثى بعدئذ فى الوحدة العظمى للسكائن بعد 3 2 

ه - وبعدئذ عاد آلان كاردك شول ١‏ هذه هى الرسائل الى حصلنا 
عليها فى وقت واحد ؛ وهى يكل بعضبا البعض الآخرء وتوضح العقاب فى 
مظبر فلسق ومنطق إلى أبعد الحدود . ومن الحتمل أن هذه الآرواج 
وقد أرادت معالجة الموضوع بناء على موذج - هى الى هيأت لهذا 
الغرض الاتصال الذى حدث تلقائياً من روح ذلك المجرم . 

ولدقارنة فقط أعطى صورة لجنم كا براها واعظ ف بلدة مونترى. 
سير مير ه31 مدة [ندععاهه81 فى موعظة له نشرت ق « المجلة الروحية». 
فى عدد يوليه سنة 1854 ١‏ إن نار جبتم أقوى مملابين المراتمن نارالارض 
ولو بمكن أحد الاجساد الى تحترق فيها من الإفلات قبل ام احتراقه + 4 
والحرب إلىكوكينا فإنه يحيله خراباً من أقصاه إلى أقصاه ! إن جبنم عبارة. 
عن كرف وأسع ومظل مزود بمسسأمير رفيعة وشتاجر مسدو نه ة وأمواس حادة. 
حيث تهوى فيبا أرواح من نحل عليبم اللمئة !. 


5 أنجيل مع دم 2077 حياة لحو و وبطلان ٠‏ تقدمت ددع من تلقام 
نفسمأ إلى 0 نحت ١‏ جيل 


٠ ار‎ 0 


عم لس 

سس :وم 7 نتقدمين حخوى ؟ 

جح . كيا أحاول . 

بن الست يقينة 11 ؟ 

جح : كلا. 

س : وهل تتألمين ؟ 

اج وكلا. 

ويماذا نفك [15ة 

ج : السلام ( بعض الآرواح لا تعتبر لامآ إلا مايذ كرها بآلامبا 
'الجسدية » وذلك وغم تسليمها بأن حااتها المعنوية ليست على ما يرام) . 

س : و كيف بنقصك السلام فى الحياة الروحية ؟ 

ج: من الندم على الماضى . 

س : لسكن اندم على الماضى تأنيب فهل تشعرين بالتو بة ؟ 

ج : كلا بل بدافع المذوف من المستقبل . 

س : ومم تخافين ؟ 

ج : من المجوول . 

س : هل عقدورك أن تصى لى حياتك د ذلك ساعدى 
على تنويرك . 

ج : تكن شيا . 0-0 

س : فى أي حالة اجتماعية كنت ؟ 
: : ف حالة متوسيطة . 
اس : هل زوجت ؟6 
2 : كنت زوجة وأما ؟ 
-س : فبل أتممت بنشاط واجيات هذا المركز المز 5 
ج : كلا بل أضجرنى زوجى وأولادى . 


8 


عن[ سد 


س5 وكيف أمضيثت أيامك 3 


1 


: ف اللوو عندما كنت آسة عرق الضجر عئدما كنت عمد شابة. 
س : وماذا كانت مشاغلاك ؟ 
: 192 ثىء 3 
س : ومن كان يعنى بمتزلك ؟ 
9 : الخادمة . 
من[ لسن أتعدام التدوى منك على الأآرض #بيب عن سيب أسفك 
وعغناوفنك 9 
ج : لع[ك عق . 
سس : لا يكق التسلم يذلاك ل بل طلغى لتصحيح حيأ كك غير المنتجة أن 
'تسأعدى الأرواح الامة البى تتألم من حولنا. 
ج : وكيف ذلك ؟ 
س ؛ بأن لساعدبها على التقدم بإرشادك وصلاتلك , 
ج : كلا . 
سس ولاذا 0 
ج : من التعب . 
نم أملت الروح المرشدة للوسيط وكات تحمل اسم مونو 08ده اشر -أ 
التها جاءفيه : كانت أنجيل مامعدى عاجرة عن الا بتكار وحياتها بلاجدوى 
لما أولغيرها . فكانت لا تحب سوى اللبو » ولابجد فى الدرس أو فى [تمام 
واجباتهاالعائلية أو الاجتماعيةإشياعاً لمطالب فليباءوذلك مغ أن هذهالمطالب 
:هى الى بمكنها دون سواها أن تمنحبا ببجة الخياة لآنها حامة على كل العمر ٠‏ 
أما هى فل تستخدم سنى حيائها إلا فى متتع رخيصة . وعندما حان وقت 
«الواجبات الجدية أحست بفراغ الدذنيا من حوها لآ:ها فى التى وضعت هذا 


ع( ل 


اأفراغ قْ قليها . وكا كات فلا رذائل خمايرة كانت كذلك بلا فضائل. 
فسببت تعاسة أوروجها .وأضاعت مسثة بل أولادها وهدمت سعادتهم خموطا 
و بعدم ١‏ كتراثها » بل ذبفت قلوببم وحكبم على الأمور م بأن كألمع.. 
هم القدوة ة » وثانيا بأن تركتهم لعناية الخدم الذين لم تكلف نقسنا سح عناء. 
جسن اختيارثم . 

كانت حراتها عداعة ة الجدوى لاخير ؛ وفى ذلك [تمبا أن إهمال الخير 
:نواد اشر 0 فلتفهموا ذلك جيعا : : أنه لا يكن #رد الام ناع عن اللاشتطاء 64 
بل 2 عمل الفضائل ... فالشر مقابل للخير ومن يريد تفاديه عليه 
أن يسللك السبيل المضاد وإلا أضحمعحياته عبثاً وأعماله ميتة » وإلنا الآب. 
ليس إله اموات بل إله أحياء ٠‏ .: 

ماعل واواععلوا بلا توقف وأتمموا واجباتم بغير | استتناء . 0 أعوها 
حاسة وشجاعة وإضرار لآن [عانم سيقويم : ٠‏ وهنئ اود إضمير يبقظ. 
أكثر الأعمال جحودآ لأاسعمى مائة لآهمة فى عبن العلى عن ,يفرض ذلك غل 
الآخرين ولا يقوم به ٠.‏ فكل هذه درجات سم للوصول إلى أأسماء فل" 
تطموها تحت أقدامم » وقدروا أن وطون يأصدقاء عدون [ليكم أيديهم. : 
ويساعدون من إستمدون قو هم من أللّه ». 

© مل أور 0006 وصقه8 1.8 

( ملك هندية سابقة توفت فى فرئسا فى سئة ١864‏ ودفات بجا ) . 

س: : عاذا بش شعرت عندما غادرت حياتلك الأرضية 3 

ج : لا أعل وإ ن كنت أشعر باضطران .< * 

ل : هل أنت سعيدة 0 

ج :إن آسفة على الحياة ... لا أعل ... لكنى أشعر ألما 0 كأ تنه 
ستعفيى مئه الحياة ال 9 ا أن لضن جشدافق» 
من ثيره ٠.‏ ٍ 

س : هل ا انلك لم تدفنى فى بلادك ؟ 
:العم فأرض اند كانت ستكون أكثز رنقاً ب#سدى . 


<5 


س : ماذا كان شعورك نحى مس أسدم التسكر جم لجنا تن ديةالئى عملت لثيانك ؟ 
ج : كانت غيركافية » فق د كنت ملكة ول يركع ابميع أماى , ولاأريد 
أن تعليوا ما أنا عليه وما اعليوا جيداً أ ى كنت ملكةه ! 
س.: إنا مع احترامئا لمقامك ترجوك التفضل بالإجابة وذلك لتعليمنا » 
غبل تعتقدين أن اينك سيسترد يوماً ملاك وألده 0 
ج : نعم إن دى هو الذى سيسود وهر أهل لذلك ٠.‏ . ! 
سس : وقل تعلقين على عودة 5 ايك الاك أقس الأهمية و ى كنت نعلقيتها 
على ذلك أثناء حيائك ( الأأرضية )؟ 
ج : إن دى لا يمكن أن ختلط يدم الغوفاء ٠ 0 ٠‏ 
س :لم يكن قيد امم المكان الذى ولدت فيه فى شبادة وفاتك قبل 
بيمكيك ذكره لنا الآن ؟ 
55 : إى ولدت من أعرق دم فى الحند وقد ولدت فى دلمى 5 
: :با من عثتكت ف مظاهر الترف وكانتك تحموطك امات السكريم 
71 تربن فى ذلك الآن ؟ 
ج : ذلك ما كآأن ينيتى نخوى ٠‏ 
س : هل يعطيك المقام الذى كنت تحتلينه على الآر ض الدق فى مقام 
أعلى فى العالم الذى أنت فيه الآن ؟ 
ج : إنى مله دائاً فلترسلوا عبيدآ ديق ل 0 أعل لماذا .بدو 
عليبم الآن عدم الا كتراث فء ومع ذلك فأنا دايا أنا 006 
وهكذا دار الحوان بين الموجودين وبين هذه الروح الى ما تزال تتصور 
أنها من طبيعة أخرى غير طبيعة البشر إلى أن قالت طم « لو بمكضعمن عدم 
احضو رلا حضرت 2- تعاملوننى بماهو دون القدرالو أسجب من الاحتر أم». 
فقال القديس لويس لم د اتركوا هذه الهائمة المسكينة مترفقين ببافى غهباوتبا » 
ولتسكن بموذجاً تدركون منه كم تقاسى الروح من كيريائها » . 
م كتب آلا ن كاردك تعليقاً على هذا الحوار : د ياستدعاء هذه العظيمة 


0 


المنبادة م سكن نتوقع أجوبة ذات عمق بالنظر إلى نوع تعلم سيدات هذه. 
البلاد . لكننا كنا نتوقع أن نقابل لدمها بالأقل شعوراً أصدقعن الواقع. 
وفكرة أصم عن نفاهة مطامع وجاه عالمنا هذا . لكنها بعيدة عن ذلك » 
وماتزال جميع الأفكار اللأرضية محتفظة إديبا بكل قوتها ! إنه شعور 
الكبرياء لم يفقد شيثآ من تضليله لها وهو بحعلها تقاوم ضعفبا » 5 يفرض. 
عليبا أن تعانى كثيراً من عجر 26 

١) 5(‏ كدمين داسك , بوردو سنة 1859 ء 

تقدمت روح بهذا الاسم إلى الوسيطة الىكافت قد اعتادت هذا الصنف. 
منالظواهرءلآن ميمتبا كانت فيا يبدو مساعدة الأرواح السغ لال قد يأى. 
بها إليها مرشدها الروحى لتحقيق غرض مزدوج هو تعلم الوسيطة » وق. 
نفس الوقت تقدم هذه الأرواح . ٠‏ 

س : من آنت وهل هذا الاسم لرجل أم لسيدة ؟ . 

اج : رجل بانس على قدر ما يكون البؤسن 0066 

س : ألا تدخل الآنانية فى عداد ما قد يؤلمك من أسباب 0 

ج :ريعا. 

س : إذا كنت ترغب ف المدونة فابدأ بنذ ميولك الرديثة ٠‏ 

ج : لاتشغل نفسك بذلك فإنه لا بخصك وابدأ بالصلاة لاجلى 5 
للآخرين وسترى فها بعد ٠‏ 0 

س : للكن الصلاة ضعيفة الآثر مالم تساعدى بالتوبة . 

ج : إذا كنت ستعمد إلى الكلام بدلا من الصلاة فلن تفيدتى فىتقدى .. 

س : وهل تريد إذاً أن تتقدم ؟ 1 ييه 

ج :دعا ... لا أعل ... لكن لثر> ما إذا كانت الصلاة تخفف من. 
الالام » وهذا هو الامرا لهام ٠‏ ش 1 

س : فلنتعاون بعزم ثابت للحصول علل إزاحة بعضما ؟ 

ام هيا دامماً 0 


سي 4 إل[ سم 


س : ( بعد صلاة من الوسيطة ) هل أنت راض ؟ 

2 : ليسم كنت أريد : 

س : إن الدواء لا مكن اموب يشق حس نا عضالا عند تعماطيه. 
لآول مرة ! ش 

ج : من المكن ذلك . 

س : هل ترغب ف العودة إليئا ؟ 

: نعم إذا تأديشى ... 

اأروح المرشدة للوسيظة : « ستعانين يا ابثى من هذه الروح العنيدة .. 
لسكن ما من فضل هناك فى إنقاذ أؤلتك الذين لم يقودرا أنفسهم إلى البذلكه 
فشجاعة وجلداً . وستصلين إلى هدفك . لا يوجد أنمة ‏ حتى' إلى هذا 
المدى - إلا ويمكن هد اينوم بالإقناع وبالقدؤة الحسنزة ءلآن أشد الآرو ا 
التواء تنتهىمع طول الوقت بإصلاح نفسبا بنفسبا ٠‏ وحتى إذا لم نفلم فىأن 
نصل بها بغتة إلى طيب اللاحاسيس » وهو ما يكونق المعتاد أمأ مستحيلا » 
فإن ما نبذله من جد ليس ضائعا .م أن ما نلق به إليها من أفكار لابد. 
وأن موزها وجعليا تفكر رغ أنفبا » لآن هذه الافكار تكون عثابة بذور 
طيبة ستعطى ثمرها إن آجلا أو عاجلا , ولا يحطمن المرء صثكترة بأول 
ضر بةمن معوله ٠‏ 5 

« وهذا الذى أقوم لك ياابثّى يصدق على المتجسدين أيضاً . و اذا يمكينك. 
أن تغبمى اذا لا تخلق الروحية حتّى لدى أشد الناس اقتناعا مها أشخاصاً 
كاملين على الفور . بل إن الافتناع مها هو مجرد خطوة أوى يعقيها الإمان. 
م يأنى دور التحول . ومع ذلكفإن الكثيرين يازمبمأن يأتوا كما يندجوا 
فى عالم الروح أولا» ٠‏ 

وقال المؤلف تعليقاً : « لا يوجد بين العنيدين سوى أرواح ملتوية. 
وشريرة ٠‏ ومع ذلك فإن هناك أرواحاً أخرى كثيرة العدد تبيق متأخرة 
رم أنها لانعمل شرا بدافع من كبرريائها أو عدم ١‏ كتراثها أو بلادتما . وهى. 


الك 


ليست أقل شقاء من سابقتها » بل بريد فى هذا الشقاء لديما أنها لا تجد 
تعويضاً لما عن خم ولا فىملذات كلذاتهذه الدنيا »يا أن احتهالات المستقبل 
غير المحدودة تجعل حالتبا لا تطاق. وذلك بغير أن نكون لديها القدرة 
والإرادة على الخرويج من هذه الخنالة . ومن هذا المنف الارواح الى تنتيج 
أثناء تجسدها على الأرض حياة خاملة بلا جدوى لا أو لغيرها , وقد يعمد 
أحابها إلى الانتحار بدون أسباب جدية . وتسكون إعادة هذه الآرواح إلى 

طربق الخير أكثر مشقة فى المعتاد من إعادة الآرواح الصرعة فى الشر » 
لآن هذه الآخيرة لا يعوزها النشماط فإذا ما أضىء 0 اسيل | أ دقعت 
بق طريق الخير بنفس الخنشاط الذىكان يدقعها فى طربق الشر 


. المبحث السايع‎ ١ 
الصابوي ارقا لتر فلن سيشامها ده‎ 


)0 5 اعاسيل 8182661 الطفل رقم 5 ' 
ف ف ملسا من ملااسجىء الازيا ف كان توججك ضى بين الثامنة 5 من 
عمره تقربباً» فى حالة يصعب وصفيا » ولم يكن يعرف فيه إلا يأنه « رقم؛» 
إذكأن مشوهاً تشوماً ثامأ إما بطبيعةه وإما يسبب أمىاضه . وكانت ساقاه 
ملتويتين حتّى كادنا أن تلامسا رقبته » وكان من النحافة على درجة يبدو معبا 
1 جاده تحت رححمة عظامه » فكانت [ لامه ا 6اة كك هذه الحال 

لمدة أر بع كرات ١‏ 

ومع ذلككان ذكاوه 00 بالنسية لسئه 2 وكان 5 درجة رائغة ف 
المنان والصبر والاستسلام للبقادير» وكانت روحه ثديلة قا أكثر :ما عير ' 
عن عدم رغبته فى الآنين » حتى لايقلق راحة باق المرضى الذين كانوا إلى 
جواره. . . فن أن استمد مشاعره التبيلة هذه ؟ إنذلك لا كن أن يكون 
ف الوسط الذى تردى فيهء ولا.فى السن الى بدأ يدن فيبا »كالم يكن بمقدوره 
أن عى أى أس كات هذه الصفات النبيلة ل ذأ فطرية فيه » ولكن لماذا 


سس إلا ل 


قضى ألله عليه بأن ييا حياة لعيسنة وألبة إلى هذا المدى , إذا ما افترضتا 
أنه تعالى قد خلق هذه الروح فى نفس الوقت مع هذا الجسد » الذى كا نأداة 
لآلام رهيية كهذه ؟9 


إما ينيغى أن نكر رمة الله » وإما نتبغى أن نفترض وجود سبب 
قدم لذلك وهو الوجود السابقللروح على الجسد ؛وتعدد حيروأت الإنسان. 
وأخيرآ ماأت ألصى وكانت افكاره الاخيرة متجبة إل أله وإلى الطييب البار 
الذى كان يعطف عليه . ٠‏ وبحد معٌّى وشت على وكائه طليثاه ف « جمعية بأديس. 
الروحية » حيث أعط ف سنة 1871 الرسالة الآنية : 


د لقد استدعية.ونى » ولقد جدّت كيا 2 صويى فى هذا المكان. 
لعله مس كل القلوب » و لعل صداه يصل إلى كل متألم فى ونحدته كلها يذ كره 
يأن احتضار الآرض يبد الطرريق لمع السماء » وأن الآلى ليس إلا القشرة 
اأرة لفا كبة حلوة : مما كبا الشسجاعة والترفقم . إث عو و سيقول لهم إن 
على الحصيرة الى تستلق عليبا .التعاسة. ,وجد ميعوثون من الله رسالتهم أن 
يعليوا الإنسانية أنه ليس هناك ألم يعجر الإننانعن تحمله بمعونة الله القادر 
ع ىكل شىء :وكذلك بمعونة الآر وا الراقية . وسيةولطم أيض أن يتمعو 
إلى الآنات عند ما تختلط بالصلاة » وأن يتغبموا ما فيها من تناسق متعيد » 
مختلف ماما عن عبارات الأأنين الآثمة امختلطة بالتجديف على الله . 


« لقد تفضلت روح من أرواحك الراقية ‏ وهى دوح مبعوث عظم 
للروحية - أن تترك لى مكانها هنا هذه الليلن7؟» اذاي وا سنوي 
أن أقول ل كلءات قليلة عن تقدم فقهك الزو حى ' قالة شنعى'» أ ساعد 
الا ل بتجسد ول يم كا بتعدوا. كيف كه 


1) يقؤال الإؤلف إنها. دوح سالك أوغدطين ات وى الروج الراك الي 


كازدمب +الاتملق أبمبافلاعن علززهي! بالأرواح الأجرى:” . ٠‏ 
مس الإنسان ووح: 22 


سد للا 


. فالروحية ستصبم بمثاية علامة الطريق للتأمين الذن سيجدون فيها المثال . 
ونيسمعون منبا ألصوت » وعندةل سج تتحول أنات الل إلى صرعات البيجة 
وإلى دموع للفرح » . 


مس 3001 آلامك لم 0 ن المرة تكنيرأ عن 
أخطاء سابقة ؟ 


ج:ل تكن 01000 
سيه العادل ٠‏ إن ذلك الذى عرفتموه تعيساً إلى هذا المدى كان فيا مطنى 
جميلا وعظيماً وغنياً » وكان له من بتملقه ويتودد [ليه وين عليه » وكنت 
أعغر لذلك وأتكير . كنت فيا مضى آثمآ ماما » حتى لقد أنكرت الله 
وأسأت: إلى القريب » ولكنى كتفرت عن كل ذلك بقسوةء أولا فى عالم 
الأرواح ثم على الآارض . وما تحملته من [لام أثناء سنين قليلة سب 
فى هذا الوجود القصير الاخير تحملت مثله خلال حياة كاملة سنايقة حى 
يلغت من العمر أرذله . وعن طريق الندم عرفت. سبيل مغفرة الله الذى 
تفضل فعبد إلى عبمات كثيرة. قعرفرن الأخيرة منبا. . و لقد توسلت [ ليه 
كيا آتم تطبيرى .. 0 

فوداعاً أأها الا" صدقاء »و تأعر 55956 00 ري ذزى 
لا أن أعلم » والكن وجيف هنا كثيرون من ذوى حت الدفينة لسر ثم 
و قا عد د 6 1 
0 بادميل . 

006 ابرع الرشرة للوسيط : 32 : ١‏ 

٠٠.‏ أيها الكائن الصغير المخام الرقيق الجريم 7" 5 معت 
منه فى ماج التحاسة ذلك لك والدموع ! ورغم عمره الصغير كم كان مستسلاً » 
و كانت روحه واعية للبدف من أ لإمه منذ ذلك الحين, ٍ .فكان شاعراً 
تماماً أندكان تنظره بعد القهد الثواب عن.هذه اللآنات ا مكيوتة 1 دع ميل 


لم ل 


أيضا لأولئك الذن لم تكن ديبم الشجاعة مثله كى يتحملوا [لامرم » 
وخصوصاً ل#أرلتك الذي نكانوا محدفون على السماء » بدلا من أن يتوجبوا 
إليبا بصلانمم ٠‏ 
وإن كان الاحتضار طويلافإن ساعة اللو حم تكن مخيفة عل لطع 
ولاريب أن الاعضاءالمتشنجة كانت تتلوىءوكات سبدو الحاضر بن 3 لوكان 
الجسد ثائراً ضد الموت . وضد قانون اللحم الذى يرغب ف البقاء رغم كل 
اعتيار . و لشكن ملا كا كان ,يطوف عنداد فوق فراش التضر » فأخذ 
يثدق قلبه» تم حمل على جناحيه الأ بيضين هذه الروح اجميلة التى أفلتت من 
إسار الجسد المشوه قائلة هذه الكلات : ليكن لك الجد يا إلى ١‏ .وعندما 
صعدت هذه الرو كو بارم| القدير صرخت هائّة : هأنذا أيها السيدء لقد 
كلفتتى عبمة تعلم الألم للآخرين » فول تحمات التجرية يجدارة 906 
والأن لفد استردتروح الفىالبائس إمكانياتها » وهىتحاق فى الفضاء » 
متنقلة بين!اضعيف والصغير قائلة للجميع.: أملا وشجاعة . و بعد أن #اصت 
من كل مادة وم نكل دنس هاهى. بالقرب من تتحدث إليكم ٠‏ لا بصوتها 
المتألم البا كى » بل بعباراتها الذوية قائلة لكم : إن أولئك الذين. نظرو! إلى 
قد شاهدوا فى" الطفل الذى لم .يكن بين ؛ فاستمدوا منه الهدوء لالامهم 
والسكينة . لقاوبهم فى ثفة عذية ة الله » وهذا هو هدف معيرى القصير عبل 
الآد اضٍ » . 
' سات أو عن 
(ب) - السيممٌ الفقيرة 5-7 ارق مأعوكة - مسد ةلسل 


3 مس كز بدعى فيلات16اذلا عدا رديه 3 الور الأق»جسمنيها و زمزم 


م 1 ىأ الصودة ارا ه54 3 الى ريا الروح إأرشبسدة ا لاحفلة انثقال هذا الف س صورة 
رمزية ة برمتها للابالة ولتوضيخ خب افلا دحل 0 معى حريا. إآن يحاول الكثيرون .. .عطاك 
تفسير بعش التفوص : 


1-7 


كانت :وجد سيدة. تجوز عاجزة تدعى جو ليين مارى تعيش على الا<سان 
العام . وفى يوم سقطت ف مستنقع ماء فأخرجها منه:أحد الاشخاص 
ويد مم . | نوكان معتاداً على الإحسان ليها . وبعد نقلما إلى منرطايفترة 
قصيرة قيل إنها توفيمت من جراء الحادثة » وكان الاعتقاد السائد أنها قد 
تعمدت الانتحار» وق اوم وفائها شعر الشخص الذى أنقذها و قد كان 
رووحياً ووسيطاً - بوجود شبح بالقرب منه يحاول أن يشعره بوجوده » 
ولم يكن قد عل بعد بأنها قد أسليت الروح » نا بذلك اعتقد أنباربما 
تكون قد جاءت ازيارته . 0 

“ويناء عل رغيةهذا ديق » وقدكآان عضواً ف«اججعية الروحيةبباريس 
قَام بطابها بيدف مضاعدتها » لشكنه ابتداء طلب مشورة أرواخه الم شدة 
الى تلق منها:الجواب الآآتى ». 


كنك استدماؤها » وذلك سيسرها رغم أن الخدمة لثى : تشكر فى 
إسدائها ]ليبا لن تفيدهاء ل نبا سعيدة ووقية "ماما لمن عطفوا ما » وأفت 
واحد من أصدقائها الطيبين وهى لاتغادرك أبدآ وتحاول الحديث [ليك على 
ْ غير عل مك » فكل نخدهة بؤدى عنها: ثوابها إن عاجلا:أو آجلا إن لم كن 
بواسطة المدين يذه الخدمة فبواسطة من قد همتهم أمزه :» سواء قال موه 
أم بعد المؤت: ٠‏ فإذا لم يكن 'لدى الروخؤقت كاف لتغرفف أمرها. ٠»‏ فإن 
أرواحاً أخرى تعبر نيابة عنها ع نكل امتنائها » وهذا هو ما يفسز ماشغرت 
نت به يوم وناتها ...والآن عى الى ا 
إسدآمه . . و0 كيد اسه ومن ول : 0 


3 تاق من الروح رسالة مو لتذكان من ضمن ما ورد فنها إتكأحسلت ظ 
إذلم تحتقر الما كين » فإن صوت المتألم الذى تصدل راضياً ؤس 


1 0 + وكل خدمة تؤذى تثلقي ثوانا' دائما يا ترام 
ا ل ل ي أندكرة. 


ا 0 


إن الروحية تفسر لك لحجى تروحء ولست عاجة للدحول ق 
تفاصيل مافى هذا الشأن » كا أعتقد أنه من غير المجدى أن أشركك فى 
وجودى السابق » فإن الوجود الذى عرفتت فيه على هذه الأرض لابد أن 
بجعلك تعرف ورتقدر حالات وجودى الآاخرى الى لم تكن داماً فوق 
الماختف والى وهبلى ) ف هذه المرة ة( لخياة النؤس والعامة والعجز عن 
العمل» والقسول طيلةحياتق . ول أدخرشيئاً لام شييخو ختى لآن مدشراى 
كانت مقصورة على ماثة فرنك احتفظت بها لليوم الذى تعجز فيه ساقاى 
عن حل . وعندما قدر أله أن : #رقى وتكفيرى كنا كافيين وضع حدآ لا 
وأنتزعى بعير 1 لام من الي هأةٌ الارضية » فأنا ل أنتحر البتة م اعتقدم ف 
مدأ الآمرء بل مت بالسكتة على شاطىء المستنقع عندما كنت أتّه بصلاق 
الآخيرة يحو الله فاتدر جسدى إلى الماء سي بانحدار الأرض » والذآ عث لم 
عل فى الما . 

ل تألم ؛ و إلى سعيدة لآق بمكنثك من [يجازهوهتى راضية و بغير عقبات: 
فكنت مغييدة فى دود قدرق ودسائل : وتاشيت أن أله ف ضرراآ بإسآن ء 
والآن أثاب على ذلك وأشكر الله السيد السماوى الذى يمخفف غنا رارق 
التجارب عندما يجعلنا ثننى أثناء الحياة حالات وجودنا السابقة » واضعا 
على الطريق نفوساً خير ةكما تساغدنا فى تحمل أثقال أخطائنا . 

قاذ كر ذلك ل أيضاً 7 وسثئاب مثل 1 وأشكرك عد الطيية 
وللخدمة التى أديتها لى » فلن أنساها أبدآ » وستلتق 507 -تشرح لك 
أشياء كثيرة : لا ووم م الأن واعل فُسب أنى وفيةٌ لك جدآ وأنى 
سإ كون قريبة منك عندما تحتاج إلى لتتخفيف عمن يتأ . 

السيدة الفقيرة المسكينة جر اننا مارى 


بعلت ررم مر يا وان ده ارين 0 ٠‏ يوئيه مدئة مرا 
فأملك الرسالة الأثية:. ‏ , ْ 


شف 


د شكراً لأتك قبلتمون فى اجتماعم أيها الرئيس العرير » لقد شعرتم 
تماماً أن حالات وجودى السايقة كانت أ كثر ارتفاعاً فما يتعلق عركرى 
الاجتماعى : وإذا كنت قد.عدت للأارض كما أقاسى :من محنة الفاقة فذلك 
كان لعمانى عن كبري الرائفة الى كانت تدفعنى فيا مضى لآآن أتشنكر 
لكل مسكين و بائس » ولذا تحملت هذا القازرن العادل وهو قَانوْن : الجراء 
من جنس العمل » الذى جعل من أكثر البأس فافة فى هذه المنطة ٠‏ ومع 
ذلك فكان رحمة انه أرادت أن تكشف لى عن وجودها فم يتشكر إلى 
ابيع » وقد كان كل. خوق .من ذلك 5 ومكذا نحجملت ميق بغير تدص ف 
توقع الوصورل إلى حياة أفدل لابنبغى أن أب عشبأ 7 أدض ال 
والتعاسة هذه . 56 

1 من سعادة 5 15 الذى كن لأرواحنا ا 35 تزال 007 
تدخل فيه إلى الحياة الروحية كبا ثرى من جديد الكائنات المحيؤية .! فأنا 
أيضاً أحيبت وا شعو بنفسى سعيدة ا عثرت على من سيقو : أ وشكر ا 
لهذا المنبيد دم. أ. الذي في فتهم. 0 باب التصمير عن العرفان بالجميل > فدون 
| وساطته ما كنت لأقدر على شكره أو إثيات أن روح ان تتنى التأثير ات 
الببعيدة لقليه الطيب » ولا علىأن أوصيه بنشر رأيه المقدس ( فى الرو حة) 
الذي ممدف إلى: هداية الآرو ع الضبالة فليئق بتمامآً | من تعضيدي .. 

مكسي أن أقدم له مالة ضعف أكثر ما فمل لأجل عندما أذدهه 7 ش 
فى الطريق الذى تلبعونه . ا 

فاشكرو! اله لآنه: 3 اللإدواح أن : 3 عل أن تروص المعرفة ال 
تشبجع الفقيرق آلامه اوملع الى من ن القادى كبر يائه ه. حاولوأ أن تقببرا 
مدى الترى فى التنكر لإنسان بانّس» وذلك اح تتفادوا أن تعوذوا مثلّ 
إلالار ض كما تكترراعة اأخطاتم ؟ثل مه هذه المرأ 20 الاجتيامية الآنية 
الوؤضيعة اتن تجعل مبكم شاية فى ال ١‏ 

وتلى ذلك رسالة ثالثة من نفس تقس الروح لاقيو ج ع 1 عن هذه الما 


الم لس 


(<) قهز ادس ' : ش 

فى أسرة من طبقة حالية كان يعمل خادم شاب ذو ملاح ذكية رقيقة 
وفى تغانر يسترعى الانقباه ؛ ولم يكن فى أساليبه الذكية ما حمل عل الاعتقاد 
يأنه ينتهى إل طائفة الخدم ٠‏ و اعلك عام ذهب لقضاء دضحة ة أيام فى بأد ثسحدرةو 
توفى هناك . وقد جاءنا خغاطر بأن نطلب روحهء وها هو ماذ ره لنا : 


دف تجسدى قبل الآخير كنت من أسرة كريمة جدآ » حسب التحبير 
الأرضى 03 ولكنها أفلست إسبب تبذير الآب. لم تدتمت صغيرآ فأصيحت 
بشن موانه: وند تبثالى صداق لوالدى فكفاى؟ لو كنت اده وميا لى 
: تعلها طيباً أعدى لدرجة من الغرو رأ كثر يما ل ! وهذا الصديق هو 
الآن السيد « ج » الذى شأهد : وق أغل خادما علده . 


ولقد 9 ف تحسدى الآخير أن ُ ك0 ر عن غرورى ان اق 
ظروف تقتضى العمل كخادم » وقد وجدت فها المناسية النى أعير بها عن 
وفاق نحو الشخص الذى الحبيق إك » بل لقد أتقذت حياته بغير أن 5 ان 
فى ذلك بالأرة . وكات تلك فق" فسن الوقت تجرية خرجت املها رامعا 6 
إذ مكنى العمل من عدم الفساد عن طرق 'الاختلاط . نوسط يكاد كو 
فارقاً فى مباذله داماً . ٠‏ ودغم الأمثلة السيئة الني مرت بى فقد ظالت تقيآ » 
و الشكر : نه الذى أثابى با لسعادة النى | لمم 28 الآن نعل 


5 : في أي ظروفت أقذيت خياة العيد «ج» ؟ . . 5 
0 ا 00 9 0 
شاهدت شجرة. ة.ضخمة على وشك النقوط.: دزن. أن شاهدها قناد.يت عبه 
انها مذعورآا فارك بختة » وعتدال سقطت. الفيعرة عند دريدنء واولا 
الحر 12 الى أحدثتها لكانت الشيجرة قد هشمته . 


( وقد نذ كن اأسيد « ج» هذه الو افغة المتعلقة قريه تذكرا تامل)؛ خا 


سس 717 سه 
س : ولما ذا ممعة صغيرآ إلى هذا الحد ؟ 
ج:: لقد قدر الله أن حر بتى كانت كافية .. 
س : وكيف أمكنك أن تستغيد منهذه التض به مأ دمت كنت لانذ كر 
سيب الل دعا إليبا ؟ 


فى ممكرى المتواض ع كانت متبقية لدى غر 5 ة الكبرياء الى كينت 
سعيداً بالقدرة على السيطرة عليبا» وهو الآمر الذى جعل التجر بة مفيدة 
فى وإلا لتدين على أن أبدأها من جديد . وكات روحى تذكرهافى لدظات 
تحررها , وكانت متنبقية لدى فى يقظى حاجة فطرية لمقاومة اتجاهاتى الى 
كنت أشعر بزدا متم] ٠‏ وكان فضل ف المقأومة على هذا انحو أ كبر ما لى 
كنت متذكرا ماضى بوضوح » فإن تذ كر ماضى السحيق كان سيسائير 
كبر داق ويثير شطراي ' حين لم كن على إلا أنأ كافم مقتضيات مركزى 
اللجديد ) ادم 6 


. س : لقد تلقيت تعليماً لامعاً . ذ قم أفادك 4التعلى فى وجوداك .الآخير 
مادهت كنت لا تذاكر المعلومئات اد عليبا؟ . 

ب :هذه المعلومات كانت ستسكون غير مجدية ‏ بل لعلبا ضارة ‏ فى 
مركرى الجديد ولكنها ظلت خاملة » والآن عثرت عايباء» ومع ذلك فل 
تكن عديمة الجدوى ( حى فى المياة الأرضية ) لأنها أدت إلى نمو عقلى : 
وكلنت أتذوق المعانى المنامية بطريقة غريريةةوه العانى النى كانت تلرمنى 
كرإهية الآمور المتذلة غير السكر بمة التى كنت 1 تومت عبنى 6 فندون 
لتعل كنت سأصبم جرد عادم طأدى , 0 

س : هل للخدمة الوفية 5 للخدوم ألتى قد تصل إلى 0 اياف 
سابقة (أى تزجع لك حيوات سابقة ) 9 : 


#286 ل 
بلا ريب أن هذه بالأاقل” 7 الميالة الاعتيادية 6 وه لااء الخدم 
مم ا أعضاء فى ق نفس الآمرة 6 أوت مثل ثم مدياون يأعروف منابق 
يسددوندينهم ويساعدم تفانييم عل التقدم . نم لاتءرفون جميعكم [ثار 
الحب أو اللكراهية التى تحدثها هذه الصلات القديمة فى العالم . فالموت 
لا بغصم هذه الصللات ألتى تخلد عادة من قرن [كىن كرك : 
س : ولماذا تيدى هذه الآمثلة من [خلاص الخدم نادرة الآن؟ 


ج : يليغى حميل روم الآنانية المسثولية » وكذلك الكبرياء المتفشية 
فى عصرك والتى غذاها عدم التصديق , والآفكار المادية . فالإعان الصحيح 
بيدده الجشع ورغية الكسب » وسدد معيدا صور الإخلاص. المثفاق . 
والروح<ية عندما تيد الناس إلى الإحساس بالحقيقة تحيى من جديد 
الفضائل الماسية . 


7 ويعاق المؤاف على هذا الانسال الروحي قأملد إن لا شىء مدله و لح 
مزايا نسيان الات الوجود السابقةء فلو أن الخدوم ١‏ جء كان يذكر ماذا 
كان عليه عادمه فى ل وجوده السابق لوجدحرسأ كيرا ؤعلاقته معه »ولا قبل 
أن لسلشيه قَّ هذه الحالة , 0 ولعاق لاف تجماح هذه التجربة 2 ى انك مفيدة 
للاثنين ا 


( 4 ) قصة عام م 
تقأس هدام ب ... من مديتة بورهو #سدهه8020 من الضيق أو الفانة . 
لكنها كانت عطيلة جياتها ضحية [لام جثيائية من جراء أمراضها. الخطيرة 
التى لا تحصى - وال الصابتها منذكان عم رهاخسة شوور :إلى أن :وفيت فق 
الخامسة والستين من ممرها وكانت ابفتها وسيطة روحية دعا كثر 
ما تضرعت إلى الله أن مخغف من[ لام أميزا ٠‏ وللكن كانت روحيا:اللرشدة 


سه 80776١‏ سس 


تطلب منبا سب أن تطلب لامها أن تع القدرة عل أن م لامها 
(إصير واستسلام  ٠‏ وأملت عليبا البيانات ل أية : 


:لكل شىء علته فى الوجود الإنسانى » فا من ألم تتسببون فى [حداثه 
إلادله صداه فى ألم تقاسونه » ومامن شطط ثرتكيونه إلا وله مقابله فى 
حرمان تعانوئه » ومامن دمعة تنسكب من عيونكم إلاكيا نمحو خطأً 
صدر عبكم ».بل دبا جرعمة ة أحياناً . 


فتحماوا إذاً بصير واستسلام 7 لامك الجسدية والتفس. يه 3 5 بدت 1 
فاسية » وتأملو! فى الذارع الذى يخطم الإجراد أغضاءه » ولكنة يواصل 
عله بغير توقف » لانه يترقب أمامه السئابل الذهنية إلى: سشسكؤن من اذ 
عرعته . فبذاءهو شأن الباممن الذى يقامى على أرضك + فإنه , يتزقب اللهب 
الذى يفبغى أن يكون ثمرة صبره » والذى يوه فى وجه د العايرة لننى 
الإسان . 

هكذاكان الشأن مع أمك ؛ فكل ألم تتقبله ككفارة هو عيارة عن وصمة 
هع ماضيبا . وبقدرما مجى الوصمات سراعاً #دوبما | تسرع تحوها 
السعادة ؛ وعدم الامتسلام بعل الأم جديا أذ ربشعين عنديكٍ ل اليدء من دريل 
ف تحمل التجارب فأنقع. 0 ,ىه اهو الشجاعة والمخضوع. 1 وهذا ميايارنى 
أن نسأل الته أن يمتحباأ إياه ء بمعونة الأآر وحم الطيبة ٠‏ 


لقد كانت أمك فيا مضى طبيياً جمس معر وفاً لدى الطبقات الغنية التى 
أغدقت عليه اللكثيرمنالعطايا ومن صور التسكر.م :وكات الطبيب ل 
إلى الجد والمال راغناً. ف الؤضول إلى ذروة,العلم » لاكينا تخذفب من آلام 
أخوته. لآنه لم يكن عطو فا ب لكا تزدادشورته « و بالتالى زباقئه تن لقم امون 
وسعافى.الوصول بعله إلى خابته . وكان بتتعند مثلا إحداث تشتجات فى 
أمقدتقاسى الهو المن التشنبالعصى على فر اش الألم كيا يدرس هذ الإشتنجات: 
وكان مخضع طفلا لتجازب. مؤلمة ‏ عساها أن تعطيه مفتتاجا . أدرإسة بعضن 


امه 


اللأواهر ل وكان الإنسان الوى البئية د رى فيه وقد هزل لسنسبف بعص 
تجاربهذأ الطييبيعئد ما كان برغب فىمرأقبة أ بع ضالعقاقير والمشرو باث 
ف الاجسام 6 وهكذآا كان جر ى. تجار به بخير بعحد بن الالمزيد» من 
عمس ذاه ١ ٠.‏ 


وكان الحدف من سلوكه هذا هو إرضاء جشعة وكبريائه وتعطشه اللداك 
وللشبرة: وقد اقتضى "زو يض هذه اأر 2 المتتكيرة الطمو حة انقضاء عدة 
قروكت ومرورها بتجارب مرروة : ويعديل بدات التؤبة تلعب دورها ى 
التجديد ء 'وأوشك الإصلاح على لتهام لأن تيحارب هذا الوجود الأأخير 
هيئة انب التجارب النى تحملتها فها مضى. فشسجاعةإذا » وابّن كان الآلمطويلاه 
وقاسياً ؛ فإن الثواب سيكون عظيماً يعد الصير والاستسلام و ذل الأآلى.. 


وشجاعة إنأ يمع من م أون * وفكروا ف الوقت القضير الذى ماه 
وجودم المادى , وفكرو! فى متع الأبدية , متوسلين بالأمل ,هذا الصديق 
الوف كل قلب 7 يتالم ٠‏ ومتوسلين أيضاً بالإمان شعيق الأمل الإمات 
اإلذى يقدم 3 السهاء الح ى يدفعسكم الآمل إلى دخيولها قبل الأوإن : ٠‏ وتوساوا 
أيضآ برؤلاء الأصدقاء الذين متك أنه إيام َك تحيظو ١‏ 8 يق يوانددة 
وحبوك » وعن طريق التوسل امم ترجعون إلى لله الذق تعديم ' عليه 
ضرق قوأنينه 6 


ش 1 0 أعطت ' 5 دنه [ 1 اال 0 ) وأبفية الروخية اشن 
رسائل تنعكس فيب أدفع ااصضفات ومؤيدة فيا ما سيق ذكره ‏ أآنتاً عن 
ماضيها . 1 1 ْ 


(8)ء ع أديمل. 5 1 مريت رسن 3200 مانععد م1 6تمل ةل 1 


كانت أديلايد عالق السنيية 'فقيرة من مقاطمة. : أواب' الف 
منفصعهمو]ة. يالقز ب من هان قلين عب8:416 وعتك ما. بلغت لبخادية العشرة. 
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من عمرها دخلت فى خدمة 2 غلية تقوم بتر ببة العام ؛ وبعد ستوات 
ليل حدت فيضان فى ثهر أسين أغرة ق جمبيع أغنامها شم حدلت لكيات 
أخرى أفقرت أوانك الخدومين,و لكن أديلايد ربطت مصيرها إكصير ثم » 
وأخلقت اداع الآنانية ٠‏ فل تعد تستمع إلا إلىمصوت قليها الوفى ؛ وجعلتهم 

يتةبلون منبا خمسيانة فرنك كاأت قد أدخيرتما انفسها » وظلت فى خدمتوم 
يلا راتب ٠‏ وبعد وؤاة مخدوميها ظلت مرتبظة بابنتهما الى أصبحت أرماة 
ويعدهوارة 2 فكانت أدلا يد تعمل فى الحقول »؛ و ضر مأ تدكسيه إلى 
المنزل . ثم زو جت» وصار الروجان ف يعاونان السيدة الفقيرة » ودامت 
هذه التضحيات النييلة لمدي نصف قرن . 

ولم تتساهل , جمعية المياراة علالبر » بعديئة روان د80 هذءالديدة 
الدبيلة والجديرة بكل احترام وتقدس فنحتها مدالية شرفية ومكافأة نقدية . 

وف لحظة واحدة انتزعت نوبة شال هذه الخاوقة البارة بدون ألم من 
على الأرض . ٠٠‏ لوف الجلسة الروحية جرى الخحديث معها كالاتى ): تت 

5 إننا فسآ القه الفادر على كل 00 أن يسمي لروح‎ : 0 ٠ 

جومن أن تتصل بنآ. ش ظ 

ب : نعم إن الله قد أنعم على" ذلك . 

س : إسعدنا أن 0-7 عن إعابنا بسلوكك الذى حافظت عليه أثناء 
وجودك الأأرضى ؛ وترجو أن يكون الله قد أثابك عن فيلك . 

ج ؛ لهم تقد كان انه معدا حيه وز ححته على خادمة: , 5 صلعته ما 
دونه مرطيا | ؛ كان أمآ طبيعي جدا . 

ص :هل يمكنك - لإنارتنا - أن أذ كرى | ثنا عله امرك اخ أضع 
الذى كنت تشغليه على الارض ؟ . | 

لج شبد شخلت خلاك وجودنثس ا بقينمركرآ 5 افكان المال 07 


3-6 
5 0 بلا تضحيات لا فى ؟نعغنية » و تبينت أ ىكنت أتقدم تقدماً بطع 
كه أن تكون عودق إلى الأرض فى مرك رأكر واضعاً حيث يكون. 
0 فيه أن ن أ كافم نفس ضد الهرمان . وأعددت تفسى لذلك خلال زمن. 
طويل . وقد أبد الله شجاءتى وأمكننى آن أصل إلى الهدف الذى تخيرته : 
بفضل ما متحنى أللّه من مءعونات رودية 0 | 
س : هل شاهدت سادتك السابقين ؟ اذكرى لنا ‏ إذا تفضلات - 
ما مركرك إزاءم » وهل مازلت تعتبرين نفسلك تابعة لهم ؟ | 
ج : نعم لقد شاهدتهم » ولقدكافوا فى استقيالى عند حضورى إلى هذا 
العالم. وبكل تواضع يمكننى أن أقول [ثبم أصبحوا يعتبروتنى5 لوكنت. 
عل منهم . : 
س : وهل كان لباك مسبب بخاص للارتياط بهم درن غيرثم ؟ 
: لم يكن منااك أى سيب ملم » وكان م الممكن أن أحقق هد 
فى أى مكان آخرء ولقد يرتم كما أبرىء ذم وم من دين الإقرار 
بالممروفء إذ كانوا فما مضى كر ماء #وى » وسبق أن قدهوا لى خدمة .. 
: وما هو المستقل الذى تو ملين فيه ؟ ش 
ج : أؤمل أن انجسد فى عالم بلا أم ولعاءكم عدوت بذلك أؤمل 3 ف 
إغدال, ولك نبى أجيبم ما فى قلى » وف النهاية إنى مستسلة لإرادة الله . 
س : نشكرك لتضورك بناء على طلينا » واه قاد رأن يندق عليك تعمه . 
: 0 ا وراش قادر أن وادكم وأن ع 0 لحظلة الوق 


يقس مشاعر السعادة النقية الى كانت من تصييى . 


و )مع ضزيا ميقم 1817185 28و[). 
كانت هذه :الفتاةذات العشرة الأعوام تنتى :إك. أمرة .من الماك فق 
قربة من قرى جنوب:فرأسا ء: و أصبدحت فاجوة تماماً ملذ الرابعة من خرن 
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ولم يسمع منها أ ى صضجرء وم تصدر مها أية علامة على ضيق أو تبرم ورغم 
أنباكانت محزومة من التعلم .فكانت هى الى تعزرى ار أ الى ريحة وتمنيها 
بالحياة المستقيلة وما بوجد قيبا من نعم ! 


وتوفيت فى شور سبتهير سنة م1 بعد أربءة أيام من آلام قاسية 
ومن تشنجات لم تتوقف أثناءها عن الابتهال له » وكانت تقول فيها « ىق 
لا أخنثى الموت لان حياة السعادة محفوظة لى بعده » . كانت تقول لأابيبا 
الباى د تعر لأنى سأعود لزيار تك » إنى اشعر بأن ساعتى قريبة » ولكها 
عندما تأز فسأعل ل لك وسأخطرا كك متدمل وعتدما كانت الاحظة الماسمة 
على وشك الخلول دعت جميع ذديما قاءلة حم دل يق لىفى الحياة سوى 
حمس دقا: ئق فأعطوى ديم م أميلت الروح 6 قدرت من قبل ٠‏ 


ومنذاذلاك الهين حضرت روح مشاغية لزيارة هنزل أسرتما » حيث 
عمدت إلى أن تقلب كل ثىء: وإى أن تحدث طرقات على المائدةكا لوكانك 
تحمل هراوة » وإلى أن تحرك الأغطية والستائر والآنية: وظبرت هذه 
الروح فى صورة كلارا لشقيقتها الصغيرة الى كانت فى الخامسة من عمرهاء 
والى كانت تقول إن شقيقتها تتحدث إليبا كا وكان ظبورها لا عيعثك ‏ 
صيحات فرح ء فكانت تقول « انظروا كيف أن كلارا جميلة !2 . 


حور :روحب “ا بالقرب 2 مسئّعدة للإجارة . 


3 أ جاءتك هذه الأفكار العالية لنى كانت ” تضدر منك عن 
الحياة المستقملة قبل موتك ر رغم ال صغيْرة إلى هذا د 
وغير ممتعلية ؟ 


1 : من الوقت القصير الذى أفضيته ون اب 5 
فقدكثسة وبسيطة عندما فإدرث اللأرطن + وكنت وسيطة: عندما عديت [ليم 
ولقدكان هذا:هؤ قدرىاء وقد كدت أشعن بماكنث أقوله دراه أه .' 


- وع ا 
: س :كيف بتأق لطفلة من عمزك ألا تصدر منها أية شكوى خلال 
أربعة أعوام من الآم 3 

ج : لآن الال الاق كان خاضعا اسيطرة قدرة أقوى منه هى قدرة 
ملا ى الحارس الذى كنت أراه دومآ بالقرب مى 5 وكان يعرف كيف 
خفف عنى كل ما كنت أشعر به 4 ويفضله أصبحت إرادق أقوى 
من الآلم . ش ا 

سس :كيف أت رت بلحظة وفاتك ؟ : 

00 اخطرق بها ملااك الخارس الذى ل يخدعى بدا . 

س.: لقد ذكزت لوألدك ذتعرء فسأحضر لزيارتكم» فكيف ل 
مع المشاعر الطيبة التى كانت تغذيك مو والدك - حضرت بعد موتك 
لإفلاقهم عن ط راق أل شخب ىق المزل 9 

: لقد ميرت بجر ١‏ 3 بلا رساءة 3 و بالادق أنه كان لدى مهمة على 
أن 7 دها . لقد حضرد ت لشاهدة و الدى فبل تعتقد أن ذلك ينيغى أن عن 
عبثاً كا ؟ فبّه أأضو ضام 6ق هذا ااشغب وق و هذا التضال الذى كان كر ىق لسبيب 
وحجخودى »كل ذلك كان عثاية تنبيه لمم 6 وكانت تساعداق أرواح أخرى 
كان لما . هدفيا من وزاء هذا الشغب . كان لى أنا أيضاً هدقٌ. من الظبود 
اشفيدى » فبفضلنا 5 من. أشخاص سيةتنعون ١‏ ولقد كان على ذوى تجربة 
عع أن بكامرها برق سترلف ترد » ولكن بعد أن تكون 
التجربة قد حملت الاقتناع إكى السكثيرين . 

0 سس :إذأ لست وحدك مضدرآ للشغب . 

0-7 : لقذ مباعدتق أرواح “أخرى اشتزكت ف الحنة المدخرة لوالدى 
العريزين . ظ 
سن اق لأى. لأاختك أن تت تتعرفْ عليك» إذا لم تكوق دن هذه 


ج : أختى لم تى أبحدأ غيرى » إن لدبها قدرة ثانية عل النظر ؛ و لست : 
هزه ١‏ سر على كان حصّورى فيبأ أسيا قٌّ تعزيتبا وتشجيعبا . 
ص :لماذا أمتيحزنك القدر بعاهمات كثيرة مع صعر تلك 


: لقد قلت ع بأخطاء سابقة وكان على أن أكفر عنها ا لقد 
سات استخد ام صصى وس أزى اللامعاأذى كنت أنه م يدق يسدى السابق». ' 
وكا الله كان يقول لى ١‏ لقد نعمت إلى مدى ؛عظم وغير حدودء فسةتألمين 
بنفس المقدار» لقد كنت ك2 فستصسدين وطيعة ٠‏ لقد كنت نخورة 
جمالك فستصبحين غعطمة » ويدلا من التفاهة ستحاو كين أن عصى عل 
أأبر والطيبة » . فتصرفت حسب مشيئة انه وساعدى ملاى الحارس . 
س : هل ترغبين فى أن تقولى شيئا لذويك ؟ ظ 

: بناء على طلب أحد الوسطاء ‏ لقد قدم ذوى كثيراً من البب ؛ وكات 
1 يدعوثم أحدم الصلاة من | الشفاه قيب 6 اذ تذبخكى الصلاة من أليد 


والقلب » فإن الصلاة هى العطاء الذى على للتأمين » وهى ل يعمل 
الإفيان ا 


لقد أعطى الله إلى جميع الأروابح حربة الاختياره أى القدرة عل التقدم 
؟ أعطاها كلها نفس الطموح و اذلك«فإن الفسئان الرخيص أقرببإلىالفستان 
الموثى بالذهب مما قد يظن الإنسان عادة» (مثل فرنسى) . فقربوا المسافات 
عن طريق البى » وافتحوا أبوابك السكين وشجعوه وارفعوه ولا تهينوه: 
ولو عرف الإنسان كيف يطبق فى كل مكان هذا | القانون العظى من قوانين 
الو ء لاختفت هله التعاسات التى تشين. فى أوقات معينة الشعوب 
المتحضرة : رلاى بعك ببأ القمكيا تعاقب 0 ؛وكيما تنفتم الآعين المغلقة . 


يا أقرءانى الآعراءء !أ أجبوا بعضكم. بدضاً وطبقوا قانون الب وهو 
أن ذكل ما تريدون أن شعل إلثاس 5 آفعلوا مكذا تم مم أيسا .., 


- 
د ابتهلوا إلى الله عندما يمتحن إعمانكم بأن تظبروا أن إرادته مقدسة وعظى 
مثله . وتعليوا أن تنسلحوا بالشجاعة و بالعرمة فى ترقب المستقبل » لآن 
عليمكم أن تتألموا أيضأ . ويبغى أن تتعلمو! كيف تستحقون مركزآ طيباً 
فى عال أفضل » يتحقق فيه تفرم العدالة الإلهية فى عقاب الأرواح الشريرة . 
يا أقر باتى الأعراء سأ كون داكا قربية منكة فوداعاً وإلى اللقاء » وليكن 
عندم الاستسلاموالبرءوحب الآخرين » وستكوئون سعداء يوماً »كلارا . 
ويعاق المؤلف على هذه الرسالة قائلا إن الإشارة إلى أن «١‏ الفستان 
الرخيص أقرب إلى الفستان الموثى بالذهب ما قد يظن الإنسان عادة » 
تتضمن الإشارة إلى الأرواح اتى تتحول بين ور جود وآخر من سكز لامع 
إلى مركن وضيع أو بائس ؛ لثما تنكفر عادة فى وسط وضيع عن سوء 
استخدامها للنعم التى سبق أن أنعم الله عليبا با » وهى عدالة يشبمها 
كل البشر ٠‏ 
ومناك فكرة أخرى لا تقل عمقأ وهى الى عرو «آمى الشعوب إلى 
خرق القانون الإلمى » لآن الته يعاقب االشعوب 5 يعاقب الأفراد » قن 
لق أنه لوكانت الشعوب تطيق قازون ابر لامتنعت الحروب والشكيات 
المظمى ٠‏ وتطبيق هذا القانون هو ما تؤدى إليه الرو حية؛فبل امنا الاعتبار 
تلاق الروحية أعداء ألداء إلى هذا المدى ؟ وهل أقوال هذه الفتاة إذومها 
أقوال شيطان؟ ١‏ 
رذ مع نابي 81146 وعدم 
إن فقدان طفل حبيب أمى أ ء مما بالك بالآاب عندما يرى بعيايه 
اينته الوحياة - التىعقدعايها كل الأمالى التى ركز عليبا عو اطفدالك لاعلك 
غيرها ‏ وقد سمّعات مريضة شارة أمام عيليه » بغير آلام و لسبب 
بول مر تلك الاسباب الخفية القاذة الى نقف حكمة العلماء 


حيرى إزاءها ؟ . 
ْ 00 (م؟5 هس الإنساتروح : س") ' 


. وقد.استنفد الآب بغير جدوى جميع [مكانيات العلى » وأصبح ‏ متيقناً 
بأنه لا بوجد أى رجاء فى الشفاء : وظل على هذا العذاب الرهيب لمدى 
سين طويلة لم يكن ليرى ْانباءة » وقد كان هذا تعذبياً دهيياً بالنسية له » 
تعذيياً ضاعف منه أن ثروته كانت 2 ازدباد متوأصل » ول يخفف مئه 
الأمل بأن ثروته سيل ةمهم 8 عخلوق عزيز عليه ٠‏ 


كان هذا هو ركز و ألد الطفاة آنابيتر الذى استولى بأس مقبض على 
نفسيته وأخذ طبعه يتحول شيئا فشيئاً إلى الحدة عندما كان يقع بصره على 
هذا المشهد لآ 7 الذى لابنتهى إلا بثباية ابنته بعد أجل لا يعلمه إلا ألله. 
وقد كان و صديق عرف الطريق إلى الروحية 0 أن دوت 
رو جه ايارس ف هذا الغشأن ء ؤاءه أل وأب الأق: ‏ 

«إى أرغب جيداً فى أعطيك تفسيرا هذه الظاهرة الغريبة النى تع 
الأن تحت بصرك لآنى أعل أنك عندما تطلب منى تغشيرآ لا لا تطليه 
على الإطلاق مدفوعاً يحباستطلاع فى غير موضعه بل للفائدة التى ستخررج 

بها من هذا التفسير ؛ باانظظ ر إل مأ تعتقده ىف عدالة أنه » هذه الفائد 5 الى 

تقتضى ممن يشاء الله أن بحر .بم أنيحتوا له الجياه بدلا من السخط والتذسء 
لآن الله لا عرب أبدا بغير ما داع . 


إن الطفلة الصغيرة ة البائسة التى شاءت إرادة الله القدير أن ل تنفيذ 
حك الموت عليبا ينغى أن وا بينناء لآن الله قد عطف عليبا » 
أما والدها ‏ هذا اليانى بين الرجال فقد كان ينبغى أن يربق هو ضع 
عاطفته الوحيدة فى الحياة لآنهعيث 52000 أولئتك الذين يحيطون باو بنقتهم ٠‏ 
وذات لحظة ورصلت نويه إلى سمع العلى 4 فرفع اموت سيقه من عل هذه 
الرأس العزيزة عليه » ولكن التذمس عاوده ثانية » والعقاب يلحق التذص 
دائماً ؛ فطوبى أن ببعا قتّبون على هذه الآر ضءوصالوا يا أصدقانى هذه الطفلة 
البائسة» فطفولتها تحعل الحظاتها الآخيرة قاسية ؛ وماء الحياة يحرى غزيراً 


3-0-7 


فى عروقبا رغم [عيائها» .إلى حد أن اتفصال روحبا لن يكون أمراً سبلا . 
فصلوآا لجلبا 5 ستساعدع فيا إعد » وستعز 3 بنفسهأ لآن روحيا أمعى 
من روح أو لتك اللاشخاص المحيطين بها . 

وبسماح من الله أمكننى أن أجيب على سالك لأانه يتبثى لهحذه الروح 
أن تلق المساعدة حتى يكون انطلاق روحبا أكثر يسرآ لطاء. 

م توفيت الطفلة؛ وتوف والدها »بعد أن قاسى من الفراغ ومن الوحدة 
بعدفقد ابنته » وها هى رسائل تلقيناها من الابثة م من الاب يعد انتقاله: 


63 
م لل بم 


د شكرا ,اصديق لأنه اهتممت بالطفلة البائسة . ولآانك أصغيت إلى 
نصاتح مرشدك الطيب . نعم فيفضل صلواتكم أمكنى أن أفادر لاق 
الأرضى بطريقة أكثر سبولة لآن أنى يدلا من الصلاة »كان ساخطاً » ومع 
ذلك نأنا لا ألومه لآنه فعل ذلك بدافع من حبه العظم لى ٠‏ فأسأل الته أن 
يئعم عليه بئعمة الثور قبل أن يموت » وإنى أنببه وأشجعه » ورسالى هى 
027 وقع لحظاته الأخيرة. وبمد و أحياناً أن بصيصاً من الضوءالمقدس 
قد وصل إليه . ولكن هذا بصيص حابرءإذ لا يلبك أن يسقط من جديد فى 
وهدة أفكاره الأولى ولا لوجد بداخدله إلا نوأ من ير نودقتها مصالح 
الدنياء وان تنمو إلا فى ظل محن جديدة أشد مرارة » وذلك هو ما أخشاه 
كثيراً من جانى 5 ش 
أما بالنسية لى فلم تسكن أماى سوى بقنية من نكفي ركان على أن أتحملباء 
فلم نكن عتى مؤلمة جدا ولا صعبة جداً . وفى مرضى العجيب لم أكن أتأل 
وكنت باللا كثر أداة تجر بة لوالدى » آنه كان يتألم من رقي على هذه الخالة 
أكثرعا كنت أتالم أنا نفسى » فقد كنت مستسابةولم يكن هو كذلك. والآن 
تلقيت الثواب » وقد أفعم الته على باختزال مدةإقامتى فى الارض وأشكره 


زفق .رسالنها هذه كابثك قبل ونا والدها 5 


لمعم ع 
على ذلك » فإلى سعيدة بين الارواح العليية 3 تحيط ف ٠‏ وأنقوم ؟ عشافانا 
فرسحين » والماول تعذيب قاس . 
ميث مع الوب 
س : ( بعد شهر تقريباً من موته ) [ننا نرى من وراء دعوتك إلى أن 
نستفهم عن مركرك فىعالم الأرواح عسانا أن نكون مفيدين لك» إذا كان 
ذلك ا 
| 7 0 إفى لا أراه » ولا وف سوق الاشخاص الذن 
عرقهم ا شك وأحد مهم فى ولا انال +أدبالعكين مذو 
ش ب سرد نهم تخلصوا ا 
لا تدرك مركرك ك جيداً ؟ 
ب 00 . أعتقدت ف وقت ما أنى لا أزال ذ ف عالمم 6 ولدكنى 
أعل الآن جيدا أى لم أعد فيه بعد . 
س ؛ كيف يتأ إذأ أنك لاترى أروا-] أخرى هن حو لك ؟ 
ج: إلى أجبل الإجابة رغم أنكل * ثيه وص مح من حول٠.‏ 
:اس : ألم تشاهد بعد ابنتك ؟ ش 

0 ؛ لقد توفيت ؛ وإلى أحث عنها وأناديها بغير جدوى » فأى 
فرأغ دهيب سببته لىرفاتها على اللأرض » وعندما كنت أحتض ركنت أقول 
لنفسى إى سألقاها من جديد غير رزب » وللسكن لا ثىء ؛ ودائماً الوحدة 
من حولى ؛ ولا أحد 0 جه إلى عبارة عزاء ولا رجاء » فوداعاً لآنى ذاهمب 


للبحث عن أبلى . 
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«هذا الرجل يكن ملحداً » ولا 0 ا من ات الذين 1 
تؤمنون زيماناً فامضاً , بخير أن بشغلرا نسي بالله ولا الحبلء 


1غ" عدم 


وحيون غارقين فى المصالم الدنيوية . وكان أنانيأ ميقا » وما كان ليتأآخر 
بغير شك عن تضحية كل شثىء فى سديل [نقاذ ابنته ٠‏ و اسكنه ما كان ليتأآخر 
أيضأعن تضحية كل مصالح الآخرين -. بغير تأنيب - فى سيول تحقيق 
مصلحته الذائية . 

فبعيداً عن أبنته, لم يكن بوه ولاء لآى[نسان . وقدعافبه الته يا تعليون 
بأن انتزع مه عزاءه الوحيد على الآأرض» وأ لم إرتدع انتزع منه هذا 
العراء حى فى عالم الأرواح : ولم يكن بعنى بأى إنسان عل الآرض فلذلك 
لا يعنى بهأى إنسان هناء فيو وحيد مبجور , وذلك هو عقاه . ومع ذلك 
فإن ابنته موجودة بالقرب منه ولكينه لايراهاء لآانه لو كان براهاء لآفلت 
من العقّاب وماذا دايع هوو فل نتوجه إل أبن ؟ شل يترب؟ كلا إنه لشم 
دااً بل بحدف » وف كلية يفعل نفس ما كان يفعله على الأرض . فساعدره 
بالصلاة وبالإرشاد على الخروج من عميه» . 

6( سَُ موذبف موزل 6 لطمعوهةل 00 

كان جوزافا ميال التعى إلى الطيقة المتوسطة فى المجتمع وكآن عل 
درجة متواضعة من اليسء وقد مئحه والداه تعليماً طيبأ » وكانا بعدانه لحياة 
الصناعة » و لكنه فقد الإبصار تماماً فى العشريت من عمره ؛ ثم أصيب 
بعاهة أخرى إذ فقد السمع تماماآً أيضاً منذ عشر سئوات تفر يبا قبل وذاته» 
إلى حد أن صلاته بالآأخير ين لى سكن لتجرى إلا عن طر بق الملامسة ٠.‏ 
ركان فقد البصر دولا له , أما فقد السمع فقد كان تعذيباً رهيباً . وفى ناديس 
طلبنا روحه بناء على اقتراح من شخص كان بعر فه وكان يعتقد أن الحديك 
مع روحه قد يعطيئا بعض إرشادات مفيدة » وهذه هى رسالته الى ى جم 
إلى سلة م؟؛ س : 

«إفى أشكرم يا أصدقاق لأبى تذك مون , ورغم أسم رعا اعتقدتم 
أن اتصالى بكم سيفيدكم. بوجه ما , إلا أتى أعل أن عناك دافعاً أ من ذلك 
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يدنم إليه » ولذا استجبت مسروراً لنداتم ؛ طالما أن هناك من بريد 
السماح لى يذلك وسعيدا لآن أسكن من أن أخدمك فى تتقيفم . ولعل 
حياتى تعطيك دليلا يضاف إلى الآدلة العديدة الى تعطيك إباها الأرواح 
. . عدالة الله ٠‏ 
0 عرفتموى كفيفاً أصم » وتساءلتم ما الذى فعلته كا أستحق 
مصيراً مولا كبذا؟ وسأذ كر لسكم السبب . وأعلو! ابتداء أن هذه هى ثاى 
مرة حرمت فيها من نعمة البصر. ففى وجودى الارضىالسابق الذىحدثف 
مدأ القرن الماضى » كنت قد أصبحت كفيفاً فى الثلاثين من عمرى بسبب 
الانبماك فى (الذات - بكل صورها ‏ الذى دمر صيتى وأضعف أعضاق » 
وكان ذلك عقابآ لى لأنى أسأت استخدام النعم التى تلقيتها من العناية الإهية 
الى و هلق الكثير مثبأ . 
ولكنى بدلا من أن أقر بأىكنت السبب الول لعاهتى ٠‏ لقد حملتك 
تبعتها على العناية الإهية الى لم أ كن أؤمن بها فى النباية إلا قليلا . أى 
جدفت نحو أته الذى كنت أنكره » وكنت أفول لو أن اللهكان موجوداً 
لكان ظالاً قروا آنه 8 خليقته على هذا النحوء <ين كان يلبغىي أن أشعر 
بأنى سعيد على العكس من ذلك لآنه لم يكن على أن أتسول مثل 
الكثيرين من البؤساء العميان المضطر ين لآن يستجدوا خبزثم ٠‏ ولكنى لم 
أكن أفكر إلا فى نفسى ء وفما فرض. على من نح ر_مأن من متع .. 
وتحت سلطان هذه الافكار وعدم إيماق طيحن غرساء كين 
المطالب »وى كدة : لا أعطاق بالنسبة لاحيطين ى . وأضبحك حياق منك 
ذلك المين بلا هدف ٠‏ ولم أعد أفكر فى المستقبل الذى بدأت ف التطلع 
إليه كسراب . وبعد أن استنفد تكل السبل العلبية تعلاجى ووجدت أن 
شفاق أمر مستحيل » عزمت على التخلص دن الحياة سر يبعا ذانتحرت ٠‏ 
وعندما استيقظت وجدت نفسى غريقاً للأسف ف نفس الظليات التي 
عرققها فى حياتى . ومع ذلك فا ليثنت أن أدركت أل أعد أنتمى إلى العالم 
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المادى , و 536 كشثار وحآ عمياء . قالياة بعد القير أصيحت إذآً محقيقة» 
وكانت محاواتى للتخلص من النياة والذهاب إلىالعدم حاولة يانسة وتءثرت 
فى الفراغ ‏ وإذا كانت هذه الحياة الروحية عاادة ؛ طبقاً لما كان يقال فقد 
كان على 1 1 أظل للأبد على هذه الحالة . وكانت هذه الفسكرة رهبة ؛ 
ومن امال أن أصف لك ما كنت فيه من عذاب ومن ضيق ؛ وك طال 
ذلك ؟ لا 0 ؛ولكن بدأ لي هذا الوقت طوبلا . 

وبعد أنأنببسكت و أجودت رسعت [لى نفسى فأد ركنت أن هناك قو عليا 
نثقل كاهلى » وقلت لنفسى إذاكان عقدور هذه القوة ذلك فإن عقدو رها 
أيضأً أن خقف ع فتوسللت إلى عطفبا : وشّدرما ا أصل حرارة 
متزايدة بقدر ما كان هناك هائف ما يقول لى إن هذا اأركن التعيس سكون 
له نبابة ء وأخيراً حل النور وّكانت سعادق القصوى عنئدما أبصرت أضراء 
السماء » ويدأت أمين الأرواح التى كانت تحيط فى بامعة بحنان , والتى كافت 
نتحلق مشرقة فى الفضاء » وكنت أريد أن أقبق خطاها » ولكن قوة غير 
منظو نل كانت ”* لنعدى ٠‏ 

و عندثد قالت لى إحداما ١‏ إن أنه الذي كنت تتسكره قدر رجوعك إ ليه 
وسمم لنا أن نعيد النور [ليك ء وللكنك ل تتراجع إلا بطريق الإرغام 
والإجباد . وإذا كنت نر يد فى المستقيل أنتشارك ف السعادة الى يتمتعون 
مها هناء فينيثى أن ثثيت [خلاصك فىتو بتك» وطيبة مشاعرك بآن تبدأ من 
جد يل حنتك الارضية فى ظروف ستكون معرضا فها لاوقوع ف نفس 
الأخطاء السابقة لآن هذه المحنة الجديدة ستكون أفسى عليك من الأول » : 
وقد قبلت على الفور وارئيطت ممع أشمى + ألا أفشل فى هذه لأرة 1 وهكذ! 
عدت إلى الآأرض فى الوجود الذى تعر فوته . 

ول أجد مشقة فى أن | كرن طيباً الأنىمأكن شريرا 5 امب با لقن 
ثرت على أنه وقد عاقيق ؛ وعدث إل الأآرضص مزودآ بالإيمان الفطارى 5 
ولذلك لم أعد نهنم بالشتكوى ضده » وقبلت عاهتى مستسلاً ٠‏ بوصفينا ‏ 


- 


تكفيراً يستمد مصدره من عد ألة السماء . والوحدة الى كننت فيا فى سئواق 
الآخيرة لم يكن فيها ما يدعو لليأس إذ كنت واثقاً فى المستقيل وفى رحمة 
ألله . بل كانت الوحدة مفيدة لى » لأنى فى ذلك الليل الطوريل » حيث كان 
كل شىء سا كنا كانت روحى - بعد أن أصبحت أكثر محرراً ‏ نتيحاه 
صوب الخلود وترى عن طريق البصيرة العا اللائهائى . وعندما أزفت 
ثهاية مئفاى على الأرض قدم إلى عام الأرواح روائع ومتعاً لاع . 
والمقار ثة بالماضى نجعلنى أر ى ص كزى سعيداً جداً نسبياً ؛ والشكر لله » 
ولمكنى عندما أتطلع إلى الأمام , أرىك لا أزال بعيدآً عن النعبم الكامل . 
لقد كرت عن أخطانى » ولكن يازمنى الآن أن أصلم نفسى . ول يكن 
وجودى الآخير مفيدا إلالى أنا وحدى 5 00 قريماً أن أبدأ وجودا 
جديداً أكرن فيه مفيدا للآخرين » وسكرن فىذلك إصلاح عدم جدواى 
فيا مضى » وعندئد فقط أ تقدم فى الطريق المبارك المفتو ح يع الآأرو اح 
ذات النوايا الطيبة . 
هاهى قصتى » أنها الأصدقاء » وإذاكان بمقدورها أن تنير السييل أمام 
إعض [خوان الذين فى الجسد وتمتبهم الول الذى سقطت فيه ء فسأ كون 
بذاك قد بدأت فى سداد دنئى» . 0 
ظ خامة ظ 
هذه بعض تماذج اختترناها لتوضيخ الميادىء العامة فىالثواب والعقاب. 
وأقل ما قد يقال فى هذه الميادىء » وفى الفاذج الى شر حتباء أنه ليس 
فيهأ ثىء يعجز العقل عن تصوره أو غن إدراك احثهاله . بل بالعسكس إئها 
تحمل الإنسان حتمآ على أن يتعقل الثواب والعقاب على أسس جديدةمنطقية 
كتلك الاسس الى يعر فها أنحال النفسانى عندما يتقصى الأسباب ‏ الواعية ‏ - 
| وغير الواعية- لآلام مريضه النفسية . أو كتلك الأأسس الى رومن با ' 
عل الأخلاق ومنطظ عندما يقدر أن لكل فضيلة ثوابها انحتوم » وكدلك 
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لكل رذيلة عقابها طبقاً لناموس ار تباط العلة بالمعلول دون ما حاجةإلى حم 
ينطق به قاض من البشر أاً كان مستواه» فالقوانين الطبيعية تعرف كيف 
تطمق نفسها بافسها سواء أ كانت قرافين لاروح أم لليادة » وسواء أعرفتا 
هذه القوانين أم جبلناها كلها أو بعضباء : سواء أرضينا بجاء أم لل رض 
وبدا لنا أن من الجائز التتكر لها ومقاومتها . 

والمنطق العاسك الذى يبرز فى هذه الدراسات ما كان بكق ,عغرده 
لإقناع المتشكك أو المسكرءستى إذا أضيف [ليهنوع الأاشخاص الذينقاموا 
بهاء والظروف التى تمت فيهاء وانتفاء كل مصاح ةلمم فيها » بل وتعارضها مع 
جميع آرامهم السابقة فى هذا الشأن . 

ولكن إذا روعى أيضاً أن الدراسات الى تمت عن نفس الموضوع فى 
بوئات علمية آخر ى فى شى اليلاد أأدثت إلى نفس النتاشج وإلى نفس الهواعد 
الى أنهى إأيبا ألان كاردك وصعيه فى فرنسا . اتبين إلى أى مدى تتعذر 
الآن المكابرة فى صحة هذه النتائج ورفضها ججلة باعتبار أنها وهم [وخرافة» 
أو 'عو ذلك من الألفاظ الى ند يلقيبا الجاهل يبذه الأامور جرافا بغير 
ما بحث ولا تجريب ء ولا أيةحيجة .قبولة تس:د هذا الإنكار باجملة لوقائع 
محددة ؛ مبينة بأمكنتها وبتوارخها و أشخاصها وتفأصيلبا و شمو دها وأدلتها 
ودلالاتها : وموضحة بمقدماتها ونتاتحبا الفلسفية التى لايعوزها القساند ولا 
الترايط المطاوبان . 

ثم إذا روعى كذلك أن هذه النتائج ليست مترابطة فها بها غسب» بل 
' مترابطة بنفس القوة مع نتاتج فلسفية أخرى عديدة وصلت إليها الروحية 
التجريبية فى موضوءعات مكلة لموضوع الثواب والعقاب ء لتبين تماماً 
أننا لا يمكن أن نكون إزاء خيال أو دثم » بل إزاء بنيان على مرصوضص 
إشد بدضه بعضآً ٠‏ فالمنطق السايم يأى إباء تامأ أن يكون الس - على هذا 
الو ضع غير ذلك . شْ 

وهذه النتائج مترابطة أيضاً مع الشعور الأضيل فى نفس الإنسان 
بو.جود قو انين عادلة هو ضوعية لل خللاق تح الكون جنا إلى شب مع 
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قوانين المادة . فا دام التلازم توما بن العقل والمادة فى هذا اللكون - 
ص ما بيناه فى مناسبة سابقة ‏ فهو محتوم بالتالى بين قوانين العقل فيه س 

أو إن شت الروح وبين قو انين المادة ٠‏ 

وهذه القوانين الطبيعية تثيب الناس تلقا ا اق تعأقبهم على 
أخلاتهم لا على رد أفماطهم بغير خشية إفراط ولا ثفر بط » لامها 
عرف 0 النفس وسكناتها »5 تعرف ماضيها وحاضرها ومستقبلبا » 
فبى لا تحابى نفس ولا تظل أخرى ٠.‏ 00 

وه تارم النفوس الرشاد وترشد البصائر إلى الصواب » وتدفع 6 
التطور التدرجى لللأمام فى عقول الناس وأخلاقهم ؛ وتاغذ بيدم فى 
طريق صلاح آميم » ولو عن طريق الألم الحسكم ينزل بهم لغسلذنوبهم: 
وهداية قلو بهم إلى سواء السييل : عند يتنك رون لا أو يحيدون عنبا بدافع 

من نص أخلاقهم وقصور مدا ركيم 

والإعان بوجود هذه القوانين 5 العادلة مكمل محتوم للإمان بالته 
تعالى مصد ركل عدالة . كا هو مكثل توم للإءان بقيمة الضمير فى تعرف 
سيله إلى نواميس الأخلاق الطبيعية هذه الق أجمعت عليبا العقائد 
وافلسفات الرادية . والى أصبم من رسالة عل الروح الحديت أن يحاول 
إزاحة الثقاب عن بعضبا تدر يجيا : وأن يلق عليبا أضواءه لتثير جوانب 
أخرى طذه المشكلات العميقة ؛ إلى جانب الأاضواء السابقة التى جاءتها من 

شتى مصادر الاعتقاد والفلسفة . 

وسيزداد هذا | لاس وضوساآ عندمأ تعاب فى الياب المقيل عض هلذم 2 
المشكلات العويصة التى ألق عليها عل الروح الحديث هذه الاضواء الجديدة» 
ويخاصة تلك المتعلقة بتعزيز الإعان بالله تعالى وبالخلود , و بالناموس الخاق 
وتعزيز دور أل أضمير » وذلك بالإضافة إلى أوضيح رسالة الموت والآلىء 
كيم لبقام ظ ريات وافعية ف هذه الأمور الساند نظر بته فى الثواب. والعقاب 
والسلاد ليا 1 


#0 لل 


اباسبجارالع 
بعض المشكلات الفاسنهية 
فى ضوءعم الروالحديث 

ريل 

عالجنا فى الباب السابق موضوع ١‏ الثواب والءتاب » الذى مل اتخطر 
مشكلة فلسفية قدم فيها 'على الروح الحديث نظرية واقمية جديدة جاءت 
مؤيدة تماماً لما وصل إايه الإنسان يفطرته منذ القدم من أن لكل 
فضيلة - ف ناموس الطبيعة - ثوابهاء ولسكل رذيلة عقامها . 

وفى الباب الحالى نبين كيف أن هذا العل قد ألق أضراء جديدة على 
مشكلات فلسئية أخرى ووصل فيبا إلى حلول وضعية ‏ متفقة فى جماتها - 
مع ما تسعى [ ليه العقائد كافة من تدعم الإمان المةنير بالته تعالى » و بناموسه 
الخلق السك ؛ ومن تعزيز دمر الضمير فى توجيه تصرفات النفس إلى مافيه 
شير ها وصلاح أمرها . وذلك بالاضافة إلى مساسته فى تييان رسالة الموت 
الذى تدركةه حواسنا فناء دين يدركه ناموس الطبيعة بقاء » ومعما رسالة الآم 
الذى تدركة حواسئا عناء حين يدرك ناموس الطبيعة ارتقاء ٠‏ . . 7 

وهذه الأضواء الجدياة على الموضوعات الى بيئاها قد #طلب فى 
شرحبا مؤلفات برمتها تعد جزءا من فلسفة الروحية لامن وها العملية . 
ولماكنا دف إلى أن نقدم إلىالقارىء فى المؤاف ال لىع رضاً شاملا لكانة 
الجر انب العامة هذا العلل الروحىءما فذلك أهجر انه الفل.فية» لذا نزى أن 
نتعرض بشىء من الأناة هذه المشكلات هنا فى فصول ثلائة كالأنى : س 

الفضل الأول : عنو اله دي الإمان والله و بالخلود» . 

والفصل العاق : عنرانه ١‏ فى الاق والضهير ». 

والفصل الثالث ؛ عنوانه ه فى الموت والأآل» . 


3 


النمش ل الأول 
2 الإعان يايلّه و بالزاود 


كان الإيمان الوطيد بالخااق وبالمخاود هوطابع الفلدفة العريقة في العام 
بالأهل منذعبد الإغريق إلى عبد الثورة الفرنسية» وقد ساد هذا الطابع فلسفة 
الدصور الآولى والوسعلى فى أورويا كا ساد فى غيرهاء لآن اله 5ا يقول 
ديكارت 620685هة26 الفيلسوف العظم ) ؟وه ل .56ل ) فى رسالته إلى 
صداةه شانو فى أول فيرابر سئة باع ف .. «وهو خيرنا الاسمعى لوعر فنا قدرته 
اللامتناهية البى تتمثل فى خلقنا خلق العالى » وتأملنا كال معرفته لق يرى 
بها الأإحداك ك الحاضرة والماضية والمستقيلة؛ م ضر ورة أحكامه ‏ ثم ضعفئا 
وصخر شأننا بالنسية إلى دظمة العام الخاوق . 


وعلة هذا التأمل صاحية بفرح عظ لاير يد بعده الانسان إلا الامتثال 
| لآمر الله هلا مق ف فاو ألمأ أوضعة أو الموت ذانه ؛ ما دام واد 
من هذه الآشياء لايتم إلا بأمر الله .: والإنسان العارف يحل ذلك الأهر 
. الإلطى وحمه إلى أحدأنه حتى لو أنببح له تغيير الآمر لرفضن ذلك . و لاشك 
فى أن هذا الفرح الذى عل نفس المتأمل قد لايقمبه فرح الاتفعالات شآ 
كيرأء ٠‏ قرو فرح غالص عاد النفس حياً صافيآً 0 تعالى . ااا 
ذلك هذا افرح لقيامه فى الحياة الإفسانية قد يصح 1 هذا قرم 
الانفعالى ذاته ؛ وذلك عندما يعرف الإنسان أنه جن. من العالم العظيم الذى 
خلقه لله ورعاه بعنابته. وأنه رغم صخر «قامه وقلة شأنه متحد بذاك العالم 
أطائل » إنه يشعى عندئذ بفرح عظم . هذا هو الخير الاسمى الذى تتحةق 
لنا فيه الفضيلة والسعادة . هذاهو الخير الأسمى الذى تؤدى إليه. سيادة 


. #14 


00 با ومعرفتها يا ٠وق‏ توففها على العناية 
الإلهية ...27). 
وقد اه ديكارت إلى شه اللمادة » 5 أر جع إلءه القوانين الطبيعية 
مميزا بين المادة والروح ومو زعا الطبيعة إلى #لسكتين: بماك للمادة حر 
للروح ٠‏ وكان ديكارت فى ذلك يمثل أسلوب دصره فى النظر إلى اللآمور» 
فلم ييكن الإيمان الرأسخ بالله و بالروح المتميزة عن المادة من صنعه » لكبنه 
لنفسه الإيمانت عن طريق لم يسبقه [ليه أحد؛ وهو طريق التساؤل 
المستمرء أو بالادق طريق الإثكار المبدتى ؛ والمنطق الناقد لكل ما مخضع 
لحك الدواس ؛ ولسكدل ما يصل إلى العقل من معلومات سابقة . 


فالإنكار عند ديكارت هو طريق الإبمان» والشك هو طريق المعرفة . 
وهذا هو ما بميز إبمان ديكارت بالله وبالروح و بالخلود عن [عان غيره ء 
فإيمانه إ يمان العقل الناقد » و[: مان المنطق المدعم بأسأئيده » والذىي مختلف 
مامأ عن إيمان الشعورالصرف, أو التسل الأعى, أو الانقياد السبل لإبمان 
الأخرين 4 والذى و نأما كأه لا وجي ندين هن ., بذاثر 6 ولا من فضيلة 
خاصة 5 وكأن ديكارت بذاك لاجد طيسب الإيمان عن طرياق العقل 0 

بل عجد أيضأالعقل الذى ينيغى أن يصل إلى الإمان عن طريق التفشكير 
المتأمل 0 والمتحردر ماما مل ترهات اومان والكان . 


وهذه هى هى أفس الطربقة الى استحوذت عل ألياب فلاسفة كثيرين 
غيره من أمثال وسو يه 11 وفنيلون موأةو6” وما ليرائش 
مطءصووطة |16 وسريئوزا 0 2( وغي رهم من قدمو! فأسفات بأقية على 
الومن 'نقوم فى جوهرها على نفس أسس أاشك التحليللى الناقد الذى 0 
ديكارت 2 والذى يلخت 4 4 ارمح الفر نسية مام بل تبلغه من ا من موايا 


.1١54 عن « ديكارت » اك ل ا س 5ع‎ )١( 


00 00 


الوضوح ع الفك 6 والربط المنطق بي نالمقدمات ونتا تجبا 6 نعااية 
يما ما لايستقم من نامج مع مقدمات واضحة نخددة . 


٠‏ : بل إن فلسفة ديكارت استحوذت فق الواقع على تيار التفسكير العلى 
ق القر ب استحواذاً لم تصل إليه من قبل إلا فلسفة أرسطوء ومن بعده إلا 
فلسفة برجسون »ء فكان لها أحسن الثثر فى توجيه الاساليب العلبية نحو 
فتوحاتها الضخمة عن طريق ألشك الناقد للأأامور » حدى كادت هذه 
الأساليب أن تصبم كا أراد لها ديكارت محض تايل ناقد » وشلك قد 
يتهى إلى الإعان » وإنكار قد يؤدى إلى المعرفة . ش 


وهده الاسا ليب هى الى وجبت علوم المادة ا وجوت عارم الحياة 
فوجبت بالتالى ‏ إلى آخر مدى - .حوث عل الروح الحديث؛ فإن جميع 
يحوثه التى تستحق الذكر » والتى يصم أن يطاق عليها « يحوث علبية » بدأت 
بالإننكار التام ثم اورم بمر حلة الك » 5 أتيت إلى سب دلة الاقتناع . 
وإذا كانت بحوث الادة الخاضعءة للحواس بدأت بالإنكار فا بالك 
يبحوث تطوى ما لا يخضع للحواس إلا فى ظروف معيئة وبقدرإمعاوم ؟! 


وإذاكان الإنكار حقاً مشروعا عند ديكارت لكل عقل يفكر: فا بالك 
به عند فلاسفة كيار وغباقرة مرموقين قدمو! لقضايا الءلم أجل الخدمات ؟ 
وما بالك به فى عصر كانت قد استقرت قبه فى أذهان العلياء غقيدة ثابتة عن 
آلية الكون ء ومادية الإنسان وفناء الحياة بالموت ؛ وكان ذلك يسيب 
انثشمار المدارس المادية فى تعليل. الحياة والى كانت الطابم المميز للحركة 
العلبية ؛ مالك التورة ألفر نسية ) سسنة ١185‏ ( إلى منتصف القرث 
التاسع عشر » بل إلى أواخره. يستوى فى ذلك الفلك مع الفيزياء مع 
السيكولوجيا بأ مع البيولوجيا مع غيرهاء حتى طغت هذه المدارس العلمية على 
فاسفة الفلاسفة السابقين ير ماما أوكادت لغيه يوم صناعية كثيفة . 


فنظريات .الفلك كانت تسند حركة الكواكب والنجوم إلى دنا 


سل ]ونم ل 


الآلية لا غير 6 ونظريات الفيزياء كانت تفتر ض أن الذرة ليه تقيل التجرئة 
وأتهانباية المادة »5 أن المادةهى بداءة الحياة لامها قادرة بذاتها على. خلق 

الحياة . وكانت نظريات عل النفس لا تعترف بقوة أخرى خارج قوة المخ 
والحواس الفيز بقية للإفسان . وأقامت البيولوجيا على أيدى فلاسفة وعلياء 
كيار مثل لامارك وسيذسر ومن يعدهما داروين نظريات للتطور على أمسن 
مادية لا محل فيها لآية قرة روحية . بل لقد ساد الاعتقاد فى وقت من 
الآوقات أن هذه النظرية قضت نبائياً على « خرافة » العقل الخائق ودوام 
الحياة بعد الموتء 


فى عم سرارسى الادة | 

إلا أن عمد هذه النظربات المادية فى تعليل الحياة قد :داعت تدريجيآ 
تحت وطأة الضر بات الشمديدة الى وجيتها إلها معاول شكوك هذا الإنسان 
الجديد ؛ بفضل تقدم العلوم فىشتى مناحيها وكان ذلك بوجه خا صف نطاق 
الرياضة » والفيزياء » والببولوجيا والبحوث الروحية التى جرت ف عدد 
من البسلاد نحت أسماء شتى : متها العلل الروحى , وما وراء الروحى » 
والباراسيكولوجى ء وذلك على الإجمال الأنى : س 

أورو : فبالنسبة لتقدم الرياضة » فإن الاعتقاد الذىكان سائداً فى لك 

الحياة هو تعليلبا ١‏ بالمصادفة أ بالادق تعليلها بأن انفجارآ امضآ 
قد حدث مئذ ملايين السئين فى مكان ما من اللكرن» فو لدت هذه الضادفة 
غير العاقلة قوانينعاتلة للحياة وللوعى . أما الاذفقد أثيتت الرياضة الحديثة 
أن المصادقة تخضع بدورها لقوانين رياضية قت تماماً قدرتها على 0 هذا 
العدد الحائل من النواميس المتكاملة المترابطة ؛ ومن الحقائق الى :لدم مجتمعة 
لنشهوء الحياة و للبحافظة علباءسواء فى صورتها الحية أم النياتية أم ابجمادية . 

فالمصادفة ب إن حص من معدت الفوضى 3-5 مضه ف 8 قالرياضة 
الحديثة لا تصلح لتفسير نشوء الخياة ولا لليحافظة عليبا , خدواها بعد أن 
ظب ركتاب الطبيعة أ كثر عنقاً وإحكاماً بمراحل كثيرة من أى كنتاب خطته 


مس طع# الم 


بل أعل العلياء وأعظى ألرياضيين ؛ إستوى ف ذلك كتاب الفاك مع كتاب 
الكائئات الحية مع كتاب الحياة النيائية . بلح مع كيتاب المادة الصلة الى 
تبين أنها تمثل فى نسكوين بروتونائها و[لكتر و ناتها [إحكاماً فلكياً ورياضياً 
ذهل الآلياب ؛ حى إن الذرة الواحدة أصبحثك َِ على ضا لتها المتناهية 5 
تمثلجموعة شمسية كاملة؛ فيبا كل الإعاز الذى 'مثله أية بجموعة ثوسية ؛ مهما 
تقار نت السب والبعاد وين المجموعتين 8 فأشوء البدياة من انفجار آل حدركل 
فى مكان ما منالكون أصيم أبعد احتهالا الآن من نشوء كتاب بالغ الروعة 
والإحكام من انفجار قد عد ثك ف مطيعة ما على م عبر بعضص المعبر بن 8 


ماني . و بالنسبة لتقدم الفيزياء فقدكانت النظر بةالقدعةعن المادة الصلبة 
أنها تموىكل خصائص اللحياة وأنها فادرة بذاتها على غناق الحياة » وكانت 
قدرة المادة تمثل فى مدارس القرن الماضى [ مانا يصل عندها إلى <د البداهة 
الى لاتحتاج إلى إثبات . وقد ظات مدارس الإنكار تنذى هذا الإيمان 
بقدرة المادة وتتغذى به حى أصبح | لاص عثابة حلقة مفرغة بين مدارس 
العم المادى ومدارس الإنكار, سرعان ما وجيت «ميادى.» الخ حت ىأسةتحوذت 
عليه الاستحواذ الذى لايعال بشىء در طغولة المحرفة 6 وإيمان الإنسان 
المطلق بذكائه » فضلا عن ثقته التامة فى كفاية حواسه للإنياء عن ف 
حقائقالحياة . ١‏ 0 


إلا أن التكشف الحديث عن طبيعة المادة الصلبة بو ا رد أثير فى 
رئبة اهتناز معينة نفى عنها نهائياً قدرت,ا على خلق الحياة والمحافظة عليها . . 
فبعد أنكانت المادة تصايم لتعلول الحياة أصبحت هى نفسها بحاجة إلى التعايل. 
وأصبح أرب تعليل على لليادة هو تعليلها نال يأ » ومكذا اثقلنت قعنية 
التعليل رأساً على عقب وأصبم السبب ننيجة والنثيجة سيرآ .. 0 

أو بعبارة أخرى لقد تين أن المادة لا تصاح لتليل أى قانون :من 
تو توانين الحماة لآنها ليست أ كثر من طاقة حبوسة . ولأ نكلذرة من ذرات 


لوم ل 


المادة عثل رغم ضا لنها المفرطة فى جموع [لكتروناتها. .دبروتوناتا, جموعة 
تعسية كاملة محر كة لا يحموزها ثىء ولا تختاف عن أبة جموعة. نعسية. 
يعرفبا عل الفلك » إلا من ناحيتى الاحجام والابعاد» فن هو ياترى .ذلك 
الذنى حبس ذرات المادة طبقا لهذا النظظام البديع الذى بحير العقول ؟ ومتى 
وكيف جر ى ذلك ... هذا هو الوضع ااعلى -الآن لوال تتعليل المادة . 
وإذا كان * كنك جواب ؛ فلل ن يكون إلا آن الحياة تعلل المادة ؛ أما المادة فك فد 
تعلل الحياة » بعد أن يت يحرها وقصورها حي عن أن تعلل نفسها : 
وإذا قلنا إن الحياة نعلل المادة , فإبما نقصد الروح لآنها علة كل عياة 
فبسى بالتالى علة كل مادة . ونقتصد بالروح ىٌَّ النباية - العقل الذى 
نتفاعل دوماً مع الكترونات المادة وبروتوناتهاء والتى تنمثل ‏ ابتداء ب 
فى الجسم المادى عل المستوى المادى وق الجسم الاثيرى على ا مستوى 
الاثيرى ٠‏ بل لقد ثبين أن كل ذرة من ذرات ها الكون تملك درجة من 
الذكاء الفطرى مكنها من أن تعمل مايعجز العقل البشرى أن يتفبمأسلوبه 
ووسائله وغاياته فى الحيوات والئيات واهاد على حد سواءء حى لقد ١‏ 
الجسم الأثيرى فيا بدو من <+صائص كل يسم مادى كسب رأى بعضشس 
العلياء مثل إدنجتون عمجم 01 .م على ما ببناه [ آنناً انه هو الذى يسك 
ذرات المادة أى بروتوتاتها و[لكترونائها0©: أما العقلفبو خاصية قد ميزالته 
بها الإنسان دون غيره من الكائنات ا1ية والجامدة. . فبو مصدر ذانه 
الناطقة الواعية » وهو جوء من الشعلة القدسية التى تصله وهر الحياء 
الكونية . 
1 : أما من ناحية نة تقدم البيولوجياز عم الاحياء ( » ققد كانت ميادىء 
اليبولوجيا تعرف الخبلية الحية وتعترف بها » أماسر الحياة الكاءن وراءها 
ققد ظلت كيد مه عناء تعليله إلا بلفظة «الحيأة: أى ظلت تعال الشبىء 
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بالثىء نفسه» وهو ليس "نعليلا”؛ بل هروباً من التعليل » يششبه ى اللكثير 
مخناولة امروب من البحثك فا وراء المادة عند المادين 0 واطروب من التقدم. 
عند الجامدين 1 ْ 


ولكننا زى غصن شجرة» ولليسه» وئعرف أنه يؤدى للشجرة وظائف. 
هامة حافلة » خطنبا مقدمآ طبيعة عاقلة » ومثله جذع الشجرة : وجذرها » 
وتربتها الى تستمد منبا بعض أسياب الحياة : وما حيط بالشجرة من هواء 
ومن ضياء ومن ماء» فلكل هذه الأشياءو ظائف عاقلة محددة مقدماً » لازمة 
اللحيأة ق وجودها وف وها وى أزدهارها وف ذبوفا وى نطورها : 
ولكن قوانين المادة عاجرة ماماً ءن أن تحيبئا عن تسا لاتنا الهامة عن سر 
ألمياة ...وى كيف ؟ ولماذأ ؟وإلاءت ؟ وعلام 5...وكيف اع الشجرة 
كلبا - بغصنبا وجذعبها وجذرها ‏ من بذرة ضثيلة الحجم والقيمة كانت 
تبدو بحسب مظبرها جسيما مينآ لاحياة فيه ولا أمل رجى فى حياة ؟ 
بل كيف كتحول الذرة الواحدة عن طريق الإنبات إلى بذور كثيرة 0 


ونحن نأكل بيضة دجاجة مكونة من مادة هلامية رخوة » ولكئنا نعل 
جيدا أنها لو تعرضت لدفء معين لمدة معينة لتحول مأ قبها من مادة رخوة 
إلى كان موود بالحياة » قابل للماء » متكامل الأعضاء ؛ مختلف ماما عن 
المادة الرخوة » للأنه يبصر ويسمع » و يصيحوجرىءو بننفس و إشعر» فيحب 
و يكره وويطمئن ويخاف » وير ضى ويغضبء و جوع وإشبع » حين لا تفعل, 
ذلك البيضة قبل وضعها فى هذا الدف العجيب الذى يخرج الى من الميت. 
والميت من الى ! 1 


بل نحن نسير على الثراب فى احتقار تام له » لفرط كثرته , لكن هل 
يقدر العلل الحدرنث ‏ بكل وسائله ومعداته ‏ أن يصنع ذرة تراب واحدة: . 
من العدم ؟ وهل يقدر أن يهب ذرة التزاب هذه الطافة الى تمكنها من أن 
تؤدئ:وظائفها فى إنبات النبات:» وبئاء جسم الإنسانٌ والحيوان ومن أن. 


سس ل" اسم 


تموج بك ل ؟أسباب الحياة التى تجعلا تصنع الحياة الناميةالمتطورة » بل قصنع 
الوعى والأخلاق » حسما يذهب إليه نفس المذهب المادى فى تعليل الياة ؟ 
ومثله إلى حد كبير المذهب الوضعى ؟ 

وإذا تأملت ف الإسانوجدت يجباً شوق ذلك يكثير. فبحسب المذهب 
المأدمى مصدر الإنسان و شىء » ضثئيل الشأن لا ختلف كثيراً عن ديدان 
الآرض الصغيرة ؛ بل هو أضأها إطلاتاً لأنه لايرى بالعين النجردة ٠‏ ثم 
عملية تاقيح , فالقسام سر بع « للخلية الحية » . ولكن هل يعطى هذا القول 
أى تفسير ما يتمتع به الإنسات من عقل ومن إحساس» وللبركر الممتاق 
الذى وضعته فيه الطبيعة ؟ إن هذا القول قد يعط تعليلا للنمو وللتكاثرء 
و لكنه لا يعطى تعليلا لعل المخلوق ٠»‏ الذى يكن وراءه بالضرورة 
عقل خالق . ٠‏ 

أما عم الروح فلا يحد فى هذا القول - قول تلقيح البويضة ثم انقسام ' 
الخلايا س سوى تعليل ميدق لضنع الرداء الخارجى الذى بر تديه الإفسان» / 
وهو جسده المادى 5007 صاحب الرداء . فلا يزال بعد ب بغير. تعليل 07 
إنه الروح الخالدة السابقة فى الوجود على الرداء : لآن صاحب الرداء ينيغى 
أن يوجد أولاء ثم ببحث عن رداثه فيما بيعل ٠‏ 

ونا اتجبت كافة العقائد م اتحبت الفلسفة العريقة ‏ من.قبل الآديان 
ومن بعدها ‏ على أن خلق الروح سابق لخاق الجسد ء أو بالادق أن 
لله يخلق الروح م تصانع أأروح رداءها م هنا و د هناك . وه تصئعه 
أبدأ من ٠‏ مادة » قد تنكون ترابية وقد تنكون أثيرية » ولكنها فى النباية 
خاضعة الإحساس ولازمة للروح : لاعت الها ببدف الارتقاء » والتمرف 
عليها فى المستويين المادى والروحى . ولكنها فى النبابة لاغنى عنبا » لآن 
العقل لازم لليادة » ؟! أن المادة لازمة للعقل . وإذا كانت المادة الترابية 
لا تناسب الروحء حاملة العقل -- عند ما تعود من المستوى الروحى الذى 
منه جاءت وإلنه تعود: د فيفبئن أن تتخبل عن رداما الذى جاء بدوره من 


7 ل 


التراب وإليه يعود : لآن هذا الفاسد ( جسد الإنسان ) لابد أن نليس عدم 
فسان وهنذآأ المائت عدم موت . ومى لبس هذا الفاسد ٠‏ عدم فساد و ليس 
هذا الات عدم موت لطيائذ تصير الكلمة المكتوبة ابتلع مرف 
إلى غلبة .60 0 
.وهكذا كانت الخلية الحية معتيرة في فى الماضى دا | للحياة 5 أما الآن 
فإن الإيجاه الصريح فى الببولوجيا هو أن الحياة هى مصدر الخلية الحية 
لا العكس . لان الحياة هى و-حدها الى تعللقدرة الخلية على أن توجد أولاء 
ثم قدرتها ثانيأ على أن تنمو وتتكاثر وتعرف سييلبا إلى افراع غذائها من 
الأرضومن الماء ومن الحواء تقاض لع للنفسها الرداء. وعلى أن تدافع عن 
تفسبا ضد عوامل الفناء » وعلى 5 تنصرف بحكمة العقل الغريزى فى كل 
شئوتهاء أما لوقيل إنها هى مصدر الحياة لظلت هذه الآمور مسائل معلقة 
بلا جواب ولا أرتواء 1. ا ش | 
فاللخلية الحيةهى جرد مظبر خا رجى للحياة إذا وه ملازمةللروح - 
وليست مصدرا لحا ءا أن الجسد المادى مظبر للروح » 'وليس مصدراً لماء 
حتّى يقال إن الروح تفنى بفثائه وتبق ببقائه . 
عن لذ فنا : 
هذا عن البيولوجيا من زاوية البحث فى الخلية البية » وعنها من زاوية 
البحث فى قانون التطور عن طريق الانتخاب الطبيعى فقد كانت نظرية 
التطور- بوجدخخاص س مؤسسة على أسبس ماديةصرف. وكان يخيل للعلياء 
فى وقت من الآوقات أنه لا قيام لما إلا على هذه الأسس . أما الآن فقد 
أمكن تآسيسها على أمس تعترف بوجود عالم آخر لامادى وراء المظبر 
اللادىالوجود » وبقوىروحانية وراء التطو رتدفعه لللامام « وتأخذ يبدهطبقاً 
السنن محكة لانمت البصادفة العمياء بصلة ماءفظبر التطو د بذلك أقوى سد 


ْ دسالة يولس الرسول الأو لك أهل 5 ا‎ )1( .٠. 


سل بان -_- 


وأسى حكنة . وأشد وضوحاً » وأخطر رسالة فى الحياة مما كان ف تصور 
بعض علاء التطور فى القرن الماضى22© . ظ 
وف الباب المقبل سنبين كيف أمكن لسير ألفرد دسل والاس 
ومعقلله ,8 .له - وهو الذى أعلن نظرية التطور مع تشار لس داروين 
فى سنة 8هم؟ ‏ ويعتهر ندآ له فى البيولوجيا - أن يتحول - بعد وله 
فى الروحية التجربيية واقتناعه بها إلى مؤمن بهذا التطور الخاضع 
لنواميس روحانية .5 سنبين كيف أقام الفياسوف العظى يرجسون قفظرية 
«التطور الخالق » معتعطووده دممقهاوءة على أعشين روحية صرف ٠‏ وهكذا 
أنتبى عصر « التطور المادىء كيما يبدأ فى القرن الحالى ءصر آخر للتتطور 
الروحى الذى لا ينى خضوع الإنسان لقوانين آلية » لكنه ينبغى أن يعد 
بالآقل دآلة دوحية » (مومترزمة مغومروون م عسب تعبير ول ٠»‏ و بالتالي 
لليعى أن بعد ووخيا مسيطرة فيدعل عتصر ه الالىاللاذم أو-جوده فالمستوى 
الخالى للوجود . 
| رابعآ : نم جاءت يحوث فى شتى أنحاء العالل » تحت وصف البحث 
ألر وحق طوعوموة 18 1اوعتطوروظ ومأ ورآء آلر وحى 116 #71 #71[0731713107[3171آ2 11 
والباراسيكولوجى جحت ابتداء فى تحطم قيدة المخ بوصفه مصدراً للعقل 
وفى تحطم الخرافة القدمة التى كانت قتصور أنه لا قيام للعقل بدرن المخ » 
بعد أن تبين أن العقل يصلم مصدراً ليخ ء كا تصلح الروح مصدراً للمادة », 


(1) واجع فى اللذاهب الروحية لاتطوو : ا ْ 
1 1 ا .قوقع دم ”بآ : دموعء86 .11 
.1919 أصقاءع28ه) 911 أن قطوعه1* 1 106 : وع1ه0) .بج 
.7 فنصو تأهد ه851 أه ممزتوتام8ظ : «معه11 جعده16 
.1925 أغعتمة 986تؤمه0011) فط : وستلجون) مهولا . 
وله ترجة ا نكليزية ععرفة 846#عه]7 ,17 ٠‏ 

ومؤلف سير أوليفر لودج عن « التطور والحليقة » .)١9575(‏ : 

00 3:50 امهونغومع0 قصضف صفتغس[ه185 


ولا يصلح المخ مصدراً لاعقل 5 لا تصلم المادة مصدراآ للروح . وقد 
أشرنا إلى آراء عدد من أحسن الفلاسفة والعلياء فى هذا المعنى ويخاصة 
كاودبرنار0© وبرجسون2© وريشيه”'' فى فرنسا » وهائن دريش فى الكسا 
ودان فىأم يكا: ى ل يو سيك غيرثم الآن علماء كثيرون من أرفعهم مستوى 
وأعقبم تفكيراً. 

وقد نجحت هذه البحوث فى إثيات ما يترتب على ذلك ؛ وهو إمكان 
الإدر اك عن غير طريق الاعضاء المأدية سمقممممعم «ز#مفصمه-وماعده , 
أى أن حواس الإنسان غير مستبطة حتماً بأعضائه المادية , وأنها أعظم 
مدى بكثير ما كانت تصوره آراء فرويد وغيره من أقطاب المدارس 
اماد ةق ف اكوا لو جيا. وق بالتالى يبحت هذه اأتجار ب فإثيات عدم الار تياط 
امحتوم بين الوعى والجسد المادى 5 وهذاهوكل المطلوب لعل الحياة , يعد 
أ موت حقيقة بقع فيها عبء الإثيات على من ينفيها لا على من يثبتها » على 
ما لاحظه برجسون أعظم فلاسفة هذا القرن . 

ثم نجحت هذه البحوث فيا هو [ كثر من ذلك 5-7 وأشد خطورة 

عد وهو إمكان [نشاء صلات بي وعى ألذن غادروا أجسامهم المادية 
ودوعى الذين لم يغادروها بعد » وهذه هى رسالة الاسبرتوم الصرف الى 
احتضتها أخير العم الروحى الحديث ء'وتولت شئونها هيئات لبية جادة 
أعلنت بكل وضوح وإصرار ‏ يعد يحوث طويلة شاقة » مفرطة فى مشقتها 
ودقتبا » أن الحياة بعدالموت قد ثبتتعلمياً عن هذا الطريق. فأصبحت هذه 
البحوث الآن جردا مق ناجم الدراسة ؛ ومن النشاط العلمى فى عدد من 
أر قجامعات العالم وو أعر قبا فضلا عن اينات العلمية ادر ة فى كل مكان 
منذ نصف قرن بالآقل . 


(1- *) راجم ماسبق ف الجزء الأول صن 152011110 وماسيجىء 
عن برحسوث ق الباب القبل - ٠‏ 5 
(4) راجم ما سبق فى الزْء أن مل بايا سس مهلوا 


ست 7*4 اسم 


العلى الحريث ينه علو الور مادم بالآر و بالطلور 

فلا غرابة إذا كان العلم الحديك - فى شب فروعه - قد أخذيدوره 
إيتجه [نجاهأ واضحاو صرحا منذ أوائل القرن الحالى نحو الإ بمان يانه تعالى 
وباللود كقيقة مقررة يشعر بها القلب قبل العقل :على مالاحظه الفيلسرة فِِ 
الرياضى بسكال (ومتما8) لقمقه2 ( ورور د وحور ) . 

وأصبح أحسن علياء المادة فى العصر الحالى ثم [ كثر الناس حديثاً عن 

أللّه تعالى واعمقيم بيانا نحم | ثاره فى السكون ؛ إلى الحد الذى يصدق عليه 
قو ل الاستاذ كريسى مورإسون «مقنمه88 زووه02) ل الذى كأن د ئيسآً 
للمجمع العلمى بتيويورك ‏ بأنه «كلما ازداد ضياء العلىر سطوعاً جلا لنا 
شيئاً فش يئأعظمة الخائق » و بذلكصار اللإيمان القانم على العلم يدنوبنا رويدآ 
رويدآ من معرفة أنه .(0©. 
1 ش ا لفن 

وى هذا الشأن بقول أينشتين 11 مه 3 بو الرياضة المديثة س 
إنه توصل إلى إثيات وجود أللهتعالى بالمعادلات الر, ياضية ٠‏ و هو + كسب أن 


)١(‏ فى كتابه « الإنسان لايقن وحبب » وصملثف لسفاك غولة وممثلا مل 
وقد قله إل العرببة الد كتتور مود صالم الفا وكيل وزارة أمالية والانتصاد سابقاً نحت 
عنوان « العلم يدعو للا مان 6. 

ومن أفشضل الكبب العربية فى تعريف التارى»ه موقف الءلوم الحديثة من الإإعات المستئير 
اكتاب « ابيئة على الله فى كون الخذى الاساع » ه1 3ه6 02 ومدملنعسظ مالا 
6 هنآل مقمدظ مك الى ظير فى سنة مه ١‏ ء وهو يتضمن آراء حوالى 
ثلاثين من أبرز العلماء الأعييكيين العاصرين فى أسباب إعاتهم بالل ممالى » وقد جعها الفس 
جو نكلو فرمونسا 8د وص0ه31 1662© نطه3 » وثرجبا إلى العربية الدكتور الدمرداش 
عبد ايد سرحان ممت عئوان « الله ي#جلى فى عصر اليل » ورا<عيا وعاق علها الد كتور 
عمد جال الدين القندي . وثيما بعد ستقدم مقتطفات سر بعة من بعضى هذه الآراء ٠.‏ 

ومن الكتب الطيية أيضاً فى هذا التعريف لفان للأستاذ عياس خود العقاد وجما « الل » 
و«عقائدالفسكرين ف القرن الممسربن » . وكتاب « إرادة الاعتقاد » للفبلسوف وإيام جيمس 
وقد نقله إلى العربية فى جرثين الل كتور تود حب الله ٠١‏ 
ومنها ككتاب ه مم الله فى السباء » ؛ الد كتور أحمد وى 53 الفاهرة سابقاً . 


7 لك 


الإيمان به على أنه «ذات» بقية من تشبهات الأديان الآولى. . كا يؤمن 
أ ينشتين بعالم آخر غير عالم الشبادة « شرل إن الإنسان الذى ل ختبر وقنة 
من وقفات الصوفية حيال ذلك العالم الآخر ول يشعر نحوه بالروعة هو حى 
حكه حك الميت . ولب الديانة عنده أن نعل أن الذى لاننفذ [ليه بمداركنا 
هو موجود حقا » متجل حقاً » يطالعنا بالحكمة العليا واجلمال الرائع و لاتحيط 
عقولنا الكيلة منه إلا بأشكال بدائيةكا لظلال »(©. 
كا يقول أيضاً عن الدين ‏ إن دين يتألف من إيجاب متواضع بالروح 
الاعلى غير المحدود الذى يكشف عن نفسه فى تفصيللات بنسيطة لس تستطبع ش 
عقولنا الواهنة الضعيفة أن تدركها » فهذا الاقتناع العاطنى العميق بوجود 
قوة عاقلة عظى. تتكشف ف ذلك الكون غير المفبوم - يكون عند 
رأى فى الله . 7 ٠‏ 
وقول وإن أجمل عاطقة وأعمقبا يمكن أن بمارسها إماهى شعورنا 
بالق الغامض . هذه العاطفة هى الى تبذر العلم الصحيم كاه . وذلك الذى 
لاحس ببذه العاطفة » والذى لا يمتطيع يعد ذلك أن يدهش ويحنى هامته 
أ<تراماً فإثماهو شخص ميت . ولآن نمرف أن مالا يمكن أن إيستقصى 
من موجود فعلا » مظبر نفسه بأنه المسكة. العليا و امال البالغ التألق ب 
وهماما تستطيع قرائحنا البليدة أن تدركبما حتى فى أقصئ صيغبما البدائية؛ 
هذه المعرفة أو هذا الشعور هو مركو الندين. الحق» ٠.‏ كا يقول آنآ «إن 
الإإمان هو أقو ى نتائح البحوث العلمية و أتبلبا .). ْ 
(1) عن الأستاذ العقاد: فى مؤلفه «عقائد الفسكرين فالقرث المشسرين» ص 58 وهو ميل 
ا إلى كتابين لأينشتين أوليا «الديا ما أراها 8566 1 قكى نينا مطل و لانبهها 
كتاب ه من ستواى الآخيرة ةل «مغهآ 13147 02 غدد0ء 
(؟) واجم كدتاب « الكون وال كتور أينشتين ‏ » اؤافه الدكتور لسكوان رلته 
3584 «امعدايآ وقد قرظه إبنشتين غقدمة وضعبا “له . وثقله إلى العربية الأستاذ تمد 
عاظف البرقوق تت سم «العالم وإياشتين» فيجموعة اقرأأرقر ١‏ عدداً كتوين سنةه هولء 


وبالفرنسية راجم كعاب « أيلشتين والكون » حنينكك 5 هذهو ساك الت شارله 
تورهمات 210203825 668188 عرصد نارين 5 2 0* 


للم 


ويقول سير آرثر تومسون «ههمسدمط؟ عدطامة عالم الطبيعة الممروف 
« ليس للعقل المتد ين أن يأسف اليوم لآآن العلم الطبيعى لا تخلص من الطبيعة: 
إلى ما فوق الطبيعة ءإلا أننا خلقاء أن نذتيط لآن العلماء الطبيعيين قد يسروا 
للنزعة الديتية أن تتنفس فى جو العلل حيث ل يكن ذلك يسيراً فى أيام يائنا 
وأجدادنا . . . فنحن نقرر عن روية أن أعظم خدمة قام بها العل أنه قاد 
الإفسان إل فكرة عن اله أنيل وأسمى . ولا #اوز المعنى الحرق حين 
تقول إن العلم أنشأ للإنسان سماء جديدة وأرضاً جديدة » وحفره من ثم 
إلى غابة جبده العقلى » فإذا به فى كثير من الأحيان لاجد السلام إلا حيث ٠‏ 
اتخطلى مدى الفيم » وذلك ف اليقين والاطمئئان إل ألله,. .. 

ثم تساءل تومسون «ألا يمكن أن يستعين العلم بالدين ؟» فقال [ نهيوشك 
أن مع جواب هذا السؤّال من زملانه بالنق القاطع 8 ولكننا لذبعى أن 
نفهم أن العلم الحياة وليست الحياة للعلى » وإذا كان عمل العلم المباشر أن 
يغبم فعمله غير المباشر أن يزيل الشرور وبزيد الطيبات . ومن الشعور 
الديى يستمد العالاثروة حيةهى نعم المدد للبصيرة فى الكشف عن المجهول» » 
5 اختتمكلمته قائلا مامعناه إن الإنسان يحبل حاجته إذا وضع الدين أهام 
العلم موضع المناجزة وقال لنفسه [ما هذا وإما ذاك ٠‏ فالعلم الذى نحن على 
يقين منه أننا حاجة إلى مزيد من العم ومزيد هن الدءن ,62 

وبرى سير د إدجتو ن مدماعد:18:401 عسطامق العالم آلر #اضى المعروف 
« أن تفسير الكون بالخركه الآلية أمر لا يسيغه العلر الحديثك ٠‏ وأن 
الكون أحرى أن يفسر بالنسب الرياض-ية فى عقل عأقل » ولكن 
الإنسان هو سر الكون الأ كير . وهو الذى يدرك هذه الفسب ويدرك 
مابين عقله وعقل الكون من غلاقة وثيقة » وأنه إذا نجاز للحركة الآلية 
أن تخلق فى المستقبل إنساناً 1 ليآ فليس ما يحوز فى العقول أن نتخيل ذلك 


'.8 84295 عن « عقائد الفسكرين فى القرن المصرين » ض‎ )١( 
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الإفسان سائلا عن الحقيقة أو ميالياً بأسباب المق والياطل . ولكن هذا 
الشوق [لالحقيقة هو هو لب لبا بالحياة » وهو هو محور الوجود الإنساق 
منذ ننجم من صلب هذه الطبيعة : هذا هو الذى بجعل الإنسان شيثا مغايراً 
كل المخايرة 1 حوله من ألظا وأهر الطسعية وتجوله قوة روحائية . وى 
أرتفعت الصيحة من قلب الإفسان : فير كل هذا ؟لم يكن جوابأ الما لتك 
الصيحة أن ننظر إلى هذه التجارب ال نتاقاها من حسنا ونقول : كل هذا 
هو ذرأت وفوضى 6 وهو ثر أت نأرية نحوم وتحوم إلى الفضاء اتوم .. 
كلا . بل الاحرى أن نفهم أنكل هذا وراءه روح يستوى الحق فى عراا 
ونكين فيرا قوابل لتنمية الذات » عقدار مافيبا من النزوع إلى ثلبية عناص 
الخير واجهال.. .غ60 

. ويشرل أيضا | العالم الفلى الطبيعى سير جيمس جيئن قههول ووصول إن 
الكون كانفيا مضى عثابة [ ل كبرى فأصبمالآن فشكرة كبرى بعد أن عرفت 
حقيقة المادة . .ما يستدل بالنسب الرياضية على ودود اله » لآاننالم نستخرج 
هذه الذنسب من الكون بل استخر جناها من عةو لنا » فليا عرفناها وطيقئاها 
على ما حولنا عرفنا أنها كانت موجودة عاملة قبل أن نبتدى [ليبا ونترق 
إلى مراقبة عملها فى نواميس الكون والحياة . فق لنا أن نفب أن هذه 
الحقائق الرياضية هى 3 عقل إلى أودعبا أفكارنا »ما 1 دعبأ هذه 
العو الم من حولنا . 

2 ساس 

وعندماسلفر أنك أللن مهلتق عامفمع عالم الطبيعة البيولوجية والاستاذ 
بججامعة ماندتو ؛ يُ طه؛ تس فكلا بكندا عا إذا كأئنت نشأة العام مصادفة أم قصدا 
أجاب بما تلخيصه « إن نظربة المصادفة والاحثيال تقدمت كثير آ م نالوجبة 

الرياضية - حى أصيحنا قادرين على التنبؤ يحدوث الظواهر التى نقول إنها 


. عن كتاب « الله » المابعة الثانية س 8م؟‎ )١( 


ال 0 
تحدث بالمصادفة ولا نستطيع أن نفس ظبورها بطريقة أخرى ( مثل قذف 
الزهر فى لعية الأرد) . وقد صرنا بفضل تقدم هذه الدراسات قادرين 
عل المي بين مايمكن أن يحدث بطريق المصادفة وما يستحيل حدوثه بهذه 
الطريقة » وأن نحسب احتيال حدوث ظاهرة من الظواهر فى مدى معين 
من الزمان ... 0 
إن البرونينات من المركبات الأساسية فى جميع الخلايا الحية . وهى 

تسكون من خمسة عناصر هى : الكر بون والايدرو جين والنيتروجين 
والأوكسيجين والكبريت . ويبلغ عدد الذرات فى الجرىء البروقيق 
الواحد ....؛ ذرة . ولما كان عدد العناصر اللكماوية ف الطبيعة ,؟وعنصراً 
موزعة كلها توزيعآً عشوائيآً فإن احتمال اجتباع هذه العناصر الخسة لكى 
تكون جزيئاً من جريئات البروتين يمكن حسابه لمعرفةكمية المادة الى يذبغى 
أن تخاط خلطا مستمرآ لكى تؤلف هذا الجرىء ء ثم لمعرفة طول الفترة 
الزمئية اللارمة لى محدث هذا الاجتماع بين ذرات الجرىء الواحد . 


وقد قام العالم الرياضى السويسرى تشارار بوجين جاى حساب هذه 
العوامل جميعاً فوجد أن الفرصة لا تتهيأ عن طريق المصادفة لتسكوبنجرى” 
برواتيق واحد إلا بنسية ١‏ إلى رقم عشرة مضروباً فى نفسه ١+٠‏ مسرة وهو 
رقم لا مكن النطق به أو التعبير عنه بكثيات . وينبغى أن تنكون كية المادة 
الى تلم لحدوث هذا التفاعل بالمصادفة عيث ينتج جزىء وأحد أ 0 
ما بسع لدكل هذا الكون علابيين المرات : ش 
ونتطلب تكوين هذا الجورىء على سطح اللأآرض وحدها عن طريق 
المصادفة بلابين لا #صى من السنوات قدرها العالم السويسرى بأنبا عشرة 
مضرؤبة فى نفسبا ع؛؟ مرة من السئين ... وعلى ذلك فإنه من امال عقتلا 
أن ثنآ لف كل هذه المصادفات لك تببى جويثأ بروئينياً واحدآ . 
ولكن البروتينات ليسع إلا مواد كمارية عديمة الحياة ‏ ولاتدب فيها 


م م 


الحياة إلا عندما يحل فيبا ذلك السر العجيب الذى لاندزى من كنبه شيئا ٠‏ 
إنه العقل اللاتبانى » وهو الله وحده الذى استطاع أن يدرك يبالغ حكته 
أن مثل ذلك الجورىء البروتيىيصلم لآن يكون مستقرا للحياة ينامو صوره 
وأغدق عليه سر الخياة» )١(‏ . 


ش 9 روز رامق موس سن م قتمردهكا ابعطمظ عالم الطييعسة 
دلا بد لنا أن نسل بما يسم به الكثيرون من أن قدرتنا على اللملاحظة ' 
لانستطيع أن تمتد لغير جرىء ضئيل نسبياً من الحقيقة الكلية . ذالإله الذى 
نسم بوجوده لا ينتمى إلى عال الماديات ولا تستطيع حواسنا انحدودة أن 
تدركه . وعللى ذلك فمن العبث أن نحاول إثيات وجوده باستخدام العلوم 
الطبيعية لآنه يشغل دائرة غير دائرتها امحدودة . فإذا لم يكن للاله وجود 
مادى فلا بد أن يكرن ذلك الإله روحائيآ . أو هو يوجد ف عالم من الحقيقة 
غير ذلك العالم الفيزيق على أية حال » و بذلك فإنه لا يمكن أن تحده تلك 
الأبعاد الثلاثة ‏ أو أن يكون عاضعاآ ليود الزمان التى نعرفها . ولا بد أن 
نسل أن هذا الكون المادى الذى يخضع لقيود الزمان والمكان ليس 
إلا جزرء سير من الحقيقة الكيرى الى ,ينطوى عليها هذا الوجودء0©. 

وقرر جو ن كليفلاند كوثران مقعطاه) لدمو[هجه01 مطول أستاذالعلوم 
الطبيعية جامعات 13 دل لأعدده0 ودالاثك تآ وميئيسوثا 48مفعهصنق8 
وغيرها « قال لورد كيلفن ‏ وهو من علباء الطبيعة اليارزينهذهالعيارة 
القيمة « إذا فكرت تفكيرآ عميقاً فإن العلوم سوف تنضطرك إلى الاعتتقاد 
فى وجود الله ».ثم أضا ف كؤثران دولا يد أن أعلن عن موافقتى كل 
الموافقة على هذه العبارة . إن ملاحظة هذا الكو نملاحظة تقوم على الخبرة 

ْ والذ كاء وتدبر ما نعرفه غنه من جميع النواحى سوف تقودنا إن النسليم 


(إ)عن ا له يتجلى ف مصر العلم » صأاء 0.١5‏ 
زفق امرجم السابق ص ١8‏ . 
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بوجود ثلاثة عو الم من المقائق ى : العالم الادى ) المادة )و العام الفكر ى 
( العقل ) والعالم الروحى ( الروبح ) (0) ». 

وقال إدوارد لوثر كسيل 61قدهم1 #عطنهبة مموساظ 0 عل سا 
جامعة سان فرانسيسكو «١‏ لما كانت الحياة لاتزال قائمة » ولاتزآل العمليات 
الكماوية والطبيعية آسير فى طريقبا » ذإئنا فستطيع أن نستنتس أن هصذا 
الكون لا يكن أن يكون أزاياً » وإلا لاستبلكت طاقته منذ زمن يعيد 
وتوقفكل نشاط فى الوجود . وهكذا توصلت العلوم - ذون قصد ‏ 
إلى أن لهذا الكون بداءة . وهى ثبت يذلاك وجود اته »' للآن ماله بداءة 
لا مك ن أن يكون قد بدأ 5 بد له من مبدىء أو من راك د أرل ». 
أو, من شالق هو الإله, (9) . 

زؤذهبواتر أو سكار لاندر رج6ةه ط0 صما عوهة0 الا الفسيى و جيا 

والكيمياء الحيوبة وتميد معبد هورمل مغدم امسعوظ إلى" أن [بمان 
الإنسان بالله ينبغى أن قوم على ما تدل عليه الظواهر الطبيعية والسنن 
الكونية 8 لكن بشبعى أن يشوم إعان الإنسان الله فوق ذلك وبالإضافة 
إليه على أساس روعاق و اشاس من العقيدة والتسلي ٠‏ فالابمان يأننه مصدر 
لسعاد: لاا تنضب فى حياة كثير من البشر ٠‏ أما المشتغلون بالعلوم الذن 
يرجون أنه فلديهم متعة كبرى يحصاوت عليها كا وصلوا إلى كشف جيل 
فى ميدان من الميادن ٠‏ إذ أن كل كشف ديد يدعم [عمانهم يأييّه » ويزيد 
من إدرا كبم و[بصارم لأنادى اله فى هذا الكون7) » 

وقال بو ل كلارنس [برسوا لد 18مو#مطقة4 ممدعمهل0 [سوط الم الطبيعة 
الحيوية « قال القيلسوف الانجليزى فرأنسيس بيكون منذ أكثر من ثلاثة 
قرون « إن قليلامنالفلسفة شرب الإنسان من الالحاد ؛ أماالتعمقةبافيرده 
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إلى الإيمان » . و لقدكان بيكون على صواب فيا ذهب [ليه ... [لى أن يقول 
أبرسولد « إننا تصل إلى الإعان الكامل بالته عندما نمرج بين اللآدلة العلبية 
والآدلة الروحية ٠‏ أى عندما تدمج معاوماتنا عن هذا الكون المنسع إلى 
أقمىحدود الاتساع؛ المعقد إلى أقصى حدود ااتعقيد» مع إحساسنا الداخلى 
والاستجابة إلى نداء العاطفة والروح الذى ينبعث من أعماق نفوسناء 0©, 


وبرى جردج 590 ل دافين متعه 1ئدظ1 ه0600 رئدس آسم الببحو ث 
الذدية بالبحرية اللا س,كية ببروكلين « أن التطور الذى تكشفت عنه العلوم 
فى هذا الكون هو ذاته شاهد على وجود الله ء فمن جز يئات إسيطة ليس 
لها صور معينة » و ليس بينها قراغ » نشأت ملاييين من الكوا كب والنجوم 
والعوالم الختلفة التى لها صور معينة وأعمار محددة تخضع لقوانين ثابتةبعجز 
العقل البشرى'عن إدر اك مدى| بداعبا . وقد حملت ذلك كل ذرة من ذرات 
هذا الكون ؛ بلكل ما دون الذرة مما لا يدركه حس ولا يتصور صذره 
عقل ... ولكن هناك ماهو أشد [عجازآ رأ كثر دلالة على وجود الله . 
قمن تلك ااجزيئات البسيطة لم تنشأ النجوم والكوا كب لخسب » بل نشأت 
كذلك أنواع متتطورة من الأاحياء » بل كائنات قستطيع أن تضكر و تبشكر 
وتخلق أشياء جميلة » بل هى 'تبحث عن أشر ار'الحياة والوجود . إن كلذرة 

من ذرات هذا الكون تشبد بوجود الله ٠.‏ وتدل على وجوده حتى دون 
حاجة إلى الاستدلال بأن الأأشياء المادية تعجرعن خلق نفسبا بنفسها 2©9, . 
وقال إرفتج وليام 5نوباوك طم ه 1ط سآ صم 11111 6نم أستاذالعلوم 
الطبيعية فى جامعة ميتشجان « إتى أعتقد فى وجوده سبحانه لأانتىلا أستط 
أن أتصور أن المصادفة وحدها تستطيع أن تفسر لنا ظبور الإلكترونات 
والبروتونات الأولى , آو الذرات الآولى ؛ أو الاحماض الآمينية الآولى : 
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أو البروتوبلازمالآول :أو البذرة الآولى أو العقل الآول . إننى أعتقد فى 
وجود الله لآن وجوده القدسى هو التفسير المنطق الوحيد لكل ما حيط بنا 

من ظواهر هذا الكون الى تشاهدها 9© , . 
ا وقال كلو دم . هاتاوأى زهمسقطعه85 .21 تلاك العام ف الآلات. 
الكهر ببةوالطبيعية للقياس ومصمم أحد العقول الإلكترونية «إنى أسل 
بوجود اللاماديات لأنى اشغر بالحاجة إلى وجود سب بأول غير مادى ات 
فلسفتى تسمح بوجود غير المادى لأنه يحكم تعريفه لا يمكن إدرا كد بالتواس 
الطبيعية . فن الخداقة إذن أن أنكر وجوده يسبب مجحو العلوم عن الوصول ١‏ 
ل 5 وفوق ذلك إن 0-5 للدي وتعلتيار الطبعة أججر من أن تنظم 


و د إححاق نيوتن أن نظام هذا االكون يتجه نحو الانحلال. 
وأنه بقتري من ممر-دلة تنساوى فيبا درجة حرارة 7 مكو ناته ووصل 
من ذلك إلى أنه لا بد أن يكون هذا الكون بداءة . م أنه لا بد أن بكون 
قد وص شع نيعا أتصمم معين و نظام س سوم ء وأيدت دراسة الل زآرة هذه 
الآراء وساعدتنا عل الفييز بين الطاقة المسورة والطاقة ة غير المهسورة »وقد 
وجد أنه عند حدورك أى تغيرات حرارية فإن جوءآ معيئاً من الطاقة 
الميدورة يتحول إلى الطاقة غير الميسورة» وأنه لا سبيل إلى أن يسير هذا 
التحول ق األطبيعة يطر يق عكسية » وهذا هو اللالوت الثانى من قوانين 
الديناميكا الجرارية . 


ومعنى ذلك بطريقة أخرى أن الطبيعة لا تستطيح أن تصمم أو تبدع, 
نفسبا ٠‏ لآن كل تحول طبيعى لا بد أن يؤدى إلى وع من أنواع ضياع. 
النظام و تصدع اليئأه العام وق بع ض ]ا الات 5 سير النظام من البسيط. 
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إلىالمركب 0 ولكنذاكلا ؛ مم إلا ادعو يمع أكير التنظا 6 والترتدب 
فى مكان آخرء 3 

إن هذأ الكون ليمى إلاكئلة هائلة لضع لنظام معين » 37 بد له 1 
من سيب أول لا يخضع للقانون الثانى من قرانين الديناميكا الحرارية 
ولا بد أن يكون هذا السبب الأول غير مادى فى طبيعته . . 4 / ش 


وقالو ان أو لت غاسى ,نآ مدوهد؟1 59 وعضو اجعية 
الجيولوجية الأآمرة يكية دكا أن الإيمان بمعناه الو اسع اسم يعتير أمراً ضرورياً 
وجرءآ طبيعياً بالنسبة لوجود الإنسان فإن الام الله بعد كذلك لازماً 
لاكتهال وجود الإنسان وتمام فلسفته فى الحياة ٠‏ ورغم أن بعض ميادين 
الخيرة الإنسانية غيرمادى » فإنها ميادن حقيقية لاشك فىأمرها ؛ وتترتب 
عليا تاج هامة فى حياة الإنسان . وقدلأس مات الألاف هن الرجال 
الاذكياء ذوى الشخصيات السليمة المتدنة فتائج الاتصال بالته والإخلاص فى 
غيادئه » لمسوا هذه التتاج ف أنفسهم 5 وكان إعمانهم يأنله سببأ ف قضاء 
حأجائهم النفسية والانفعالية والروحية بطرق لا تستطبع أن قيط بكنهها 
عقولا بل عقول البشر جميعاً 5 

٠‏ لقد ذكر نا أن اعتقاد وجود الله لا بد أن بقوم على الإيمان . .. كد 
هنا أن الإيمان الذى نقصده هو الإمان اليصير وليس الإيمان الاعمى » أى 
الإيمان الذى يقوم على العقل والتدبر . وقد آمن كثير منالناس يالته فذاقوا 
حلاوة الإمان فى ا وفى قلويهم » بل فى العالم المادى الذى تبت العلوم 
لراسطةده للك ”1 


وأما بولإد نس أدولف طوله0ق ذوهدعظ آغاة عضو جمعية الجر احين 
الأمريكية ومؤلف عدة كتب قَّ رسالة الطب فقد قزر 0 لقد أيقنت أن 


- امرجم السابق صاقوع؟5‎ )١( 
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«معلاج الحقيق لابد. أن يشمل الروح وأجسم معأ وف. وقت وأحدت . 
ولقد. وجدت بعد ندبر عميق أن معلوماتن ( الطبية وعقيدق فى هرا 
الآساس الذى ينيخى أن تقوم عليه الفلسفة الطبية الحدريثة . . لقد وجدت 
أثناء ممارستى الطب أن تسلحى بالنواحى الروحية إلى جانب إلماى بالمادة 
العلمية يمكنائتى من معاجة جميع الأمراض علاجأا يقسم بالبركة الحقيقية . 
أما إذا أبعد الإنسان ره عن هذا الحيط » فإن محاولاته لاتتكون إلا نصسف 
علاج » بل قد لاتبلغ هذ! القدر(١)».‏ ش 

أما اندر و كونواى أ لف جةجم م بم سل الم الطبيسعة 2 
ورئيس قمم الفسيولوجيا جبامعة أورث وسترن والاستاة يكليات الطب » 
فقد ذهب إلى أن « الاعتقاد بوجود الله هو الو سيلة الفسكر ‏ ل البيكاملة. 
الوحيدة الى تجعل لهذا الوجود معبى . وهذا الاعتقاد هو الذى بعل 
لوجود الإنسان معنى أكثر من أنه مجرد كتلة 0 المادة أو الطاقة . 
-- بوجود ألله هو المنبع لأسعى فكرة إنسانية<ول أنحبة » والقاعدة 

ى قوم م عليها الأاخوة بين اليشي ديب الجتياعهم على حية اند وطاعته 3 

ل بالحقوق والواجبات 6 لآننا لاتقساونىئ إلاف أنظر: 
الب والغدالة والرحمة المطلقة . والاعتقاد. بجوت ألله هو اصن ألذى: 

يعصمتا من الشرور » وهو بعد ذلك الآسّاس المتين الذى يقوم عليه الإ 0 

وتدوم يليه به القيم ار وحية التى بعتبر وجودها رهيئآً :1 جو ده ه تعالى .. 

إن أحدآ لايستطيع أن لمك اخظاً الفكرة ٍ وال إن 0 2 
كا أن أحدآً لايستطيع أن يشت صمة الفكرة التى تقول إن الله غير 
موجود »وقد 5 ر منكر وجوداته , وانكنه لايستطيع أن يويد إتكاره 
بدليل . , وأحياناً شك الإنسان ف وجود شيم من الأشياء ولا ب بد ١‏ هذه 


٠‏ ا(١)‏ ارم السابق س 414 + .١6‏ كانت اج ب 
رمع؟ ب الإلسادروج : ء 9 ٠.‏ 


بم د 
الحالة أن يستند ك< إلى أمناس فكرى . ولكننى ل أقرأ وم انمع فى حياق. 
دليلة عقلا واحداً على عدم وجوده » تعالى . وقد قرأأت ومععت فى الوقث. 
ذال أدلة كثيرة على وجوده » 5 لمست بتفسى بعض مأ ترا الإيمان من 
حلاوة فى نفوس ال زمئين » وما خلفه الإلحاد من مرآرة فى تفوس. 


إن اعتقادى بوجود الله الذى خا قكلثىء والذى يوجد داخلالكون. 
وتارجه » والذى برعاقوبرعاك» قوم أولا على استخدام العقل » “م ربقوم 
بعد ذلك على الإنمان والآمل وانخبة . فأنا لا أستطيع أن أمتلك الإيمان. 
والآمل. وَآغية إل إذا كانث كلها قائمة على أساس الغقل.ولا يحوز للإنسان. 
أنْ' تتخيل عن عله ؛ بللايد فن استخدامة استخذاناً دقيقاً و . والإيمان. 
الذى لايُسبغه العقل تعتير مانا ضعيقاً مزلا «ث وككون ع :ألبجمات 
النثا كذ المريمة ألساخقة . ١‏ 


والإعان الديى الذنى لابقوم عل العقل. يؤدى إلى الأخلاق السيئة 
والساوك الشائن » ولذلك ينبنى ألا ينخلى الإنسآن عن عقله أبدآ » 
ولاعن المبادىء الفكر, يه الى تقوم عليهأ | الأعمال والافكار النى يستخدمبا 
التأس فى جياتهم اليومية » والقى يقوم علها جميع مأ أحرزه علاؤنا من 
انتصار أت ف الميادين العلبية ... . فإذا كان التفكير هرو سيلة التقدم / المادى. 
فلياذ! لا يرن كذلاك وسيل لتقدم الر وحى والخاقى ؟. 


لقد رمك عفا داق ترام مماولة طلأسناس هن الفليل المنطق الذى 
قأم به الفلاسفة وأمكر ن باستتخخدام المنطق ألو صو ل إل أن لله صفات معيئة, 
وفهايل جموعة كاملة منها : الته أبدى ‏ عالد - لليف ( يس ماديا ا 
حادثاً - قدوس - طيب ت يعل اشر ولكنة ليس شير آ ولا نيد القري 
لا بكره الأشياء ‏ ححق ل عن الشروات والتذداشت 
أصل اأفضائل جفيعاً. . 


ل لام ل 
ثم يقول أيضاً : وقلك اقتطى التفسكير والتاديم أن أهمية أله م الروحية 
و والخاقية بالنسبة للإنسان ترج نع إلى اعتقاده أو غدم اعتقاده : ف شخية 
مقدسة كمال الال المقدس وثو 35 سلوك الإنسان . إن عقولنا تكشف 
عن وحدة الكون ونظامه وعن ميدأ السيبية . وؤلكن هذه الأاشياء وحدها 
لا تكون الدين ؛ أولا تكون دين ثانا إلا عتدما سمس لهأ أن تؤثرق 
حياتنا اليومية على أسامن من الخرية فى اتخاذ القرارات « ورصدق العبادة لله » 
والاخوة بين البشى . ش 
فإذا كنا زيد أن تبق الحياة غلى سطم الارض غنافظة على ما عرفه 
عنها فى الماضى فنمعو فإننا تحتاج إلى نوجية مققدس . فالاحوان والآامزاضش 
والكر اذث التازضية تنبت لنا أن الأأاخلاق الاق والعذالة والزحمةواللحرية 
قد تقد مامانبها وتؤودى 3 حياة ذ ليلة خسيهة 000 ع نإعان عمء 
1 قئمة على أشاس . ذ 0 
| وأعود فأقول هل الآخوة بين الناس ١تفاق‏ مأدى . ىم عل أعائن 
أن القوة وسحدها هى إلى تحدد سلوك الآفراد والماعات . 1 أن هذه الأخوة 
ترجع إلى اشترا كنا فى عبادة الله ؟ وأى المضدرين .ىلا بقاء أطول 
ودواماً أدزم ؟ وهل ترجع خز يننا إشحرية الروج » حرية (تخاد القرارات 
وحرية العقل أم هى مجرد أتفاق مادى له صبخغة اجتاعية؟2؟ ... 
1 عش ع0 
و 20 الصدد انا [دمو: ندءق ,سينو ال مو 97 الت 


وهو عالم قَْ النيا تأت و ستاذ جامعة هارفارد و بعذد من الجامعات الأأمريكية 
الأخرى 1 ودئس بلس [دارة دأبجمعية الأمركية. التقدم العلوم 6ق لقة 


عي الاح 


عن ده حيأة ال و جح قائلا : دإث المادية فى وأن اليدن هو ضاحب السيادة 
المطلقة وأن الجوء اللامادى فى الإنسان يتخذ منه مطية . .. غير أن البدن 
والعقل إذا كانا نأ بعين من أصل وأآحد فكيف نايعأ ن نقضى ا 
يسيطر على صاحبه؟ وعقتضى هذا الرأى يكون منطقياً أن ننظر إلى العقل - 
أو النئفس 2 بأنه الاقنوم الأعلى مليما . ور ع كان الجوء المادى حاصاك من 
الروح ٠ ٠‏ لقد كانت شار لس كتجسيل أول من أصود أن النقس تقرن اليدن م 
كرز الحلرون صدقته .وصور إدملد مرلتسر هذ[ المعنى بطريقة شاعرية . 


ب من النفس 2 البدن 6 لآن النفس و قدبها أأيدن قصور 6 


. : أقل ا فى الواحدية الى ندافع عنها من ننيجة أن المادة .ليست سيدة 
الرقف فإذا كان فى تضاعي ف إليكون مبداً منظم فد لا يبع د أن يحل فمكل 

منا. جزء 'منه هو النفس . » لا جرد شكل عابن موقوت يتناولٍ الذراتٍ 
والجوئات واالكنيات » بل جزء من روح أزلى كو: فى ٠‏ إن النفس هي أدفغ 
مسبتويات تلك المقومة الحادفة التكاملية الى هي !-1ياة . إن هذا افتراض 
جيل كل اففراض آخر من شأنه: أن يعلل لنا حقائق 5 درم كه بغيره 
فاقدة فى » حت نضل إلى ريد منالمعرفة لطبيعة المشكلات التى لم تفزّغ 
من لها ؛ تلك المشكلات الى تردحم هن حول كل ثىء تجرى افيه “نشمة 
المياة “فلا يفبغى. أن نتعجل إلى إنكار اختيال صحتها ورسوتجها ... 


510 ؛ نسل بن للإنسان روح هْوْ أسمى 5 
عن تلك الممكنات المتضمئنة فى تضاعيف المادة الموات ... وتسم بأن هذا 
الروح فى مقدوره أن ولد حساسية فائةة نحو ما هو جميل وحق وخير 5 
ونسل بأنه جدير منا بلحب والاحترام 31 من حوله” » على ما تحاول 
0 التجديد الحديثة » يمكن استحداث جو من الا#ان بالإنسان ء 
) تقديس .لا عكن أن يكون منقليه مق بعدء حت لا يبد أن يتشكل ذلك 
و ل كرو ٠‏ إذا سليئا يسميع ذلك: [ذن نتساءل : 


أ[ لام لس 

أية علاقة قد قد تقوم بين هذا الروح وآخمر أعظم وأشل منة يغمر الكون . 

الخارجى ؟ ال 0 ش 0 ش ش 

لقد تكفل الدين 5 يقفز ‏ هذه النفرة الواسمة 0-0 الإنسان إلى 

وسلرئ ني عب ل لادب الحقيقة الجوهوية ذ لشي مي 
الرويح.. 00 00 


0 ل المبندس: الكبرباق 0 ب 0100 السدث: 
الذى سوف يعاضر أكبر تقدم فى النسين السنة القادمة ؟ فأجاب قائلا: 
«دأظن أن أجل ١اكتشاف‏ سيكون فى الآمور الروحية الى يخيرنا الناديخ 
يحلاء أنبا كانت أ كبر قرة فى تنئة البشر » مع أننا كنا فقظ نلعب يبأ 
و ندرسبا بكيفية جدية 5 ذعلنا بالقوى الظريعية . و لكن مميألى الوم الذئ 
يغلم فيه الناس أن الاشياء المادية لن تحىء بالسعادة » وأئبا عاجزة عن 
الوصول بالإنسان إلى الإبداع والقوة .. وحيئذاك سوف بوجه العلياء 
تجاربهم نحو دراسة الله والصلاة والقوى الروححية الى لا بعر فون علبا [لا 
ع الوك تقدماً جيل واحد 
بين ما رآه فى الاجيال الأربعة السابقة 


اماه 


ولانيد أن نسترسل فى سرد هذه الآراء الصرحة وما يكق أن تيل 
القارئء إلى هذا الكناب الرائغ وهو « الله يتجيل فى عصر العل » فر .حاف 
بعشرات من الأقوال العلبية المدروسة الب تعبر عن أسانيد الإيمان العلبى 
0-0 بالته تعالى و بالروح من لفيفت آخر من 0 لامي 


ش 2 2 عن ا 0 0 0 حب 3 8 جة عر 37 للأسعاذ اسماعيل 1 


علا سم 


وإنه لما يدعو الأابى أنه فى العصر الذى يعود فيه جل علاء المادة إل 
تفسير الكون ‏ بكل ظواهر الحياة فيه بقوانين روحية » إذ بعقول 
البعض تيدو أميل إلى التعاق بالتفسير السطحى الذى كان يبدو فى وقت 
ما مستندآ إلى أوليات علوم المادة عندما كانت فى عت بل لعلباكانت 
ل تصل إلى المهد يعد . 

والإيمان بالحياة بعد موت الجسد المادى متمم للإبمان بالته و بالروح » 
ولقد بين على مس العصور و جود تلازم نام بيت هذين النوعين من الإبمان . 
فعندها أزدهرت مدارس إنكار القدرة الخالقة ف وقت من الاوقات 
أزدهرت ؛ معأ مدارس إنكار حياة الإنسان بعد ا موت و الرصر أر على لو ل 
بفناله. يسبب فناء الجسد . 

دا أزدهر الإيمان بالخلود ازدهر معه الإبمان بالقرةالكونية المظمى 
إلى فى وراء كل خلؤد ؛ اج لها تمثل بذاتها هذا الخاود » كا عل تحقيق 
البدالة .المطلقةعن طر يقه ؛ ؛ وقد عيزعن هذا المعنى الاستاذ مالكولم جرأنت 
جدوع0 ساوء اقلا فى مؤلف له عنوانه وحجةجد بدة ة لإثيات الله والخاود2©, 
عندما لاحظ أنه نم تكن للإنسان حياة أخرتق” فقد ينتعذر الإمان بإله 
يعنى بسعادة خلائتقه » وما أكثر ألذن يعفون من الشقاء المرهق دكب 
يقصرون ف الذكاء أو الخلق أو الخلقة أو الأغر اض 21 نى كانوا يحرصون 
على #صيلها ل وكانت حياتهم مقصورة على أءدها القصير فى الدنيا » . 

وهكذا ازدهر الإمان بالخلو دف عضر | الحالىء م ازدهر به ومعدالا مات 
باته : وكا اثدهارهها: عل أسس علمية مستئيرة بالنظر إلى نقدم العقل فى 
المعرفة : هذا 0 0 إلا ل ضور اك مدا بيار 
عر ا ا يي 
وقد يوضيم ذلك أن نذكر بين 1 عندما سثل رو برت يروم 

عنينننا طم عضو أجبعية الملكية البرر لطانية عن عقيدته بوصفه رجلا 

649 5178 مق 64 و مسد وية بددد 4 


علميآً ؛ أجاب بأنه منذ نجو عشرين بن( ركان ذلك حوالى سنة..رمو١)‏ 
اه بعضوم بأن يبحث عن الآراء المادية النى شاعت في الدراثر العلمية..هل 

لا تزال على نفس شيوعه! القديم ؟فتبين أن نسبة ضجمة من أعضاء |للبعية 
الملكية أجابت بصيغة جازمة بأنها تومن اكيم الروح » وبالعناية الإلحهية 
المهيمئة » وببقاء الشخصية بعد الموت . وظبر أن عدداً آآخر من الأعضاء 
ل" يفصم عن رأيه 0 أىلم شكرءماا بك شير إلى توافر الك عندم أو التردد 
الذى قد يكون أول خطوة ف طريق الإبمان0©, . 

5 المفيع ف مدا الاي اله ال 


فإذا كانت بعضٍ ال معرفة بعلوم الحياققد شبيدت دما ممهذا الإمان المستتير 
با لعنايةٍ الالجية؛ ؛ وبعالم الردح 6 ا الشخصية يعد الموت 1 بالك ' لبعضل 
المعرفة بالروح و ببعض الغيم لحقيقة عام الروح ؟. ش 

فلا غراية أننا ذا ما انتقلنا إلى علاء المادة الذين ع لم الاتصال 
بالظواهر الروحية لا وتجقيق حتها » والذين أمكنهم أن ير بعلو ١‏ ينبا 
وس علمرم المادي 6 وجدنا هي يدورثم ود 865 عميتاً عن الإله تعالل ف جليل 
قدرته وعظمته ؛ وعن وجوب الإعان به؛ وتعزيز الصلة به عن طريق العمل 
الصاح ونقاء الضمير والصلاة المخلصة . ش 

وكذلك الشأن أيضاً فى الفلاسفة الذين اتصلوا عمليا ببحك 5 أهر 
الروحية وتحقيق صتتها فا؟ نهم انتهو! إلى فلسفة رائعة سداها الإيمان الوطيد 
جألنه وبالجاود ورتها ع الصلة به عن طريق الصيين اليل وإدادة 
التسإى بالروج ٠‏ و تقصد ببؤلاء أمثال ويام جيمس ف أمسريكا وهاري 
برجسوك ف 9 نسا ٠و‏ ذلك بالإضافةٍ إلى فلاسفة |إره وو جيةإلصر فب مفكر با 


9 ولج سن +؟ من تجوعة . 
:19851 رطفنق؟ 0 تطرهةه[نط2 مقعوسره؟ تمتو 0000 


التى جستهاالسيدة بربارا وايلين د719و آل وممطعوط وم باحنة. فى ليور الروجة؛: . 


50-- 

من أمثال فلاماريون وكاردك وليون ذنين وجا يل ديلان فى فرنسا » 
ودؤيل: وستيد هانق سوافر وإيفائد وباربائل وبول برتتون وغيرهم فى 
إتبجلتراء وإك الوسطاء الكيار الذين مهدا الطريق:أمام البحوث العلمية 
قيبا من أمثالسويد تيرجق السويد» وأندرو جا كسوندافين وهدسون تاتل 
ف أميكا وغيدم كثيرين . لاا 

ير 2000 الآن ان 
على جميع أنحاء العالم نجد لحم بدورم حديثا عميقاً عن الإله تعال فى عظم 
حكته ورحمته وقدرته ) وتقام فيه الآدلة مهاسكة مدروسة 0 
نح وكفيل بأن يعيد إلى حظيرةالإبمان المسقئير من خيل [ليبم أن ؟قدودهم 
الخروج غليها والرد على 'سننها باسم العم والمعرفة » حتى لكأن الروحية 
الحديثة ليست سوى حقائق تعد الإنسان كا يقول ديكارت - إلى الرجوع 
إلى نفسه » و إلى تغرف مستنته فى الوجود بين إله القسدرة السامية وبين 
موضوعات العل وحقائقه . فعندما يعرف الإنسان مكره هذا يعن 
0 يضبع فيلسوفا لآن الفلسفة ليست إلا معرفة الإفسان لذاته وتقه . 


مى أقوال 7 وام عن الثم مالك 0 
:: فإذا تركنا أقوال هؤلاء وأولئك إلى ما تقوله الأرواح الراقية بدورها 
عن هذه: القوة الكؤنية العظمن الى نمسك مقاليد الحياة و الخلود لوجدنا 
قاسفة بسييظة شديدة الوضوم والترابط ف فبمبا والتعيدر عن آثارهاءء» 
ذلا تغرف الإلحاذ ليبا سييلا » و ليش لمدارس الإنكار أو القدك فيها منسع 
بعدء حى كأها تقولا قال رسكن إن ذلك الى يقدم لله ه المكان الثان 
لايقدم له مكاناً ماء. فبى تريد بتعالوها أن 7 تضع أنتمق المكان الأول من قاو بنا 


وتجعل من صلتنابه جزءاً من صلتنا بالبياة الى داو رم 
بأمكان حصوله. ؛ لآن الله.ندوره خئى لاموت . ْ 4 


سا ابا سل 

.' وتستوى فى ذلك رسائل الروح جوليا #ذله1(3) مع حكة سيلفر 
سر ش طوعز8 «مو1ز05) مع فلسفة أجاشًا وطممع04© مع تعالم ودياك 
2622 و أفىر أز عموعطمة مع آر أء هوانت' هو ك عاحمظ مغقط00197) 
مع إد شادات فئياس فل 5 مع مخطو طات كليو امن انين 2 
مع نأ ريا تإمبراتو ر امامو ز” كم أذكار هو ابت [يجل اعوط مقط 9د" 
مع أشغاز باشينس وورث طنعه؟77 موسدوتوم 2١ل‏ مع غير هام الأرواح 
الراقية الى أصبم الحديث عن جمال فلسفاتها ومباهتها 0 ألمنة الناس فى 
كل مكان 5 0 


وهى عتدما تتحدث عن الإله تعالى فى صفات : غير امحدودة [نما تتتحد 
فى ثقة تامة وفى بلاغة رائعة . « فالقه ظاهر فى كل شىء ‏ ا - 
يعليه . . بقدرته . . بإرادته ٠‏ . يصفاته . . بحياته . ٠‏ وما ظبر لله في ثىه 
كظبوره فى الإنسان . فالإنسان بمتاز حتى عن الشمس فى تأدية رسالة الخير 
لآنه حب للخير مفسكر فى فعله » فعال له بإرادته التيرة ».كا يقول ١‏ اعلم أن 
روح الله الكلية تملا الوجود » وأن رونعك قي سمنيا ٠‏ . + .كا يتحدشعن 


(1) الوسيط مو سير وليام سليه . 0 ش 

(؟) الوسيط هو الكائب المعروف موريس 0 ( راجع ما سبق .ف الجزء الأول 
ص 45؟ ). 

. الوشيط هو الفس ريتهارد زينور ( واجع ما سبق ى الجزء الأول سه يل‎ ١ 

. (4) الوسيطة ى السيدة وبتفريد مونز 810768 7151160 . 

(5) الوسيطةه السيدة كاتلينباركل لمعط:88 دم لطاي1 . 3 

(1) كانت هذه الروح تولى الإرشاد فى داساتث سيد أدا 2 اأولاق دول 2 راجم ا 0 5 
عنه فى الطزء الأول سن 83« سه سوم )ىا 0000 : 

(7) الوسيطة هىالسيدةجيرالدبن كام ذواجم ماسب عنوااللزء «الأولاس 4 لاح 1 

)8١‏ الوسيط هو الأستب: ستا توق ,موس ( راجع مااسبق ١‏ إعنبه فى للزء, الأوله 
ص نيش مله لض ل 

3 الوسيهاء انما السيد نأنبر تاهرس ست +1328 عطامة8 07 جر إس 00 ماووتة 26 

() الوسيطة هى السيدة كارن ف عه مقعلل ' 3 


ب اما 7 


الله تعالل يوصقه المذيع الآ كب 00 د فكل ماتلقته الخاوقات العاملة من علوم 
وآداب ‏ وفتون وفلسيفهات صدر أولا من هذا المذيع الأكبر الذى عر الإنسان 
!لم بعلم . ... وكل ما أسماه علياء النفس والروح من أفكار راقية وخواطر 
ليس إلا إذاعات الخااق تسجلبا عقولنا كأجبزة ضئيلة الاستقبال . 

فلا تدع إلا الافكار الخيرة الى نعود على المجتمع بالمنفعة . 2 
ذلك لكافاتنك الأرواح بموجات تورانية ميارك . .ع0 1 


نب أقوا رايا ْ 
19 تقول الروح جوايا قله فى [حدى رسائلبا الميلة 000 
و ليأوت ميكة « لابوجد شىء فى الوجود أ كثر صدقا وحياة وائتشارآ من 
القول بأن ألله والمحية مترأدفان 5 وأنك عندما تكره لآاى سيب سل أولا 
تحب - فإنك تطرد الله من حياتك . فإذا كانت لدى رسالة واحدة أبعث 
با إليِك فهى رسالة أمحبة . 


إذا كتت ترد أن تيه باق فاخب وتكل لزنا يقر بك خطوة 
نحي السيارء وكل شىء 0 رعة إل الحد الذى يمنعك هن حي ٠أى‏ إنسان 
ببعد بك خطوة عن الله . 
ولكنحتى إذا فضيت وسخطت فإنك لسع مع الله إذا جعلت الخضب 
والسخط ينسبانك واجب ألبي بالمعتدى » قد تعاقب المعتدى لكن عانيه 
فى عبة » فإذا كنت تريد أن تعافب . وكان الألم الذى تحدثه بخصمك 
سعدك 00 فإنك عم نطاق محبة ؛ ومعنى ذتك أنك بعيد عن 
جوهر ألله. ‏ 
ديس معنى ذلك ساد لناس ؛ ذكن عادلا ع روعاف لدآخر مدى ع 
)0 واجم ماسبق عن هذه الروح والت ان س8؟! وهامشباء وما سبق 


فى هذا الجزء ص 5 49 عن عش الآراء الحديثة لعلماع للد في هذا الي .6 وهو يعي 
وجود العقل الكونى العام الذى يذيم.كل عل وممرفة لفاو : 


3-1 ا سل 

حل" همل معاقبة ابنك لأآنك نحبه 6 .مع أن الآلم الذى تنزله به تشعر به 
أنت أولا ؛ وهكذا فإنكلايمكن أنتعاف 1 نماناً عمَا بآعادلا إلا إذا أصاب 
الآلم قلبك أنت أولا . 

وكل عسارة 6 وكل شبوة للاتتقامء ركل قسوة فى القلب » تدضمك إلى 
عم الإحباس بالالم الذى قد أوقعه بغير ككل ذلك صدك ار 
إرادة الله ٠‏ : 

إن الحب الذى يفسد الطفل قاس كالكر اهية ؛ قبو حب أنانى 
فينيئى أن تضرب ؟حبة » و أنمجبة تشعر باإيضربة قبل أن تصيب المضيروب » 
غبى تألم أولا وتشعر بالقدر إللآ كبر من اأضرية . . وهذا درس واحد من 
الدروس العديدة الى تتلقاها من صفات أنه تعالى . . ش 

إن أعظم ىم وأجمله وأهدعندما يقارن بغيره 0 فيبدو غيره عدماً ب 

هو أننا عن طرءق هذا الذى تسمونه وا تقثر ب من ألله أكثر من ذى 
كل ا وتست دن وده براه فينا ومن جحياتتا فيه . كل مايمكننا 
أن نقوله عبارة عن رموذ. باهتة وقاصرة ٠‏ 


أى صديق : إنك لارمكنك أن تعرف »ولا د اناق انا أن 
بدأت أوضم لك ؛ مافى التحقق من حبة الله لنا من عظمة ومن يجد ومن 
شعور غير معثاه . هذا الشعور الذى نحيا فيه » وفيه نتجرك ؛ ومنه أستمد 
وجودنا بتك ارداذاجك اكد قدرة ع عور به » أن أ كرن 
أ كش قدرة على شرجه . 

ولكن لا كنت أن أقول أ كثر من أن هذا الحب أعظم من أي حب 
حلمت به» وأنه يتجاوز بكثير كل ما حاولت أن أشرحه لك فى خختطابانى 
الأول . إذكل ما تعرفوته من الحب الأارطى هو لمر 
العروس لعريسهاء أو الروج لزوجته . إذكل صنوف الحب الى تعرفوما 
مع ما فيا من نشوة العاطفة ليست أ كثر مى ألف باء لفة السما ٠‏ 


5 
7 وبقدر 3 يكون 5 مثالا عالياً من الأنافية بقدر ما تفبمون الله 
وتضعونه فى داخلم فيتجةق -الأأمل المجيد 1 ألا ما أعظ م أمجاذ الشمس 
الشارقة بحانب ب الشعاع الرمادى اليأهت الذى يسبق الشروق 3 إنه كذلك 
أنيِضاً الفارق بين حياة احبة التّنحياها والخياة التى تحيونهاء فما خلا لظات 
الإلهام الخاطفة ل ى ينض قابكم بالنشوة المقدسة الى يولدها اوم 
والتفاى فى الحب .. 


0 شوابت شرك ش 
تقول الروح هوايت هوك عا«هتة هانط97 0 الصقر الأبيض ): 
إن 0 هى ماعدة الإنسان على [در اك الته فى دخيلة نفسه ‏ وإلى أنه 
يضل إلى هذا الإدراك .فهو غير عليم بامكانياته . سوف أقول نيقظ أيها 
الإنسان وال بارك: السواوتى ؛ لآنق دخيلتك القوة النى توصلك إل 
مل الشماء . ' 
ااه بصيرة فكنه من تفبم أسرار الحياة وال موت ء 
وفيه القوة التى تمكنه من التغلب عل الحرض والفقر والاميار : اعتقد أن 
الإنسان إذا ما توصل حقاآ. إلى [دراك ذاته سوف يكون عخلوقا بديعآً » 
ولك نكيف تبر رجل الشارع بذلك ؟ إنه لن مستيع ألفيم »..١‏ 
من أقوال ليتارق 20 
8 ئ تقو كول روح الد ٠كتون‏ ليتار ى 6137:1آ مره سد للو نيط الى 11117 الاير 
المعروف ف نفس الانجاه أيضاً : « إذا سعيتم للقاء الرب فالرب يستطيغ أن 
يأنىكيا يقابلم.: ...هناك حياة :ليس إلا كل شىء ما هو إلا حياة . . الحياة 
قوة والقوة هى الروحية ..والروحية هى [حباس الإنسان. للإنسان . إن 
الألوهية :هى 2 عى الإلى فى الإنسان ؛ وهذا. معنا دول السماء إل 
الأرض . . 


:سار اوعدا بو نويات 4 سد ١٠‏ وزاجع ما سبق من هدم 
الروح ف الجزء الأول س 768 وما بعدها ٠‏ ش 


ام سل 


«إن صلاتكم تكون أفضل. 
اغندما تسوت أن تصلون . ينظ 
الإنسان إىهنا وهناك باحثاً عن الله 
ناسياً أنه تعالىكائن فى داخله . 

الجسم الطاهر معناه الفكر 
الطاهر ء لأن الأافكار ااشريرة 
تسيب المرض . كما تنكون غنياً 
فى عالم الروح لا يلرمك ك أن تومن 
يالله تقيية ديل" عليك أن تمن 
1 بنفسك وزوحانيتك أنت . القدرة 
الروحية عكومة بالطهارة والقرة 
والهوم من جانب نفسك . القداسة 
معناها وجود انه ف الإنسان : 6 والقدة معناها دجود داق ف الإسبا نوع 
هذا نكو ن القداسة معناها القدرة©© , 7 ” 


عى أقوال تورياك :. : 
50-070 زودياك 211 ف خطاب ألقاء قاع الموسيق يأداينة 
ف سمئة /أه 4 ١‏ عن/طربق الوسيطة الا نسةويذفر بك مويزل 11 امتنلكلفنة 
«إث لته خلق الانسان على صورته . . وهذ!ا حق مبين :مهما يقل فى ذلك 
العلياء ٠‏ ولكن عل .س الزمات وبسبب سوه استخدام حرية. الاختيار 0 إن 
الإنسان فل فقد صور ة ألله وأصبمشيثاً نصقّه روح والنصف الآخر وحش. 
بل وجد أناس سقطو! أسفل سافلين » ليس على هذا الكوكب فقطء وإثما” 
ف عوالم أخرى أخذت النفس فها طريقبا ‏ وجد أناس سقطوا بعيداً 
جد عن تلاك امخلوقات الني أبدعها اله أول لق بحيث أصبحوا فى صورة 
أجط من الو- حش إنفسه . : 


:كةو 5 اليتارى ؛ 


()عن «أرواح سل ل عبد 0 والوعالة 3 003 


1 - 

إذا صليتم ته فإنه يسمعك فى الال » و لك الإجاية على اأصلاة تألى على 

ذزجأت سل من غخأوقات الله . لآن 
لله بريد أن يثال بركته كل واحد 
ممثلا فى تلك الحلقات » بركته عل 
الخدمة, وعلى علاج ,. الآخر بن 5 
تلك البركة التى تعنى أن القوة 
الإهية تزود 0 لواضدم زود 


إن ليوا هن الأمماح 
[ننا كانوا :1 تعاماؤن-: فخ أز واخ 
متبطة بالأارض.. و 000 ا زودياك 
متوقعاً لآن الوسطاء نسوا أن يصلوا . نسو أن يبحثوا عنا حب الإله الذق 
أن امك بالتأ مد أن يبنى حولهم وقاية ضد النفوضش الشريرة الى 
عليبا أن , تتعلم الكثير . 
إنا هنا مخاطون عضيفين من الأرواح» بأقر باتك ؛ ؛ إاباء من عضن آخر » 
بأظقال جميلة تسيز مغى وعم ؛ عم" نسخئون ؟ 1 نمم يريدؤن أن يدخخلوا فى 
تقول أن مف الابار قد انقفنى: و أن الليل سنادل أستاره » لكن اللبل 
قود إلى الفخر الإلهى اليديغ ٠‏ فإذا جاء الفجز هل حل امم 15 سجل 
من هن الماضيئ الثافة ؟ أم تتفت على الطر 5 طم 0 60, 


مى أقرال أزار 
ويشول أفرار تموعاوق الروح المرشد للأأستاذ روبرت جيدسشس لين 
18 وفسؤل خعطم8 :د لقدكان ن قضل أسَدغْلأ ثريا كنت أتنو ن وكانك. 
الخياة الأخرى تختلفة جدآ تماكنت أتوقخ . وهذا فأنا كبشر قدوجدت 
نقسى عاجرا عن الصمت» عندما اددقع اسه بن متروضناً شٍِ 0 ذآن 


(1) عن المرجم ااسابق م 30 فكاه. 


اا 

الغطف غل الإنسانية والفكر لله يجعلانى أخلد للراحة قبل أن آعمل كل. 
م فى وسعى من التبشير بكرمه تعالل 6 ذزك الكرم الذى يفوق كل ماتتصور 
وما نقدر » والذى نوجد فى تلك الحياة التى تنتظر مباشرة خلف ضوء 
الشفق الخفيف الذى يظبر فى للحظة الانفصال عن الجسد . إن الله الذى. 
كنت أتوقع أن أقف أمام كرمى عدالته. لاجده قاسياً لا يذفر كان حقا 
أعظم من أى أ باه صمت وحالاً و جدت العودة مكنة والعوائق الطبيعية. 
مزاحة أجبت رغبة. قلى » ونشرت على 8 رسالتى الآولى اعترافآ 
باجميل(1) ». ش ْ 


مى أثوال إمس' تود 
3 يقول إفراتون 1 بها وض المرشد سقف سثانتون. 
وطن عد الاستاذ يجامعة لتدن فى مو له « تعاليم أخرى لأروح ايع 
: «إتنا تتحدث عن الفكرة الصحيحة .عن أله » لي سككائن شخهى 6ه 
د ليس كإتسأن يجيد » بل روخ مبيمنة على ش 
دة على الكون . والإنسان على استعداد الآن فيا يتلق إقكرة. 
أ سام ع أق .وأنا أقدم إليكم إلا اسه امحبة اللا تحدها حدوده 
أما فكرة ١‏ الإله المخصى ء فقدكانت نتاج عمادة الإنسان لذاته الى سادت. 
وقت ماق م الإنساق 2 بعد كل وو الأخطاء جزء من 
رسالتا. ٠‏ 


إن الله لين شخصاً » ولا 01 إل سرف 
مكان وزمان» و براشد أبهيع ويحبرم ) ينما ا#صوره الإنسان حشتنها يكون. 


4 عن ه إخلالك |أضباب َس 55 مط مود 
م« ش ِ 1 1 غتعتمة معملة 


94 سد 


ف جسده سمه محدوداً تحدودء أما أله بقدر نا نأه قهو ليس تشخصية 


دأت حدود . . . : 


. والصلاة حسئة ء لأنه عن طريقبا بخرك الإنسان قوى يعمل الله عن 
طريقبا؛ فن الخير الجميع أن يصاوا 8 والردح البليدة الى لا تصلى لاعكن 
أن تصل إلى سغراء الملامكة » لآن سفراء السماء تذبهم الأرواح المصلية . 
فن جانب ء عليئا أن نتحاشى الخطأ المدس الذى يحاول أن يختزل الإله 
إلى تجرد دقوة ». ومن جانب آخص علينا أن نحذر من أن نض على الإلهالوم 
الذى يصوره بصورة إنسائية بكلسقطاها واحتياجائها » وطفتها الى لانشبع 
للسلطة . 
فى الآيام المبكرة ة صئع الإنسان إهأ لنفسهء طاغية بشرياً » أسواً 
مأ نقدر الإنسان نفسه أن يكون . أما الله الحقيق فبو المرشد ٠‏ والروح الى 
تأبع ؛ وترواد بالضوء وانحبة اللذين يمنحآن الجمال لكل ما هو حولم . 


, “أله لين جرد قوة ولا هو الكائن الموضوعى الذى تسموته الطبيعة‎ ٠ 

خاواو! أن تفبموه وتنظروه بوصفه الروح الى تلهم وال تسودكل شى 
وكلة الآب هي الفكرة الصحيحة. , الطبيعة ليست هى الله ولكنها تعيير 
عن القدرة السامية » كا أن اليد ليست ه الجسد » ولكنها تعبير عن القدرة 
لق تنتمن إلى البحسد . 

وإن أكثر الآفكار زيفاً عن الآب العظيم شاعت بين أبنائه » فنظر وا ١‏ 

| ليه فى الماضى كإله غضوب لايستعطف إلا بالدموع وبالعويل ٠‏ كإله جد 
تعيمه فى أن يلق بأبنائه فى تعاسة'أيدية . أما.الإله الذى تعرفة لا -الإله 
الذى نتخيله فهو إله ضة كاملة وعالدة » نمضن الالح و الصاح .]له 
يتطلع بعطف نحو بيع أولاده ولا تعرقه لوم تمبيزاً وساب الجنس أو 
الطقس » ولكنه حنون ومجيب لكل من ينادى أسمه . ش 


أهلى أمكن. الإنسان أن إرقكا: رى حنه الذى لا يدأ والتى ميل نحو 


وم 


شد أطفاله تدهوراً وتعاسة وبعزثم . وكيف أن فرقاً من الملديك توط 
حقيقة و دوك لذن كوم .وآه أو أمكن لاعين بالبشر أن تتفتيم كما : ترى 
الغواء من حولبم وقد متلا بفرق من الكائنات المشرقة » المست لعن 
شغاف قلوبهم , ولا رتفعت أصواتهم بالعجيد و الدعاء . 

فبل لقلب الإنسان المتحجر الذى أغلق تمامآ عن الإحساس بالتأثير 
اذى جىء من عل أن إشعر بإشعاعات شمس الحقيقة » وأن يطلق صببحة 
العجيد لواهب كل ىه » إل المي الكلية 5 , . 


مى أقوال سي افر يمر شق 

كا يقول سيلفر ييرش طوعفظ +5116 الروح المرشد للكاتب اللكبير 
مورس باربائيل لاإمصوطءة8 ممتجموع8 وسيط جلسات هائن سوافر 
ه14 .2 أقيب الصحفيين البريطانين 292 فى[ <دى صلوآته المشزورة2 . 
ه أبها الرورح الأعظم إننا جميعا ترغبف ان ذتكون قبادك الخلصين لننس 
صدقك وحكتك سات وفبم قوانينك الطبيعية الخالدة . نود عنلصين أن 
عرف أطفالك مكائهم فى ملكوتك اللانها » حتى يمكنهم أن يحعثروا حقا 
عل أنفسهم , ويتعليوا كيف إستخدمون القوة لك انميت ؛عليهم ا ف عالم 
اوم باللا والمرارة والحرن والبغضاء . ترغب فى بيأن الصدق البسيط 
عن الحقائق الروحية التى تقوم علبها داما الآسس اخالدة. العدل والخير 
واجمال .غرضنا هو ءاي بم الذين ضلو | سبيلهم» » الذبن لإيعرفون أبن بجدؤنكء 
أنك موجود فى داخلوم »وأن الروح اللاتهائية تقيم بين هيا كليم 7 
وأن :لك السهاء فى ى لبان حقاًء ملك السرور وااسعادة ؛ ملك المكة 

والقيم » مملكة التسامح واأير ». . 


(1) راجم ما سيق فى الجزء الأول ص ه٠4‏ 456”". 
زفية هذه صلاة من بيث ع دذة من الصلوات التى أدلى سنا سيلفن عرش والى تعير عن فقس 
مشاعرم الراقية وعن إعانه العميق » وملشورة فى كتاب عنواله « إلى الروح الأعظم » 
«اأعتوة غوع02) 6 1 
(م ٠؟ح‏ الإنسان روح: ج؟) 


ل ا سس 


٠‏ ونحن ترغب فى الوصول إلى كل الخواى والمبءومين » المرضى 
والمكرو بين 5 لسكا لى والمجبدن والمتعبين والمنكودين الذن ا لابعر ذون. 
أبن ,نتجوون للإرشاد والفهم حى تحققوا أنك لم تتزكبم وحديدبن ... 
رسالتنا تشمل العالم المادى جميعه » لا كيين بين كل الناس ارين يسكئوته » 
ونؤكد أن روحك 5 تسرى خلال كل طبيعة إشر بة » وفى كل صيغة فى الكون 
الجبار وأتها تظبر فى كل ذرة من الشعور . : 

وععرفة الصدق سوف يق سلام جتديك يوقظط يك الناس. ونفوسهم 
و عدو - و يجعلبيم إعاشو نَّ لبعضهم البعض شادمينك بخدمتهم لأطفالك 
أبنا يكونون» ٠‏ : ش ْ 

٠‏ ويناقش 500 فهم عض لانن تعالى عل أنه لإشيه مل 
أرضيا جالس على عرش من مادة منظورة قن : ْ 


١ :‏ مازالوا متعلقين: بأفكازم 

عن إله على هيئة بشرية ٠‏ إن القانون 
يسرى ويتدخل ويظبر ىكل ناحية 
من الحياة . والقانون لا يعمل خلال : 
الح فقط إذ يشمل البغضاء أيضاً .. 
القانون يتحكم فى شروق الشمس وفى 
العاصفة . 'القانون يعمل خدلال 
الصحة والمرض . هل بريدون شكر*ة 
أله على شرو قالغمسء و لايشكرونه 
على المطر ؟... 

0 الروح الاعظى هو القانو نََ سيلفر بيرش 

ألذى بتحم فى كل حياة . لاشىء مكنه أن يوجد عارج ذلك القانون 
طالا ١‏ علام ذلك ٠‏ وما اتسموله البغضاء ماهو إلا تعبير عن > نفس غير 


بالك عب 


متقدمة ٠‏ اللئفس داخل القأنون ن ٠‏ وق وقت ما يبأخذ القر د الا يهاه الخاططىء 
ومهذأ ببرز أقل صورة من صفة إذاما أستخدمت عل وججه صحيح كانت 
هى الحب . الحب والبغضاء يسيران جئيا إلى جنب لان الصفة التى تساعدك 
على إظبار الحب هى الصفة الى تستخدمها 2 التعبير عن اليخضاء . إنالخياة 
تعمل خلال المقارنة .. 


إذا سكنت إلى الأبد تحت أشعة الشمس فإنك لن تقدر الشمس ء 
إنك تقدر القسمس لآانك تسكن غالياً فى الظل . كذلك الحياة» أنت تفي 
السعادة لآنك ذقت امرارة . تستمتع بالصحة إذا ما عرفت قسوة المرض» 
فئفس الصفة الى تجعلك مريضاً هى التى تملك يدا , ونفس الصفة الى 
تجعاك : خب هى الى تجعلك تكره. ٠.‏ لاثىء يمكن التعبير عنه عاج اعانون 
ألذى: إبتحك فى كل طور من.الخياة 6 

«إنك إذا حددهم يوماً لفظ الر وح الأعظم 2 ارو وح الاعظم 
يكون بعد ذلك الروح الأعظم. ٠‏ سيكون روحاً ذا خصائص » 0 
محدودآ , إذ أن طبيعة الرورح الأعظم هى أن يكون لانبائيا:قادراً على كل 
شىء » لا شغير ولا أبدل دع عن العمل خلال ثقاذ اد 
ألاطية .. | 1 

ا لقد 05-00 5 بوجد فى اليد 
والسيب البسيط هو أتهم صور وا الروح الأعظمكإنسان . ضخم » و بذا فبع 
لا يريدونه أن 0 أية صدفة إظنوها غير حسنة ٠‏ غير رحيمة 
أو غير عاتلة , 

إن الروح الأعظم ليس بشراً .الروح اللأعظم هو القانور ن الذى يتحكم 
فكل الحياة ؛ و بدو القانون أ 'توججد حياة . القانون هو الروح والرمح 
هى القانون ء لا >كنم تغيير ذلك . قد يخلق هذا مشكلات طؤلاء الذين 
لا يستطيعون فبمه . ولكن بالتقدم سوف يأ الفبم وبتغير القول بأن 


4خ ب 

الروح الأعظم يعطيم الأشياء الحسنة والشيطان يعطيكم الأشياء السيئة » 
لانم سترجعون ثائية إلى نفس الورطة القديمة وهى من الذى خلق 
الشيطان ؟. ٠.‏ ظ ْ 

الروح الأعظم هوالقانون.اعرفوا ذلك» وعندئذتتعليون السرالاعظم . 
للحيأة 5 لانم إذا ما تحقةم صرة من أن العالم كوم يقانون لا تغير ولا 
يقيدل ولايتحظم قادر على كل شىء عرقتم أن العدالة سارية أنه لا يكن 
أن ينبى أحد فى تدبير الخليقة العظي ... »0©. 

تعليبى ش 

. ؤهذا الغهم من بعض الأزواح لمن الجلالة قد يبدو أقرب إلى حقائق 
الاعتقاد والعل معأ من تصوير الإله على صورةذات أو ملك بلس على غرش 
فى رقعة مامن هذا الكون الحائل الاتساع . فقد أجمعت العقائد على أن الله 
روج أومحبة أو ١‏ نود على نورء أو هو «١‏ نور (اسموات والأارض 0 
و تجمع في أية صورة من الصور على أنه جسممادى . ومن ثم فإننا ترا 
في الواقعفى الته عندما نعرف كيف نيا فى هذا الروح أو النور أو القانون 
الأزلالذى لا بتغير. ولاإإيتيدل » وأذا كانت الحياة خالدة لآنالتهروح خالد 

لايموت » أو نور لا ينطؤء . 5 اتضمم أيضآمن -قائق الفلك والفينباء 
مجتمعة حقائق الرياضة أن اتساع هذا الكون غير محدود »أو محدود لكن 
قطره ,يقاس ببلابيين الببنين الضوثية”© . 

ودوح الله تعالى تمل هذا الكون كله فى جميع الآديان والفلسقات 
وتهيمن عل ىكل كييرة وصغيرة فيه طبقاً لنواميس حكمة خا الإحكام .واذا 
يصفه سيلفر بيرش ١‏ بالقانون الذى يسرى ويتدخل ويظبر فكل ناحية من 
الحياة... والذى يتحك ىكل حياة ...». كيرفض أى تحديدالطبيعتته » [ذ أن 
طبيعته أن يكون ٠‏ لا نبائياً قادراً على كل شىء لا يتغير ولا يتبدل ...»> 
)١(‏ عن ه سفير الأرواح اأسليا » لد كتور راضى ص 00 59 اليل 5 ٠‏ 

ل ل 


وخر ل 


وذلك كله مد متفق مع كافةالعقائد 6 وكابا تقوم على النسلم بصفاته غير أ #دودة 
التى لا حدها حد ولا يقيدها قيد هن مكان ولا من 0 
وهذا الفبم أقرب أيضاً إلى غقول العلماء عندما يدافعون. عن هده 
القدرة الكرنية غير الخدودة الى | ندئقت متها الحياة - ولا تزأل تنيئق- 
بكل قوانينها اخيرة » ما وصل #اإلرم يسام » وما لا ,يرال سر 
بعاعًا عليه . 
كا أنه أدعى إلى توثيق صلة الإنسان يخالقه » وشغوره بأنه إلى جواره 
0 نفسه فإذا دماه فبو سميع الدحاء مجيب . . و لذا قال بحق 
أحد الحكاء إته « بالرغم من عظم تدبين الأ كوان وجسامته فإن الله 
ون ,هنا فينا . إنه أقرب للاخ من أخيه» 
أقرب من الام إلى رضيعبا: أقرب من الحبيب إلى خبيبه ٠‏ أقرب إليم من 
قلو بم » من دمائك » ا .إن الروح دائاً ممك فتشجعوا ولا تخورن” 
عزاء ص ٠‏ تعلموا أن أن تعرفوا أن الله فيكم وفى جميع الآخرين »وأنك من 
الضرورة له مكل سرورة كه مادم سردن فكرته ومشينه ٠‏ تعلموا 
أن الحياة ىكل شى م وأحدة: وافتحوا قلو بكم لفيض الب الالى والحكة 
العلوية » فكونو! رافين فى الأو تقدموا وأزدهرو! ...غ200 , 
وذلك ينتقل بنا إلى موضوع 7 للإيمان الله تعالى وهو مرضوع 
الصلاة والابتهال . 


فى الضمموة وال يريال 


3 هس تعال بم الأرواح الراقية على : تعزين الإيمان بائقه وتثبيت ععرره 
على أ سس رورحية علمية مفهومة» بل إنها تطالب الإنسان . كا رايئا فى 
اونا الصرعة ب بالصلاة اكار بسنب فيه 1 أن ا صلاة ١‏ إيجابية 


.. عن« فلسقة ايوبا » امرجم السابق م مس مهو“‎ )١( 


سس و9 الل 
منبعثة عن.القلب لا عن اللسان؛ عن عنيق محبة وعن قوة [يمان . وتؤكد أن 
صلاة هذا شأنها تقدر عل تلق العون فوراً » وعلى تحقيق ما نسميه هنا 
بالمعجزات ؛ و يسمونه هئاك تطبيقات لقوانين الله العادلة الى لم نعرف 0 
بعد سوى الثزو اليسير . 

فإمان العقل أو الضمير لايكنى ٠‏ بل لابد من صلة وثيقة الله تموز هذا 
الإمان وتنبع منه » هى صلة الصلاة أو الضراعة أو الابتوال أو الدعاء 
أو التوسل[ لبه فى أي صورةيستريم[ليبا ضمي رالإنسان ويطمان!ليهاوجدانه . 

وفى هذا الصدد تتتحدث الروح الفرعونية نوئا الى عاشت فى مصر 
تحت حك أمنحوتب الثالث ) بين ساى .1ع .بو( قبل الميلاد ) على 
لسان الوسيطة الشبيرة روزمارى قائلة عن الحرب والسلام من ناحية صلنها 
بالصلاة دلقد أثارت .الرغية فى خلق السلام موجة من الكراهية عند ذوى 
الغقول الغليظة فى مالم . لا يمكن أن تحدث عندم حرب ما لم تنطلق قوة 
الشر الى قد تتغلب بعض الوقت على قوة اير .. معظم زعبائكم لايعرفون 
الصلاة ولو علموا أية قوة هى بين أيديهم اصلوا دااً. إن الصلاة هى الصلة 
المباشرة التى بواسطتها بمكن أن تنفتهم فى أية -لحظة صنابي ركل القوى العالمية 


الى يسيرها الله لتنفيذ أ رأضه . 


إلى أن تقول «إن قوة الفكر فى عالمك اليوم تكون سحبآ واسعة 
تمنع كل أشعة الضوء الصادرة من العقل وال رحمة وحب البشرية (كان هذا 
قول بين عائى 8١ل‏ ء "و١‏ ) وليساعد التهدنيا م ذالم يدل ينبوع الفوة 
ريمكنه الاندفاع عاليا . .02 


ل نا 
)١(‏ عن كتاب «روح فرعولية تتسكلم» تأليت اك كتورين هوارد هوم 1 


( طلم فى الثار؛ بخ الفرعوني ) وفردريك وود 17000 ل على عيد لجل 
راضى ص 54 


بس ]#8 اسم 


وهذه الصدلاة بدأ يعض علياء المادة مثل العالم الطبيب ألكسي سكاريل 
مه قتعوعلة ‏ الحائق على جائرة وبل ق سئة 17 ومدس محيك 
روكفار بياريسوالمشرف عل عدد من معاه العلاج - يعطبا قيمة عظمى 
فالعلاج والقفاء “بل فى حياة الإنعمان 2 فبيجعلبا ألزم لم من المأء واطواء ٠.‏ 
فإذا به بعد أن حقق بنفسه حالات متعددة من الشفاء اللمجو فى قرية لورد 
8 عند الحدود الفرنسية الاسيانية لضع رسالة مشوورة عن الصلاة 
يقول فيها : « وليس من الضرورى للحدوث ظاهرة الشغاء المعجر أن يصل 
الإنسان لأجل نفسه . فقد شى أطفال صغار لم يتكلموا بعد كا شق أناس 
لا يؤمئون ف لورد لان يخوارم إناساً يصاون لهم . وكثيرآ ما كاز الصلاة 
لخير صاحها أنفع من صلاته لنفسه » وما تستمد الصلاة فعلبا من عمقبا 
وخالوصبا » . | 

كا يقول كاريل فى تعريف الصلاة إن الصلاة على ما نرىتسا.م ف النفس 
إلى أوج اللامادية من الدنيا ٠‏ وهيى., لسسع عل أكثر م تكون سمه شكاية أو 
أبتبال أو صرخة أو استغائة . وهى فى بعض الأحابين تأمل خالص فى 
أضول الوجود ومصادره ٠‏ و(صح أن يقال إنبا ارتفاع بالروح إك المقام 
الإلمى عنواناً للتوجه بالحب والعيادة إلى ذلكالذى ضدرت منه الاعجوبة 
الى ههى الحيأة + مهو »م 


ا بقول : والشعور بالجانب المقدس من هذا! الوجود حالة لا تتفصل 
من حالة الخشوع الذى يلازم الصلاة ٠.‏ فلا صلاة مع الابتذال والجشع 
والتهافت على اللبانات ٠‏ وإما الصلاة تطلع مع ال حب وفزع مع الثقةة 
وهى مبذا توعان : متاجاة وابتبال ٠.‏ ومن الجبل أن يقال [با أشبه ثىء يأن 
يطلب إنسان من الله أن يخل نظام الكون » ويغير الأسباب والمسبيات ؛ 
لأآن المصلى وعقائده وملبماته جزء من نظام السكون » وسيب من الأسياب 
لق حيط بها علر الله » ٠.‏ 


م متم رسالته قائلا : ١‏ والخلاصة أن الشعور بالقداسة مع غير #من 
قوى النشاط الروسانى له شأن خاص فى الحياة لآنه يقيءنا على اتصال بأ فاق 
الخقاء الهائل من عام الروح . وبأاصلاة سمو الإنسان إل الله ويداخل ألله 
سريرثه . وهى على ماثرى ضرؤرة ة لاغنى عنها لفو الإنسان فى أرفع حالائه. 
ولا ينبغى أن ننظى ليبا كأنها عمل لاياجاً [ليه غير الضعاف والمتسولين 
والجبناء عكاقال نيتشه إنها ثىمعفجل . فا الصلاة بأدعى إلى الخجلمن الشرب 
والماء والتنفس » وإن الإنسان ليحتاج إلى الله ساجته إلى الماء وال كسجين. 
وهذا الفغوو بالقداسسة إلى قرنائنه من الشعورباليصيرة والحاسمة الخلقيةوذرق 
الال وضياء الفبم تاهو عمام الازدهار و النضج الشخصية الإنسانية 1 
وعالا جدال فبه أن استيفاء -خياتنا بتطلب منا أن نتمى كل نشاط فينا يشمل 
الجسد والذهن والعاطفة والروح »وما الروح خلو من العقل ولا من 
العاطقة . فن واجبنا إذن أن نحب جال العلل وججال ألله ٠‏ . » 

وقدكانت رسالة الصلاة هذه ل على سحد تعيير المرحوم الاستاذ عا 
مود العقاذ ‏ زبدة آراء هذا العالم الطبيب فى مسائل العقيدة وأجمع منبا 
لآرائه كتابه عن «١‏ الإنسان . هذا النجبول » وهو فىبابه أجرأ كتاب كتيه 
عالم باسم الطب والعلم فى مسال العقيدة والروحء لأانه أعان فيه أن النظر إلى 
الإنسا نكأنه آلة جسدية هو خطأ طلى أو خطأ علمى ... وخختمه بنداء إلى 
. ذوىالرأى والبصيرة كأنه توسل فى عراب ناشدم فيه «أن يعتقو! ضائرم 
من ربقة .الكون المادى الذى بناه لهم الطبيعون والفلكيون » ولكننا 
لا نرال غائصينف الدنيا الى خلقتها علوم المادة الميتة غيرملتفتين إلى عوامل 
الغو والكال أتى فى نفوسنا » بين جدران دنيا لم تخلق لنا لآنبا من صنع 
الخطأفى تفكيرنا والذهول عن حقيقتنا. ومثل هذه الدنيا لا بميكن أن 
امنا وك تمباءفلامناص لنا من الكروجعيها وأنة؛ ندل 0 مد 
كاد لمطالينا الصادقة 


سام اس 


وإن هذه العلوم الإنسانية اليوم اتخولنا أن نتمى كل قوة كامنة 
فى أجسامنا . فتحن نعل الأسرار الآلية فى وظائفبا وفى ملكاتها القليلة وتعل 
من ثم مواطن ضعفبا , ”ا تعلى كيف تخطيئا اواس الطبيعة » ولماذاء عوقيئا 
وضللنا فى الظلبات » ولكتنا على هذا نبصر خلال الضياب قبسأ من الجر 
خليقاً أن هدينا سبل النجاة ... » 

هذا هوما قرره كاريلق كتابهالممروف !١‏ «الإفسان هذا اليجرولءوالذى 
بقرد الاستاذ عياس عو د العقاد فى شأنه أنه د قد جاء فى إبانه فتجاويت به 
الأندية العلبية والدينية ستوأت » وقيل إن وطأته عل مذاهبي الإنكار 
قد حملت دعاتها على تطويقه بسد خئى من المصادرة فوقفت لشره عند حد 
دود »(1). فإذا كانت مذاهب الإنكار لم تطق كتابأ واحداً يعتير ضربة 
موجبة طاء فبل يمكن أن تطيق أمبات المكتب الرو حية » وأى منبا قد 
يصدق عليه نفس هذا الوصف ؟ | 000 

بل إن الروحية الحديثة تحارب فى الواقع فى جببتين ف د 
جيبة مذاهب الإنكار هذه , وهى تألى أن يفترض [إنسان - حيّى مجرد 
افتراض - وجود الروح ودوام الحياة بعد ا موت » وجيبة مذاهب اود 
الى تأى أ ن سحث أى إنسان فيبا خشية المباراة السليمة » وخشية أن يسفر 
عثه عن شطوة واحدة للأامام » وهذه هى الطامة الكبرى الى ,شغى 


ألانكون!.. 


لانن نا 
وما يصدق على كاريل عندما علق هذه القيمة النكبرى على -الصلاة بعد 
بحوثه الروحية ويخاصة فى ظاهرة العلاج الروحى يصدق أيضاً على سير 
أوايفراودج --- وهو من رن الأسماء فى الحركة الروحية الحدثة بين 1 
علماء الفيزياء لآنه ظل لمدة أ كثر من. نصف قرت ,يببحث فجاؤيئرلف و حاضر 


)00 عن « عقائد المفسكرين ف القرن العدرين » س ممه 


سس 


عقدرة و ببلاغة نادرتين»وقد راح يعاق على الصلاة نفس الأاهمية الى عاقها 
علي,ا كاديل و يناقش الذين بتصودون التناقض بينالصلاة و بين القوانين الأبدية 
بأنهم د يتصورون أنفسهم كاهم ثىء منعزل غن الكون وعارج منه يعمل 
فيه من ظاهره ونحاول أن يبدل مظاهره بالايتبال إلى نظام فى القوى 
المسيرة .. . ولكن إذا استطعنا أن نتفطن إلى أنفسنا وأقنا نحن جر صم 
من النظام بأسره ء وأن رغباتنا ومطالبنا هى نفحة من الإرادة المسيطرة 
المادية » لم يمتنع على حركات عقو لنا أن يكون لما أثر فاعل؛إذا سر ذابهاوفاقآ 
لاصدق مانى الكون من قوائين وأعلاها . . ةم 


*#0« * 


وكلام الأرواح الراقيةلاخرج فى جملتهعنهذه المعاىفىشأن لرومالصلاة 
وفائدتيا »كا لمسنا [ نفاً من أقو ال الدكتور ليتارىوزودياك وسيافر بيرش 
وغيرها . وكا لمسنا ذلك أيضاً فى الباب الذى خصصناه « للثواب والعقاب » 
وقد رأيناكيف أنها ‏ سواء أ كانت أرواح سعيدة أمشقية » راقيةأم غير 
راقية ‏ تتحدث عنبا كثيراً وتطالينا مهاكا تطالب نفسها ببا(؟). 

والأرواح ألراقية عندما تطالب الإفسان بعيادة الله تعالى على الصورة 
الى يستريح ليها وجدانه » لاتطالبهبآن يفعل ذلك جرد [رضائهبالرلفى [ ليه » 
ولا نجرد نحفيق أغراض تافبة دنيؤية قد تضر ولا تنفع 5.20 لاتطاليهبأن 
تكون عيادة الله عل صورة من صور التعلق الغامض بالغيبيات أو الخضوع 
لسلطان التقليد وما أقوأه من سلطان . .. بل تطالب بعبادة حارة مخلصة 


)0 عن كتاب د الله » للأستاذ المتان س 5م؟ . 

(؟) راجم أمثلة فيما سيق سس 5لا ,الام 11/1 5ع" , 

() نال الفياسوف روسو « إلى أعبد الله ولا أسأله شيئاً لآن السؤال مناه الك فى 
عناية الله وطييته ». وقال الفيلموف نط« إذالل علم بكل شىء عطيب للغاية » 3 معو نلذأ 
وهو يعرف حاجتنا أفضل مما تعرفيا » قن القشول الإعراب علها بالصلاة ...60 : 


7ل 


صادرة من القلب لامن اللسان , عن يح تقوى وإيمان » وذلك حتى يكو 
المتعيد أقرب إلى ناموس الاعتدال وضبط النفس وأقدر عل أتباعه مبما 
كان مرا وقاسياً عليه , رأشجع فى مواجبة صعاب الحياة الدنيا الى عليه أن 
يحثازها فى حر من الظلءات قبل أن يصل راضياً إلى بن الآمان مرضياً . .. 

فلتعيده إذأ أ موضوعياً ‏ مطل ةأوجر دآ تتمثل فيه وتصدر عنهجميع 
قوانين الطبيعة الحكيمة الى يكتشفبا العلم ببطء وى مشقة . أما الإيمان 
الشخصى المتحيز فقّد كان عقبة كتؤوداً . ولا يزال - فى طريق التعيد 
المستئيز » بل حافراً للشك عند الكثيرين . | 

ولتعيده إذآً ِلهأ عادلا وغفوراً معاً ‏ لآن المغفرة من العدالة ‏ وقاضياً 
سويآً لايعرف محاباة ولا تحيزآ يكون مع الإنسان عندما يكون هو معه » 
ويحةق دغباته عندما يعرف كيف بحيا فى توافق مع نواميسه الحكيمة التى 
تعرف بذاتها كيف تثيب من يطيعها وتعاقب من يخالفبا » مالا يمكن لآاية 
عدالة أرضية أن تصل إليه لف أن تدرك مئه ولو جزءآ سيرآ ,.ه 


ل في تعر انور يار مسكمع سام 

قد يتساءل الإنسان قائلا إذا كان اله واحدآ؟ تتمثل فيه هذه القر انين 
الآزلية التى لا تقبل الشديل لأ:ها معصومة من كل خطأ , فلياذا إذا تعددت 
الآديان ؛ وما موقف العلم الروحى الحديث من تعليل هذا التعدد'؟ 
والجواب على ذلك يسير » وهو أن لهذا التعدد رسالة فىناموس ايا ةجليلة 
وهى توسيع آفاق الإنسان ف المعرفة وفى الفضيلة » وتغذية عاطفة القساح 
والنحبة فى قلب المؤمن لسائر الناس من أى جن سكانوا ومن أى دين ٠‏ 

فلولا تعدد اللأديان لما كان لفضيلة التساح الدينى - وهى أصل 
لفضائ ل كدثيرة من مبرر ولا مكان.والتساح هو طريق امحبة الحقيقية الى 
لاتعترف بأخوة أصدق ولا أعمق من أخوة الإنسان الإنسان » وبغيرها 
يصبح الإمان بلته نوعآ-فسبمن إيان الإنسان بنفسه وبما ورثه مؤاعتقاد؛ 


سس 94 8# سملم 


وبالتالى حافزأ للأثرة بدلا من الإيثار الذى هو الآبالشرعى والأامالرووم 
لكل فضيلة حقيقية . 

وله تعالى من تعدد الاديان 1 أخرى سامية كحمكته من تعدد 
الاجناس والآأوطان والألوان » وهى دفم ناموس التطور والارتقاء إل 
الآما مك تقول الفلسفة الهندية المساللة اجميلة « فالتطور هو التحرك إلى 
الما من خطوة إلى أخرى . وف هذا التحرك نغيير ونبديل وهما أصل 
الاختلاف ٠‏ فاذا بحوت الاختلاف وجعات التطابق يعم الخليقة وت 
التطور وأعدمت التقدم » لآن !١‏ لكو نيا أبدعه الخالق 1 لة هائلة منسجمة 
الأغراض سائرة إلى التطور فىكل جنيائها » لكن يربط بين أواصرها 
نظام واخد فى العمل » وتجمعبا وحدة شاملة فى الغرض . 

ش فإذا خاولت أن : حو الاختلاف فى الدين وتجحل الخلق منتظمين قَّ 
وات شجده تفسكي رق فى مجرى واحد لا يتغير لوجدت تفسك. 
فى الهابة وقد قضيت عل الدين نفسه ء ولظلت أفكار البشر راكدة 
أسنة ٠‏ ولقد شاهد الإنسان أن مجحرد الوقوف عند الاجتباد ف الدن ؤدى 
إلى ضعف الإيمان و إلى الفتور فى العبادة . وبدلا من التطلع إلى الأفضل 
ينساق العقل إل الخزعيلات والشعوذة والاباطيل . فالتعدد. وأجب 
ما دأمت الحياة أبدية , , وكذلك سنة ة التطور وفى قانون من قوانين الخااق 
جل شان ... 

ولا نعد متساعين مع الأديان الأخرى إلا إذا عاملناها بثل ما نبي 

أن تعامل به وإذا كانت الآاديان كلها ذأت مصدر وأحد و تبشر بالحق 
وتسعى بالإنسانية إلى سوال »؛ فمن التعيسف ا توكل هذه المهمة إلى فرد 
يذاته .أو إلى جاعة بذاتها » فإن معرفة المق 5 بين ٠‏ ف أرادٍ ألله 
لكل نفس أن تتمتع بالشمس واو أء واماء 9 ٠‏ 


ب 

)١(‏ ترجها صديقنا اللرحدوم. اد كتوو زى لمن الطنيب 5200 .8 : براذما 
و اكد وكر ايت رالا كر ادبن لله ود ادوع امرك ا 
من !ا! وما بندها . : 1 


ام ل 

ولعله لتحقيق هذا الحمدف قال غاندى أيضاً « إنتى أملك ثقة عمياء يالله 
وجوده » وميلا للحق والحب لا ينضب معيئه » ولكن أليس هذا كامثاً فى 
نفس كل إنسات م إننا وصلنا إل أ كتفافات واختراعات جديدة ف العالم 
الخارجى » فبل ينبغى أن يكون الإنسان ضارياً فى مبدأ الام ثم إنساناً 
بعد ذلك إذا قدر له أن يكون ؟ ... » 


لا نا نا 


وما قاله أيضاً فى هذا الصدد أحد الحكاء الروحيين دفى حرو بئا العصرية 
نيس كلا من الطائفتين المقتتتلتين تدعو الله لينصرها على عدوها ء وكل من 
الفربقين يعتقد أن اه معه ... لقد اضطبد الإفسان أخاه الإنسان لانه 
رأى ف الله غير رأيهء فليا اشتد ساعد الضعيف المضطبد وبمكن ممن هو 
أضعف منه ومن يرى ف الله غير رأيه اضطيده ٠.‏ وكل 'تعتقد أنه ينفذ 
ش مشيئة الله وهو ينكل بخصمه الضعيف » وذلك الخصم وهو يلق التكال يلقاه 
راضياً لآنه فى سييل الله ... والكل يعتقد أو يدعى أنه يرضى الله بالانتقام 
من اعدائه . وك يبدو هذا كله عبك أطفال لمن أوتوا من سعة العم وبسطته 
ما يجعليم يدركون أن الناس جميعاً عيال الله » وأ:هم جميعاً. يعملون بخير 
ما وصلت إليه عقوطهم ومعرةتهم ولا لوم ولا تثريب عليوم : 


فم نكأن بعمه فى ضلاله فهو [ نما يعمل ما وسعه وكل ميسر لا خخاق له , 
وكل يعيد أللّه بما ألق فى روعه وهو يمن بأن عيادته خير العبادات » وأن 
انه أصم الإمان 5 وأن معبوده هو المق »ومأ لايك الناس دن در ته إلا 
الباطل » وكليم يعمل بدافع الغريز ة الدينية الى حفر الناس إلى الامام ... 
إنهم يظنون أنهم يعبدون آلبة تخيلية وما ذلك إلا وم . فهم جميعاً يعبدون 
إلا واحدا ويقدسونه » الخااق المبدع لا إله إلاهو الواحد ال+ق ٠‏ 


إن العقول امختلفة لها مناظير عختلفة ترى خلالها لله صوراً متعددة,حتى . 
ليبدو يعضها للناس يفا ولمكن هذا كله لايغير الواقعولايبدله ' فالحقيقة 


و 


فى فى ء واه لا إله إلا هوء لا شريك ولا مثيل .له . الواحد الداتم الأول 
الآخر. .. قن عبده فى أعلى ما يتخيل من صفاته فقد أحسن مما #شالة 
شأن الذين وصلو! إلى المراحل السامية الذيث يعبدونه حق عيادته وعليه 
أجرم . وسيزداد إبمان المتوحش والعالم النق مع الومن إذ ينيسط عق لكل 
منهما عام بعد عام ليتقبل تعمة الله » ويتفتتح ليسمح للمعرفة الروحية أن 


تفيض عليه . 


وواجب من أوق شيعا ولو قليلا من إلعل أن يأخل بيد من. هم أقل منه 

شأناً إناستطاع وإن قبلوا معونته وإرة .أده . وللكن ليس لنا أن عين منهم 
دوننا زماناً وعقيدة ؛ فبم [خوتنا فى الله يسيرون على الطريق شأئهم شآئنا ء 
وما نحن وه إلا أطفال فى عختلف مر احل التعل مكل حسب نضجه وسنه ء 
كل يعمل على شا كلنه ٌ يعمل ما يؤهله له سنه ودرجته ٠‏ كل له من الفهخ 
ما ككنه بمنه منه كل يول أن يصل با يعمل إلى حد الكجال الذى يستبليهه ' 
وبتصوره ٠.‏ 


0 جب" عليئا ألا 72 خر من أحد “أو م أنورا 01 تبغخض أسر1 : ٠‏ بحب 
أن يغمر حبنا كل [خوتناء. حى , ولوكانوالميفتحوا أعينهم بعد على منوء 
المعينة...,6©0. 2 
من أقوال ميلف يبرسم ظ 
وق ف هذا الشأن تحدثك الروح سيلفر بيرش قائلد يفا + , لليحى أن 
تتذكروا أننا لاتشفكر 2 الروحية 5* 5 يكن مقارنته بالديانات الأخرى. 
إن 1 بالنسة أنا قانون افد الطييعى . وكل ديائة كانت وسيلة 


0ه ن المسكيم لواحي واما شارك فى «قلسفةابوباء ترجة الأستاذم ريات إل سافب رجاب 
سن 981 سس ولو 


سإ ام سم 


لكل زعم ملهم جاءت الرؤيا والإلهام وفهم القائون الطبيعى يتصرف 
فا على حسب العصر الذى عاش فيهغ؛من نمو وتنقدم وتطور وعادات ونجرية 
وفيم .وك ثلقاها الى فبو قد نقلبا أن كان لديم استعداد ... 0 
ولم يستطع المق البسيط أن يبق على فطرته جميلا . لقد غدا مزيجاً 
من الإلهام الذى أضيفت إليه المعتقدات السائرة » والأساطير اللاهوتية م 
والتتجارب الدينية 'والتقاليد الموروثة . وفى وقت ما اندثر كلية ما يتعاق 
بالروح العظم » وظبرت الحاجةمن جديد لبعث ما دفنه الإنسان ؤإحيائه . 


لقد استقر العرم على أن الحق الروحى قد جاء هذه المرة لأجل أن 
ببق » ولا توجد قوة على الآرض فى استطاعتها أن "ماءه , والخطة آخيذة . 
فى النجاح » فالحقائق الروحية.:أصبحت. حسوسة الآن فى كل الأاقطار 
| وهذهالحقائق الروحية يجب أن خيش لانبا هو اماس اللاضص الجديد 
الذى يقام بينم . إنا نستعين بنقوس .لا عداد لا من عالم الرويخ . والذذيتة 
يصطفون يجا نبنا يسعون للعمل مع كل الناس من .أى ‏ جنس ولون* من 
أى مذهب وشعبء من يرغيون فى إسراع الام واستعجال هذا العصر 
الجديد 6و ضن نتكلم عن عل عتدما تقول إن عالمكم القديم ال مؤّمس عل 
المادة الآنانية يموت » وإن دنيا كم الجديدة قد ولدت بين ظبر أنيم سي 
كا يقول أيضاً : الدين هو أن تخدم الروح الأعظم بخدمتك أطفاله . 
الدين هو ذلك الذنى يساعدالروح الأعظمالذى فيك على أن ,يرز فى حياتم » 
الدين هو ذلك الذى يديد من الر باط بينكم وبين الروحالأعظم وبين أطفاله 
الآخرين » الدين هو ذلك الذى يجملم تنتشرون فى الأرض لتقدموا 
الخدمات أينها تقدرون , الدين هو الخدمة والخدمة هى الدين . إتما 
يزداد نمو النفس بالخدمة لا غير » لآنك عند ما تنسى ذاتك فى خدمة 
الآخرين تلمو نفسك ف التركيب والقوة . 


مم © 4ك اعد 


«الآشياء التىمن أجلبا تسببف الماضى سيل الدماء والتعذيب والتحريق 
لا الزبد من روح الإنسان ذرة وأحدة ء لقد قسمتى البشر إلى معسكر أت 
متضادة» خاقت الواجن »سيبتفروقا لالروم لها بين الشعوب والعائلات. 
خلقت المنازعات وعملت كل شىء ديدنه المبائرة وعدم التآ لف . لقد فشيلت 
ف تالف أطفال ألر وح الأعظم » هذأ هو السيب فى أزنا لاتعنى كيرا 
بالمبانى. . لانم بما يميه الإنسان ينفسه » إن ما .بمنا هو ما يعمله 
من أعمال(0) ء . ش 
.اس رواب المرا إل مقائى امف ظ 
6 وهذأ الفبع الصيحيح لخرى تعدد مور الاعتقاد 3 وصيم رسمالته في 
شى مستويات الوجود ‏ لا تظبر قيمته على حقيقته إلا عند ما نقارن يينه 
وين أ فبم آخر قد تنادى به مدارس الانطواء أو امود . فنجد أن أىفهم 
آخر من نتائجه الحتومة أن يغلق الإنسان على نفسه جل أبواب المعرقة » 
ويعصب عينيه عن النظر إلى حقائق الحياة المشرفة الجلية. فيحيا فى غير 
زمانه وغير مكانه ؛ ويقاوم ‏ يائياً ‏ كل معرفة » بل يشكر ناموس 
التطر د نفْسه » مع أن أبله تعالى بدعه لرق الإنبان وسيره حثيثاً نحو بجاح 
رسالته ف الحياة ‏ ونجاح رسالة الحياة فيه . وهو الذى انتقل به هن حالة 
إلى حالة :وهبأ له أن يصل إلى ما وصل [ليه من دق ومن عرفان .. 

والتطور ليس عفسب لازماً لتقدم الحياة » بل لنشوتها ولاستمرارها : 
| لآن الجياة سيك أكثر دولا أقل | من حر ك2 حاقلة دائية تشكر السكون 
من أية ناحيه نظرت إليها. فهى متحركة فى ترك الشموس والكواكب 
والنجوم فى أفلا كباعل هدىحى و إن بدت لواسنا ثايئة لاتتحر ك» أو متتحركة 


(1)عن السفير الأرواح المليا» ص «#”ماع مزل 3 


على غير هدئ !. وههى متحركة فى النيات .والجيوان: :فى ظيورهما وموهما 
وذبولها . وهى متحركة فى الحجر الأصم الذدى بكثل طاقة محيوسة متموجة 
لا تعرف السكونء ة قبل نكون -- ندب ابر -- أشد من الم الاسم 
صلابة وجمودآ ؟1.. 


5-0 اء وكل حقيقة غرببة رد 
غراشا ؟1! . . وهل نضحى على مذيح جمودنا وصلايتنا فهم الحقائق العلية 
ومعبا أمور الحياة الجلية ؟ إن هذءالتضحية سبلة ميسورة » بل مريحة دآ » 
لكنبا ف نفس ألوقت ضارة هدامة ! لآن معناها إنكار الحقائق فى سبيل 
الكادى فى عبادة , قدمنا » عيادة تثال حدما من حكة تقدير الأمرر بطر بقّة 
شعوربة أححيانآ ولا .شعورية. أحياناً أخرى 3 ا ف ذلك هوق الع 
والفلسفة والاجتماع والاخلاق والفشر بع 2 وغوها من مقومات. الهياة 
الكرعةء فاذا النتيجة ال#نومة..خطأ مترا ع ف التفكير وف التقدير». . 


والخطأ الذى نعر فا شرائعنا أمره غير ذلك الخاطأ الذدى تعرقه شربعة 
الطبيعة . «١‏ فالبطلان » فى « إجراءتناء مثلا قد غيب أمرة عن وعيئا » وقد 
تشازل عنه » وقد نرأوغ فيه . بل قد تستفيد :مثهأحيانآ . أما الخطأ حقاءق 
الحياة ‏ فبو رهيب لا يغيب عن . وعيباء وليسن من سئيل للتنازل عن 
أو البراوغة فيه » أو لجر مغام منه. ٠‏ بل إن آثاره مختومة للآن النتائج مرتبطة 
فى ناموس النياة ارتباطاً عتومآً بمقدماتها . ش 


ومن بحشق العلل الدقِية لتخاف الشعوت لاحل مكاعر 
حدشيقية غير الأخطاء المثرا كك لسيبف ب عيادةالقديم فى الحكو على حقائق الحياة» 
وعدم اأرغية فىتفهم صبيح أو اميسها 0 لا أتباع سلنها . فالخخطأ ابلق عنديل 
صواباً »والعنف ,بدو عتدد قوة » والقسوة رحمة؛والشطط حكمة؛ والمنطق 
المتفكك ذكاء » والقساط إغاه.. . وهكذا دواليك م) بوؤد حتمآ إلى إلغاء 
ا اا 2000 وم ات الإلباذروح : ج ؟9) 


ار الناقد وبالتال إلى جمود الروح وتوقفها ؛ ثم ضعفها وتخلقها . 

وف [لغاء اذو العقل الناقد المتحرر » إذكاء أيضأ لعتاضر' الطغيان. 
0 'فالمجتمع. والخنوع عند « الضعفاء » » وف النباية دفوة 
مستترة لمجيد الاشخاص على حساب الحقائق الناصعة والميادىء الرائعة» 
ثم ذبول هذه ورتلك معا وبالتالى اختفاؤها فى جل واستتحياء هآاء 


' . ولمح يشك فى .ذلك أن يتأمل متروياً .كيف يمكن ل 
رد بق تمجيد الأشخاص هذه:واو لمثل عضبية الدم أو الجوار وهى أساوب 
التقدير. والموازنة. علد السكثيرين حى فى: الآمور اليومية البسيطة » وكيفه 
يمكن أن تضحن على مذبح هدم المالاة جل دوافع اللووض والاستياق » كما 
تسود - موفورة سه دوافع التردى والإخفاق ؛ كلما أثيرت مواذئة بايث 
مل وآخرء أو رأى وآخر . : 

وذلك لمساب إنسان لن يفيد من مثل هذه الالأة شيثاً إلاعبتاً ثة 
على ملكانه ؛وعقبة جديدة من الخيلاء فى طرق تطوره وارتقائه » وبالتالل 
فى أداء رسالته الصحيحة فى الحياة 0 تريدها له موازين طبه العادلة 
لاامرازين الخديعة الى لا فائدة منها ولا كرامة لهاء والتى ة قد تتح مل 
فى خداع البصر » لسكن لن تننجح أبدا فى قيادة البصيرة التى هى قبس الروح 
ومضدر إلحامها »كيا تتعرف على طرريقها الضائع فىالظلام عندما تريد قوكه 
المالآة فى هذا الكو: ن أن تحيطه هانثة بالمظالم وبالظليات . 


ولو تركهذا الإنسانالمدال بغير هذهالعقبة الكؤو دفطريقه لسار حثيثا 
إل الآمام 0 وديا وصل دده وجباده إل م فيه آنه سرزيقة حقيقية عالية هن الإجادة. 
والإتقان » وهكذا نامو الحياة أة وتتقدم حتماً ا يه تعرف قدن العدالة 
اموا ال اه فى أية ييئة للمالآة و انحاياة أي كان 
موطنهما ومصدرهما .. 


ان نع جا لي - شعور المالاة - إذا قدر له أن يسود » 


والويل لنا نمن. ‏ :بنى البشر ‏ إذا ما تصورنا أن مثل هذا الشعور ينبغئ 
أن يعد من علامات.التقوى أو من دلائل الإبمان .. وهو شعؤر مبما قي 
[نهدغر يزىء فإنه بمثلغر يزةبدائية مصدرها الأنانية وانفغاها المدوان . ' 
قبو براجع إذآ فيئا إلى ماضينا السحيق » كا تزجع جل :غرائرذا البدائية إلى 
أصول قد لا يشرفنا الااتماء [ليباء مبم! جوم العل بصيحة هذا الإنتياء :.. فبى 
لاريمت على أنة حال بصلة إلى رسالة العقل المتطور الثائى ٠‏ وإلى خطورة 
ددره ف الحياة الصاعدة المتحر زة من أغلال الثرهات و رالأؤهام . ش 
. بل.هو شعوى يتضمن فى الواقع إلغاء لرسالة. العقّل ولبات اس 
موهوم بالتضامن البداى» فإذا العقل معطول الامد خض أشلاء » لافيمة 
لما ولا رو'ق فيبأ» تبحس عمن يونحبا من طزيق الياة المتحررة الصاعدة 
الى تعرف كيف تشق سبيلها داتماً» وتعرف كيف تتخلص من عوائقبا 
الضناعية » كنقيجة محتومة لقانون 0 ولو عن طريق 
الصراع الداى والام المرير . 

وهذدسئة من سئن الحياة الى تفسر الكثيرهن صزوف الدهر و أجدائه 
الأآلية غير المفبومة 5 تفسر علة رسو خ الفشمل عندما يعيك الاشخاص درت 
الحقائق» و فصب أعداء كل تقدير موضوعى وكل منطق م نالتجر يدقويم ٠‏ فإننا 
بقدر تخلينا عنسئن الحياة الراقية عن عند أو عن شخطأ بقدر تل هل الس 
العاقلة عنا عن عمد ل أيضا - أو عن خخطأ !ا لآن الجراء فى الطبيعة دائماً 
م جلس العمل . 

وعبادة الأشخاص هذه قد 00 عاسب مظيرها تخد فى 
أذهاننا ذرائع الدفاع عن قاعدةسليمة أو عن مبدأ قريمءأو تشجيع القر هب 
أو مساعدة الضعيف »أو غير ذلك من الأو صاف اليراقة التى تعو دت أن ” تخدع 
ضائرنا فى كل عبادة منا لذو اثنا, فعيادة الذات لا تكون إلا مستترة بأردية 
زاهية براقة تخلب اللب والضمير حتّى نحقق هدفها فى الغواية والتغرون: 

فلنتعم إذآ كيف نحترم - وحب ‏ الإنسان فى المبدأء لا المبداً: فى 


00077 

الإنبسان . ولتدع جانياً كل .تغرير غاطق قد يوجهنا غيد وجبة التفكير 

ا موضوع القويم. الع دب نتحاشى فى غير ما ثراهيةولا - 
كل من وما .لا نمثل فى وضوح وصراحة أضدق ميادىءه النيل والاستة 

لتى تبدى [ليبا الفطرة السليمة ء مع الطاعة التامة لقوانين الحياة 0 94 ف 

وستنيا الجللة, قل أن تدهم ردح عواصف القدر الى لا.تبقى ولا تذر.. 


ولتدع جانبآ كل عبادة للأشخاصووكل دعوة [ليبا صريحة أو مستترة, 
فطالما جنت على حقائق الآمورء وطالما عوقت قافلة التقدم والارتقاء » 
وطاما هدمت جل مبادىء الحق. والعدالة التى نادى بها الأنبياء والفلاسقة 
والملعرد 3 فشكل زمان ومكان 5 


٠"‏ ولنقدار أن عبادة الله لا يمكن أن تلتق م ع عبادة الأثخاص فى عراب 
.واخد ء لأآن عبادة انه استمساك يكل ما هو ل وجميل»واستبجان اتخل 
م هو ظالم و فبيح . أما عمادة الاخاص ‏ أية كانت صوركبا وموضعبا 35 
فبى [لغاه لقيمة الفكرة, ولحقائق الحياة : وأنانية ضارة تخاق فى النفس 
عناضر التواطق مع قوى الظلام الفعالة وما أكثرها ..فإذا بالتحيز المخرض 
بدو ضراطأ مستقيماً : وإذا بالالتواء البين يبدو طريقاً قوعاً ! وما أيسر 
على العقل ف غشاوته من أن لتحل المعاذير انتحالا » انها موجودة ة أيداً 
عند ما حلو للذرور أن يعائق الغيرة ؛ وللغش أن يساند الذواية » ولظلام 


الشعور أن حجب نود النباد عن أعين ه المبصرين » م نكل ملة ودين » فإذا 
النئيجة المحتومة تدهور وانبيار. 


لفن سر فق تلن لقال :و الاسسارية ؛ ووضع اصيغ والعبارات 
عند جموح الطوى وأنطلاقة الغريرة. العمياء للتغربر بالضعفاء والأاقوياء : 
وبالجهال والعلياء » فإذا السكل سيان فى اللغو والبطلان . ٠.‏ . وإذا عقل 
العافل وعل العالى صئوان -. فى موانين الأمؤر ب لضخب الدهماء فى 


حسم جح 5 4 مه 


موكب ببتان ؛ تدوى فيه عالية هتافات المجد والفخار : يدلا من أن تذ و 
غزيرة دموع العار والشنار )آلء. ش 

فاذا ما رأبت الأمور الواضحةءأيا كان موطعبا ف الحياة» تنافش طو يلا 
ف اق دهان أو مكان كيا يتهى رأى ١‏ العالقة » من بنى الإنسان إلى الزيغ 
والبطلان فاعل أن وراء النقاش الطويل هوى ما هيبات النطق الريخ 3 
يكبم جماحه :أو أن بكشف عنه الثقاب ٠‏ واعل أن وراء هذا الثقاب' شف 
مارد أو كثر من مارد - قادم من عالم الظلام لياح رمن الببتان ويحميه» 
قم لليبتان من مر دة ومن أخدان يشقيم م الحق و شدمم العدو أن. ٠‏ 


: وقدرة الحوى الجامم على تخريب ملكات الضمير لا حد لها ولاتهاية» 
لآ نالضمير سيد التقدير والتفبكير ٠‏ وليس أضعب من تقويم آثار التفكير 
ا/خاطىء ولا من إصلاح أضراره ؛ مهما طال بها الآمد . بل [نما مع طول 
الأمد تكشسب حتماً ضراوة تفوق اد مج ار 
الخاطئة فى مبدثها غضة الإهاب اينة الأطراف . 


عن المرراد الو" كبس 

ولنتعل إذآ كيف نسعى نحو اف اليا لاص أرهاني ؛لآن من 
السعي إليبا سق إلي ألله وهو المقيقة الاول والاخيرة لللحياة 6 وهو 
حياة الحقيقة » ومرك زكل عدالة » وله جل عيادة * » أما الأوهام فل 
زوال صريع م .0 ١‏ 

وان مق 111 ارال لسغب من طديق ش 
4 باد الا كبر ؛ وهو جباد النفس عند جموح هواها وانطلاقة غرالاها. ير 
وكل جباد غيره باطل أو ف القليل ‏ ضغير »بل أصغر مسا قد تضوزه نا 
عقولنا المزيلة , :وأقل شأناً بكثير: ماق يدي الثانى نشوة اققارا" 
الوائفة » وزهو أيحادنا الصيبانية الضئيلة . ْ :0 


|؟ ٠‏ 5 لع 


شْ لثق أن. الجباد 08 كبر ع اهل! هو أعظم المادىء قاطية وأميافا . 
ا دن يعرف كيف جاهد تفسيه قاض عادل على نقسه وعلى الآخرين 6 
ويطل صنديد تعرف له موازين اليطولة حق قدره مهما ظل جنديا مجحبولا 
2 موازين .الخديعة والمحاياة .قبن الجباد الآ كبر هو التراث الحق الذىورثه 
الإشيان من سفر الحياة الكر يمة وهو السييل الأوحد للنبوض به 6 ولرفمة 
شأنه فى العالمين بطلا كر باء وإنساناً جديراً بالحياة راقياً عظيمآ . . 

7 وأى. وميدأ » آخر غير مبدآ ا الجهاد الا كبر » .هبارة احا 
إحساس مئأ بعدم الثقة فى أنفسنا » وتغرير من شبيطان الثانانية الكامن 
فيناء ومن وحش الوصولية الرابيض وراء أهوائنا وغرورنا, وأندفاعاتنا 
وجْموحناء وأنحرافاتنا ؤسقوطنا. ومن لاريقاوم هذا | الوحش الشارى يجلبك» 
وفك لا إتصارعه بصرعه فيتزكة محضن أشلاه تثير. الإشفاق والرثاء . ٠.‏ 
0 قدا أن الوح الى : الأ تعر ف كيف ترق . إل تحقيق رسالة الجباد 
الاأكيث ول [ل 7 تحقيق رمنآلة الغا السف الى قسيطر على المردة والوحؤشٌ» 
أو بالآقل إلى رسالة القطيح ف تضامته البذائ لاارسالة المجتمنع الراق فى 
مقاومته لءوامل التدهور مبما جاءته براقة المظبر ذاهة الرداء. 1 وكينها ذفها 
| ليهتجار «الممادىمء والشعارات !. ش 

5 و تدهوز الرفبح-كاد تقامها -لايحدن بغتة “بل هو 0 0 - 
القِرِونٍوالدهور التى لاحساب لحافى زمانالطبيعة. فبو تدريجى * بطىءء و لكنة 
ىت توافرت دواعيه فى أى فكان أن محتوم أن تنمس الاسباب تولد نفس 
النتائج ٠‏ ومن شأنه أن يستفحل مع الوقت وأن بببط يعستوى العقل 
والعاطفة ‏ وهما أثبل. ها بمين:زوح الإنسان ‏ فى الفرد واجماعة معأ فى 
[صران عنيد لايوقفه إفراط فى اعتقادء ولا ثفان ف عبادة أو فى طوس ٠ه‏ 
:' : أما العاطفة الإنسنائية القوعة ب النابعة من العقل النائى - فهبى مصد ركل 
اذتقاء فى الروح'ء. والسد المنيع فى:طريقكل ثدهور فها . ومن 'ثمكانت 

كلنة الحق ‏ حتى ف الأآمور العادية التافبة: الشأن الضئيلة القيمة- أقرب 


بغير ماريب إلى. جوهر الإمان: 0 هوك توت :العيادات الى . 
عرقبا اليشر . لآن الله تعالى حدق , ؛ بل هو. # وخحده ‏ مصد زكل حقيقة نقية 
نطق بها اللسان ».أو شعر بها الو ل رك الحقيقةغرباً 
أر ألهآ على بعض النفوس والاذان ... 


مإن الحقائق تكشف الاباطيل» أما 500 0 الحقائق 
بل تساوم العقل على التوأطق مما » وتفادم اله العشليل عنها ف خفية 
عن العقل وفى مبارة بالغة . . . فأية -حقيقة يق تتوقعبأ إذن من الضمير عثدما 
تح سيرب الر بان 1 لدان وأى قرار تتظرة من وعى الإنمان 
عندها بثق عله مود ال حق وكل برهان؟ ا.. ..: 4 


ش وهكذا كا قلبيت النظرٌ ف علل تدهور الروح. ا 
إن تيد اشراً من هذا التواطق عل الخديعة واليتانة الذى كثير مأ يعت 
بزذاء لخلاب من مظن «لمحية» أو « الأاخوة ء أو «المطفف : “أد العاطفة . 
و لكثة يق تحته ورا شتى من الآنئية ومن تفرين الود .. ل 


فلتدع ين 3 بى الدشى, ب الدين للديان 5 4 وان كر .أن الدين 3 لله 
والله للجميع ٠»‏ وأن «الحقائق للعقل كالطعام للجيم. ك5 يول العام الاجتباعي 
جاك بيرك فعلى هضم الحقائق هضما لاثقآ تتوقف قدرة الإنسان العقلية 
وحاك 1-37 تتوقف العافية وَالفينة على الطعام: ٠‏ فالرجل الذى ) يضم عقله 
أ كير قدر من الحقائق هو أعقل الرفاق فى, ,اام الحد د 
وأدقبع ف الحياة معاملة ومعاشرة » . 7 


ولاعترف ب مع الواقع - بأن هذا الفيم الموضوصى الس لمن لمان 
هو أكثرها كر 8 وسماحة 6 وأقربها إلى لب. :الحياة الرزاقية وؤجوهرها ‏ 6 
وأدعاها إلى السدو بالعقل و بالعاطفةءو بالتالى بالروج.الإننانية حيثها ولد 
وكينها عاشت .. وهذا الفبم تع محبة الله ىكل .خليقته _من:بى الإسان » 


سس رك اع 


بل فكل ذرة من صنع يديه فى هذا الكون وى غيره من الأاكوان . 
وأى فبم آر لايئاقض حقائق الحياة الجلية عفسب ء بل يناقض كل ممبة » 
وبالتالىكل عقّلء وكل -عاطفة نبيلة » وكل عدل » و كل دفعة للحياة كر بمة !. 

وبغيره هيبات أن تتحقق هذه المنة الكبرى الى ينبغى أن يسعى كل 
عاقل [ليبا» وهى سعادة العقل والوجدان الى هىالسحادة الوحيدة الى يعرفها 
. ويعترف ببا عال الروح حبت تتوافر فيه ما اعتدنا أن نسميه «عماديات الخياة» 
وفرة ة تفقدها كل قيمتهاءفلا يقيق للإنسان إلا أنيسى ذم السعادةالعظمي» 
سعادة. :العققل و الو جدان . 


وه ليست سيلة المثال ولا تجن 0ه ظ 
عن طريق أى منطق أنانىء ولا عنطر ,بق خديعة الذات والتظاهر بمحبة الله 
و والناس لامها أعظم مزايا الجياة فاطبة . وكل مزية عظمى تتطلب رميو 
إليبا جراد عظيماً » قوعاً 6 تفي ف سه و .»سكيم فى أسبوة 
وفى أسيابه , مستندا إلى حقاء د بعيداً عن أوهامها وابغاتها :+ 
وكبرات النفس ونزواتها ١ ٠.‏ 


ذلكل مزية من مزايا الحياة سنك ولباتها 0 وأخطر مسئوليات الحياة 
فى المستوى العقلى الراق للوجود الفنكرة النقية تتبعت من العقل فى غير 
ما تكلف ولا عناء 0 وف غير مأ قيد ولا تحفظ . وذلك يتطلب شخصية 
اضجة » وفطرة نقية » وشجماعة فى إبداء اذكلمة ؛ وقدرة على قبول النان 
على اختلاف مشازنهم وعقائدم » مما يدا فيها من عيوب ٠‏ قد نكون ف 
حقيقتها مزأيا لانفهمبا ولا نقدرها . ٠‏ 
“ومن يذكز العيوب - ولو ف مقام الحب. لا التكراهية - لاايتفرها 
بسوولة . فالآب ب لاحب أولادة رغم عيوييع ُ بل حبهم لغيومهم” : أفنرى 
فيها مظاهر ” ضعف الطفولة المديزة يالحت وبالجايةء لا سس 0 4 
حت ثنمو مداركهم فتحر رم منها مَبما بدت جسيمة'.. 
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وف العلاقة بين بعض البشره بعضيم الآخر لايوجد أبراشد وأطفال 
صغار ء بل إخوة تمتلئون بأسباب الخطأ والعثار » وبكل صور اعفن 
والاتبيار . وأ كثرمم غرورا مأ كثرم خطأ ورذيلة » وشبططأ واندفاعاً . 
فكيف يدعى بعضيم الوصاية على البعض الآخر للبيمنة حتى على ما تحتفظ 
وله الضيائ فى اقدس ركن منها » و تفتديه هانئة سعيدة بالمريج وبالارواح؟!. 

وإذاكان تأموس المياة ف علاقته معنا لايعرف تحيزاً ولا عحاباة » 
«فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحينويمطر على الآبرار والظالمين0©.. 
نكيت عل لا أن تكرت فير ذلك ق علاقتا الأخرين 6ض عم 
أننا أبناء هذا الناموس ورشلة ودعاته وجنوده الجندين 9 ...7 ٠”‏ 
وهذا اقيم ال م الوحيد لللأمور لابمكن أن تي لغ إن البشي 
إلا مع شحق ق أسباب' اأضغيئة والبغضاء فى غيرما تصنع ولا أدعاء ؛ : إذا احة ٠‏ 
ما يعترض: طر يق اللتقائق الناصعة من عقبات ف الغرائز والشروات» وفي 
الضمائس الملتوية عند الصغار .والكبار ٠‏ وإ هذه المماني بجتمعة أشارت 
آبات كثيرة فى القرآن الكريم منها: ‏ 20000 

فذكر [نما أنت مذكر » 5 علييم بمسيطر . 

ل ا 

الا 1 كراه فى الدين قد نبين الرشد من الغى . 

آمنا بالله وكتتيه ورشله لانفرق بن أحد من رسله . 1 

قل يأ عبادى الذين أسرفوا: على لقني لاتقنطوا من رحمة اته 
إن أله يغفر الذثوب جيعا . 

أفأنت ا نكره الناس نحتى يكو نوا مؤمنين .. 

ش دفي هذه المعانى أيضاً تبث عد دكبير من ن الفلاسيفة والمفصوفين عشم 


(س(ة قعوم 00 


اسم ل ووه 


الشاعز الفيلسوف محى الدين بن عرق المتوق فى سنة جرعة” والذى.كتب 
فى قصيدة معروهة له يقول: / ١‏ 

“كنت قبل اليوم أنكر صاحى: ١‏ إذا لم يكن ديئه إلى ديق داقى ' 
لقدصار قلى تابلاكل صورة فرص لنرلان ودير لرهبان 

50 لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن ' 
أدين بدين:الحب أت توجبت ١‏ دكائيه . فالحب ديتى وأيماق 
ا أفة ال فاية مقيية كرية 00000000000000 

. وهذا الذى ذكرناه عن موقف الفلسفة الروحية من العبادةومن :تعدد 
اللإديان لا مثل رأيآ لباحثك دون آخرء أو اروح دون أخخري » بل يمثل 
فلسبفةٍ عامة مع عليها أسفرت عنها حوث قرن ودبع من الزمان فى الأمور 
ال حيدق كل مكان, وقد تتكفث كلباءنحقيقة كونية واضيفة لافر ا 
قيباء ولا غموض فى تأويلهاء وهى أنْ أخنوة الإنسان للإثسان هى الأخوة 
الوحيدة الى تَعرفها قوائين الحياة وتعترف يها : أما آية أخوة أخرى قب 
عن صنع كيرياء الإإنسان مبما قيل [نها من نع وحدة الإمان ,- * 03 

مدينا إلى ذلك أن قو انين الحياة زاحذة لَلَجَمِيمَ » ون فرص السعادة 
والشقاء تتوقف بالتالى: على مدى استحقاق كل دوخ ومدى احثياجاتها : 
وبالقدر اللازم لسرعة تطورها وذفعها فى طريق شيرها وصلاح أمرها . 
وهوما يمكنالتعبير عنه بأن الاخوة الإنسائية النى كانت فيمامضى مجرد دعوة 
فلسفيةودينية أصبحت فى ظل هذا العل حقيقة كونية. ثابتة بقدر ثبوت الحياة 
بعد اموت ٠.‏ ' ل 5 5 

وهذه الحقيقة الكونية ذات. محور بسيط غابة البساطة.» وهو أن 
الصواب المطلق ليس ملكا لآىمن الناس بلهو ملك بلييع الأجناس » فهو 
موزع ينها بالعدل والقسطاس ء وينفس المسككة الى وزعت الطبيغة بها 
عوامل التطور والارتقاء فى أرجاء هذا الكون الفسيح ٠.‏ فأي فهم للامور 


- 1( لس 


الى طالما باعدت بينه وبين تطوره المطلوب ؛وطالما فرقت بين البشر موفرة 
لم ولا" تؤال ب من أبنباب العناء أ كثر نما وفرت من عناصر السعادة 
ودوافع الارتقاء . 0 3و سه ا و يت 
ألا ترى كيف تتكافً فرص السعادة والشبقاء أمام مختلف الاشخخاص 
والآجئاس فلا ترتبط فى نواميس الحياة لا يخا المرء ونواياه؟ أليسكل 
البعض أن .نتصور أن يكون ١‏ إله الجبة » وه الرحمن الرحم » فى رقعةٍ مامن 
هذا المكوت هو بذاته إله الكراهية أو القسوة فيا عداها ومن عدام؟1 .. 
. ألم يدح جميع الرسل ؤالفلاسفة إلى الاخوة والتضامن بين جميعالنامن 
منذ أقدم العصور ؟ ألم خرص رنتول المسيحية .على تذاكير الناس بقالك 
فى موعظة الجبل عندما'قال «طوين لصانعن. الستلام فإنهم يدمونأبناء 
« ومن سساح رك ميلا وابحدآا فالمض ممه أثنين , ؟ اك لك 1 برا ا 
1-7 حجو_ ص رسو ل الإسلام بدوره على تحذير الناس هن الاعتقاد غير 
ذلك عندما قال بكل وضوح فى خطبة الوداع المعروفة : أيها الناس إن ربكم 
واحد ؛ و إن أيا واحن كلسم لآدم وآدم منتراب : إن 1 كزمك عندالته 
أتقام . ليس لعرى فضل عل.أمى إلا بالتقوى» ؟ .: ,+ 2705 
ف ولام تاصق بعض المدارس بمبدع هذه القوانين العادلة المكيءة 
صقات من النحاباة ينكرها أى إنسان على نفسه إشدة لو ألصقبا به أى 
عدو له لدود, وأية كانت دوافعه وأسبابه ؟ ل | 0 ظ 06 
ول فالا يتصور عبائمى الاحقاد- بين العموب وابفاعات أن 
من دق لأحدقادهم الصبيانية أن توجه نامو سالعدل والحكمة: ومصائر الشعوب 
والأجيال ...؟ وأن تنحك فيهاكا يتجحكون م فعقول السذج والبمطاء؟! 


سد ]0[ مه 


وهل لأر ضاء هذه الاحقاد المدمة كانت الرسالات والأانبياء . وكانه 
ناموس الحة والإاخاء ؟ ... وكان الارتباط انحتوم بين الإيمان بالله وححيته 
وتمجيده © ونين إحسان الإنسان غرنته وشءوره الرأسسم بأنه « حسف 
توجد روح الرب فبناك حرية 3 
"إماله الحرب أم إكاد السط م 15 
وحرية ة العقيدة ؟] يقول الفيلسرف 520 المعاصر كارل يسيرق 
غوتزةةز.ك1جوء لا ينجزا من [حساس الإنسان يحريته نوا له «لآن الإنسان 
الذى إشعر حر بته شعوراً حقيقباً [نما بزداديقيناً بوجود الله » فالحرية وألله 
حقيفتان متصلتان لأتقوم الواحدة منهما يدون اللاخرى ٠‏ ومعنى هذا أن 
شعوزنا بالحرية ءن شان أن يظبرنا على أننا قد منحناها على سييل المية 
أو المطية أو الجدية » وكأننا بأكلنا بحرد منحة من قبل الحقيقة المتعالية 
أو القدرة الإلية ١‏ ومن هنا فإن كلما ازددت شموداً بحريتى ازددت في 
الوق نفسه يقيئاً يوجود الله 2 إذ أشعر عندئذ بأنى لبت حرا من ذاق 
أو بذانى » بل بفضل تلك الإرادة العليا الى شاءت لى أن أفضل فى حياق 
مقتتضى إرادتى 00 . 
ويتحدثك ها الفيلسرف جون 0 ك معادمآ معطمل قائلا إنهولا الدولة 
ولا الكنيسة من حقبا التدخل فى حرية الفرد السلوكية أو العقيدية » فله أن 
يسإك الطريق الذى يراه » وأن يدبن بالدبن الذى حبه ويؤثره لآن الدين 
ش فردى خاص ءمحيله في نفسي استنيطه من ذاتها ويستحيل عل إنسان:آخر ف 
الدنيا | بأسر, ها أن مديى فى الدين صراطأ مستقيما إذا لم تهدى نفسى » . 
و يتحدثك المشكر توماس ياين مدرو لين أيضآً قائلا بإنك إذا 
أردت أن جر ف كيف ينبئى الإنسان أن سلك وأن يشكر فى السياسة 
دف ألاق: نصاد وف العبادات»وفي كل جوانب قاط يكشف لك عا 


5 7 «نفشكاة الإلسان © النشكتور زكريا إبراهي طبعة ودول س ممم 0 ا 


7ج لد 


عق الاضطراد والااساق والنظام .ولا كن فى ذلك إلى خٍّ م به 
الحكومة أو فتوى يفى بها زجال الدين ,)١(,‏ . 006 
وفى نفس الاماه يقرر السياسى الفيلسرف ناي 007 
مهمه 611ل موتصمطع1 أ لذى كان رئيساً للو لاآنات المتحدة الأمريكية قَْ 
وقنت ماه إن الحرية الديئية حق طبيعى للإنسان » فك أنه لابحوز أن 
سيك مه عام سيأسى فكذلك لايحون أن دة لقص عنبا ديئة دينية 5 
وسب الإنسان أن رضى ضيره سواء فى رأيه السياسى أم فى عقيدته 
الددينية». َ : 


كا يقرر أيضاً « لن أجثو أبدآ الول لسن فول قل د 
أجيز حق مساءلة 0 عن أفكارهر الدينية :بل إنه يتحتم علينا علي 
العكس تا أنا وكل فرك عأف نيجعلها قضية ا حفظ الجميع حدق 
حو بة الضمير ٠‏ يكب عليتا أن نتكاتئف قليا أ واحداً ا واحدة قتحطم 
ا غدرودات الجريثة ة الخطرة الى يبذها أوا تك الذين يغرذون بالر أى العام 
وبغْرونه بالتحكم والسيطرة على العقيدة |الديئية الى أباحت القوانين جميماً 
حر يبا حثاً وعدلا». 

وإستطرد فألا : 5 0 مح الإله أن ؟ ضر ا 5 
الكل صورة من صور الطخيان أو السيطرة على عقل الإنسان . ولسكن 
هذا كل ما تخافه منى الملواثئف ف الدينية » وهو كفيل ببك الخوف فى قلوبهم 
حسما رد .2 , | 

و5 أن حرية الاعتقاد هى جودي الإمان يانه تعالى » فإنها فى ينا 
جدوهر الاعتراف بالروح ٠.‏ فأولئك الذين غبمون - صدقآ لاكذباً - 


(1) عن « حياة الفسكر فى الام الجديد » للد كعور زى تيب عمود س 80 496 . 
02( عن م جيفر سون « ات جون اليا ترموة ارد عيرق اليد يداس 
صن 3*5( ست 1١84‏ . 3 : 1 : 


1غ ع 


معتى الخرية ويقدزوتها يدركون إسهمولةمعنى الروح: الخالدة 7 وا 
من تقديس لخربة الإيمان والشعور فى الإنسان ... ْ ' 


فبل'توافر أى قدر من حزية الإيمان والشعور فى مدازس التعالى. 
والحو د؟!. . . أم أن هذه المدارس لاتشعر أن لها رسالة أخرى قَ المياة 
غير زضالة استعياد الإبمان وازدراء الناس في أمنهم وخريائهم ؟1 ١‏ : وغين 
3 سَالة إطلاق ضبئحات الفرة قد الظاهرة و زالمستترة م . هذه الضييدات لق لن 
تحدلها الآن نفن صداها القديم بعد أن تخطى عقل الانسان دوز الطفولة 4 
إك دور النضج ورغبة تعق لكافة أمور الحياة . . . بل أمور الموت أيضاً .:. 

.“وهذه الحرية المقداسة الى من حقك أن تشنغر با أنت هى نفس الحرية 
الى هى حق مقدس للآخرين كما يسكشف ته لمم خلانها » فبتع رفون على 
ذواتهم عن طريقباء ويزدادون إحساساً بوجودهم ؛ فيرنبط يوجدانهم 
ومفصير . يسيج هذا الإاحساس جوءآ من كيائهم وبالتالى يستيقظ 
قوري الشعور لديم بأنهم قد أصبحوا جزءآ من “لك القوة الكونية الجللة 
آل تى أنتزعتهم من أنفسهم » فأصبحوا قادرين على التركم مبع أسعى ما ف 
تكن دن شاور الحرية وأحاسيس الإمان . 

ش واعله لا يسعفنا فى هذا المقام ثىء قدر حكة الهند ب فك فى الحند من 
حكاء أتقياء ‏ عندما تقول ولا نكن متعصبا متعنتاً »ولا تكن من الغلا 
المتطرفين الذن برون أن الهدى فيا يقبعونه ٠وأن‏ كل طر؛ق غير طن يقهم 
ضلال بعيد . فإن للحق أوجبأ متعددة برض ىكل وجه ظائفة من الناس . 

دك من النظر نات 0 فإذا أتعم النظر فنا تكشفت 
عن أمسس متقارية متجانسة 

إن الكثير من ن الخلاف بين التعالم الختلفة قد يكون مسبه استعمال. 


ألفاظ معيئة أو سوء استعمانها» ووضعبها فى غير مواضعبا » فإذا فمت 
الكلمات والاصطلاحات فهمأ حا يدت الحقائق أل وضعت الكلمات 


سس 416 امت 


ا عليبا وقد زال الكثير من الثلاف بينبأ ف التمالء مارم 

تفقد مابيتها من تعارش 6 

رلا ريب أن هذا الآسلوب اللي 3 فى فهم رسالة الاعتقاد . هو وحدم 
الذى ناسين ب عقل إنسان هلط ! القر ن » وطربقة 3 العصص العلى. الذى. عيش 
فيه » والذى. بمكن وحده أن مهضمه بعد طفولة طويلة امتدث إلى 
قرون وقرون. .ولريب أنه هو الذى وجعه اليجلس المبكوق الكثائس 
الذى عقد فى روما" فى سنة474١‏ عندما قرر صراحة , ولآول مرة فى تاريخ 
د يأن أبرا أب السماء مفتوحة بيع الاشخاص الصا مين مبما كانت عقائدم 
ومذأهيهم الدينيةء2" . وعندما عاد فى سنة مدو؟؛ ليقرد دوجوب عدم 
إرخام أى شخص على أمى ما عاص بالدين يخالف معتقداته» و بألا يمنع 
أى شخص من العبادة يحسبباء(؟) . فقارن هذه المواقف بمواقف أخى ىق 
مقابلة » وبتفسيرات عاطئة كثيرة كانت تصدر فيا مضى ء وكانا. تزيل. 
لا يأتيه باطل من خلف ولا من قدام ... 1 


ولارب أيضا أن فهم الأمور عل هذا الحو أدع ى إلى ثثليت » مان. 
الناس فى الله » وإلى توجيه ضمائرهم توجيهاً موطودياً ا نحو قبع سملئه. 
السامية» على نو يصلم تمبيداً مناسياً لتذويب الحواجز الصناعية التى تراكت. 
عل مدى اللاجيال بين الإنسان و أخيهالإنسانءواا: نى شادتبا عقول انطوائية. 
كثيرة حىى قدت أوكادت علىماق الإمان أأصحيم من اناق وضناء #وعل. 
مافى رسالات المماء من حبة وإخاء » وحتى أضحت هذه 14 أجز عند. 


)١(‏ عن « فسفة اليوجا » لأليف يوجى راماشار! كا ترجة ة الأستاذ عريأن يوسف سعد 
ص لاا ٠‏ 

(؟) راجم جريدة الأهرام فى 76/ ١.10/1‏ :1 

(+) « مم « الساونلو[إةه"؟١ا.‏ 


١ع‏ ب 


بعض النقوس ذرائع للشك والإلحاد , وعند بعضها الآخر منبعاً. لإذكاء 
الاحن والاحقاد ! . ١‏ ره 
فلنقلبا كلبة صرحة أن تعود ‏ نحت أى عنوان وف أى مكان - 
أن يعبد لهأ شخصياً يكيل له بمكيال النعمة لظروف البيئة والميراث وبكيل 
لغيره بممكيال النقمة » أنه يعبد فى حقيقة الآأس نفسه لا إلمه: وأنه حرق 
البخور تمجيدآ لأهوائه » وفى قلبه من رهبة منه أكثر مما فيه من يمان » . 
ومن نفاق له أكثر ما فيه من عرفان . وفى روحه من يحر الطفولة أكثر 
ما فيها من براءتها» وفى عقله من ضعف الهجة أكثر بما فيه من قوة 
بل فلنعلبا حقيقة راضحةء وهى أن إيمان هذا « المؤمن بلته » محض 
رهبة ونفاق : فهو يرهب لهك يرهب الرعديد قاضياً لظم ف مديئة للظلام» 
وينافقهكا,ينافق حاكاً بأمه فى غفلة من الزمان ٠..‏ فبل هذ! هو أفضل نوع 
من الإعان ملك ضمير الإنسان ؟ ١‏ ا 
أليس الإءان بالاصنام الى لانضر ولا تنفع أفضل بكثير من إبمانهذا 
ا الإفسان بإله غشوم »؛ حواقد وظلوم. لكل ما عدأ جنسه من الشءعوب 
والأجنامن ؟. . . بل أليس الإيمان ذ بعدالة » قاضى الظل هو من نفس نوع 
الإيمان بمظالم إله الحقيقة والعدالمة ففكل زمان ولكل إنسان ؟... ثم أليس 
انشرك بلتدشر؟ فا بالكعندمانشرك اله بالشياطين فى أحقادها وفى أهوائهاء 
ونقول بل هذا هو بعينه الاستمسالك بعبادته عن فبووعن إعان 0.15 
وكلما ازداد ‏ للأسف ‏ مثل هذا النوع من الغهم الخاطى” عيقاً 
واتساعأكءا ازدادصاحيه عمقاً فغرابته واتساعاً , وتشيثا بأهراتهويا حقاده: 
أسوة « إشيطان الآنانية ٠‏ الذى يعبده وتقليدا له » وحتى بلغ الغاية 
من أستر ضائه فمف لوقه وباو #شمع أو جيه أهو أء يثاتهو يليه حدى ف فيموم لله 
وعبادتهم إياه » ويا 6 الآبئاء فيه من الاياء .والآباء فيه من الآبناء 1 5 


ل ل[ 4س 


ع باريح دعوة السلام من إيمان هو ف حدءكته دعرة الحرب والعدوان» 
فأيهما أفضل الأأنام إذا ٠‏ إبمان الآنانية والعدوان هذا 1 الحاد التواضع 
والسلام 19س..ء 


بيع الل ادم الشتوصبى دالو ش عى 

وايس الإمان بالله معنأه ترديد (سعه تعالى دواماً بغير عرفان » بل معئأه 
محاولة تفبم صفاته الحسى وترتيب نتائجها ال#تومة بعيدآ عن منطق الآنانية 
كانه مصدر كل خطأ يطل المنطق و ينفيه 8 ونق رت أ لأسبابيا 6 وهوق 
هز[ا النطاق نق. للإيمان النق بائله و بأسعانه الحسى 

فإذا قلنا إن الله ممية. أو إنه 0 05 
ولا تقهفصقاته الحم ىغير الخدودة عند -ى ولا قيد فى أتساع مدأهاء تعذر ‏ 
عل العقل أن إستدرك قال يعدنل» والكن أده تعالى لغير نأ من بى النشر مو 
عكس ذلك كله . د فاضحية » لنا كراهية لهم ء والعادل لنا ظالم لهم ؛ وألرحم 
ينا فاس علييم ؛ والغفور الرؤرف ينا حقود لا برحمهم »والحمكي عليئا غير 

على غيرنا ... وهكذ! منشتىصور الإمان اأشخمى الذى هر فى ليله 
1 ادر أنانيقبر! ثيةلاتختاف شيعن شرصور الإالحادالى عرفها البشره 
بل إنها تحمل - إلى جانب معنى إثكار الله فى أسماثه الحسنى - معنى طغيان 
الرأى حت تأثير ما قد يحتمل فى النفس من علبي ضارة 0 أطلة 3 
الغنان فإنها لانيق ولانذر!..ه 22 : 

أما انه فتعالى عما ترسم »وعمأ خط الأنفسنا 5 من 0 ان 
كنا أبراراً «قبوء بارورجم . وإذاكنا جبلة أغياء» قطر يقة فيمنا لتواميين 
ألله مصدرجهلنا وغباثناء رإذا كناعدولا حكاء 0 افإلينا » عادل وحكم مالثأء 

. أما إذاكان هوءادلا مضا 0 وغفوراً , .٠‏ فليس مقتطى ذلك 
بالمزة أن نكون هله فى شىء من صفاتهإلا إذا. إخترنا, ب ايتداءب أن نماول 
الاقتراب منه » فنغير ما بأنفسنا تخييرآ شاملا لآآن «الله لايغير ما بقوم:جتئ 

(م“؟» - الإضانروح: -؟) 


1ج لس 


بغيرو| هم ما بأنفسهم : » وهو ما يقتضينا أن نغير طريقة فبمئا لنواميس. 
الله الى هى. نواميس الحياة الأزلية » إذا مافبمنا أن ألته تعالى لأ بروحم ٠‏ 
رحبات المكانو الزمان » مادآ ذراعيه بن ,يتجه [ليه منبنى الإنسان . . وان. 
تنقدم الحياة إلا فى ضوء فهم يح لعلاقة الإفسان بايقه » و بأخيه الإنسان »> 
وبغير ذلكلا تنتظر سلاماً برجى ولا تتقدما كر الحياة. 
٠‏ انظر إلى نواميس الحياة ىكل مكان وزمان » فبل تحد فيها شيا يغاي 
هذه المعانى الجلية بذاتها ؟ ! وم التى ما أصببحت حاجة لمن ييرزها ويدافع 
عنها على الدوام وقد يتحمل المدافع الثبور وعظام الأمور منوراء دفاعه» 
إلا لآن ظلام روح الإنسان أحاطبا منكل جانب بالظلات » وااويل للنور 
من الظلام وللوداعة من الحاقة !! ... 
ثم تأمل فى الإله الواحد » الذى لا تنناقض صفاته ولا تتضارب » فبل, 
رى فيما كرت شيا ينفيهالعقل أو يرفضهالوجدان ؟.أم أن العقل والوجدان 
لا يكن أن يقبلا القسلم: بغير ذلك إلا إذا قبلا ابتداء تعدد الآلحة المتباينة 
الصفات.والنزوات » كتعدد الأصنام التى عبدها أسللاف ذاك الإنسان 
قديم الزمان ؟ . وما تخى عنها أحغادم اتحبوا إلى عبادة ذواتهم بدلا من , 
عبادة الواحد الديان ! 1 . ْ 1 
فأى إله إذاآً نختاره كما .يكون موضع حبنا » ضارعين إليه فى صلاتنا 
وصومنا نحن اأبشر أبناء مشيئته الواحدة ؟ وأبناء محبته الى لن تعرف سبيلبا 
[لءنا إلا إذا عرفت سبيلبا إلى ايع على حد سواء . ٠.‏ ولق تعرف مسييلنا 
ليما إلا إذا ارتقت [ليها ننفوسنا عن فهم نق لمعنى الحبة والإيمان .. 
.لسن الظ أن ذلك النوع من الإبمان الأآنانى المتحتين الذىطالما وقف 
وما يزالفىكمائر بعض ار فين هنكل عقيدة ومذهب عقبة حول 
دون قبول حقائق العل الروحى الحديث ‏ بغير ماحت ولا اطلاع آله 
فى الآفول التدرنجى تخت تأثير تدم العقل فى المعرفة والضمير ف.الفضيلة م 
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فالمعرفة السليمة بنواميس الحياة كفيلة مع الوقت بأن تبدد نهائياً ضباب 
ذلك الا ممان المتحيز الذى الع من لطيو له الشعور كما تشرق فيه سن 
الإبمان الموضوعى المجرد : الذى هو : مرة لقو العقّل فى المعرفة والضمير 

فى !افضيلة » رف نفس الوقت طاقة حقيقية تقومهما وتنقوى ببما ع 

أنه ثمرة لفلسفة واعية أكثر ترابطآ - وأنسب للإنسان فى تاوره 
المستمر ‏ من أية فلسفة تقوم على تماق انفعالات الكيرياء الطبيعى فيه 
حينا وججبدع» وأنياكان : 

ثم إن المعرفة الصحيحة بقوانيد الحياة فى كل فروعبا كالطب 
والسيكولوجيا والبيولوجيا والفسسيواوجيا. . . أظبرت أنها موضوعية 
ومجردة إلى أقصى م يستطبع الإدراك أن بصل إليه : فبى لا تعردف حيرا 
ولا محاباة » فلياذا تكون غير ذلك قوانين الروح »مع أن الروح فى أضل 
كل قانون وعلةكل حياة ؟ : 

فالقانون الوضعى يعد أداة فاشلة إذ1 ما وضع تحقيقآ لاعتبارات 
شخصية » أو مجاملة فريق من الناس على حمساب آخر »أو إذا نظر إلى 
جانب واحد من أية مشكلةمبما كانت صغيرة دون باق جوانبهاءويعدبالتال 
معيباً إذا ما أغفل تقدير ولو نقيجة واحدة من نتتائجه امحتومة.و التشربع العادل 
الذى حابر النأس دسق أسة كأسبان المشط » هق أطدف الاسمى لكل 
شارع بريد أن ا فكيف يمكن أن يكون غير ذلك التشرببح 
الإهى نفسه ؟ ! . ش 

و إن فلسفة هذه الروحية العلبية لتم تماماآ بالمساواة بين الناس أمام 
ناموس الطبيعة كا ترى ‏ ولا تعرف سبياً الفاضلة بين إنسان. وآخر 
إلا الشيا ال الطي 9 ,3 والفضائل الخلقية > أ ى ايمس منها الانماء إلى ث شعب دوت" 
آخرء وكلبا ينتحل لنفسه الامتياز, وكلها يطالب الثامومن الإطى بالانحياز» 


ءا ل 


مع أن هذا الناموس واضح منقوش فى مير ابجمبعءلانه ناموس العمل الصا 
والخلق القوبم اللذين ينحتى ما الإفسان النبيل احتراماً حيثها كانا وكيا 
خلورا... فول الخلوق الضعيف أفضل من خالقه ؟ 

5أنمانسل تماءآ بالحرؤة الومُق من التضامن بين الإنسان وآخيه الإفسان 
عن أى جذس ومن أى دن كانا .كا أن الفرد لا يمكن أن .عيش سعيد] 
فى أسرة شقية ؛ فلا يمكن لأى مجتمع أن يعيش سعيدا فى ءالى شقى » و لذا 
كات كل إنسان مئولا عن خدمة أخيه أمام ناموس الطبيعة الحكي. الذى 
وضع كل وأحد فى موضعه بلا شذوذ ولا أخراف ٠»‏ فكان أوزيع البشر 
جماعات وأفراداً فى هذا الكون _جزءا لا يتجرأ من الطبيعة فى تناسقبا 
العظم » الذى نكشيف تدريحيا لعقول العلماء » والدى أثيت فى العصر الحالى 
أكثر من كلوقت مضى أن« الكل واحدء » وأنه ليس بمقدور أى إنسان 
أن يقو لكا قال قابين عن هابيل « وهل أنا مسئول عن أخى ؟....و لكن م 
واحد عقدوره أن يشعر شعوراً حقيقياً كا شعر غاندى العظ, عند ما قال 
دإذأ قدرت الى ولادة ثائية فأرجو أن أولد طريدآ بين المعارود.ن وى 
أستطيع أن أؤدى هم خدمة فعالة أبعد أثرآ0) 1 ا ظ 

“دقر لتقت الماارين الوحية م هتنا دوك فلسسفاتيا ع بعتن لقا 

بالآخوة الإنسانية كحقيقة كونية » وعند التسلِي أيضآً بأن المعرفة الصحيحة 
قد ألقت بذورها ىكل زان ومكان » فأنيتت زهورا يازعة تسبح بمجد الله 
وقدرته ؛ لكن سر عان ما نشت إلى جوارها عو أك عائقة كادت أن تفتك 
بها روأها ضحيف الإفسان وغروره الطيبيعى 8 
وهى تعم أن هذه الأشواك وجدت للأاسف فتات كثيرة من الناس 
ترعاها على مر العصور ء عن طريق تملق غرائز الججاهير واستجداء كبر يائها 


أن إساناً كهذا خطر طى الآرض فى لم ودمم © 7 ش ١‏ 


د 


الزائفة وانقعالاتيا الصاحية بشعارات « ظاهرها الرحمة و باطماأ العذاب» م 
كها تضمن موفورة ذرائع التسلط عليباء [ذأناجماهير تسلس قيادها لمن قد : 
حسن إثارة مشماعرها وتماق كبريائها . ٠‏ 

وقد ظل هذا النسلط واضحاً طيلة القرون اللأولى والوسطى إلى أن 
دالتدولة الطغيان باسم الاعتقاد. ولما أشرقت دولةالفكر المتحرر والمنطق 
المترابط أشرقت معبا مس الإمان العلى ساطعة من خلف غيوم للجهالة 
كثيفة » فأضاءت ناجميع آفاق الإيمان المسقئير نحت سماء مشتركة اسعها سعماء 
المعرفة المحيحة . 


وعل الروح الحديث رسالته هى أن يحى الاآزهار من الاشراك » 
والشروق من اليو م» والمعر فةالصحيحة من الأوهام . وهو إذ تحمل عبء 
هذه الرسالة السامية ليعلم جيدآ أنه إما بخوض حرب مواجهة مع عدوان 
الكير ياء والجبالة وشرورهماء سلاحه فيبا قرة الحجة وسلامة اليرهان 
ولا نثىه ذيرهمأ . وهدفه مني سلام العالم لا أقل من ذلك . . ٠‏ قبل يقدر 
له الاتتصار حت تثال اليطولة » بل اللعياأة تفسباء مغرى أمم عى كثير أ من 
مغزاها الحالى عند الجامدن وإلذرفيين هن كل ملة ودين ٠5‏ 


هذا ما برجوه له كل عامل على >ر بر عفل الإنسان من أغلاله وكتفه 

من أحمالهالثقيلة » للدفع به قدماً فى طرريق مستقبل يسوده ألوثام »بل التضامن 
التام بين جميع الأجناس والآديان » على النحو الذى سعى إلى تحقيقه منذ 
القدم كافة الآنبباء والفلاسفة عند ما وجموا خمائر الناس إلى امحبة والإخاء 
وقلو بهم إلى النقاء » ويذلو! نفوسهم سخية فى سبيل هذ! التوجيه العسير 

غابة العسرء يسيب ارتطامه ما فى ثفوس الناس من غلو ومن كبرياء . 

وما كانوا ليبذلوثها لولا إعائهم بأن نظام الله ألته تعالى فى العكون « يمكن 
أن يتأصل فى الحب - كا يقول أحد الحمكاء ‏ أليس ذلك الفكر البسيط 
يقدم عزاء للقلب البشرى أعظممن مجلد عريص فى عل الكون؟ ! [ذكل 


سل د 
قديس نفذ إلى لب الحقيقة قد شبد بأن هناك نظامآ عامأ مقدسأ , وأنه 
جميل ومقعم بالقرحء .0© 
وفى هذا الشأن يتحدث أيضاً سكيم آخر قائلا « إن البشرية الآن على 
أبوات تغيرات عظيمة » وإن الرريح لهب وقد عرف من أبن تأ وفى أى 
اتجاه .إنها الآن نسيم رقرق » ولكن بعد قليل ستصبيحعاصفة تطيح بالكثير 
ما بئاه الإنسان وهو يظن أنه ثابت لللاجيال . وعند ما :بدأ العاصفة سيبنى 
الإنسانمن مجك بد أشياه أحسين و أبقى؛ فبل أحسسم النسيم وشاهدمالنذر ؟. 
وللسكن لن حدث هذا التغير نتيجة للبغضاء والحقد والتنافس والتثابذ , 
إنه سبحدث ننيجة للحب والتعاطف والشعور بأن الاس إخوة ؛ بل أعضاء 
حسد وأحدء وأن سعادة الكل فسعادة كل جزء وكل فرد » ومكذا بدأ 
شر جديد ء خخر العصر الذهى .. 
سيقول لنا الصوت الصاعد من الصمت : اذهيوا واعملوا فى كرى 
لا بقوة السواعد وبإرغام الآشياء على أن تنمو وتزدهر » ولكن ليسكن 
عملك بالقدوة الحسنة و بالحياة أسمى ما تكون الحياة . إن الناستاجون 
لسك لينتشر ضوء فى ظلامبم9© , . 0 
وعلى أمثالهذه المعانى أجمعت الفلسفات الروحيةفى كل ركز من أركانهذا 
الكوبي ذاعية للإعاء الإفساق العام الذى سمو على كلالمواجز والسدود» 
وحطام الأغلال والقيود» كيا يقيم سلاماً حقيقياً بين البشر عتتلفا تماماً عن 
دعوات السلام الزائفة التى تقوم على التظاهر والرباء » لآن الروحية هى 
الدعوة الوحيدة الى تقوم على أساس من الإيمان بالحب الشامل للإفسانية 
كلباء ذل كالحبغير المشموب بكيرياء.وغير المدنس بشهوة تسلط.ولا ادعاء . 
كا تقومعبى أساس من الإيمان العميق بالتضامن النام بين الناس جميعاًء والذين 
ينبغى أن بويع الإحساس ببذا التضامن بين قلو بهم 5٠‏ يشبغى أن ببدفعوم 
فى ركب واحد ‏ ناموس التطور والارتقاء. 


(1) عن « فلسفة الهند فى سيرة يوجى 6 .امرجم السابق .ص١‏ *.ه . 
[(فيق عن « فلسقة اليوجا » اأرجم السابق ص # جام م( , 
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الفست تا شان 


فى الخلق والضمير 

"تتحدث فلسفة الروحية عن قوانين طبيعية الأأخلاق لاتعرف هوادة 
ملع من الغا 6 ويشعر سكان الأثير بقوتبا ونفاذها أقوى من شعورنا هنا 
تآشعة الشمس الحامية عندما تدفىء أجسادنا وتطير أجواءنا . فتحكم هذه 
القوانين عالم الأثير حكمآ مباشر؟ بغير ما حاجة ا كك من البشر يتولى ساقبة 
"نطبيقها ومعاقبة مخالفيبا » على الأسلوب المألوف فى المستوى ى الأارضى 
وهذه القوانين تكاد ‏ رغم تعددها وتنوعبا ‏ ترجع إلى اه 
وأحد ء: وهو أنكل مايتيعثك عن الآثرة شر بعوق تقدم الروح و لسىء 
إليباء إذ! يحمل بالعاقل تفاديه» وأنكل ما ينبعث عن الإيثار خير يحمل 
الاقبال عليه » لآن الإيثار طافة -نقيقية تذذى ملكات الروح وتدفع بها 
إلى الأمام فى طر بق بمو العقل والعاطفة .. 

فكل أخطاء النفس وشرورها نب عن رذيلة الآثرة وشقيقه الغرور, 
وكل فضيلة فبها تنبع عن الإيثار وشقيقه التواضع ٠‏ ومن ثم تثوفف سعادة 
الئفس على ماقد يغذيها و يوجه نصرفاتها من إيثار 5 توقفف شقاؤها على 
ماقد يغذيها ويوجه تصرفائها من أثرة . 
> هو اقل الضعف والعثار كثيرة » ؛دلكن مصدرهاف النهاية هو الغرور 
:الذى يفترس العقل افتراساً ومعه كل موهبة حقيقية 6 يفترس الوحدش 
الضارى فريسته الواهنة المستسلية » ويمرق ماسكات الروح الدفيئة فيتركبا 
خلواً من كل موهبة إلا القدرة على التغرير والادعاء : ا بمرق الداء. 
الوبيل الصدر وال حشاء؛ تاركا ضحيته البائسة حطاماً وأشلاء» ويستوى فى 
ذلك السيد معالمسودء وصاحب القوة:والجاه 0 العاجن لايلء ؛ والعملاق 
للقوى مع امحطم العليل ٠‏ 7 : ْ 


ع0ج سب 


فعندما يقساءل المرء قائلا ؛ ماذادها هذا العملاق كما يبدأ حياته مشر قا 
جميلا فإذا به يثهها مسثاً هيلا ؟1 . . فلن يجد إلا جوابا وعدا بسيطا 
وهو أن الغرور هو الممئول الآول والاخير عن هذا الشر المستطير . 

ومن ثم فليست هناك خدمة أجل اليجتمع من أن يعرف 1 ربون كيف. 
وجرون الجيل الصاعد وجبة ة التواضع والوداعة ٠‏ فبنا تكن مناعة الخلق». 
والوطنية المضحية النبيلة » وهنا نك نكل قوة حقيقية وكل خير للوطن فى 
بنيه . فليست التربية الوطنية غروراً ولا شراسة , وليست هى أدعام 
وانطواء 5 قهمها مأ بعض المر بين ولا يزال . 

بل إننا إذا قلنا التواضع والوداعة فقد قلنا في نفس الوقت البساطة 
والإخلاص لكل ماهو راق ونبيل . فنذ عرف قلب الإنسان طريقه إلى. 
البساطة والإخلاص عرف طريقه بنفس المقداز إلى الإللهام و إلى العبةرية » 
والتالى إلى التقدم والحضارة » وإلىكل تضحية نبيلة تتتحنى لما الرؤوس. 
إجلالا . ش | 
والتربية لا تكون ,الوعظ والإرشاد » بقدر ما تكون بالقدوة الحسنة. 
تقدم للبنات وللبنين ف أقرب صورها وأدعاها للاقتداء . فليفوم ايع أن. 
3 واضع والوداعة من صفات اله تعالى لآنه ه رحن ورحيم » . وألرحمة تنفر. 

من الغرور لان شيطانالغرور قاس لا ررحم ٠‏ . فقن ريك أن لعيك ألله حقيقة 
فليتشيه بهأولا, بدلا من أنيتتدى بالفساطيريق غرورها وقسوتبها » وكلمن. 
يعيد أللّه يأنى أنيشرك : ه الشيطان المتوثي لأآنيقلب نعم الحياة جحيماً عل. 
أبجميع ٠‏ ولا تبحث عن هذا الشيطان بعيدأً لأانه أقرب [لك وإليك من أللّه- 
بكثير 2 فهو كامن و نا “أما أله فيد أبعدناء عن حياثنا بغرور'اوقهوتنا... 


اما الولعم الو , مزقه 


وما يصدق على الغرد عق عل امريد يض ٠‏ فلا دىء يلتهم ذكام 
الجاعة وحوله إلى طاقة هدامة مثل نزعة اللاثرة هذه . فعلة تخلف كثير. مني 


3111 0- 


الجاعات كائنة فى مستواها من الاخلاق لافى مستواها من الذكاء ٠‏ م إن 
تدهور الخلق يودىحتما إلى تدهور إن كاء » لآنهما وجبان متقابلان لثىء. 
واحد اسمه العقل أو الوعي ء ولذا قال شوق رحمه الله : - 
إنما الآمم الأخلاق مابقيت فإن هم ذهيت أخلاقهم ذهبوا 
كاقال أيضاً  :‏ ش 
وإذا أصيب القوم فى أخلاقيم فأقم عليهم ماما رعويلا 

والفرد يتماعل 3 مجتمعه أبداً » بو يأخق مئه و يعطى أراد أم. 
لم برد» وشعر بذلك أم لم يشعر :يفده الآن” ليست لخسب أظرية ع 
أواجتباعية » بل حقيقة علية وصل [ ليم | علباء النفس المعاصرون ويخاصاة 
كارل جوستاف بو مدل 1 سب عندما قرر أنه يوجد لكوي 1ش 
عام مشمترك يصل بين جميع أفراده بطريقة غير واعية م: نمم ء كا جمع بين 
آبان المياه الموزعة فى رقعة واحدة قاع م مشترك اكه بطر بقة مستترة. 
بنوع وأحد من اللياه , 

وذلإك يت مسئولية الفرد إزآء الجماعة » ومسثولية اجماعة إزاء الفرد . 
فيقم تضامئاً وئيقاً والمسئولية بينهماء ؟ا يعطىئ لفطرة الشعوب قيمة عظدى. 
فى توجيه مصائرها ومقدرتها فى قافلة واحدة علبها أن تشق طر 5 ف وحدة.” 
وطيدة فى صحراء هذا الوجود قبل الوصول الى واحة الآمان والاطمئنا 
حتى ليبدو. أن وحدة البيئة هى الرابطة القيةية التى تعترف سن 539 : 
بها كيا تصحح فى نفوس النابى بها قد نأل منه تعدد الاجئاس والألوان. 
والأاديان فى الوطن”الواحد ء ثم فى الكوكب الوأاحد 00 الإنسان أن. 
لعى عظمة: هذا الدرس ويرتب عليه دأ جه احتومة الى أرادتها له. إرادة. 
حكيمة من عند عر بز مقتدر ؟ 0 ش 

ولما كا نكل [نسان بمثل تركيباً من أثرة ومن إيثار » فهو يمثل فى نفس. 
الوقت تركييآً من رذائل:.ومن فضائل شتى +تمعة معآ : ولذاكان لكل. 


ل 


:سان مستوى محتوم من السعادة بقدر ها بيزينه من إثار » وفى نقس 
ألوقت من الشقاء بقدر ما يشينه من أثرة » ومن حب للعالم ؛ يحكم ارتياط 
المقدمات بنتا مها ا محتومة ق سان الطبيعة . وذلك إلى المدى الذى دفع 
سوبد نيرج إلى القول يأن حب الذات هو الحب السائد ى ا » وهو 
الذى يصنم الجحيم فى الإنسان ! . 


وليس الغرور من صفات][نساندون آخر » بل إنه يكاد يكتسم نفوس 
'البشر أجمعين وإن تفاوت فى قونه وضعفه . ولا يذهين بك الظن أنه من 
صفات الأفوياء أو الأغنياء » أو ذوى الجاه والسلطان دون غيرهم » فقد 
يصيب هؤلاء »5 قد يصيب بنفس المقدار الضعفاء وا لرومين . و قد يكو نََ 
العجن والحر مان هما جزاء الطبيعة العادل لإنقاذ امحروم منخيلائه » فيننجو 
.من وهدة حرماله . 

وإذا بلغ الغرور فى القوة مدأها فبنا الشطط والاندفاع » وهنا الشر 
.والعدوان ؛ وهنا الغموض والالتراء » وها التخيط والاضطراب » وهنا 
الكذب والنفاق ؛ وهنا التساط والاستيداد وهنا ألماقة والرذيلة 3 والجين 
والخديعة, وهنا الصغار والغماتة وهئا فاقة المواهبوالملكات » وانطلاقات 
الغرائز والشبوات . 


ولا تسل بعديذ عن فارق بين « قوى » وبين « ضعيف»ء أو بين: قادر » 
.وبين ه عاجزء لآن مآ ل اجميع فى النهاية إلى .العجن إزاء رغية الحياة فى 
الارتقاء » وإزاء رغبة الروح - وحقنها المشروع ‏ ف أن تنعم بالسكينة 
فى حاضرها والاطمئنان إلى مستقبلبا ... وحقائق الخحياة تنيئنا أنه 3 
تقدم الغرور تتخلف الخياة؛ وبتخلف معهأ كل سكيئة وكل | أطمئنا 
للفرد فى الجماعة وللجاعة فى الفرد . 

وسنان الطبيعة هذهتعطى الحياة ولا تأخذها ءلآناللياةما فلنا لا تتوقف 
ولا تفنى ؛ فبى كُثل بذاتها الدر جة. القصوى لاإيثار اخاليا من الثثرة . ولذا 


جد يو يه 


كان الاحساس بالسعادة فىمائرنا يشير إلى قانون من قوانين الجياة عرقنا 
"كيقانطيعهؤ نترام معه»حين يشير الإحساس بالشقاء إلىقانون أخخ رعصيناه. 
ولا يدفعنا إلى إطاعة قوانين الحياة ثىء قدر نزعة الإرثار إذا ما وجبت 
تفكير ناء ولا يدفعنا إلى عخالفته شىء قدر نرعة الثرة الى تتعارض حتتما 
مع قدرة الطبيعة فى أسلويها معنا عند ما تعطى فلا تأخذ وتهب فلا تسلب» 
و ملس فللا بمليع ألا ما مئعه عن أنفسةا بأنةستاءويما فيئا من أثرة ومن عناد. 


و ذلك كله كاذ أمثكه السحادة ليست حادثة بل قدرة» وك نت أبوابالسعادة 


إللقة كك قال 'ولستوى - تفتهم من الداخل ع أى من داخل النفس» 
.هذه النفس أتى لا تملك بالموت ‏ إلاها. 


السهاد تتبعث فى داقل التفسى 

ولنوضح هذه الحقيقة الفلسفية الحامة - وهى بجى السعادة من داخل 
النفس لا من عارجبا ‏ عثال تتتزعه من فلسفة وليام جيدس عندما يقول 
« إن التفاقل بالحياة فضيلة . ويصبالإفسان متفائلا إذا ما اعتقد بخير العالم 
لاه سوف جد العالم يلى رغباته و يخدمه وسيرفع عنه الاضطراب والقلق » 
و-حيلئل ان يفكر ف اأشى و سيعتبر أنه شىء غين. موجود » أو سيتجاهله 
بالآقل » مم يضيف قائلا . إن 7 بالسية 1 يرججع إلى الحو الذى 
يأخذ به الناس الظواهر كسك نك أن جحل الشر خيرآ بتغير إسيط فى 
:الموقف الداخل للإنسان المتوقع لك الشر . أى تغيير من موقف الخوف 
منه إل موقف النضال 00 ؛ وستصببح لذعة اشر حلاؤة إذا قلنا مواجبته 
بفرح وابتباج . أن لكر مافى الوقائع من سوه واحتقر شبح سوكمها وأدر 
ظلمرك لما فإن الشر الذى فيها قد يزول..ع؟ 2. : : 

ذالسعادةو الشقاءلا: بجيتان اذأ مزاح الاحدا حبقا تواجينا 


0 مرك الجرية الديقية ص 865 . 
: 0-00 قنمتع 161 0 6 ١‏ 


-خ09 سل 


بقدر ما يحرئان من ناحية الطريقة التى نواجبها بها والتى تتوقف أول. 
ما نتوقف عل مقدار ما فينا من فضيلة أو رذيلة » « فالإنسان الصالح من. 
كبن قليه الصا مخرج الصلاح ؛ والإنسان الشر بر من كدنن قلبه الششرير خرج. 
الثشىء فاته من فضلة القلب يتكلم ثمه». ٠‏ 
٠‏ + اي 
بل إن سعادة الإنسان وشقاءه لا يتوقفان سب على مقدار فضائله. 
ورذائله ؛ التى أصطلح الناس عليبا فى مأاوة ف حيالبم وقيمهم الاجماعة. 
السائدة بقدر ما يتوةفان قبل كل م شىء آخر عب ل مدى ذكاثه وححكته . وأيضنا 
على صحة إحساسه بذاته واستقلاله عا حيط به من مظاهر 0 »و بالتالى. 
يتوقفان على أوع شعوره » وعل عق العاطفة اأصحيدة لبه أو ما آنا 8 
وعلى عمق الاحسا س باججمال حيثما وجد أوضالته . امال فى كل ثىء : ف 
الطبيعة ؛ 2 تقوس الناس 2 الفسكرة ايلة 2 2 التصرف النبيل اك 
اللوحة اججميلة » فى النغم العير ... 


وكل ذلك يتوقف على المستوى الروحى - أو إن شئت - العقل. 
للإنسان » هذا المستوى الذى يتحكم فيه ثىء واحد فى التبابة وهو المعرفة 
أو الجبل » إلى ا+د الذى دفع سقراط إلى القول « بأنه يوجد مير واحد. 
البشر هو المعرفة »كايوجد شر واحد هو الجبل » ... والدى دفع شكسيير 
إلى القول بأن « الجبل هو لعنة الله ؛ أما المعرفة فبى الجناح الذى نطير به- 
إلى 0 .٠‏ ودفع [عرسون إل أن .يقول « بنثنى بما يدور فى ذهن الرجل. 
انيئك أى وجل هوه ولوونات شلك بيل إلى أن يقول يدوره «إنك, 
لاقن قي أنه أنت و إما أنت ما تفكر» . ! 

. فالمعرفة لعقل الإنسان هى إذأ كل شىء. حت الفضيلة والعاطفة . و لعله. 
لذلك قال طاغور أيضاً « نحن لا نعرف لأاننا لا نحبء ... والمعرفة أيضآً 
هىالإحساس الفنىوالذوق السلي ؛ بل هى أيضاً الشجاعة والنخوة والوطنية- 


ولاج ل 

.والتضحية » والاستقامة والجباد . وهى حى فى هذا النطاق تقبع من إنكاد 
إلذات ء لأنبا لا تجىء إلا عن هذا الطررق ولاتقف فى طر يها عقبة كعقبة 
الأثرة الب تعطل فى الإنسان نشاطه العقلى ومعه المعرفة الصحيحة والعاطفة' 
:|أسكر : عه ,ع وتقلب الموازين والقيم وأميا عل عقب 6 فإذا الجبل عرفاناً 
والغياوة إبمانآ » والشرخيرآ » والمغالطة برهانآ ..؟ أن الأثرة تولداحتقار 
الآخرين» والحقد والحسد والانتقام و بالتالى القسوة» كا تولد الحرب 
.والعدوان على لحقوق ش ش 


بل إن الاثر لا الكتق بتعطيل كل فضيلة محايقية فى النفس » - تقاع. 
بأقل من التبامبا فى النباية ‏ ومعبا كل موهية» بل كل ألمعية وذكاء »وكل 
عل وعرفان - جاعلة منها عناصر للتخلف بدلا من الارتقاء 5-3 وذلك 
كاه ع الصراع الخالد بين الشى والخير ف تأموس 4 ءأة 6 والذدى تمثل 
أول ما يتمثل فى اصطراع عوامل الخير والشر داخل الروح ؛ أسواء عتدما 
تكون فى أمين جسدها المادى, أم عندما تتخاص من هذا الاسر »كم 
الصبدح سيدة جسدها الأثير ىّ ا ١‏ 

ولا يوقف طغيان الأثرة عند حدها شىء قدر قوة الإيثار . وإرادة 
الإنسان هى فى النباية الفيصل فى هذا الصراع الخلد بين الشى والخير » أو 
بالأدق بين شبوات الذات السفل عحكومة بالجبالة ونوازع الذات العايا 
بحكومةبالمعرفة 5 وبارادة القساص أله فق التتايننا الردرح من [حساسم! عةيقتها 6 
ومن انصالها غير الواعى بعالمها الأصيل . 


ولذلك عسكق بغير كبير عناء القول 2 000 النفس تذببع من 
غضيلة واحدة حةيقية ٠‏ قببى أيه م تكون بالصيغ المتتوعة اللسادة الصلية 


عتدما جع رغم تعددها إل أصل واحد وهو الائير » الذى إل جنع بدوره 
إلى طافة واحدة حبوسة حاجة إلى عقل كبا يوجبها ويتوجه بها : ذلك 


سم وج سن 


فضائل الإئسان ترجع كابا إلى طافة واحدة تغذيها وتتخذى بها وهى طاقة. 
الايثار الى تغذيها المعرفة » ويرجع عكسبا إلى الصورة العمكسية لنفس هذه. 
الطاقة وهى الأثرة الى 'نغذها الجبالة . وهكدذا يظبر نحلاء معنى القول 
المقدس «١‏ من تحب نفسه يبلكباء ومن ,ببغض نفسه فى هذا العالم حفظبا إلى. 
حياة أبدية » . ْ 

الرؤزمورى, تنت اللمرذة فى الفلسفات القدحة 

وليس بغ ضالنفس معناه ازدراء ملكاتها » ولا [ تكارحقيقةالإحساس. 
الصحيم بالذات كشرط اسعادة الإسان » بل معناه سب الترة فم عما قد 
حط من قدر الروح؛ مع نكر يس النفس للخدمة الشريفة » وتنكريس العقل. 
لآداء رسالته الصحيحة » وهى الابتداع . فرسالة العقل الى أعدتها لهالطبيعة 
منذ بدء الخليقة هى أن بكون ناميا مبتدعاً » فإذاما توقف عن أداء رسالته 
فقد ارتكب الوزر الآ كبر نحو قانون الطبيعة الآ كبر » وهو الارتقاء! ... 


ولا ينمو العقل 1لا فى ظل انكار الذات » وى ضوء حرية كاملة من. 
التنفكير والتقدير » ومن البحث وراء المعرفة فير مقيدة بقيود ٠‏ فكل 
قيد على العقل أي كان مصدره » أو مدآأه » [نما هو حرب معلئة على تقدم. 
الحياة » بل علىكل فضيلة » أشد وزراً م نكل -حرب دموية أعلنتها الحماقة 
على المكمة » والحود على التقدم . 

ومن بقف حاجواً عن تفسير الكثير من ألغاز الطبيعة » وعن ” 
وكة الاحداثك أأخمة الى غيرت ع#رى التارريخ الانساق 0 وحيكة الما 
المرة التى عانى منها الإفسان ولا يال يعانى » فإنه لن يحد مفتتاح اللخز 
إلا فى قانون التطور وسلطانه ألرهيب عل الروح والمادة » وتقوقه 
الساحق .على كل قانون آآخر عداه » مبما ظبر نا إنسانياً رحيماً » فى هذا 
المستوى الضيق النحدود من الوجود . 


ا ل 


وإذا كان تطور الجسد هدفاً سامياً من أهداف الطبيعة ووسيلة من. 
وسائلها نحو ارتقاء الحياة فتطور الروسم ‏ حاملة العقل ‏ أحق وأوجب . 
فتتحن 'لا نحياأ لإشباع شمواتنا وغرائزنا بل لتثمية ملكاتا ومداركتا ؛ ومن. 
تم كان العقل غاية الحياة كا أن الحياة المتكاملة غاية للعقل المتكامل , فالحراة. 
تدور مع العقل وجودأً وعدماً »كا تدور معه ارتقاء واتحطاطاً . وهيبات 
: لناموس الله العادل أن يكون الاص غير ذلكء إلا إذا نول بنا مستوى. 
الإدراك فنن إدراكحقائق قالحياة الواضحة . .. وأر” تفع ينا مسكوى الادعاء 
إلى زعم العلم بكل امعان الكون وخفاياءه »كما تكون أداة طبدعة ىَْ 3-5 
ادعاءاتناء وكأن اله تعالى يتلق منا الو حىو الإلهام ويتعرف منا على الحلال. 
والحرام .. 

وقد كانت الفاسفات القديمة تعرف لليعرفة حق قدرها » وأثرها المباشر 
فى الارتفاع بالروج وتطورها للأمامكاء تعرف أثر الجبل فى الاتحطاط بها . 
ففضيلة النفس الصحيحة ‏ عند سقراط وأرسطو وأفلاطون ‏ هى. 
المعرفة . وفى هذا الشآن يقول الآخير ه المعرفة انممكاس النفس على ذاتها: 
لكشف المادىء الى تهدمها وتنير لها السبيل_تأخف بيدها فى طريق المق. 
وساى الفضائل تذبع عن فضيلة المعرفة . والعقل ع اماس سار الفضائل. 
الى تواضع الناس عليهاء 20 . 

ومثل هذا الرأى نجده أيضاً عند الفلاسفة الكبار الفاراى وابن سيناء. 
والغرالى وان رشّد :- ْ 

فالفارانى يقول كأفلاطون إن النفس العاقلة هى جوهر الإنسان عند 
التحقيق . . وإن المعرفة المقة هى سبيل الصعود إلى العالم العلوى ٠‏ 5 يقس 
قوى النفس إلى قسمين رئيسيين : : أحدها موكل بالعمل و الآخر هو كله 


مه جومم 


)0 محاورة ميو 4م : 


د 


بالادراك . م يقسم القسم الثانى إلى قسمين فرعيين : حيوانى وإنساتى . 
أما الحيوانى فوظيفته الإحساس » وأما الإثسانى فييدف إلى حصي لالمعرفة: 
'العقلية ععنى الكلمة » و يطلق على هصمذا القسم الآخير وصف العققل 
التظطرى22 , . ١‏ 


أما الرئيس ابن سيناء فيقسم النفوس إلى ثلاث متفاوته تبعا لاختلاف . 
ينها من -حيث الكال فى الفضيلة والمعرفة . وهذه هى طائفة السايقين 
لذن يدركون الدرجة القصوى فى جنات النعبم فيلحقون بعالم العقل 
ويتازهون عن مقارئة أدران الحياة الجسمية ... والامس الذى يبمنا هئا أن 
نذه ه وكيف أنه يحعل الكال فى الفضيلة إلى جانب السكال فى المعرفة 
شرطاً لإدداك الدرجة القصوى فى جنات النعى للحاق بعالم العقل . 


3 يعرف الإمام الغزاى النفس الإنسائية بأنها « كال أول الجسم طبيعى 
آلى دن جبة ما بفعل الأفاعيل بالاختبار العقلى والاستنباط بالرأى ؛ ومن 
جبة م يدرك من الأمور الكلية للف 6 


ويذهب الإمام الغرالى أيضاً فى تييان قيمة المعرفة إلى « أن الروح 
متجبة من ناحيتها إلى العودة إلى أصلبا » وقد جاءت إلى هذا العالم بالرغم 
من إرادتها لتحصل على معر فه أوسع بالله ؛ ومستوى عودتها .هو درجة 
المعرفة التى تدكتسيها فى هذا العالم . قرغبتها فى العودة » مروجة مع عجزها 
عن نحقيق ذلك دون أن تتحقق طا المعرفة» هى سر الحياة الإنسانيه فى هذه 
الدنيا . وهذا ألسر نفسه هو حكمة الله فى خاق الحياة والموت بالنسية 
للإنسان » وهو نفسه الذى ينى على اللراة الإنسانية على هذه الاز ض 
أهميتها الخاصة فى حيأة الإنسان الخالدة . وبعيش الإنسان ليس بإرادة. منه: 
بل نبعاً لطبيعة روحه فى شعور داثم من القلق لإحساسه ب.زاته وبصده عن. 


. أنظرم عيون اأسائل » وف فى جموعة «العرة الأرضية » سلا ل عب‎ )١( 
(؟) هو فى النفس والمقل 2 للد كتور مود قاسم طيمة  ص حهل.‎ ٌ 


0 


الملكوت السماوى وهو الإحساس الذى يدفعه إلى التفكير فى تفسه وى 
كل ما حيط به من أفاق . | 


وعلى الإنسان قبل أن يحاول معرفة الملكوت السهاوى ليصل إلى 
الرضى واطمئئان النفس أن يعرف أولا عالالمشاهدة الذى حيط به » وأن 
##رر أنفسه من فيوده . وكل عم حصل عليه هو ذو قيمة كييرة حى ولو 20 
يكن ذا قيمة ة مياشرة فى حياته » إذ أنه يضيف شيا إلى معرفته بأعمال أللّه » 
ومكله من المضى ف سيره كو السعادة ٠‏ وتكون سعادةٌ الزشنانت ورضاه. 
هى النقطة النهائية فى عملية أ كتساب متدرج للمعرفة بأمور كثيرة طبقا 
لقدرته الملزايدة نتيجة نضوجه .. و لهست السعادة فى حد ذاتها إلا حالة 
وجودية ترافقأداء الإنسان.الثأامانة الى حملها الته زياها » وهى معرفة الله عن 
طريق معرفة عوالمه الختلفة فى خطلقه . . , ,©©6, 


ويذهب فيلسوف قرطبة أبو الوليد بن رشد إلى أن .اتصال النفس 
بالبدن الامكن أنيكون إلا لحكةإلهية » وهى أنيدركالرء حقيقة الاشياء 
ويقف على جوهر نفسه . وإلى أنه يحب أن تسكون المعرفة هى خاية الإئسان 
فى أفعاله الى تخصه دون سار الحيوان » وهذه هى أفعال النفس الناطقة . 
ولا كانت النفس الناطقة جرئين » وهما جزء عبن وءجوء على » وجب أن 
يكون المطلوب الأول منه هو أن يوجدكله فى هات, عن .5 يقرر. 
دأن النفس تنتهى إلى أن تدرك أنها ليست صورة لاجس فب » ل تعل أنبا 
جوهر عقل يحل مكاناً وسطأ ' بين عالى الخس والعالم الإلى . . 


ولسوء الحل أن تقدبر قيمة ٠‏ المعرفة العقلية بمحتى الكلمة » على حولمه 


الععن « الإنساق عند الغزال» ]ليف الد لد كتورطى عيسىمتان وتعريب ١‏ الآستاذ خيرى جا 
سخ 1١11اء9‏ الل" ّْ 

(؟) عن «كتاب متاهي الأدلة » من مم 7 8 
(مم؟ سد الإننان روح ج ( 


سسا 2986 سم 


ان سيناء» وللوصول إلى طريق « السعادة والرضا» وللحصول على معرفة 
أوسع بالتهء على حد تعيير الغزالى» وه إدراكالمرء لحقيقة الآشياء والوقوف 
على جوهر نفسه » عل حد تعبير بن رشد . .٠.‏ قد خخيا مع الوقت تحت 
تأثير قم خاطىء ه ساد فى عصور لا حقة مقتضاه أن الإيمان الأعمى هو كل 
شثىء للإنسانء وأنه يغنى عن كل شىء حت عن المعرفة الصحيحة , حتى كاد 
التسلم الاعى أن بسحق فى طربقه الإدراك الميبصص 2 وأن لصبح ذربعة 
لظلام الغموض الذى ينبغى أن يحل فى يعض الاذهان حل نور العرفان... 


.بل كاد التسلم الأعمى أن يسحق فى طريقه الاستقامة والفضيلة والحية 
والوداعة, أن د يصبح ذربعة ة لإذكار قضائل الأخر ١‏ بن و 15 و الخصام» 
و بالتالى لإهدار حتى القم الصيئحة و المو أذ وك العادلة . 


ووجد هذا التقدير الخاطىء لمعن الإيمان من 0100 جد حت 
الأن إسنب غشاوة السكبريأه: _- وهى الغدو الآول للإنسان فى كل :ؤمانت 
ومكان ت:والق لا يمكتها أن تدرك أن: المعرفة الصحيحة هى الى تقوئ 
ملكات الروح » وأن هذه لكات هى سيبل الإيمان الصخبيح. . فالايمان 
بدأ أبداً وبنتهى حيث ' تبداً به وتلتبى المعرفة الصحيحة لحقيقة الأشاء 
ووقوف الإنسان وقوفا يسا على جوهر نفسه » وعلى مكانه الحدد له فى 
الوجود منذ الآزل وإكى الابد 1 د 


وق هذا الشأن ييتحدث الدكتور أحمد وى - جامعة 2 
سايقاً ‏ قائلا « الناس فى كبو لهم وشيخوختهم 0 ٍ 
ره قرع فيه ول شك انا لاملا برا ٠‏ و ٠‏ وكثيرآ 
ما بتدارى فى التعبد على أى دين كأن ٠‏ ويغمخم فى تعيده مأ .يدرى 
وما لا يدرىء ويضغم بالذىيكون لدمعنىثم يصير من كثرة التسكرار وليس 
له معنى بعيه و 
من ذلك حسن المآل .. 


لل "لاع عب 


١‏ أماالصتف الآخر فيؤسس انه على الفيم ما استطاع إلى ذلكسبيلا. 
ولقد يعم أن العقل سوف لا ببلغ الغاية » ولكن عنده أن بعض الغاية خير 
من فواتبا كلبا . وعتده أن عقلا يتحرك إسنده القلبخير من عقل' ليح » ا 
وأن عقلا ينبض بثىء من الحياة خير من عقل لا حياة فيه . فإلى هذا 
الصنف الآخير من شبان وشيوخ على الأاخص أتوجه بالحديث ...0©, 

قل مى لوا يس طبيعيءٌ لم د فب مويه 0 

وعل الروح الحدرع 55 وإذكاتلم يأت يحدد فى شأن ماهية المبادىم 
الخلقية المستقرة من ناحيق 7 في إسعاد الافسان » ددثيق اتصالما بنوع. 
المعرفة الذى يغذيها ويتغذنى مها ب إلا أنه ألق على هذه الميادىء المستقرة 
أضواء جديدة - الا تقل في قوتها عن تلك التى ألقاها على الإبمان المسثير 
و على سلطان الضهير عندمأ أعطاها ال اجديدءة تححل العقول أقرب ب 
إلى فبمها » وأسباب جديدة لتقدير قيمتها وبالتالى الاستمساك يها .. 

وكق ىُْ هذا الشأن أنه وضح امآ كيف أن للبكون ثوأميسه لي 
ااصارمة التى تك الخلق » يا تحكم قوانين أخرى المادة ؛ فتوجبها ف 
منظوماتها الذربة العجيبة وه تسبح فى فراغبأ الأثيرى ا توجه الضوء. 
والحرارة والكبربائية والمفناطيسية » وكل حركة فى الكون تحر الاتوان. 
والتناسسق مع ساء ثر مظاهر الوجود الذى بدو ثنا ماديا وما هو فيحفيقته حقيقته 
مق اماد اف كرو | 

ولكل قانون دمادى » قأثون خلق شابله 00 بالاحق قاتون عت 
قبط به مادام الارتياط محتومآ بين العقل والمادة . إذ من غير 00 
أن تو جدةوأنين طبيعية تحم مظاهر الوجود المادىولا تحم نفس الو 
وبنفس المقدار مظاهر الوجود ألروحى أو الاحق العقلى » الذى 5 
ألوجود الحقيق للحياة . ' 


(1) فى مؤاقه « مم الله فى السياء » من ها 


سس 8ع سس 


. وإذا كنا لا نحس عل المستوى الأرضى بكل مالحذه القوانين الطبيعية 
الخلقية من سطوة فلآن الغلاف الجسدى الكثيف الذى يغلف عقوثنا 
حجب عنا هذا الإحساس إلى حد كبير . فإذا سقط هذا الغلاف بالتغير 
الذى اعتدنا أن نبسميه موتاً سطعت هذه القوانين سطوع الشمس بعد سقوط 
الأمطار» وشعرت الروح بكل نفاذها فاستضاءت بها المكة وهربت منبا 
الجافة » ولكن إلى أين المفر ؟ 

وهذه القوائين الخلقية الطبيعية وصلت إليها اللعرفة حتى عن . طريق 
حقائق عل النفس الى أثبتت أن الأراض النفسية كثيراً ما يكون سبببا 
الأساسى الآنانية » و أن السعادة النفسية عرتبطة برسالة الخدمة والعمل: 
على إسعاد الآخخرين .كا أثبتت أن الفراغ مدحاة لليأس وللقنوط , وأن 
العمل الشمر يفتتم باب الآمل ويشى الكثير من أدواء النفس وعوامل 
شقائها » وأن الحقد الدفين هدام ل والجسدء ولذا كان الزمن بلعم 
الطبيعة لجراح النفس والجسد .. . . وغير ذلك من القوانين النلقية الطببعية 
آل يم بها تماماً عل النفس الحديثك . 

ثم اإن من يختبر تفوس الناس يدرك أن تواذع المهوى الجامسم فيها 
تنجاوز نوازع الاعتدال , أن عوامل الزيغ أصياةٍ فيبا هيبات أن ريقاومها 
شعوز راسخ بآن الحق أحق بأن بتبع » و أن التواطو على الاثم أقرب إليبا 
320 عل البى والتقوى . وكبرياء أى إنسان تن له أبداً سبيل السوء' 
وتليس أسباب الالتواء »كا قصور له أنه داهم على صواب ء ولو كان بعيدآً 
عِنْه بعد الأرض عن أأسماء ! . 

فالياحث عن الغدالة قير الأفسات متطلبف الماء جذوة نار..٠‏ ومن 
أبن إذا مكن أن: 'نشرق نار العدالة ونورها فتيدد فرحبات الكون الفسيح 
مظالم البشر وظلية تمائرم 8 وَكِف تعيد إلى النفوس أله وعة المرينة حبا 
السليب وسكونها الطبيعى المشروع ؟ ثم . إن وجود هذه القوانين العادلة 
المطلقة, المعدة كما تحكم أحداث الحياة مئذ الأزل و إلى .اللأبد » فى كل مكان 


سن 87" ع اسل 


وعلى كل مستوى » هو الام الوحيد الذى يقسر معى الضمير الإنسانى ٠‏ 
ومعىق رسالة هذأ الضمير ف استلهام هذه لقو أنين داولا 6 وبحاولة الول 
إلى أسرارها . 


وهوالآمر الوحيد الذى يفسر معنى قولنا بأن إرضاء الضمير يرضى 
أنه تعالى » وأن مخالفته تغضبه . فلولا هذه القرانين المطلقة الكيمة لما 
كان للضمير الإنسانى من مغزى ولا من هدى ء ولما كان هناك محل ترضاء 
ولا لغضب . ولا كانت هناك وحدة سامية تربط بين ككائر الناس على 
اختلاف عقائدثم ومشاربهم برياط وثيق من الاحساس شوة الفضيلة » 
و بضعف الرذيلة » بل من الإحساس المشترك عاهية هذه وتلك على مر 
الدهور والاجيال » وبالقبيز بين القببم واججمال فى معالم الحياة » بل وى 
تفوس الناس ودوافعبم فيها يما كانو وأيما وجدوا . 


#8 اعد 


وف هذا الشأن متحدث أدب الروحية وقلسوفبا المعروف ليون دان 
دندوط ددفنآ قائلا د إذا كنا يجىء من العدم لنعود إلى الحدم ء وإذ! كان 
نفس المصير ٠‏ نفس النسيان ينظ ر ألجرم وو الحسكيم الأناى والخلص »2 
وإذا كان عسب مفارقات المصادفة ينيغى أن 3 ن العثاء وحدهمن تصيب 
المعضص والشعادة والمرج من أصيب البعض الآخر 5 ذا فلنجرقٌ على أن 
نعاآن أن الأمل سراب 7 وأنه لمس من عزاء بعد للحزان » ولا من عدالة 
أضحايا سوء المصير . | 

فالإفسانية تدور عمولة على حركة 1 بغير هدف » بغير وضوح » 
بغير قانون خلق » مجددة نفسها بنفسبا عن طريق الولادة والوفاة » وهم|ا 
الظاهرتان اللتان يتردد الإنسان بينبما ء ويمضى غير تارك من أثر بعده 
إلا ماهو كضوء يامت فى الليل . 


وت تأثير مذاهب له ( يتحدثك عن المذاهمب المادية والوضعية ) 


ليس على الضمير إلا أن يسكت ناركا مكانه لاخريزة الوحشية » وعلى دوح 
الوصولية أن تخلف النخوة ء وحب المتعة أن يمل محل التطلعات الكريمة 
للروح . وعتدئذ فلا يفكركل إنسان إلا فى نفسه . وبغض الحياة » بل 
أفكار الانتحار ستجىء للاستحواذ على البؤساء . ولن يملك الفقراء إلا 
الحفيظة على الأغنياء » وفى غمرة غضروم قد حطمون عننآ هذه الحضارة 
الفجة المادية . 


ولكن كلد ا إن العقل والمنطق ثوران اطي جين ضدك مذاهب 
اليأس هذه » قائلين إن الإنسان لمكن أن يكون قد كافح وغل وتألم كيا 53 
أتهمى إل لاثىء 6 وإث المادة تست كل ثىء » قبئاك قوانين أسمى منهأ 24 
قوانين للنظام وللتناسق ؛ فليس الكون مجرد [ لة لا وعى فيبا ٠‏ 


فكيف يتأت لليادة العمياء أن لح نفسبا بنفسبا عن طريق قوأنين 
ذكية حكيمة ؟ وكيف ,يتأت ها وهى تجردة من العقل وم نالشعور أن تنتج 
كأثنات حاقلة»شاعرة» قادرة على أن مين بين الخخير والشر ؛و بينالأأامر العادل 
والظال ؟ ماذا أقول ؟ إن الروح الإنسانية عرضة لآن تحب لغاية الفداء. » 
ومعانى امال والخير منقوشة فيبا » ومع ذلك يقولون إنها نابعة من عنصر 
لا ملك - فى أية درجة - شيئاً من هذه الصفات ؟ فبل تحن نشعر و نب 
ونتالم ؛ ومع ذلك فد انبعثنا عن مصدر أصم صلب صامت ؟ و بالتالى فنحن 
أكل وأفضل من مصدرنا ؟ | 
إن منطقاً كبذا هو عدوان على المنطق » فليس من امك ة أن نقبل القول 
بأن الجرء يمكن أن يكون أسمى من الكل » أو أن الذكاء يمكن. أن يجبىء دن 
مصدر غير ذا . أو أنه يكن أن مخرج من طبيعة لا هدف لها كائنات 
عرضة لآن تتابع الجرى وراء أهدافها . ٠‏ 
إت الذوق العام يقول لئا على العكس من ذلك إنه إذا كان الذكاء ء» 
وحب الخير وامال كائنين فينا فبنبغى أن يصلا إليئا من مصدر يملكهما 


بدرجة أعللى منا ٠‏ وإذا كان النظام ظاهر؟ فى جميع الأشياء » وإذا كانت 
هناك خطة تكقشف عن » فذلك لان تشكيرا قد وضعبا ؛ وللان 
عقلاقد رسمبا . 60 


وهذا الإيمان بوجود قوانين طبيعية للعدالة المطلقة ليس بالجديد على 
الافيام بل هو قديم لآن الإهام ألروحى قديم . فعندما أر تق عق لالإنسان 
المستوى الذى مكنه من تلق الإلهام الرآق يدأ فى التحدث عن قوانين 
طبيدية للعدالة المطلقة مصدرهاضير الوجود لاخدا البشر ء و.تفسر وسجدها 
نمجرى العام للحياة الدى تعودنا أن نعبر عنه بالقضاء والقدر . وعلينا أن 
يحت عنها كنجم ماس عخبوء فى أعماق بعيدة ‏ وإذا عثرنا عليه قلنا بل 
نحن الذين بعقولنا صنعنامرهكيذ! وضعناه ! ! . .فا أضل ما نقسكر ومانزعم 
من أوهام , 0 
و يضعف إيمان الإنسان ,بده القوانين الطبيعية إلا عندما بدأ عصر 
الإنكار »فسكان أن ساد اعتقاد آخر يريف أن يرجع جميع القوانين الخلقية 
إلى قم اجتماعية عابرة لامنطق فيها غير دوح الاجتماع » و لارا بطة تر بطبا 
الامصاحة الجراعة قأصريح إنكار قو انين الطبيعة رفيةأ أوفا المدارس إسكار 
القدرة الخالقة »ما كان الامان بإله شخهى متحيزن رفيقاً وفآ أدآارس 
الجيالة رما أ كثرها !. 


أما فلدقة الروحية فإنها تقوم الآن فى جملتها على التسلب بو جود تواميس 
طبيعية موضوعية ة تمك الرمح فى تقدمبا وار تقاتها »هذا الارتقاء الذى ليس 

له مفتتاح آخخر إلا الخاق اقيم 0 أو أميس تعرف كيف 3 شرب ,ناته وتعاقب 
لآن يوم الدينونة هوكل يوم هنا وهناك وذلك حى عصل كل روح 


' (1) عن مؤلئه « بس الموت » 860326 هنآ مقعوة مس قخمرسب آازرزا. 


اوج د 


على الارتقاء المظلوب » لآن الله تعالى يريد الخلا صجفيع الأرواح ولايريد 
لروح واحدة أن تتأل أو تقاسى من الخروج عليباءإلا بالقدر اللازم لدفعبا 
فى طريق تطورها للأمام وصلام أمرها . هذا وقد بينا فى باب الثواب 
والعقاب كيف أن هذه النو 1 قنطاق الارتباط الطبيعي بي نالأقدمات 
و نتائجها الحتومة . 


وهذا البئيان الذى تقوم عليه الفلسفة الر وحية الحديثة ليس جديداً على 
الأفبامك قلنا » بل كان مدهر آ منذكانت الفلسفة ق أكش أيامبا (زدهاراً. 


فيا هو مثلا الشاعر الإغريق سوف و كليس 5و1أهمهمطده5 يذ كر فى قصة 
انيجون أن ١‏ قوانين الأخلاق صادرة من الالطة لا من الإنسان الفاق 
ولا يستطيع النسيان أن يؤثر فى يقظنهاء . وها هو أفلاطون يقارن بين 
العدل المطلقو القانو نالصا وين التقاليد والتشربعأت الثافذةفعلا . وهاهو 
أرسظو يقس العدل إلى نوعين : طبيعى ووضعىء وريقرر أن القواعدالطبيعية 
أسمى من القواعد الوضعية وسائدة فى كل مكان دعقم تطبيق مبادىء متنوعة 
وعخالفة ها ق م شى البلاد . فالفلسفة الاغر د نقية كانت تعرف العدل المطلق 
كا كانت تعرف حرية الإرادة . 

ثم اعتنقفكرةالعدل المطلق فيا بعد فلاسفة كبارمنهم فو لتير ومنسكيو 
وهما من أنصار مدرسة .العدألة المطلقة الى ظبرت فى أعقابثورة سئة 4م/١‏ 
ف فرتسا . 5 اعتنقها من بعدم آخرون فى فرنسا ملوم جوزيف دوسالن 
معامنعةة 26 طممممل هاا 1 ) الذى كانيؤهن بالعدالةالإلهية 
المطلقة حتى فى أحكاء القضاء الأرضى .سواء أصابت بحسب تقديرنا 
أم أخطأت م واعتنقها أيضاآً الفيلسرف الألمالى عما نويل كط م .1 
3" 0 5205 . وتمتاز آراء نط بطايع رو حى يريد د أن حتفظ الفرد 

حرته إزاء الدولة » وين تبدو آراء ء د رموستل أقربي إكى الدفاع عن سلطان 
الدولة على الآفراد فى سبيل تحقيق العدل الالى المطلق الذى كان .ومن به. 


د (جي سم 


واعتنقبا فى انملترا فلاسفة كثيرون » وأيضاً نفر من كبار الفقباء 
والمشرعين ٠‏ فنجد مثلا الفقيه بلا كستون عدمئوطاءوا8 يقول إن القوانين 
اليشربة وضعت على أساس من قائون الطبيءة معفداة كه مه1 عط الذى 
بر كر على القوانين الالهية الأزلية الى لا تتبدل ولا تتغير » قوافين الخير 
والشر التى جعل الته الانسان يدركها بعقله . ولآن قانون الطبيعة خلق مع 
الجنس الشرى بو مواز ه م6 ولأانه من وضع أيه فإن له السيادة واللاسيقية 
على كل ما عدآه ٠‏ ولس لاى قازوت و ضعى قيمة ولا اعتيار إذا ما تعارض 
مع قانون الطبيعة . وأ نكل قانون من القوانين الوضعية إن كان سليماً 


عد امو 


ولسئا ريد أن تتابع هنا موضوع هذا الإعان يوجود قوانين مطلقة 
ختلقية 0 هذا السكون بصرامة لاتقل عن صرامة قو أنينالمادة : مث لالجاذبية 
بوالحرارة والمغناطيسية والسكبر بائية والسكونوا1ركة ... فإنهذا موضوع 
يطول شرحه . إنما يكق أن نقرر أن هذا الاغتقاد بدأ فلسفياً م تبنتمشى 
العقائد فىكل مكان جاءلة منه محوراً أساسياً من داور الإمانالدينى جانب 
الإيمان بالحياة بعد الموت و بالثواب وبالعقاب . ْ 


سىس لقد سادت فى وقتك من الآوقات فلسفة مقتضاها أن الدولة 
يفبتى أن تعاقب الجاق من باب الأتقام منه لانه خرق القانون الإلمى » 
.وهلا هو تلهس الانتقام الافى أو المقدس 6 مع رومع و17 الذى 
توجيه رحمة الإله عندما وجه الانسان ف موه الروحى وتطوره البطىء 
للاأمام عل المدى اليعيد 6 الذى تعارضص اما منع كل قسوة. فا لقسوةلمتصد 
تيار الجر بمة ف أى عقصر هن عصور التاريخ ولا أعادت أحدا من الجناة إلى 
صفوف الجتمع »ولا هذيت أخلاقه فدفعت به إلى الأمام . 


حت 7 سد 


والاعتقاد بوجود قوافين خلقية طبيعية يكاد يكون هو بعينه قانون, 
الثوابوالعةاب موضوعاًفقالب فلسق » لولاه لما وجد هذا الاعتقاد صداه 
القوى فى أذهان الكافة منذ القدم . ولم تفغل الفلسفة الروحية فى العصر 
الحديت إلا أن تولت إبرازه وشرح مقدماته ونتاتجه بأساليب جمعت إلى 
قوة المنطق تماسك البنيان ووضوح البرهان ٠‏ 


السعادة ويقة صلة بالعقل و بائم اف 

لهذا أيضا فإن الإحساس بالسعادة أو الشقاء بحسب هذه القوانين 
الطبيعية لا بجىه من محض بيئة خارجية قد حيا فيبا الإنسان , ولا من حض 
نوع من الشعور الداخل الخامض قد يعمر قلبه . بل إنه مشكلة لما جوانب 
أكثزتركياً :ا نتصور- إذا 0 سن فهمبا .وى مشكلةفى غابة الساطة إذا 
أحسنا فهمها على أنها فى النباية مشكلة ا خالة العقلية للإفسانء ولاثىءسواها 
فبى ألقوة المسيرة له , وهى صانعة مصيرة .. ظ 

ففى وسع العقل كا قال ملتون الشاعره أن يخلق وهو فى مكانه مقم 
جحيمآ من الجنة أو نعيماً من الج<م » إذ فى العقل تسككنعواطف الإنسان 
ومشاعره » وقيه تتفاعل دوما 1لاءه وآماله » وتتصارع فضائله ورذائله . 
وقد أرجعئا فما سبق جميع فضائله إلى نزعة الإيثار وجميع رذائله إلى نرعة. 
الآثرة . فعندما ما يحدد العقل مكانه بين النزعتين [نما حدد فوراً مكانه بين 
السعادة والشقاء . فكأن مشكلة سعادة الإنسان الحقيقية هى بالتالى مشكلة. 
موضعه بين الإيثار أو الثثرة الذى يتمثل أمبما فى دافع ساوكه فى الحياة. 
أكثر ماقد يتمثل فى المظبر الخارجى هذا الساوك . ٠‏ 


فنوع الدافعهوكل ثىء:«الآمر رهندائمآ بالدافع تقول الروحسيلفر 
بير شس - نك 5 تستطيع أن تخدع الثاموس : والناموس سجل مدون ف 
قرارة نفسك . فكل فمل وكل ظن وكل رأى وكل رغية ‏ كل هذا يدون 
إلى الايد فى هالة النفس ....إن الدوافع لبكل ما نيم .من عمل فق دنيا.كم, 


0 


المادية معرو ف لأا لتك الذين ببصرون بعينى الروح» إذ أننفسك نكون. 
عارية أمامهم » . ومن ثم كانت السعادة تنيع أبدآ ‏ من داخل النتفس 
لا من خار جباعل مابيناه آنفاً«١».وقد‏ ثيت ذلك بأدلة سيكو لوجية وفاسفية 
تنفق "ماما مع فلسفات الأقدمين » وذلك بالإضافة إلى الآدلة المعملية التي 
جاءت بها تجارب عل الروح على ما سردثاه قْ ياب الثواب والعقاب 5 


وفى هذا الشآن تقول نفس الروح أيضاً : «إنك دائماً مركبات 
تستقبل الأفكار والآراء والقدرة. و لكفكم فى نفس الوقت روح . جزة 
من روح الحياة الأعظم . فيمكنك الدعاءلذلكالمنبع اللا نهاتى و أنتساعدوه 
ليعير عن نفسه بصورة أكل ما هى عليه . هل نظئون أنالإنسان قد وصل 
إلى الدور النبان فى تطوره. أليست مدنيتك الخالية برهاناً واضحاً على أن 
الإنسان مازال أمامه الكثير بعد فى نموه وتطوره؟... | 


... وهذه الألوهية ولو أ:ها شرارة صغيرة إلا أنها ساكنة فى دخيلة 
كل إنسان ٠‏ وسواء تفختم فى الشرارةكيا تجعلوها ضوءآ عظيماً » أم 
تجاهلتهوها حّى أصبحت مطفأة » فبذا أى عليك أن تقطعوا فيه برأى. 
مستلبمين ع عتم الحرةء للانه لا بوجد بتاتاً شخص آخر يفعل لم ذلك . 

٠‏ أتتر الحكام فى مصائرم . أن تصنعون وتشكلون مستقبلك . وسواء 
سمحتم للروحالأاعظم ليظبرأم لافبذا أمر متروك لتقديركم إن هذا لايعمل 
لكم . ولا يوجد أحد يستطيع إثادة التقدم حتى تبدأوه بأنفسك .20 . 

ا لت 5 

وفى نفس هذا الاتجاه تقول أيضاً الروح جوليا : «اذ كردا ذلكء 

أن الجنة هى أن بعيش الإنسان فى إحساس داتم عحبة لله . فكل تصرف. 


(١)راجمماسبقق‏ ص" 9 2 +9 2. , 
4 عن رس الأرواح العليا © صن ره ا 


سد 488 اسم 


أو كيه أو فكر لذ بع من امحبة بعد ناوخا عانجا عن السهاء » وتغلق 
عليها أبواب الجحي بقدر ما تقوم الحياة على الافكار . 
فالآفكار السوداء والخيبة والمريرة كلبا قضبان فى بوابة جهْتم ٠‏ وأن 
يأمن ساعدتم عل وضع هذه الأرواح هناك علي أن تساعدوآأ على إعادة 
الأسرى إلى حررتهم . ولاتحسيوا أن عملك فى هذا الشأن سيكون محش 
عناء . إن أ كبر متعة فى حياتنا هنا هى أن نكون مشغولين إلى مالا نباية 
يأن نعيد تور الحية إلى أو لنك الذين ساعدنا على حرماتهم منبا . 
وعندما أتحدث عن ذلك لا تحسب ألى اتحدث نشب عن الح بالعاطق 
أو الانفعالى » كلاء فإن طريق كل محبة هو العدل » فإذا لم تسكن عادلا 
فليس بمقدورك أن تحب . فإعادة الخطىء إلى الطريق القويم » و[نصاف 
المظلوم » وإنقاذ المقيمين فى الحاوية , هذه هى أمجاد حياتنا » هذه هى 
رياضات السياء ...» )1١(‏ 

ظ كا تقول أيضاً فى مؤلفآخر اسمه « دروس من العالم التالى ©, إن 
الأفكار أشياء . الأفكار تع إلى مركر الروح أ كثر مما تعطى الكلمات 
الكثيرة » والاعتقادات الكثيرة » والتصرحات الكثيرة عن الإبمان 
والوعظ الكثير . .. فبل هذه كلها تعطى الروح حقيقة ما تحتاج [ليه ؟ 
إن الأفكار النقية المقدسة تبعث بالروح إلى ممالك السلام وامجد المشرق 
حين تبعث بها الآفكار الفجة والشبوية إلى الجحم الأسفل . فانظر إلى 
مدى ما يترتب على موقف العقل من آثار » . 

وف نفس الوقت الذى تتحدث فيه الأرواح الراقية عن أثر العقل فى 
سعادة النقفس أو شقائها تتحدث 5 سبق أن بينا عن أمكنة لاحصر لما 

)١1( 0‏ 8 بعد الموت » اسير وليام سقيد طيعة؟ه ١.‏ ص .١4564١148‏ 


(؟) مسمرع8 مط" حموع!ا قدمووميل ص لا؟ >»م"#وهذه الدروس وردت بعد 


ا 5:56 نت 


تتفاوت تفاوثاً ضخماً.من ناحية مناظرها وأجوائها وأضوائا وألواتها 
وظروف الحياةفيها. ويستحق كل إنسان مكانهفيبا طبقاً لقافو نطبيى للتوافق 
الروحى هو الذى حددله هذا المسكان بحسب مدى موه العقلى و الخلق ولا 
أثر فيه لارستقراطية المولك أو الثراء الأرضى١1١).‏ 


لذا يمكننا فى ضوء فهمنا لبعض بيانات الأرواح عن السعادة والشقاء 

أن نقرر بأن « الجنة تكن فى الإنسان السعيد وهو فيباء ويكين الآلم فى 
ادقدادق وهو فيبه. وكلاهما موقع فى سم الاهيزارات الكواية » وى 
نفس الوقت حالة عقلية تفع فى داخل النفس الإذسائية . ولاعحل للفصل 
بييبما » ولا للفصل بين حالة وأخرى عواجر فاصلةلا يمكن اجتيازها ...» 


وعبل ذلك فسعادة الإنسان لا تنوقف لخسب على المكان !اذى قد 
بوجد فيه » بل تتوقف قبل كل شبىء على حالته النفسية أو إنشئت العقلية 
أى عل حميره ف النهاية . ولذا قال ماركوس أوريليوس إن حياتنا من 
صنع أفكارناءء كم قال سويد تبرج إن الشر فى الإنسان هو الجحم » فالجحم 
و 5 شي واحدء . وهذءا لقيقة ندركباعل هذا المستوىالأرصضى بشكل 
وأضم» هم لهم يدر كو نبا هناك بشكل كر ولو شوحآ . لآنالإحساسبالمكان: 
هناك يتوقف أولا على المستوى العقلى للروسجء 0 العقل هو هناك وسيلة 
الانتقال الوحيدة على مايبئاه فما سبق » وماذا م الروح تأ ير مأشسر ن 
خوطا من مظاهر الوجود _- تأثير العقل ف له . 


ومن ثم يصيح القول بأن العقل هوكل ثىء ف الإنسان » فهو النورالذى 
شرق فى جنيات الضمير ء وهو النار اد تحوق ما يغذبه من شعور عر 
إذا شاءء أوشعور الشر إذا شاء ! فبو إذا - وده د مصدر سعادتنا 
وشقاثنا ورافعنا وخافضنا ء ومحطم الأغلال وواضع القيود 5 وهرضدة 
الأو إذا شثناء وهو أيضاً العدو اللدود 1 


(1) راجم ماسيق س 7*8 وما يدها » و ١5١.‏ وما يدها ؟ 


525 عد 


فإذا ما اختزلنا الإفسان إلى مادة . ولوكانث حجرآ كرما - للاختزاناه 
إل 2 دتراب » أما إذا اخبرلناء إلى عقّل لا بعدنا عن الصواب . وهذه 
لحقيقة الرائحة لا تبدو على كل روعتها إلانى ا روف العيش فى أىمستوى 
من 90 هما بعد المادة » بعد إذ ,ب تحرن العقول من الاجساد المادبة 
لت لا تنفاوت كثيرا فى مظورها الخارجى ء وال قد تخدعنا أحيانآً عندما 
يعطوى الخمسد الذى قد مدو جميلة عقفلا ل جال فيه, والى لا تتفارت 
كثير أ بل قد تنفاوت لصلحة الأحمقأو الجبول ! ثم إن تفاوتها بلغ مابلغ 
مدأه لامكن أن يعد فى النباية ُ شيأ مذ كورآ إل جانب تفاوت فى اليشى 2 
عقو طم وملكاتهم ودوافعبم وعواطفيم وضيائرثم 4 وكل هذه #يرذ 
هناك 0 واضحة للعيان ف عيش ا اسار فياه “ولا مبتتان 3 


هده الحقيقة .الاوابة فى عل الر وح ف ان تمر الآلام الضخمة الى 
قد يتعرض لما بدو الدثس - بوجه عام فى هذا المستوى الخال مق 
عسو بأت ألو جودء والى تهدف إلى ألعبو ص التدر: ى بعشو لل النامن سنت 
وبالتالى عملكاتهم ودر أفعهم وعواطفهم مي تحسن الناأة قير فماسيحوطها 
مستقبلا من ظواهر ألحياة الطبيعية الى ستخضع طا خضو ءا ساشرا . 
وحضارة العقل والعاطفةه إذآ الهدف اللأمعى من نشوء الحياة عل مستوى 
ألمادة بكل ما يكتنفبا من أسباب للآلام » وللكفاح الذى لابتوقف . ولعله 
لتحقيق هذا ال هدف تصور برجسون الكون كله ,آلة لصنع آلهة »5 قال. 
وهى لا تتفق إلا مع الأسلم للإنسان بقدر وافر م من حرية الاختيار , 
فبذه الحرية هى الى سك من أ يريد الخير أو الشر » ديتقدم أو يتقبقرء 
وسرع ف الالين أو سطىء » ويصيب أو يخطىء : «ونى الى نم نقيم سد سب 
تعبيير سو بد بيج حب ثواذناً بين النعيم والجحم ,لآنه توازن بين الخير النى 
يجىء من النمم والشر الذى ينبعث من الجحم » وهذا التوازن الروحى هو 
نفسه حربة الاختئيار فى الإنسان ,0© 


كر در 
)١(‏ عن « الجنة والنار » الترجة الفرلسية فقرة لاذه ص 51غع . 


حت ياج واس 


فإذا وجد الإنسان نفسه سدهتاوهئاك ‏ فىمكان جيل لسكن لا يثاسب 
مستواه العقلى فبوغيرسعيد بالمرة وما لهانحترم إلى (اشقاء » لأنالجبالة تشق 
الإنسان حبثيا كان بل قد تصيبه بأشدالآ ماض النفسية قسوة على أصحاببا. 
هذا وقد تبين عل النفس الحديث أن من الأسياب الاساسية لبعض العقد 
النفسية المستعصية الجبالة ولا شىء غيرها . فالعقل الذى حيا فى غير ييتتدهو 
كسا كنالقرية المتخلفة السعيد بها إذا فرض عليه أن َي ف مدينة كبر ىجميلة 
لكن لا تيحافس يينه وين مظاهر الوجود المختلفة فيبا » ولا بينه وبين 
أخلاق سا كنيها ولغتهم وعاداتهم وتقاليدمم ء قبل يمكن أن يكون سعيدآ 
قببا كسعادته فى قربته التى تناسيه والى ألف الحياة فيبا ؟ .. 

م وعندما بولد الناس فى عالم أحسن 0 فالمسئولية عليهم أ كبر ل شول 
سافن يرثن عن ولو أنهى لن يقابلوا العقبات التى قايلبا يدم قَ الآيام 
الغارة : إنها مشألة نسنية . وتذ كر داقماً أنه لا مكنك أن تخدع قانون 
الروح العظيم . وان يمكنك فى أى وقت أن تعير م تستحقه ولو 85 قيد' 
إملة . فليس هتاك عسو ببية » يل هناك عدالة إهية فى أتم صورها . 

« إن قوافين دنيا كم قد تساعد عن غير استحقاق أو تعاقب . وقد تجر 
الفائدة على ذوى الألقاب والطبقات » ولكن النفس يسجل عليبا طور 
التقدم الذى وصلت إليه ف حياتها الدئيوية بالضيط » والدرجة الى صعدت 
نفسك إليها هى الدرجة الى ستكون فببا عندما يئاديك الموت لحياة 
خرى 6. 


الفمبر 

من المشكلات الفلسفية القدمة « اضمير الإفسانى» الذى قد تسكره 
العلوم المادية ء والذى يتحدث عنه كثيراً الإنسان العاى دون أن يدرك 
تماماً خطورة ما بتحدث عنه» للآنه قد لايعرف تماماً مدى يانظته فى تسجيل 
كل حركات النفس وسكناتها . . 


اح رع عل 


ومن الصعوية بمكان وضع تعريف واحد للضمير » «فقد قال قوم إنه 
الجانب الرفيع م نالعقل يتحدث إلى الانسات وقال أخرون إنه صوت الله 
يتحدث إلى الروح : وقال غيرمم إنه العقل غير الواعى فى الإنسآن برده 
ما ألق إليه ؛ ولذلك فإنه يزداد مع الخيرة والتجربة نموأ وا كتمالا . 

وكل إنسان بحس وإن تفاوت إحساسه عن إحساس أخيه ‏ 
يوجود صوت داخبل يتردد فى حنايا نفسه . إنه شىء من المعرفة ظاص 
الاستقلال عن الْدّو 5 العاقلة أممااءغهخ . هذا الصوت يتحدث [ ليه [ما بلبجة 
المستدرج الراجى ‏ إما يأمره يأن يفعل كذا وكذا أو أن رمتئع عن فعل 
كذا وكذا . وقد يدفعه حيئا إلى رفيع العمل وصالحه , ات حينا. 
عبا لا يليق به من سوء الفعال: أو تحيب إليه فعل السوء.. 

هذا الصوت ندعوه الضمير إذا سما وارتقع » فإن هوى إلى ما سقل . 
من اللامن سميتاة وسواساً دمقة )ددم . بهتف الأول بالإنسان أن اعبل 
خيرآ نو سوس له الأخر بفعل السوء ٠00»...‏ 

« فإذا أحسست الوحشس لالقدم يتحرك فى طبقات وعيك السفبلى بريد 
أن ينطاق من الغياهب ألى وارآأة فبأ ماعلاء من طيقات التعاور حوالئال 
فلا تفرع ولا تضطرب . [نك إذ تبصر به وتدرك أنه شىء منفصل عنك؛ 
بريد أن يدفعك إلى فعل ما لا ترضاه وما تجد انه لا يليق بك » فهذ! وحده 
دليل الخير وبشرأه . لقد كنت فم] مضى ذلك الوحش »ء وأما اليوم قإنه 

جزء منك فقط متوار فيك ؛ وعما قليل سيختتق من كيانك اختفاء تامآ 

إل غير رجعة , 

فالضمير يتصل بالخير والشر ببصير يبما العقلءو الإلهام يتصل با دب 
فعله فيما لا صلة له عيادىء الأخلاق ٠‏ الضمير مبدى للخبير وينهئ عن ل 
و الإلهام سداد و أت ادم ف 3 ريق التجاح 0 


( بجي عن« فليفة اليوجا » ثرجة الأستاذ عريان يوسفت سعد سن #8195 أ 
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وإن الضمير إذا أه-تدى:بهكان الاهتداء على قدر ما بلغ الضمير من 
النور الداخلى » وإن مبلغ الثور هذا قد يحءل الضمير مشرقاً وقد يجعله 
مظلءاً » قد يرى صاحبه فى ضوئه مادق من الأمور فيضع كل أمر فى تصابه» 
وقد إضدف أوره دى يعيب عن صادبه الكثير فلك برأه ولا يكون لهف 
حسابه وزن» لذلك قد يفعل الرجل الفعلة الشئعاء فى نظرنا ٠‏ وهو ييه على 
الناس من أمثاله إعجاباً مما فعلء وحم يصفقون استحساناً لسوء فعلته ..,20 , 

لفن . 

وإذا صمحم أن كان للعقل حيوات متعددة سابقة:سواء على مستوىالمادة 
أم الروح ‏ وهما م تبطان معأ دواماً مبما تغير مدى فبمنا لما وإحساسنا 
بهما - فإن الضمير يكون إذا هو خرن الذى خرن فيه العقل يجحارب 
الماضى ودروسهوعبرهء كما يستمد من هذا سكين بن الوه مال ماضيه السحيق 
ما زود به فى رحلته أ ى لاتتوفف .وفيه ما قد ينيوبه إلى بءعض مافى الطرريق 
من خارف ومن مخاطر» و بعض مافيه م نأسياب التيه والضلال » ولذا كانت 
زاحة الشير فى شيل النجاذ وحدى امال * 00 

والضمير ف عل الروح الحديث هو الإنسان . هو فيه كل شىء » 7 
عداه لا يعد شيئاً مذكورآ . للآن ما تفقده هما من جسد مادى بالوفاة تحصل 
هناك فور على أفضل منه يكثير . أما إذا خسرنا راحة الضمير فقد خسرنا 
كل ثىء هنا وهئاك . فالضمير إذآ هو الذى يسعد النفس ابتداء 5 
أو يشقها لآنه هو المسثول الأآاول عنها . 

والاقتناع المؤسس على بقين على ابت بأن لكل فضيلة ثوابها ولكل 
رذيلة عقابها فى ناموس هذا السكون 5 وهو ما نعتقد أننا قد أقنا 
أمسابه وأحاضة فيا مسبق ‏ يجمل من الإنسان رقيياً على نفسه فى تصرفائها 
الظاهرة و الباطئة” » وهذا هو الهدف الامبعى لكل عل م خلق عرفه 


)600 عن امرجع السابق ص 546 م 860/551 . 0 
1 ل 0 (م؟و؟ع سه الإلساذروح : خرف : 


سم 6 0 2 سمه 


الإنسان مئذث كان [نساياً افا - بالضمير وحدده س عن ودش الغابة 
أو سمك البحار . 

واضمير هو قاضينا هنا وهناك » لآنه هو الذى يعاقب ويثيب وحم 
ونفذءلانه جزء من قانون طبيعى هذه هى رسالته العظمى .: وأبن المفر من 
بقظة الضمير » إذا ما أيقظته رقدة الموث المحتومة , حتى إن بدا أثناء الحياة 
الآرضية قاضياً متحيزا بليداً : أو بمالتاً لصاحبه غبياً عنيداً ؟1 .. . 


رقع سكيد “حراث قوع الطمير 

:إلا هن حق أى متشكك أن يعترض قائله رلكن من يدزينا أن هذا 
الكلام المرسل ليس من عندككما تغرينا بالاقتناع ؟, , لذا أترك السكلام 
ف هذا الشأن روح سير وليام سيك الذى كان نقيياً الصحافة فى بلاده فى 
كتابه الجزيرة الورقاء» الذى بعك به من عالم الروح عن طريق الوسيط 
بازودى ودمان على ما بينام !نم0 . وعن الفصل الخامس الذى عي أنه 

دقرارة النفس» أنقل الفقرات الانية فى شأن الضمير : 

9 فعقل الإنسان هو غلااف أفسيه ف روححةه » وعد شخصه بطربقة علبية 
حت يقبين أن المع هو المضو الوجيد فى الجسم الذى حيز رجال العلم فى 
ثم . قعندى أنه يمكن ل الى لنت مهب لك لا ن هعرفة كل 
نثىء ٠وإذا‏ كان العمقل هو غلاف الروح و1 لتما ارك فإئه لإصبيح ب يذلك 
أ كثر دقة وتعقيداً ؛ بل يضح حقاً العضو الذى حارت فيه الآلياب . وإذا 
كنتم تعلءو نأن العقل هوالقو الم ركة لك لأعمالم فكيف لاتفقبونْجيدآ 
انكل عمل تعملونه ؛ وكل تفسكين تفشكر ونه يدون أو يسجل فى كنتاب؟ 1... 

وإذا اشتزى أحد مم شيئاً من مؤسسة تجارية كبيرة دوق أن يدقع 
ان فور فإنه لاب شعر بخطة العمل الدقيقة قيقة الى تجرى من ورائه 00 يدون 


0 .طق 1و1 قدد[8 مطل وئد أعطاه 50 هيب اليد فهمى مطر أسم ميث 
بتسكلم أو المزيرة الزرقاء» ص ١م‏ ومابعدها . وراجم ماسيقق از زءالأولس مه 


لآمج سم 


الحساب فى وثيقة مر على أرياد كثيرة قبل أن يصلك بيانه فما بعد . فإذا 
دفست قيمة الوثيقة فإنك تنمى كل شىء, و لكن النسجيل الذى ثم فى تلك 
المؤسسة لا يزال قائماً . هكذا الال فى المع » فإن كل عمل أو فكر مهما 
كان نوعه يسجل إلى الايد ثم بحل وقتالحساب عنه بعد الحياة الدنيا. ثم إنه 
بعد دفع الحساب يصبح السجل غير ضرورى بل عديم. الامية لكنه ببق 
رغم ذلك . أمفيوم هذا ؟» 0 ْ 0 


لسار الرورح قائلة « ليس من سلب للبوس وللشقاء ف حياتم الديا 
إلا نوعة المادة الى تود التفسكير الخييث . وسيترا ثم كل ذلك ويتزايد 
جتوعه. حى يصغى البشر جما وفرادى ويحتبدوا فى أن يشهم كل عن أقسه 
شيتاً أ كثر وأعدق مما يتعلق بيع بضائعه وشرائها » وبذلك يعطى فرصة 
أو سع التفسكير الطيب المؤدى إلى الخير , والذى يستطيع وحده أن ينقك 
العالم وبنجيةه 2 . ش 00 ش 1 


“م تقول نفس الروح فى موضع آخر : «... هناك أناس من الآذكياء 
الماهرين الذين يستعملون عقولهم فى الصول على اللكسب المادى مبماكاف 
ذلك غيرمم من الناس : وأمثال هؤلاء منغدسون فى أسوأ الأفكار الخبيثة 
وليس موقفهم سلبياً : لكنه إيحانى ملوء بالحركة والنشاط , أما أفكارم 
تقليط من الخيدثك والطيب» ولكن نصيبهم من الطيب قليل . وعندما >يئون 
إلى هنا كر َّ حمايهم ثقيلا عسيراً 6 لانبم و أ لانفسبم بنأء من التفسكير 
الشره الذى ملا بدالدنياء والذىلابد من أن حاسبوا عليه حساياً عسيراً. 
فى هذه الحياة الأخرى ٠.‏ 70 6# 

ومبما كان نوع التفكير فإنه مادام قد اشتغل به العقل وخرج إلىحيز 

الفكر فإنه يعد موجودا كاملا بالنسية لذلك العقل . وهذا التفكير قيد: 
يصحيه عل مادى أو لا إصيحيه “و لسكن ذ[كعد- الأاضمية مأدمتك قل وضعته ٠‏ 
حجرآ فى بنائك الذى تينيه لمستقبلك هنا . وطالما اتشغل به العقلوفكرفيه 


57 م4 ع 
فقد قضى اللاص وسجل على ذلك العقل () . 
قد يقال تعليقاً على ذلك إنه من المستحيل التحكم فى جميغ الافكار 

الى مر يخاطر نا يومياً » ومع موافقتئّىعلىذلك فإنى أرى أنك إذا قبلث نمائياً 
الحقيقة الى ذكرتها فلا شك أنك ستراقب بعين يقظة كل أحرالك العقلية 
لأنها لاشك ذات أهمية ؛ ولكنك ستتجد صعو بة فى الاءترافى بتلك الآهمية 
لآن مثل هذه الأمور داخلية النفس وشخصية فلا يستطيع أحد فى الدنيا 
أنيعرف ماجرى فى قرارة الئفس غيره » و لذلك جعلت عئوان هذا الفصل 
0 فرارة النفس ©“ ه | 1 ش : 

وسيحيا كل متم كما يشكر الشخص الذى نبببه إلى تلك الحقائق إذا 
عل با . أما أولئك الذى يسمعون ويعليون ولا يعملون بعلهم » 
فسيحل بهم يوم بعضوت فيه نواجذ الندم على ما حل 7" من الخيية 0 وإلةه. 
لآخف هرارة على النفس أن تعل بخيبتها وتتحقةبا من أن تشع أن غيرها 
قد عل ببا » ففكروا فى ذلك وتديروه قليلا فى قرآرة تفوسكم ,0؟ . 

وفى الفصل الثامن الذى عنوانه « حقيقه الاتصال الفكرى» تقول نفس. 

الروح : «برى كثير من الئاس أنه من المستحيل عليه أن ,يدق أن كل 
تفسكبر ماثس يسيجل عليه : و أن هذا التفكير شر بطر بقة ماق الششخص. 
المتعلق به ؛ أو أنه يعود فيؤثر فيه شخصياً » غر أن هذا هوالواقع. و لاشك 
أن تتأثرون بحالة شخص بلغ منه الحزن العميق أو الفرح العظيم ميلغاً 
كير » ولا بد أنكلا من قد أحس ببذا التأثير نفسه , وهو طبعاً ناثىء 
عن الاهترازات الفكرية ت متنخفضة كانت أو مرتفعةت الى تبيعث 
ثيارات عختلدة عند كل من المونأو الفرح ؛ وهذه التيارات جميعهامتساوية 
ف القوة 5 لكن مفعوطًا ختلف ياختلاف اللأفراد الذين تقع علييم 0 وبهذه 
الطريقة تعمل الأآفكار المباشرة عملبا دون أن يشعر الشخص الذى يفسكر 

0 0 هزعا الأعمال بالنيات » حديث شر يفاء‎ )١( 

(؟) عن امرجم السابق من 8م دك ؤم . 
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فيه غالباً بوجودها » ولسكن تأثيرها بكونمو جود وعسوساً يدرجة تختلف 
قوة وضحفًا . 
ثم إن كل تلك الافكار تسجل بدقة فى عقل المفكر نفسه إلى ما بعد 
مور الحادث بزمن طو بل . وعند حلوله فى هذه الدار“سحث هذا السجل 
كله » وليس الذى يبحثه قاض فى ملاإسه الرسمية ولكن الروح تفحصه 
بنفسها . فتجدنا نتذكر بوضوح تام كل تلك الاشياء . وعلى نوع تلك 
الأفكار الفردية تنوقف حالة الشخص هنا من ناحية الندم أو السعادة 
أو الشقاء » ومن ناحية اليأس أو القناعة . وهنا تتمتى الروح لو أتيحت ا 
العودة إلى الحياة الدنيا مرة أخرى لتكفر عا سلف مهنبا من تعاسة » 
وعما وقعت فيه من خطأ صغيرآ كان أمكبيرا يحم عن تفكيرها وعملبا 
انه | ْ 
لهذا السبب أنصحك أن تضبطوا فى دنيا 5 تفكيركم وتنظموهءلآن هذا 
هو عين المسكة , وإنه لا ,سف له أن أمل الدنيا لايتنيبونلذلك فحياتهم 
مع أنهم يعلمون فى قرارة نفوسهم أننى إنما أقرر الحقيقة . وأملى فيكم جميعاً 
أن تتعرفوا نتائج أعمالك والتعاسة التى تسبيوتها لغيركم , والندم والآسف 
اللذيئ ينتظر !نك فى الحياة الأخرى عندما تواتجرون بما جنت أيديم . 
اذكروا أن عقو لك هى القوى الحركة » وأن مستقبلك فى آخرا كم 
مينى عل ها تعملونه فى دنيا 1 6 وعل مقدآر تفسكيرع وأيضاً على درجة تم 
عقولكم فى أجسامك , بدلا من تح أجسامكم فى عةولك : إذطالما كان 
الواحد منكفى الحياة الدنيا فبو عبارة عن جسم ونفس ورفح ؛ فإذا 
مابار-تموها إلى هنا فقد صر كم إلى عقل وروح فقط : ال 
ولضمان السعادة فى مستقبل حياتك الاخرى ينبقى أن يسود العقل 
ويتحك ف الحياة الدنياء ولم يبق إلا أن يصمم كل مد على ذلك . أما إذا 
حعيم على أن ايكون سنا عسيراً فسيروا م كسيرون الأن ,» غير أن 
ستجد ون دبو 5 هنا ثقيلة ران تجدوا م نصيرا 3 


04ج ال 


لقد جملت الأرض للإنسان ليتمتع بها لا لتغريه ثم تقف به خأة 
فتأمصه بالكف فأيست هذه هه طر بق الخلاق الحم . لآنه أنمم عليئا 
بكثير هن اال وخاق انا عتلا ليبدينا إل المتعة بكل ذاك . وطالما كان 
المقل يقودنا فإننا نظل متمتعين ,امال » أما فى الوقت الذى يمك فيه الجسم 
عل العقل ويحقره فبئا الشقاء الكثير الذى بعقبه الآلم 0 

كنذا تسترسل روح الكاتب اللسكبير ستيد فى بيان دور الضمير فى 
سعادة النفس أو شقائبا » بعد أن خر ذلك بنفسه فى «١‏ جريرته الزرقاءء 
الى وصل إليبا عقب انتقاله مباشرة عا يضيق المقامعن إبراد المزيد منه . ٠‏ 

ا ينا نينا 1 

وعلى كثرة ماقرأت فى كتب الارواح ماوقم إصرى على تصبيحة وأحدة 
غير خلقية » أو عل أية فكرة صركحة أو مستترة تدعو إلى التحلل من 
ناموس استقامة الخلق أو نقاء الضمير » بل إنى أقابل فيها على الدوام تحليلا 
دقيقاً لهذا الناموس ؛ وعمقا فى فهمه وإثبانه ؛ وقدرة على غرسه » وذلك 
بالإإضافة إلى تحليل نواميس التوبة والمغفرة والتكفير عن الذنوب تحت 
أضواء جديدة ذات طابع على بعيد عن شوائب التعصب أو الغموض » 
أو التعاق الفطرى باللأشكال والصيغ والطقوس ء ما أعطى التفكير فى هذه 
الأمور وضوحاً وترابطاً يندر أن يقابل القارىء لها مثيلا . 

فبل هى أرواح الشياطين وصلت لخؤأة إلى مستوى من الخاق لم ,يصل 
إليه بعض فلاسفة الأرضيين ؟ ... وهل هناك ميرر للقول بأى تعارض بيت 
البحث فى الروح والبحث فى الدين ؟ أم أنه لامندوحةم نالنسلم مع البنهان 
الواضم بأن البحثينفى حقيقتب! مرتبطانمعاً بخدمةموضوع واد »و يبدفان 
إلى هدف نييل واحد هو إنقاذ الإنسان من نفسه » ومن نزو ائه ومن 
شبوأنه »وى نفس الوقت من شكوكة ومن أوهامه ؛ لللاخذ ببده إلى برالامان 
فى رفق وف يقين ... عن طريق تعزيز [مانه وعاطفته وضيره ؟... 


1639 سس‎ 1١# عن المرجم السابق بن‎ )١( 


م40 سم 
بين تيم الضئيل وثم المجنمع 
وهذه المعرفة الروحية لو تقيلبا الناس با تستحقه من اعتيار لكان 
لها شأنماف تصحيح قيم أجتماعية ك: ثيرة 5 تفبعث كلا من الأثثرة لامن الإيثار » 
وتتضمن ف جوهرها إمصداراً لدور ضمير الفرد ورسالته العظمى فى 
تحقيق رق الروح ؛ والأخذ بيدها فى طريقبا الوعر انحفوف بالعقبات 
والصءاب» و تجشيها المكثير من الغن و الألام. فااضمير هو الصلةالى 'صلنا 
على غير وعى مئا بعالم الضمير فى مستوى من مستو باته ؛ وتربطنا يقو انين 
الرووح الرافية التى تخالف فى الكثير منها قبمنا غير القوبمة ء طالما كانت حياة 
الروح أ كش سعادة ونقاء من حياة الجسد ... 
فضمير الإفسان هو أسعى ما يرفع قدره ويقيم له عناصر استقلاله عن 
وعى المجتمع الصاخب فى فطرته وبدائيته » والذى يعمل باندفاعات غريزة 
لتقام أكثر ما يعمل بالهام العقل المتطور النائى . فالضمير هو الصلة الى 
تصلنا بعالم الضمير 65 هو ف أفس الوة فتك الاجر الذى يفصلنا عن أو 5 
الماهير عندما يعوزها ترابط التفكير . ْ 


. ومن ثم فن حارى روح القطيع مغفلا صوت الضمير ٠‏ يسى: إلىنفسه 

كا يسىء إلى القطيع ٠‏ أما من يقففى طريق اندفاعائة وحماقاته» فبو الراعى 
الأامين الشتجاع الذى تفتقده الجماعات فى ان والشدائد » وقليا تجده سبب 
طغيان رمح الجاعة عل دوح الفرد 2 وطغر يأن روحالانة .أد اللاععى علدمح 
الإرشاد الميصر . ' 


:وطغيان روح الجراعة عل ضير . الفرد صورة فى الطغيان أشّد اك 
؟وراحل كثيرة - من طغيان إرادة الفرد على روح الماعة ‏ »لأا صوزة 
خلابة فى مظبرها قد إستغلبا الباحثون عن السلطة بوصفها « شعبية » ؛ 
و جد فيها الوصوليون وسيلة . رخيصة ,ننفذون منها إل حفيق أطامرم ف 
السيطرة على حساب حقائق الخياة .. 5 ش 


ا كك 


ومن جبة أخرى فإن طغيان الفرد على الماعة كثيرآ ما بجد رد فعله 
فى شعور المجتمع ويقظته انحتومة لدفع العدوان الحاصل عليه إن عاجلا 
أو آجلا. أما طغيان روح الجماعة على الفرد فبو مثابة الداء الدفين ‏ لأأنه 
فى مظبره الخارجى عافية وقوة ‏ فلا ,شير انتباه أحد إلى حقيقته إلا بعد 
أن يكون قد فأت أوان الإنقاذ من زمن بعيك ... 


ولذلك ل ريقف فى وجه طغيان روح الماعة إلا قلة من الفلاسفة 
والمفكرين عبر التاريخ ميز مهم الطبيعة بأجمل ما عي به أى إنسان؛ وهو 
استقلال الضمير والتفكيرء وت#اعةاللسانوالشءور ٠‏ وهذأ وذاك لايوجدان 
إلا مع إنكار الذات ونضج الأخلاق والمللكات . 

فالإنسانية مدينة فى ارتقائها إلى جمود أفراد لا إلى جبود جماءات . 
لآن العقل المبتدعء والخلقالنائى ؛ والإحساس المرهف » والضمير اليقظء 
من خصائص روح الفرد لا ابلماعة » ومن صفات النى أو العبقرى أو 
الفيلسرف أو الحسكي أو الشاعر الملهم أو الفنان المبدع » لا من صفات 
اجماهير ولو فى المجالس أو البيئات . . . ! 

فإذا ما ناقشت فرداً عادياً فى أى موضوع عادى قد تسمع منه فور كلية 
الحق صرحة '. أما إذا عرضت نفس الموضوع على عدد من الاشضاص 
التواطؤعلى الببتان » وكائما بين « روم الاجنياع » و « روح الحقيقة » عداء 
هبين هيات أن عدأ أو إستلاثين .. فك 9 مو رَ يفعلبا الإنسان متحمساً 
وهو فى جماعة سرعان ما مخجل منها ضيره وهو فى خلوة» إذا كان على أبة 
درجة من الإحساس معن الحقرقة أو العدالة | ظ 

ومن ثم كانت أخطر رسالة للروح فىاختباراتها الت تانزعبا مناتصالاتها 
بامجتمع هى أن تعرف كيف تعثر على ذاتها وسط صخب القطيع » وأن تشق 
طريقها - فى وداعة وفى هدوء - إلى أرض السلام وسطحماقاته واندفاعاته, 


- بام+ _- 


غير عابئة خاطىء أحكامه وموآزينه . فلبصيرةالروحقيئة أرق من م امجتمع» 
وموازين أصدق من موازينه » وما أشد قدرة هذه على تضايل بصيرة الغرد 
وبالتالى قدره ومصيره . 

وليس فى استقلال ضير الفرد عن ضير اجماعة أى معنى من معانى 
شراسة الانطواء » ولا شهوة النسلط التى يشهمبا الجوول خطأ على أنها من 
صور التضحية النبيلة أو الجباد التكرجم + وان يدرك أبدا أنبا من وحى 
النفسالأمارة بااسوء . إذ أن هذا الاستقلال يقوم على الانتجاه أولا إلى عبة 
الإنسان للإنسان . هذه النحبة الى معناها حب الخدمة ؛ والتفانى الذى كر 
تمامآً كل انطواء » ويتعارض معكل تسلط ء وهما توأمان من 1 أسمبا 
الكراهية وأب اسمه الغرور . | 

وحيُ! قلبت النظر فى ة م الجتمع وجدت هذه المحقيقة ناضعة واضضة . 
فلنقف برهة إذآ مع بعض هذه القيم الخاطئة لتزرى العبيجب العجاب من 
قدرتها على التخريب ؛ ومن طغياتها الرهيب على بصائر اجماهير وعةوها. 

ينها قم اجتماعية مازالت تعطى لمطالب اللسد الاسبقية على مطالب 
الروح ؛ وللغريزة التفوق على العاطفة » وللجهوح السيادة على الاعتدال . 

ومنها قم مازالت تعتير الوداعة عجرا والتواضع ضعفاً : : فبى تدعو 
إلى جيك المكر, نأم تحت أو صاف خلا بة نه شى , طالما أستووت مشاعر الدهاء 6 
وتحصت عبارات من |اثالية الزائفة طالما خدعت السذج والسطاء . 

ومنها قم تقد سالغلو والاندفاع؛ وتمكره الاعتدال والتواضع مبما كان 
الغلو هداماً ؛ وكان الاعتدال حزاماً للاءجاةء وصخرة للأامان فيخضم الحياة: 

ومنها قم تعطى لليظبر التفوق على الجوهر » حتى كادت الفضيلة أن 
تصبدح تجرد د تقان المظبر» 2 وكاد ري قااظبر أن إصبح هو جودورن [لفض مل 

وأسمى ما يسدق عناء األيحث ك عنه والتعاق به » وصارت القدرة ة على الخد بعة 


عند اللكثيرين هم كل بحدم 3 وكأتها “الباب الضيق المأوصل إلى. أمجحاد 
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السماء لا الطريق الواسع والباب الرحب الموصل إلى هاوية الحلاك ! إن 

دحك الناس ء هو كل شىء فى الوجود ء أما كك فلا وزن له 
ولا اعتبار إلا عندما يتخذ وسيلة للتغر بر وحب الظطرور 1. | 
00 ومنها قم تعتبر اك رد م دلا ا 
فببى مجد و نثار !| فالمر 53 الى تبيع نفسهأ الشيطان تستدق الاحتقار ؛ أما تلك 
الى تنفث موم الكرأهية فبى وحدها محل الاعتبار . والرجنل الذى,تردد 
على دود اللبى خلييع جد بالازدراءء أما أقطاب الإيذاء فسادة تنحنى لم 
الجيأه ؛ و إسعى [ليهم موفو و الساطآن والمال! . 

ا الضدير لا نكر وزد خط ثذة الجسد ولا تبون من شأنها . 
لكنبا ترى أن ف بعش خبطانا يأ الروح ما تتجاوز ف مدأه خطايا الجسد 
بكثير » وأن زلات الجسسد بالذا ما بلغ مداها قد لا تبلغ في التدمير مبلغ 
0 زلاات الضمير » ديو أن تجار الاحقاد أشد خطر | من تجار الأجساد .. 
وأن صر بع الضمير لا جاة له ولا حيأة 6 أما صر جع الجسد فسيفيق 8 
من غفو نه » و إنهض من كبوته . 

ومنبا قم تعتير أن الساطة غابة سامية ينبخى أن يتهافت عليها الإنسان 
ولر على 0 كل فضيلة » مع أن تعالبى الضمير تقول إن الجرى وراء 
السلطة شر من سوء استعالها , وأئبا هدف الوصوليين الضعاف الذين / 
ما انتهوا يخمر السلطة فقدو! وعيبم5ا يفقد الوعى كل سكير عربيد! ٠‏ 
أما هدف الاحرار الأقراء فهو مسمولية الكلمةالخرة » واافكرة الصحيحة 
فى شرف السعى إليبا» وفى شجاعة إعلاتها والعمل با تقتضيه . 

ومتبا قم تقوم على نكري الغنى واحتقار الفاقةء مع أن الفاقة الوحيدة 
آل ى لعرفبا عل الروح هى فافة الررح قى المواهب ب والذاقية وهى 
كثيراً ما أدث إلى فاقة المادة ٠‏ أما فاقة المادة فكثيرآ مأ سبيت الآلم الذى 
يشضى إلى غنى الروح إذا ماعرفت الروح كيف نتعظ من _ ..أليس ذلك 
واضحاً حي على المستوى الأضى ؟ 0 


سب نع سمل 


ومنبا قم تحسن التحايل على الأسعاء والمسميات » وعلى اصطناع 
الاوصاف الوائفةاإبراقة : فالنفاق الغادر إسمه أدب وكياسة؛ والخداعالفاجر 
اسمه مرونة وسياسة » والوصولية الأثمة [سمبا لباقة وفراسة ء والقسوة 
الملتوية اسمبا رحمة ووداعة ؛: والحاقة الجلية اسمبا حكمة وبراعة , 
والغرور المتعالل أسمه قوةوصراحة 2( والمكارة ف لق أسمبا عزمرصلابة!! 

أه و عرف مير الإفسان كيف يسمى الاشياء إصحبح أسمائها ! : . 
وآه لوأدرك العقل كيفنجىء عوامل اهيار الروح من داخلبا لامنعارجبا 
حاملة أسماء زائفة للمجد وللسكر امة لحطمبا قبل أن تحطمه » و لطاردها قبل 
أن تطرده من سفر الحياة الكر ممة الى ينبغى أن بحياها وأن نميا فيه . 
ولأابصر فوراً أنه يسبب هذه الأرصاف الخلابة كثيراً ما يرى الرذيلة 
فضيلة » والجول عر فاناً ؛ والمغالطة برماناً ء وأاقيود فلسفة » والاقة حكة 
والاحلال انطلاقاً , والتوقف استباتاً ١‏ 


ومالم توصف الأشياء لصحي أوصافبا ف الضمير وق العقّل إن : تغيير 
حال الإنسان من الال , لآن الترق اق ,يذبشى أن يبدأ من داخلالنفس » 
عندما تسنيقظ النفس عل أقيسة لليجد وللكرامة غير تلك التى. عودتها 
عليها أمثال هذه الصيغ البراقة الى تغذى الكبر, آم » وتطلل الطموح , 
وتفقوض أيه مبادىه الاخلاق عند الشبي وخ والشيأب ... 

ومنبا قي تقدس الاعتداد با! رأى. وشبوة التساط 550 
وآرائهم » على حسيان أن عظظمة |!/ رأى فى الاعتداد به “أن دليل عصمته 
هو ره فر ضه قضية ة مقطوعاً بصحتبا فى العالمين 1. .. ذلك مع أنأصم ا 
الآراء و كثرها اصالا حقائق الل يأق هو ذلك الذى شر ض لفسه بئفسه 
على فطرة الإنسان فرحرية تواضع » 6 وف غير ما حاجة إلى صليل السيوف 
أو قصف المدافع .. 

إذفى الخرية الحقيقية يدرك 56 الممئثولية » وعن كلق 
الإحمناس مها تصل النفس إلى معرفة حقائق الحياة الجلية ٠‏ أما العبودية 


لس وج سد 

المعسولة- ومثلبا الحرية المغاولة -. فتك سح فى طر يشباكل حقيقة أو لية » 
بلكل (صيرة إنسانية قادرة على التعقل » وعلى الوصول إلى حقائق الحياة 
صغرشأنها أو كير . فبدو ن حرية تفقد المعانى الجليلةكل جلالهاء يستوى فى 
ذلك العم مع الاعتقاد , والعدالة مع الفلسفة » والآدب مع الفن» بل احبة 
مع الصداقة ء والوفاء مع الإعاء لآن العبودية تلغى فى النفس الإحساس 
بالذات وبالادية » وهو شرط لكل عاطفة نقية . . . وهكذا تفقد الخياة 
نفسبا مغرأها وقيمتها » وتستسم النفس إلىعبودية النذوات والشبوات» وهى 
أخطر صور العبودية وأشدها تدميرا للذات ولليلكات ... 

ومنها قيم مازالت تبرر دناءة الوسيلة بشرف الغاية ‏ مع أن التعاليم 
الروحية تقول إن شرف الغاية لا يعرف إلا من شرف الوسيلة . فالغاية 
لا تبر رالوسيلة » بل إن الغاية تتبرر بالوسيلةإذا كانت شريفة ولا تيررها إذا 
م نك نكذلك لأ نالسييل الأعوج نئيجته المر سومة ىااطبيعة خسارةودمار» 
وغابته المحتومة سقو ط واند حار » تحسب ارتياط النتائج الحتومة بمقدماتها . 

.ومئبا قم من التكالب على المادة جعلت أطلياة اليومية سطحية بغير 
عمق » فكثرت فا عرامل الخطأ والعثار . 

فالكاتب الآريب يعتقد أن البراعة الحقة هى فى قدرة التعبير 
ومداهنة اماهير عن طريق الدفاع من أخطائها وآثامبا أما حقائق الامور 
فليس فن أهدافه البحث عنها ولا من ؤسائله المشروعة ! 

والقانونى الضليع يقدم الرأى والفتيا إرضاء لرؤسائه أو لمقتضيات 
ظروفه وأهوائه » لا [عاناً منه بأن هناك حقيقة واحدة موضوعية يذِغى 
التقيد مها والوصول [ليهاء حتى لقد أصبم الكثير من حقائق الحيأذالناصعة 
أقرب إلى رجل الشارع منه إلى عمالقة الفتيا والشر اع ! 

والطبهيب الممر و قيداوى سعياً وراء المال والشبرة أ كثر مما يعابل 
بعأطفة الإنسان الذى يشاطر عمريضه يخاو فه وآ لامه؛ أو يحكة الحسكم الذى 
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يفيئى أن يتحلى بأثيل مشاعر الإنسسان قبل محاولة تشخيص ألداء . وذلك مع 
أن الطب والمسكة معتير أن - منذ القدم رسالة وإحدة لارسالتين 1[ 0 

وهكذا مما بليسه الإنسان بسهولة فى غمار -حياة سطحية تعوزها أعماق 
الإعان بألر دح » والاعماد عل الضمير اليقظ فى توجيه العقل إلى استلبام 
خفاءا الكون بعض إرشاداته » التى بدوئها لا تعد حياتنا شيئاً مذكوراً فى 
صحيفته » وفى فك أسراره الى لن تفك إلا أن بتجه [ليها نق العقل صا 
السريرة ؛ مؤمناً بأن احياة لاروح لا للجسد » وللخدمة لا الطعام ‏ والحكنة 
لا لاححاقة » ولقجيد العقل الكو العام لا لعبادة الأصنام !.. 

وماأ كثر الأصنام الى تعبدها فى تطلعاتنا وتضرعاتنا - بحسبانها 
آلمة ب ونحن عن أنفسئا لادون ؛ غير مدركين أننا نعيد أصناماً شائبة 
من القم الخاطمة 'لا تجدفيها ولا كرامة لها. ومعذلك فتاتظر من إله الكون 
أن يكون - فى عدالة موازينه ‏ مالئآ لنا محايياً ١‏ أى أننا نتوقع منه أن 
بادلنا التواء بالتواء وخديعة بخديعة ٠‏ وبأخذنا العجب عندما نفتقده فى 
حياتنافلا نجده !. . فلتكن إذآ مع الله إذا كنا نريد منه أن بكرن معنا » 
وان يكون معنا أبدا عن طريق الصخب والءويل » ولا عن طريق التعالى 
والانطواء ؛ ولاعن طريق الغلو والعدوان » بل عفسب عن طريق العمل 
الصاط إذا ما استقامت ف سرائرنا موازين التقوى وااصلاح.٠ ‏ 

وما تفعله عبادة القى الشائهة تفعل مله الغيرة ؛ وانعدام البصيرة ؛ 
وا وف » والتخى عن المسثولية ؛ وسطحية التفكير ‏ وانحراف التقدير؛ 
وغير ذلك من عوامل العثار عند الصغار والكيار . فإذا الننيجة الحتومة 
تدهور رهيب 0 وطيدة أركانه 6 خطيرة آثاره 3 صراخ وعويل وتساؤل 
ذلول 0 التردى والإخفاق 5! وكل يأقى المسئولية على غيره و نتعور نفسه 
باذخ العقل مكتمل الفضائل ١‏ عبد لله لا للشيطان ‏ صادق القصد 
قوى المنيان . دي عاو 0 

ولنعرف أيضاً أن الشعوب فى مسيرها لللامام يحاجة إلى اله الصحيحة 


د 


قدر احتياجبا إلى الماء والحواء» وأنها هى الما الى تضىء لسفيئة الحياة 
ظلام طزيقبا الطويل الخيف عبر حار الأبدية الشاسعة ؛ فتوجهمصائرها 
ومقدراتها . فإذأ م تعاق اأشعب بقيم خلقية غير قويمة فقد جنى على قدره 
ومصيره » ومسخ أهدافه وأضاع معالم طريقه » فإذا سفينة الحياة تخبط 
خبط عدواءء سه وسنافة بتير أهل ولا رياه ,نه 

ولنعرف كذلك أن قيم المجتمع اخاطئة بعثابة ثقوب خفية فى سفينة 
الياة هذه؛ يُفذ منها الضمير امل توى إلى تحقيق أهدافه غير الاميئة 2 ويتذرع 
ببا لحاية نفسه من التأنيب الوم . وام م بها ب ولو[ إلى حين نسل أَذْنيه 
عن سماع الآنين المكتوم: عندما تجح ب نة من فيياف لجة الأهواء 
فتسكتسحبا أعاصير الأزوات والاخطاء .. 


ومن هنا جاء الآلم بل الدمار عقابآً محتوما للنروات والأخطاء » 
إستو ى فى ركاب السفيثة من أخطأ مع من تسبب فى الخطأ ؛ رمن 5 
الثغرات الخفية عامدأ , مع من تجاهلبا وكابر فيبا ‏ فالتضامن الاجتاعى ' 
قانون صار م من قرانينالّياة أو جدثة حكة سأمية "ريك الجميع الوصول إلى 
ميئاء السلا فى همركب وأحد كأسرة وأاحدة تجمع افرادها فى السراء 
وااضراء لعروة دثق لاتريد لهم انفصالا ولاير يدون لبا أكهاها .. 

فعن طريق المعرفة الروحية يمكن أن يقتنع.الإنسان ‏ بأدلة منطقية 
تجر بببة مدروسة. كت أن الخلق الفاضل هو فى بقظة الضمير ونقائه » لان 
ناموس الخير والشر منقوش هذا الضمير » ولآن حرية الاختيار هى التى 
توجببه دون غيرها . وهو أيضا فى الإحساس بقوة التضامن بين البشىر 
جميعاً . وهو فى الخدمة العاقلة تقدم للجميع على,حد سواء . وهو فى امحبة 
ذل فى مخخاء إخبر اتتظار 0 زأء . وقواق ماع الكلمة تصدر ف قوة ة ومضاء 
وفى غير ما ضعف ولا التواء. 


.- أما أو تنك الذين يعلقون الآهي ة الكيرى على الصيغ والعيارات ' 
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والأاشكال والمركات ويتصورون فيها خلاص نفوسهم هبدرين 
بقظة الضمير فهم يغالطون أنفسهم أيا كان مو ضعبم فى دنيا الله الواسعة » 
لآن ناموس الحياة لا يقبل مغالطة من أحد ولا رياء . ويحماون أعناقهم 
أحواللا ثقالا تعوق تطورمم وأدتقاءم » بدلا من التزود من الحياة بقيمها 
الصحيحة الى تدفع هذا التطور قدماً فى تحقيق حياة صالحة روحيأ وخلقياً. 
أو لنقل مثليا قال الفليسرف الأ لانى ما كس أوتو عندما لخص مذهبه 
عن اللأشياء والمثل العليا قائلا « ليسكن فىقرارة قاو بنا أن الروح ليست اسماً 
لثىء ولسكها أسم لحياة ؛ وأن نخلاص الروح ليس بالسلعة أو المنحة ال 
تشترى أو تستعطى اكه تطور سلغه واترقٌ إليه , وإن تخليص ددح 
الإنسان ليس بالعمل الموقوت الذى يتم فى ساعته » ولكنه. سعى طويل 
ستغرق مدى العمر كله » و لبسهو [ثقاذاً لكيان ميرم لاتعر إيفلهءر لكنه 
شالق لفوذج من الشخصية من طريق الاعتراف بالقيم البينة الثى تدور. عليبا 
تجارب كل يوم.إنه فضي باطنيو يقفظةلمعانى الح قو الجهالوكرامة الحياة ...00 
ولذلك قال أيضآ بليك فى فلسفته « يدخل الناس البنة لا للانهم كيتوا 
عواطفبم ومشاعرم وتخلبوا عليها » ولالآنهلم تكن لديهم عواطف 2 
أو مشاعر » وإمما :هم طوروا! فبمبم وأبلذوه أفضل مافى استطاعتهم . 
ولا تمثلكنوز الجئة نفياً للعاطفة » وما هى سحقائق العقل الى تصدر علها . 
كل العواطف » دون أن يكتمبا ثىء فى عظمتها الآبدية . أما الاحق فإنه 
لن دخل الجنة مهما كآن طاهراً أو مقدسا ,2©0, ٠‏ لز 
ومن يشلك فى دور العم الرفحى الحديث فى مضهار دفع عجلة التطور 
الخلق والروحى قدما الاأمام أن يقلب فى أى دؤلاف فى فلسفة الروحية 
وأدبها الرفيع كيا باحظ بنغسه أنبا لاتهدف إلى غاية أخرى غير تعريف 
الإنسان بنفسه و بموضعه فى ناموس الخياة بكل دونقه عرراً من زيف 
ا (1) عن « عقائذ اللفسكرين فى الترن المرين » للإأستاذ المقاد س 38 0 0 
(؟) فى الفصل الأول من د العلم العام الحديث » ا لكر 0 
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الأثرة والغلو . بل تعريفه كيف يعثر على نفسه أولا عثدما يعر على المصياح 
الخبوء فى صدره تحت اسم الضمير » والمدفون بين أ كداس من أ«بجار 
الغروراتى تحجبه عن الاورء وتحجب عنه الور . وكيا ياحظ بنفسه أن أى 
فيلسورف أو كاتب روحى لا حاول أن يتملق غرائد اجماهير . ولا أن 
0 عها الفجة فى أمور احياة أو الموت وما أ كثرها » ولا قيمبا 
لسائدة مها جانبت الصواب ! وذلك مع أن الجاهير تتطلب فيمن يكاتب 
2 يقول أن يردد نفس آرائها مصوغة فى نفس العبارات التى ألفتها . و يعنيبا 
اللفظ قبل المعنى » وخلببا المظبر دون الجوهر . ٠‏ فإذا النقيجة حلقة مفرغة 
من خداع رهيب ؛ ومن أميار محتوم فى روح الفرد واماعة ا 
.بل إن الاتجاه السائد عند فلاسفة الروحية اليد يثة- جميعوم -هو على 
المكس من ذلك النقد ا يستحق النقد من آراء الماهير و انفعالاتها الصاخية 
و القيمها غير العو عه 3 الى طالما جنت علها قدفحت عا إلى موق الق خطر 6وإلى 
طريق لا تبتغيه من تخلف رو حى وخلق فى عالم متطور أبداً »كاد أن سبق 
الزمن فى تطوره المادى والعلى ؛ حت لقدأصيحت 0 ضخمة فى عصر نا 
الحاضر بين "قدم العلوم رتخاف ادق »وهو مأ يودد مستقبل الانسان 
_- فكل مكان - بأشد اللاخطار أو أستمرت هذه المفارقة فى الازدياد . 
وفمبيق لمن الذى لا حظه مفسكر ون كثيرون 3 ودفع الكونت 
دى نوى إثاهلة 26 فى "كتابه عن « القدر الإنساق إلى أن بقّرر أنه 
«على الإنسان أن يدرك أن التطورات الآلية الى أدخلبا فى بيه وداح 
يلام بده وبينها آر ن سكو ن لما سوى اليججة من اثنتين » وههما إما التقدم 
وإما الدمار حسب اه ف وصلرما بالتطور فى بيثته الخلقية ٠.‏ فواجب 
الإنسان أن إضع ج جاداً جانباً معالموحضارته الباطلة, و بقيم فى مكانها معالمبا الصادقة 
وه الكال الذى بو فق أمة الإنسانية 1 وليس المطلوب مله أن يقاوم 
التقدم الآلى - ولا طاقة له بمقاومتسه لما يتوقع له من المزيد فى تقدم العم 
والطب - بل عليه بتبذيب النفس والارتفاع بمثلها العليا » . 


ل ا 


رهن يتأمل ف روعة التقدم العلى الذى حصل عليه الإفسان فى قرفن 
بأخذه الذهول ؛ ويدرك مدى صحة هذا الول وخختطورته . فى مذأ القرن 
الواحد قفن الإنمان سن على ظَس الدابة إلى القطار ؛ فالسارة » والطائرة ) 
فسفينة الفضاء تقطم به فى سرعة مذهلة ‏ ملايين الأآميال فى الفضاء 
وتوشك أن تصل به إلى سطوح الكوا كب والآقار 1. 

وفى هذا القرن الواحد انتقل هذا الإنسان من القتال بيندقية الصيد إلى 
القتال بالصوار بخ عابرة القارات حاملة الروّوس الذرية ال ولانبق ولا تذرء 
وتنذر الإفسان بشر النذر . فإذا كان عمر اليأة على هذا الكوكب الضكيل 
يمتد إلى مئات الألاى من الأعزام نومع ذلك لم يقفز الإفسان فى حضارته 
هذا القفز السريع إلا عنذما بدأ العقل يعرف سببله إلى الأساوب العلى فى 
التنقيب عن حقائق الحياة » فاذا ينتظر منه مستقبلا بعدأن وضم قدميهفيه 
بعز مو ثيات؟ وماذا شتظ رات تعرفه مستة.لامن وسائل الخر اب والتدمير ؟ 

ولكن ما بروع الإنسان الروحى ليس هو خطورة المستقبل على المادة ش 
وءالم المادة وبالتالى احتيال فناء الحياة من على ظبر هذا الكوكب الصغير » 
بل ما تثيره فى النفس من مشاعر هذه المفارقة الضحمة سن تخلف الرميح 
وطفرة المعرفة المادية , و بالتائى ما كان بمكن أن تصل إليه النفوس “من 
أزدهار لو عرف التقدم الروحى كيف يسير جنبآ إلى جنب مع تقد 
الممارف . فاو مرف الإنسان قدر نفسهيا يعرف بعض معرفة ‏ ة هذا | التراب 
الذى يدوسه بقدميه تعرف كيف يتظور سريعآ ليصيح هو يذاته البيد 
السعيد صاحب القلب المطوف والعقل الى .. الجدير. بمكانه الساى فى 
الطبيءة ٠‏ لا ذلك الو الحيف. د 0 زهو أققات .القوى 


اميف 1. ل نا 


ومع سس الإفاق روج :7 ' 


ا 


الفضلالثالث - 
فى الموث والأم 


لاريب أن شبح ال ت هو أَم مشكلة تواجه الإفسان ه من . اللحظة التي 
يدرك فيهاأنه :هاية كل حىء فإننا كا قال شكسيير « سوف نقنتات بالموتالذى 
.يتات بالناسء فإذا قضى على الموت فلا بموت أحد بعد ذلك 1» والموت 
يمثل لخواسنا الفناء لآآنها تعودت أن تربط بين الجسد الملادى ودس القدرة 
على البقاء . وعئد الإفسان شعور ختى بالحياة بعد الموت » الكلة لا بعل أبن 
ولااكيف تكون. هذم الحياة .كا أنه بعتقد ببقاء الصلة بصورة ما بين روحه 
وبين جسده المادى المتجو| ل إلى تراب, ٠‏ ثم إن أسلى, ب أله واب والعقاب 
غامض عنده إلى المدى الذى قد يضاعف: عنده رهبة الموت بدلا م أن 
متففها » وقد يضاعف عند , الأحياء» لوعة الحرن ومسارة الفراق »حى 
مع النسليم بأن ن ٠‏ اموت جق » وأن : هذه هى إرادة أله » . 
< أماعند مدارس الإنبكار فالموت نباية محتومة؛ والحياة بعده ٠‏ خرافة 
كيدى أوجدها طمع الإفسان ورغبته الفطرية فى الخلود , مع أن التلاثي 
هو قانو ن الل عأة و وهكذا نيدو فيبا. الحياة عيارةعنم أ ساة قامة يصدق عليبا 
قول فولتير عنة 17011 د جهاية الحياة كثيبة ويدا تا لان تعد شيا مل رد 
وبين ٠‏ الآثنين عاصفة لا :: تنقطع » ,. 


. ويعد إشكار الخلو د من ؤجبة ة العدالة 7 للامال» لان ١‏ ا الإفسان 
انحتؤم إلى ليل الفناء يدون جر يليه؛ مهما قضى.جياته على خير و جه ء لبعد 
عم الجزاء لحذه الحياة » بل بعد حافراً للميادرة إلى [شياع الشبوات الأرضية» 
وكلها تذبع من فردية هدامة لكل فضيلة ؛ طالما أشعلت نيران البغضاء بين 
الناس وفرضت عليهم موا كب لا تنقطع من الدموع والآحر ان . فإذا صيم 
أن الفناء هو النهاية ا محتومة للإنسان لما كانت هناك غاية اخرى ينبغى أن 
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كل كما العقل أمعى من غاية إ[شباع مطالب الجسد وشُموانه 6 ولما كانت 
هناك فضيلة أخرى يعرفبا غير العئاية إصحدة الجسد ودعاتته 7 


: ولكن عقل الإنسان ب نه أن يدرك - على العكس من ذلك 00 
أن هناك غايات أخرى ضر فى كثيرا من إشباع مطالب الجسد وشو اه ؛ بل 
أسبى حبّى من مطالب النفس ورغيانها ولو كانت من أنواع راقية 5 يمكنه 


هاه م 


أن يدرك ة أن هناك قضائل حقيقية غير العذابة بصحة الجسد ورعاته : 


وكا أن الإيمان بقيمة 5 الفضبا ل الحقيقية ينهي وحده إلى الإعاتبالخلود. د 
فإنالإيمان بالحاود صلم ب يذانه .مضدرا فشا ثل كثيرة لان من بعر ف كيرف 
يِطمئن للبوت .يطمثن للحياة » ومن اطوئنانه يحصل تدريحيا على أ فم 
الصففات وأسماها » مثل المي ى الملبات ': : والعر زاء'عتن 2ك رمان وض تنبظ 
اليس عند الغضب » والسعادة بالعمل ل كان شاقاً » وآداء الواجي وأو 
بد! قاسياً ؛ والاعشذال فى الح على الأموز'ء » والتسامت م ع الآخر, بن ء 
وق الخلة كل مابو لده الترقع عن التسكالب ٠‏ على أطاع هط الزائلة من 
فضائل. ناف جمة » تكاد بس الإله ف الإنمان 5 ندما ا تصل ف بين الماك 

واه الإثمان . : 3 ' 


بل إن الإعان ا وا + ) أقصدر قل حية فى“ 5 
والسلام معاً .فى الحخرب انه أذ السك الفئاء جمحو من النفس رهية الموت 
فى جين واستخذاء . وف السلام لآن الإنسان المؤمن بألا فناء الموقن بأن 
السكل [ك' بقاء إنسان محب. للإتسانية. بر 5 3 00 ف عاطقته ات 
أضدقاته.ء شجاع نبيل حتى مع أعداتة .. ل اي التي 1 

ش - وأصع الناس مابلفة هو أكزم شنجاعة عند ما يداقع عن حق بق ومن 
بعدالته » بل هو أعدهم إجساساً بذاته » © تأعرفهم حقرقه وبواجيانه 00 
أما الإنسان الحقود فبو جبان 0 عدوه 6 بل 3 أفسه نه أيسا 6 »مراوغ/غذار 


ل اع - 
ف تغرف حقوقه وؤاجماته . لذا تجده عنيفأ فى غير قوة » عثيدآ فى غير 
شجاعة » متخاذلا فى غير نخوة » ألمق فى غير حكة ١ '  ...‏ 
ومثل هذا الإنسانه وأقر بهم إلمخوف الفناء» وبالتالى أفربهم[لىالشقاء 
ميما بدا ضاحكآ سعيدا . . . لآن السعادة الحقة لاتقوم إلا على جوهر من 
فضائل جمة » وفهم صحيس لكثير من أمور الحياة والموت أيضاً . ومن 
يغهم الموت عل حقيقته يهم الحياة أيضاً على حقيقتها ... طالما كان 
الموت امتدادآ للحياة » وكات الخياة امتدادأ لللوت . 

... وفى هذا الموضوع يقول الإمام الشبيخ جمدعبدءى؛ رسالة التوحيد‎ ٠ 
كذلك قد لهمت العقول وأشعرت النفو سأن هذا العمر القصير ليس هو‎ « 
منتهى ما للإنسان فى الوجود» بل الإنسان يندع هذا الجسد كا ينع الثويث‎ 
00 ٠. عن البدنء ثم يكون حياً باقياً فى طور آخر وإن ل يدرك كتبيه‎ 

ذلك إهام بكاد يزاجم البديية فى الجلاء » تشعر كل نفس أنها. لقت 
مستعدة لقبول معلو مات غير متناهيةمن طرق غير ممصورة » شيقة إلى إذائك. 
غير حدودة ولأ وائفة عند غاية ٠‏ مبيأة لدرجاك من الكال لا تددم 
أعلراف المرانب والغايات , معرضة لآلام من الشهوات ونرطات الآهواء ؛ 
ونزوات الآمراض على الأجساد ومصارعة الجواء والحاجات » وضروب 
مثل ذلك لا تدخل تحت عد ولا تنتهى عند حد... » , 
ولذلك قال الفيلسورف سينا مدوفدة8 , إذا أردت ألا تخشى الموت 
الإنسان بأن يتفهم الموت على حقيقته » ويقتنع مام بأن بعد الموت -ياة 
أفضل من'حياته الحاضرة » مهمأ بذتهذه لله مشرقة ناعمة فتحن الآن نخشى 
الموت لآ تتانخشى لجرو فإذا عرفنا هذا امجبول على حقيقته وجدة | قر 
من ستيب لللعرقة يشاوم دؤاقع لخر ني 7 


2 


5 وإذاأ كات الحيوان 5 قال شو بنهوور «عنتفطههم مطن 5 يا دون ان 
اشعر بالموت فذلك لأانه يشمتع بكل مأ للنوع من شعور الثبات والدوام » لذا. 
فهو لا يشعر بذاته» الليم إلا بوصفه موجوداً مستدعا لاتباية له» وأما 
أدى الإفسان فإن أنثاق العقل قد اقترن بالخوف من الموت » قأصيم لدى 
الإنسان يقين مزعج عن حقيقة الفناء 1 .. 37©.ومبمة العقلأيضاً أن يقاوم 
عوامل هذا الوف من الفناء وسددها بقليل من المعرفة اليقيئية عن قدره 
ومصيره. وعصر هذه المعرفة اليقيفية 5 أزف وبدت إرهاصاته وأضحة 
عند طداد. ضخع سن أفضل الفلاسعة والمفسكرين . 


ولس معنى ذلك مطلقا أن فكرة الموت قد قضى عليبا نبائياً أو أن. 
العلل توصل إلى انتزاعبا من قلوب الناس , لآن حكة اله قد أرادت أن 
تتكون هذه الفلكرة هى نفسها « الثى تخلع على شعورنا بالحراة كل ماله من 
قبيمة وأهمية وحيوبة ! وآية ذلك أنه ما نكاد فكرة الموت تغيب عن 
أذهاننا حتى تستحيل الحياة فى فظرنا إلى مجرد عادة أو ملهاة أو تسلية ! 
ور مع هذأ أ عار لا تسترة اموت #عمس و1 هل مومعفعيم عآء, اا و جدنا 
أنفسئا مضطريت إلىأن ننظر إلى الحياة وجباً لوجه . ومن هنا فإن الشخص 
اذى ينصرف عن الموت لى يستمتع بالحياة عليخير وجه » نما ينصرف 
فى الحقيقة عن الحياة أيضآً , لآنه [ذيريد أن ينتاسى الموت.[ ما بتهبى ؟! قال. 
لآفل مللوعهاآ هآ إلى أسيا نكل من الموت والحياةق:22..,.. 

بل و لانقول معبعض الفلاسفة «بأن لديناحساً ميتافيزيقياً هو الذى: 
سانا نؤمن: بأن هناك حقه م بق ثابتة نكن فيا وراء الظواهر المنغيرة ؛ وأنه 
نولا هذا الحس لا عرفنا حقيقة الموت نقسه ء وبالتالى ها انغ نثقت ف أذهانا. 
فر عد ول لا نقول مع موريس بلوندل مئلا بأن ٠‏ فكرة ا موت 
(1؟) من ٠‏ , مشتكلة الإلسان 3 الدكتور زكري إراعيم طرمقةه ١‏ س8 هلهده(. 
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نفسبا ما كانت لشكر ن مكنة أوى 37 أو حقيقية أو ل تكن لديا ثقة 
ضنية أو يقين مطوى عن الخلود.... 

٠‏ ديا نتساءل عن 0 ال موت ؛ فإننا فى الحقيقة [ نما تتساءل عن معنى 
الحياه ومصير الوجود البشرى لآننا لا نكاد نتصور أن تكون حيا تنا 
قد صنعت من فسييج الاحلامكا قال شكسبير 1 ء أما إذا تغنى البعض بسحر 
تلك الحياة المتتاهية الفانية التى تجعل من كل فرد هنا ساتحاً عابرا قد شد 
رحالة فإننا لا نكاد نصدق أن يكون المعنى اللا وحد لياتنا البشرية هو هذا 
الترحال الدى لا ببق ممه أخد أو الذى لا سق على أحد! ومكذ ترانا 
مضطرنن إلى أن نسأل أنفسنا قائلين.: أكون حياتنا جرد زور لابكاد يضىء 
حتى ينطؤ: » أو يجرند لخن ما يكاد يشجيننا حتى ينقطع ؟ هل يكون الخلؤد: 
وقفآ فلى العالم والمادة والآشياء » أعنى على هذا الذى لا يدرى من ع 
بقائه شيأ ؟كهل ون الإنسان ء وهو: الخيوان الوحيد الذى :يعرف أنه 
سيمو لها 6 5 و.أيضا الميوان الك قالذى لايد من أن شحدر إل هاوبة الغناء؟: 
أليش من الععجيب أن:يكونن افسكر. البشرى قد اجعل الفناء وهو الذى نع 
بطميدته :و :الخاود أوالبقاء ؟ تي 
٠‏ وعلى هذا القساول الحام يد سيلفر'بيرش ازو ردح الحسكي قائلا وإنخاوة 
الإنسان لينن ماذة من مواد' الإعان 'ولا بنداً من بنود 17 وإنما هئ 
جزء من المعرفة الذائة وااتجربة الفردية . .علينا أن نبعث الصدق الروحئ. 
من القبر الذى دفنه الإذببان فيه . علينا أن نقول للنفوس البدرية الضائعة 
إنها سوف تستمرفى الخياة :ونخيرها عن الحقيقة العظىوهى فى نفس الوقت. 
الحقيقة: البسيطة :.وهى المصير المنظور عن عناة الله الى لا تتوقفف ا 
رعاية الروح الداعة التفوس المتجسدة 6. : 


#اقرل سام ا خرى وهو , صف التقال لناس ا 1 ببلاغيه 
المأثورة : ل واد إثر وأحف” . القاطاف الأعظم 0 ل يتمكن اذك 


0 عن د مشكله الإنتان * ؛ امرحم ال سايق سل ا« ]ا اللا راو‎ )١( 


سد ايام ل 


الحياة من الإضاءة فى عالمأ كل . إتما الدموعلدنيا 5 فقط علأنهم ينتقلو نك 
ماوراء عليسم . أما نحن فتفر حفعالمنا عثدما وى النفوس الحديئة التحرز 
التى سقبدأ فى تذوق مباهج الحماة اانى لا كن وصفها باللغة الأرضية .9 . 
أنا أجاهد داماً لاعل:الدرس : أن الموت ينطق بالخر به . وأنم دين 

تندبون الآفراد الذين اختفوا من عالمكم ء نحن نسر لآننا نعم أنبم بدأوا 
ححيأة. حرة نجديدة .:وسعادة جديدة ء وأن إد يهم قرصاً أ كير لإظباد ما 
دخياتهم: وما عجر قن أن حدق َّ عالم المادة ٠و‏ عزفم أنهمع ' شقدرا 
منكم حيطت الرحمة عليكك . وأنا أنيم بآندكاءا ازدادت قدرتهم باظ راد وم 
في.عالمنا.فيم يعودون دائماً إليك ليساعدوم فى المعركة العظى التى نشترك 
جميطافييا9؟٠.‏ 2200000000 07 هه 

1 وهكذا تتسكشف التجارب الروحية عن فلسفة مهد للبوت هى أوضح 
الفلسفات اها كا أرادها كارل ياسيرزه:هم1..18 د تررد أن نجد الأننانن 
اذى لأ يتعوع »والذى يعين الإسان إن لم يكن على فيم الموت فملى الأقل 
على دؤيته وتقيله - خلال القلق والآلم باطمئنان وهدوء ليس نسيجه 
رواقيا ؛ بل حب واطمئئان يي 0 

ش 'اللوت ميمود “ام اا 1 اك 

وعنطريق الاقتناع بهذه الحقائق تخفت”“يغير ماريب أجنران” الحرانى 
غلى فاق أعوّائهم الذت'وسد وه الثرى وهم “لا يخلمون 'أنهم قد أودعوم 
الآثير . إنهم لؤِ.وا فى القبور ء"بل ه أحياء غند يهم نرزقون*** إن من 
نبتكيبم أحياناً “دما 'لا دمعأً يتعمون لت فند الآن ‏ 'ويمرحؤن ونون 
ثمرة كفاحبم فى هذه الحياة الدنيا طالت أيامهم فيها أم قصرت:.*[ثهم مد 
الآن. يعماون ززيلبون وبيزاوروت ويتعاطقون .ؤيتنقاون فى أجواء الله 
الواسعة. وممالك. الفسيحة' حيث :ة مالا عين رأت,» ومالا .أن سمعك'» 
ولا شار عل قلب بشز ا 1 


(ا1ياعن ل صفين الأزيواخ العليا »ا ص ا" 4م84" . 
)2 عن 5 مستقبل الإنسائية 2« ارجة وتادم اد كتور عين أبين ص ”ه 


#اليأج اس 


. ذلك أن الموتهو الذى ينيم للروح فرصة الخلاص من أغلال الجسد 
الترانى الذى يقيدها بأرض منفاها هذه كيا « تعود إلى موطن راأحتبا». 
فهو الخادم المطيع لا السيد الآمى » واتحرر العجيب لا العدو الرهيب . 
وموت البار ناج الحبياة على رأسه براه أحياء السهاء » حون بعجز عن رو بته 
أموان الآارض - وهو أبهى منتيجان الملوك التى ثراها فى دنيا الاشواك 

هزه . وال موت هو الذى 006 فرصة استرجاع كامل حواسبا عندما 
نتطاق من علل الجسد المادى وأوجاعه 0 بن وأميس لاصلة لما 
بالجسد الأثيرى . 


وهو الذى حرر الجسند الأثيرى من قيود الزمان والمكان كي 
تفرخ الروح إلى تحقيق امطالها الراقية هناك فى المعرفة وف العاطفة ,» عن 
طريق الحياة فى أوسع صورها وأكثر ها نشاطاً . أو بالأدق دكها تتتو صل 
الردح إلى نحقيق ذاتها والوصول إلى الحياة بمعتاها الصحيح كا شّول 
طاغورر م العظم 5 الخلاصس أما م الإفسان ححررك سار حق روسحه 
الخاللة .. 

ألبست 55 ن سنة - 5 يقولداود 00 أميره | 
دإن كانت مع ١‏ فوة فياتون سرع ة وأعفرها تعب و بلية» ؟ . اذا نقاس 
هدم ل القليلة بالأبدية 5... بل عن طريق الاتتناع حقيقة هذه 
إل بدية يصبيح. للحيأة الأرضية رغم متاعببا وبلاياها غاءة واضدة وثيدو 
مفهومة 3 تصاريف 0 كانت فامنة مدن قبل »؛ بل كانت مدعاة 

لليأس وللقنوط .. 

٠‏ ثم إن العبور .إلى 520 7 ولا ألا . (نه مسألة 
حلا فلل قليلة يكون الختضر فيهأ ف شيه غيبوبة كأنه حل حلياً جيل عشبه رد 
فعل عميق من الإحساس بنشوة الانطلاق إلى عام الحزية والسلام . 


#* ا # «ل 


الاج ل 

هذا وقد جاءت الدراساتالطبية مزيدة للبحوث الرؤحيةفى هذا الشأن.. 
وفيه يتحدث لست هوارد برى هدر حرير بجلة بنسافانيا الطبية قائلا إن 
« المرت لي سكربماً : والمرء منا يأخذه الموت رفيقاً ا أخذته سنة النوم 
مئات المرات . وحسيك أن تعلم أن الموت خلو من الآلى . وهكذا يقول 
الأطاء وهكذا يقول من شارفوا غمرات الموت: رهكذا يقول الراحلون 
وم فى سكرات الموت ... » : 


و:بقول سير جيمس جودهارت الطبيب الذى حرص عل مشاهدة 
جيم امحتضرين فى سمتشفاه د ثيس ف الموت ما يفرع من جاءته الوفاة .فإن 
الحجاب الفاصل بين الدنيا والآخرة لا عدر أن يكون غنامة رقيقة يخترقما 
المرء وهو لا يكاد اشحر » . 


ويقول الدكتور ألفرد. وستر الآستاذ يجامعة هارفارد , الموت سبل 
حاما ف آخر 6ه . 0 ا 


وقول الدكتور هرسق الاخصاق فى السرطان «٠‏ إن الوت نفسه 
لايسحيه ثىء من الال أى من الأرجاع الى بحس بيا المره [خساساً 
كرما 8ه 1 اق ش م 


وقد أجاب المرضى الذي كانوا موضع التجارب الى أجريت فى 
المستشفيات العامة » أو الخاصة ... بأنهم عند نزول الموت اختفت أ لامرم 
تناساً . وأنكل ألم للمرضكانوا يحسونه قد. اختئى وم على عتبة الموت7؟ . 
كا أجضعت الدراسات الروحية على أن من نسميبم « موق» ثم قريبون 
متا وعللى صلة دائمة بنا ٠‏ فبم يشاطروننا أفراحنا وأتراحنا ويرغيون 


)١(‏ عن كتاب « الحياة الأخرئ. » للأستاذ عبد الرزاق نوفل ض97 2 98 . وراجم 
ملا سبق فى الجزء الأول ىق سن 9١‏ ء 1 إل بيب دلة 0 
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بكل السبل فى الاتصال بنا لتخفيف .أحزاننا. وإعطائنا أخيارم حين 
يعلمرن ماما أخبارنا » زيباركون خطوات الخير الى قد نخطوها 2 
يتألمرن لاخطائنا . قهم فى النهابة يسعدون بسعادتنا ويشةون بشقوتنا0» . 
فلا توجد.دراسة روحية واجدة خالفت ذلك ف كثير ولافى قليل . وق. 
ذلك ما يبعث على الثقة فيها وفى الأسسن الى تقوم عليها .: 

فأوائك الذن تعودنا أن تطلب لمم الرحمة والرضوان تعودوًا مم أن 
يطلبوما لناعن فهم تام راطلاع كاف على | لامنا .الرهيبة فى المستوى 
الذى أشغله منالوجود » وأيضآ عن [-ساسس برؤعة المستوى الذىيشغلوته ' 
من نفس الوجود ..حتى أن الموت. ايبدو لمه. نشيدا أنظمته الطبيعة للخخلود. 
فى عال لا يعرف قيود ولا حدودا . . 00 شْ 


. ذلك أن عام الآثير هذا ليى له موقع جخراف معين على الاحو الذى 
أفيمه ون عل المستوى الأرضى 3 بل هو جرد رشة تفعة ىق اسلا 
الاهترازات الكو نية » حين أن عالمنا المادى هذا ليس سوى رتبة منخفضة 
من نفس:السل2"© » فوو فى داخلنا ومن“فوقنا ومن حولنا . وإن كنا لا تشع 
به الآن فللآان حواسئا المادية 5 قَ اأشعور عند حد معين لا تتتجاو زه 13 
إلا بعد أن تنتحرر من اتصاطًا يمأ بر بطها ,هذه الرئية ا منخفضة عثلةق اللصسد 

: :فتعون. عندما سكو نك علي امسو 2 الآر صنى نيا ف عام الر وحعن طناق 
واحنا ( ويا فيا 5-3 إلميحدما عالم الروح 6 ولذآ بحدث تأثيره امحترم 


١١ 1‏ 4 راحم علا 5 سبق 5 الأزء الأول ص مم 5 ؟وماسدماقهأن القصائد اللجيلة المرصلةمن . 
روحى شاعريدا المظيءين أجدشو قوحفى ناصف فكار! تلىء عن هذة امات امم :عليها »ؤكبيت: 
إلى أى مدى تملم الأرواح أخيارنا وتشاطرةا أفرا عناءوا زاحنا ٠.‏ : 


ناعم سد 

فيئا :فيطلق عليه علماء الروح وصف العالم الحقيق أو الداخلى(1) » وذلك 
بغير أن نشعر ر نه شعوراً واعياً لبلادة حواسنا المادءة . فهو قريب منا بحسِب: 
موقعه في سم الاهرازات السك رنيةالذى يطوى يع العوالم والدى ؛ ولكئنه 
بعيد عنا - .فى نفس الوقت. - إسبب تقاوت رترى الاهزاز بيننا ونهء 
فلا نح به [ساساً واعيآ بحسب الأضل . | - 

ألم أقل إن نظرية الاهتزاز كفيلة بأن تر جم المعاى العامة .الى يعر فها 
ألروحيون إلى حقائق علمية ؟ وبأن تيدد عض ا الإنسان من ألموت 
والفئاء » و بعضص أحزانه عن فراق الأاعز اء ؛ و بعض لامه ومتاعبه الى 
لا عع هياء ؟ | 

وهذه المظ رية هي أيضآً 7 ا أن ال المو اد الصلية أمكنإرجاعبا 
كلبا إل جار لبان على مستويات تلفة فتبعث .أمواجا مختلفة تاتقط م 
جواستاء فإذا م | ارتفع ” بردد هذه الأمواج إلى مستوى يتجاوز اهثران الضوء 
تتفت تماما ‏ من حواسنا لكا لا تتلاثى من الوجود ء [ذ لبين للتلاثى 
مكان ف قري - افيا الحدثة 0 0206 بأن اده ان الظافة 
يا لا تف .. م ا 

ول ربب أن العقل كله ا 1 000 ك3 الفدرة الحكيمة 
النى خلقت هذا السلم المادى اللحدود من اهيزازات الاثير ذات الرتية 
الأرضية انى تتخبن أشكال مواد الصلبة والسائلة والخازية والمشعة -؛ أى 
أشكال العناص الأتلفة وقد بلغ عيدها حواك مائة - وهى تكون مجتمعة 
الكو المادى الذى نحيا فيه الآن ‏ يكنبا أيضا' أن تخلق سلا آخر من 
الاهترازات ١.ذات‏ الرئئة المرتفعة الى تكون المبتوئ 0 وحى أد الأثير ىَ 
للحياة على .ما بيناه.فى: الياب الأرل.ء الصا 


ذف 9 © 


ووم كيت تت 15521 :3 المُووووز هط عق لآغمم [زوعع م8 


. . ولعله مامن شىء يصور عظوالعزاء الذى بمنحه الإيمان المسئنير حقائق 
هذه الروحية التجويببة إزاء صدمات الموت الرهيية » قدر ما تصوره هذه 
الواقعة التى ث. ديهاكا حدثت ارائد الروحية المر.دوم. الأستاذ أحمد فهمى أبى 
الخير . ققد امتحئه الله باختطاف كله ذبيل عقب. مرض قصير وكان فى 
السابعة عشر ريعاً من عمره , وظل والده رغم فداحة الصدمة على قلبه 
الأبرى الحنون» زابط الجاش باسما حتىفى أثناء مراسيم الدفن ٠‏ كأن حدثاً 
رهيياً لا يمر أمام ناظر به . 

فظن أحد أصبقائه أن الوالد المفجوع يخق الام خيعته بين جثليه » 
و تحمل من عناء الإخفاء أ كثر #انطيق قدرة البشر » فرجاء أن يسقسم ‏ 
كثيره .ا لفسيمة الآب فى أبنه وهو فى عمر الرهور , و.ذرف ولو بعض 
الاموع لعلبا تخفف عنه يعضاً من لجيعته فيه . فإذا الوالد المفجوع ياظار 
إلى الصديق ‏ هادا باممأ كعادته ‏ ورد عليه ٠‏ صدقنى هذا اليوم أحب إلى" 
م م زؤقه, .. 


ول خض إضعة أيام ألا ددوع شوق تبحث تصويرآ هنا الموقف الجليل 
ف بسعة أيات لاتقدر عليها إلا عبقرية شوق » ف استبلال راع تقول 
فيه 2 سا : 


للورح شأوف المراء مقتشم وااصضت:ف جال أعز وأوقم 
آمى على البعد السحيق بحسه 5 شاءلى يجاوالمضابويقشم0© ' 
وسطاء الجلاء البصرى هائئاً سعيد! مع أصدقاء أنى الخير بمن سبقوه إلى 


. والقصيدة هللشورة فى الجزء الأول س01 , 044 . وهى قليلة فى أيائها » لكنرا‎ )١١ 
. رائعة زاخرة بأسباب المذوبة لأتى فلما توامرت. فى أية أبيات أخرى قيلت فى مثل هذا المقام‎ 


مع - 


دار الخلد . وكان الوالد هائثاً سعيدآ كالم يكن من قبل » وظل على م 
وأيقة به لسئنوات طوال إلى أن لحق به فى دار البقاء . 


| نملام إذآ بحرن الحراتى ويبحثون عن أجداتث موتام فى ظلام 
القبور؟ ؛ ... إن عل الروح لا يعرف ظلاما ولا حطاما ولا يعترف بهما » 
بل يعلم جيداً أن موت الجسد انتقال من اموت إلى الحياة لا من الحياة إلى 
ا مرت ؛ وأنه إذا كانت هجعة اللبل - ى سلام واطمئئان 5-5 فى مكافاة 
الطبيعة عن كفاح النبار فإن رقدة الانتقال هى مكافآتها العظمى عن كفاح 
العمر وجهاده الشاق - يعلم جيدآ أنه إذاكان الموتاوعة وفراق 7 فبو ف 
نفس ألوقت خطوة للأامام إلى تلاق خترع عادام الحنن باق يعم رالقلوب .. 


و مهما تعثر الإنسان قُّ دوامة الحياة أو أخطاً 3 ذالخطا من شيمة 
الإنسان , لأنه أبد] ضعيف أمام طموحه ونزواته . ومن ينقب فى ظروف 
اناس يختفر زلاتهم » 1 ينافك ببذا» الغصة العظمى الى خخاقت الإسان 
كبا مخطىء حتما غتمادره بالغفر إن اذى يسجر عن أَق ما الافسه ... ميم 
أراد. ٠.‏ لآ ضعيف عند مأ عط وعند ما يندم » وعئد ما يغتفر لتغبنه 
أو اغيره وعند ما رفض النشران] . .ليس الإفسان هو دانم الإفسان ؟.. 


إذا تمد أن الروحى الحق الا يسترف بأحران الموت . والفراق لأ 
الذى يسببه يعلم جيدا أنه إلى حون » وأنه عن طاريق الاتصال الرورحى عن 
الجائر أن تعود الصلة متذ سيبحة الفراق كأقوى ما تكون إذا ما أمكق 
توفير وسائلبا وظروفها » وتالاقت عندها إرآدة من فى الارض مع إرادة 
من فى الآثير . 

حت لكأن الروحية الخحدئة تتحدث ك بلسات سقراط أ الفلاسقة هو 
عخاططاب قضاته ف وداعة وثقة ة قايلا. م تخطلىء ولا شك إذا اعتقدنا أن اموت 
ارم لذ... أوهائها تتححجدثك اهامر الحظير والاشيب فيكتورهيجو هع« بلا 


لولاا 


عند ماءقال « إن القير الذى, .يغلق على الموق :إيشتعم لهم باب الافق الازرق 
وَأذاها يبدى لنا هنا كأ نه النهابة هو البداية » . : 


أو عند ما قال فى شيخوخته د الشتاء على رأسى و لسكن الى بيع الحخالكد 
ف قلى 52 تنس ١‏ عبير الر نابق والبنفسج والو رود كالو كنق المشريث 
من عدرى » و بقدر ما أدنو من النهاية بقدرٍ ما أسمع واضحّة السيمفونيات 
الخالدة العوالم تدعونى يسن سيط » وتللك قصة « جنية : 
لكنها حقيقة تارضضية . ش 


وعند ما أنرل إلى القبى يمكننى أن أقول مثل كثيرين آخرين [ى قد 
أنبيث عل اليوم. 5 ولكن الا كلق أن أقول لقد ألبيت حياق 3 فإن العمل 
اليو ىّ اسييدأ من ديل فى الصباح أ تالى . ش 


“فلي القن حربا مُغلقاً » 'بل طرية | مفتوحا شن عند اللفحر كييا يفت 


عند الث ررق 10) اواو 30# 


أو كأنها عور كول رمه سيو 9 
عند ها شرل دإنئا | نقيم دائما ف الأبدية تنفسهأ »ل ف الكون نفسه » ومع 
| ذلك فن الأمون الممقولةالمشروعةأ نْ ن نقنع أنفسنا أنه ليس فى اللحد ما ضيفب 
أكثر ما خيمافق المبدء بل [ نه من الأآمو ر المشروعةالممقولةالا قبل اليد 
إلا اصابل أللحد إنة لوا سمنثم لا 7 قبل أن نؤلد أن تختار .بين راحة الغناء 'الغنظمى 
:وبي سخياة أن ثنبيها أبداً التناغةالجللة لليزت فن منا ‏ إذا كان يعلن ما طبغى 
أن عليه سد كان مميفضل :أمجبول القلق" ل جود : ينتهئ بالل المريح 
لنبابثه:؟ ومن:منا كان سيتمى الول إلى عام لن تل مند سوئ أهور ضئيلة 


(1) .كان فتكنور «يجو عملاق الأدب. إلفئنق وسسيطاً :دوحياً وصاحوب اذائرة روحية 
متزلية. ركه ينم جيرسى 567و ل أخذت لعل , جاسانما. بارنتظام + عن موتمير 8 6 4 الميوليه ةر هما 


وقد فيه تاق أشمار كثيرة ١ن‏ ن أرواح مضدةة مثل شكدور وموليه وترلاو 0 


تلفق ببديه رسائل_متعددة بن دوخ زوجته التوفاق: 0 


ولاج ا 


إذا لم .يكن بعلم أنه لابد من الدخول فيه للتمكر ن من الخروج مله . اوالتعر 
أكثر فأكشر ؟إن أحسن ماف الحياذ أنزا تعد لنا هذه الساعة . وأنهاالطريق 
الو جيد الذى يقودنا إل مخرج الجئياتهذا 2 وإلى. هذا اللغز الذى لايضاههى, 
والذى لن تكون فيه مكنة صنوف البيؤسوالأالم التى هى من صنع الأعضاء 
الى ستكون قد فقدناها ...60 

أو كأن الروحية تتحدث بلسان أحد الحكماء عنذ ما ,ول أيضاً إنه 
جب أن يعم الإنسان أنه سيظل حي داتما سواء أ كان فى الجسد 0 عارجاً 
عنه ؛ وأن هذه الخحياة الجسدية القانية ثىء تشتعدله النفس الى لا موت . 
ذلك بحب أنتقسئل تلك «الرغية فى المياة التى تحمللك على الخو ف منالموت» 
وال ن تجعلك تولى هذه الحياة الجسدية فوق ١١‏ الممستعدق : من ا الذى 
ول جدالايكات و للدت رحا ارد وفيا ١ ٠‏ 


5 اقتلع من عقا! لك تلك. الفكر ة القائلة بأنك تنتهى جين 7 ت د الجسيد , 
لأآرك بحل هوه تل بحيا كا أت الآن بل ريما أكثر حياة. .اعرف للحياة 
الجدية حقيقة قدرداوا لا ' تكن دوعا ه؛ ركف 5 ن النظر إلى الموت .نظرة : 
الرعب وا ملع منواء أقبل عليك أم | أطيق على من " تحب أن آرت طبيعي 
كالحياة مام ف مي لتنا ,هذه من التطو نر أسجد ؛ به بقدر م1 أسعد بالحياة. . 


“© إنه العسئر :أن أنفضن عئا الحو و القديم بالفرع من فناء الخد 0 375 
بف للإذسان: من قتا ن مير قبلأن يصزع هن]: الوم اليالى الذى عاق :بالبشربة 
بالرغم من الاأيمان نحباة 0 » ذلك الإمان للدم بتردد عد عل 
ايم ولا 3 
إن الشخص الذى يضبح هذا الإحساى:فى نفسم 0101 باسشمز ان ؤياته 
بعد. الموت., هذا الكش خص يتجرد الموت فى اظ ره.هن رهبتته. والقبنَ منهوله 


)١(‏ عنءؤلفه عن الرت 26و88 م1 "طبنة 153 سن مخلك ١‏ كار 


ع ا 


وبذلك يكرن قد قتل الرعبة فق الحياة القصيرة هذه ؛ إذا حل تحلبا العلى بأن 
الحياة دائمة لا نبابة هما .... » .5 تقول أيضاً نفس الفاسفة و لاتنف الحياة 
ولا المرت ولا ترهب ألردى ولا تطليه » فإن بلغت هذه الدرجة عرقت 
حقيقة الخياة وحقيقة المرت » جما فى الوافع مظهرآن للحياة )١(.‏ . 
ومع الفسام بآن الإيمان الراسخ بدوام الحياة مخفف الكثير من رهية 
ال موت فى نفس الإنسان ؛ فاته 0 عليبا بتاناً طالما كان الكثير عن 
حياة الإفسان يعد الموت لابرال أرضاً مجبولة لم يمتكشغرا العم بعد . 

وحتى ما عرف عنبا ,ثير ف النفس رهبة وجرعا ... فا ممنى الانتقال 
جر د الفشكرء ركيف تاق للإنسان أن يقل نفسه إلى أى مكان فى أ 
البصص ؟ وما معنى الخلق بالفكرة و كيف تصبيح 2 اعد الغرة الرهيية 
الى من حقنها- وتحنفى مستوانا المادى هذ! ‏ أن تثير من عناص القاق 
أكثر ما نثير من أسباب الاعلمثنان ؟ أن كل هذه 5 59 الآن ماكات 
جميلة مريحة بقدر ما تبدر مسثوليات ضخمة وهيبة 1. . 

ثم لابلبغى أن تغفل أن [حساسنا بالتقص الذى فينا حملنا على اهرب 
٠‏ 'من الابدية لإحساستا أيضاً بالكال الذى فيبا فالتقس .برب من الكال 
ويغشاء كا يورب الضعف من القوة:والرذيلة من الفعنيلة»والعجر من القدرة. 
دأقضى ما فى وطأة عاتن بالآبدية على تفوسنا هو رحمتها . عندبا 
ذه الرحمة غير الحدودة . 0 

ولآثنا أعداء لمافتحن لا نظلبباء وقد لاتييا دافم م نكر ؛ انا المستر, دة. 
والدكبرياء ترفض تب أية حقيقة . حى . أعظم الحقائق تكبا وهى -قيقة 
بة الإله.الرحم وغفر انه .. الى رتجه [ ليها [فسان بقرله « هسم الله الرحمن 
ألرحم » ويتجه إليبا آلني بقراه , الله حية .0 


11) عن م خاسغة اليوييا 1 للرسم السنابق عن كلا م لل ا 


سس ار سس 


فُادامت فى النفس كبرياء مستورة ٠‏ فلن تنقؤضص عنها شعورها القديم 
بالفرع من فنأء الجسد » ح<تى ولو أمنثت النقفس بالخلود و كحك الإله لآن - 
عظم هذه [لية مصدر من مصادر هذا الفزع الك م كا تجبى النفس فاضدة 
ئ العيش فى هذا المستوى من الالتصاق ا الفأى. تصيب هرة 
وتخطىء مراراً » قبل أن تتحرر من ربقته وتعود إلى ربا رأضية مرضية : 
شاعرة تماماً بمعنى هذا القول الكريم « أليست خمسة عصافير تباع بفاسين 
وواحد منها ليس منسياً أمام الله ؟ بل شعور روؤسكم أيضاً جميعها محصاة » 
فلا تخافوا , أن تم أفضل من عصافير © ثيرة » 010 

3 نا 

وتقول روح فرعونية قدية فى نفس هذا الاتجامءكان هناك اعتقاد قديم 
انحرف حى فى أبامنا واختتاط بتقاليد أخرى » فكان لوامأ أن تكون 17 
موسيق مرحة ورقص فمواكب الجئازات. هذه كانت من بين الاعتقادات 
الاكثر قدما بأن الموت حادث سعيد ؛ فكان موكب الموت رمرآ .يؤدى 
بالنئفس المنتقلة إلى حماة جديلة غير حدودة .الخال ذات جو أكر حربة 
وأقرب. إلى الخالق . كانت رحلة يبيجة 0 بايبا. كان هذا هو 
الإمان الأصيل . ْ : ب 

لكن اعرف ذلك جى فل أنامنا ) الأسرة الثانية عشرة ) فق طوس 
الجتان اختفث النخمة المفر عحة التحرر من الجسد ٠‏ وحل متعلبا التواح الرمعى 
وحمل التراب على الرأس إلى غير ذلك منالبدع . إن الرحلة 'السعيدة للنفس 
فسرت خطأ بتقاليد الدفن التى كانت تقتضى [مداد الجسم فى قيره بالحاجيات: 
المادية . واختاط كل.ثىءم اختلط إعَانم اليوم بنا يتا ليد وطقوس دفن 
تختاف عن معتتقد معتقد تم الأصلية فى البعث والخلود ... 

إك أن تقول : دولا يعل أحد بالتأ كيد من أن جاء اق لأآول مرة 


ا 0 (مد+ هس الإنسان روح : س ”67 


عد الاارم سس 


(الإيمان بالخلود ) . ولكنه جاء من الشرق البعيد عن مصر فى عصر ما قبل 
التاريخ , جاء عندما كانت مصر طفلة تحبو ء من نفوس قدعة عاشت عيشة 
كاملة الطبارة لا تصالحا بالله . عرف هؤلاء أسرار الحياة الخالدة ال هى 
الاستمرار فى الحياة 037 التغير المستهر 0 عدم الفتاء .له 6 62 3 ْ 


وف هذا الشأن يتحدث -- من وجبة نظر العم التجربى الاستاذ 
شو دزموند فى كنتابه ٠‏ كيف تحيا عندما موت 6" قائلا إنه تلق فى سنة 
١‏ من عالم يسكن عالم الروح #اضرة ف غرفة مغلعة ,» كا ممع مثلبا عن 
طريق وساطة الصوت الماشر أمام جمع غفير فى قاعة كونواى 
للد :ه«ده00 بلندن وق أمكنة أخرى -- تتضمن ششرحاً وافياً لخالة 
الروح بعد موت الجسد المادى مباشرة وعند يقظتها فى العالم الآخر . وبين 
كيف أن الموت عيازة عن ميلاد جديد » وأنْ انفصال الجسد الأاثيرى 
عن الجسد المادى الذى اذه مسكناً له خلال الخياة الارضية هو أشيه ش 
ما يكون بانفصال الطقل الوليد من جسد أمه . 


وقد وضنح يفية هذا الميلاد الثاق بعض من وسطاء الجلاء البصرى. 
م0 عثل -دضور مُ فى ساعة الاحتضار بالقرب من ١‏ المنتقلين » . 
ومنذلكمار وأهالوسيط أندر وجا كسون دافين قتعة «دممامو ب«مدلمق ٠‏ 
ف مؤلفه عن « الفلسفة المتناسقة » 9' . وصفاآً لعملية الانتقال قائلا «نام 
الرجل على فراشه يعانى سكرات الموت .. كان موانه سريعاً . . . ازدادت 
سالبية الجسد وبرودته بازدباد الإحابية والدفء ف الجسم ألروحى..وبردت. 
القدمان. أولا ٠‏ .. وظبر فوق الرأس. مباشرة ما يصم أن نسميه هالة 
مغناطسية يراها كل ذى جلاء: بصر ى » وهذه اطالة أنبعاث. أثير ى ذهى” 


: 5 25 | عن «روح فرعونية تكلم» الرجم اسابق ص وه‎ )١( 
220 . 0*٠ (؟) 12162 حملآ سسع ل 6 ناولا 8097 طبعة خاسة سن‎ 
ف 2 1 0. إطدومهوملتط2 لع8تممسموة1 مط‎ 


سس 8ع اع 


اللون يختلج وينتفض كانه بحس ويشعر<١)‏ : 

ثم وصلت البرودة إلى الركبتين والساعدين ثم امتدت إلىالردقين وامتد 
الانيعاك وإناير تفع بعد . وامتدت البرودة إلى الصدر و الجاتبين » واقترب 
الانيعاث من السقف» وأنقطم نفس الاحتضر وسكن دم ثم استظالذلك 
الانبعاث وتشكل بصورة إنسان وبق متصلا 0 ثم اختلجت الرأس 
من الداخل مهزة بطيكة عميقة و ادكنها غير مؤلة . 6 تاكبزة ماء اليخر 
الضعيف الوج . 


(83.ط الإولاآ) فلوناقة معهو5ةلو]2 ج19 0 ونوأقوطم 1م110 وبآ سد ,لا 


هرت المسر واليمرد. الك وكبى 
1 ل رمزئ عن «ؤلف للدكتور بأييس (86ل هع م2 0١‏ :0102 ا 
عئوانه 1 11 


أما قوى الرجل الدهنية فظلت سليمة حّى مات آخر ججوء منه. » وظل 


)0 6( تراجم ماورد دن المسدم الروجن. أو الأثيرى واذالة 5 الجزء الأولس مخ وسدمهة 4 


سد 14/5 اس 


يصل ما بين هذا الانيعاث ألذهنى والمخ خيط دقيق جد من خيوط الخياة» . 
ثم ظبر على جسم الافبعاث ثئء آخر أبيض لامع فى شكل الرأس » و بعدئذ 
ظبر وجه زاه وبدت بعد ذلك رقبة لطيفة وكتفان جميلان » وتلا ذلك 
بسرعة ظرور بقية أجواء الجسم حى القدمين : فإذا الجسم شبح ذاه لامع 
كله بزداد اصفراره قليلا عن الجسم المادى. و لكنه نسخة طبق الأأصلمنه 
ف جوديع تفصيلانه » وظل ذلك الخيط الرفيع الدقيق 'متصلا بالمخ القديم 
ولم ببق بعد ذلك إلا انفصال هذا العنصر الأثيرى .. ثم أفلت الخيط 
وتحرر الجسم الروحى وانطلق » ,)1١(‏ 

الول عرسم اليا | 

وهذا الفهم لعملية المورت بوصفبا ميلادآ ثانياً فى عالم أرق من عالمنا 
الثقيل و أرق يمجعل الإنسان بغير ماريب أقدرعل تحمل آ لام الياةالآارضية» 
مهما كان نوعبا من مرض وكفاح وعوز وفشل وظم وضيق وشيخونة 
وحرمانءإذ أن الروحية الحديثة تحدد رسالة الآلى تحديداً وضحأ يأنه السييل 
ألو حيد للتطور ولا كتساب الغنى امن إبد فى الفضيلة والعاطقه واللعر ف . 
فالآلم هو فى عبارة أخرى تضحية الحاضر لجل المستقبل » وتضحية 
سعادة أيام وشهور ألحصول على سعادة أجيال ودهور ٠‏ ومحن الآارض 
هى وحدها التى تمهد الطريق لنعي السماء » أها أجاد الأرض فأعفر ما فيبا 
عجر وهوان » لو أدرك الناس حقيقة معناها ونفذوا إلى ليها ومغزاها . 


وقد حاول الفليسوف ما 5 شيار اقلاقطءة. . عدة ال قن محق الألم #رثرفق 
أن يظبرنا على عمق هذه الصلة. بين الألم والتضحية عندما قال «إن الأآلم هو 
ف حعيمة لضحية بالجر 0 من أجل الكل 0 أو تضيحية ماله قيمة ذايا هن أجل 


)١( |‏ عن كتاب الأستاذ عيد الرزاق توفل « الياة الأخرى »اص »89م م2 ٠‏ 
(؟) ترجة فرلسية 1 َ ثم 
,62-1 .2 ,2 ,عوزطحدة. مه سق كيره5 83 26 قوم5 ملل 


ماله 5 قيمة عليا والصلة و5 ثيقة بين الألم والأوت 6 لان الالم موت لجز * 
لكه موت يتحةّق من و رائه إنقاذ الكل . كذلك يمكننا أن نر بط بين الآلم 
والحب فنقول إن أية قيمة عليا لا يمكن أن تفرض علينا التضحية بقيمة 
أخرى دنيا إلا إذا كانت أقدر منها على انتراع حبناء ومن هنا فإن الألم 
هو الذى يضطرنا إلى أن نخضع حياتنا الحسية لقشاط روحى زايد وا 
يوماً بعد بوم . | 


د وحيا يقول أفلاطون وغيره من الفلاسغة إن الآلم أداة تطبير فإنهم 
يعنون بذلك أن آلام الحياة هى الكفيلة بأن توجه يصرنا الروحى نحو 
الخير ات العليا والقيم السامية » فترتفع ينا إلى مستوى الطبارة القلبية الحقة 
التى هى ينبوع السعادة الروحية العميقة إلى الحد الذى دفع كير كجارد 
همدوعهعاءهة؟ إلى القول بأنه حينها يريد الله أن يو”ق العلاقة بينه وبين 
إنسان ما فإنه يستدعى رفيقه اللأمين الذى هو الهم وينبه عليه أن يلاحقه ٠‏ 
أينها توجه » ويشدد عليه بأن ,بلازمه فى كل خطراته 239 . 


ه والواقع أن من شأن الألم قكيان من الأسات اي لد. فى' النفس 
تناقضاً خصياً يريد من عمق الحياة الياطنية , إذ تشعر الذات بتوتر حاد بين 
ما هو كائن وما بفيتى أن يكون 8 ومثل هنآ التوثر هو عل سول تعبير 
الفيلسوف الفر نسى رينيه إلى سين 8ه .ه.آ .8 شعور با لقيمة : وليس 
معتى هذا أن الآلم هو فى خد ذاته خير » وما معنأه أنه قد يعود بالخير عل 
الذات حيئها تتمكن من 'مثله » أعنى حيئما تستظيع أن 'يجعل منه أداة فعالة 
لتحقيق تطورها الروحى وثثمية حياتها الباطنة . وهكذا قد يكون فى وسعنا ' 
أن نقول إن القدرة على التألم هى علامة طيبة » إذ ربا كان أعضل داء 
يمكن 5 تصأب به النفس هو أن تصبيح غير قادرة على التألم » وإذت فإن كلم 


)غ00( ااه «مصمم تل عدوم طم ك1 8 : لطة7آا دقول 
3 3697-9 2,20 1949 سا 


ممع - 


ليس مل ض على الاطلاق وإ[ماهو بالآاحر ى نقاهة النفس 55 هو السبيل 
تحقيق سرور أحيق وأطبن »67 . 

م إن الحياة ‏ 5 يقول و ليام جيمس تتطلب بذاتها النضال « فالإنسان 
لا يشعر بأنه يعيش فعلا إلا إذا ذاق الصراع حلوه ومره فشق بالهزعة 
أو انتثى بالنصر . وإذا كانكل شىء ميسراً ممبداً لفقدئا كل إحساس 
بالتوثب ولا فتقد نا بذلك ذائيةنا اع إساسنئا بشخصيتنا ٠ف‏ كل منا 
ذغائر من الطافة لا يمكن أن تس تثمرهأ حيأة هادثة رثيبة » وإنما تونظبا 
وكثيرها حياة متدفقة عارمة » حيأة عارقة فذة . هنا فى معبعة هذه الجياة 
نحس فعلا بأننا نعيش ذلك لآننا شلقنا 5 » ومن أجل غاياتنا يشتعل 

أحماسنا ويضطرم تشاطنا 69 

ولا غير من ذلك شيئاً ان الحياة قد دو فى كثير من الاحيان مظلية 
كثيبة » لآن جيمس يمتقد , بأن هناك ف النبابة خلاصاً » وهذا الخلاص 
مشر وط بأن يؤدى الإنسان خير: مأ سمت وبع , ٠‏ وقد تجح فى ذلك القلة 
وتفشل الكثرة ومع ذلك فبو لا بيأس من المستقيل » مادامتك هناك قوة 
[ابية تسام ف تقدم 5 | العالم ورق الإنسانية» . 

٠‏ كايرى تقس الفيلسوف فى الحياة أ: نها تيدوه كأنبا جهاد دق وكأن هناك 
شيئاف العالم متوحشاً نريد - بكلما لدينا من مثل عليا وعقائدو! حلاص 
أن نخضعه ونجعله أليفاً ... ولكن لابد لنا ان نجعل .قلوينا أليفة » وأن 
تطبر هامن الإلحاد و الخو ف لانط سيعتناقد تعو دت عل مثل هنذأ العام الذى 
تصفه متوحش ونصفه الآخر أليف ونق وطاهصر ‏ وقد انسجمت معه . 
١‏ إن أ كثر الأشياء عمقاً في طبيعتنا هو تلك النقطة الرطبة اللينة من القلب 
٠‏ الى تعيش ذا 0 مالنا من رغيات ونفور . ومع باداين' عقائد ' 
ومخاوف 1. 1 زقرف 


(١)عن‏ « مشلككاة الإنمان » للد كور زاكر بامنراهيى دهفاس ا4١ا,‏ 
5 (؟) عن « وأيام جيمس © للد كنتور عمد فتحى اش شضيعط ى لاهك١ا‏ ص مرهؤ . 
1 (؟) عن « إرادة الأعتقاد » ترجة الم كتور مود حب الل ص 184 


ع لاجر امب 


ولذلك كله قال أأيضاً جوته مطاههة) و إن من فاته أن بتذوق خيزه فق 
الآلم ومن لميقض ساعات سوداء يترقب باكيآ طلوع البار المتثاقل » إن مثل 
هذا الإنسان لا يعرفك أيتها القوى السماوية » . وقال ألغر بد دى موسيه 
01 ك2 6 مل لاثىه جعل الإنسان عظيماً غير م عظىم 


د تا لن 


ثم إن الآلم ‏ أو بالادق تفهم علة الآم ومصدره الكامن فينا س 
كثيراً ما ينيبنا إلى الطرربق الأعوج الذى قد أسير فيه فيدفعتأ إلى تغبيره 
واختيار غيره » مما فيه منجاة الروح 8 وتحاشيبا لآلام مستقيلة احلبا كانت 
ستصيح أشد وطأة ما نتصور. فجا 00 المسد تنا إلى أعس اضاه الدفيئة 
وتدفعنا إلى محارلة التخلص منها عن طريق العلاج , فكذلك أيضاً لام 
الروح تذببنا إلى عيويبا الخبيئةءو تدعونا إلى خاولة الخلااص منها عن طُ راق 
الفيم العادل وضيط تقديرنا اللأمور ٠‏ الآلم هو الذى ريصلاح عيوب الروح 
ورذائلها الى تحجبها الكبرياء عن صاحيبا ٠‏ فتنمو هذه الرذائل بقدن بمو 
الكبرياء ويشمو معمأ الآلم أيضاً : وتضعف بقدر ذل [[ سكير بأء تحت وطأة 
الآلى فإذا بنشاوة الكبرياء تخلفها بصيرة التواضعء وتبددها أضواء الفضيلة 
ومعما إشراقة السعادة . : ْ 

والألم هوالذىبحرك الضمير فيدفعه إلى الندم » والندم هوأول خطوات 
التقدم الروحى . وهو الذى يعطى الإنسان أعظم نعمة تميزه وترقع من 
قدره ء وهى الاحساس بالمسئولية الذى بميز الإنسان المتحضر عن زميله 
البدانى ‏ والرجل البالغ عن الطفل الصغير . الام هو صانع المعجزات 
فى الإنسان » بل هو صائع إداداتعرات . وأعظم معجزاته هى مقارمة 
حب الذات واللذات فيه 1[ . 


0000 556 5 يعار هل خبواغنا وتدعات 
الشر فيا 2 رانفسكيرآ أكثر نقاء وأعتدالا . وإذا ماقدرها أن التفسكير 


ةع 


آلنبق: العادل هو مصد ركل سعادة حقيةية لأنه اللائيس الوحيد الذى يلاذم 
الإنسان فى رحلة الأبدية » وأن ما عداه من متاع الدنيا الزائلة لا بعد 
شما مذكورأ » وليس له أى درر فى إسعاد النفس ؛ لقدرنا د نعمة كبرى » 
وأية بركة حقيقية يمكن أن صل النفس عليبا عن طريق الآلم وؤحده » 
لو عرف تكيف تتعظ به وتخرج منه أكثرنقاء واعتدالا فىحكبها على نفسها 
وعل الآخرين . 

وبالآلم نسدد ديوننا الى اقترضناها عا وهينا الله من حرية فى اختيار 
ألط راق الذى لريليه » » إذاما أخترنا طَُ راق الآنانية بدلا من الخدمة 2 والذول 
بدلا من النشماط ... ش 

وهو الذى 0 الروم فيجعلبا أكثر تو أضعاء و بالتالى أكثر حدياً 
على الآخرين وتساعا معهمءوإحساساً بوطأة! لامبم . وبالتالى تقدير معنى 
الاخوة الإنسانية ‏ كجزء لا يتجزأ من ناموس الحياة ‏ حق قدرهاء 
إذلا تقف عقي ةكؤردكالكير, يأء ين الإنسان وبين أخحيه الإنسات . 

ولذا قال أحبد السكماء وه '. إن الإفسان القليل الغور هو الذى يفقد 
الاستجابة لأاحزرانت الآخرين ا شرق فى أ لامه امحدودة ٠.‏ فإن من 
إستخدم مش رطأ لنشر بخ ذاته سوف يبلغأفقاً فسبيحاً لشفقة عامة » و >حضل 
على الا تطلاق من أسر اللداجيات الذانية التىتصمأذنيه عن مساعدة الآخرين» 
ويزدهر ححب الله فى مثل هده التربة » وف الثبابة يتجه الخلوق نحو خالقه » 
إن ل يكن لسبب آآخر فللسؤال الملم : للماذا يا إلى ... لماذا ؟ وبأسواط 
الآلم الفاسية يساق المرء إلى ا قُْ الوجو د الباق الذى ينيغ أن يحذبه 
جماله ولحدةع202© . 

. فكأن لالم ف البايهو النار الى و ل القحم الآسو د الذى فينا ل قاين 
لأبع متوء: ع ا تمظ من الألم» تزف وق 7 


)1١(‏ عن 2 فاسقة الحند قّ سيرة اوج 2 بقلم مينسا يوجانندا ترحجوة 3 الأستاذ ز ىعو 
الحانى س 0.5 ' 


شدحم سه 


الضمازنا وقلوينا - عصدر الآلم الكامن فى عيوبنا ورذائلناء وقى لاتنتوقف 
ولا تنقطع سواء اعترفنا بها أم أننكرناها » وتجاهلتاها أم جبلناها » لآن 
لكل فعل - بل لكل ختاطر #خطر على البال - وزن سوباق سفر الياة 
لاعيل ولا خطىء . 

ومن يعترف عخطئه وأو لقليه و ضعيره خطى خطأ قليلا ويسيراً » 
أما من يكابر فيه فبو يخطىءختطأ كثيراً وجسيماً»ومثل هذا الإنسانتحوله نار 
الآل إلى رماد لا قيمة قيمة له فى سفر الحياة الكر .2 حين حول غيره إلى هاس 
إن قرحتو كية ادو وغير المحدود ؛ ببصرهكل ذى عيئين لامعاً مضيئاأ 
على جبين الزمن يشسع رونقاً يسر المتقين ويضنى الحاقدين . . . لثانه إشعاع 
الفضيلة يشع معبا ريق السعادة . .كه خبر نأ أن. الاي من صروف 
الدهر قد لب من 00 أكثر ما قد يلب الآلم من الأفيف 1 .. 

الا نا 

وفرسالة الألميقولأيضأ المرحوم اللأستاذ عراس مود العقناد > حق «ومن 
لنا أن النقص الذى لا يرضينا هو أقرب إلى الكيال من النقص الذى ثرضاه؟ 
أليس حافر الآلم هو وسيلة الشوق إلى الال ؛ والتفرقة بينه وبين النقص 
فى شعور الضمير ؟ ' 

بل الواقع أننا زى هذه الآلام سياه الارتقاء بتنازع الاحياء » ا 
وسياة التبذيب والازدياد فى 'عو فضائل الإنسان . ولو أننا سألنا رجلا 
ناضجاً أن يسقط من حياته آثمار 7 لامه أو آثار مسراته لتردد كثيراً بين 
الألام والمسرات . واعله فى النهاية يسقط 1 ثار المسرات ولا يمسقط 
نان الآلام . 


ونحن نحم على فابات الأبد بتجارب العمر القصير فلافرق فى .ذلك 
بيننا وبين من حك على الرو أية المعروضة أمامه بكلمة فى خخطاب أو كلية 
فى جواب 0 


)١(‏ عن مؤلفه « الل » طئعة ثانيةص 9519؟. 


0 1 


وعن الآم يتحدث سرلفر بيرش سلاغته المعبو دة قائلا « ولو كان اللاصس 
كله سبلا لم رغب الناس فى العمل على خلاص أنفسهم » وعندئذ أن ببق فى 
عالمكم بعد عدة أجيال ثىء .يتيسر للروح الأعظم الظبور فيه . إن النفس التى 
تذوق نزعات الألموالارض والمرارة والآسى تخرج نفسماً أعظم نفساً تقيم : 

آلام الآخرين . والنفس الى تعيش ناعمة فى الرفاهية تيحث عن الخرافات 
والظلال سيكو نعايها فىيوم ما أن تليس الحقيقة. لاتحسدوا الذينتظنونهم 
يقضون وقتاً طيباً » الطريق الأوعر فى حياتهم ما زال أمامبم .. 0١0١‏ . 

. م يقول أيضا ١‏ الشر والألمكما تسمو-هماجزءان من التطور. إذا لبوجد 
الآلم لا يوجد التحذير بأن الصحة تحتاج إلى الانقياه » وإذالم يوجد الظلام 
فلا ضياء . وإذالم نوجد الشر فلا خيرات .ويف 0- الحم 00 
الخير إذا لم يكن هناك شر فى عال؟؟ وإذا لم تكن هناك أخطاءتعالجر:هاوظل 
لتحار بوه كيف تتمكن الروح .البشربة من ألنو ؟ ... لمكن أن تكون 
الحياة نغمة .واخحدة . بحب أن يكون هناك ضوء وظل » شروق وعاصفة » 
فرح وذموع » حب وبغض ؛ أعال وفخ ٠‏ خير وشر»ء لآنه فى التضاد يكن 
أن نفهم الحياة . فى النضال فقط »فى الجباد فقط . بالانتصار على المصائب 
فقط يمكن ارو الإنسانية ‏ التى هى إلهية -. أن تنمو وأن تسمح 
لمواهبها الدفيئة أ ن تظبر . هذا هو القانون اي 


فلم دآ رسالة عظى لو وعيئاها لنفعتنا فى تطورنا كثيرآ 1 5-0 دمعة 
تسكيا شول أيضا الروح الحك خذم أجاشا قطوووة ‏ إنا تعبر عن تجر بة 
سوف ثتباور ف 4 ءاره من حك إذا أنت تقماتها كدرس تتعليهء ما يضيف: 
دكن شكورا للقدر إذا ما أمتحنك ببلاء » أو أدخلك فى تجربة عسيرة . 
تقملها يقنول بحسن واعتيرها قرسا مفيدا تتعليه فى نارسة 4 الحياة حدث 


, عن « سفير الأرواح العليا » س "؟‎ )١( 
(؟) عن الرجع السابق س 1848 656م1..‎ 


[4ع سم 


مع نفسك قائلا : لا يبمنى فى الكثير ولا فى القليل أن تكون المشكلةصعية. 
سأحاول أن أل عقدتها ولوف أستفيد من هذا 07 . أنا جزء من 
الكون . أنا أحد آحاد , الأاحد الآ كبر » . إننى أسير فى طريق التكامل حتىق 
أؤدى رسال الى من أجلبا خلقت . أنا شكور وحميد لهذا الإله الذى 
وهي ىكل هده الغرص لاتحم بواسطتها الغرض الأمعى من هذه الحياة ل 
أبار ككل شىء بن الله إياه . ليست حياق اليومية فارغة » بل ها مليئة 
(بالعلوم والآدابو الفنوتاجميلة والفلسفات والدين... ) وإذا كانت روحى 
ملكا فإن الجسم #لكته , وهذه المملكة تسير يخطى واسعة وهى تتدرج 
فى سئة النشوء والارتقاء , )١(‏ . 
ش #8 
وليس 0 عن تفسير علة الآم فى الكثير من جو أفبه يصم أن يعد 
ع ضد عدالة الآلم ف 1 ر جو أنيه ٠‏ فإن العلل ل يصل بعك إلى المرحلة البق 
ملك فها قدرة تفسير جميع أسرار الجياة » ولن يصل يومآ إلى هذه القدرة 
الكاملة الى ليست من صفات العم بلهىمن صفات العقل الأعظمءو هعبات ْ 
أن يصل إليه الإنسان مهما بلغ عنده مدى العم والعرفان . 
ديكق فى هذا الشأن أن نلاحظ أن العل لم يوضم بعد حتى طبيعة صلة 
الإنسان بهذا الكوكب الضئيل الذى يقطنه . وإذا صبم أننا جثنا إليه كما 
نتطور ولرتق تدرجياً ” مم نعود أرق شأنآً وأحسن حالا 6 فإن الكثير من 
تصاريف القدر القاسية ىق اكد والآوبئة والحروب 00 تمعقات 
2 سعيدة ٠‏ ا : : 2 
ويكون ثأنتا شأن ان رضى أن يباجر إلى لاد ثائية » كما يقوم 
برسالة من الخدمة الشاقة أو من الدراسة المضئية '» إذا ما اضطرته ظطروف 
قبرية أن يعود إلى وطنه اللأضل قبل التاريخ الذى قدره ناعماً ما قدم من 


)١(‏ ترججة الأسما ذصلاح الديثنيوسن ف مجلة «عالمالروخ » عدد أفسطس.ئة 5 صمء 


موع ا 


لضحية 6 3 بم اكتسب هن خبرةغير ضااعة ع لآن تأموس الخياةلا يعرف 
خدمة منكررة : ولا تقدماً ضائعاً فى العقل أو فى الاخلاق . | 
وإذا كان هذا القول صحيساً بالنسبة لصلة الإنسان هذا الكوكب فرى 
ضحييح أيضأ بالنسة اصلته يحسه من حيث اذ كورة والآنوثة ٠‏ ومن 
حيث صلته بالقارة واللون والوطن والعقيدة ... فإن العل يوضم بعد 
طبيعة صلات الإنسان يكل هذه الآمور : حتى أن عل الروح لا يملك فى 
حالته الراهئة إلا ااقول أن نمت روابط' عر بثة 3 طبيغية تربط الروح مما 5 
وهى عربقة ة عراقة الروح » وعميقة الاثر ف كاوها وأرتقاثها . 
ومادامت آلام الروح - ومباهجها أيضاً ‏ وثيقة الصلة بكل هذه 
الروابظ مجتمعة ٠‏ فعلى عقل الإنسان أن يتواضع قليلا. عن بل كاين أب 
ويسم بالعجر عن 0 عاة الآلم 4 وبأن هذا العجز لا يتعأرض مع 
جدوى الأ إن الم يكن ن مع عدالته » فى ظل فامؤس طبيعى يعطى للروح 
قدرآ كبيرأ من الحرية فى تخير روابطرا ومواضع أقدامها فى طر بق الأبدية 
الصاعد الطويل . ولنا عودة آل كلمن فى مدى حر ه َّ الاختيار ف 
مناسية لاحؤة . 


32 فو اطي فى ابر 7 والسعادةٌ : 
رهناك أيضاً اعتمار له قيمته فى :زو مدنا بالشجاعة اللازمة ة تحمل 0 
الآم وطو أن أعترف ممع الشاعر الدب ماتر لنك بأن ااسعادة تقتضي 
قدراً من الشجاعة مثلءا يقتضينا الألم أيضا « وريا تلزمنا طاقة للاس 0 
فى السعادة أكثر مما يلزمنا من طاقة. للاستمرار فى التعاسة » لآن ترقت 
النعبم الذى كان من المفروض أن ” منحه السعادة للقلب غير الحكم أقضل 
من حيازة الإنسان الكاملة لكل ها كان يشتهيه من أمور. 0 2 
السعادة الدائمة يمكن للإئسان أن يشاهد بوضوح حاجيات القلب الذى يبدو 
أنهالا يتقورت إلا من الخر فك .واللامل +.والذى تمه من ار يما ديه 
حتى لو كان لدبه كل ثىء . ٠‏ 


- 


وكثيراً ما يشاهد الإنسان مخلوقات قوية وممتائة حذراً » وقد ضرعتبا 
السعادة » فعندما لا يمد ف السعادة كل م كانت تحث عزه من أمور م" 
فلا تقارمها ولا تتمسك بها بالماس الذى ينبغى إظباره دالا فى الحياة . 
ولكم ينبتى أن يكون الإنسان حكيماً حتى لا يأخذه العجب من 5 ل 
بأن السعادة ” تحمل معبا الامى ها وحدوى ل« يدعونأ هذا الامى للاعتة 
بأننا لا نحوز السعادة الحقيقية بعد . ولعل أفضل ها يعثر عليه الإفسان ف 
السعادة هو اليقين بأن السعادة ليست شيثا مطلو با الفثدوةء بل هى أعس لدعو 
لك التفكير . 


. والحصول عل السعادة هارا أسر. منالاء وأقل ل يعرف 
الإنسان أن الهبة الوحيدة التى مهمها د ح التى تعر ف كيف نستقيد مبها ب 
هى توسيع الوعى الذىلا يمكن لاروح أن تعثر عليه أبدآ عن أى سبيل اع ' 
ام للروح الإنسانية أن تقدر قيمة السعادة من أن تنعم مها ' ٠‏ ومن الاجم 
فهم أمو ركثيرة دح ب الإنسان السعادة للأمد طويل .. وبما لاغني عنه 
معرفة عدخ متزايد منها للإقران , بأثة ف داخل السعادة ألى لا تكتنفبا 
العواصف يكن القدر المعدد الثابت الكل هناءة فيب فى تلك القوة السكائنة 
فيأعاق وعينا » والتى يمكنها أن تجدلنا سعداء حت بين أحضان التعاسة ذاتها. 
ولا مكنك أن تقول إنك سعيد إلا إذا كانت السعادة قد عاو نتك على أن 
7 ترأق م تفعاث شاعة إلى المدى الذى 2 #عود ثرى السعادة بحلاه 6 بعير أن 
تفقد قى نفس الوقت رغبتك فى الحياة 8 


0) 


« نخد عدداً من ذوى الأفكار العميقة المماوتين كين شعو ا قوب 3 
باللانباءة وبالآزل وا لكوت مثل باسكا ل لهم موه وهيللو اام شوبنهود 
:6 تقطهومفطه5 لا بدن سعداء على الإطلاق. :. و لنكن يخظىء..الانسان 
خدل غريماً لو أنه كان . يحتقد أن تعزير الامى العام يغترض داماً حيبة 
شخصية. عظى... فأفق السعادة. عندما نتأمله من قة :كير غيز غريئف 


448 ل 


ولكئة. إل يعم إلى مصدر أآخر ٠.‏ 


وق نباي المطاف لا يعنينا كثيرآ أن تدكون الغيوم الل نتحرك هناك 
ف معاء الوادى» غيوماً كثيية أم رائعة 4 فإن مأ مهدىء دوع المسافر هو 
الوصول إلى مكان مر تفع 6 ليمكتشف مئه فضاء لا حدود له . وليس من 
اللازم أن ” عر أشرعة بيضاء بغير توقف على البحر “كما اندو :ا البحر 
يكل القادة وروعتةه . شفدوثك ف عاصفة لا إضدف من حيأة أرواحنا 3- 
لا ينال منها يوم هادىء جميل ١‏ 1 بما يضعفبا أن نظل ليلا ونماراً سجناء 
فى: غرفة عقولا الضئيلة بغير نشاط ولا رحابة» خا اعد ىه السماء 
من حول المقر الذئ فيه نقيم ... ... 


ومن أللازم للسعادة أن تكوت لدديئا أفكار حية وججرثة عن الإإنسان 
وعن الله وعن الطبيعة 0_0 » إذهاذا تساوى أي فكرة 
عميقة: .مادامت لا تجلب لنا أية طمأنينة ؟.. 


ثم يقول « من من لا.بجد آلف سبب وسيب كما 55 بير 
أن يبحت عن :هذه الأسباب ؟ وبغير ريب من المفيد أن يبين لنا الإنسان 
الحكى الأاسباب العالية جداً للسعادة » لآن الأسباب العالية جد لعدم 
لستعادة تكون قرسة ة جدا من أن تتحول إلى أسباب للسعادة » ولدكن 
جمبيحع هذه الأسباب الى ا حمل نا بذور العظمة والسعادة ) فيوجد ف 
الواقع ف أ1ياة المعنو, به عددمن مساحات م ١‏ كتشافيا تختلط فيا العظمة 
مع ) السعادة 71 تستحق ى أن يعددها الإنسان . 


ولبغى أن يكون الإنسان سعيدا حتى سعد غيره 55 إيذيغئ أن لإسحعك 
غيره حّى بظل منعيداً .فلتحاول أن نتبم ‏ بادىء ذى بده حون إنتعل 
ا عزؤاثنا أن يتسموا , وعندئذ سنتيسم ابتساماً أأكثر صدتا عندما ارام 


سس 46 5 سد 


يتسمون . وبقول مأ ركوس أويليوس <' ملفعنقدء818 د إنه لايتاسبى 
أن أحرن نفسىبنفسى أنا الذى لم أحرن أحدا » فى عبارة من أجمل عبارانهء 


ولكن أليس جلب الحزن على النفس ومعر فة 4 جليه على الآخر بن يساوى 
عدم معرفة الإنسان أن كرون سعيدا على قدر اسنتطات ©" ؟, 


ثم بتساءل ماترلنك « لماذا لا نعترف بأن الواجب الأاسمى ليس فاليكاء 
مع جميع ألبا كينءولا فى الألم مع جميع التأمين » وليف أن نفتيم قلوبنا 
لسكل عابر سيل كلما يدميها 3 كي 0 ؟ إن البكاء .والالام والجروح 
أمور لا تسالمنا إلا بقدر ما تمتنع عن تثبيط حياتنا . ١‏ 


فلئذ كرداتماً أنه أية كانت رسالتنا على هذه الأارضءوأيا كان الحدف 
من جبودنا وآمالناء وأية كانت نتاتح أتراحنا وأفراحئا » قنحن قبل كل 
اعتيار آخر مستودعات عمياء للحياة » وهذا هو الشىء الوحيد المحقق بصفة 
منطلقة » وهذه فى النقطة الثابتة الوحيدة للخلق الإنساتى . لقد أعطينا . 
الحياة » ولا نعل لماذا » ولكن يبدو جليا أن ذلك ليس لإضعاف الياة 
ولا لضياعبا . 0 


انل إثنا مثل صيغة خاصة من الحياة غلى .ل. هذا الكوكب » وهى صيعة 
حياة التفكير ولا ا ما يؤدى إك إضعاف جذوة 
التفكير أو الشعور ليس أمرآ خلقباً يحسبالراجح اجم . فللتحاول إذآ أن نذ ى 
هذه الجذوة » وأن جملبا وأن وسسع من تطاقها » 50 0 لتقو 
من [يماننا فى عظمة الإنسان وفى قدرته وفى مصيره . ش 


وهن الصبحييح أنه عقدورى أيضاً أن أقول أيضاً ؛ بل ف ضآلة الإنسان 


)١(‏ لمبراطور روماق مروف مكته وفلسفاته دام حكنه سن سنة ووس هو 
بعد اليلاد ٠‏ 00 أ 

ش 002 ون كعاب سكم والإفدر » :0 م6ستاومط هد - ممفمعدة 0 
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ل اع ل 


وضعفه وتعاسته : فن المثير أن يكون الإنسان تعيساً جداً بقدر ما يكون 
سعيدا جدأً . ويستوى فى تهاية المطاف أنيكون هو الإنسان أو هو الكون 
الذى يبدو لنارا خآ » ما دمئا نيحد سبباً ,شير روعتتنا ويذ ق. فيئا إحساستا 
باللائهاية ١‏ ْ 
. إن النجم الذى يكتشفه الإنسان لا يضيف 35 من الإشماع لاع 
وشعوره وشجاعته . وكذلككل ما نشاهده من جمال فيا يحيط بنا ء كان 
جميلا فى قلوينا من قبل » وكل ما تجده رائعاً وعظيماً فى داسلنا جده 
كذلك فى نفس الوقت ىق نفوس س الأخرين ٠.‏ 


فإذا ما استيقظت روحى فى هذا العسنانعة وقابات فى تفكير عبتا فكرة . 
تققرب بها قليلا من الته» الدى لا يمثل بغير ماريب سوى أجمل رغياتها :0 
فإنى سأجد نفس الفسكرة تتردد فى ذهن ذلك الإنسان المسكين الذى قد يمر 
ف الفسظة إالية نحت تاقد » وساحيد أ كثر م كنت أحيه» لآق عرفت 
أفضل من ذى قبل هذه ه الفكرة عن ألله ١‏ , 


م ثم قو لأيضاً دإذكل ف ره قلي تشمى فى" حب الإفسان ا 
وبقدر ما | ارتفع ثر تفع معى ٠‏ . ولكنى كما أحيك لا يليعى أن أقص جناحى 
حبى أن يتك خم ما وناحان يعد ؛ فعيْد يل مقت افون الدموع و معبا 
اللأنين غير افتى 3 أعاق الوادى ؛ وان خط “الحرة خطراة وأحدة : تحى . 
الجبل ٠‏ فلتحب من أعلى بقعة يمكن أن ترق إليباء ولا فدع أنفسنا نحصب 
'بدافع من العطف عندما : مكنا أن تحب بدافع من الب » ولا ندع أنفسنا 
لغتض للآخر نَ ن بدأ 3 اط 2 ة عندمأ يكرن بمقدورنا أن أختقر بدافع من 
العدالة « ولا تع أنفسنا | نك 5 الآخرين عتدما 0 يذون بمقدورتا أن م 
كف نارمهم. 000 ٠‏ 
فلنسكن متيقظين في نحسين 2 الحية : تعطيبا لخر, بن. ٠‏ إن كان 
من اله ألمحية مرعه فى التقمم العاليه يساوى ماله كأس يشربا. الإنسان 


من .المستودع .الأسن 'للبر .العادى .:وإذا كان .ذلك الإنسان :الذى لاتحبه 
بعد يدافع العطف عليه أو جرد أنه ينتحب » سيجبل حتى النهانة أنك تحبه 
فى هذه اللحظة كم تجعل منه ومن نفسك إنساناً نيبلا ؛ ف) قيمة جبله فىنهاية 
المطاى ؟ لقد صنعت ما تصورت أنه أن أفضل من غيره » وهذا الأفضل 
يمكن ألا يكون مفيدآ . ألا يفبخى أن نتصرف فى هذه اللباة دام كا لوكان 
أله الذى ريده أبى احتياجات قاو بئا س ير أقبنا بغير ما توقف , 


قائونم الوسامةاون ‏ . 

وفهم ناموس التطور الخلق عن طربق الأم متبط بناموس آخر :هو 
اموس المصول على أية سعادة عن طربيق استحقاقبا لاعن طربق اللبفة 
جليها . فن يستجق سعادة ما سيب جدارته با سينالها حتماً طيقا لقانون 
السيية » ومن لا إستحهما فلن يناما مهمأ تعاق مهأ : 

ذلك لان السعى الحثيث ‏ للاستنادة من الخاق وال معرفة ‏ با يصاحنه 
من ألم حتوم هو السبيل الوحيد الذى “قد يوصل الإسان إلى كحفيق 
أهدافه » وبقدر ما تدكون راقيةومناسية ارسالته فى المبياة فى تقدير ااناموس 
الحسكم الذى يراقب مدى ما إستحقه كل واحد سب ما قد ا ل إليه من 
ا ومن معرقة . فيعطيه هذا الناموس أحياناً مالا يفشكر فيه ولا يطمع 
ش إليه » سدين قد يسلبه م قد يكون ‏ حسب. تقديره الضعيف فى حاجء ماسة 
إليه . فالإفسان يعطنى من أسياب السعادة الحقيقية بحسب استحقاته 
لا بحسب رغياته 1 ٠‏ 

بل إن لم نفسه قد يكون عطية <سنة يعطاها من يستحقبا أأدفعه 
فى.طريق تقدمه وصللاح أمره . :ويعظاها إلى المدى الذى مكنه أن بتحمله » 
وبدون أن تهمله رحمة:الرحمن أو تننساه . للأنها غالبا ما تهب مع:الالإوسائل 
تخفيف قسواتة فى حكة يالعة حار :فى افهمبأ الع ٠ف‏ نفس له اإتى 


(1) من ماترلنك ١‏ اليجع اسايق س 1009 -- 1 . ا 
ل(م ؟» سل الإلسان روح : :”)ع 


أعطت الرووح قدرة ذاتية هائلة على تمل الألم هبما 0 ٠م‏ أعطتها 
القدرة على الإحساس يشر حدة الياة وسط الامبا ومتاعيبا ... ١‏ 


والألم مع ذلك ليس ملازماآ أ محتوماً الشر أو الرذيلة : ولس أليجة 
محتومة لها . فليس من يتألمأ كثر من غيره 0 من غيره . بل كل إنسان 
يتألم1 لاما ظاهرة أو دفينة » نفسية أو جسدية » بحسب مرحلة التطور التي 
وصلت إليها النفس وقت الألم » وحسب نوع لآم الذى قد يلزم هذه 
المرحلة للانتقال إلى م حلة أخرى أرق من سايقتها وأسمى 5 يشما وجدت 
النفس ؛ لان قانون: التطور ,يفعل فعله دواماً ٠‏ ولا يتصور توقفه إلا إذا 
توقفت حياة النفس » كقانون الجاذبية لا يتصور :وتفه إلا إذا توقفت 
الحياة المادية :وهو --شأن كل قوانين الطبيعة . عاقل مفرط فى عقله 
وفى حكته » حتى عندما يوزع جرعات الأآلم لخدمة الع له طبيب ذاهز 
يعرف كيف إوذع جرعات الدواء لخدمة المسد . 


وكقانوث الجاذ بية»الالمأيضآً قانونموضوعى هن قوانينالحياة التربط 
د بط ذقبقاً بين المقدمات و نتاها الطبيعية لخدمة دو أم الحياة و تطورها » 
مدل ملق الإنسان جنينا” فى بطن الطبيعة حتى يصل إلى لضج كاف ف العقل 
و و قالفضيلة : ٠‏ وفن م قد متأم أفضل الناس وقد يقاسى من دهر مكل 0 ف 
الوان والحرمان » نجرد أن فرص الارتقاء الى تعدها مرحلة التقدم الت 
وا | يبأ تتجاوز تاك الى وصل إليبا ذزك الذى قد لبدو ناعم 000 2 
عل غير جوهر من فضل ولا هن فضيلة . 


ثم إن أدهها علكمستقبل الأجيالوالدهوو ؛ً أما ثانيبما ديك عو 
سكرة السياعات أو الشوور, وله يوم وأيام من ألم مخبوء فى سر الحياة. .الى 
لا تتهى , ٠‏ ومن علك السكرة.لا ملك السعادة » لآن سكرة اله شرار ‏ غير 
سعادة الاير ار واطمئنان ن#وسهم فى سكينة واستقرار ».هذا الاطمثنان. 
الذى لن يناله إنسان إلا عن استدقاق » والذى يفضل يانه كل ماديات 


488 سا 


الارض » وما وسبعت من نعم زائف » قد يخلب ألباب المق » وقد إسعدم 
فيه مألا يسعدم فى هدوء البال وراحة الضمير ٠.‏ 5 
وهنذأ الفيم لناموى الجدارة أو الاستدقاق ولمع فى نفس. العاقلالثقة 
بأن ماديات الأارض لا تغنى فتيلا »فهو علىسفر عاجل إلى عالم آخر لا.تفعه 
فيه إلا ما كسب من اطمئنان وسكينة لآن « كل نفس ما كسبت رهيئة » . 
وهكذا يظبر كيف أن الطبيعة قد جمعت بين شاطئيها النقيضين معا : 
الإفراط فى القسوة والإفراط فى الرحمة . وإذا كان الآم بمثل أولما » فإن 
الاستحقاق عثل ثائيهما . وإذا كانت قسوة الطبيعة قد تصل أحياناً إل حد 
اليأس منبا إن نود رحتها هيات أن ندركه ون فى ظسلام قسوتها . 
سكن هذه هى بعيئها سمنة التطور والآنتقاء .: :وان نجد لسئة الله تنديلا... 
فالآلم بمبد الارثقاء » والار تقاء ييشتقح أبو اب السعادة الواحد بعد الآخر . 
ولا يفت باب إلا لن. حمل وعثاء ال 3 عاد صعابه اح و صل إليه 
فاسستحق أن يفتح | له .. م 
ودسالة الموت هى أن يفتيم باب البدية 1000 5 هق قامى 
من ظلام دنيآه وظلمبا 5 فيتفياً ظلال رحيتها من قاسى هن 1 لام دنيآه » وما 
أفدح وطأتها . ... وذلك إلى المدى الذى قد ,يصدق عليه قول سولون 
هأ ه50 مشرع الإغر اق العظيم رلا يذعى إنسان م إلا عند موله 6 
فن يبرى ؟ لعل سولون أشار إلى حقيقة البقاء » لا إلى خوف الفناه ... 
وإك. ما بعر فه الآن علياء الروحية من أن عوائق السعادة هنا التقم. س الراقية 
تتجاوز كثيرآ عوائقبا هناك . 
. واعل إلى هذا المعى أيضاً أشار القائلون بأن الموت 5 1 5 
وثيق أرئباط ؛ وبأن قدرة الإثسان على الموت هى أعلى درجات "الخحرية: » 
وهو ما عبر عنه الشاعر الفيلسوفب إنجان فمنم 511 فبالوومة عندما قال« إن 
الموث أحسن ثىء فى الاشياء. للآنه وحده ‏ يحملنى حرا ... 


ليد هماه كم بسب 


فل الحرن أو اليأس ؟ ... حتى لوعة الفراق علينا أن نتحملها بشجاعة... 
لان أغلب لام ألحياة الدئنا يا وما سيب" ١‏ :وجب .للدؤزن منها وأدعى .. .هذا 
و :داعى الئاس حقيقة هذا الانتقال من حيأة مفيدة ة إلى حياة ل 
دنيا. إل حيأة عليا يأء...ى حقيقة هذه الصللات. الى ل تنقطع سن من انتقاول 
ومن ث فى طريق الانتقال . 


اللوت ٠‏ الول :الوعقاق ٠‏ فى رسائل بعض ابر رواع 

' ولعل خير ما نحتتم به الفصل الخالى عن ٠‏ الموت والأللمء هو هذه 
الفقرات هن دسالة جميلة بعث يها من هناك بحاثة روحى يدعى ألفر يد يتيك 
260 6م56 ١ه‏ إلى وسيظة روحية فيها تلخيص للعانى هذا الفصل يغنى بذاته 
عن كل تعليق ٠‏ إن أناديك مرة أخرى قائلا: :ثقة : [نك تسيرين و النود 
الأسمى ونخو 9 نقية عنيقة متدفقة ما ليس عقدو رك أن تخيليه . والويل 
لللأشرار وللآذناب ولدرائين 6 لإآن "مأ يسييو نه من 1 لام ستحيلزن مقا بلا 
أضعافاً . فشجاعة وثقة » إذ ماذا تعدآ م ديام نما الابنة الطيبة يحانب 
عم هذه الدنيا؟ 


| لتعلى جيدا أله لا يستحق أى إنسان م 57 'الذى حصن 
عليه . فميشى عادلة ولا تفكرى فى غدك كثيراً » وإياك أن نظيل الانين 
من نحن اللبياة . كلا بل فليسكن لدريك من الفسجاغة ما يجعلك تباركين هذه 
الغمن' .وإذا م امتحنت فالبضى واقنة رغم الامتحان كيا تردادين قواة وببهاء 3 
زقرباً م قالسنعادة الى تنتظر الإنسانتالعادل عند م 42 القه, ؛ وَالقى7 تعجزون 
0 


. كلا بل [نه باب اليا الحقة الى نتفتح فيها نهرة الذات » 
0 001 وسيرى قدماآ انك لسيربن و اطدف لق واالأوخد :. 
أموت؟ ..: كلا بل إنه الخياة فى أقوى وتأدوع ما يؤدى »يه الفط دكن 
أن عرف كرف حال من عياف :الآارضية أهلا لا . ا 


سب ا 09 مسد 


: ... إنك قيل دخو لك إلى عاائا ب: تقتلعين كقيقة. الحياة بعد اموت . 
ولست أخدعك إذ أؤكد لك من جد يد مالم أنقطع عن تأ كيده طيلة حياق 
من أن النصر لاخير ؛ والرفعة للجبدالمبذول.وإذ! كان الوصول [ليبما ملآ 
فى المعتاد , و لعله شاق على الدوام » فإن ذلك للجهدهو مصدر قوته ومبعك 
عصومةه . 000 ٠‏ . : 

ودعى الضعفاء ‏ الذين يدون أن من الايسر لمم أن يسليوا أنفسهم 
لغرائزم وشبواتهم - يقولون ما يشامرن لقد كان بمقدورى أن أسميبم 
بالاقو, باء يدلا من الضعفاء «لكن كان. عقدور ىأيضاً أن عيب أن أقوياء بأء 
3 يبحو لن. 3 صعقاء الأثير . 

ق فىكلاى وى تأ كيدان لمتوالية ؛ وواصل حيأة النقاء ا 

0 4 فسينتظرك دينذاك النحيم الأسعى الجسد وللروح و لنفس ٠‏ النحم 
الذى.لا يمكر ن لاى. :شىء فى عاطم أن يعطيك فكرة عنه ٠‏ وعيشى فى و 
الامل الحق رائية. الخال أو لتك ألذين يقضون حياتهم كيفما افق. . ودغم 
53 اعتثار , .مطرحة جانا 00 وشكو" جم ” انا أجد عبارات 
ع ماعن فكرىكا أتصوده »0 


ص سج 
وفى نفس هذ الاتجاة أيضا تقول الروح جو ليا ذان1 .4 فى « دروسها 
من العالم الآخرء : دفى وسط الخياة نحن موق » . إلى أريد أن. أوضح 
الحقيقة الغريبة التى يتضمنها هذا القول ؛ لكن علينا أن انظر إليه من زاوية 
تخالف ماما تلك التى ,يفسر يها معناه غالباً. فنحن من هذا الجانب نرى الناس 
3 العالم المادى إسيرون فى ردائهم اللحمى وكأنبى نمم موف 5 5 من 


)00 عن مؤاف للدس تاذ شارل. 7 ان 00 0 الاستئئاف ا عنوانه 
« الحياة الأرضيةوسياة ما بسدالقر روط ه10 58غن2'0 مدلا ملاظ ممدملمه1' لط 8» 
والؤلف هو ابل وال هذه الرضالة: » 'وتلقاها هق حالسا نة العائلية: . 


لب 2199 0 عند 


كل جانب وبغير أن يشعروا توجد الحياة » الحياة اللو ماما آنية 
من الجائب اأروحى 

إن العالم الارضى هلىء ه برجال ونساء قتل 5 أرواحهم 596 
ومع ذلك فم يوت 5 عتقدون ل ف اأجياة لآ لو تعلمون أمبا 
الأصدقاء الآعراء » أى موت هو هذه الحياة ! ا موت لكل ماهو روحى . 
الموت هو المعنى الحقيق هذه الحياة » والموت وسط. روائع الحياة ‏ . 

تأملوا هذه الكلات « وسط الموت نحن نحيا » وفكروا فها من جانئب 
الخياة الت نمياها . تمثلوا فى أذهاكم إشراق الآلوان »و أنغام الموسيق 
اميلة » والمدينة العظمى البيضاء الى تيعث ضوءها إلى العالم باحماً عن القلب 
الذى يمكنه أن يتقبله ٠.‏ 
.2 فكروافيمن يعملون لاجل إله ةا موقن يد 1 مساعدة 
الإنسان ودفعة شأنه ؛ وقدروا أليست هذه هى الحياة ؟ . فكروافى 
المنازل التعيسة التّى لا تجاوب بينها وبين هذه الحياة » لا المنازل الفقيرة 
بحسب المعنى المادىء بل [انازل وأحيانا القصور الى يسكنبا الإنسان الدئيوى» 
والتى فيها يحاول الغنى المزعوم أن نحيا حياة غير خلقية سعياً وراء االذات» 
واسكنها خالية من حقائق اأروح . هذا هر الموت 5 نرأه . هذه هى 
المفارقة الآلية ف الحياة . ومع هاتين الصورتين وجموا عةوا 5 أعدو 
ضر ورة ٠‏ تعليم هذه الحقيقة حيثا تذهون قائلين ١| ١‏ أنا في وسط ألحياة 
0 موق 5 

هنا العئل المندفق لكل هادم بريد أن بخدم الله » وكل أبن دضع ف 
عقله هدف خير الإنسانية . ٠‏ وحن مشدوقون الآن أكثر من أى وقت 
مضى لآن نحرر عالمم من ا موت » وقد كان إذلك صداه على كل مستوى 
من مسةوبات الفسكر ,.وحين تجمم هذا العمل فى رفع الدكثير بنمن الاهيز ازات 
المنخفضة و أطلعمم على الحياة ».فقدكان له أثى فكمئ فى الاروا لطم 
الى تحبا لا الإنسانية ولاانله» بل لإشباع حاجيات اليد ْ 


سم ضاي بن امسن 


علمؤا و استطعتم أبنها الأاصدقاء 3 ا أن الخحصاد كثير , أما ‏ 
الفملة فقايلون . 

إنسلام هذه الحياة يتجاوز مدى فبمكم إلى أن #ضروا وتختيروه 
بأنفسكم 7 5 القلق انخيف «١‏ للموت فى اللياة الدنيا » يتجاوز أفهام من 
لا للمسوته بأنفسهوم ٠.‏ والكن سكل . دؤلاء' : مكن أن يوج السلام عند 
الوصول إلى هذه ال ياة ينبغئى أن تنيذو! حاجيرات الجسى ... إن حاجيات 
الجسد أن لشبيع أبدآ. د[ ما 0 إلى ارو بح هو الذى م صاحبه ب4 من 
عالم. الموت. 0 

< إذا أ عدم م إل مالك الروح 7 أنقضاء الاجل انتوم على الارضص 

ماذا سيكون إحساسم ؟وأين ستكونون قد شيدتم مناراسكم 9 0 ل 
يتوقف على الطريقة الى تسكوئون قد قهرم مها عام الموت ٠‏ وببا - 
معى الحياة .. إلى أترك هذه اللافكار لاو لتك من بينم الذبن 59 
بالتعلم 05 والذنن زغيوت قَْ 0 6 با يشعرون بالاجة الملحة 0 
الحياة الحقة )1١(»,‏ , ب ْ ش 


3 م تستظر 00 ب : فى الفصل التالى سم قائلة ؛ أنلياة فى الموت 
والوت ف الحياة 6 )هذا هو مانحن إصدد التفسكير فيه 5 والآن فلنقدم 
مساعدة عملية ؛ وإى أريد من أن تتابءوق عندما يكف كفي نتاابع الي أة 
بكل مغرآها خلال سدود الموت كما تعدم الموت ونجعل الخياة ظافرة 3 
يس على جانبا سب » ل على مستوا م الاضى أيضا ... 20 


() لسورقة8 قط سودظ وصموومآ مرحلحه- 14اد. 

وهذه الاروس أملتها جو ليا فى سئة ١9910‏ على وسيطة تدعى كوريللى جرين 
دوء © 1أأه:00) إذ أن وسيطها أ اسايق وهو سير وا .ات .. سكيك كان قد !تقل إل عام 
الروح هنذ سنة ؟ ١591١‏ » وأخذ يممل هن هناك كروح ٠رشه‏ لدائرته الى أعيد افتتاحها منذ 
سنة ١١١4‏ نحت اسم لإتةقطشآ لصم لسقاعء0ه8 8ه ء»5 1 نميا ونقرها 
ه ميدان ميث ياندث .5 ,26ةنا 5 طأتسة . 0 


م.م ِب 


ولا يمكنى فى الوقت الحاضى أن أحدئم عن الخالة الذنيا للحياة الى 
ف أسوأ من الموتث ؛ بل أسالم الآن أن تدرسوا الحياة من مالكنا 
العليا » وأن ندعوا امترازائتكم الخاصة نستجيب إلينا عن طريتق الانتصار 
على ا موت ف عالمكم . ْ ظ 

و إنى أنحدث. عن. ستو بأت». جانيم لانه توججد درجات. متعددة من 

النشاط. العقلى عندى » إلى حد. أنه يوجد فعلا عدد وافر من. المسستويات. الى 
نسميها ‏ بغير ميدن فيا بينها ‏ الكوكب الآر ضى ٠.‏ قبل ك“قدور 1 أن : 
تلاحظوا الدرجات الكثيرة المتنوعة من الخالات العقلية والروحية. , 
وتفكرون فى كل درجة منها بوصفها تمثل مستوى على حدة ؟ نعم إن 
لدريكى عدا وافراً من المستويات على الأرض . وبعضها أنعى من المستونات 
المكركبية الأأولى .5 أن بعضها الآخر أدنى منها . 
ا وفى ظووفك الحالية مكنم أيها اللأصدقاء. الاعراء أن تشاهدوا الموت 
ف حيانكم .ولكن ماعلينا أن نضعه فى الاعتيار هو إمكان إلغاء اموت 
على مستويا تكم ؛ ويليغى النظر إلى الموضوع من زاويتين : زاويية موت 
الجسد ».وزاوية موت النفس ء أو المظبر الارجى لاروح . وإلى أن يتحقق 
الإنسان من فاقة تطود العقل.وتعاسته » فلا يمكننا أن تتوقع أن نعابلر هذه 
الحالة من ضر بة الفاقة ( و بالتالى أن ألغمى موت الروح الذى بجىء عن 
الظروفٍ المظلءة لا . وهده الدروس .ينيغى أن تدرس ؛ ويمكن للجميع أن 
بدرسونها » وإق أعل أن أولئك الذين كنم قبولكلماتى مع إمعان النقان 
فيها يتعلدون أ كثر ما يمكن اكات أن تعطيه .. ,620 , 
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فى الروح 
بين العم والا عتقاد 
7 

تقوم كافة العقائد على أمور مشتركة كثيرة» منها. الإيمان بأن الروح 
غير الجسد وأتهاالا تفنى بفناائه . وبوجود عالم أو عوالم أخرى.غير العالم 
المادى نحيا فيبا الأرواح. بعد « الموت » . فهى تلتق كلها عند. أخط. حقيقة 
يقوم.عليها عل الزوح:الخديك.. وهى التسلير بدوام الحياة بعد موت الجسدء 
و بورجود عالم آخر خير وأبق من. .عالم النجادة 7 عر على أجاهات 
روحية مشتركة واضحة فى هذا المعنى.. ْ 

5 تلتق كافة العقائل عند جوه رالفضائل كالحية وال رحمة. والمغفر ةوالعفو: 
عندالمقدر وال عماثوالتقورىو الصدقوالاما ذو القناعة و الشجاعة والاخلاضن 
والإحساس المسئولية وأداء. الواجب والاستقامة والاعندال ... وكلبا 
تنبع كأ قلنا من مصدر وأححدد وهو إأكار الذات : و اسل أن أضداد هذه 
الفضائل. رذائل يحمل بالعاقل تجنها . وتلتق | أيضاً عند التسلم بأن لكل 
فضيلة ثوابها ولكل رذيلة عقابها .. ١‏ , 6 

وح ف الواح اللاهوتية الصرف تلتق العقائد الكيرى انلعاصرة 
فى. كليات كثيرة.: منها القسلم بورجزد عالق واحد ذا ااتكون.؛ ويضفائه 
غير المحدودة. من القدرة: والعدالة والجلالق والرحمة والغفرة. والمكة 
وببيملته علل نو أميس أل أ , وبأز ليته. 6 اق يوجتوا لب الصلاة أو الضراعة 
والسوم,و بوجود أنبياء كثير بن ووسل وملا وبالمعج زاف صور شى. 

أما النسبة للجرئنات فإنها قدتختلف اختلافاً طبيعياً بين عةيدةو أخرى» 
وبين مذهب وآخر ١‏ بل وبين [نسان .وآآخر من نفس المذهب والعقيدة. , 
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لآن لكل واحد طريقته الخاصة فى فبم عقيدته ‏ والى تناسب تكوينه 
العقلى والخاق والروحى , وقد يكون الإسان راقيآ من هذه النواحى الثلااث 
بغير تعمق فى أمور عقيدته : أو بسبب تعمقه فيها . لكن الفضيلة الحقة هى 
التى تربط ف النهاية بر باط لا ينفصم من الفهم المتبادل والولاء الوثيق بين 
اللأشخاص الذين قد ينتمون إلى عقائد شتى » على النحو الذى عبر عنه 
الفياسوف رالف [إمرسون «مفععسظ .8 (م.ماس وى( ) عندما قالدإت 
الرجال الآفاضل من كل دين بديثون بدن وأحد, . 

:وأ ى نان حدق العا اروس اكليف بس ول ليذ كد نفسه 
إذاء حقيقة كونية قد أبنت ماما بقدر ثبوت الحياة بعد الموت - 
وهى أنه لا يوججد أى قايق شرق أهام نو اميس الطبيعة بين البشر سيب 
العقيدة أيآ كانت » وذلك لآن عدالة الله اقتضت أن نكون عحبته فوق 
المذاهب وطرةالعبادة؛ وأن تكوننعمته جزءاً من.المير اث الإلمى المقدس 
الشناقم بتقاسمه البشر على :حد سواء . وهذأ هو جوهر البحث الحديث ف 
الروح ولب .لياب ماوصل إأيه من نليجة بعد حوث قرن ودبع من 
الزمان؛ وذلك فى شتى' البيئات الى أخذت عل عاتقبا أمانة إجراء هذا 
النوع من البحث بطر بع 3 علبية خايدة . 


فل يعد الآمس إذا محض اجتباد » أو عض رأ 06 الباحمث دون 
آخرء بل أصبم حقيقة مقررة كأية حفيقة ة أخرى ؛ وعلى نفس المستوى: 
وهى ح-قيقة بسيطة ورائءة » لو وعاها الناس جيدآ لكانت كفيلة بأن تبدد 
من ضمائرمم قربةٍ ظالمة طالما وجبت تصرفاتهم .نحو الخطأ » وطالما أوغرت 
المدورء ودفعت الغقول المظلية د ولا تزال تدفعها - إلى أن تتصرف 
بغرائز الغابة. وهى. تحسب أنها تتصرف يضمير القاضى وحصكة صاحب 
السلطان المسكيم .١‏ .. بل طالما أشعغلت نيران الحروب.فى عصور ماطنية 
لغير سبب قائم وله هدف برجى إلا [شباع نرعة التسلط فى الإنسان - 
تحت ستار العقيدة ‏ ويا للها من نزعة . : ع ع كا 
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وهذه الحقيقة اللكونية الكيرى فى مساوأة. الناس أمام نواميس الطبيعة 
لما احور فلسق. ف غاية الساطة وهو أنه لو توأضع .الإنسان قليلا 4 
وبحث بروح علبية غايدة » لتيين له على الفور أن الحقيقة المطلقة. لست 
ملكا للاى من الئاس 6 بل ماك ينع الاجئاس ٠‏ وهذه النسيية في معارف 
أى إنسان وإدراكه الأمور تعد الأن حقيقة رياضية » قبل أن تكون 
فلسفة نظرية . ولعل هذهالنسبية هى الى قصدها اءن هيم زو 2 57 5عهم) 
بقوله بأنه دوقن «بأن المق واحد » وأن الاضستلاف فيه نما هو من جبة 
السلوك إليه »7 . لذا كان الطابع الممين للبحث الروحى الراق هو تناو له 
امير الإسانى بأفق وأسع وصدر رحب 0 ف عحية حقيقية 4 بع 
العقائك ومعتقدبما , بما لا يكاد يحد له الإنسان ندا فى أى جال آخر. 
ْ .فلو أن أوليك الذين تعودوا -- | بغيير ما حك ولأضرب اقل 
يه سبامالنقد ا مخرضة الطائشة إلى الر وحيين. ؛ وك الروحية فى كثب فأ 
و فلسفةما و مبادثها الإنسانية؛و جهو 1 عر معشار هذا النقد إلى ما د يعتمل 
فىأذهاتهم من خواطرخة كثيرة عن الحياة والموث وال واب والعقاب 5 
وعن الإنسان من فاحية صلته بالله ناه الإنسان» لما : تبق ف أذمائ بعك 
ثىه إستدق الاستمساك به والذيد عنه بكل هذا اماس ء و اشبعروأ مُ 
أنفسهم أتبي : اده إلى تفهم هذا الموضوع. الخطير. 2 بدلا من ال مكابرة 
فيه بغر معرقةء و لغيرٍ 'غاية مشروعة . 

وف هذا الصدد يرد الأستاذ + ان اك تدلاىت 50 المعهد الدولى 
للببحثك ك الروحى س على المنترضين بما رد به باستير دهدمه2 فى رده على 
أولتك الذين أنكرو | كشفه الخطير لدنيا المينكرو بات لباب دينية عندما 
فال - « ليست المسألة ف هذا كله مسألة دين ن أو السفة أو الحاد آ د مادية 
أر روحية وإتماهى بأسرها ها مسألة أصواقم .7 
ثم يضيف فندلاى قائلا د والحقائقمائلة مؤجودة لا يغيرها أن برفض 
البعض هو اجبتها . وإذا كان أى فرذ قد كو ن لنفسه نظامآً من الاعتقاد 
)١(‏ ف كتابه « مقالة فيما صئعه وصئفه من لوم الأوائل ». 
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بتعار رض .ممع هذه الحقائق ذالواجب أن بتغير عنده هذا النظام دى يلام 
هذه الحقائق » وذلك لآن. ااحقائق لا يمكن أن تتغير لكي. تلاثم نظاماً 
عاصا من نظم الاعتقاد والإيمان . وفى اعتقادى أن العم 0 لابد 
متحدان إذا قبلا هذه الحقائق ٠‏ فيخطو بنو الإنسان إلى الآمام خطوة 
واسعة من حيث الأو العقللى:وعل قدرها م.ةءتد أواصر الإنسانية وترنيط 
بر باط من الإخاء. المفسق المنظوم ... .60 ش 
ولاريب أن اتصال هذا النوع من البحث ببعض جوائب الاعتقاد 
كان من أقوى العوامل التى أثارت ف وجبه غيارآً - عند بعض المثرمتين 
وانذرفنين ‏ ولا" نورال ثثيره . حتى قد جاء وقت -حاول فيه بعض ريات ٍ 
أن بفرضشض عليه. نوعأ من الوصاية التى كأن يفرض مثلبا فيا مضى عبل بعض 
أثواع المعرفة.فكانت وصاية للجبالة على الغرفان » بل وصائة لغرور ارم 
على تواضع الإيمان...ها بالك ببحث يتناو أسر ال الانتقال إل العالمالآخرء 
وطبيعة الخياة فيه » والصللات بين العالمين . .. وهذه كلها تواحر طالماماض 
فيها شراح التصوص بطريقة امحيط بكل ثىء العالم بأسرار الكون ويحببع 
خفاياة . فلا جاءت عحوث عل الروح كما تؤرق عض اأرواسب اخ بية ف 
نومها العميق كثر ال مدتز ضون والمقاومون بخير بحث وله اطلاع » و لكن 
فى عنف وششراسة . فأمهما أولى بالاتباع أساوب العل أم أسلوب الاعتقاذ ؟ 
للإجابة على هذا التساول الحام نجد أنفسنا إزاء نفس المشكلة القديمة » 
وهى مشكلة كيفية التوفيق بين العم والاعتقاد » والى بحسن أن تعالجببا 
فى الباب الحالى إجمالا من زاوية الصلة بين عم الروح الحديث وبين العقيدة 
باعتبارها فرعا من أصل وجزءآ من كل ٠‏ وذلك فى فصلين : د 
الفصل الأول عنواته : : «البحث الرو. حى اليد بيث عل لا اعتقاد, 1 
والفصل الثانى عن «دوره ف ده بض جوانب العكام 1 


)4ه د على حافة العالم الأثيدى 9 القرجة العرببة الرحوم الأند تاذ أعد فببى أبو لخي 
طيعة ؟ ص اه 1 
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باعصكساي ل الأول 
ْ البحث الروحى الديثك | 
عم لااعتقاد 


1 البحش الروحى الحديث هو سسل من سول المعرفة بض قوانين 
الحياة ..فبو عل.وليس عقيدة ..للآن أسسه كلبا مستمدة من محض تخارب 
معملية تقبل بطبيعتها التضوع الأساليب النقاش العلبى اللحكم لها أو عليبا » 
للخروج منها بدلالة أو بأخرى . .وقد عير عن ذلك النائب اليريطاق 
جورج روجرن 25ءه50 .0 فى خطاب جمعية ماريليون الروحية قال 
د لس من حقنا أن نصف أنفستا بأننا أمحات دن الم يذاته. . ذلك لأآن 
معظي :الديانات الكبرى بدأت بظرور معلءين للها رسعون للناس سبل الحياة ٠‏ 
و مكنا لا نكاد رى شيئاً من ذلك فى الروحية . فليست لنا فلسفة جديدة » 
وكل ما عنديا هو حركة كشف القناع عن براهين جديدة لتلك الحقائق 
الى ثثبتتت قدأ . فالروحية على ذلك امتداد لمعرفتنا باللهمء30 , 

:هذا من جاتب »ومن جانب 'ثان فإن كافةالعقائد تقوم على الإيمان بأمور 
سي ؛ أما البحث الروحى فلا يعرف مإعانء مفر وضاً يأى أمس من اللامور. 
ومن جانب ثالث فإن ممنى الانضهام إلى عقيدة معيئة هو قبول عذد كبير 
من نظر بائها ومن شعائرها :وطقوسي! » والارتياط مقدماً عاقد تقتضيه » 
أما البحثك الردحى فلا يرف شيئاً من هذا القبيل فبو #ض بحث على » 
حي وإن أ اصح عند بعض الناس أساساً الأسلوب أو آخر من أساليب 
الدياة الها ؟ عة على الافتناع بلبو ت الحياة بعد امو تْ: وبإمكان الاتصال 
بأدواح تقطن عالماً غير عالم المادة 5 
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مر طيعم ع الملرم ازمر ى 

ومن ناحية موضعه بين العلو 5 الأخرى ؛ وصلانه بباء يتعذر اعتيار عل 
الروم الحديث فرعا من عل معين دز نغيره » وإن كان وثيق صلة بعدد منهاء» 
وهو ما يدعو إل اعتباره علماً قائماً بذاته لله كل خصائص الذائية » مهما 
تعددت صلاته بهذه العلوم الأأخرى ا 

فبوامثلا ذو وثيق صلة - ابئداء بالفيزباء من عدة نو اح مثل 
اتصاله بنظر نةالاهيز أز . سمغورة 5ه 1غة طب والآمواج والاثير»و بنظرية 
النسية , وحقائق الطاقة والمادة وععنى الرمان والمكان . وذلك بالإضافة إلى 
.ضاته بانمجالات المغناطيسية و الكبر بائية الاستاتيكية على الاحياء بوجه عام 
والوسطاء يا جةاغاص: 1 : 
اس كاهو ذؤضلة بالسيكولوجيا » ويفرع اليارا سيكولوجى بوجه 
خاض » بل لقد بيئا كيف أن هذا الفرع يعد الآن الوسيلة العلمية لدراسسة 
كافة الظواهر الوسناطية ومن ضمن ظواهر الباراسيكولو جى هذه التلباثى 
(التخاطر) ‏ والاستشفاف » والتتجسدءوالسيكومتزى27©: والطرح الروخعى 
والتفبؤ بالمستقيل » والغيبوبة الوساطية ... فضلا عن اتصاله موضوءات 
التنويم المغناطيسى » وبنظريات العقل والتحليل النفسى والعلاج الإيحائى . 

وهؤ ذو صلة بالفسيولو جيا ( عم وظائف الأعضاء.) من ناحية 
انيغاث مادة الا كتوبلازم وعودتها وطبيغتها. والظواهر الفيزيقيةومايتصل 
بهامن تجسدات جوئية أو كلية : والتغيرات الى لوحظ أنها تلحق أجسام 
الوسطاء أثناه الجلنات فى شأن" النبضن والتنفسس ودرجة الحرارة ... 
بالإضافة إلى دزاسسة كوامن البشرة الكبر بائية داهنغدم؛دم «أعاة وغيرها. 


)١(‏ ظاهرة يطلقعليها بالانكليزية كلة 67 قد هطو روط وى تقصى أثر. الالسان ف الزمان 
وال-كان . وتد فض ل شارل ريشيه أن يستعمل بدلا من هذا الوصف وصفاً آخر وهو بالفرلسية 
66 هآ ( راجم ما سبق فى الزء الأول س 4#" ) ٠.‏ 0 
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- وهو بالإضافة إلى ذلك ذرصلة بعل الاحياء «الببولوجماء إلى حد أن 
بعض العلاء يعتيره من صم موضوعائبا لآنالروح من خصائص :الا حياءدون 
:غير هاءؤ خاصةو* “يق صلةه باجالات الحية ألذا ئية116[108 فته قدمسمغسة عد دنا 
الى تعين بطبيعتها الفطرية تكوين الكائنات الحية ووظائفها . وال يرى 
بعض العلياءه ‏ مث لالد كتور جوستاف سثر هميرج 58 طصدمءع5 :84)قه 6 
بمرصد وياسون بكاليفورئيا ‏ أن دراستها لما ة إلى إقران ار أى 
القائل يخلود نفس الإنسان عن ط ريق عدم فناء وغيه. . 

' دلعل أقوى دابطةتربط بينعلوم السيكولرجيا والفسرولر جزاوالبيوارجيا 

نطاق هذا العلل عى ذراسة الجسدالأاثيرى أو اللا مادى للإنسان . ذلك أن 
الجيد اللاءادى هذا هوالدذي حمل عقل الإنسان الذى أصطام العلماء على 
اسمقة بالواعئوهو يبحمل عن طرق المخ »ومن وراثه الأآخر ‏ الا كثر 
أمئه انساعاً وشررل* واللاصعب منه فى فبمه ودرأسته - وهو الفوق الواعى 
الذئ يعمل عن غير طر بق المخ والذى مثل من الشجرة جذورهاالدفيئة الى 
تُستمد مئها الحيأة وهو الذى يوجه مشماعر الإنسان وعواطفه وغرائزه 
ورتم فيها . وهو من هذه الزاوية يقيع النفس عمفرومه التقليدى ٠.‏ 
وف نفس الوقت نجد أنهذا الجسد اللامادى هوالذى رتحك فر ظائف 
اللأعضاء وإفرازات المدد الصماء وغير الصماء » ودورةالذمو خر كه لتنفس » 
وهو من هذه الزاوية يقيع عل الفسيولوجيا أو علم وظائف اللاعضاء . 

وهو الذى بهب الحياة للجسد المادى ويمسك بذراته ما فيها من كبارب 
سالبة وموجبة » وبوجههه نحوالفو فالشيخوخة منذ أن يكون الإنسان جنيئآً 
فى بطن أمه ُ إلى أن إصبح بانقصاله عن الجس.ك المادى جنيئاً لحياةجديدة فى 
بطن الطبيعة »و هو من هذه الو دأو َّ للبع البيق أو جبيا أو عل الحا , 


. ومثل هذا القول صدق أيضاً على دراسة الصلة بين المغوالعقل ‏ حينها 


.. راجم ماسبق ف الزء الأول س لاع -- وم4‎ )١( 


ع لواثا م 0 


تتصل وحينيا تنفصل انفصالا نامآ أو جزئياً ‏ فهو .موضوع.مشترك بين 
السيكولوجيا والفسيولو جيا رالبيولوجيا » وف نفس الوقت مثل منففتاحآً 
من أهأنافاتيسم الى أدت إلى اقتناع عدد منالعلماء بحقيقةالروج وعام الروح 
عن طرايق الصاح :بعدم الارتياط اللحتووم وين المع :والعقل » و بالتالى بين 
المخ والناة نفسما 5 و عدم الارئياط اللحتوم ون .الاحساس 
وأعضاء الإحساس 003 

فالدراسات الموضوعية امحايدة فى هذه الموضوعات العويصة لعيكت ‏ 
مع دراسة الظواهر الوساطية ‏ الدور الآ كبر فى إقامة دعام هذا العم 
الوليد على أسس علمية واضحة تقبلتها ‏ أذهان الباحدين والعلماء للصلاات 
المتعددة بينها ودين حقائق العام الاخرى . 
١‏ - وهو ذو صلات شنى بالفلك (من زاح مك الغفضاء الكوق واحزيال 
تعدد :الع وام المادية) وغيرها . ٠٠‏ ويالطب (من فاحية العلاج الروحى) 
وبالكيمياء (من ناحية بعض التحاليل) » بالإضافة إلى أن تحقيق قيمة بعض 
الرسائل الروحية كثيراً ما يتطلب إلمامأ خاصاً بالآدبأ و التاريخأو اللغات 
الختلفة أو غيرها سب الأحوال. ْ 
,ب وهو أيضآ ذو صلة وطيدة بعل الأخلاق هعنطظ من ناحية اتصاله 
بالقوانين .الخلقية الختلفة ما فى ذلك تحديد ماهيتها وآثثارها . 

بورهو دو صنلة بعل «العقائك المقارنة . من ناحية دراسة الثواب 
والعقاب والخلود . ركاقة ما يتصل فيبا بموضوع الروح ٠‏ ش 

وهو ذو صلة بيعم ماوراء الطبيعة.و بفلسفاته . 
| ومن جوع هذه اأصلاات اتضح امآ كيف أن البحوث الروحية مبى 
جرت علل نمط على منظم كان شاكل ختصائص العل القائم بذاته» الأنصلة 
هذه الموضوعات بعضها الع الآخر تنظمها رابطة مشتركة: أو بالآأدق 
نظربة رؤحية:واحدة : وهذا هو الاعتيار الذى دقم قع بعض كرى الجامعءات 


)١(‏ راجم ما سيق فى الجزء الأول ص #87 بس اوم ى. 


سه 19# سم 


فالعال إلى [ أشاء كرامىا ستاذية لليحث فى جل فروعهذأ العلمء ومنبا جامعات 
عريقة تعودت أن تأخق الأمور الجدية مأخذا جديا ١  .‏ . 

5 دفعبا إلى إنشاء مغامل معدة أحسن[عداد لتحقيقالظواهر الو ساطية ‏ 
وتستجيليا مدنت » وقد يشترك فق حثبا إلى جاب العالم الروحى عدد من 
الاخصائيين س يتقفاوت أوعآ ومقدارا كسب وع هذه الظواهر منت ملم 
الفسبولوجى والسيكولوجى والطبيب والكيمياق وأخصاتى الرسومات 
الدماغية وخمير فى التصوير بالاشعتين فوق البنفسجية ودوث الخراء » 
وأحياناً خبير فىالأرصاد من أصحاب الخيرة الخاصة فى هذه الموضوعات . 

فاذا ما اجشمخ العدد المطاوب متهم واصلوا البحث لسنين كافية قبل 
تكوين الرأى فى نتائج حشهم « فن الخطورة تطبيق نظرية الاحتيالات أثناء 
خص عمليه مجرولة ذات عوآمل متعددة يزيد بعضيا أو يقل من تأثير 
معين » ولا »جوز الاستتاج إلا بقاء النسب ثايتة بين تالكه د الختلفة 
أثناء التجارب الكثيرة . 


. ولنضرب مثلا يشختص أو وسيط أذ عل الخعرائ إظاهرة معيئة '. 
لمدة أسبوع فى السئة نتيجة توفن عاملها الخاص المطلوب فإننا لو أجرننا 
اللتجارب يومياً ( دون معرفة هذه الحقيقة ) سنحصل على تتائج إبحايبة فى . 
5 أيام فقط من 0+0 :وما أى بنسية نحو م يه , فإذا ماحدثت هذه الظاهرة 

فى نفس الأسبوع من كل عام » فإننا بعد سنوات من التجارب سنقبل هذه 
الظاهرة كحقيقة واقعة ٠١٠١‏ بز » ولسكن لو تغيرت هذه إلفترة يدون نظام 
لءوامل عارجية مختلفة 0 بلا شك ستشكر هذه ااظأاهرة على أساس 
نظرية الاحتيالات ... 


)١(‏ راجم .قالا فى هذا الموشوع عنوانة « اابحث الروحى » للأستاذ تمد حين السكرى 

فى #لة دعام الروح » عدد مايو سنة + هوا ص 8 ل بن7ا | اوهو يل القارى إلى 
0 ٠تآة‏ 168682 لمع تطءزوط 0# وعمهه ل 1357205 : ومقترط رروكل 

وال قمذتوجط2 لمعتطعئزة2 : وسدمء1 .197 .5 

1 (م ++ ب الإنسان روح : ج * ) ١‏ 


حم مام بد 


3 5 :7 
ولولا الارتياط الوثيق. بين .موضوعات عل الروح الحديث وبعض. 
العلوم الاخرى ت ويخاصة علوم المادة ‏ لا وجد هذا العل الناثىء مى 
الفلاسفة أو من العلماء ‏ الذين يصدق عليبم هذا الوصف ‏ من يقبل . 
أن .وأاصل بحثه لستوات طوال ثم يسم بصحته وريتصب نفسه مدافعاً عن, 
وسائله وتتاتجباءمع 0 نهم مثاون أعلاماً فى علوم شبى . م 
فكل واحد من هؤلاء يمثل فى ناحيته مستوى خاصاً من ا 
والاطلاع لايدانيه فيه كثيرون. وأى واحد منهم لم يكن عنده أى استعداه : 
للاقتناع الروحى إذال بعرف أولا كيف يوفق توفيقاً تام بين هذه الحقائق 
الكونية الخطيرة التى تنكشف عنها هذا العلم. » وبين معلوماته الخاصة فى 
فرع تخصصه , ديان ذلك بقسها رهة سيره عبدكل 3 التوضيم هذه. 
الحقيقة الهامة فى مغزاها فى جانب عل الروح .. | 0 
وسنتناول ذلك فى مباحث ثلاثة على النحو الأنى  :‏ . 
المبحث ف الأول : فى موقف بعض الفلاسفة : : وساختار ظائفة من آراء 
ش وأقوالعازىيرجسوت, ووليام جيمس »ء وكاصفلاماريون . . 
5 الثانى ؛ فى موقف يعض علماء المادة : وسنختار طائفة من أقوال: 
١ ١‏ د وآذاء شير أوليفر لودج : ؛ وسير وليام ال دآرثر : 
0< كوميتون :وسير ألفرد راسل والاس . ظ | 
الببحث الثالك ؛ فى موة قف يعض علماء النفين وماوراء النفس : وسنختار ٠‏ 
طائفة من آراء وأقوآل جر يتان جيل » وهائز دريش >... 
وبرردض ؛ وشارل ر لثميه . ١‏ 
وكل هؤلاء فلاسفه كيار : وعلماء جادون , وحاث مادة ونفس» من 
أعلى طراز عرفته الإنسانية فى مجالات الفلسفة لفلسفة والتفكير العلى المترابط 2 
العفيق . 


م 1ج عب 


المبحث الأول 

موقف بعشى الفموسفةٌ | 

ع اي الروع اريت . 

ش موقت : مجسوه ١‏ ا 
يعد هترى يرجسوكٌ 2 3 )0 1/61 14 ) ا بغيرديب-. 

أعظم فلاسفة هذا القرتءو أعظم فياسوة ف فركسى متذديكارت 26905:05 ء 
وقد بحث الظواهر الوساطية فى باريس على عدد من الوسطاء » وفى لندن 
عندما اختير فى سنة 1و( ريما د بلمعية البحث الروحى » .8.8.8 وى 
أكادمية كبرى للببحث المتحرر على نطاق دولى » لأنبا تنتظم لغيفاً من كبار 
العلماء التابعينٍ لدول مختلفة ل" 


ومن. الجل أن له بر جسموث ل الفلسقته 0 داقع عن 
نتائج هذه اليحوث - .على خطورتها البالئة ‏ مالم يقتنع ماما" يضنحيا » 
ومالم يواكم تماماً” ينها د وبين آدائه البيكولو جية والفلسفية لكيه ْ العميقة 
عن النفس والفقل ٠‏ : 2-5 


7 وقد 0 كف ا بعلن »كل بعوم 5 ل 1 عنف:‎ ٠ 
اعتراضات البعض وسخريات البعض 'الآخر عن وجواد فلسغة مستتنة غير"‎ 
وأعية الدايها ؛ غير واعية وبالتال متقلية » غير واعية و بالتالمعاجرة عن‎ 
. أن تنكيف باستو رار مع الملاحظة والتجر ةيا يخلق بالفلسفة الجديرةيبذا‎ 
الاسم . وأريذ أن أين من جبة أخرى أن سبب هذه الفلسفة هو العادة‎ 


)١(‏ واجم ما سبق ى شأتها فى الجزء الأول س 45 ١‏ سس الام الى 


الى تعودها الفسكر الإنسانى منذ زمن طويل » وأن ذلك هو السببف بقائها 
وانتشارها بين الئاس » ٠‏ وداح بعدئذ بزح النقاب عن هذه 00 
المعترضة على البحوث الروحية والساخرة منها ٠‏ ويقابليا وجم أ لوجه ويتبين 
مالحا من قيمة ... » على حد تعبيره 20 . 


وأعظم من ذلك ف الدلالة على قيمة رأى برجسون فى هذه البحوث 
أنه أخذ يوفق؟ قلنا بين نتايّبا وبين فلسفته ‏ أو بالادق أخذ يشيد عليبا 
فلسفة 0 عظمى . فنجده مثلا فى « رسالة 0 ا معطيات المماشرة 
للشعور 0 “» شكر قيمة المعرفة المادية وحدها ف است مأه أسرار الحياة 
١‏ ا الفبم » وتلك هى المعرفة 
الحدسية . ونحن بالحدس دهنتدادة ندرك المطلق ونقهم الحياة فى أصمق 
معى لما . ظ ظ 
« فنحن هنا إزاء إحساس بالنفسوهى تنيض بالخياة . إننا فتن 6 
فى تموجات حركتها وتدفق حالئها . نحن هنا أمام نمطمن التجر بة اشر 
صبغة كلية شاملة للوجدان فا الغلية للعقل . إن كلمن ,تأمل نفسه 0 
من التحليل مستغنياً عن وسائل العم المألوفة يمكنه أن ينطاق إلى الوجود 
المطلق الذى تبجده فى أنفسنا ما نجده فى جميح الآشياء . والحدس ليس عثابة 
امتلااع المرء أو جد أنه شيب 6 ه06 2136م و [ ماهو أيضآً تعاطاف 
عقى اعد متطعومصرة يفتهم لنا مغاليق الأوجو وات الآخر ى 
مثليا يكشيف لذا عن مكنون نفوسناء0© , ش 


ديدى 0 ن فى شأن «النطو ر الخالق» أن الميادىء الآلية الى 


؟ 0 00000 1 2 1 0 1 3-3 كك 
(؟) عن « المعرفة » الو د في العايان طبمة “ سنة 559 لاس 4ؤا, 
لق 0 اععع لم ممع م1.11 


ياج سد 


بقابلبا الإنسان عند لامارك وداروين وسبنسر تععجز عجرآ تامأ عن تفسير 
التطور فى العال لآن م“ هؤلاء قد 
اخصر فى بحت الادة وحدها فل 
يشفذوا إل جومر التطور » الذى 
هو فى رأبه عبارة عن وثية حية 
لدانلا مداع أشيدما تنكو ن بانطلاق 
الحياة وتدفقها « و ليس التطور إذن 
ولبد الصدفة ولا ثمرة الآلية»وليس 
التطور نابعاً من ورآاء ختصائص 
يكتسيها الكاثن أصلا بالعادة.وإتما . 
اتتطور يم دفعة ة واحدة علىقفرات ترجمون 
مياغتة وهدوهتءط 55545 . التظطور للدم من الباطن ولا بأنى من الخارج . 
انهه الدفعةالياطنية التى تولدكل ججديد وتبتدع كل طريف. فالعقل 
فى نظر برجسون ليس غريزة مصقولة مستكلة » وليست الغريزة بقية 
موروثة من عادات الجنس البشرى ركرت فى الآفراد على مس الاجيال . 
لآن الإنسان والحيوان لايقفان على خط واحد فى التطور' ... فالطبيعة 
شاءت أن تجعل الإنسان كائناآ مبشكرا مبدعاً فرودته بعقل قادر على كل 
ثىء صالم لكل ثىء . إلا أن الإنسان كثير] ما نتعثر فى مجالات التتجربة 
زكثيراً ما يقع فى الخظأ .وبين الغريزة الهيوائية والعقل الإنساق فادق 
طبيعى) لت الغريزة وظل غريزرى 
يكتنف العقل .. 

والجاسة الدبنية عئد برجسون هى الاهام أو [اتكشف 52 وين 
للبم وبين هذه الوئية إلحية أو د دفعة الحيآة . . . وهى تطبر عل على أوضحيا 


.6 50 80-ب1١59 عن الذكعوز العنيسلى الرجم الييابق من‎ )١( 


ف بدمبة 4 النخة الزدارة هن كيان العياقزة الروحانيين . .٠‏ وإذا كانت للخليقة 

قوة كرنية تظبر ليعض كيار المليمين » ف إذا تكون هذه الحاسة الدينية 

وها مصطئعاً أو خرافة ؟ ولا تكون من قبيل الشعور البديبى بتلك الغوة 

١‏ . أو من دل الاهتداء التدريجى فى طريق البحثاصحيح عن هذه 
لحقيقة انجبولة ؟ . 


؟ بقول برجسونف «التطور الخالق» « من الواجب أنتةتنص الفلسفة 
هذه الضص وب الشار دة من ادن و الى لا تضىء إلا عل مسافات بعيدة َ« 
لى تدعمبا أولا » م للى : كد فى أجلبا وتوفق نيعا لذلك فيا بيبا . 
وكليا تقدمت الفلسفة فى 7 العمل أدركت أن الحدس هو الروح لقني 
وأنه الحياة نفسها بمعنى حا) أما العقل فإنه يقنتطع منهذه الروح بعملية حك 
العملية الى أدت إلى اشأة المادة . وهكذا تظبر وحدة الحياة العقلية » فلا ٠‏ 
بمكر ن التعرف على هذه الحياة إلا إذا نظرنأ 9 من وجبة نظر الحدس 
فى تنتقل منه إلى العقل » ذلك لأنه لا عكن أن نتتقل أبدا : من العقل 
إلى الحدس : 


| وف هذا النحو تقودنا الفلسفة إلى الحياة الروحية » وهى تكشف 
لنا فىالوقتنفسه عن الصلة بين حيأة الروح وحياة الجسد. إنالخطأ الكبير 
الذى وقعت فيه المذاهب الروحية إنما يرجع إلى أنها كانت تعتقد أنها إذا 
فصلت اللنياة الروحية ع نكل ما عداها » وإذا ما علقتبا فى أعلى درجة مكنة 
من الفضاء فوق الأرض فإنبا تجعلها بمأمن م نكل اعتتداء » متئاسية أنها 
تنتبى بكل بساطة إلى جعل تلك الحياة تبدو فى نظر المرء عظبر السراب ! 

نهم » لقد كانت هذه المذاهب على حَقَ ف استماعبا إلى الشعور عندما 
كان الشعوز يؤاك الخرية الإنسانية لكن العقل ما زال موجودآ .هنا 
ليقول إن السبب حدد ننيجته » وإن المثل ششرط فى وجود المثل » وإذكل 
ثىء معاد » وإن كل شىء مو جود. من قبل 1 .وقد كانت هذه المذاهب .على 


سووهم - 


ادق عئدما أمنث بوججوت شخخصية. فردية مطلقة » وباستقلال الفرد تجاه 
المادة » لكن العلل ماثل هنا ليبين لنا التضامن بين الحياة الغو ربة 
و لياة العصيية . 


وقد كانت هذه المذاهب على حق عندما سيت إل الإنسان مكاناً ممنازآ 
فى الطبيعة » وقالت بأن المسافة الى تفصل الإنسان عن اللحيوان مشافة 
لانباية لها.ء غير أن تاريخ الحياة يأتى هنا ليعرزض .علينا نسأة الأنواع 
بط راق التحول التدرهى ٠‏ ريدو أنه دمج لمات كه الطى, م 2 
السلملة الحيوانية . 


: - وإذا نادت إحدى' الغرائؤ القونة بإمكان 5 د النفس كانك تلك 
المذاهب الروحية على حق عندما ل “تضم آذاتئها عن سماع صوت :هده 
الغريزة ..واسكن إذا وجدت لفوس تستطيع اليقاء فى حياة مستقلة ف ن أبن 
:جاءت ؟ زم وكيف؟ ولماذا تتطرق إلى هذا الجسم :الذى ثرأه نت 
“أغيننا والذى يصدر بطريقة م طبيغية جداً من خلية مشتركة لس من 
0 "والديه ؟ 00 

إن" تيع هذه الأسثلة ستظل معلقة دو ن تنجو فاك و 0 ن“فلسفة 
'الميدس إتكاراً للعلم » وسوف كتسحبا العلى ف طريقة إن عاجلا وإن انجلا 
إذا هى ل تعقد العوم على النظر إلى حياة الجسم حيثها وجدت هذه الحياة 
حقيقة » أى فى الطريق الذى يقود إلى حياة الروخ . للكتها لن تعبأ 
فى عزمبا هذا بتلك السكائنات الحية الحددة .. فإن الحناة بأسرها ابتداء من 
الدفعة الممدثية الى قذفت بها فى العام » سوف نيدو لتذك الفاسفةم عات 
.موجة صاعدة تعترضها فى طربيقها حركة المادة المابطة .. 


إل أن يشقول دإنت الشعوز متبين عن الج العاف لمش فيه الحياة. 3 
على الرغم أقّق آنه كايد بعض ضروب التده ار يسبب ذلك . م أن 
الأفعال الك .النى تنطوى..جالة شعورية, .على رسمها تستقبل. يدها من 


عد وام سس 


التنفيذ فى المرا كز العصبية فى كل لحظة » فإن الدماغ يحدد المقاطع الحركية 
للحالة الشعورية فىكل احظة » لكن تتوقف هنا التبعية المتادلة بين الشءدور 
والدماغ , إذ أن مصير الشعور ليس مرتبطاً لهذا السبب ؟صير المادة 
الدماغية . وأخير؟ فإن الشعور حر حسب جوهره » بل هو الحرية ذاتها » 
لكته لايستطبع اجتياز المادة دون أن يط عليها ودون أن إشكيف بها 
وهذا التكيف هو مايسىى بالعقل . وإذا استدار العقل إلى الشحور 
الفعال أي الحر فإنه يدخله بطبيعة الم ف الحدود الى ألف أن يرى 
دخول المادة فيها ... 


2 


سم يقآول دوك أن 8 ذرة من اطماء تتضامن مع جموعتنا الشمسية 
بأسرها » ونفساق معبافى هذه الحركة الحابطة غير المنقسمة وهى المادة نفسبا 
كذلك نيحد أن جميع السكائنات العضوية من أشدها تواضعاً إلى أ كثرها 
رقيآ » ومن الأصول الآولى للحياة حتى العصر الذي نعيش فيه » وفى جيع 
الأمكنة وجميع الآزمنة أيضآ ؛ لا تفعل سوى أن توضيح في أعيننا جود 
دفعة وحيدة تسير فى اتجاه مضاد لحركة المادة » وغير منقسمة فى ذائها ‏ 
جميع الأحياء متياسكة » وهى تفسح طر يقنها أمام نفس الدفعة الهائلة . 
فالحيوان يعتمد على النيبات والإنسان علو الخيوانية 6 والإنبانية بأسرها 
من. حيث المكان والزمان جيش ضنخم يخب إلى جان ب كل امريء ما 
وأمامنا وخلفنا خب جارفاً يستطيع إذاحة جبمييع ضروب المقاو مذو اجتياز ش 
عدد كير من العقبات » بل ربما اجتاز الموت أيضاً , 0©. . 
وق ختام مؤ لفه يتحدث الفيلسوف العظيم عن الخلق والإفناء قائله 
إنما عاصان بالحركة أو بالظاقة , لا بالوسط الأثيرى الذى ربا تسرى فيه 
الطاقة والحركة» لكن ما عسى أن ببق من المادة عندما نجردها من كل 
ما يخدد من الطافة والحركة على وجه الدقة ؟ فيجيب قائلا « على الفيلي.وف 


(1) .عن «القطور الحالق » ثرجة الى كعور مجود بعد عاسم سن 24" ست 97.م .0 


-- 8م لد 


أن يذهب إلى حد أبعد نما يذهب إليه العالى » فإذا صرف النظر ماما عما 
ليس إلارض خيالى رأى أن العالم المادى يحل إلى مجرد تيار وسرريان 
متصل وصيرورة ٠‏ وهكذا سيتخذ أهبته العثور على الديمومة الحقيقية فى 
لمجال الذى يكون العثور عليبا فيه أ كثر ذائدة أى فى مجال ابكياة والشعور.. 


ثم مختشمه بالعيارات الآنية : « فإذا فبمت الفلسفة على هذا الحو لم 
تنحصر عفسب ف عودة الروح إلى نفسه: أو فى التطابق بين الشعور الانساق 
والميدا المى الذى فيض منه » أو فى الاتصال بالمجبود الخالق , وإبما هى 
التعمق فى الصيرورة العامة » وهى المذهب التطورى الحق » ومن ثم قبى 
الامتداد الحقيق للعلمء و لكن بشرط أن يفبم العم غلى أنه يضم جموعة من 
الحقائق المشاهدة ٠‏ أو تلك الى قام اليرهان عليبا , لا على أنه نوع جديد 
من التفسكير المدزسى1436هه1ه5»0 الذى نما فى النصف الثانى من القّرن التاسع 
عشر حول عل الطبيعة الذى أنشأه جاليليو » كا نما التفتكير المدرسى القديم 
خول ارسطو : 0 ْ 

وهكذا انتبى برجسون إلى تأسيس التطور على أسسرعقلية مختافة تماماً 
عن الاسس الآلية الىكان يقو لبها التطور يون الماديوت منقبل :أسس عقلية 
استمدها ابتداء من إيمانه بالرووح عن طريق تجارب معملية - قال و صرح 
مارآ ومن تسليمه يأن حياة النفس الإنسائية عيارة عن دعومة ممممة 
وصير ورقكتده+36 . فالروح من معدن غير معدن المادة لها صاعدة حرة » 
والمادة هابظة مقيدة ولذا كانت الروح فى هذا التطور الخثالق هى أصل 
المادقولمتسكنالمادة هى أصل الروح لم تكن الغين هى أصلالنظر بل النظر 
هو أصل العين » والعضو بوجه عام لين هو أصل- الوظيفة ٠‏ بل الوظيفة 
أبا كان نوءبا هى أضل العض و )١(‏ . ما بتفق فى جملته ونفاصيله مع الروحية 


000 واخم ما سبق 'ق المز» الأول ص ال 5 


مسلا اكه د 


الجر ربية الحديثة ولا شفق مع غيرها » وما يغلل حمة النتائج الى وصلت 
ليبا ويؤيدها . فكان موقفه يشبه إلى حدكيير موتف ألفريد راسل والاس 
عنذما أسس فبمه الجديد للتطور هو أيضا على أسسروحانية تر يبيةتخالف 
أيضاً النفسير الآلى له , وكل ذلك فى ضوء االكشوف الروحية وحدها » 
وللتوفيق بينها وبين نظرية التطور ألنى دعمتهبا حقا'ق كثيرة لا محل لإإنكارها 
عل ما سيل فى تماية المبحث المقيل ٠‏ 0000000000 
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7 ثم انه لر برجسون وهو بتحدث عن الصلة وين الروح واللسد قائلا 
5 محاضرة له فى ؟ أبريل سئة ١18‏ ظبرت ًِ دراسات أخرى .لعدة 
مؤلفين فى كتاب عنوانه ه المادية الحاضرة »« . . . ماذا تقول لنا التجربة 
فى الواقع ؟ ات بين لنا أن حيأة النفس , وإن شت فقل حياة الروج » 
.هر تبطة ؛ خياة الجسد وأن متاك تضامناً بينهما ولا شىء غير ذلك ٠ ٠.‏ لكن 
عل هناك من أنكر هذه التقطة؟ ‏ 0 
إلا أنه شتان بين ان نقرد ذلك ويين أن نقول إن الدماغى معادل 
العقل »و إن فى الإمكان أن نقرأ فى الدماغ كل ما يجرى فى الشعور المقابل . 
.إن الثوب ب ألذى ماه ق على مسهار متضامن مع هلأ المسار 5 فإذا و نع المسمار 
.وقع هو معه : وإذا اهتز اهبر ء وإذا كان رأس المسمار حاداً ا 8 
ولكن ليس لج عن هذا أنكل جزء من أجراء المسمان يقابل جزءاً من 
ش أجراء الثوب؛ ولا أن المسار معادل للثوب؛» ولا أن المسيار وألثوب شىء 
..وأجد. ٠‏ نعم إن الشعور معاق .بدماغ كن ليس ,يلتبج عن ذلك أبداً أن 
الدماغ يرسم كل تفاصيل الشعور » بولا أن الشعور وظيفة الدماغ .. وكل 
ما لتسمح لنا المشاهدة والتجرية بتقريره هو أن هناك علاقة بين الدماغ 
والشعور » . ولاحظ [صرار يرجسون عل. أن..يوضيح. أن هذه. النتائج 


ليست نظرية بل أنه خرج بها 0 الواقع » دوهن « المشاهدة 
والتجربة ١ 5 1 -.٠6‏ 


كا بعود كنا ه يقرر تيريباً » فى نفس المحاضرة : ١‏ إن حياة الفكر 
لايمكن أن كو أنينجة لحياة الجسد » يل إن الجسد مأ هو إلا' هادم: الفكر» 
وأنه لا يسوغ لنا والخال هذه أن نفترض أن 0 والرؤح مستيطان 
أحدها بالآخر أرتياطاً لا انقصام له فطش أنن ان أقطع فى صف 
الدقيقة الباقية (من امححاضرة) برأى فى مسألة هى ا ,مارح الإماية 
بهن مسأ ثل على الإطلاق 6 والكانى ل أستطيع كذلك أن أتبرب منهائ. من 
أبن أتينا ؟ وماذل تعمل هاهنا على هذه الارض 5 وإل أبن المصير؟ . 


وإذا كان يآ أن لين لدى الفلسفة ماتجيب به على هذه 5 . 
الجيوية الحامة ‏ أو كانت غير قاذرة على أن تواضحها بالتدريج 33 وطح 
مسألة ينولوجية أو تارضية :أى إذا كانت لانستطيع أن تجعلبا تستفيد :من 
تجربة ما تنفك تقسع ء وملاحظة ماتزال تدق » إذا كان علها أن تقتتضر 2 
على مباجمة أولثتك الذن: يشنكرؤن الخاود لأسباب مستمدة. ما يفرضو نه 
للنفس والجسد من جوهز ... فإنه لعلى جاب غظم من الأهمية أن تستطيخ 
مند الآن أن لع نيا أن اليقاء إلى ذهن ما يمك ن بل تمل ٠‏ و قدع 
لغير الفلسفة أس القطم بأن :هذا الرمن محدود أو غير محدود . وأعنقذ أن 
المسبألة الفلسفية المتعلقة ثّة بمصير النفس إذا اقتصرنا منها على : هذه الاجر زأء 
التو اضعة قابلة لآن نحل . . 


إله أن يقوليكل صراحة دو إذاكانت 1 الياة النفسية كا اونا ع 
على ذلك تتجاوز الحياة الدماغية » وكان الدماغ لا يريد أن هن 
بحركات عن + جزء صغير مما يحرى فى الشعور فإن البقاء يصبيح عندائل مغقولا 
جداً بحيث بقع واعت البرهان بعديل على عائق من نكر لا عل عاق مق 


لد م60 سب 


يدعى ... 0 . ولذلك كان من الطبيى أن يو كد برجسون ف فلسفته عن 
الخلود أنه مسألة لا ينفيبا العقل » وآن تحقيقبا بالأسانيد العلبية ليس بعيدآ 
عن متئاول الدراسات الروحية . 


ش موقف وليام #مسى 
ومثل ذلك مكن أن يقال أيضأ عن موتف عا النف سااشبزر والفيلسرف 
الأمربى وليام جيمس تمصو .17 ( 14849 -- 111١‏ ) من تانج حوثه 
الروحية ال دفعته إلىالذساط التام بوجود عالم للروحوبتأثيره الدى لا ينقطع 
فى:عالم المادة » فإن و ليام جيمس وأضرابه لا يعطون شهادتهم لأى أس فى 
سر وسبولة كا قد يتصور المغعارض المتسرع. ومثله لابتط م إسهولة وجمعية 
البحهالرد ى» باندن .5.5.8 وحمل ضبيره عبء لدفاع عن نتائجحوثهاء 
ثم يدفعه الاقتناع إلى أن يؤسس لما فرعا أمس,كيآ ويؤسس على نتائحج 
خوتها فلسفة روحبة مترابطة طابعبا الواقعية الفكرية الى كان عثلبأجيمس. 
أصدق تمثيل بطر يقته 67 
ومن ضمن أمس هذه الفلسفة الروحية إثبات العقل المجرد: وإنكار 
ما كان يذهب ليه بعض علياء الفسيولوجيا والسيكولوجيا - وما يزالون- 
سس أن العقل من عمل المخ ٠.‏ فالمخ عند جيمس م هو عند برجسون. 
وريشيه وكاود برئار ومكدوجال وهائز دريش ورأين وغيرثم بمن سلموا 
بوجود عالم الروح جباز العقل كسب لا مصدره . ولذا كانت ظواهر 
العقل فى الإنسان غير ظواهر الغرائر فى الكائنات السفلى » وكانت ظواهر 
المادة عند و ليام جيمس غير ظواهر الحياة. 
زاللة ولام من 0 ب لشفة مون من احية مقر وكل نهنا 
04 ترجة الأسعاذ سلى الإرورى في كناب « الطاقة الروحية » 7 لهم له. 


(؟) رواجم ما سبق عن ويام جيمس فى الجزء الول س 064 -- 55أء لاوا4 
أ .د : 


سس ع 2# اسم 


و كده من ن أنه إشند آداءة على نيجارب علية مسشددة من اله 
والتجريب . 

وذلك لآن جيمس وهو من 
أصحاب مذهب ألبر اجماتيّع خير من 
يعم أنه يلبغى وألة يقوتنا داتما 53 
نتحقق من صحة الإفكار "كا تتحقق 
من صحة الآوراق المالية ويعدها 
عن التزييف . وإلا كأن مصير 
أفكارنا الاتبيار ‏ كأ يتبار نظام 
مالل . إن ماهو حقيق حو عثابة 
شد فى طريق السلوك . وتغدى 
الأفكاز صادقة حين تعيذنا على أن 0 
ترتيظ بسائر أجراء تجربقنا الى لضي 
فعيشها ارتياطاً نرضى عنه . إن أ فكرة تتردى إلى ازدهار جياتنا وتحملنا 
من جرء إلى آخر عير تجاربنا ؤتربط بن اللأاشياء ربط ترعطى. عله » و تعمل 
ْ لان رديه سليمة 
صادقة معآ(© . 


: 2 'انظر جيمس وهو د ديم الآدلة 57 5 الإيمان بأرله 
تعالى » وعلى أن العقائد الديقية لاترضى بسب ميو ثنا الوجدانية » بل أيضاً 


عقلنا ومنطقنا لآن الإمان الله مكاناً طبيعياً فى نفوسنا » فتبق النفس 
مضطر بة وثائرة حي تصل [ليه وتدركة ؛ وحيائف تمتلء هدوءآ وطمانينة. 0 


وق شين أن حيأة التدن ير من ج82 يع أنواع الحياة الاخرى ف هذه الدنيا 
وى غيرها : : فبى | ل نى تقتل روح النشاؤم 0 وملا انف ثقة وأبلا.» ‏ 2 رق 


)١(‏ عن «العرفة» للدكتور تمد فتحى الشليطن صس 9١١‏ ء 


- 85م لد 


لق تجعل الجهاد فى الحياة بحلو. المذاق» وهى التى تجعل هذا العالم عالماً يمتحق 
إن يعيش فيه الإنسان 20 . 


ول بعض هذه المعاى شول جيمس «١.‏ [ننا مضطرون لأن عابر أن 
الإله هو الموضوع الطبيعى الاعتقاد العقلى ؛ لآن كل نظرية ”#دى إلى 
موضوع أقل من الإلهلا يمكن أن ترضى الماطق أو تشبع العقل » إذا أخذت: 
كلمة المنطق معناها الكامل ووضعبا الصحييم » ينها أن كل نظرية تذهميه 
أ من الإله تنكون أمسآ محالا فى نظر العقل .... لآن المذاهب المادية: 
ومذاهب الشك وكل ماهو أقل من مذهب التأليه غير مقبولة عقلا '» 6 
ليست بو اعث كافية و ليست ملا يمه 4 لطبيعة الإفسان العملية .. ش 


يكن المرء أن .عراف أنه أفسه وير دراه يناج إلى الإله, وأن هناك 
وراء هذا العالم إلا أزليا أبدياً » وأنه يسمع تداءه واستغاثاته . وفى الإيعان. 
يتلك الحقاتة ق التجرييية من غير تفلمف أو نظر ف مياحث الوجود 4 
ومن غير فيض ميت فيزبق أو خلق ايبررها أو ليجعلبا مستساغة لدىالعقل 
وف السعادة الناشئة عن جرد الاعثتراف بها موجودة » توجد طمأنيئة ألأرء 
وقرته الى برغب فيهأ » وتتفتهم له أيواب طوفان الحياة على فصر اعيبا فتمر: 
منها التيارات يقوة ويشدة©2© ...» . ا 


٠‏ وقد انتيت يحينس بحوئهة العملية إلى التسليم بوجود حال ألغيب » بل لقد 
داخ يؤكد « قد افترضت أن : عقيدتنا فى عالم الغيبَ هى الى تلبمنا وتبعث فين 
هذا الصيرةوئلك الحاو لات الى تجعل عام الشهادة عالماً ضاا لآآن يعيش فيه 
ألر جل الحلق . ٠‏ فعقيد دنا أن هذا ده خير و سن و لي الخيرية َ 


)1١‏ عن « المقل والدين » وهو السفر الثانى من إرادة الاغثقاد واترجة ود توه" 
حب الل س 8م١؟‏ . 7 
(')عن امرجم السابق س ١ا١٠اسه‏ 9١ل‏ 


و الحدين هنا من معي إلا الصلاح<ية و المناسية لحياة ناجحة خلتياً ودينيا م 
عقيدتنا هذه كبر هن عل صحة نفسها من حيثك أنبا معجمدة عل اعتقادنا 
قَْ عام الغيب: سين من إن مذهب البراجماتية )هذا شوم على الاعتقاد, 


يأن الوجود ف دف العالم المادي لايد د أن .يون و وسيلة 3 أوجود أخخر كيجزه م ه من" 
الإمان لدى أصحابه بأن كل ثىء لا بد أن يكون وسيلة لثىء آخر أسن. - 
منه ... فبل من المنطق العلى فى ثىء أن-.ثبدر أمثال هذه القبادات ٠‏ 
المستمدة من تجارب معملية على أسس علبية م نبا فلاسفة من ط راذيو جسونه 


حلام جيمس ؟ 


مزق 7 دمر ماريوده 

وهذا الذى قلنام عن الارتباط ألوم ثبق بين عم ألر اله يثو بين العلوم. 
المختلفة ؛ يصدق أيضاً على عل الفلك 5 وإلاللما وجدنا عالماً فلكياً كبيرآ 
من طر أز كا فلامار يون دمهتعمسسملم وللنسهن الذى إلععك فنفس الوقت 
فيلسوفاً من أبرز فلاسفة عصره س وقد اتتقل إلى عام ارمح ف سئةه 1917. 
داقع حق تار ريش انتقاله عن البحوث الروحية ونتا جما ويسهمع قيبا فييها: 

عدداً من ن أجمل المؤلفات فيهًا. حتى الآن مثل « الموت وغامضهء فى ثلاثة. 
اجزاء ومثل « المثاذل المسكونة » »ومثل ه لنجمول والمشكلات الروحية». 
ود قوى الطبيعة امجبولة' » وغيرها ٠‏ وكلم 1 دوائع ١‏ قل .غفية ف العم الطبيى. , 
وماوراء الطبيعى ترجمت إلى أغلب اللغات الحية9؟© . ٠‏ 


وك أن ننصت إليه وهو شلك مو لفه فى «الموت و غامضه» م91 (). 
ف ال 


كما تدرك 4 أنك إذاء عالم فيلسوف متشكك 6 مدقق فى بحوثه 0 6 
عندما يبقول «اقد قررت أن 7 اليوم لد الأشخاص ا مفسكر بن 


. "4 عن الرجم السابق صس‎ )١( 
: 0. (9).راجع مئه ما سبق ف الجزء الأول س 87م 0#م‎ 


سس يناه له 


| مؤافاً بدأته منذ أ كثر من أضف قرن . ومع ذلك فأنا غير راض عنه تماماً» 
فإن الاسلوب العلى التجربى » 
وهو الوحيد الذى يصلح لليخثك 
عن الحقيقة ؛ له مطاليه التى لاككن 
ولا نتقدر أن أروغ 2 منها. والمشكلة 
الكبرى إلتى تعر ضٌ لها هذا البحصث : 
هى أكثر المشكلات تعقيداً 6 


0 00 -لككرن 0 ا 
0 ف 00 العظم . . 


ولقد بدأت هذه الدراسات الى لاثنتبى منذ سسنى الشباب : لآآنه فى هذه 
السن لايشك الإنسان فى شىء » ولآنه يد أمامه حياة طويلة مستقيمة » 
ولكن هذه الحياة تمر مهما كان طولا » كحل له أضواوه وله ظلاله . وإذا 
كان عقدوزنا أن نكون أمنية ما خلال هذا الوجود فبى أن نكون قد 
خدمئا بصورة ما التقدم أأيطىء » ولو أنه : حقيق للإنسانية » هذا الجس 
العجيب » الذى يجمع بين سرءةالتصديق والتشكك » وبين عدم الا كتراث 
وحب ب الاستطلاع » والطيبة والشر » والفطيلة والجربمة »هذا الجنس غير 
المتناسق ان ف عو » والذى خرج بالكاد من 1 امه 
اليو أىل.. 

7 

1 والإنسان ة هذه «الثدة المفكرة _ أو غيليا ذرة ماذية ا غين السدم 
الشاسيعة: » كله أن يسائل نفسه غما إذا كات تافباً بالروح عقدان اتشاهته 
بالجسدء وعما إذ! كان لقأنون التطؤر أن بدافع به ف ضعود لانماق 1 
وعما إذا كان يوجد نظام لعالم خلق مترابط فى تناسق ت العام اللادى . 


أليست الروح أسمى من المادة ؟ وماهئ طبيءتنا المقيقية ؟. 0 هو 


ظ الك 


مصير نا فى المستقيل ؟ وهل نحن اسنا إلا شعلات عايرة تومض. لحظلة كيا 
تنطىء انا 5 وهل أن ترىئ أبدا أو ليك الذين ن أحبينام 3 والذين سيةونا 
إل العالم الأخر ؟ وهل أنقصالنا علوم أبدى ؟ وهل موت فبناكل شئء اه 
كان بق فينا نىء :6 مأ مصير هذا الشىء الذى لا بوت ولا ثرى ولام 

ل ا يدك 
الموت لامك طويل ؟ وهل سييق بعد ألموت الأايد ؟ 

أن نكون أم لا نكو ن ؟ هذا هو السؤال العظيمالذى وضعه الفلاسفة 

والمفكررت ء والباحة ثون فى جميعالعصور وجميع العقائد . هل اموت نهاية 
أم هر تحول ؟ وهل تنوجد أدلةوبينات عل حياة الكاان الإنساقى بعد اميار 
أعضائه اللبية ؟ و لغاية هذه الأأيام ظلهذا الموضوع ارج إطار المشاهدات 
العلبية. » فبل من الجائز أن نتناوله بمبادىء الآساوب التجريى الذى تدئن 
له الإنسائية ل التقدم الذى أحرزته العلوم ؟ ؤهل نكون انجادلة منطقية؟ 
ألسنا إزاء أ سرار عام غير منظورمختلفه عن هذا العالم |اذى تخضع للواستاء 
ولا يمكن اختراقه بأسا ليبنا فى التحقيق الوضعى؟ ألا ريصم أن حاو لالإنسان 
أن يبحث فيا إذا كانت هناك وقائعمعينة » متى خضعت طلملاحظة الصحينحة 
الأمينة بمكن أن تقبل التحليل العلمى » و"تقبل بوضفبا حقائق عن طريق 
أشد صور النقد صر امة ؟ تحن لا ثريد بعد مجرد عبارات ء ولا دماؤراء 
الطبيعة» » بل وقائح ووقائع ! ! 

والآامص متعلاق عصبر نا » يقدرنا , مستقيلنا المخصى ‏ »وهرجودنا . 
وليس هو وحده العقل الفاتر الذى يتساءل ؛ دلاالروح رحدها ' بل أي 
هو الاحساس وهو القلب . 


وإنه لمن التفاهة الصبيانية وجب الظرور أن غر إج الإنسان إلى خشية 

المسرح ء و سكن قد يكون الامتناع عن ذلك صعياً أحياناً ٠‏ ريما أن ذاك 

جر كرى بواجه شاص أو أجرة الام لقلو بالسرة 5 لي ى لاجلبا تأرف هذه 

البحورث المضنية » فإنه يبدم لى أن التقديم المنطق أ كثر من غيره. لهذا 
زم #4 سب الإنسان روح :+ )١‏ 


سم 10 امت 


. اللكتاب يفبغى أن يصدر من بعض الاسرار الت لا 2 ا حصلت عليها 
منذ نصف قرن للوصول فى لبفة إلى حل امذا اللغز , 
ومهذه الردح الناقدج المثابرة 3 إستعر ض فلا 0 حو اله ف الاواهر 
المتصلة مخلود الإنسان » فى ثلاثة أجراء؛ تلكالبحو شال حملته على أن يقرد 
صحة اللود, و صرحا ة الظواهر الوساطية 3 والصلاات بن أحياء الارض 
وأحياء الأآثير .ثم مختتمها بالعياراتالصرء بحة الآنية « لقد فكرث ىأنأنهبى 
هذا المؤلف المضى بهذأ األجزء الثالنك ملك 6 ولكن عدداً من القراء يطالبى 
كيلا أتجاهل الوقائعالبامةالتى بعد أنجمعتبا كان على أن استبعدها من هذا 
0 ا أخفف من طوله . ومنها ظبور أشباالمو: جاب 
أمثر ة الممتضر بن » والصور الفوتوغرافية الثابنة لللأشياس7١كوونطمهمدوهغمطم‏ 
#مسغمة؟ هل نهنوة)سعطاندة , وظو اهر المنازل المسكونة, والأشباح ؛ 
والظواهر الواردة فى التادريج المقدس مئذ عبد صوثيل إلى عبد المسيح 3 
وكذلكق التاريخ العادىوو تعدد وجود الروح عسب وجو ةالنظر الفلكية. 
وبالإضافة إلى ذلك فها تماق بالظواص ورآأء الروحية 3 الوثاق 8 
والاتصالات التى تصانى يوميا بغير انقطاع من ججميع أركان العام . إن هذه 
الوقائع | كثر بكثير مما يظّن الإنسان عادة » فى كل مرة يتحدث فيها إنسان 
سيجد أن بين مستمعيه من يع رفون وقائع ممائلة (وهذه ملحوظة لبا دلالتها) ٠‏ 
إن الى كان متعلقاً فى هذا المؤاف قبل كل ثىء باثيات -حقيقة الحياة 
بعد الموت عن طريق مشاهدات وضعية » متعددة ؛ مترأبطة » وهو مائبت 
فعلا. والآن يمكن إضافة هذه الوثائق التكميلية إليه ء وتقديبا القراء 
الراغنين فى معرفتها » وأواك أيضاً الذين.رغبون فى أن بحدوا فيها بسهولة 
الفاذج المميزة )و الاشخاص الذين أستس ضنام ف هذا الاو أفه و فرارس 
أبجدية الموضوعات وللمؤ لفين المشاد [ليبم ... وهذ! اد الرابعسيكون 
عنوانه « على هامش الموت وفامضه » . 


)١(‏ راجم عاذج مئها فى الجزء الأول س م4 -ب-ا45* 


وأية كانت الإضافات الى يصم أن تضاف إلى المشاهدات السابقة 
فإتنا ملك منذ الآن اليقين العلى لدوام حياة الروح بعد أن تلفظ النفس 
الأاخير عل الآر ضء فالروح مستقلة عن الاعضاء المادية وتواصل حياتبها 
بعد الموت . ٠‏ 
وبيقين أننا بعيدون عن معرفة كل شىء ٠‏ فبئاك صعو بات وطلامم 
و أمو رتعذر فبمبا ما تعهى حلها على ملكا تنا الإنسانية » إذ يذلفنا «مجبول» 
لا حدود له وان نصل إلى حقيقته » ولكنئنا إذا ما اقتربنا منه ولو قليله ' 
فلنرض بذلك ء و بدلا من النوم فى الظلة نكون قد استيقظنا فى الفجر ... 
وبما أنه لم يصل أى. إنسان حتى الآن إلى رفع النقاب عن إيزيس » 
فلا أجرقٌ على الرعم يأنى قد حللت حلا تام هذه المشكلة العظمى » و لكانى 
أو مل آلا يكون عملى هذا مجدياً ‏ فإننى لم أفعل شيا سوى تعبيد الآأرض 
وفتم الطريق أمام عل المستقبل 1 و سيحكم المستقبل عن نتاتج هذا المجبود» 
فقد طيقتا عملياً دعوة المسيم 5 18 تجدواء ؛ وأباً كأت مدى تقدم 
الكشوف المستقياة فإن الفقه الذى حصلنا عليه ,تتلخص منذ الآن ى هذه 
الكلات:[نالجسدعضى ؛ ولسكنالروح تحياحياةأزلية فيا لا حدرد له(1) . 
قبل بتصور العق ل أن مثله يغام بكلمة واحدةبجال هذه الرو حي ةالتجر ببية 
إلا إذا كان فضلا عن أقتذاعه بصحة الظواهر التى حققها بنفسه وعظم 
دلا لتها .قدو جدها ها تلديم تماماً يعم معلوماته الو اسعة ف الفلسفة والفللك؟ ... 
ومعذلكفلسنا تطالب القارىء بالاقتناع الحتمىوالنهاق الآن : ونا تدعوه 
كسب إلى ميد من الاطلاع فى هذآأ الملوضوع المغرط فى أهميته كبا ربقدر 
نفس ه كيف أن كنة القول بالبوت قل ر سحت تمامآ كفة الإتكار 7 وأن 


المكابرة هذا خطأ يتعذر تبرريره أو تفسيره أية كانت بواءثه إلا بعدم 
الاطلاع الكاق . 1 


.449 » 4 ممم و3 ده5 :8 أعوكز 18 الجزء الثالك س1297‎ )١( 


سب اه اسم 
المحث الثالى - 
عوفف بعصي معاماء الادة 
عى عام الروع الحميتث 
0 أو ليش لورع , 
ثم ننتقل إلى موقف سير أوليفراودج - وهو عام كير الشأن ف الأثير 
ا فنجده لا يعلن اقتناعه لآول مرة بصحة موضوع الخلود 
والصلات بين أزواخ الأموات والأاحياء إلا بعد #حوث واصلبا لسنينطوييلة 
جاوزت انس والعشرين » وإلا بعدأن ربط ريطأتاماً بين معارفه فى الأثير 
والفضاء الكو والمادة والطاقة » وبين ما أسفرت عنه تجار به العديدة 8 
بعض الوسطاء السك يأر , 

فقارن هذا الموقف السليم المتحفظل هن عالم اكير سب وماوين لجامعة 
عر بقة حت سى حيأته الأخيرة 75 عرئف الارنجال الذى إشفه . بعصض 
المعارضين عندمالا عد ةد ى حاو ل أن يدحض بباقيمة هذه اليحرث 
المتواصلة العميقة إلا بالقول بأن أو ليفرلودج لما فقد أبنه ريموند فقّد معه 
صوأبه قراح هرف يمالا عر فاءن عام الروح ٠‏ والاتصال بالأرواح .وذلك 
مع أنان: عوند هذا لق مص رعهق الحربالعالمية اللآرلى فسبتسر سئةه 1و1 
حين أن والده كان عضواً موسا « جمعية البحصث ألروحى » بلندن منذ 
سنة 60م 1ءواتجتير ركيساً لها منذ سنة 19.1 حتى سنة10 : ووضع أول 
52 له عن 0 إحياة الإنسان يدود اموت » مال سئة 4+ 64 , . وأخذحاضصر 
ف هو ضوح بوت الاتصال بالأرداح للدى سنين طويلة قبل مصرع بينه60, 

(1) راجم ماسيق فنه أُيمناً فى الجزء الأولس ١186‏ 80نم ولع هد .مع , 
(؟) فثلا تيد فى لة المقتطف عدد فبراير سنة ١816‏ عحاشيرة طويلة لسير: لودج عن ثبوت 
الاتصال بأرواحااوى؛وقد أشرنا إلى بعضقترات منها فىالزء الأول سى الاولاء ٠084-5‏ 


والده هذا اثنياً فى ١‏ مه (.راجم كتاب رعوند أو الحياة والوث ص"2)15.: 


سس ااه ب 


ثم واصل لودج و ثه بعد مصر عهاوهذ! أمر بطي : 
وفى الفص ل الاخير ؛ منكتابي «<يأة الإنسان بعد الموت(2© هذاء يقرر 

لودج بعد بحثه الشاق الثابر «إتنا نكتشف أن أصدقاء مو من امم 
عدد من كانو! معروفين لنا جيدآ وساهوا بدور إيحانى فى أعمال ١‏ جمعية 
البحف الروحى 229 أثناء حياتهم » خصوصاً منهم 1 فى ومايرز©) 
وهودجسون(4) » بزعمون على الدوام أنبم متصلون ينا يدفعهم قصد مستقر / 
تماماً على أن رثيتوا شخصياتهم بمد اموت فى أناة » وم يعطوننا « مراسلات 
متيادلة(0) .عن طريق وسطاء متعددين . كا تكتشف أنبم يحيبون أيضأً 
على أسنئلة مددة بطر يقّة مميزة لشخصياتهم المعروفة.و تكشف عن معلومات 
كانت خاصة بهم ٠‏ ااي 

وإ أقدم هذا الإقرار لا بسهولةولا قبل الآاوان: فبالرغممن محادثات 
طويلة مع نلك الكائنات الى ازعم أنبا تمثل الذكاء الذى 'تبق بعد موث 
أولئك الأصدقاء والباحثين » فإننا لم نقتنع يشخصياتهم -. على أى وجه كان 
الاقتناع عن طر بق مجرد معادثة عامة » حتى ولو كانت ذات صبغة ودية 
وشخصية »٠كتلك‏ الى 'نكى لإقتاعنا فى المعتاد » وبغير تردد سكن »بشخصية 
الأصدقاء الذين نحادثبم فى التليفون مثلا » أو يكائبوننا عن طريق خطابات 
الآلة الكاتية - بل تطلينا منرم دليلا محددأ لامكن دحضه » دليلا صعباً 
ف تصونة جين مادو صو ل تقللهة د 0 0 520 
ظ ويدرك المراساون الظاهرون منالآرواح بقدر ما ندرك نحن ص ودة 
هذا الدليل؛و قديذلو! غاية مافى وسعبملإرضاءمطلينا المعقول هذا ؛ ويعتقد 


دلق .صواة 02 [مستوصدة 
و له ترجة فراسية عنوائها #دفهسه85 و هو 5 3سطد5 هبآ» عن الملبعة الثالثة الانجليزية. 
5 ال كتور م ٠‏ لوريوكف صمط2 1م82 .1 . ' 1 : 00 
(؟) راجم ماسيق عنه فى الجزء الأول س 589 » "الال ١ ٠‏ . 
() راجم ما سبق عنه ف الطزء الأول س 79١‏ 2 579 . 
(4) راجم ماسبق عنه فى اطزء لأول س 154 - .عر 
(8) راجم ما سبق غنها ف المزء الأول.ش 371 6 941 . 


سم عثام ع 


البعض منا أنهم قد جمحوا فعلا فى تقديم هذا الدليل » حين لا يزال البعض 
الآخر منا متشككاً ( لاحظ أن هذا القول بجع إلى سنة ,ه ا ).0 


«إن الحاجن بين الحالتين المعروفة وغير المحروفة لايزال ميك 6 
ولكنه قد رق فى بضعة مواضع . وإنئا ؤسط هدير الميأه والصخب الآتى 
من ألف مصدر آخر تعمل كعال حفرون نفقأمن طرفيه » ونحاول من أن 
لآخر أن نستمع إلى طرقات معاول زملاثنا الذين يعماون فى الجانب 
الآخر . | 

: وعندما : أخرج من نفقنا إلى ضوه النهار تبلغ ما سمعناه إلى عالم متشكك 
منهمك ؛ وأحياناً سريع التصديق أ كثر مما ينب . ولا نأمل أن يصدقنا 
الناس »ولا أعدم من شول لنا إن أخار نا أدمست طازجة » وإ الماك 
إل الجائب الآخر من الجبلمو جودة منذ لْقَدم؛ وإن الئفه قالذى شيدناه يعبنأء 
عدوم الجدوي... 


نحن لا نعلن ابأ غير مألوف » ولا سبيلا جديداً للاتصال » ولكننا 
نعلن سب جموعة من أدلة لإثبات الشخصية أقيمت بعناية وبوسائل متقد 
وإن كانت قدعة . أدلة أ كثر صواباً: ورا أقرب إلى الكال من الآدأة 
التى تم الحصول عليها حت الآن . وأنا أقول أدلة أقيمت بعناية لآف البراعة 
الى تم بها إعدادها متوافرة لدى عقول الجانب الاخر من الحاجز بقدر 
ماهى متوافرة لدى هذا الجانب . فقد جرى البحث فى جو من الثعاون 
الراضح بين أولئك الذين لا .برالون فى المادة وأو لتك الذين ليسوا فيها ٠‏ 

فن حقنا أن نعان ‏ إن لم يكن كإقرار نهائى ‏ فبالآقل كنظرية 
شائمة صحة الاعتقاد القدم بإمكان التراسل يبن العقول فى ا ب المادى 
الوجود وأساوب آخر له ؛ أثيرى فما يبدو ٠.‏ 


ولا يمكننا مع ذلك أن قبل القول بآن أ لتك الذين اختفوا من. على 


5-3 وق له 


كوكيئا ء لم يعد لليكان أى معنى عندثم . لاريب أنبم لم يعودوا متصسلين 
بالمادة , وبالتالى لابمكبم بعد أن يلجأوا إلى أعضاء إحساسنا 5 كانوا 
يفعاون عندما كانت طم أجساد معدة خصيصا لهذا الغرض . ومع ذلك 
فبقدر ما ممم لنا أن تعرف فإنه من الجائن أن يوجدوا ف الفضاء , وأن 
تتوافر لديهم معرفة بالمكان مثلنا ء ويحقائق الهندسة إن لى يكن الجغرافيا . 
ولاداعى لآن نجرم بأن الظروف والوسط اإذى يوجدون فيه » أمورجختافة 
اختلافاً أساساً ومطلقاً عن الظروف وعن الوسط الذى تتحرك فيسه 
الإنساية . فإن هذا أس من الآمور البّى يمكننا تدريجيا خشف عدم 
ها . ظ ٠‏ 

وف انتظار ذلك ماذا يمكن أن نستنتج موقتا من التعاليم الجادة الى 
يعطيئا إياها التقرير بصحة هذه المراسلات ؟ ْ 


أول شىء نتعلله وأوضه معرفة هو الدوام » فلا #وجمد فى ظروف 
التواجد أى انقطاع مباغت ما كان فن السهل توقعه .ولا يوجد أى تصدع 
فى الذات الواهية الباقية ذأت الخصائص المميزة والشسخصية . فصفاتهم 
الأساسية : مث لالذاكرة والتربية والتعلى والعادات والميول والعواطف ء 
كلهذا حتفط به ء بل وريم بتر أيضآً الاحتفاظ- إلىمدى معين - بنقس 
الذوق والاهتيامات مبما حدث . أما المشاغل الارضية ؛ مثل الآموال 
المادية ؛ والآلام البذئية والعاهات ء فإتها فى جانبها الآقرى تثرك 
جاناً » . ٠ ٠‏ 
ثم ختملو دجم لفه .هذ هالككلات «إن رقى سويدنيبج(1) إذا جر دتاها 
من رداء الغلو ‏ ليست كلبا غير حقيقية ولاكلبا خاطئة ماما . فإن فيا 
ألق [لينا من معلومات عن طرربق وسطاء متعددين يوجد نوع من التواقق 


() راجم جانياً مئرؤاه وأقواله لهذا الجزء فى سغ 11414376146614( 14 ١ه‏ 


ا 


معبأ 6 وأن عل مشعبور على تقديم شهادق ف جائب ص التصوير المعقول 
للأفكار العامة عن الكون الى وضعما مايرز وغيره فى مؤلفه الله 
بلاغة وعظمة » ٠‏ 


وهكذا يختتم لودج أو ل. مؤلفاته عن الخلودء والذى بتضمن ننتيجة 
حو نه لدى أكثر من ربع قرن وحتى سنة 1924 2 أى قبل أن صاب 
بصدمة مصرع تله فى مسبتمبر من سنة ةا لأثى افقدنه صوايهء م يقول 
ا ش 
0 02 
ومثل هذا الاعتراض المتسرع الذى يقابله القارىء أحياناً فى كتب 
المعارضين يشير فضلا عن وضوح التحامل المغرض - إلى قيمة حوثك 
لودج العلبية » وكيف أنها تحاص المعارضين بقسوة فلا يحدون منبا فكاكا 
إلا 0 هذا القول الذى يلق جرافاً . وكأن هذا الأساوب الحرن من 
المغالطة ‏ بل المجائرة ‏ ,يوصل إلى أى قدر من الحقيقة العلبية . 


م هل مورط.وع الأرواح هو مو ضوع ع كقرده ؟ أم أنه الأن 
مو ضوع مثات من أفضل علياء العص المننشر», بن فى كل مكان » دفو و 3 
لك من المعاهد العلبية والجامعات العر لت 50 


ش ومن بجع إلى أى مؤّاف أسير أو ليغر لودج ف مو ضوع | الأدواح 
والخلود بالاضافة إلى مؤ لفاتءق 0 ثبر والغفضاء الكوق- يينبين لدتماماً 
اك أن معلومات لودج فى الآثير وفى المادة الصلبة والطاقةوعدم قابليتبما 

للفناءء و[مكان تيادل التحول فيا بينبما عن طريق معادلات رياضية مسل 
بصحتها أوصلته إلى هذا الاقتناع » على نفس المستوى الذى أوصلته 
إليه بحوثه الخاصة فى الظواهر الوساطية الى أجراها لمدة جاوزت خمسين 
عاماً على منباج على بحت . والمتماج العلي أساسه النقد. المتواصلكا ييناه 
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والنأى عن القسام السول أو الاقتناع السريع » وهو وده النعيو صل 
إلى الحقائق العلبية . 
وقد يبنا كيف تحدث لودج عن الأثير قائلا : « وعندما ل كلبة 
أثير فائما أعى هذا الشىه الذى كان موضوع عي طيلة حياقى العلبية ٠‏ وكل 
صفات الثثير الى وصلنا إليبا تقدل على أنه مادة كأملة » . إلى أن شول 
, إن هذا الآثير يشوم يعمل أجل شأناً م عليه للناسمن أمس ه» و بنيكى عليئا 
أن نفسكر فيه إذا أردنا أن نحصل على ع كامل »(1) . 
> #0 

وبنفس هذ! الوضوح يتحدث عن الأرواح فى محاضرة له فسئةبا؟ ١‏ 
قائلا , إىكا تعليون أنضممت بصفة تبائية إلى جانب المةتئعين بدوام 
الوجود ٠‏ وقد وصلت إلى هنآ الاقتناع مستئداً إل وقائع وتجارب لاثثيت 
شب حياة غامضة غير حددةٌ بعد الموت ؛ بل الست أظر ب بقاء الشتخصية 
والذاكرة بعد الانفصال الذى نسميه موثاً . ' 

ش فيعد خض عدد كبير من الحالاب وجدت نفس مضطرا بالبينة المشاحة 
إلى الاءتراف بالحقيقة البسيطة عن [مكان التتحدثف سس مىّ توافرت شروط 
خاصة- م ع خا نار ! حديئا على الآر ضءو إمكانتاة هي 
رغم أن 5 الأشخاص فقدوا بالموت الوسائل المألوفة لإظبار أ تفسوم ٠‏ 
وإ أقدركل ما ذا الذى وصلت [ليه م نأهمية » ومن جسامةكفيلة 
بأن تضق عليه نتائج تتجاوز فى خطورتها كل قياس فى اليوم الذى يتقيابا 
الجنى الإنسانى ويقرهاء إذ! قدر لهذا اليوم أن يج ٠‏ فق الراقع إن هذا 
الكشف إذا م تقبلهالناس عدر مصائر البشر ه ب 0 

. ومن الآموز الحققة أن 8 يأة يعد الموث والاتصال بالأرواح كان 


)١( 1‏ رائيم ما سيق أيضا ىس و“*وما يعدرها ٠.‏ 


سد 6ه اس 


معترفا مهما منذ أقدم العصور عند البعض ؛ للكن استمرار الوجود ل يعتير 
بدا حقيقة وضعية للحياة » وقد أحاطت الاعتنقادات الوقائع بغلالة كثيفة 
صناعية 1 مظبر من الحقيقة جعلمت هذه الحقا/ق تبدو غير مقبولة 7 وحسية 
للآمال ومصدرآ للاضطراب0©, . 

. فبلكان,يتاى لثله أن ع روحياً مالم يقتنع ابتداء افتناعاً علمياً مطايقاً 
ماما لمعلوماته الواسعة فى الآثير وفى الفضاء الكونى ؟ وأن يتحدث فى 
الموضوعين معآ بكل هذا الاطمئئان إلى صواب ما وصل إليه من نتائج بعد 
خص عدد كبير من الحالات 5 قال . 

ينا 0 

55 هذا الاقينا اع المؤيد بأسانيده العلمية نيحد لودج يتحدث ف مو لفه 
, اذا أومن ن بالخلود 2 0 » الذى ظُور ف سنةم؟؟ ١‏ أى لعحد حوالى 
خمسين عام من موأصسلة نحوثه الروحية فائلا : د إن اقتناعى مستقر برمته 
على أساس من التجربة » وعلى قبول طائفة من الوقائع النى بمكن أن قبا 

. الأخرون لو تكبدوا مشقة التحقيق . وإنى أعل م تساوى كمة « حقيقلة 
علمية». داق أقرر بغير مأتردد أن دوام الوجودالإنساق حقيقة قدثيدت . 
وقد وصلت إلهذا الاقتناع خلال دراسة بعض الملكات الإنسانية الخامضة 
النى قد لايعترف بها حتى الآن العم الحرفى ء والتى لم بقرها اللاهوتيون بعد 
تماعدة عامة . ولذلك قد جوز لى ‏ بل قد م تم على - أن أقدم من آن 
إلى آخر بعض التبرير والعذر على مثابرتى الثابتة فى البحث ؛ دعلى اقتناعى 
بالنتائم . 

٠‏ ومن الواضح أنكلة ‏ خاود» المستعملة فى العنوان مستخدمة ,معناها 
الامطددي لآن تأ كيد اللانهاية لا يمكن أن يدخل فى نطاق حثنا .. 


00 
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فك ما تملك عنه يبنات خاصة هو دوامتا كأفراد بعد الانفصال عن 
الجسد المادى . أما ماذا يحدث ف المستقيل البعيد السحيق فإنه لا بمكن 
الادعاء ععرفته » وليست بنا حاجة لآن تفكر فيه منذ الآن . بل بكفينا 
الآن أن نعم أن الحياة الحخاضرة ليست 'باية الوجود لنا كأفرادء وأنا إذا 
أحسنا استخدامبا فبى المرحلة المسكرة لفرصة من الوجود الطويل للخدمة 
مبزايدة عل الدوام ؛ من أوع متنأسق مح طبيعتنا الحقة ولنذا فى ملازمة 
لالحرية التامة ذهو 4 َ 
ثم تأمل مليأ كيف يلخص لودج فى مؤلفه الانف الإشارة [ايه 
لا 6 وصل 1م امن يوثه الطويلة فى موضوع الروح » وكل 
أليجة منهأ أصيبحت 2 الآن حقيقة علبية بالغة أقصى درجات الخطورة 4 
وهذه : نتائج هى : 
أورر . أن نشاط العقل ليس محصوراً فى دائرة التحبيرات الجسدية 
عه 1ه باتقمط برغم أنه من السواب اقول بأن هناك آلية 
. مادية لازمة كما تظبر ذشاطه بالنسبة [لينا هنا الآن . 
تاليا : أن آلية المح والاعصاب والعضلات مع سائر الجسد المادى 
تكون جباذآ من صتع الحياة والعقل وسيطرتهما » ولخدمتهما » جبازاً قد 
يصبمح غير ملام أو مستبلكأ إلى الحد الذى نول دون إمكان. السيطرة 
غليه معرفة السكا'ن المسيطر العادى ٠‏ وأن علامات الاستبلاك أو التلف 
قد تصبحواضحة بغير أن تسمح لنا يأن نرج منها بأ يولك إلا بأن الرابطة 
أو ألصلة بين العقل والمادة قد أصيحت ضعيفة ة أو معسة ْ 
ني : أنه لا الحياة ولا العقل بزولان 0 عند انفصائما عن 
العضو أو الجباز المادى » بل يتوقفان فحسب عن العمل فى حيط المادى 
5 كأنا يفعلان من قبل عندما كان الجباز العضوى فىحالة طيية ٠‏ والواقع 
أنه لاشىء بزدل من الوجود بل يغيز شكله سب ٠‏ فقد تخت الأاشياء من 


مج606 س- 


اظر ينا وتخرج عن نطاق حواسنا 2 ولسكن ذلك لا ينبت أئها اختفت من 
الوجود . وهذا الى الحقيق الواضم بالنسبة للءادة 0 حقيق أيضاً 
دق تقدبرى» بالنسية لأوجود الخيوى والروحى . لبس س «لديناء» ا 
لافتراض أن أى شىء حقيق يمكن أن ,يتوقف عن الوجود ٠‏ حتى وإن 
جاذ أن يختى ويبعد عن إمكان الوصول إليه واسنا . 


رابعا” : : أن م نُسميه «فرداً» هو سك تعدح »2 أو ارتياط المادة در 
03 أو روحى له فى ذاته وجود دام . فالذأت :ه106 , أن ف 
تطورها للأمامهى |4 أشخصية 0 1اددوودء لا تعتمد بيقين علىذائية جزيئات 
المادة الى تنظبر هذا العخصر » والى لا يمكن إلا أن تعثير فحسب هن نتاج 
السكان أأبيمن "طغصظ. عمتتامئهه0 الذى جبمع هذه الجن مات إل حين , 
ولذا كان هذا الكان قادراً «فها تعم» على طردهاء وعل تجديدها فالمجرى 
العادى للحياة » يدون أن إؤثر ذلك فى دوام وجودو90" , 
هامس :أن قيمة التجسد تتحصل فى الفرصة التى يقدمها فى تكوين 
الشخصية » ونمو جانب من العقل تدر بجياً حيث رينم عزله وثنقيته من حيطه 
الفطر ى السكونى قوسن سممععدة عتسعه0 مسناوام عاو تمكينه من إعاء 
شخصية ستصيهح مميزة هذه الأعضاء الخاصة . 
“ جايذا :أنه عنادما لصيس الفردية أو الشخصية 0 2218 
505081143 حقيقية فبناك كل سلب لافتراض أ | ككل كان حقبق 
آخرت بشيغى أن بق و أنتميا بعد الفصالًا عن الأعضاء المادية الى ساعدت 


ف عزطا » رجعلت مون الممكن أن تصنع لنفسها نات فردية 6< أو 
طباعاً غيزة . 


.وما إذا كانت الطباع الفردية الى ثم تكر ينبا عن هذا الطربق تبق 


(6) يتحدث لم ع احلايا والأدسجة المية خلال الحياة الأرعية' 2 كل كا 8 
من تاريق السلا الأثيرى . 00 


[وه ل 


كفرد تحمل معه الذاكرة والخبرة والعواطف. الى تشكلت تحت فرص 
الارتباط بالجسدالمادى ومناباه أثناء الحياة الأرضية » فبذ! تساول ينبغى 
أن تكون الإجابة عليه عن طريق الملاحظة المباشرة. والاختنار. . وذلك 
يقودنى إلى اقتناع ى الآخير وهو : 

سابعأ : أن ألبيئة الى أم5. ن الحصول علي عاك تكنى كها تليثت 5 
طباع الفرد وذا كرته تبق » وأن الشخصيات اج و غافوت هذه اللياة 
مسكهره ة بمعلو مائها وخير ته الى سدصأرت عليها هنا 200 5 ررك ظ و فمعيرئة 
عرفت جزثيا » أمكن لآصدقائنا المو قأن يظبروا لنا دوام حياتبم الحقيقية 
وشخصياتهم بعد المويت12؟ . 


و يعابل لودج با لتفصيل هذهالنقيجة|الأخير ةوه ى أخطرها 5 
ضحتها هن و أقع نجارب عدييدةيسر دها عن اتصالانه يأرو اح معيئة من بينما 
روح عالم النفس فردريك ف . و . ه . مايرز » ومعززاً إباها بالاسائيد الى 
يتعذر إهدارها إلا من أعد نفسه مقدماً ومبائياً الكايرة عن غين 3 
ولا تجربب . ٠‏ 1 

٠‏ برك وليام ياديت 
ش وهذا الذى ذكرنام عن لودي 6 يصدق حذافيره على موقف سير 
وليام بأدريت (1845 س وروا ( الذى كان مثل لودج عالماً كبيراً 5 
الفيزياء » وعضواً بالمعية الملكية ( المجمع العلىالبريطانى ) وأستاذا خامعة 
دبلن مناطه8 . فإنه ظل يواصل بحونه على متهاج علمى صرف دى عشرزات 
من السنين قبل أن يصل إلى إقرار ثبوت دوام الحياة بعد موت الجسد 
المأدى و قيام صلات بين أحصام العالمين المنظى ر وغير المنظور . 
فق مؤلفه «١‏ على عتية غير الوا يده يرد أن 0 


000 سساووى‎ ١6 من الرجم النابق عن‎ )1( ٠ 
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سيلاحظ أن النتائج التى وصلت إليبا ليست ثمرة أمتحان عاجل سطحى , 
فبا قد مضى على [ كثر من أربعين عاما » وأنا أدرس برو متحررة تماماً 
وبغير مصاحة غاصة » الظواهر المسماة بالفوق العادية . ولما أصببح من 
الضرورى تأسيس جمعية تكفل دوام التحقيق وتفيم أسلوباً كاملا التجريب 
50 منذ سنة 18/48 «جمعية البحثالر وحى» بمسأعدةصد بق أو صد يقين ٠‏ 
ونشرت الجية حّى الأن (فى سنة 1119) ستة وأر بعين مدآ من مضابطها 
وجريدثها0© . ؟] دعوت لتأسيس شقيقتها الجمعية الام يكية الى تأسست 
منذ سنة 1889 معرفة بعض أصدقائى من «وسطون وهارفارد » وقد 
ملآت أيضاً مضابطها وجريدتها مكتبة عكر 600 . وهكذاتترا و 
ضخمة من شبادات انتزعت بعناية سيصبم طا فى دراساتنا قيمة ضخمة 
كوثائق ثق يرجع إليبا . 

ؤفيما بتعلق بالظواهر الفيزيقية للروجية الموصوفة فى الجرء الثانى » 
فإنها مهما بدت غرببة » صارخةاحيانا » غير 7 إلا باعتيارها ظواهر 
لذكاء أو لمقدرة مجبولين » إلا أن الشبادات التى أشرت إليبا لا تقيل الجدل 
فيمأ يبدو لى » ومع ذلك فإن بعض قرانى ربما يترددون فى قبولها ٠‏ وإذا 
كأن الشنك الآمين مرغوبآ فيه بعير نزاع 0 فإن النظ ر[كل المجر بين العاميين 
الممتازين الممتلئن حذراً باعتبارهم معتوهي نأو مخر قينءعمل .. بكل بساطة ‏ 
صببانى » وكذلك أيضآً النظر إلى رجال أذكياء وأمناء مثل الآسقف 
ستانتون موزس 20161 25 * 


ثم انظ باديت وهو يب على هذه البحوث اميا الفلسفية » عندما 


(9) راجم ماسبق عتها ف اللزه الأول ض 5 اسه بو ؟. 

(؟) راجم ما سيق علها فى الجزء ء الأول س ١6‏ حا عدة١‏ . 

(؟) الوسيط الشبير الذى كان أستاذاً مجامعة اندث كه المراه الأول 
سس "5م عسل كاعم , : 


ساوج لد 
يقول ه إن الأهمية الرئيسية للبحوث الروحية تتحصل فى تقويم العقليسة 
الغريية لدى الافراد المتوسطينء من ناحية أنبا مستقرة على أن لجان 
الفيزيق عش لكل الطبيعة » أو بالآقل يمثل من الكون جاتبه الوحييد 
الذى مبمنا حقيقة . إن هذه النظرية الزائفة المميتة تجعل ضطئياة ع 
وجبات النظر » وداب جينع مدارك الروح 20 


5 يقولإن هناك عددآ متزايدا من الاشفاص 9 يدر - على حد 
تعبير الاستاذ ونرى دجو يك17» عله ذورع 85.510‏ أن من المخجل أذئرى 
أشخاصاً لا يزالون يناقشون صتة الظواهر الرائعة للروحية » وسيكون 
من الال مع ذلك ألا نتهم بالمغالاة فى نقدير أهميتها العلبية لو أمكن لاى 
[نسان أن يعرض -فسب عشر الشبادات الجدرة بالثقة فيباء ٠.‏ 


م ضيف قائلا « ومع ذلك فإن ولا حرى الآن فى آداء التخبة 
بشأن هذآ الموضوع . فإن عدداً من أصداب أكثر النفوس ثقافة , ومن 
الباحدين اليقظين قد اقتنعوا فى هذه الستوات الآخيرة بصحة !اظواهر 
الروحية 6 باللاقل مجدية الاسباب الى حمل عل دراستا وكاتوا 
تأثرآ عميقاً ما يولده القبول العام هذه قرام من اتساع فى اللآفق ومن 
نشاط ا فى التشكير .. 


كا يقول١«‏ و إ[نه هذا الانفساع فى أفق التفسكير هو الذى مع للرواد 
الشجعان للروحية أن بخا سوا لسمعتوم رأث تتحدو[ ما أثثارثه تحقيةاتهم 
من سخربة ومن لوم : فإنهم عندما حصلوا على مابدا لأعيهم الدليل الكاف 
على موضوعية هذه الظواص 6 نشروا آراءم بشبجاعة ادرة . وف الصف 


(؟) أستاذ فلسفة الأشلاق #قتطم2831086 3580281 عبامعة كامبريدج ء وكان سق اثقاله ' " 
ف سنة ٠‏ 6 ريسا م جب البعت الزو- ى» يفندن ( راحم ما سبق من فى الجرء الأول 
ص ,)1١68‏ : 


044 سمب 


الاو ل متهم 7 ذآالر يأضى العظيم الاستاذ 8 مو رجأن صموذه31 26 الذئ 
"كك منذ سنة 149 يقول لك مقتشع تماما بأن رأبت وسمعت ففظروف * 
نجعل رفض التصديق مستحيلا أشياء موضوفة بالروحية لا يمكن لأى كاتن: 
عاقل أن يفسرها بالتدليس أو بالتعاصر الزمنى أو بالخطأ © . وقد قدم 
شباداث ممائلة الدكتور ألفرد راسل والاس:4.8.9781!906 (؟)وعده آخر: 
من الشخصيات المبرزة . وف النهاية إن الكافة يعرفون تجارب سير وليام 
كرو كس المعروفة(). 


ولم يقتلع هؤلاء الرجال المبرزون وحدمم بصح الوقائع » بل إن 
جمرو را من الرجال والنساء وصل إلى نفس الاقتتاع ف العالم أجمع ؛ وقد 
أشار إلى ذلك الدكتور والاس مندُ زمن طويل ف موسوعة تشأمير 
8ن زه هك ه'«وطسعطن قائلا م لقد تقدمت الروحيدة إلى حد أنبا 
وصلت - رغم التركم والاستحفاف والاضطباد - إلى إقناع أشخاص 
من جميع الطبقات الاجتباعية » وق يع أركان العالم المتحضرء(4) . 


3 يضيف باريت قائلا لقد نبينو! بأنفسهم وججود ظواهر مجبولة ماما 
من العم الحدريث » ويفسرها بكل بساطة افتراض وجود عام روحى تقطاسه 
كائنات ذكية » قادرة فى ذظات معيئة » وبوسائل معيئة 2 عل الاتصال بئا. 
ولم يتمكن أى شثىء من زعزعة إيمان كبذا يرجع إلى الماضى العريق ... 
وقد نم قوة هذا الاعتقاد بسبب تكدس الشدرادات عن الو قائم الى تعدثك 
من وقت لآخر هنا وهناك ٠.‏ 0< ش 


. 508 راجع مأ سبق عنه فى الجزء الأول س‎ )١( 

(؟) راجم ما سبق عنه فى الجزء الأول ص 7١١‏ . 

:(*) راجع ما سبق عثه وعتها فى الجزء الآول سن 9١١‏ مص ا نس سبال 
(4) عن الترجة الفرلسية وعنواتها 16طأ15اهآ”آ 126 [آناء5 ناش ععرنة «المكتية. 
الدولية لاعلم الروحى » . ااناشر : 28304 طبسة 15ل اس هم 5ع 9#. 


ماوع عه 


لقدقال فيخت وغطه"؟ و إن كل ماهو غظم وطيب فى وجودنا 
الحاضر يرجع ‏ .فقسب :إلى أن رجالا ثبلاء حكهاء قد تنازلو! عن متع 
الحياة فى سبيل التعلاق بالذرا ء».إنما يؤكده رجل واحد هو عبارة عن 
الفكرة الى اعتنقبا» وهو أمى يسترعى الاهتيام ويستحق الإصغاء إليه . 
أما ما يؤكده عدد وافر من الرجال » ويستمرون ف تأ كيده دون أن يثال 
منهم أى اضطياد أو معارضة » فبذا هو الموضوع الذى يستجق كماما التفات 
الباحث الخلص . 

وماقد ينكره الئاس هو من جانب آخر إما لا قبمة له نا دليل 2 
على ندرة 1 و على جدة س | لاس الذى شكروته ظ مالم كن الإنكار 
سبلا لإثيات حقيقة أخرى ء كإتكار المركة اللآزلية للكونء أو كإتكار 
التليفون الأذى صدر من بعضص العلياء أمائى فى سنة ببيهر» ولم تكن له أدل 
قيمة إزاء الشبادة الصادقة من شاهدوا التايفون وسععوه )220 , 

كه تن * 

و أخطر 007 ذلك هذه التتامج العلبية الضخمة التى أخذ 8 يشيمبا. 
الواحدة بدسد الآخر ى »> كم بشسر بها من جبة هذه الظواهر التى حقق 
ضرا بنفسه , وكا ريط من جيه أخرى يونم وين .المقائق الأاخرى 
للحياة . 


فلجده يقرر ف إحداها, أنه #كننا القول. مع أهلاطون. يأن العلل 
ا وسوس لايس سوى صسورة ه لأفكار هوجودة ق عالم نفع وراء الحسن . 
وأن الحسوسات لست سوى وجود مستعار من ححقاءق /ق أزلية »أى من : 
أفكار حتويها خير المنظور . وذلك يشبه كثيرآ ماكان يقول به سو يدنج 
من أن أشياء عالمنا ليست سوى آثار » أو مقابلات زائلة ب أكثر منها 


( امرجم اسايق اس امع لا وجا ات لل ا ل لك 
اي (م نوم نس الإلنتان روخ تب م 1 


حقيقية ‏ اعالرروحى ندخله بعد الموت, وبا لتالى فلسنا سوى أشبا حمتجسدة. 
لكائنا تنا الحقيقية » وهن صور مادية عايرة لشخصيتنا الحقيقية الزاقية . 

ولاعد أوضوعنا » فأية نظربة أخرى يكن أن تة تقترح لتفسير الظؤاهر ش 
الفيزيقية الى نيدو صادرة عن مصادر وعى نشطة غير منظورة ؟ [زالنظرية 
الشائعة للروحيين هى أن هذه الظواهر تعرى إلى نشاط كائنات إنسانية 
تحررت منأجسادها » وتحاول أن تغبمنا ببذه الطريقة استمرار وجودها . 
ولكن إذاكانت هذه الظوادر ( المادية ) تيدو صادرة عن ذكاء غير منظور» 
انها لآ تعطيئا الد! يل على دوام حيأة الإنسان بعد ألأوت . وس تعاجم فم بعك. 
أدلةهذا الدوام منترعة من ظواهر روحية أخرى » وف انتظار ذلك تبدو 
النظربة الروحية أكثر التفسيرات بساطة » برغم أن يعض الوقائج 
العجيبة الى شوهدت فى حضون الرسيط هوم عصده .2.5 تظل عثابة. 
ألغاز(١).‏ 


ومع ذلك زمكن افتراض أن الحياة موجودة فى صورة مافى الاثير 
المضىء ( أو فى أى وسط غير منظور ) وأن قانون التطور » وهو القانون 
المقدس للتقدم » يعمل عمله منذ قرون لا تحصىء بل ربما قبل نشوء أرض 
مسكونة . وإذاكانت مادقنا الخام يممكن أن تسكون عركية للحياة تستجيب 
لاهترازات الروح الإلحية . فإن المادة الأثيرية » وهى أكثر متها 
رقة وصرونة بمكن أن تنكون أكثر مناسبة لهذا الغرض ». وأسبل 
استجابة للقدرة العظمى الختفية وراء ظواهر الحياة ٠.‏ ولس,. 
فى هذا الافتراض ما حاف الصواب. أو ما يعارض علينا الحالى» . 
3 ثم .يقساءل سير بار.يت تأسيساً علىذلك «إذاكانتهذه الكائنات الن كية: 

)١(‏ الحديث هثا يشير إلى الظلواهر الادية التي كانت تحدث فى شور الوسيط هوم وغيره. 


مثل ممر يك الأجسام اأصاية » والارتفاع عن الأرش بغير وسيلة مادية » والإسساكبالار العسلة 
وغير ذلك ( راجم ١‏ سيق عندق المزء الأول س "1١85‏ , ه(”). 


1 م سب 


موجودة بيننا منذ قرون : ألم يكن لها أى دور فى تاريخ أرضنا؟», لم يجيب 
إننا نعل كيف جيم الإنسان فى تغيير بعض معالم الطبيعة باستخدام ذكائه 
وإدادته. وإذاكان بمقدورنا أن ندخل تغييرات على النباتات والحيوانات 
عن طريق الانتخاب الصناعى ٠‏ فليس من عدم الصواب أن فترض أن 
التأئير الروحى تلعقول الى #بلها أمكنه أن يؤثر فى التطور عير العصور . 
وهكذا تندو مشكلات عديدة لم تحلبا فقه التطور قابلة لآن تنتقل من عام 
الحواس والاذة الخام إلى العالم الغير المنظور الذى حيط بنا.» أسوة ينا 
عند ما ننقل تدرجيآ فى نطاق الفيزياء تفسيرنا الاخير للأاشياء الحسوسة إلى 
الأثير . وسيظل المصدر الأعظم الأول داعا فى غير متنادل -واسنا » 
ولسكن العلل الذىيعنى بالمصادر الثاني ةللأاشياء يقرر أنالعالم المنظور لايبدو 
قادراً على أن يعطينا أى حل ميض لعدد من الاسئلة الغامضة . 


ووجود بعد رابمألا يش مصدر ظواهر الروحية ؟ فوذه نظريةرياضية 
تبين أن هذه الظواهر فى مقدور كائنات. من البعد الرابع بشرط أن تصل 
إلى إحداث نتائج منظورة منا نح نكائنات البعد الثالك20© . و لنبين مقدماً 
ونظرياً بعضهذه المتاتج التّى منها مثلامور المادةالصلبة فى المادة الصلبة9©. 
ومثل عمل عقدةٍ فى حبل بدون إمساك بأطرافه ‏ أو فى قرط أو فى طوق 
. من جلد . فإن كاضاً عاقلا يمكنه أن تحدث فى هذا الحبل حلقات تنتمى إلى 
البعد الرابع » و كنه أن يصنع عقدة أو عدة عقد يدون أن يفك أطراف 
الحبل الموضوععليها الاختام؛ أوبدون أن يقطعالحلقة الجادية. فبالرغممن 
أن هذا العمل العجيب ,يبدو لنا مستحيلا فقد صدر تأ كيد » بأنه لحسن الحظ 
قد كم تنفيذه فى يضع دقائق : وفى ضوء النهار فى شبر ديسمير سنة اذهو ' 
عن طريق و سيط معروفء وما معدد من العلماء الآلمان ذوى الروح النافدة]] 


)١(‏ واجم؟ماسيق هذا العأننىس ١١4‏ 4 9 عندالسكلام فى أسلوبالحياة فيال الروح» 
زف4 وملها الحلويات والأهوذات الر وحية؟» وقد سيققها عاماء كيار وهبثات أمدققة موثوق 
فى صمة حقيقها - 00 1 ا 1 


وهم م الاسائذة زؤلتئر مغمااة2 ورور غوطة17 وفشتر #منتطوة18 وشر يبثر 
اك وى وَل تكن هذه ” بحر بة وحيدة » بل نمث مشاتها فى روسيا 
بتجاح أيضاً » وشبد أكرا كوف ؟#معطلدهطف (© بأنه قد شاهد غقدة تم 
ناطر ف ع كا رادي كنا ووو 


4 م ,يقول بأريت 0 إئنا حفر 9 ساس الحق ديل ورحب لمعيد العلل . 
فينيعى 1 نتوقع إذاً أننشاهد أجمة من سقالات» تعاو فصورة نظريات 
وافتراضات , ولا عكن إلا بهذه الطريقة أن ترتفع الاحجار من الارض 
إلى القمة » حى يلى المعيد : وعنديذ ستنطق م مع ألوقت الوقائع بذاتها » 
وستعطى التفسيرات المطلوبة ‏ أما الآن فينبغى 3 تعمل وأن ننتظر ‏ 0© 
(لا حظ أن هذا كلهكتب قبل سنة 141197 » فا يالك بالحال الآن فى سنة 
.)!١١ 55‏ 


* #6 ايد 


وف موضع آخر من نفس الكتاب يتساءل ياريتقائلا أيضادإن الجاب 
الذى يفصلنا عن الموتى يصير تدريجياً أقل كثافة» وإ نكنا نتساءل لماذا 
يرتفع سب ركن فاخن من لجاب من أن لآخر بغير أن. يعطيئا 
الكشف: الكامل للعالم الروحى : قلماذا ما يصل إلينا من هذا الكش ف ببدو 
ناقضاً زغيز مرض إلى هذا المدى ؟ 
فحن | بغيل كك ع : أبدا ماوراء الحتجاب بنفس الوصوح الذى 
كان سو نيرج يؤكد أنه كان بحوزه” ٠‏ وزبما كان من المق ) أن نقرد أنه قد 
ش أقنمنا ارم عن متايعة 0 5 رانك أسباب طيبة كها يظل 


)1١(‏ ييل الؤلف القارىء إلى كتاب 0654816 ضف قسصقع1؟ لانن هآ العام 
الفلى الألائى االعروف ؤولئر . + وله تزجة فرلسية 00 : 

(9) عام لوكا ووزين رومى'سابق . 7 2 1 

(؟) عن 3 على عتبة غير المقاور » امرجم السابق س وفعاو 07 3 


-_ اك -_- 


اطلاءنإعلى هذا العالممضطر بأو لكنناما أننا متأ كدون من أنالتهار سيعقب 
الليل فليئ ىكل [نسان بأنه بعد ظلة الموت العابرة سيدخل فى حياة أيدية من 
الخرية والاود . ولواكانت هذه الحياة مطايقة لاوصف الذى يعطيا إباه 
كثير من الروحيين » فإن عددآ قليلا منا سيتمتى أن يبق فى عالمنا هذا . 

. ووبما تعمد كثرة من النفوس المتعبة المعذبة إلى الإلتجاء إلى عقا قائل 
كبا تسل ب بغير ألم - فى عالم ترجو أن تجحد فيه تباية لآلامها وللأبدٍ » 
ولكن هذا أمل عائب لأن من الحياة الأرضية لازمة لنا » و ليس لإنسان 
: أن يؤمل ف الوصول إلى: حيأة اب سواه يعيبر المرود أولا عدرسة 
الآلم والكفاح .٠‏ 

م انظره وهو يقرر فى أحد فصول كتايه الاخيرة :. د يوججل يغير 
ما ريب عالم خارج عن وعيئا لسمثا معزو لبن عنه » لآ من. ناحية الرمان 
ولاالمكانء» ولكن سب عن طريق حاجر من صئع جوأسنا. . وهذ! 
الحاجو بمثل ما وصف بحق يأنه عمال عتبة الاحساس » وااقيد الذى شيد 
مدى وعيئا. و بقدد ما يحولنا التطور م نكائنات دنيا [لكائنات عليا فإنِ هذه 
اليتبة تغير مكانهاءو لكن بقدر بمو الوعى فينا. فأعضاء القوقعة تسكون العتية 
تحجرها عن الجرء اللا كبر من عالما امحسوسء وكذلك أعضاء الإنسان 
لفيزيقية تبكون عتبة تحجوه عن العالم اليساى الذى هو جرء منه . وهدّه 
0 يانيت جع ذالنا ائدة فى تخير مضنا في الققيو الروحية» وى 
الأحلام» دف الغيبوبة المغناطيسية: وتتحرك ك الروح مؤقتاً فيعوالم لاتدركيا 
الحو أس .وكذلك لعي هذه العتة هو ضعبا فى الجلاء اليصر ىعدوق الحالات 
العميقة لليخناطيسية 0 رفي اليقظة النومية الخركية ؛ فيعبر عن نفسبه ذكاء 
أ قر ثقام ومقدرة متناسبين ممع توقفه وظائف دوالينا البقظة العادية 
ووديباء وبقدر مااقد يكون هذا التوقف تاماً. أو جرييا<". ش 

0 (1) راحم فى هذا الهآن الجزء الأول س أله س واه.ء. ب 0 


ل : 


ةد 


وهذا. الذكاء بملك قدراث وأحاسيس أكثر اتساعاً وعمقاً مما ملكه 
الوعى العادى . زلآن استخدام هذه الملكات يبدو معوقآ يأعضاثنا البشرية 
فيمكتنا أن فستنتي من ذلك أنه عند التحرر من هذا القيد الترابى تدخل 
النفس ف حياتهبا الأرحب 6 ومع ذلك فلا تلغى عتسة الاحساس بغتة عند 
أنطفاء الحواس للأيد . فغندما تغادرنا هذه الكائتات العزيزة علينا يبدو 
من الجاتر إذ أنها فى أغلب الحالات تستيقظ فى الفجر الذى هو ورافكل 
خر آخرءفيوقظ فيبا تدربجيا الوعى الأرحب واللاعمق الذى.ينتظرنا جميعنا 
باليس أو بالعسر . ويقول الشاعر شيللى :ه1اهط5 فى هذا الشأن واصفاً . 
انتقال أحد ١‏ الموتى » سلاماً سلاماً » فهو لم بمت ول ينم » بل اسنيقظ. من 


حل الحياة »20. 
عن اقتناع كو ميئوده ' 


دما يصدق عل الاقتناع العلى المترابط المعرز يأسانيده التجر يبية الى 
تخصبا سير لودجلمدى أكثرمنخفسينعاماً:وسير باريتلمدى أ كثر من أر بعين 
عاماً » وهما عضوان فى المجمع العلبى فى بلادهما وعلبان من أعلام الفيزياء 
فى القرن العشرين؛؛صدق أيضا على الاقتناع العلى بوجودحياة تلىحياةالجسد 
الماذىءوهوالذى نجده عتدغير هما من أقطاب علوم المادقعن ا ا إلأتقو الهم 
فيمناسباتها . فإن اقتتناعهم بوجود الم للر وح كان اقتئاعاً علدياً صرفاً مق 9 
على فبمهم لطبيعة المادة الصلبة وللحقائق الرياضية الحديثة . فل يدفعهم [ليه 
إلا شوقبم الحقيقة وحدها «لآن الشوق لها هو لب لباب الحياة » وحور 
الوجود الإنساتى منذ نحم من صلب الطبيعة - عيل حد تعبير العلامة 
إدنجخترن دهومد:580 - هذا الشوق الذى يجمل الإنسانمغايراً كل المغايرة 
لاخر بن القلواه اللبيعة .' وبجمعله قوة روحية 000 ا :ذلك حى 


ع( ل ا ل نار (ثرجة فرلسية) من 1م ١‏ #لللاءالكء 


وف نفس هذا المنى أيضًا يئر عن الإمام على قوله 0 دي 0 ذا ماهوا يووا 3 
( عن المقاصد ااسنة للسخاوى ) . 


زمه -_- 

بدون حك فى تك قي قالظواهر الوساظية:ولا أ متايعة مغر وفة لبعضهم قيبا. 

لذا جك مثلل الأستاذ آرثر كرهبتون دماح مدهت نط مق ريس المجمع 
العلبى الامريكى والحاة و على جائر 3 ة توبل فى ألذرة بقرد بدوره : ؛ دلست فى 
معمل أعنى بإثيات حقيقة الحياة بعد ا موت » ولكنى أصاد ف كليوم قوى 
عافلة تجعلى أ حس إذاءها أحيانا أنه يحب أن أركع احتراماً لها . فلو أننى 
أوقد ت شمعة السام ار وتاب ور ا 
أبدت ضوءها . 

أنك ان ترى هذا الضوء ا الفين يقية 6 ا 5 هذه الشمعة 
الضئيل يظل مجنحا فى الفضاء لمدى سئين ضوئية لاعداد لها . فإذا كنت 
لا أستطيع أن أبيد ضو وشفعة» أوقدجها أنا بنفسى ثم أطف أتباء فك يكو نسخيفاً 
أن نظن أن شخصية ة الإنسان تتنعدم وكليد اإسئب ذلك اموت الفيذيق 0# 


لم أنظركومبتون وهو يكتب عن خلود الإنسان قائلا : : د بالرغم من 
ل الإنسان من الناحية الفيزيقية فاته كشخص ذ ى عثل أهمية غيرعادية 
فى تخطيط الكون . فلو كان لنا أن نستخدم أفضل ما نملك من وسائل 
الك على الأمور اهو أم شىء فى الإنسان النبيل ؟ هل هو قوة جسده  »‏ 
أو بريق وعيه؟ ألا ينبغى أولا أن نعتير جمال أخلاقه؟ إن جسد الإنسان 
يبلغ أوجه قبل منتصف العمر » أما ذكاده قرو سا بلغ أوجه بعد حوالى 
منتصف العمر » ولكن بناء أخلاق الإنسان الكار إك استتفاد 
حياته بأسرها .. : 


ران الشبابي » وخضوعه للنظام » والنضال عق ا 6 وآلام 
النضبج ومتعه » ثم وحدة الشيخرخة وهدوؤها ‏ .. هذه هى. اللاشياء الى 
تصلع النار الى بنيتى أن يحتازها الإنسان حتى صل على الجوهر اللئق 
الروحه: ؛ فإذا تم ذلك على الوجه اللا كل لاضع له الطبيعة ؟ هل 
ستعدمه ؟ فأى جود ضائع لا ينقطع هذا ؟ .. 


ولآنحدث الآن - لا كعالم ب بل حديث إنسان لإفسان . فكيف 

كن لاب بحب أطفالة أن ختار لحم المرت ؟ طالما كان فى السماء إله للبحية 

فلا بد أن ثوجد عند ٠‏ إله الاطفال » حياة لا تنقطع لهم . وهذا ليس 

فُحسب ب المنطق الغابر للعلم» ؛ بلهو ألا : عمان الخار بأب وأى طفله بالفعل وهر 
على . حافة الموت» "© . 


عو قف ألشرد رامل واأبوسى : 

ومثل ذلك يمكن أن يقال أيضاً عن موقف عالم كبير هو سير 
ألفرد راسل واللاس ه1981186 .8 .لل الذئ يعد فى البيؤلوجيا دآ لداروبن 
ويعتير النطور بمفرومه الحديث نظر يقشائعة بينهما أعلنافا معا فسئة5٠16:‏ 
وه مككلة لما قال به قبلهءا عن التظور لامارك وسسبنسن . ها كان عمكن أن 
يتأق لؤالاسن أن يتلم بصحة الظواهر' الوساطية كحقيقة علية مقررة > 
و يصحة خلود الإنسان» وولف كتابين معر وفين فى هذه الموضوعات مالم 
يوفق أولا بين نظرينته العلبية فى التطور وبين هذه الكشوف الروحية 
البجد بدة؛[ذ أنءلالعالمهو فى نفس الوق تعقيد تدو هو نير أميه الوحيد فالحياة. 


بل إن :من ,يتأمل قليلا فى حقيقة 0 أثيرى الإنسان » يقبي 
لها أن ناموس التطور: والارتقاء » عن طريق الانتخاب الطبيعى' » إصبح 
غيل مفهؤم بغنر وجود هل[ الجسد ث0 برى المتطور الذى عمل العمل ٠‏ 
والتطوار سأ ف العقل أولا 7 شم ثم يفرضه العقل عل الجد.د الاثيرئ مم 
غفرضه هذا الاخير على الجسد المادى على اللامد أأيعيد خلال مضاختتيما 
الآرضية اللازمة حم الصلة امحتومة بين العقّل والمادة » وقد تبين أنه 
ذبن هناك هن كيان متصور . الأحرهنا يدون الآخر. 


:(ا)ا نم الدكناب النعى ترد لمق ا ّْ 
ْ لاط 14نم جه» .را ةاوإعوسس1 04 0-2 دوف 1و6 ا 
عامهان لاينن 0 4 دك ) ماس سنن 
ص 6ه : 


فالعقل لا يستغنى عن 55 حاجته لإظبار نفسه ؛ واللادة لاتستخى 
عن العقل للمحافظة عايها فى أضعف الفروض و-خلقها فى أقواها. . والعقل 
يشمو عن طر 2 صلته” بالمادة » [8* نبا تقاومه وتؤش فيه فتؤلله وتدعوه إل 
العمل الدائب فى سبيل التغلب على عقباتها . ثم إنها تفرض عليه بقاء توما 
ف عالم ث ْ ى - كأشد ما بكون الشقاء - كوم باوامسس المادة»وهى شديدة 
الوطأة 0 الروح . بما يدقع +العقل إلى الأو التدرجى البعلىء عن طنز يق الال 
الذي ره عليه الالتضاق لاوج رضن رانين غالمها الآدضى . 


5 مو العقل. من القامن قى حقائق هذا العالم المادى . ومن الخبرة 
الى بحص عليها ريا" بسيب صلاته ال#تومة بعقول الآخرينء وا حسكومة 
أيضاً مطالبالجسد المادى الملازمله إلى حيث . ؤذلك قبل أن ينطق ]لىعالم 
من ماذة رقيقة (أثيزية) ” مخضع لتأثيره المياشر وله خضع هو 09 فلا يعود 
يتألم م .ولاه يأشىء من الصلات إلا م يلتم احا يا دونه 
اليد يبه 3 

فكان مادة الجسم اليو ال عن طريق صلتها بالعقل فى تطوره 
البطىء عتدما تحدث ٠‏ تأثيره فيبا تدريجيآً على ص الحقب والاجيال » لآن 
العقل هو الذى يوجه ف النهاية المادة الحيوانية النى تعطيه جسماً وشكلا 
خارجياً. مهما بدا حكومآً بها بسيب شديد وطأتها عليه » ولذا كانت عملية 
التطور بطيئة غاية البطء : ومن هنا هنا جاء تأموس .التطور - عن طرربق 
الانتتخاب الطبيعى - واضحاً مفروماً عن طريق النسا م بالعقل وبالتجسد 
الآثيرى وبالخلود , غامضاً غير مفبوم عن غير هذا الطريق . 


. ولذالم يقف. فبم التطون لدى. ألفرد راسل والاس عند سبد اسل 
بوججودث عوائل رؤحانية ودآء. تطودر الحياة على هذا التكوكب | شيل 


بل راج يؤكد أيضاً اقتناعه ااصريم بوجود الملامكةه ‏ هذا الاقتناع. الذى. 
كان ببدو أمام عاء القرن التاسع. عشن في أو روبا ميعثاً لير يتب غهي 


سم 66 سد 


عابىء بسخر يتهم » بلراحهذا العالم الفياسرف الى يوضع علىقدم المساواة 

داروين فى إرساء أسس نظربة 
التطور عفبومبا الحديث © يؤكد 
«أنْ الملاتك دددثم فالتقضاط 
الكوق 6 بل دق تفسير سير 22 
الحياة فى العالم ... وأن جموع العالم 
عبارة عن مظبر للقوة العظمى 
الى تبعث فى السكون الحياة » ورا 
لاتبعها رأسا » بل عن طريق 
توسط سقراء لهذه القوة» وثم 
الملاسكة الذث يعمل كل ملم الفرد رسل والاس 200 
عسب درجة ذكأله وقدرته ٠.‏ . فلا يمكن أن توجد هوة لانباية لها بين 
الإنسان وبين الروح العظمى للعال » إن افتراضاً كبذا يبدو غير راجم إلى 
أقمى الدرجات 6 


* # ات 

وق 0 الشأن شول أيضأ الاستاذ روبرت بروم تمموءظ .18 عضو 
أمعية الملكية ١‏ امجمع العلى البريطانى ) وهو من علاء البيولوجيا 
المعاصربن إن حوثه الخاصة فى البيولوجيا خلال الخسين السنة اللاخير هم 
تقئعه سب أن الصور الحدثة للحياة نجمت عن التطورء بل أيضأ أن التطور 
م بأتر عفواً : لكنه لم بقيادة مصمم روحى أو مصممين عديدين ١‏ وقد 
وصلت إلى ذلك بالبينة الى أرضتنى ٠‏ وإث ذاروين رغم المكانة الكبرى 
التى سيحتلها داهما فى تاريخ البيوان والنبات ؛ إلا أن نظريته فى الاتتخاب 
الطبيعى تبدو فى تقديرى أبد مات ون عن الإرضاء بل حّى ألفريد رأسل 
والاس وهو الذى أعلنها مع داروين فى سنة مهما قد عدل عثبأ فم) بعد . 

أما أن التطور قد حدث فعلا فذلك أمس مؤكد » لكن لا توجد لديا 
ذى الآن نظردة 'مرضية ناما لتخليله ٠. ٠‏ ونظربة لامارك عله :قسدهءآ 


سما 806 اعم 


الى تتضمن الاعتراف بعنصر روحى فالتطور أقرب إل الصدق من نظرية 
وك ليست .مع ذلك مرضية تمامآ على النحو الذى خلفها لنا فيه 
لامارك» .ثم يضيف بروم قائلا إن ألفر: دداسل والاس انتهى فى أواخر 
أيامه إلى تعليل مذهبه في التطور بإمانه بعدة عوامل روحانية لا تسمو إلى 
القدرة الكاملة ولا إلى المككة السكاملة . 

وأئراق تددو آنا عقتان ٠‏ اعدهنا التظور ز الذى أفض إلى خلق 
الإنسان من تدبير قدرة روحانية عظيمة . والامس الآخر أن هذا التدبين 
تتولاه عوامل ثانوية تخطىء فى 1ازه » و لكن الغاية المطلوبة تتحةقق فى 
النباية على الرغم من هذه الأاخطاء ٠‏ إن ملاءمة الجيوانات لبيثتها ترجع 
فيا ببدم إلى عنصر روحى غير واع ف الحيوانات . وإن عدداً من علياء 
الخيوان يعتقد بوجود قوة روحية تقود النطور حو غاية محددة ٠‏ وملهم 
دوبرت ا 8ه طتسوطن) سعط ]1 الذى بدو دأن عفده ا 00 
كية وجو قرة عوج خلف د . ْ 

7 “م إيضيفف 4 بروم « وكان رأسل والاس فى شيخوخته عتقد أن الكون 
المادى هو مظبر للكون الروحانى » وأن فى الكون الروحاق أنماطاً من 
العوامل الفعالة من القوى العليا إلى الآرواح الكامنة فى الخلايا المية . وربما 
تعذر إثبات هذه التقديرات بالبرهان القاطع ‏ ولكنها فيا نراه أصام 
لتوضيعالوفائخ من أى تقدير , بأخحذ به الماديون. وإن آراء تيتدال المهعر1 
لا تستحق فى هذه الايام أى اعتيار جدى ٠‏ 2 

3 أن نظريات داروين وفكسل يل وى نظرية ارد العدلة: شدو 
بسبولة غير كافية على الإطلاق. بل إميفاز: نت أمسونقة من :سنو نوات كثيرة 
ماضية لم يتردد فى أن يصف نظرية داروبن يآنبا: فرض صبياقٌ ؛ ويفبتى 
أن أدرج نفسى بين أولئك الذين ينظرون إلى نظرية داروين ( عن مادية 


)١(‏ راجم'ما سبق ق هذا القأن فى س 8م1ه سن 6/اه ا 


هجوو ل 
التطور ) بوصفها نظربة غير مرطية على الإطلاق فى أية صودة كانت » ٠‏ 
م يقول بروم : «ومتى سوغ الباحث لنفسه أن يقتنع بصدور التطور 
عن قوة أو قوى توجبه إلى خخلق الإنسان ‏ فن النتائج التى تفساق ليه مع 
هذا الاقتناع طواعية أن ظبوركائنات كبيرة الدماغ سير على قدمين لايعقل 
أن يكون هو غابة القصد من تمبيد ملايينالسئين » وأحرى أن يكون القصد 
من. هذا التدبير إنشاء كائنات روجية تبق بعد موت الجسد. وبالتالى طبعى 
أن ينظر إلى جميع الناس يوصفهم [خوة ... 
وهئاك: نتينجة هامة. تبدو مترتبة علىدراسة التطورء وهى أن القوى التى 
طؤرت الإنشات يبدو منها أنها ذات خبرة , وأئها قادت فيها مضى ‏ وفيا 
ببدو كنتيجة محتومة - خطى التطور فى أ كوان أخرى » وأن هناك 
كائتات ‏ لاتخالف الإسان ينينى أن تسكن فم بدو آلافاً » ورا ملابين 
ش من ال كوان الآاخرى ٠‏ إن الغ يقود إلى نتائج لا تخالف تللك التى تنجم 
عماؤصل إليه بالإلحام والنكشف المغليون الدييون الكبار ... ».. هذه عى 
شبادة بروم عالم الييولوجيا المعروف نعرضبا على القارىء بوصفها عثل 
وجبة نظز الم حديث فالببولوجياء كيها يتبين لآى مدى بلغ التطور فى فهم 
نظربةالتطورءوما كان لنظرية التطور أنتصاب بدورها «ا#ود والتوقف!1 


أأيحث الثالك 
: موفف بعصي غُلماء النفسى وما وراء النفسى ش 
ماذ كر ناه ف المبحثالسابقعنموقف بعض علماء المادقمن ناحية اقتناعهم 
بالتطابق التام بين علومهم وبين كشوف عل الروح الحديث يصدقه 
أيضا على موقف لفيف من علماء النفيس وما وراء النفس والروح من قوا 
(9) زاجمرص كاسم ”١‏ من جوعة < الزوج اإيصنزى يتجه و فإسفةالوعان » النادرة 


ل سنة أهووا. ا 310000 
مطاتءظ. 91 وطدومملتط8 لل ولعميدم؟ ؛لعزمة مرملروقة 


سس لاهج ل 


خط كيرا من حياتهم + نأحكين مدققين فى موضوع هذه الظواهر 
الوساطية بغير ارئياط سابق بأنة وجبة اظر فى شأن مدى متها ومدى 
دلالتها . فبحوث الباراسيكولو جى ‏ ومثلها تماماً يحوث ما وداء الروم ‏ 
ها 4 طابع مين عن حوث الروحية الصرف 8ف لم5 وهو آنها لاعدن ها 
نقطة بداءة أساسها التسلم بحياة الإنسان بعد المرت . بل إنها أقرب إلى أن 
د متكرة هذا التسلم وللتوى بعد يل ل حيثما تقودها تتتاتج حونها. فإذا كالت 
قد انتبت إلى التسليم بحياة الإسان بعد الموت ربإسئاد عدد من الظواهر 
الروحية الختلفة إلى آرو 4 من تسميهم بالموى كان ذلك آقوى ف الدلالة 
عل صحة هذا ا موضوع :هن أى حث آخر لا يتحفظ مثل هذا التحفظ 


5 
52 


الحام 0 فيدأ حيث كأن يلبخغى أن للتوى.. 


وقد عبر عن هذا المعنى|لدكتور جراد 4ل 21 .606 مدير المعيك 
الدول لا وراء الروح» بباريس فى خطبة له فى مق يمر دؤبى. لالحوثالروحية 
عقدبمدينة كو هاجن فى سنة 2471© عنزدما قال .إن الميدأ ألثالك الفلسفة 
وداء الروحية هو مبدأ تحفظ وحذر بجعلنا نحقاط من النظريأت المدرسية ' 
ومن أنظمة العلوم الخفية 6111 ومن أأثيو صوفية ومن الاسيرتوم . 
فلا يوجد فى أساس عليئا ذظا ريات مقررة أو مفروضة صحتبا مقدمآ ٠‏ فاته 
إ[ذاكانتك حياة الإنسان بعك قثاء أعضائه المادية ومصيرههئاكمن مشكلات 
ماوراء الروحيةءإلا أن هذه المدكلات الخطيرة لن تحل بحسب ما بدو لنا 
إلا قَْ لهاية المطاف .. 

إلى أن يقول ١‏ إن الإثيات الماشر لحا ااسكائنات بعد الموت ‏ إذا 
كان مكنا لن ,يكون 0 ساق البيان الوراء الروحى 6 ولكن 
توه تتويكاً له , . 


00 ق الطزء الأول س ولا؟ ب ١41ا.‏ 
زفق 8 تلطع رو قعطعععطء86 6 70 


امم ل 


. ومايصدق على مادة ماوراء الروح يصدق عل مادة البار اسيكولوجى أيضاً 
لآن أساسها ليس هواولة الانصال بأرواح الموتى» بلفقط دراسة الظواهر 
الوساطية غير المألوفة والخروج منبها بدلالاتها الحتومة .... ما العمل إذا 
كان العدد ال كبر من علياء المادتين قد انتبى بعدسنين طويلة منالبحث إلى 
تعليل عدد من هذه الظواهى بثبوت -ياة الإنسان بعد الموت ؛ وإسنادها 
صراحة إلى أرواح الموتى ؟ 


ولادع الحديث فى هذا القأن لمانر دريش طهوفاء2 .م 
١54١ - 1459(‏ ) أستاذ الفاسفة والسيكولوجيا يجامعات ٠‏ هيدلبرج 
وكولونيا وليبرج سم وان علياء النفس المعدودين ورايس « جمعية 
البحث الروحى » بلندن فى وقت ما - وهو يصرح بأن « بعض 
الظواهر ما وراء الروخيةالاستثنائية , 
بمكن انفسيره بسهولة - فى الوضع | 
الرأهن لمعارفنا - يتداخل روح 
إنسان يواصل حياته بعد الموت 
أكثر ما يمكن تفسيره بملكات 
غير عادية ليعض الاحياء .67, 


وكل ذلك كتب وقيلمند أكثر 1 
من أربعين حاماً » ها يالك بما يكتب 


هاالن درش 


الوم ويقال على لسان غير م مثل الاستاذ ج . برأين وستطظ ١‏ رئيس 
م م الباراسيكول وجي يجامعة دروك بأمريكا ومداير 0 :وقد أن يحاض 


18 76216 واجم مؤلف « الحقيقة الروحية «صدر سمادة » 5011266 112146م5‎ )١( 
تناةطندة8 96 للأستاذ جوزيف ميرا 118 طم1086 بارس ه9١ . وخائل‎ 
درش مؤلف معروف عيوائه «يهوأمطه2و2 ونروط ظهرت طاومته اللألثة .فى زيوريخ‎ 
. سوسرا فق سنة ؟ه9ا..‎ 


هوج ل 


ف ثبوت استمرار. الخياة بعد إلموت والاتصال بأرواح الموتى فى أحسن 
معاهد أمريكا و اتجلترا معاً 606 ْ ْ 
ومثلهم شار لس بروض 8 0000 لاق 3 0 سنك 
1 ع( ب وهو أ كير فيلدوفف بريطاق معاصر وأستاذ فلسفة 
الاخلاق لإطومقملخط2 1هنهع8 جامعة كبر يدج م طمد هت مذ معة عم و 
حت الآن ‏ عند ما وضع كتاية عن «العقل ومكانهفي الطبيعة » ؛ وفيه نادى 
بصحة الظواهر الوساطية و بدلالتبا فى الإنباء عن الخياة بعد الموت » 
وسيطرة الآرواح على جسوم الوسطاء » مبينآً كيف أن العامل الروحى 
«ماعه" عتطعرووظ للإئسات اميت إسةحو د مؤقتاً على جحسد الوسيط فبلبحسشه 
منه عقل 5 كانت الحال من قبل » وهذا العقل ليس هو عقل الوسيط طالما 
كان هو العامل الروحى للإنسان الميت . وهذا العقل يظل فعالا طيلة مدة 
الجلسة » أو إن الوقت الذى يفيق فيه الوسيط من غيروبته فتعود روحه 
الخاصة من ججديد للسيطرة عل جسده » وتواصل وجودها بعد انقطاءه0©. 
| وقد خطب بروض ف «المعبد الملكى للفلسفة » يلندن فى شمر مابو 
من سنة ه4١١‏ قائلا إن هناك بعض ظواهر روحة لا يكسكن أن تفسرها 
الفلسفة » وضرب عدة أمثلة من بينها « أننا حين نقحص حالات التواصل 
خلال وسطاء الخيبوبة نجد أشياء كثيرة جداً غير عادية . ومن هذه الاشياء 
تلك الحالات التى تشير إلى أنه قد يكون المتحدث يلسان الوسيط الواقع, 
فى الغيبوبة شخص ميت عاد بعد موه كيا يتحدث » . 


)١(‏ زاجم ما سبق عثدق اطزء الأول س ١18‏ إلى 39815 6 4517 سا .17 ى 

زفق : 5 .تمعن )ةلآ ه10 معواظ 11:3 لمكم 0د1غئق3 قطخ"” 

راجم بوجه خاس الفصل ااسادس ص ١-95‏ سب ١2١‏ والثابى عثير ص همه ل .وه 
وراجم أبضأ الدليل إل الفسكر الحديث غطع تدهط]1' سانانا 20 6 . للسائرجود.. 
3 .81 .82 ,نا طعة ؟ ل شم اي 


ثم شنه بروض الوسطاء - إلى حد ما بالحجر المغناطيسى » فوجود 
مجال المغناطيسية الأرضية لم يدركه أحد حتى 
أثيت الحجر المنتاطيبى وجوده » والوسطاء 
كذلك قد بكونون مدركين نجالات تحيط بنا 
ولكنا لا ندركها . 


لل 


؟اوجه الأانظار إلى النظرية القائلة بأن 
وظيفة المج والجموع العصى تعمل على حمايةنا 
بابعاد المعلومات غير اللان مة وترك ما ككون 
ذا فائّدة » ويرى أن توسيبع هذه النظرية فى 
النواحى الروحية قد يسم أمامنا م+الاكبيرا البحث ... 


وض 


| شم 5 39 وهو يقدم كتار حديثا عثوازه 0 بجعة على حر السواد 201 
تلفته ‏ بالجلاء السمعى وسيطة ضحية م معاصرة وه السيدة برا هاريس 
39 9ط )ج26 و نْشر نه ف شور يونية من سنة 6و١‏ قائلا ١‏ إن هذه 
المخطوطات خضعت الفحص معرقى و بمعرفة أعضاء كنار من جمعية البحث 
. الزوحى2». ومنذ هذا الوقت قرأت الآدلة ووجدتها ذات قيمة عظمى , 
و[ مقتنع بأن هذه الخطوطات تمثل إضافة هامة جدآ الكتلة الضخمة من 
المواد الى منهذا القبيلةو الى تشير من أول وهلةو بدرجة قوبة إلىأن هناك 
كائنات إنسانية: مغينة عاشت بعد موت أجسادها الفيزيقية » وأمكنها أن 
تتصل بأشخاص آخر بن معيئين من لا يزالون ف أجسادم 1 


كل ااا 0 07 رسن 8 عاموا8 م 0 ديفن 
(5) راجع ما سبق عنها فى الجزء الأول س 151 وما بمدها . ش 


صاحب عدة مؤلفات عبيقة ف العقل والفلسفة والاخلاق22 بل سيقبا 
خص .وتحقيق طو يلين عجر فته بالاشتراك . ا قال م بع أعضاء كبار من 
« جمعية البحث الروحى » بلندن الى انتخب رئيس لها 7 أريع سنوات 
من «ومه إلى م14 ولا يزال عضو فيها حى الآن » والى تضم صفوة ٠ن‏ 
علباء الئفس والمادة من عدة دول ... فبل تعادل هذه الشبادة الخطيرة فى 
كل حرف مها وأمثالها كثير الآن .ما نقر أه أحيانآ من مرتجل 
القول من هذا الكاتب أو ذاك ؟... ٠‏ 
رمثل ذلك مكن أن ها لعن مقف الفسيولو جبى المدر وف شارل ريشيه 
#مطمنظ ,طن هذا العام الذى وصفه الاستاذ ريئيه سيدر 806 6قمة8 
بأنه الرائك الفر سى العظم الذئ رد إلى عم الغيب التجربى اعتباره » فقد 
أجرى تجاربه فى 'الظواهر الوساطية تخت وضف عل «ماوراء الروح » 
متي أطت 111618533 حي ٠‏ لو يرتيط بالتسلم أيضاً بواجود عام غير منظور : 
وظل يواصل تجار به هذه لعشرات هن السئين هس م اختتمبا عؤلاف 
عنوانه «ثلاثون عاماً من البحث الروحىء2؟؟ . وذلك رغم تدفق الظواهر 
والبينات الى سجلما [لأدق تقاصيا عافىمرٌ لفا: نه » دون أن بيد نفسه بتعليل 
صر يم إلا فى ختتام حيانه .. لماذا؟ | 
لآنه أراد أولا أن يذئل العقيات النظرية الى أثارتها ف ذه ذهنه معلوماته 
الوامعة ف الفسوولوجيا »أى فى عل وظائف الاعضاء » وهو وثيق صلة 
بالظواهر الوساطية» خصوصآ منها ذلك النوع المسمى بالظواهر الفيزيقية » 
مثل أنيعاث مادة ألا كتوبلازم ف طون كنيو أثناء الغييوبة الوساطية 0 
مع اتخاذها أشكالا مختلفةو إحدانا نخركات شت ثمعودتها إلى جسم الوسيط 
أو الوسيطة بوسائل يكاد يحبلبا حتى الآن العم المادى ٠‏ 
)١( <<‏ من مؤلفاله : 00 .(1914) تاهآ 1-7 ةق «مقاصقه جوم 
.(1930) زرمعط1 أوء لطاع 01 وممم1 مجزك] 
.(1952) جطدومقمائط28 04 7ممغ138 مطل س4 ومنخطاظ 


ش 0 ش مقمتوتطء2ة2 ققطن7قطمهة1 هلآ ومعسممق ‏ ماغممة]" 
مم 5 سد الإسان روح: -0 


. . فلاذلل ريشسيه هذه العقبات, معها عقبات أخرى مستمدةمن عل النفس.» 
وكان أيضاً من المبرزين فيه : وجد أن التعليل الروحى هو التعليل الود 
الذى يفسر هذه الظواهر مجتمعة على ما أعلنه وتقيد به أمام ضميره» وأمام 
العالم العلمى بعد حوثه الشاقة الطويلة . وبعبارة أخرى أن ريشيه لم يقتنع 
روحآ إلا بحك أن اقتشع د فسولوجياً وسيكولوجياً ء أولا .وأو تعذر 
عنده الاقتناع الآول لتعذر بالتبعية الاقتناع الثانى » لآن هؤلاء العلاء 
لايعترفون حقيقة أخرى صحيحة ‏ من الناحية العقلية بالأفل ‏ إلا تلك 
التى تجىء من ناحية الاقتناع العلمى الذى هو فى تقديرثم أفوى صور 
الاتتناع وأجدرها بالبحت عنه0© . 000 
فل يكن اقتناع ريشيه إذآً سطحياً ولا متبسراً ٠‏ ب لكان اقتناعاً هادتاً 
متروى فيه » وقد تحمل بشسجاعة العام المدقق مسئوليته عندما قدم بتاريخ؟١‏ 
فبر أبر سئة 1589 مو لفه «فها ماوراء الروح©©» فىصورة تقرير إلىأ كاديمية 
العلوم بباريس » التى كان من أيرز أعضائها . 0 
وإصدقهذا القول حتى على اقتناعه بصحة اأظواهر الوساطيةالموضوعية 
التى لاحظ أنها تتعرض أ كثر من غبرها للبجوم » دتقتضى عناء أ كثر من 
غيرها فى تحقيقها والدفاع عنها لانبا نادرة جدآ ٠‏ وف الغا لب غير هس:قرة 
218 أى غير خشاضعة فى حدوبها لإرادة إنسان ما » وقد تنتاثز 
برواسب فيزيولوجية أو خلقية عند الوسيط أو الوسيطة . 
بل يذهب ريثنيه متسائلا:«ألا توجد درجات فاليقين؟ فثلا [نى متأ كد : 
من أن الإيدروجين يمكن أن رتحد بالأوكسيجينء كا أئنى متأ كد أنه لابوجد 
كاز ذا فقهة ف دفو8 دده خاهره نأو 00 , هذان شينان» و لكن أولها أقو ى 


. * ع” سس باه‎ ٠ رَاجغ ما سبق عن ريشنه فى الجزء الأول ص‎ )١( ٠: 
(؟) .6ت لطء7ةضعة866 هآ 6 6غلو]1‎ 
الل)أى عن غير طرق 'التواك » وبعيارة أخرى أن السكائيات لا وكن أى #و جد‎ 


اتات 2 


من ثافيهما » و بنفس الطريقة أنا متيقن من- أن الظواهر الموضوعية -الوراء 
الروحية صحيدة2(7© , ولكى أ كثر تيقناً من صحة الظواهر الشخصية 
الوراء الروحية©© » . ثم عاد فى مو لفه «ثلاثون عاماً من:البحث الروحى » 
لنسجيل ظواهر موضوعية تيقن منها بكل أساليب التحقيق الصارم  .‏ - 
ا نما 

ذا | سيك ماده انار السكوار سن وقاوواء 1 وح هرا الو سيلة 
اللعملية اللعترف بم علمياً لليبحك ك فىالروحءوفها بتصل خصا نصها وملكائبها 
واستقلالبا عن الجسد المادى » وداحئالء» بقاثبا بعل مورب هذا الجسد . 
فبحوثبهما بدأت غير متقيدة يأى قبد » لكنبا انتبت - عند غالبية 
الباحثين الكيار ‏ بأن أثبتت هذا البقاء . وفى ذلك وده من الضمان العلمى 
وبواعث الاطمئنان مأفيه . 

كا انتبت ‏ عند إجماعهم - إلى بذ لاس الكولو جية الادية التى 
مقتضاها إنكار كل قوة خارج المع والحواس الفيزيقية نيذآ ناما , ومثلبا 
بالتتالى اللإصرار على أن فناء المخ يودى بالتالى إلى فناء العقل ٠‏ فإن من لم 
يقتضشع حّى الآن اقتناعاً نامآ من علاء الباراسيكولوجى بيقاء اليا بعد 
موت الجسد يقف بالآقل موقفاً محايد؟ ماما - لا إثيات فيه ولا إنكان ‏ 
من هذا ا موضوع الخطيرء وهو مواق علعي لا تثريب فيه» لآن من 
الأصول العلمية عدم سوولة الاسام » 


لكنه على أإية حال لا يمس فى شىء قيمة النتائج الإنجحابية العديدة التى 
وصل إليها بحاث الروح »بل إن هذا الموقف الجايد يعتين مكملا ليذه 


(١)ومتها‏ محريك الأجسام الصلبة يدوث وسيلة ماذية 6نقفصاط1616 دنآ ١‏ وظواعر 
الا ا بلازم والاجسدات - 

(؟) ومتها التلباني ( أى اثر اءة السكر ) و السيكوء مترئع 152010 . والإدراك 
عن غير طريق الحواس 8658021861168 8الاه 10 وهر إالذى عالمه فى مؤافه 

ن حاسانا السادسة 5888 هبصغ1اءأة عناهلل, 1 
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البحو تك الأخيرة» و خطوة لللامام لابدمنها فى طريق التسلم ببا عند من 
يقارن بين هذا الموقف الخحالى والموقف الذى كان ين عل النفس فى القرن 
الماضى » عئدما كانت مدارسه السائدة تقف موقفا أ عدائياً ترعاءت عل 
الروح ومن نتتاجمه لإبجحابية . 


عل النفس الأن لابقف هذا الموقف العداى » بل يقف موقف 
ع الصريم ؛ أو الحياد الصريم . وهذه ظاهرة من التحول الواضح 
لتبغى أن نسجابا هنا لمصلحة عل الروح ؛ ومع مراعاة أن حصول الاتصال 
بالآرواح فى بيئات علمية بحت وصف البارأ سيكولوجى أىتفنا واه الروح 
لايتق إمكان حصوله فى غيرها» إذ أن دور البحوث العلمية فى هذا الشأن 
ليس هو :إحداثهذه الظواهر الوساطية أ ساليب مادية 0 بأجبرةغاصة» 
بل إن دوره هو مجرد إخضاع هذه الظواهر للتحقيق العلمى مى حدثت 
للتثبت منها » ولنى شيهة التدليس فيها » ثم لما هو أخطر من ذلك كله وهو 
الخروج منبا بدلالاتهأ العلمية الحختومة . 


ومن م يظبر جلاء صمة ما سيق أن أشرنا إليه من أن فتانج اليبحجوث 
الروحية قد أصبحت حقائق علمية مترابطة فما بينها » وف نفس |اوقت 
مرتبطة بحقائق الفلسفة » بل أيضًا حقائق العلو م الآخرى وثيق أرتياط . 
تستوى فىذلكحقائق عام النفس والأاخلاق مع حقائق الفيزياءو الرياضة. 
فالمنطق العلمى يأبى التفكك ومقدمانه تدل<تما على نتائجه , وف ذلك تتمثل 
٠‏ كل قوة العلل العصرى » وكل ثقة الناس فى علوم الملماء وكشوفهم' » وكل 
النتائح الضخمة التى تكشفت عنها » وما تزال تسكشف كل 0 5 
وهكذا يبين أيضأ بوضوح كيف أن اقتناع هؤلاء العلماء الكبار الذين 
جعلنا عرض موقفهم من العم الرزوحى الحديتك د ومدى اتصالهم يمسم 0 
هو جوهر الحقيقة الى يقوم علا المؤاف الحال / ؛ كن مثل عقيدة لديهم 
موروثة؛ بل كان نآ علي صرف 5 ؛ ول يكن ن أمسرا هينآ ولا بنيانآً سطحياً 


06 مد 
ا موشيا عل دراسة خض ظواهر وساطية مهما كأن وضوحما وتدفقها 5 


ش بل كان اقتناعوم علنياً مترابطاً كأقوى ما يكون الافتناع قوة ومبعثأ 
لثقة فى مقدماته ونتائجه على السواء » وبغير ما حاجة إلى الدخول فى تفاصيل. 
هذا الاقتناع وجزثياته مهما اختلف الر أى فيها أو اتفق » ما دمئا لازلنا فى 
مرحلة التقديم هذا البحث الناثىء ؛ وفى معرض إثبات أنه أصببح يمثلعلماً 
حقيقيآ له كل خصائص العلوم الأخرى الى اعتاد علا عقل الإنسان » 
بدلالة هذا الدور الضخم الذى قام به فيه. بعض أساطين العلوم الأخرئ 
متبعين فيه فس الاساوب العلمى الناقد الذى اتيعوه فى غيره » والذى 
لاعت بأبة صلة إلى أسلو ب :الاعتقاد الصرف أو التقليد .. ا 


وحوثهم أفسرأ تقطع بذلك 1 وقد أش ا إلى ماذكره بر جسو عدة. 
مىأت من أنه يستّند إلى تجارب واقعية » ومثله وليام جيمس ؛ و باق العلماء 
والفلاسفة الروحيينالمعاصر بن 5 أكد أوليفر لودج - ف محاضرةلدتر جع 
إل سنة ١+‏ . ذلك عندما قال ه فلم أصل إلى معتقدى ف صدة هذا 
الأاحص عن ظ ريق التأثير الديق وما بيت افتقادى فيه على نتانج التجارب 
العلمية الى قت ها فى يمال العل الوامسع المذارك . هذأ العل الذى شيغى عليه 
3 ل أن يلقت إلى هذه الظواهر » فا الشهصر أمره على ظو أهر المادة 

كا حمله على ذلك علماء القرث ااتتاسع عشر , بل ورجال العم منذ أيوثن مء 


: ومغزىهذ! القولإظظبر أ كثر وضوساً إذا ما لاحظنا كيف أن تمحيضن 
0 اهر الوساطية؛ بكل عناية وأناةءلم يكن هوكل نشاط هؤلاء العلماء 
الكبار فيه » بل كان أول نشاط لحم سب . ذلك أنهم أرادؤا فى مبدا 
الا أن حصلوا على قدر من المعرفة المسية الى من شأنها كا شَولن 
الفيلس.وف و يلوم لييئين #اخصطهط (45( سس بلباو) أن م نؤدى إلى اليبقين 
أسسوة بالمعرفة اليرهانية والحدسية لكن بشرط الارتباط بين الظواهرءذلك 
الارتياط الذى يضى عل هذه.المعرفة شيئاً مستتم دأ من بقين ا معر فةالعقلية. 


5ن 335 


ولا حصل هؤلاء العلماء على بقين المعرفة العقلية كان علمهم أن ينتقلوا 
إلى مس <لة أشد مشقة وخطورة , وهى مر حلة الوصول إلى الثر تباط بين 
الظطواض عن ا ريق تعليل يرطى منطق علوم,بم المادية إرضاء تاماً ؛ و لصمد 
لأسلوب النقد العلمى . وهذه المرحلة الثانية هى الى أقنضت منهم التأىق 
إعلان صحة الظواهر الروحية لدى سدين طوال قيل أن يغامروا اي 


وهذه السنون أمتدت عندم إلى عشرات منها » فوصلت عند بعضوم إلى 
ثلاثين أو أربعين أو خمسين عاماً قبل إعلان دأيهم حامماً فى هذا الشأن: 
وضم من نفس قصر حاتهم فى مو لفاتهم الى أشرنا للها آنفاً» وذلك. 
لعدة اعتبارات منها : أولا : لآنهم بدأوا منكرين هذه الظواهر 5 قلنا » 
وثانيا : لأنبم أدركوا تماماً مدى خطورة دلالتها بوصفبا حقائق علمية 
ثابئة علىدوام الخياة بعد موت الجسيد المادى ؛ وثالئاً : لانهم كانوا يعلمون 
آن هذا 'الإعلان معناه المحتوم أنهم سير بطون أسماءم وتاريخهم بهذا 
ا موضوع الروحى الخطير كحقيقة وضعية مقررة ‏ فى عصر مادى 
صرف ء وأنهم بذلك ما يعلنون وثائق يالغة الأآاضية عن أفول عصر 
وشروق أخر جديد على جمرور من العلماء وغير العلماء سيحاسهم عسير 
حساب على أسائيد هذا الإعلان الخطير ونتائجه الحتومة . 


وسيشعلبا هذا أجتمهور من العلماء وغيرثمنار أ حامية هيبات أنتنطق»» 
وقودها جميع الأساليب العلمية وغير العلمية. وجميع الوسائل الخلقية وغير 
الخلقية 5 كان الشأن د 5 ف كل كشف جد بد مهما كانتك صا له قدره .. 
فا بالك بكش.ف يقاب رأساً على عقب أخطر نظريات الماضى » ومعبا آزاء 
0 تقوم عليباء وذلك بعد أن كنت مع ألوقت من عقول 
العلماء و وأفئدتهم 4 حى أن زحرحتبها أصبحت تتطلب جوودآ عسيرة قب 
تمتد إلى عشرات من السنين المقبلة » ٠‏ كما نساتة نستقر لبذا العصر الروحى دعامه 
النهائية فى قائق العم الحديث و وجدان امجتمع . . 


7ج سد 


الفمستلالشهانق 
دور ااعلم الروحى الدديث 
ف أو ضيح الاعتقاد 


' أشرنا فيما سبق إلىأن العلل الروحىاخديث قام فىثوضيم الاعتقاد بدود 
لا يضارعه فيه أى عم آخر من عاوم المادة » وذلك و طبيعى لان صلة 
كافة العقائد بالروح أوثق من صلتها بالمادة . وبق الآن أن نبين كيف قام 
عم الروح بهذا الدور » وق أى نطاق وإل أى مدى . 200 1 

0 و بتعين ابتداء أن نبين أن ما يصدق على موقف عدد من رجال العلل 
المادى عندما أمكهم أن بربطوا بين علومهم ونظرياتهم وبين حقا'ئق 
الروحية الحديثة » هو بعينه من الناحيةالفلسفية ‏ موقف بع ضكبار رجال 
العقيدة عندما أمكبى ثم أيضاً أنير بطوا بين فهمهم للعق.دة و بين هذه 
المقا'ق . ويصدق ذلك مثلاعل الشيخ طنطاو ى جوهرى و الحلامة دفر يد 
وجدى وغيرهها فىبلادنا »كا يصدق على الاسةفينستانتون موسو شارل 
تو يديل وغيرهما فى الخارج » تمن أقيلو! على بخث أمر هذه الحقائق الروحية 
الحديثة والدفاع عن نتاتجبا . 0 ْ 

.“فلولا اقتناعهم التام بأن هذه الحقائق متفقة معجوهرفهمبم للاعتقاده - 
بل لولا يقينهم بأنها مكئلة للاعتقاد ومفسرة له » لماكان من الممكن أن يتحول 
أيهم إلى باحث فيها وأن ينصب نفسه مدافماً عن نتاتحها متجملا الكشير. 
من العناء » ومن تههجم الادعياء الذين تعودوأ أن تهموأ كل صاحب أفق 
واسع أو رأى متطور أول مايتهموه فى صمة عةيدته » إن لم يكن فى صيح 
إدرا كه لللأمود . 1 - 1 7 5 


وذلك يصدق أينأ على عدد من رجال العقيدة من أفتوا فتاوى صريحة 


سه ]0 سد 


وواضيدة إلى جاب جود عم الروح الحديث وأثفاقه ممعم العقنيدة و متم عو سواه 
عاص الشيو الاجلاء الاسائذة مد حسئين مخلوف (مفتى الديار المممرية) 
وتمود شلتوت ( شبخ الجامع الازهر ) ومد بخيت (مفتى الديار المصرية) 
وحمد أبو زهرة ( أستاذ الشربعة ووكيل كلية لقوق ) . 

بل فليتأمل القارىء فم كتبه الأستاذ الا كبر الشيخ حمد مصط المراغى 
وهو يقدم كتاب دوححاة جمد للبرحوم الدكتور مد حسين هيكل قائلا 
ف تقدعه 0 وعل استحضاد الآارواح فس لاس شيئأ كثير بما كانوأ فياه 
يختلفون . و أمان على نهم تجرد الروح وإمكان انقصاطا » وفبم ما نستطيعه 
من السرعة في ص الابعاد ... 8 فبل تصدر جوافاآً مثل هذه الشبادة الخطيرة 
ف مثل هذ! المقام الخطير من عالم جليل و شيخ الأزهر » مالم كن قد اطلع 
فى هذا العل الاطلاع الكافى الدى أقنعه بصحة بحوثه واتفاق نتاتجوا معفبمه 
للعقيدة » حى وجد أن هذه البحوث على حد تعبيره « تفسر للناس شيئاً 
كثي رأ ما كانوا فيه مختلفون » ...20 
الباحثين من فلاسفة و علياء كيار ف كل ميكان و معمأ ب فضلا عن المنطق 
السلى - هذه الفتاوى الصريحة الحاسمة لعدد من أيرن رجال. الدين ممن 
علكون بغير م ربب صغة الإفتاء الديى الصحييح في4 منتدلا ب فى.أنفس 
الوقت - سلطة هذا الإفتاء الى لا عملك منها شيئًا الينة. ش 

بل إنه يتحدنى ‏ بالإضافة إل ما تقدم ‏ آراء الفلاسفة والأائمة 
الكبار من أمثال الراذى وان القم الجوزية والغزاكى والفارابى وان سيناء 
وابن رشد وان طفيل وان بجي وقد تحدثوا #يعهم عن خلود الأدواح 0-6 


(1) راجم ما سبق ف الجزء الأول اس .و١‏ س مع . وزاجم فى هذا الشأن مؤلفين 
حديثين صادرين فى سنة 8و اء أحدها للأستاذ عبد الرزاق ثوفل عئوائه « الاك الأخرى». 
والآخر للأستاذ معط السكيك عنوانه ه بين عالين : عالم المادة وعم الروح » وقد عرضا فيه 
عرضاً مؤفقاً عدة.جوائب من. هلم الروح الحديث من وعبة النفلن الديلية ...' . 1 


كا تحصدث عدد منهم عن الصلات القامة ببن. أرواح الأموات وأرداح 
الأحياء وثلاقيوا وتزاورها'كقيقة وأقعة. أى أنهم بحثوا فى موضوع الروح: 
بأسالبب عصرم ووصلوا فيه إلى نتاج معينة عن طر يق التفاسير والفلسفة» 
فل يقل. واحد منهم إن بحث هذه الصلات أو تحقيقبا حرام أو فيه شيبة 
نحرم”١".وذلك‏ مع أن هذا البحث والتحقيقهما أصل رسالة العم الروحى. 
الحد مث وحجدوهره . 

العلل الروحى الحديث له أصل هام.هو ححث.هذه الصلاات وما يرتبطل 
به حشباءوما إشير إليه من دلالات» بأساو بمعملل و فلسئىفى آن واحد. فبو 
فى جوهره دراسة للروح ععتى الجسد الأثيرى للإنسان طسب »ء لا مم 


سس الحانا 


الشعلة القدسية التى هى مصدر الحياة والتى ل برعم أى على أنة عرف حقيقة 
كنهها : أو أنه أخضعبا اسلطان العل المادى » على ما وضحناه بأسائيده 
فىعدة مناسبات0©  .‏ . 00 | 0 

٠‏ ولم بتغير فى الآ ثىء الآن سوى أن العلاء العصريين يستخدءون فى 
تحقيق الظواهر الوساطية وسائل آلية. حديئة لم تسكن. معروفة من قبل». 
مثل التحاليل الكيميائية » وأجمزة التصوبر العادية والتى تعمل بالاشعة فوق. 
البنفسجية أو دون الخراء » وبعض أجبزة كبر بية وعادية للضبط والقياس 
والكتابة المباشرة ء بالإضافة إلى اتباع الأساليب الإحصائية والرياضية. 
الحديثة لمعرفة ما يصمم أن يدرى إلى المصادفة »وما قد يفلت. من قوانيتها . 
وهذه الوسائل الآلية فىالبحث والتحقيق هى كل الام الجديدف الموضوعء 
أما أسس البحثك فبى نفسبا باقية على الا لم يتغير منها شىء البتة . . . 
فعلام كل هذا الصخب والعويل بأمم الاعتتاد ؟ ! 

وما يصدق عل المعتر ض المتسرع ياسم الإسلام يصدق إلى نف سالمدى - 
عل ال ممترض بأسم الاسيحية ؛ وقد جاءت أقوال. رسلما وآبائها صرحة 


)1١(‏ راحم ما سيق ىق المزء الاول س ما سد كم 
(؟) راجم ما سرق فى الجزء الأول س 6526 55, 4ه" .7 


عب ويام سس 


وحاسمة أيضا فىهذه المعانى : وف الدعوة الحارة المستمرة إلىالءناية بالواهب 
الروحية وتنميتها على ما بيناه فى موضع سابق27© . 

"ولا ريب أن رجال العقائد الذين بحثوا موضوعات العلل الروحى 
الحديث ؛ واقتنعوا بصحة ‏ نتائجبا [ ا ادر كوا أيضًا أن هذه الحقائق تق 
صلحاً حقيقياً بان العلى والاعتقاد 7 قم الصا امم المأمول بن كافة الأجئاس 
والآديان2؟) ... وذلك هو بالذات ما عقته لجبالة والحوذء وما ينيثى أن 
بقاوماه بكل ما بملمكان.من أساليب العنف والعدوان. . 

6 أذركوا حتماً أنهم عندما يشباون على ضائرم أن تدافع عن نتاج 
كوف اطمئنوا إلى صحتها [نما يثبتون بالإضافة إلى ما تقدم ‏ بطربقة 
عنلية ‏ انتفاء التعارض بين العم والاعتقاد » فيحفظون للعقل قيمته 

زالحرية الفسكزية '- الى منبا يستمد الإنسان جل عناصر وجوده 
وارتقائه ‏ كل جلالها ؛ و يقدمون للناس حقا/ق علمية ودبنية ضرودية 
للإنسان إلى أقصى ما يكن الإدراكالممتنير أنيصل إليه . وهىحقائق أحسن 

ف وصغبا الإمام الغزالى عندما لاحظ أنه بالرغم من وجود ااروح ف البدن 
فإِنَ عليها أن تبحث عن المعرفة المتصلة بابقه وعالم الملكوت . فأصلبا من 
هناك : وإذا أرادت أن تحيا الحياة النى تليق بها » فا لا تستطيع أن تستقر. 
أو يدأ لها قزار إلا إذا عرفت ذلك الكون الى انس إليه فى ف 
جوهر عات 0 


ثم ثم إنهم قبل كل اعتيار آخر , يقيمون ن الإعان المستتير عمده وأسيابه 
العلمية فى نفوس الناس و ضوائرهم اننا أكثر انساقاً مع منطق. العلوم 
الخنلفة وشو فبا الرائعة اد ى مبدث السهيل أمام الإفسانية فىتطورها السر 35 
لللامام. 6 فضلا عن الثثامرا مع دف العصر . ومع ضرورة المعرفة بالل 
)١(‏ راجم ما سبق فى الزء الأول ص 8ه سح بالا, 


(؟) راعع مايق فى هذا الأزء ع سن 6و" سس 11 0 3 
[شرفق عن كبعياء السعادةوهىمنْتموعةداء واه رالفوالىللإمامالفز الى 57 ١(ص"اء‏ 


وحم آثاره كا يكشف عنها العم الحديث رويد رويدآء هذه المعرفة 4 اق 
فى بذاتبا عبادة حقيقية ناه تعالى . 

وفى هذا الشأن يقول الدكتور أحجل 5 د فرق هائل ببن 5 ابعيك 
الجاهل وأن بنعيك العالم . .. الجاهل الذى يعيد ألله ء وهو لا.يدرى شيئاً عن 
, دعن آثاره وعن 2 أثاره كا بكشف عنبا العلر كاد أن يعيد أننّهكا يعيد 

, لآن اقتناعه بقدرة أله و بعظمة الله فى ساو به وفى منبجه وفى مقنداره 
٠ 0‏ بنشآ عايد الوثن على ما نشي أبوآه قيل له 
إثه قدير » فآمن ٠‏ وإنه رتعطى الشر و يعطق الخير فَآمن . وحفظاه ما يدفع 
به أقمته ويستدر أعمته فراح يتلو صياح مساء كاليبغاء .٠‏ فهذه عبادة 
الجبال .قل 0 مأ تقول واعتذر عن أهل الجبل بم عدي فلن عير هذا 
من الواقع شيئا | 

وغير هذا عرادة العلياء . إنعبادة العلياء ليست عيادة لفظ كسب و إ'ما 
هى عبادة فكر وعيادة تأمل . فبى عبادة فكر أولا ثم لفظثانيآء واللفظ 
أفرغ ما يكون إذا لم مله معنى ... » 

إلى أن يقول : ٠‏ فذلك هو العلل الحديث » عل هذا اللكون بالذىفيه من 
مواد وقوى وظواهر جارية أو ساكتة لهذه المواد والقوى . وهو إىاليوم 
أثبث فاعدة يستقى عليها اعتقاد وإعان ؛ ما انفسحت تلك القاعدة للعقائد 
والإعان ء وهى رقعة تقسع على م اللايام » فهبى تافسيح غدا با م تكن 
تنفسح له اليو مم ٠‏ فبذأ العلم هو سيل المعرفة. بايته . وهو السبيل الأول. 
والأقوم وهو آخر سييل #وز أن ترتفع إليه ريبة . والياحث ف العلم 
إذا أستيدف برحناه الكشف 6 ولو يوعضص اللمكشف » ف بعش جوانب ألله 
فبو أكبر عايد وأكرم قاثم وراكع وساجد. 

والقارىء للعلم يريد به استسكناة حقيقة هذا القا” م الاعظم غلى الكرن نه 
والقائم افيه [ يمأ يحمدألله غل أ مارب هو ؤصئوف العادات فوق الاساليب» 
لآن العقل فيه بتحرك نحو أنته عن عل وبمتلىء به قلبه عن معرفة » وكلج ‏ 


© لباه ا 


يه غقّلا وقلاً » وجامعبما النور ‏ والنور لا يكون منه إلا الصفاء» 15 
أن الجهالة لا يكون منها إلا المكر » ومع العكر الظلام ,207 
و 

ودود العم الروحى لخديف ف تو ضيح رقعة الاعتقاد و:وسيعباً 
وتثبيتها بوجه عام » دور خطير » متعدد الزوايا 0 يتطلب كثيراً من الآناة 
ف معالجته لفزط اتصاله بعد يدمن جوانب الاعتقاد العريزة على نفس كل 
إنسان » وذلك يقتضينا أن نتحمرض هنا لبعض مو ضوحاته موزعة على 
مباحث أربعة على النحو الآتى  :‏ 

المبحث الآول : بين أساوى العم والاعتقاد . 

المبحث الثانى : يعشجوانب الاعتقاد فىيضوء العالردحى الحديث. 

المبحث الثالث : تطور المعرفة يثيث جلال الاعتقاد ولا يثفيه . 

المبحث الرابع : التوفيق مهسور بين الاعتقاد وتطؤر المعرفة . 
المبحث الاول 
بس أسو لى ١‏ ملم وابرعيقاد 
. هناك فارق جوهرى يتبث أن يلاحظ ابتداء يبن أسلوب البحث العلى 

وأسلوب البحث فى الاعتقاد » ذلك أن أوهما ينقدءأما انيما فرو يعتقد.. 
فالآول لا يشعى بأن هناك أى قيد بقيده من ناحية آراء الأولين أو امحدثين 
مالم يضمد عل النقدٌ . أما الثانى فبو يشعر أن الإان نفسه يفرض عليه 
مذئ معيئاً من التقيد :هذه ه الآزاء السابقة » فبو لا حرد عنبا أصلاء أو قد 
يد عنها ولكن فى نطاق معين وإلى حد محدود , ومن م إذا فقد العم قدرته 
عل الانتقاد فقد ى نفس الوقت علة وجوذه » وإذا فقدت العقيدة قدرتها 
على الاعتقاد ؤقدت هئ الاخرى علة هذا الوجود : 

ثم إن العقيدة غير مطالبة بالتعليل » أما البحث د العلدى . فبو فى جوهره 


(1) عن مؤلفه ه مع الله فى السياة » س ١1+‏ هن 9 م 


مس #إ/يا0. حب 


.تعليل للأموروتأصيل » ولو كانت واضحة إبسيطة لول وهلة. وهذا التعليل 
ما يقتضيه من نقد ومن تحليل لكافة الآراء هو البوتقة النى #صبر شتى 
النظريات العلمية ‏ وما أكثر تمارضها ‏ عل نار الحقيقة -للتمييذ بين 
الغث منبا والعين . فبى تكشدف تدريجيأ وفى مشقة بالغة عن حقائق الخياة 
كا يكشف «حق الدفاع» النقاب أمام القاضى عن الأخبطاء والاباطيل 
الى لو تركت على حاطا لوجبت حكنه أسوأ توجيه » ولنأت به حتماً عنا 
بثو حرام من شين . | | ١‏ | 
فالا الذى يميز العالم الحقيق عن غيره هو هذه القدرة على النقدالذانى 
المتحرر الموضوعى بغية الوصو إلىحقائق الحياة » و بغير الارتباط مقدماً 
بوجبة نظر معينة فيهاء مالم تصمد لوسمائل القحيص التى وصل [ليها العلم فى 
آخر عساحله . وهذه القدرة أيضأ على أن يفرح 5 ولا بغضب عندما 
يكتشف عيبا أو نقصاً حتى فى نظرياته الخاصة ءوآرائه الثى درج عليها والقى 
كان يمن بها مانا تأمآ فما مضىء مبما كيده الوصول [إلبها من عناء » وكيده 
التنازل عنها من تماعة الفسليم العانى بالتراجع المج وللقصور ٠.‏ 0 
فالعالم ألذى لا يؤمن بتطور مستمر فى اللحياة وعلوهبا لبس من العالم 
الحقيق فى شىء . ومثله العالم الذى لايعرف كيف يشسكر ذاته فى سييل 
تحقيق هذا التطور والمساهمة فيه غير مبتغ جزاء من أحد ولا شكوراً» 
وسواء أنجن فى ذلك أم فثل » ركان نجاحه صغيراً أم كييرآ ... 
0 ولماكان الآمى كذلك وضم لماذاكان من رسالة العم أن يفسر الاعتقاد 
ولم يكن من رسالة الاعتقاد أن يفسر الءلم » ولماذا توقف العم عن التقدم 
عندما خضع فى وقت ما لوصاية الاعتقاد خضوعاً تامأ أو جرئياً, وحصر 
نفسدف داثرة.من تفسكير دود الآفق لاجد نفسه مطالياً بأى تأصيل لما قد 
يعلنه من حلول للمشكلات الختلفة . ومن قرم لسنن الطبيعة » إلا عاقاله 
الأواون ؛ متقيداً بنفس مأ تقيدوا به من قيود ومن حدود .. 


4/ه ل 


٠‏ " وذلك مع أن النقد المتحرر هو 6 قلنا - - السييل الوحيد للوصول 
إلى<قا والمراتوهدم ايلب “حت نلك التىقد نيدو للعقل ىوقت ما معصومة 
أزلية .وهوحىق إذا بدا فى بادىء الأأمر أمراً غير مقبول ولامعقول » فانه 
١‏ موصي الوفتمعقولا ومقبولا . وذلكلآنالنقد الخاطىء يذهب جفاء » 
.ولآنه مهما كان خخاطتاً قد لا يخاو من جانب من|اصحة يكون له أثره انتوم 
فى تحخرير العقل تدرجياً من آزاء كثيرة قد يكون فيبا من الخطأ مثلما فى 
النقد الخاطىء ذاته » وفيا من ضرر كثر ما قد يكون فى توجيه سسهام نقد 
طائقة إليبا . ٠‏ 
فك تعرض الاعتقاد ‏ فى كل مكان ‏ لصور شتى من النقد المتحرر 

الخاطىء والصائب معاآ » وقد شرج الاعتقاد فى ال 5 سليماً فى جوهره » 
لأآنه دحامة الانفعال الساى فى الإنسانء ذ 5 أن شع منه بالأقوال 
“المليئة أو الجوفاء . بل لقد خرج الاعتتقاد أقرب مما كان إلى لب الأمورء 
وأوئق ب كان صلة بالله وباحية وبانكار إلذات ٠‏ وذاك بعك أن كاد لصبح 
محض تقليد ؛ وض لاهوت قادر على أن يفرق بين قاو ب البة رغلدية. 
أكثر ما يجمع ينها على صفاء . 


00 النقد , والنقد وححده ‏ حتى ذلك الذى كان ليلق 5 
مغرضا جائراً ‏ عرف الاعتقاد كيف يشق طريقه إلىالقلوب غااصاً نقياً من 
شوائب كثيرة » وعرفت القاوبكيف تتحاول أن تعثر على ألته بداخطباء 
بل عرف الإفسان كيف يعثر على نفسه فى انه ؛ وكيف يشق طربقه ف 
حياة تستحق الحياة يكل ما فيبا من متاعب ومن معاناة 5 


والنقد هو سبيل المعرفة الصحيحة:» وهو الدفعة الى كانت وواء كل 
-خطوة خطاما باو الإنمان للأمام... بل هو ورآاء كل رسالة من رشالات 
ااسماء وصلت إلى بى البشر كها تثير. - فى رقغة من رقع هذا الكوان أو فى 


سس كام ل 


أخرى ب نزعة التقدم والارتقاء » عن طريق النظر بعين البقد إلى أوضام 
غير قوبمة كانت قد استقرت ف أذهان بذمرا على أنبا معصومة أزلية | 

ولذاقاوم بنو البشر هذه الرسالات:بما وسعبم من وسائل » وقامى 
رسل السماء منبم ماقاسوه من صئوف الاضطباد وألوان العذان . 
ولو كانت رسالاتهم قد انجبت ىلاق أنفعالاتهم عن طريق الدفاع عن 
كل 5-8 ف طرٍ اق تقدمبوم و صلاح أحرهم ٠‏ 


هلانقد دوره إذاآ فى ناموس الارتقاء , مادام له دوره حتى فى رسالات 
السهاء وفى كل رسالة لآأى تقدم علمى أو اجتماعى . ؤهو دور لا .شكره 
إلا منطق التوقف » إذا صم أن للتوقف منطقاً ما إلا أن يكون هو بعينه 
ْ منطق تملق «حاضر» اجماهير , وماضيبا إن أمكن » ثم أقوى انفعالا:با قاطبة 
وهر التعلق «بالتقاليد» واستتكار كل جديد ! ! 7 
وهذا ‏ التوقف . يرتدى فاليا رداء خلاباً من الفلسفة أو العم 
أو الاعتقاد » وأيا كان رداؤه فب عقبسة كق ود تعوق تقدم الحياة» 
وذلك لأنه لا بملك وسيلة أخرى لتحقيق مأربه سوى الأاغلال حاول أن 
بقيد بها عقول المفسكرين » بل عقو لالبشر أجمعينلو أمكنه ذلك : ومعبا أرق 
النذعات إطلاقآ » وهى نزعة الارتقاء إذا حاولت أن تجد لبا متنفساً هنا 
أن هناك فْ رأى جدد أو فى تفكير غير مقاد . وبقدر ما يون التفسكير 
جامداً «متوةفأء يقدر ما يكون حرص أصحابه على إنكار التو قف عندم 
واستتكاره 4 دالزعم بأنهم 3 سيقوا عجلة الرمن ف انطلاقبا 6 وفى سرعة 
تطويرها للقيم والمفاهيم !.:. | ش 0 ش | | 000 
- وما أضخم الأغلال التى قد نجىء من ناحيةالتوقف » وما أقوى مبلطانبا 
على الضمير . وعلى الشعور.؛ بخصوصآ عنسدما يكون التوقف نابعاً فى تقدير 


01/71 اسل 


أصابه من هذه الغريزة التى بدأ العل يكتشفها يعناء » ويعطيها مكانها 
الجديرة بدفى دوافعالإنسان الغلاءة ..وهى الغريرة الدينيةالتى يمكن تعر يفبا 
بأنها غربرة الإحساس غير الواعى بعالم الغيب » والشعور بالار تباط به على 
وجدمن الوجوه ٠.‏ 
ومتّى صم أن مت عالماً مجبولا.من حواسنا المادية» وبالتالى من:عقلنا 
الوزاعى » وأن هذا العام يؤثر س إلى مدى أو إلى آخر - فى مشاعرنا وفى 
أحداث حياتنا» وأن بمقدورنا عن طريق الإلحام غير الواعى أن نسجل 
٠‏ وجرده » وأن تذعن أحياناً أبعض أواسه وتواهيه ‏ الصادرة عن بعض 
مصادر الوعى فيه , فقد صح التسابم عند مدى عمق هذه الغريزة فى حياة 
الإنسان وعظي دورها فى توجيه دفة حياته» وبالتالى فى توفير أسباب 
السعادة له ولكن ل قب اعد بمقدار قدرتها على حر بره من ترهات 
التوقف » ومن أغلال الشبوات : وهو ما بتوقف ف النواية على موتفبا 
من الروح و موقف الروم منها . 
ْ وم صم التسليم بذلك فقد صمم أيضاً القول بأن من حقالعقل المسكم 
أن يصقل هذءالغريزة ‏ كا صقل غيرها من غرائد عبر تارخه الطوبلفسمت 
به وما بها ؛ يعد صراع معبا طويل رهيب »؛ وبأث من حق العل الحسكيم 
أن يوجبها وجبة تعقل الأأمور إلى آخر مدى » حتى تنمو بالعقل و ينمو 
بما العقل » وتردهر بها فى النفس زهور انمحبة والنساح والتواضع » وكل 
خلق كريم بخدم رسالة التطور والارتقاء » بعد رسالة الججود والانطواء . 
وبالتالى فإن أيتمبادىء قويمة قد تجىء من هذا الجانبالغلاب فدوافع 
الإنسان تسكون أقوى دفعاً وأعمق أثراً من أبه ميادىء قد يتلقاها الإنسان 
عن سائر مصادر التفكير فيه أو الشعور . فلا ينيغى إذ التبوين من شأن 
المبادىء الروحيةالنى بنبغى أن توجدشعورالإنسان نحو الخبة أو الكراهيةء 
ونحوالتعقل أو امود ؛ وتحو الضمير أو «الطقوس» ».وجو عبادة المبادىء 


سس ثرا ام 


أو عبادة الأشخاص وتو السلام أو المرب » ونحخو التواضع أو التعالى» 
ونحو الخدمة أو التسلط » ونحو إنكار الذات أو إنكار حقوق الآخرنن '. 


وهذه المبادىء القوبمة التى ,يفيغى أن تسيطر على اتتجاهات الروح 
هى فى حقيقتها مبادىء الحياة كا ينبثى أن تكون لاا هى كائنة بالفعل ؛ 
فغر ال بن البشر وشهواتهم رانفعالاتهم .فإذا كانفهم العقل سليماً لماءوعرف 
كيف يلم طر يقه بينها » لساعده ذلك أ كبر مساعدة عل تحقيق رسالة 
تطوره وأرئقاه التدريى . ٠‏ فيحسن العققل الحكي :ديل السيطرة على 
تصرفاته وشمواتنه؛ وهذه هى بعيتها الجنة الى سخضثك 03 ضير الإنسان بغير 
جدوى »؛ وطالما حك عتبا الفلاسفة والملعوة فى شير هذا الإنسان 
يغير جدوى أيضاً | 


أما إذا أساء الإنسان فهم مبادىء الحياة هذهء أو ناد تطبيقها » فقد 
أعوزته هذه القوة الفعالة التى كن روحه من السيطرة على غرائزه 
واتفعالاته . وتشاعده كيا يشق " طرنبقه :فى صحراء الحياة ' مناضلا 
عخاوفبا و أخطارها ؛ فيضيع جبده عبثا ؛ ويزشك ق كل خمارة أن سقط" 
فريسة لاعتداده بذاته ؛ فإذا به نضرب بلا هدف مشر وح ولا خاية حبيحة : 


وخلال ذلك كله تهرذ خطورة رسالة عل الروح ؛ الذى هو عل تعبيد 
ل الوصول إلى حقائق الآمور بعد أوهامها 3 ومحاولة استتكشاف بعض 
مبادىء الحيأة بعد عبادة اللأشخاص الى هى مآة لعيادة الذات ٠‏ وتهرز 
بالتالى خطورة الحقيقة القائلة بأن من رسالة العل أن يفسر الاعتقاد . 
وهذه الحقيقة لم تبرز أحميتها فى أى عصر قدر بروزها فى العصر العلى. 
فعندما بدأت العلوم تفسر الاغتقاد بدأ الاعتقاد - فجميع أتحاء المعورة - 
كا الوقت عقا » وتأصيلا 4 وأسائيد جديدة للاعان يألله- وبالحياة 
الآخرى » وبمرأيا الفضيلة فى فة صورها - ونحت 52-5529 
وبمساوىء الرذيلة فى كافة صورها ب وتحت أى سستار استترت .. . 
(م ام س الإنسان روح: ج ؟) 


عد رياه تعمد 


بل أ كتسب الاعتقاد أسائيد جديدة لثقة الإنسان بنفسه - فى حاضره 
مستقبله - فضلا عن ثقته بأخيه الإنسان و بقدسية الأواصر الت لاتفم 

0 جميعاً من كافة الآديان والآلوان » وهى أسانيد علبية لم يكن أحد 
بيتصور من قبل إمكانالوصول إليبا . وهكذا أص صب أقوى المدافعين عن ونا 
الإمان المستئير م العلماء العلميون على النحو الذى ضربنا له عدة أمثلة 
فيا 61 

ومن 5 55 أيضاً نشأ الإحساس الؤوى - في كل المشيعات ّ 
بالحاجة إلى ر عل ألدين العصر ى ذى الثقافة الكافية فى شتى.مناحى المعر ف ١‏ 
ويوجةه عاص ف الفلسقة والفيزباء والروح والنفس والاجتماع وغيرها مُ/ 
<تى يكنسب عن طريق ثقافته قدرة على التفكير الموضوعى المتحرر » 
وإصييم أقدر بالعالى على أداء رسالته الاعافية أطامة لعي د عن شوائب 
التموض أو الجود. 2 ' 

وذلك إلى المدى الذى يلام هذا العصر الذى نعيش فيه » وهو عصصر 
طابعه التطور السر بع» والتف.كير الناقدورغبة تعقل كافة الآمور على النحو 
الذى لن حققه أس قدر التوفيق بين العل والاعتقاد » يما برضى عنه المنطق 
العلل الناقد . ولمله لهذا السبب قال فولتير 6«نهناه؟ إن ه رجل 
ألدين ألخ. ى الجاهل يشير عدم تقديرنا » ورجل الدين الردىء الشريز ولد 
الجورع ف نفوسنا . أما ذلك الناضج الم ساي البعيد عن الخرافات فهو الجدير 
تحينا واحترامنا 6 


ل ليا انا 


وهذا الذى نذكره فى شأن الصلة بين الاعتقاد والعر فىكاذة ء ونه 
اا إصدق .. 07 م باب أول مسد على عم ابس الحديثك ٠.‏ 3 العلم يلعي 


)١(‏ راجم ماشبق س .هم -- ولام وما بندها.. 


ع ةلاق اب 
ف توضيح أغلب جوانب الاعتقاد وتفسير ها دور لايضارعه فيه أى عل 
آخر .كا يلعب نفس الدور فى ربط الاعتقاد بحقائق العلوم الآخرى ٠‏ 
وذلك لآنه يجعل من أمو ركثيرة كان ينظر ليها فيها مضى على أنها 
محض عقيدبة 35 #ض لاا هوتنية ‏ حقائق علمية ثابتة تيعارن حسة 
ويتءذرفى نفس الوقت فصلبا عن -حقائقالفيز باء والفسيولوجيا والسيكولوجيا 
والببولوجيا والفلك والرياضة ء على ما بيئاه [آنقاً(). 
فعلى من يريد أن يطرق هذا الباب الجديد للمعرفة أن يضع ف الاعتبار 
أنه يقف إزاء بنيان علمى مض يخضع فى وسائله ونتاتجه معأ لللأساليب 
العلمية اللعر وفة . فهو ليس قالبأ جديداً 'للاهوت قديم » ؤلا صياغة ذات 
مظبر علمى لتءاق غامض بالغيبيات »5 قد يشيمة عض الناس خطأ ٠‏ وهو 
قنافر تماماً مع سرعة التضديق أو سهولة الاقتناع بما قد يقال على ألسنة 
القائلين من سكان الآرض أو الأثير » أي كان شأنهم » مالم يصمد أولا 
لالت النقد الصارم الذى لا يرحم ولا مالىء » والنقاش العلمنى المتحرز 
من. كل قيد ظاهر أو مستتل ء. 0 
وعليه أيضا أن يضم فى الاعتبار أن من رسالة العم أن يضسر الاعتقاد . 
وليس من رسالة الاعتقاد أن يفسر العلر »ولا أن مخضعه لأآية وصاية 
كتاك التى كات لحضن المعتقدين وما يزال ب حاول أن يفرضبا على 
شتى العلوم » با فى ذلك القشر يع والفلك والفلسفة .... ٠‏ ْ 
. وليتساءلكا تساءل ليل الءالم الفلكى ‏ فىهذا الصدد «ه ل يتعرض' 
أى نثىء من صفع انه لخطر إذا قدم للشنحص ؟ وهل نظام الكو ن هو الذى 
انتعد أمام منظار جاليليو أم نظام الكبئوت ؟ وهل وقفت دورة الفلك 
لأدنيوان.و ضع أصيعه الجريئة غلى نيضه ؟ » فا ل يجب العالم على هذه الاسئلة 
سلبآ و بغير ماتردد فد خان رسالته العلميةوقبل أن يل حقلهفريسة اطغيان 


)١(‏ رادم فاسبق ص و١٠ه‏ اس عاه, 


وعد ميم د 
التقليد وجبروته - فى أية عقيدة كان فلا أفاد العقيدة » ولا أفاد فى. 
المعرفة شيئاً . وذلك شفقل بنا إلى الكلام فى « بعض جوآائب الاعتقاد فى 
ضوء العلْ الروحى الحديث » . 
إعطى و2 الت الرعوقاد 
ىُْ ضوء العلم الررووى اذميث 

من ححق القارىء أن يتساءل قائلا: لكن ماهى الجوانب التى ألق عليبا 
عل الروح الحديث أضواء جديدة؟ والجواب أن عدداً من أهمها قد 
مس بنا فى مناسيات مختلفة . وقد لمس القارىء بغير ماريب مدى خطورتها 
واتساع نطاقب! » وكيف أن هذه الجوانب كانت خامضة فما مضى » لأآن 
سالك الع كانت قليلة ووسائله قاصرة » وججتووده فردية » فشتان بينبا وبين 
ما بملك العم الحديث من وسائل عصرية ومن تعاون على منظم ببنعدد كبير 
من العلاء والباحثين 0 ف محاهد وهيئات ملك ما تحتاج | ليه من معدأات 
مطلوبة . وتملك قبل أى اعتبار آخر الاساوب العلمئ الناقد المثابر 
فى البحثك والتجررب ٠.‏ 


٠‏ وكان نجاح العلم الروحى الحديث فى تبديد غموض هذه الجوانب فى 
شأن نواميس الخاود من أحسن العوامل الى بددت فى نفس الوقت شكوك 
الشا كين التى كادت أن تفتك بالق الذلقية والاجتماعية » و أشبعت أيضآً 
حاجة الإنسان الطبيعية إلى المزيد من المعرفة فى بعض جوانب الاعتتقادكليا 

تقدمت ل ا 
النقد أو القاومة ؟ ْ 


وككما ندرك قيمة هذا القول لفر الآن ورا سريعاً على بعض اجو اب . 


ؤارم سد 


الاعتقادية الغامضة الى كشف النقاب عنبا علم الر وح الحديثء أو بالأأقل 
عليا ألق أضواء جديدة م تكن معروفة من قبل ٠‏ 


أو : فى شام موقع عال الروع - 

فيلك أبن شع عام الروح ؟ هل كان يمقدور أى 10 أن 

يعطينا جواياً شافياً عنه» مع أن هذا الجواب لاغنى عنه لمن سحث عن [إعان 

علمى مترابط يدوام الحياة يعد الموت ؟ أما علم الروح الحديث فقد 

وضم ذلك توضيحا مؤسساً عل حقائق الفيرياء والرياضة الحديثين؛ با 

0 كل مكابز باسم العلم المآدى عندما كان علم المادة فى طلتولة فبمه 
٠‏ وقد عالجنا ا موضوع موقع عالم الروح وظروف الحياة فيه فى 

0 عل حدة» بها بين ماما أية خدمة جليلة أداها هذا العلم. للاعتقاد2"© . 


تاتيأ : فى عاسم ميعاد قياء: الو”مواث 
ودين اخداف العتديت 0 ف شأن 3 قيسامة 0 


5 ف لحظة لحظلة الوفاة : بل وأا الاحتضار . 5 [٠‏ فى ميلاد لاد اهناك م 
بمجرد ذ مم انسلا انسلاخ الجسد الاثيرى . حاملكت شعلة العقل س من اللإسد 
المادى . قبو أشيه ما بكو ن عيلاد فراشة جميلة وظيفتها أن ن نحاق فى الفضاء 
بين الرهور عتدما تفسلخ | من جسم شر نقة قبييحة وظيفتتها ما أن تر الزحف على 
القر أب ف الجحود ده 


وقد يحتاج المولود الجدك هناك لاه من الوقستكيا إسترد وعيه 
وذاكرته » خصوصا إِذا كان الميلاد الثانى عقب شيخوة ة طويلة أو عقب 
داء مؤئر فى الذاكرة مثل بعض أدراء الدوزة الدموية . فشباب العقل 
والروح يعود هناك إلى صاحبه تدرجياً بحسب الحالة والسن والظروف البّى 


مم 


0١‏ راجم ما سبق س اس ويل 


ل لاه - 


حدنت فيها الوفاة . وقد حال عل الروح موضوع المظة الاثتقالء هذه إلى 
أدق تفاصيلها بأسلوب على مترابط ء حين نيحد البحث النظرى يعطينا فى 
هذا الشأن إجابات متعارضة » غير مترأبطة » هى أشبه مأ تكون بالحاول 
الارنجا لية أألى بحاو ل أصداها شٍ ضبا بعير مقدمات مقيو ل ٠‏ فأبن هذا 
الأساوب من ذلك فى إقناع إنسان القرث الذى تعيش فيه » وإرضاء منطقه 
العلى التاقد» وهو <ق لهمشروع؟ . ش 


عالت" ؟ فى شام الصن بيى روع الترفى رمسم ١‏ 

وحين كانت صلة الروح يايند يعد ععاية الاحتضار قامضة فيا قبل 8 
إذ بالعل الروحى سين بالاسا فيك العلبية أن هذه أأصلة معدومة عند 
الإنسان الذئ يعرف كيف يقطع صلته مهدأ الجيد بائياً قور نخليه عنه © 
وينظر [ليه على أنه مجرد رداء بال اقترضه من الأرض إلى حين » وأصبح 
الآن ملكا لامه الآارض من جديك 6 كما يسام من جديد فى بناء الكياة 
النانية و اليو أنية . 

إن جنده الانبري هو ص أمته الوحيدة إلى عالم الروح فى المنطقة الى 
تحددها له قانون التوافق الروحى طيقًا لاهترازهذا الجند» ولا بلعث مه 

من ألوان تبه ألوان الطيف الشسى » وهى الى تحدد بذاتببا مدى رق 
صاحيبا العقلى وألرؤ 5 وبالتالى مكانه هناك . 1 


ش كا تين ن أن يعض الذن يلتقاون إلى هناك معتقدن أن مومن ضع الروح 
بعد امو ت هو القبر قد يظلون بتأثير فنكر تهم الخاطئة هزوملاز ا 
المادية إلى حين, »لنَ العقل ونحده هو سبيل الانتقال مهناك » فيقأسون من 
هذه الملازمة أهو إلا رهيبة إسبب رؤية أجسادم أثناء تحللبا . ولعله 
لتحاشى مثل هذا الخط ر الحقيق شأ تعادة حرق الجثث عند بض الشعوب. 
الأسيوية : وعنبا انتقلت:الآن إلى بعض شعوب أوروية . 


كا ذكر بعض الأارواح بعد انتقاله أنه كان يشعر برغبة ملحة لمشاهدة ' 


سس “اام سل 


يقطع صلتنه يسلداه المادى فور تخليه عنه 5 لان هذه الصلة ف الو أقع قل 
أنقطدت نهايأ وإلى الأبد» ولآنالجسد الاثيرى صورة له طيق الاصل تغنى 
عنف رهى أكثر كيالا وأقوى بفياناً وأبق عل الزهمن 8 


ابم : فى تمأ أسلوب الحياة هناك | 

وحدين يسكت التفسكير القدم عن إعطاء بيانات واضحة مترابطة عن 
طبيعة الجياة هناك ٠‏ إذ ببذا العم النائىء يقدم هذه اليبانات إلى أبعد 
تفاصرلبا وأدتبا ٠‏ قلا يوجد سوال واحد شره ذهن الإنسان دول طبيعة 
هذه الحياة إلا ويحد المراجع الروحية حاظة يإجابات منطقية متر ابطةعنه , 
متفقة ق كلياتها مبمأ كدو عرت المراجع وتباينت لعاتها . وقد عالجنا ذلك 
تفصيلا فى فصل على حدة(١).‏ 

فامسا : فى تأنه الثواب والمقات 

وهل فى كتنب البحث النظرى هذه البيانات المحددة الواضكة المترابطة 
التى تسود نواميس الثواب والعقاب؟ والتىتر بط ربطا محتومآ بين المقدمات 
ونتائحها بمقتضى قوانين طبيعية .موضوعية عاداة إلى أقصى درجات المدالة؟ 
وهى قوانينتعر ف كيف تعاقببذاتها وتثيب مقتضى رابطة السببية أوارئياط 
العلةبالمعلول على نفس النحو المعروف ف علمى النفس والأخلاق ؛ بل على 
نفس النحو الذى تعرفه قوانين الفسيزياء واللكيمياء والطب والفلك 
والبيولوجيا ... والتى اتفقت عليها أيضآ البحوث العلدية فى بلاد مختلفة 
ويلغات شى على الفجو الذى عرضنا له تفصياد فيمأ منى 0 


)00 رواجم ماسيق ص 56 نس مم . 
م( راجم ما سبق ص 897 ل 15م 


يد ؟اهة ب 


ماما : فى ما نم الهنموت بين عالى الغيب ب والسرادة 

وقد قام العل الروحى الحديث أيضأ بدور هام فى شأن إثبات وجود 
صلات بين العالمين المنظور وغير المنظور » أعظى مدى وأجل شأناً بكثير 
ماكان نتصور أى إنسآن من قبل »وف شأن توضيح دررها فى لتووض 
بالإنسان ورفعة شأنه على مر العصور .. شْ 


وتأثير العالم غير المنظور فى العالم المنظور قف الرعراء+ من العقايد 
مختلفة » و تقوم كلها على أساس من القفليم به حقيقة واقعة , لآن رصالات 
السهاء ليست أكثر من تعبير 0 عن هذا التأثير عندما يجح 3 غزيرآ 
متدققاً » وعلى دفعات , فيحدث أ دوع الآثر واقاة فى أخلاق الشعوب 
واتجاهاتها النفسية والروحية» وبالتالل فى حضاراتها ومصائرها ٠‏ وهنا 
التأثير يعترف به تماماً عم الروح وابوضح دوره الحام - المغرط ف 
أهميته حين لا يوضحه: وقد لا يعترف به» أى حث آخير يجرى فى نطاق 
أى عل من علوم الحياة . ش 


فعل الرورح أصبح يقوم على أساس من القسام بوجود صلات طبيعية 
2000 6 وإن تفاونت قَْ مداها ونوعبها ؛ بسن عالمى البقاء والفناء » 

أو عالى الغيب والشبادة » أو دارى المق والباطل . وهى صلات 
طبيعية لانها. تتوقف يوماً » ولا نا أن تتوقف » بل هى لازمة 
للحيأة المادية ف نشوا وأسد ستمرارها وتقدمها . و 33 ن لعل الروح 
سوى فضل اكتشافنا ودراستما غلى مط على منظم ؛ والخروج منها 
بدلالات بعيدة المدى . ونستوى فى ذلك المصلات الراقية مثل' 
صلات الحراسة والإرشاد والإلحام والعلاج » والضلات غير الراقية 
مثل صلات المس الروحى «6:ةةمفطه والاستحواذ هؤوأووموومم , : 
وما قد ينسبب عن هذه وتلك من أراض عصيية وجسدية » وذلك فضلا 


ان الراق ء وما قد :سيب عتبا من عامنوودماء * 

سابع : فى شام طييهة الإمأنم راللام, 

وهل فى النظر ‏ بات التقليدية ثىء واضح عن طبيعة الزمان والمكان ف 
هذه المناطق ؟ إن العم الروحى بجعل من هذا ا موضوع الخطير باب من أ 
أبرأبه » و يق قنه فقبأ علبياً مؤسساً عل أحدثك النظريات الررياضية فى 
البعد الرايم وى التسيية وفى النسبية » ويبين كيف أن هذا العالم الروحى ١‏ زمكاني , مئد 
أول طبقائه ٠.‏ فبى ذو ٠‏ فبى ذى أبعاد أربعة » رهى الطول والعرضن والادتفاع | 
والزمان . وهو لذلك غختلف فى طبيعته ماما عن حالما المادى ذى الا بعاد 
الثلاثة فقط , وهى الطول والعرض والارتفاع : 

ولما كان عالم الرمح ذا أبعاد أر بعة 0 فإن قوى إدراك الأرواح قد 
تكون رباعية الآبعاد أيضاً. وقد سل بإمكان ذلك العلامة أينستينعندما قال 
«إذا كانت نظر بتى فى النسبية عن الكو نحيحة فلا بد إذن من وجود قوى 


إدراك رباعية اللا بعاد » أى لا تعترف بفو اصل المكان أو الر رمن ٠.‏ وقد 
تعرضنا لذلك فيا سبق(2 . 


تامنا" ىشام الوم وابو ومرم 

ومن الالغاز التى يسام العلم الروحى الحديث فى 55 ا لغز التوم : 
وقد حار اللأفدمون ف تعليله وتعددت فيه النظريات وتضاريت . أما عل 
الروح فبو ارب أن النوم عبارة عن جرد أرتفاع ف أهيزاز الجسد الأثيرى 
كها يسترريج إلى حين من الاهتزاز المتخفض المغاير د لطبيعته» والذى بفرضه 
عليه « اتتصاقه باللسد المادى فى سامات اليقظة اليقظة , 5 فى ذلك. الارتباط 
انحتوم بين لكل 3 هذه 7 ساعات . 


)١(‏ راحم ما سيق ص ان حي ا 


حل أرق امب 


حد ما من اهداز عالم اأروح فتترتب عدة نتائج ملبأ : أننحك حواس الناتم 
على الرمان والمكان يصبهم ٠خايرا‏ لحكنها أثناء اليقظة . ومنها احتمال الاتصال 
ببعضص. أدواح المنتقلين ٠‏ ومنها احتهال 0 أحلام صادقة عن أحداث 
مستقبلة مستقلة عن هواجس العقل الباطن. وهواتف الرغبات المكبوتة . 


وذلك لأن معنى المستقبل على منستوى معين من مستويات الوجود 
مختلف حتماً عن معناء على مستوى آخر . ولذا وصل أينشتين أيضاً إلى أن 
حداف الحياة تتحقق فى مستوى ما من الكون قبل .أن تتحوق مادياً عل 
1 المستوى الارضى . بل لقد كان حاسماً: فآرر أن هذه الاحداثك موجودة 
فى مكان مامن الكون وأننا تمر مها ف ألوقت المناسب » ولذا شمه هذه 
الأحداث محطات القطار الأعدد لاستقباله مقدما أ قبل أن يغادر #طة القيام» 
وكل. ذلك بغير أن فى حربة ة الإرادة عند الإنسان » بل فى ضوء نظرية 
النسيية ادها و بعد / ربط بينبا و بن نظربة « اليعد الرابع» . 


ناسعأ : فى عانم التخيير والنسيس 

وذلك كله يانتقل بنا إلى كلمة عابرة فى مشكلة قدعة واجببا عا م الروح 
الحديث بأساليب أكثر عقا وترابطأً من أستاليت: الماضئ : وه ١‏ مشكلة 
تعيين فدى حربة الاختتيار ف الإفسان . وها در ناه عن نظربة أبنشتين 
2 شأناحتيال تحقق الاحداثك فقدهما عبى مسة وي مدين من الو جود لا يتضمن 
نفياً مختوماً لإرادة الإنسان 6 قد اباد لل ا وهلة . خرية 
الاختيار ف الإنسان قد وجبت أماضيه » ولوجده أيضا” و حاضره 5 ؛ فهبى 
ترسم بالتالى مقدماً خطوط قذره ومضيره التى لا تعليها نحن ؛ و لكن يعلمبا 
علام الغيوب . وذلك مع سر اعاة أن ا الماضى: والخاضر والمستقيل 
لا تحمل بذائها أى معنى هتمين فى ناموس الطبيءة الأاذلى » مبما كان معناها 
واضحآ ف [<ساستا النسى يااز زمان ع والمرتيط أيضاً . باحساسنا لنسي 
بالمكان . 


- لاخر سب 


أما ناموس الطببعة العام فيحيا درامآ فى.إحساس بالحاضر الأزلى 
أو .ماهو فى حسم الحاضر بالنسبة لإحساسنا النسى بالرمان . فإذا 
ما قيل إن خطوط .« المستقبل » رسومة فى كتاب الطبيعة الخال » وإذا 
ثبت ذلك بعادلات رياضية صحيحة » فلا بعنى ذلك أكثر من إثبات 
رابطة السببية » أو ارتباط العلة بالمعلول بيت الماضى والخاضر . وينن 
الحاضر و المستقبل عن طر يق معادلات الرياضة » بعد أن وصلت الفلسفة 
إلى هذه الحقيقة . عن طريق المنطق ‏ والسكمة عن طريق الإلحام » 
وعرفها الإنسان من قدي مرتيطة بمصير روحه الالدة تمت وصاف 
قانون السيبية » أو الفعل ورد الفعل. 


ولا يعنى ذلك أيضاً سوى إئيات أن الطبيعة تحيا دائماً فى« حاضرها 
الخالد: الذى يطوى بذاته صفحات ماضيبا ومستقيلبا : وكأنها فىكتاب 
مطبوع مقدماً و معد لآن يغبمه العمل تدرييا .كة فكلمة جيلا بعد جيلء» 
فالطبيعة حأ فى حاضرها لالد هناما نحا ف مكانها غير النحدود . وذلك 
كله يقتضى أيضاً استبعاد . فلسفة القدرية المطلقة مسهناوكه؟ ء الى يس لها 
الآن من ساد على ولا رياضى » لاستبقاء الاعتقاد بالمصير المرسوم 
استقبلنا المرهوؤن يأعمال حاضرنا ونواناه 6 أن أنه رةا18 , والذى لايعنى 
أكثر من أن مستقبلنا مصنوع >اضرناء ومغروس >ذوره فيه كغرس 
النبات فى تربته التى يستمد منها أسباب الو والازدهار » أو أسباب 
الذبول والانبيار . ْ ٌْ 

خاضرنا انم بذانه متبط بماضينا , ولكنه فى ذاته قابل للتعديل 
والنمو وللتطور ء بقدر ما نحسن استخدام حريننا الراهنةفى الاختيارء في 
كل للاظة وف أى مكان من الطبيعة وجدنا . 1 1 


وف هذا الصدد فد يعرف رج[ القانون للواقعة القانونية سبباً مباش رآ 


سس رازه ب 


وسيآ - أو'أ كق ‏ غير مباشر » كم قد يعرف لهاسيياً ملاماً 
أو:سبيا - أو أ كثر غير ملام . فالحلول القانونية تقف حتماً فى [سناد 
النتانج إلى أسيامها عند .يد معين » لأنه بثير هذا الوقوف يفقد القانون 
سبب وجوده فى تيه من البحث عن الأسيابءالتى بعد البحث فها أقرب إلى 
الفلسفة مته إلى القانون . والذى يؤدى حتماً إلى توزيع المستولية » بل إلى 
القضاء علمرا بنظر نات من الإسناد قد كون فا من الفروض والتقديرات 
ما يعادل تلك الى: قوم علمها الفش ريمح الورضعئ فى جملته » ورممنا 
ما يفوقها . : 
أما التشريع الطبيعى فلا يعرف سببا مباشراً » وآخر غير مباشر » 
ولاسبيا ملام وآخر غير ملائم . بل جميع الأسباب مسئولة ‏ فى 
الطبيعة. ‏ عن النقيجة . ولك سيب منها ميزان دقيق ومدى معين. حسوب 
فى سفر الحياة . فإذا ما أردثا تعديل نتائج الأحداث لمصلحتنا » فعلينا أن 
نعدل أولا” مقدماتها فى تصرذاتنا الحاضرة » قنعدل بذلك أمسايها فى عقولنا 
وضمائرنا . وذلك يتطلب منا ابتداء أن نحسن استخدام ضمائرنا فى الحكم 
على المقدمات وتقدير نتاتجبا المستقيلة . . فى غير أنانية » وفى غير غلو ؛ بل 
0 أطنع/ وروية و[نكار لذواتنا الى غالبا ما تحجبعنا بغاوهاحقائق الحياة, 
تقيم جلها أ كداساً من أوهام الغرور » مضللة لتصرفائنا الحاضرة » 
00 فى تقديرها لنتائحها المندة . | ٠‏ 


وهذا النظر. لفبم السبية قانون اأطبيعة العادل فس مالا 
اا أدور الارادة فى سير دفة ة حياتنا 4 ويسم بقدر وأسع من حرية 
الاختيار فى أمورناء كأفراد لنا استقلالناء وكأجر ذاء فيجمو ءة إنسانية ب 
تحد من هذا الاستقلال إلى حد ما وإن كانت تنمى فينا شعور التكافل 
الاجتياعى '» :واب نفسن ألواقت الإحلناسن ٠‏ بالاستقلال الكافى عن: روح 


له #إأزق سس 

اللماعة فى أوهامبا وأخطائها المتراكة بفعل غرائد القطيغ0© . 
وإدادة الإنسان تعمل خخلال القوانين الطبيعية » وعن طريقها. لانها 
قانون من من هذه القواذين ؛ بقع فى الآساش منبا » فلا يفيغى التبوين من 
شأنبا . ولا إلغاء دورها حتّى عندما نقول إن الإرادة الإنسانية محكومة 
بالعقل , وأن هذا العقل قاصر كأشد ما بكرن القصور فى حكه على كافة 
الأمور » إلى حد أنه كثيرآ ما مخلط بين الخير والشر » وبين الصداقة 
والعداوة ؛ فرحب ما يضره وبكره ما ينفعه . فسكل صواب فى تغرف إرادة 
العقل الأعظم بولد حتمآ نتايحه الغر ببة والبعيدة 2 الجسيمة والطقيفة 0 
وكذلك أيا كل عط 4 تاد الحتومة .. 1 


وكثيراً ما تبدو لعقولنا القاصرة أحداث الحياة قانية ظالمة » 
أو مفككة عير مترابطة » أو مباغتة غير متوقعة , جرد عجر عقولنا عن 
الإحاطة بكل نواميس الطبيعة » و بكل أحداث الحياة فى ماضيها وحاضرها .. 
ولكن الامى الوحيد الذى لاتعجز عقولنا عن فبمه وعن ضور متحت فى 
وجود نواميس طبيعية حك هذا الكون من أ كبر أحدائه إلى أتفهها : 
منميلاد عبيقرى [لميلاد فزاشة » ومن ازدهار حضارة إلى ازدهار زهرة,: 
ومن انتباء دولة [إى موت علة , وفن انمفجان بركان إلى اشتعال ثقاب ؛: 
ومن اصطدام كوكب بآخر إل إقتطدام كرة بقدم طفل صغير ! 

وذلك لانه إذا كانت هذه النو اميس الطبيعية تحسكم البكليات الكرىٍ 
قبى حك الجزئيات الصذرى أيضآ » وإذا اضطربت الجزي رئيات الصغرى. 
كان ذلك علامة لا تنقض على الفوضى وعل أن زمام. الحا الحياة قد أفلت » 

وأدى إلى خالل الكليات الكيرى فالوجود كلهوحدة.متناسقةحكومة. بالعقل 
الاعظم . وخلال هذا العقل الاعظمو بواسطته تعمل عقو ثنا الشئيلة فتوجه: 


(9) زاجم ما سدبق فى ص 6ه ع وما يمدهنا . ' 


عد ددهم د 


إرادتنا مختارة إل الصواب هس 6 وإل الخطأ فرات ومرات 8 وكل خطأ. 
سابق سيصاحه أل لاحق » وكل أل لا<ق نقيجة محتومة -لخطأ سايق » وهكذا 
فى حياة لا تقب الفناءء و لكن تقبل الردد يتالسعادة والشقاء؛ وبين البهجة 
والعناء » طبقا لارتباط النتائج بالمقدمات . وذلك كله يننى إمكان القول 
بصحة القدرية المطلقة كحقيقة طبيعية » أو بها كذهب صالم لتفسير 
أحداث الحيأة » أو تيريرها من ناحرى العدالة أو الاخلاق - فى «ماضيباء 


أو فى دحاضرهاء عل السواء . : 


:"ولا يبدو لنا مع ذلك أن ثمت تعارضا محتوماً بين القدرية فى مغبومبا 
الصحيح وحرية الاختيار؛ فالإنسان ( حقيقة الأمر مسير مخير فى وقت 
وأاحد؛ وفى لحظة واحدة فهو مير بقدر ما ملك من إرادة حرة » وهو 
مين بقدر ما هو حكن مم بهذا القانو نَ الذى لا مكن أنْ يغلت أمنه وهو 
قانون السيبية» أو ارتباط التتاتج ارثياطاً محتوما بمقدماتها ء وبالتالى ارتباط 
المنى بالحأضر والحاضر بالمستقبل . 


.فلا أل مظلقا للقول بالتعارض بين التسيير - فى معتاه العللى هذاس 

و التخيير 0 إل إذا صبح لقو ل بالتعارض بن القطيين الساللب و ا موجب». 
أن أحدها يكل الآخر» وكا منهما لازم للآخر» واجتماعبما معأ لازم 
لآى نشاط كبرنى »ا أن اجتماع التخيير والتسيبر مع لازم لآى نشاط 
إدادى ف هذا الوجود ء وأيا كان مصدر الإرادة بين القوى العاملة فى هذا 
ْ الكون و سو اء أكانت تنتى إلى على الشهادة أم إلى حالم الغيب ٠‏ وسسواء 

أ كانت تنتمى إلى مستوى الإنسان فيه أم إلى مستوى أسعى منه أم أدنى . 
والفضل ين حور التسبير ودور التخيير فىهذا الم.تونى هو أمر من صنع 
مداركنا القاصرة -فسب » تشعر بهكا تشعر بانعزال الإحساس بالمكان عن 
الإحساس بالزمان» مع أنهما متداخلان معا فىحقائق الطبيعة»ولا يمكن . 
حال الفصل بينبماء حسبا انتبت [ليه حقائق إلرياضة فىاهتدائها للبعد الرابع 


-535 61 ا 


الذى يمثل أسلوب الياة. فى عالم الأثبر » وهو ربأعى الابعاد ما سيق ق أن 
قلناا'» . ومثل ذلك يكن أن يقال عن [حساسنا المنعزل بالمادة عنالفراغ, 

مع أن المادة ست تمثل الآن فراغاً أثيرياً : والفراغ الاثبرى أصبح 
1 مادة : مادة حقيقية” . ومئله يمكن أن يقال عن [حساستا المنعزل بالحركة 
عن السكون مع أنهما متداخلان معأ » وما يبدو لناصلبآ سا كنأ كالمادة 
الصلية متحرك ف حايةته 0 ف صورة ة أمواج . فاجتتماع ألو زمان المسكان 2 
واجتماع السكون بالحركة » الاذم للجياة تماما كاجتماع التسيير بالتخيير». 
ولاغل للفصل بينبماء ولا لآن نتصور أن بينيما تضارياً حتومآ » فلا ينق 
امنا الآخر إذا » بل يكتله ويتداخل فيه . 


٠‏ أما القول بالقدرية المطلقة مصدذلداه5 فإنه فضلا عن تعارضه مع 
وضوح دور الإرادة فى الكثير من تصرفات الإنسان وضوحاً لا حتاج إلى 
عناء فى استظباره وفى إثياته » مبما تفاوت الرأئ فى مداه » فبو يبدو مذهيا: 
غير عادل ولا خلق متعارضاً تماماً مع ما نللسه من قيام السكون عبل نواميس 
عادلة خلقية . هذا وقد قال فى وصفه و ليام د اله ديرف ف العقل 
مش اجأ ا لل وكسلا 5 يل الاقوباء 

وينفنه أيضاً إطريقة علبية ‏ معملية سن ما ثبت من ام مكنه 
أ ورف المادة تأثيراً مباشراً 2 مُقتضى ذلك بالضرورة أن العقل أسمى 
من المادة » وبمقدوره أن يوجه أحداث المادة وماوراء المادة . خصوصاً 
متي تبين أن المخ نتاج للعقل » و ليس العقل نتاج نتاجأ لبخ ء على ما أشرنا إليه 
: ف عدة مناسيات سسأ يقرة0؟© ٠‏ قتيارات العقل العقل الإنساق توجه إذأ و ع 


. . 1١5.1 ما سبق في ص4‎ مجار)١(‎ ٠ 
1 . 5 * راجم ماسبق فى ص85‎ )9( 
راجم الجزء ء الأول ص *ه١ م عدلء 9وج سم لزاون عم وخ سد .وى‎ )١( 


دلاوم د 
تام عواطفنا وانفعالاتا » كها ترس لنا خطوط أحداثنا . 

. ومشاعر العقلالكوق العام إذآ ,مثابة قوانين أزليةتر سم خطوط الحياة. . 
ومشاعرنا قو ى دافعة لأاحداث حماتنا السعيدة بقدر اتساقبا ممع هذه 
القوافين الأزلية » ولاحداث حياتنا الشقية بقدر انتفاء الاتساق . ومن ثم 
كانت المشاعر والافكار هىأمن ما تعر فه الطبيعة من حقائق الو جودءهادامت 
هى القوى الحركة لاحداث اللْيامٌ خيرها وشرها معاً . وكات نقاء المشاعر 
والأفكار هو أن ما يتيغى أن يتطلع إليه أى تعايم خلق ستحق هذا 
الاسم وأسمى ما يفبغى أن تصبو إليه الروح فىكل زمان ومكان . فشعور 
السلام يولد سلاماً فى النفس وعارجبا ء وشعور البغضاء يولد حريآً وشقاء 
للنفس وخارجباء أبة كانت البواعث والأسباب . وىكل ذلك مايئق 
مذهب النسيير المطلق وبعزز حربة الاختيار فى نطاق التقيد بالانساق مع 
قوانينالخحياة الازليةءالتى تنكت لنا حربة الزرع» وعليه إنتوةف نوع الخصاد. 

كيذ نا 
هذا وقد قال بعض مفكرى الروحية إن القوة التى تحدد مصائرنا هى 
قوة غقلنا الباطن غير الواعى.ومنهو لاءموريس ماتر لنكعاهمناءةامد 31.1 
الذى بقول «إنه يِنْعَي علينا أن نبحث فى حياتنا الباطنة » الرحبة » التى 
لاتنفد » والتى لا يسبر غورهاء والمقدسة » تفسير فر ص السعادة والشقاء 
التى مر بها »37 , 


ومنهم الدكتور اللندى 37ده41 الذى يقول عن المصير الذى يوجه 
حياتنا إن الغامل الم كامن فى: «١‏ روحيئناء الباطنة » فنها تنبع أعبق 

توسلاننا الى ' 0 ْ 00 00 

)١(‏ ف مؤلفيه متنططوع سآ ف1ةيز بآ ,تام«مددكظ مارددة]1 مآ 


١ 18161‏ 6ه 1أقدال هط ,868141866 هآ ه28 وصور [طوع2 نهآ 


الوه ل 


وعل هذه الآراء يلاحظ الاستاذ موريس ماجر:21.848:0. أن العقل 
الباطن أوغير الواعى ليسسوى عتصر.واحذمن عناصر مصائرناء فيه تمركر 
قانون الكارما (أى ارقياط النتائج بالمقدمات فى.حيوات الروح المتعاقية) » 
فبو بمثل خلاصة .أعمالنا المتر! كة الى أضحت عثابة اتجاهات تعد نفسبا 
كما تصبع نتائج وأحداثا0؟© . ش 

ثم يضيف قائلا إن مصير الإثسسان لا يتوقف 37 على عقله الباطن. : : 
بل على الجزء الأسمى من وعيه » هذا الجرء الذئ سيص. وما صلة بالله» 
والذى تمثل فقدرنه الفطرية على العييز , وعلى الحم على الآمور ؛ وعلى 
أو ا عو على اختيار سييله . ولاارء سه أن العقل الباطن عنصر من عناصر 
مصيره » ولسكن قيمة هذا المصير تتوقف عل ملحةه حدق العقل 1 ياطن. “ 
وتجاوزه 5 والتصرف رغا عنه وعن ميوله المظلية0” .. 


: وما يصفهالناس بالحظ ا الشعور بأن قوانين الك كرن 35 تحيك تلظ 
نفسها كما نحابيك 6 هو عيارة عن هية مونعماه 4 وتجاوب ف النغم ممعم هذه 
القوانين 17 تى لا نمك إلا ل 4 3 جما تحملك ..وهذه اطهية الجئحة 3 وهذا 
المعنى من الْد نأسيق قد صار شي ئُ واد مع وعينا اللأسى . وللحظط صيلة 
معينه ة بالعرقر بة القن 7 بلهوى شويق لحماء لكيئه بدلا من أن يتفرع غ لمطاردة 
اغا برسي أن برشد الإفسان فى طريق الحياة 6 و بعمره لضوءه مباغت 
سر عان ما ينطنىء ٠‏ 

1 وهذا الضوء المياغك'” هو بسيرنا 3 أو بالأدق ه هو القدر , من 00 
الذى, ,يلتعي [أء أ خاصة 03 والذى خلة نأه بأنفستا ٠‏ فحن م يدون حسمل ونا 
نذتى إك أسرة إنسانية ٠‏ ونحن نخضع. لتأثير ات كو إكبية لآننا الى نظام 


0 فى .ؤافه 1 ش 1 رقة 1 أع 2ن قممنسة مه مه 29 1 م1 5-7 


[فى لوو افار إلى العققل. ااباعاان دعن لف أنه مقن ارات الفى ..ودرواسبي ماضيئا 
السحيق وعغاوته . 20000 


لمم ت الإنان ووم 00 37 


جع 04,8 سس 


كونى » وعليئا أن نتحمل تركاته العاطفية .: ونحن مكيفون عاضيئا 
وبأنفسنا 5 وبالنقيجة المتواضعة لجرودنا » ومقودرون بكل هذه القوى: . 
نحن نشق سييلنا أحياناً فى ومضة من برق 0 أو من قرار, أو من صلاة 0 
أو من فكرة هى نحن أنفسئا . وكل ذلك عبارة عن نقيجة لارتباطات 
رجع إلى الماط ى السحيق ١‏ فبل يمد فى ذلك وعدا 0_2 نا المستقيلة 9 
أو تحقيقاآً مبدثيا لها ؟ وهل يمكن للإنسان أن يصف بالهرية نتاج ساب 
متعددة كبذه ؟ وف النهاية لا قيمة ة لذلك لآن خداع الحرية يساوما 1 


٠ 1‏ إن إنسانا ما قن عثر على الحظ ب على غير توقم منه أو من غيره 0 
لآنه قد أطاع أمآ داخلياً أصدره إليه على غير علم منه سل وعيه 
الأستى الذنى صنع ما كان عليه أن يصنعه كها بكيف الاحداث فى صالحه. 


فالحظر من صنعه خالياً » ولكن ليبن د 1 » لان الإنسان لومس بمفرد ده. 
كْ فى إن لم توجد هناك قوى تسور عليه بعناية » فن الجائن مع ذلك أن يحل 
عساعدة قد يكون طلببا وقد يرجبها [ليه صديق غير م:ظور يرى حيرته '' 
وتكون المساعدة: عنديّن فعالة بقدر ما يكون الصديق سامياً فى تدرج 
الكاثنات. . وأحسن اناس حظأ هو 0 يكون عع زعاضيه أ 3 


غدد : من الممداقات و أسمى اا 


وأبآ كان مقدار الصو اب فى هذا الرأى أو فى ذاك فبناك اتجاه واضح 

فى ججميع المدارس الروحية>و ْ ١‏ 
خطوط حيائنا مقدماً ونبائيا بغير حساب لدورا إدادة والضمير . وكلنا 
رسخ ف الاذهان الاغتقاد بأزلية الحياة الإنسنانية ع و بعدم انقطا عها. و بتتغددت 
فرص س الو جود هنا وهناك كلما اتسع محال القول بالتخيير وأصبح ذهن 


5 ش فلسفة القدر. 4 ة المطاقة الى تفتر ض ار م 


د وللق عن الاجم ا ١٠‏ الامو ٠ ٠١‏ وواضجح أن اأؤات من أاصاز تفار ية العودة 
للاتجسد لأر شي ناه صقه ستوع التي كلما عنها فيما سوق فى ص ٠‏ ع © سيا و بون 


المرء قاذراً على قبول دور الإرادة والضمير واضحاً قوياًءو بالثالمعل تفسير 
الدكثير من صروف الخياة زمفارقات الدهر » ٠‏ الى لا مكن تفسيرها بغير 
هذا الإمان العلى بامتداد الخياة » وضخضو عبا لتواميس عادلة: عطوفة 
تفصيح لمجال الآ كبر لدور إرادة الإنسان وعقله وار اعى وغير الو اعى معأ 
ف حم خطوط قدره ومصيره ْ 

| م لا يشسره ماضيئأ الأن ف سه مأءت.: نأ اأسعى ريا بتتحقق من 
تائم قد تبدو حتومة فى ناموس العدل و الا خلاق - فى المسةةمل القشربب 
قد يتحقق فى الاستقيل البعيد 5 وما قد تعجز عن تفسيره كلدات مبتورة قد 
لا تعجر عنه عدة مؤ لفات إذا كانت تحيط جوانب الموضوع كلبا » وهيبات 
لكتاب الطبيءة أن تسقط منه كلية واحدة قد لا تقسع عقو لنا لا كثر مب 
فى أى مستؤى كنا من مستويات الو جود . 


قافرا : فى مان مرى إمكادم التنْرٌ باللستقيلن : 


وموط عوع السبير والفخيين وف ليق صلة بموضوع على إمكان تذبؤ عقل 
الإنسان بأحداث المستقيل المؤسسة على أحداث الماضى أو الحاضر . 
نف "حو اسنا” من ناحية» 


وهذا موضوع وثيقصلة بدوره 00 ى الومانوآ 
وى تأموس 25 مأ من اناحية أخوى . 


هذا وقد تعر ضنا لهذا الموضوع ف سبق من ؤاوية ' مدى اع الأرواح 
بالمستقبل وافينا 2 ثها م إصفة عأمة س عل الغيب الذى لا عليه إلا علام . 
الغيوب »وف دلكق قلثا مع ذلك إن الاحداث المستتقيلة قد تلق ةا اليامتة 
له ورة ةما قبل وقوعباءوآن هذهالظلال ل قد براها يعض الارواح وأو بالادق 
قد يشر بيبا بصورة تتفاوت فى وضوحباء فيتوقع ا توقعاً قد 
بسح حيناً وقاك يخطىء أحيانا : ك5 عدث فس الال عل العكوكف الارضى 
ولكن بأساليب عنزتلفة بطبيءةالحال: كلما .ازدادفضج الروح وحن نقديرها 


سس مير 


ليسي 


ا 


لأمور الخاضز » ومشاعره وو أنفعالانه -_- بوصفيأ أسباباً حت كلا ازداد 
نضجها وحصسين أو توقعما لبعضش أمود ر الا بو صقا نتاء نتائج دو مة 
لأمور الماضر ةا 000000 


:وما سدق فى ذلك على الأرواح فى على الروح يصدق على البشر فى عام 
المادة» فالقوانين المسيطرة على «التنبو بالمستقبل» واحدة هنا وهناك » 
حى مع النسلم بأن الشعور بالزمان وبالمكان مختلف هناك عنه هنا » وبأن 
حساسية الأرواح وماسكاتها الذهنية مرتفعة عما يقابلبا - فى ا سل 
- سمس تيك الأرضيين . 


ذلك لآن إرادة الإفسان بالتالى تر سم له حدود حاضره ومستقله ع 
لآن نفس الاسباب تولك نفس النتاتم . و بالتالى فنحن إذا ما أحطنا 
إحاطة تاءة بكل عناصر الحاضر لأمكننا من الناحية النظرية وحدها 
أن نعرف وأو بدضشن معر ف عناصر المستقيل » ماداهمت عدالة أله اقتضت 
أن يكرن مستقبلنا مرتبطأ بحاضرنا برابطة لا تنفصم هى رابطة السببية . 
وبعبارة أخرى أرادت أن يكون مستقيلنا .من صنع حاضرنا ك5 أن 
حاشرنا من صنع ماضيئا .....- حب 


لكن كيف نتأنى عملياً هذه الاحاطة التامة بعناصن الحاضر 22026 ... 
هذه هى فى حقيقتتها كل مشكلة التنيؤ باحتيالات المستقبل فى اليقظة عن 
ريق العقل الوأعى » دف النوم أو الغيبوبة الوساطية أو المغناطيسية عن 
ريق العقلالياطن» بعد إعطائه تعريفه الصحيح بوصفه عقل الإنسانالذى 
ْ ل د لي الع د اا محتوم به . 


33 يقول :بلسو 0 اع إسأن' من النانى آن يعرف الموادث اق ش 
فى الأرش والسماء جنا جيعا وطبائعها : ا 1 . 


سد راوج سل 


. :فن يطلع على البحوث الروحية يبدو له مفهوماً أ الاحلام والرقى 
الصادفة التىورد ذ كرما فى الكتب المقدسة ؛ وكذلك أمى الأحلامالصادقة 
الى نحدث كثيرآ ‏ لعدذ من الناسء وتقف السك ولوجيا المادية إزاء هاحائرة. 
فب [ما تتكره رقم توائر اروآيات فى شانها » وإما تسل بها دون أن 
تعللياً- سوآء [كافت أحلامأ صريحةأم رهزرية ‏ وإما قدتعروها إلى العقل 
الباط, ن دون أن نيين كيف بتأى للعقل الباطن أن يرى المستقبل ‏ ف بعض 
الأحيان تمع أن من المسلم به بحسب هذه السيكولوجيا ذاتها أنكلمايئرلق 
إلى العقل ليطن من مشاعر ومعلومات يلبغى أن نراق إليه عن ظريق. 
العقل الواعى دآ به أولا ؛ وهو مالا حدثك ف بعض الأحلام الصادقة . 


.فإذا أضيف إلى 00 أن التوم قد يكون فى بعض صوره غيبوية 
ومناطية ؛ أو طرحأ روحيآ حقيقياً - بغير اتفصام للحبل الآثيرى الذى 
صل ما بين ال+سدبث الاثير ى والمادى - لتيين إلى أى مدى يفت العل 
الروحئ الحديث فى مجال النوم والاحلام والتنيق ات أبواباً جديدة البحث 
والتحرى لا يدرك شيئأ متها المذهب المادى » ولا 3 فى فيها الوقوف 
عند ما ورد فى بعض مراجع الاو لين . 


جادى معي ؛ لى عأئه العيزات والفرارعة ‏ 

كذلك جيم العم الروحى الحد رامث ق إئنات مكان محدورك الكثير من 
0 المعجرات ٠‏ وعسوفةه فى "لساب المقدمة. ٠‏ فالعل الور ا 
المادى : من ناحية إنكار كل ظاهرة” غير مألوفة الحجون الإدراك للادى 
عن تفيزرها أو عن اتدليليا. .بل إنه قد يسم نصحة بعض الظواهر غير 
المألوفة أو غير العادية بشرط أن تصمد للاختبار ااسكافى؛ ولو سات ل التحقيق 
الدقيقة فبو فى حقيقته دراسة معملية لاظواهر غير لوفة أو غير العادية 
بوججحه عام 2 أساسها دو عسدم ادم مقدماً نجرد العجز عن ن تعليابا 
تعليلا ماديا . 5 + ش 


يدو كو العم 


روه ل 


#وأفيافن هذه الدراسة هو القسلم بوجود قوى للإدراك رباعية الأبعاد 
كا قلناء أى قد يمتد نطافها إلى الطول والعرض والارتفاع والزمان في وقت 
وأحد وجمع بينباء فلا تعثرف هذه القوى با لتالى بشو اصل الو معان أوالمكان. 
فى عقل الإنسان وحواسه!". 
والكتب المقدسة #فيض بوصف ظواهر غير مألوفة وغير عادية . 

بل لا نغالى إذا قلنا إن ث تى أنراع الظواهر الروحية موصوفة فيبا مثل 
التجسدءوالطرح بالروحوبالجسدءوانجاوبات والمأخوذات؛رالشفاء ا معجن» 
وَالتَذَوا تالصحيحة» والر ؤىآأرضية و الخ رفية», رالجلا.ء اليصرى والسمعى» 
والإهام ؛وتأثير العقلالمناشر فى المادة ؛ والصوت المءاشرء ورك الأجسام 
الصلية بدونرسيلة ماديةوغيرها من الظوأهر الى سجلها الباحثون الروحيون 
فى كل مكان» والتى أصبحت تجمعها الآن أصول مترابطة ٠‏ وتريطبا 
مقدمات و نتائج متشاببة . وقد عنى بإراز هذه الحقيقة نخبة من العلياء 
والباحثين تحت لواء العم والاعتقاد ا من و جدوا فى العلم الروح ىالحديث. 
وسيلة علبية لتوضيح الحقائقالعقيدية؛ و تقريبها على أسرعدية عصريةرمكن 
أن تنقملبا عقول الكافة 2©, 


ثالي عشم : فى شال مشغدرت فلسغي منئوء: 
أخيراً ‏ وليس آخرآ 5 لاإبذيغى أن شوتنا أن عم الروح الحديث» 


عند ما ا قضية بة الإعان ل - ما عدا علمية إتما يخذم فى 

دلق 50 إنه في التنو م المغتاطيسى الود دردة سس أو أ كار م فها لا تحدد إدراك 
النوم بالزمان ولا بالممن وينقد من قام قوعم شيتار ته عليه هاما » وهذه الدرحة لذت علمم 
غاليية علناء اليد وم اللغنا مليسى أن للانسان وجوداً روحياً قائماً بقاتهء أو بالأدق أله عيارة عن 
روح ترتدى بدا خاررجياً ٠‏ ولا بر ئش هذا الرأى الآن سوىجانب شيل ٠‏ ن المماء لوه 
المادى الأزمن 

48 5 طائية دن أساء من قاءوأ بده الرساة فىالجزء الاول:ص 555 ب 20010 0 
08-8" وهامش س ٠58‏ من الإزء الثانى . 0 


ته عندما يلق أض و أءجديدة 


سد جوع سم . 


على امشكلات فلسفية يه كثيرة ة مثل طبيعة التأموس الخلقءو مثل حقيقةالضمير» 
ومثل توضييح مغؤى رسالة الآم ولاوت» إ'عا بخدم نفس هذا المدف أيضاً. 
وكذلك عندما يبعا مشكلة الثقر يب ببن المذاهب والعقائد و دراسة مدى 
النسيير وا شير . وغير ذلك من المشيكلات الملدتركة بن العقيدة والفلسفة» 
أ و بالادق ذات الزوايا المقيدية والأخرى الفلسفية .. 


فإن عل الروح الحدنيث. يلق 0 ات أضواء ا على هاده 
الزواءا وئلاك فعا عل نطاق وأسعءو إلى المدى الذى لا شكره إل من نعود 
الهحرب من مواجبة الأآمور خشية أن تدفعه المواجبة إلى ثىء من الجبد 
فى تفهم أخطر حقائق الحياة. أو إلى قدر من التطور فى فبم بعض ا ل 
الاعتقاد» وذلك ينتقل بنا [لىالكلام فى تب يأن الرسمالة الصحي-ة لهذا ان 


لمعتف أ | لك 


تطاوم اللعساف يت ممرل ابرعقاد ولد ينقيم 


: ينا البح السايوكيفتكانهذا العم الرو حى الو ليدمضدر ا 
على يغضن جوانب الاعتقاد؛ وق نفس الوقت كان :بمثابة دعوة صرحة 
لإقامة فقه من الإيعان المو ضوصى المترابط الذى ينبغى أن تدج فيه سكة 
المع بعلم العلماء ؛ فلا بعتيران .بين اللمعرفة منفصاين » بل بايا واحدآ 6 
1 دا م العل والاعتقاد فط هما عيارة عن البحث فى قوانين ايه تعالى » وهو 
وأدد لا اتعدد بتعدد تواحجى ألبحث ث والاستقصاء 2 اله و أحكامه لتغهمها 
علي أصولا الصحيحة تستوى فى ذلك واحى البحث كف المادة 00 ْ 
تواحى البحف. ك فى النفس والخلق دالروح ٠‏ 


5 يبنا خلال البابين السابقين كيف 0-2 مذا العل ل ف‎ 5 ١ 
الاعيقاة د اندر 1 ل لحان بأذليات 0 0 ا :لصوي ف ذلك‎ 


وذلك بعد أن كان التفكير الدديى معدودآ فى القرنين الماضيين تفكير غير 
على فى أصوله وتفاصيله فى بعض البيئات العلبية بالأقل . 


أما الآن فقد صمدت الآصول العقيدية ‏ ويه الدد ‏ عل النقد العللى 
وتبين أن التفكير الديى ممكن_أن يصبم فى جوهره تفكيراً علميأ إذا 

ف كيف يتطور - واو قليلا ‏ مع تطور المعرفة اليفيئية ‏ خصوصا . 
منبا المعرفة الروحية ‏ ويتفبم البئيان السماوى ف_العقائد على هوه 
الصحيم . ثم وهذا هو الأم - إذا عرف كيف ,ميزه عنالينيانالإنساى 
الذى كاد أن ببتلم كل م عداه وق كل رو نقهوبهاه .فلا ضير إذآ فى تعقل 
العقيدة ولو أدى التعقل إلى مقدار من التطور فى فبمنا لها ؛ ما دام التطور 
فى المغرفة هو سيل الارتقاء » بل هو سجيل اليقاء فى و جود ير تنازع اليقاء 

حتماً » رهذه هى سنة الله وان تجد 00 نيديلا , 


عن تطور الرعتقاد 

وفى هذا الشأن بالاحقل الفيلسرف وليام جيمس « بأن تاريخ الآديان 
خير شاهد على التطورء فيحد ثنا بأن كثيرآ من الفروض ألدبنية الى ل تتسبمم 
في التطبيق على الحياة العملية قد اندحر عسدما وآجة العاف الكونية 
الزحيية »وصاز بعد ذلك ف حين النسيان ٠‏ ف حن أن بمضا آعر منا 
احتفظ يكيان عل طول الأيام » ول يزده م إلا يام إلا جدة وحيوية على ' 
الرغم من كل ما لافى من حن وشداد . ومبمة علم الأديان أن ,يبين لنا 
بإغلاص تلك الفروض النى عاشت و تحدت الشدائد .. ظ 


وله ضير 0 رجل العلم وعلى مهماته العلبية 538 الدينى فى عصرم 
مادام هناك شىء من الخحربة الفسكربة” ومن العذل والإنصاف . . ٠‏ لذلك 
وجب على 8 العلي أن ,برحب بكل أنواع اجدل. الدبى مادام أن بض . 
الفروض الدينية قد يكون جقاً » واما إذا 8 يعترف بهذا القدر 0 عه : 
لآنه كرون بعيدأ عن الروح العلبية كذلك .. 4 


سم سس 


ثم يقول جيمس : ١‏ إن أم الأشياء وأعلاها قيمة: للإنسان رللامم 
والعصور هو مثلبا العليا وعقائدها الدينية: ولو كان فيها مقدار كيير من الغلو 
والإفراط . لأ نكل ماكان هئالك فيها منغلو» نتيجة لفعل بعض الآفراد 
أو التطور فى بعض العصور » قد عوض عنه فى اجلملة وعلى م الًإيام فأ صبيح 
فى النباية فى صائل الاوع الإنسانى . لذللك لا يكاد يوجد خلاف. بين العلياء 
فىالقول بأن اللاديان لعبت: دور مبماً فى !انرو ض بحياةالإنسانيةجعاى2127, 
وبحب مذهب جيمس اليراجماتيق: ‏ أى المستمد من التجرريب 
الواقعى - 'تعد عمرة العقيدة معيار صدقبها.:.. «ونظر تنا إلى الدين ومسائله 
للنغى ألا تختلف عن نظ ثنأ. إلى. العلوم ومسائليا فى شىء كا أن العلوم 
تبدآ بالفروض اتى ترجحبها الميول النفسية ثم تختبرها عمليا .» فكذا ينبغى 
أن يكون 0 ا للدبن وساء ابن الاعتقاد فييدأ بالفرف شم بالاختباد 
العمل 00 


5 يبتحدث + الفليسوة ف الإيطال. إنديتو كرو شق الفصلا9"خير من نكتابه 

ظ عندمسا لك الخحياة» قائلا عن العصصر الذى نعيشقيه مإنه ينهم هدم .الديانات. 

التى أصابتفيها الحياة الإنسانية منطقبا وآداب سلوكبا ومواطن استقرارها 

وآمالها: . إلا أنها تهمة لا ثياتلهاءللآن عصرنا بهذا الذى صئعه قد صنع 5 شيئاً 

لا قبل له باجنا به إذلم يكن هنالك بد مق نساقط بع أ را القبمام 
البنية القدرمة فى خلال تعرية الديائات من جلابيب الأساطير . 


دوق هذه الجوانب أفكاز أفيسة رفضائل لا 20 تقو مأ مما كان" 
متضل بالقضايا الاسطورية . ولدكن عضزنا قل نادر إل استخلاص. هذهم: 
الأفكار والفضائل ووضغبا: فى ا اللائق يها ». بعد صقلبا وتنظيفها: 
واإثباتها ف أركان صمح اج لزيد هون دم وأل دأو منص رحبا ادم : 


0007 العقل والدبن »وهو و المفر الث كن و لاعتقاد > ترجة فلكتو 
مود حب الله ص لالاذ حت 1096 ., اا 1 


سم “أ01]" امه 

وإثه لفخر عظى لجيلنا هذأ أن يفاح 2 تأسيس ديانة إنسائية وعقيدة مصقاة 
تبزغ من محض الفسكر اصراح . ولكنه فكر تتتجسم فيه الحياة أو يسخئ 
بالجديد من الحياة0©, . ْ م 
وق نفس هذا الاتجاة يقول الممكم الهندى يوجى راشارا كا أيضاً 
دإنمن بدرس لد يانات يدر كك من غير شك ل قفكر 8 الإنسان غن أيه 
تثمو مع الزمن 6 فبى يزيل أفقبا انساع] و تصبح أرق حاشية وأخطر قدرآ 
وأ كثر رحمة عاماً بعد عام حتّى وقتنا هذا » اذ امتازت السنوات العشرون 


الأخيرة عير ختطير قُّ هذه الناحية ( 00 تعد لس ممع بأن أيه حرق ناد 


الأطفال فى ثار أبدية: وازداد ترديد ذكر محبة الله ورحمته بدل ادي عن 


نقمته و كر اهيتة للبشر لأنهم يخطئون : وبدا التعلم جه تحو حب الله بدل 
الخوف من لطشه . . ْ ْ 

وهذّآ التخول يسير حثيثاً نحو أمور خير مما عهدنا » ولسكن يحب ألا . 
ننسى أن كل طريقة من طرق العبادة» وكل نحلة؛ وكلمذهب أياً كازما يبدو 
على تعالده من اليدائية : للها مكانها فى التطور الدب للبشرية ؛ وأن كلا منبا 
يناسب المؤمنين به ؛ وعلى هذا فيجب أن يقابل بالاحترام . 


سسسب 


. وكليا تُّقدم [دراك المؤمنين وارتفععنمستوى نوع معين من قعالم ذينهع 
أسقط. أئمة ذلك الدئن من تلك التعالم مالم بعد يقاسب مع حال المؤمنين 
إن الامةعادةسباقرن لما <ونيرو نمالا يمتد إليه بصر رعيتهم وابعيهم: 
فيم أبعد منهم نظراً 1 ولسكنيم يننظر ون ألوفت المناسب: لإدعال التعديل 
بالتدريج , وأن أشد الديانات عحافظة واستمسا كأ بقديم شزائعها اتبدو فى. 
نظر السلف من أتمتها بدعا لما أدخل عليباء بل جحوداً وكفراً.إن المذاهب. 
والديانات تنطور_فيسقط عنها منالمعتقدات والتعالم مارت دبل وظبورت 
للناس عيوبهء لتحل محلها أخرى يستسيغها الناس وبتقباوم! بقبول حسن. 


(1) عن كتاب « الله » للأستاذ عباس تود المقاد من ١٠م*‏ :' 


سل “ا ]0 سل 
ومع ذلك تتمسك هذه المذاهب والديانات رغم ما يطرأ عليها من التغيير 
رأسوائها القّد عه ٠‏ مثلبا كثل قصة مدة ية الى الى تحطم تصلبا عل بعل مسق 
فركب لما فى كل هس 5 ة تصلا جد يدآء لم تحطم مقبضها مسة إعد ملة فغير ها 
المقبضفى كل مرة:ومع ذلكفإن صاحيبا يعتيرها نف سمديته القدعة..ب»<6 

1 ان ٠‏ ا 

ع الروخ اكد د اث 2 بعقيدة لذ يذهب ف عديدة » بل إندسالته 
الاساسية 3- شأن بقية العلوم واكمارف اههى 0 امم العقائد الد بلية 
ودقد قدماً ط ريق التطور, هذه العشائد الج كسب تعيير و ليام جيمس 

دأم الأشياء وأعلاها قببة للشجوب » نجانب مثلبا العليا . ك! هى أيضآً 
«استخلااص الأفكار النفوضة و الفضائل روف 8 دالمكان اللائقماء.: على 
حل تعبير بنديتو روش ٠‏ 


وذلك بجرى فى نطاق الرغ غية ة المشر وغة عند الإنسان المستبير للبلاءمة 
بين الغم والعقيدة أن كانهذا العم وهذه العقيدة.ومع مراحاة أن:المعضلات 
الى 'تتتضءنها مخاولة إبحاد ملاءمة بن الدين والعل تتشابه كثير آفى فى الإسلام 
والمسيحية “عل ما لاحظة الدكتور فيار بأرون زه عم 3411162 الأستاذ 
يجحامعة'بيل » الذئ استظر د قائلا « ومع أن الحواجز الذومية قد تفصل "بين 
عضن العلاء ز بعضهم الآخر فالعل نفسه لا يقبل تحزئة مثل هذه » ٠»‏ إذ أن 
ذنياً العم واحدة وإذا كانت دياناتنا مختلفة فاته واحد , 60 


7 فاته واحد هملق و جرد -- وتوامسه نعال ثايتة - مطلقة أبس 


وخر زدة الانتغين مهمأ تغيز فم الناسإياهاء ومهما تشابرت أوتفاو تمع فى فبمما 
ش القلمفات والآراء حى ين ن أولئك المتنة نقين مذهياً وكا من عقيدة راعدة. 


1 ا« درا ل ل ل يي 5 1 
: 4 انها 8 ف ممتعروء ده © 00 5 
87 0 2 2 ابسمهلو1 صك ممسعتمق 1س -ممتهنامظ 


هه 5د 


أو بين أواتك المعتنقين مذاهب شتى من عقائد شتى ..: أليس ذلك واضحاً 
يانه الوضوح الذى يغنى عن كل برهان وبيان ؟ . 
ودود عل الروح الحديث بالثالى هو أنه سبيل إلى فيم هذه النواميس 
المطلقة المجردة؛وى: ننمية ة المعارف الإأسانية ف شأها و بالتالى سييل [إلىتوكيد 
جلال العقائد وإبراز رونقها على س العصور والاجيالء»مبما لمق ٠‏ فهم بعض 
جرافها من تطور . وشأن البحث فى الروح شأن أى بحث علمى آخر ء 
للانه لا مثل عقيدة جديدة » ولا هو صياغة حدية لفقه قديم على أى وجه 
| م الى جوة . 9 | 
التوفوى, تور بين الدعتفاد و بين تطور اللعرقم 
. سيق أن قلنا إن 0 بحىء عن طريق البحتى فى 
اروحم قد بجىء عن طريق البحث فى أى جانب من العلوم والممارف . 
تستوى فى ذلك علرم الحياة مع علوم المادة غير الحية وعلى نفس المستوى» 
واستناداً إلى لى نفس الاساوب والأسياب 6 أن العقيدة تمثل جزءآ من طيير 
الإنسان وإدر 5 » رهما إذا استتضاءا بأسلو باليبحصث العليى وله بمكن أن 
يقبلا الاستضاءة به فى جانب دون آخر » أو فى رقعة من الضمير دون 
أخرى ؛ وهذه خصلة إنسائية حميدة.لا حيلة لا-د فيها » ولا وجه مسابحة 
ف لقارستيا” ْ ٠‏ 


0 وكا كان هذا القول يدا ف شأن ا المادة»؛ فبو يح من اق 
أول فى شآن الروح وهى عل العلوم ٠‏ فل اتبدأ دراسة الروح على نبج على 
إلا عندما عرف العقل سبيله إلى دراسة الظواهر الوساطية. ؛ آل ى اصطلاح 
« العلاء » حتى منتصف القرن الماضى على إهمالما إهمالا تام » أو على 
[نكارها بغير مث ولا دراسة ؛ وهى. نفس خبعلة بعض «العلياء » السطحيين 


11 د 


حت الآن ٠‏ أما قبل هذا التاريخ فل يكن التكلام فى الروخ أ كثر من رجم 
يالغيب فى [! سكثير من جوانيه ؛ إن أضاتف صاحيه مة فهة مك أخملا 
50 ومنأت . 


أقاةا أضينية إل ذال دوق النقل المتمى ف الشنوع الخيال 7 أنبع 1 
ان لامكن أن مضع لحواسه العادية من أمور » وما لا يمكن 
أن يخضع للتفكير غير العليى من قوانين عريقة ل هذآأ الكون مغرطة ف 
صمقها وفى [طلاقبا » وإذا أضيف إليه أيضآ دور العقل الحتغى فى المتضوع 
لانفعالات الساعة , ولروح الباعة 6 ولاعتيارات. الرمان والمكان 4 لوضح 
جلي أن الحلول غير العلبية فى موضوع الروح لا تتتضمن من صواب .إلا 
بقدر مافى أمثال هذه الحلول من صواب فى موضوعات الطب أو الكيمياء 
أو الفيزياء أو غيرها . قبل أن :عرف طرائق الاختمار الثاقدة ؛ ومعبا 
أساليب التحليل العلى المتأى » الذى ميد وحده ب السييل اك 
الكفرة ف الخطيرة الى ينعم بها الإنسان . 


بل إن البحث فى الروح يتعثر بعوامل للعثار تتتجاون بكثير ااعوامل 
الى .يتعرض لها البحث فى كافة علوم الحياة والمادة غير الحية » فهي 
حي إن جرى بطر يقة موضوعية متحررة - وهو فى ذاته أمر من الصعوية 
بمكان - _- فإنه لأوصول إلى نتانج يصح وصفبا بأم | جديرة بالاعتبار يتطلب 
فضلا عن التجرد التام ؛ والآفقالواسع ؛ والعاطفة النامية » والخلقالناضي؛ | 
إلماماً كافياً ديحاً بأمم ميادى” فروع كثيرة من علوم شت . 


ولهذه الاعتبارات جتتمعة جاء يحث موضوع ألرو وح عل اك ب 5 
متأخراً ف الترتيب لازمى بالمقارئة 3 ضاق غلو م الحضارة المعاصرة . 
أما فى الحضارات القدعة فييدو: أنها قد بدأت. به وتكاد تكون قد انيت 
به أيضاً :مكتفية بما وضلت انق قل فخر ار عل اخ هن هع رافة محدودة 


مسد ]5 |" ابت 


مرقبطة وثيق ارئياط بمعارف أصحاببا الحدودة , 0 فى العقل وفى 
الأخلاق.. 


وكل ذلك ,وض ماما أية رسالة جليلة أداها ‏ وسيؤديها حتّما 
للإنسائية جمعاء .:- البحث فى الروح على نبج موضزعى ناقد » ولوضيم تهماماً 
أنتااعتدما نشكر دور .هذه الرسالة [ئما ننأى عن الحقائق الناصعة , و ندافم 
عن اللاخطاء جرد أنها قد تتملق فيئا الآثانية وهى أقوى الدوافع إلى 
العثار. بل [نئا إذ نفعل ذلك إ'ما تتركر سلطان العقل ف التحقيق والاستنياط؛ 
ضار بين على غير هدى » فى دروب مقفرة ؛ اغبر حكة مشروعة » فنفقد 
طريةنا إلى تيه لا خرج .مله » دين الو م م هدقف 
داشح ؤغاية تروف . ٠‏ : ْ 


١‏ مر 0 الو قت دور التطور ورسالته السامية » متناسين أزه 
قانون إلى » بغيره تفقد المياة حكنها ومغزاها .. ومتجاهلين أن كل 
حضارة توقفت ع نالتقدم كتب عليها أن تفسيماجال اغير ها عاد أت. 
وها الحضارات سوىنتاج عقولنا؛ والتعبير الخارجى لعواطفنا ومشاعرنا. 
فإذا بما العقل . كت محضارته وكتب لا الازدهار والتقوق ' ؛ وإذا توقف 
: العقل عن الفى توقفت الحضارة يدورما م تلاشت هباء منثوراً : لآن 
عقارب الساعة لاترجع للوراء فى أزلية الحياة كا أرادها لا من من أبدعها ؛ ؛ 
وق لها أن نير متطودة ف غير ما رلا زاجع.. 


ع صفرات الاي 


3 ودراسة أيه ضارة مندثرة ةن تفي . اس سيو هذه الحقيقة الرهية‎ ١ 
وهى أن التوقف معناه الانبثار أية كانت إدواعيه ق. الاخلاق أ العقول:‎ ١ 
فقد. تفاى الفراعئة مثلا فى :عبادة :آلبتهم». واستغرقوا: فبها. استخراقة.‎ 


تامأ ول نهم استغرقوا بافس المقدار ف. عيادة. أ نفسوم أيضاآ 01 


27 الاستغراق الأول وصلوا إل قا بق هامة كثيرة عن الو 
والثواب والعقاب حى ى دآإث كانت 58 :همأ من كل جاتب الخرافات 
والأساطير . كا وصلوا إلى ميادىء كثيرة صديحة عن الخاق واافضيلة » 

1-5 حي وإن أعوزها بسب الاستة راق آله الثاى كثير من الاخءلاص فالتطبيق. 
وذلك حتى لقد اختفت فى خيائهم - أو كادت - كل الصو الواضة 
للتضحية النبيلة أو [نكار الذات » فاختفت معبا فى حياتهم - أو كادت - 
جل مصادر السعادة الحقيقية لأروح ٠‏ لام 

“ووقفت مءلوماتهم عن الخلود وعام الخلود عند حد مخدود » فلم 
يعفرا شيئاً يذكر عن حقائق العقل والمادة والاثير ؛ ولا عن معنى الحياة. 
العقلية الى يوفرها تأثير العقل فى الآثير : و بالتالى تأثيره المباشر فى كافة 
مظاهر الوجود التى من <وله احق تلك الى قد 'نتدو الحواس مادية صلية. 
ولم يعرفوأ معى الجسد الأاثيرى » وعدم حاجة الروح ل ليد بن' 
اجسدها الترانى ؛ وإنكانت كل الدلائل تشير ل أن و رستطاءهم كانوا 
يرون الأرواح متجسدة وغير متجسدة » وكانوأ ينصتون [ايبا عن طربق 
وساطة الاستشفاف السمعى » و دبا أيضاً عن طريق وضاطة درت 
المياثر . . : ْ 1 
© وقد 00 أعنة السبب 1]ة 57 هم؛ فى لعل وى المادة , وق ' 
الاثير» أن أجساد الارواح هى نفس ا المادية؛ ٠‏ ولبم فى ذلك يعفن 
الحذر ء لأانها يا قلنا فى مناسية شابقة . صورة طبق الأاصل منبها: * 
ومن هنااجاء اهتامهم المفزط بتحنيط جثئهم بم حتى تعوزد [ليبا : الكاء 
أو الروح فلس تخدمها من سحدايك على أحو 0 386 2 مليهه” ا 


)جح ايبدو اعتقاد الفراعئة فى هذا العأن أيه ما ايكون كن تقد حى فالأت. ام 
نفس الأتؤساد ااغرابية للموني ى نوم ما. 1 : 9 


سد ار" م 


ومن هئا اهتموا أيضاً بتشييد قبودثم منأى عن عوامل التحلل والفئاء . 
ويترويدها بالأثاث ال نائزى الذنى ستحتاج إليه ااروح حتمآ فى على الخد 
بغد رحلتها إلى أييدوس حيث دفئت رأس أوزيريس 081518 , و بعد 
اجتيازها إسلام فى المركب المقدسةلمناطق عحفوفةباللأهوال؛»وذلك فى حر ع 
قواآنب من الآرواح الحارسسة أ تى كانوا إديرول علها «بالاليةء ٠‏ وتفوعت 
من م البتهم ورمهوها فى ضور آذفية وحيوانية شتى 4 للتعيبر عن أسائبا 
الرمزية 1 ألتى كان بعض الادواح ينتحلما ب فيمأ عدو لحتى لاتكشف 
عن شخصيتبا شأن بدن أرواح اليوم ٠‏ 


وبلسبب الاستغراق فى العيادة قضى الفراعنة جل حيانهم فى إعداد 
مدافنيم و معرامعا يدهم الجنائز بة » فلليستعدوا للبوت عن طريق الب والحنان» 
بقدر ما استحدوا له عن طريق إرهاق رعايام و أسرام فى عمل شاق فى بناء 
المداقن والمعا يد لارحمة فيه ولاس:د له من مخ عاق يح 0 إن كانت 
أسائيده كثيرة ف منطق الاعتقاد الخاطىءو المعرفة المشدوهة المبتورة : 

ونحن إذ نقرر ذلك لالئثى عنهم مطلقاً فصل حضار”هم البأهرة ‏ 
حتى فى شئون الاعتقاد. بالإضافة [لىفنون العارة والنحتوالطبو الترب- 
ولكن كل ثىء نسى » ويكفيبم فى هذا الثبأن أن حضارتهم هذه الأآمور 
قد بزت كل حضارةأخرى سابقة لها أو لا-ءقة عليهاء إلى أن ظررت حضنارة 
الإغريق. ٠‏ ديكفيهم ما كانوا عليه من ارثقاء فى وقت كان جل العالم من 
حوطهم يغط فى نوم يق وجبالة مطلقة ٠‏ ويكفيهم أن تفوقهم الضخم ف 
البناء والنحت» وذرقهم الفنى الرفيع فى الر سم والنقشءأمور لاترال تخلب 
ألياب ا متحضرين سس الأن » وكذلك [قبالهم الشديل بد على الخياة 4 كل 
العيادة »وى تعلقهم المغرط بالخلوي وبالعالم اليجبول . 


ا وقد يقال إن العاملين ف فى بناء ا 0 الفرعر . مله نوا اي 


سه 14 لعا 


بإرضاء [ وم عن هذا السبيل » فلم يكن عملهم حض سخرة وإرغام كا 
تصور هيرودوت خطأ .. وهذا القول فى الدفاع عنبم فيه جانب قوى من 
اأصيحة) و شير إلى كتهما بذله العاملون من قدرة فلية خارقة للعادة 6 ولكله 
قادر 5 على أن عله ابص المعجز أت و قت الاز دم ؛ دكيف أنبا قادر 0 أيضآً 
على أن تصنع من المتعيد إما فرعوناً فاسيا لابرحم 6 وإما عبداً تعد 
ب لعبوديةوالحوان»وذاك إلا إذا شاء أهمستوى تطوره أن ار تشع بالتدنمن 
مستوى الغريزة إلى مستوى العقل الناضي » والعاطفة النامية فى الإلسان . 


فلم يكن الفراعنة يعوذمم التديث إذاً ء بل لقد كان تدينهم عميقاً إلى آخير 
هدى ولكن التدبن مع نقص المعرفة أو الفضيلة قن يكون شراً من كل 
صور الالحاد | وقد يصنع من الآنانية إها أنانياًء بل موكيا كاملا من آلة 
تعوزها المعرفة والفضيلة » كتللك الالبة التى عرفبا أيضآ الروم دالرومان 
فى أزهى أيام حضارتهم . ومثل ذلك يمكن أن يقال أيضا عن التدين..مع 
التوقف أو عنه منع المود ؛ فإنه لصدم أيضآ آة متوقفة جامدة » لاتى. 
ولا تسمع حي تومئلات لعا بدي مبما توسلوا إليما فى حرازة وفى إبمان 11 
ألا ما أعظى العبر التى يمكن أن يعتتبى بها العاقل لو نقب قليلا. فى صفحات. 
الماضى الخافلة بالعبر فى كل زمان ومكان ! ... ْ 5 


كو هياة أغار وأغمى : 

.وهكذا جمدت ف التباية عقائك الفزاعنة وتوقفت » . فتوقفت معبا وبها. 
حضارتهم الباهرة عن المسير » فيدأ التدهور اأسريع الذى أطمع فيهم الغراة 
والفانحين » لنفس الاسباب التى. أطمعتهم من قبل فى غزو جيرأنهم من: 
الو بين و الحيئيين والاشوريين. وغيرمم 6 وهكذا قامت حضارة بعك خحضارة 0 

واندثرت شت الاضارات الواحدة بعد الأأخرى ٠.‏ 00 06 
٠‏ :وف تبابة المطاف أصبم من رسا الموكب الإنسانى أن ينطور بصورة 

ش (مة؟ - الإنسان روج: + ؟) 


أوضيم نخو تحقيق أوف لمشاعر أ كثر رقة نهو ااضعيف والحروم ؛ وأ كثر 
تتقديرآ لمءانى العدالة والتضحية والتضامن الاجتماعى » بعد الإفراط فى . 
الششعور بالذات وبالالبة 0 والاستغراق ف عيادة هذه وتللك هع 5 وأحوفهم 
أصم لصفات إله الحبة والرحمة بعد 1 لبة الحروب والذباتح . 


وأصب من رسالة الموكب الإنسانى أنيتطوربوجديكادأنيكتسماعداه 
نحو لمجيد «الفسكرة الصائية» بعد ١‏ العزيمة الماضية » » ويذلك دل الإنسان 
تدر بجياً فى عصور الفلسفة , والالحام الراق ؛ والكشوف العليية الرائعة فى 
محالات المادة وماوراء المادة»الروح وماوراء الروح ء فبدأ الإنسانيءرف 
نفسه وبعرف طر يقّه إلى معرفة 'نفسه في عزم وفثيات» وإن كان فى تردد 
وفى اضطراب بين ما قد يبدو للعقل أنه - المنطق , وما قد ,يدو له أنه 
حك الاعتقاد : 

وهذه فى الاتجاهات التى تسير فها حشود البشر تدربجياً » وببطء 
شديل متحدية النسكمنة بعد الآخر ى » ولكن هد فالتطور و أضح)و طر بقه. 
خطته عناية عافلة وسط الزوابع والأعاصير 3 عناية عظمى ذف وراء 
هذا التطور باذلة ما وسعت: نحو حقيقه للوصول بالإنسان - فى حدود 
طاقته ‏ إلى الذابه النبيلة المعد لها منذ اللازل ؛ عن طريق إدادة حكيمة .من 


عند عزيز قدير . 


وقوى التطور 'نتصارع مع قوى امود والتخلف صراعا لابتوقف على 

هذا المستوى » يه المادةقء ومن بينها هذا 

الكوكب الذى اتخذه بو البشر مو طنأ مؤقتاً لهم . وكأنه منقوش عل لوحة 

القدر حروف من:نوز ومن نارءهذا الشعار الق. الذى ينبغى أن مبيمن على. 

'موكب الإنسان باستمرار : وهو « نو حياة أغزر 0 ٠‏ ونحو و إدداك 
للح يأة 56 وأعدة 6ن 


وهذا المشير الوم جر أغر وم ف قل بحجىء من :جاب 0 


([وب 


5 قد يجىء بنفس المقدار من جانب الاعتقاد , لو عرف البشر أن اأتوفيق 
بين جوهر هذا وذاك ليس مستحيلا » 5 يتصور طأ المتطرفون من 
, العلبيين لين بم المتطرفون من ,م المعتقدين 6 رمع التطرف لايصم رأى 
ل ل فى عل ولا فى اعتقاد » لآن التطرف يؤدى حتماً إلى [هدار 
الجو هر لساب المظور : والمعنى 1ساب اللفظ » والمعرفة لساب اللاشكال 
والمن كات » والتقدم لحساب الاعتداد بالرأى وبالذات! . 


وهذا المسير اتوم نحو حياة أغرر وأعمقيجىء أيضاً منجانب الإبمان 
المدروس بقيمة العم والاعتقاد معآً فى توجيه الروح فى رحلتها الطويلة 
عبر الأبدية .وف هذا الشأن يقول الاستاذ مصطق الكيك «١‏ فلين من شك 
فى أن حياة الإنسان فى عام المادة وحياته فى العالم الآخر حلقتان متصاتان 
فى ساسلة الايد ٠‏ ويشبه هذا الاتصال ارتياط الجنين فى بطن أمه حيأ'نله 
الدنيوية التى ينتقل ليبا بعدأنيكون أعد لها إعدادا كاملا . وكا بعد الجنين 
وهو فى بطن أمه إعداداً صااً لمواجبة الحياة على الأرض فإن الإنسان 
يعد فى حالم المادة بتحصيل العل [عداداً صالحاً مواجية مشكلات حياته فى 
العالم الآخبر . ومعنى ذلك أن مكانة الإنسان فى الحياة لثانية متوائمة مع 
مقدار م يكسبه لنفسه من العم زهو على الأرض ْ 


أما إذا انتقل جاهلا قليل [لحظ من المعر 5 يعمل يكل" جهذه 3 
تحقيق رسالة الحياة فإنه يكون فى العالم الآخر أشبه بالجنين امس الذئ يولد 
مشوما١‏ | و بالجنين الذي لم يكتمل تكوينه , وف الحالتين يشكره أهله 
ونكره النأس , م هو بعد ذلك ؛ يشكر نفسه » ٠‏ م إسآشهدك المؤلف بالآية 
لكر يمة دو منكان فى هذه ذه أحمى فبى فى الآخرة 5 أعى وأضل سبيلاء90؟. 

00 0 : . كيفية الترفوى,‎ ٠ 
والتوفيق بان جتوهر العم لاما يوجه 9 ي#سكن 0 بتحق يسول‎ 
' .178 ل ا عن : عام المادة وعلم الروح ». 15س‎ 


11 ب 


لو فهم العقل 5 معى التشييبات أجميلة فى الاصوصء والاستعارات 
وا! كايات والمجازات الرائعة الكثيرة الى حاول بعض « المعتقدين » أن 
يعطيبا دلالات مادية بة ومفاهم حرفية ., وذلك فى حدود ما كان بمكن لعقله 
أن هرك من حقائق هذا الكون الحائل و لضميره أن بعيه من أمرين حقة 
القدر محدودة المدى . 


واذا ورد فى الحديث الشريف « إنا معاشر الانبياء أمرنا أن نخاطب 
الناس على قدر عقولم , 97 » فن لا يفعل ذلك إبما يحرث ف الماء بل فى 
اغواء 1 والرسالات لا تعبثك ولا يعي من يعدهأ فلاسفتها ومفسروهاء 
لأنبي لو حاطبوا الناس على « غير عقوم » لاتبءوآأ بالعيث» ولا بجحوأ 
فى محاولة أوججيه ضائرم | إلى الإممان ولا نوجيه أخلاقيم إلى الفضيلة . 


والإقرار ببذه الحقيقة الو اضحةبذاتها أنسبيغير ماريب جلال الاعتتق 
وأدعى للاجتهاد » .وبالتالى التطور العلى » من القول بأن 00 
الإفساق يعادل: السياوى © ل مستوأه من ناحيى القوة والمصمة » هذا القول 
الذى هو سئد الحرفيين - من كل عقيدة وسئادم سوآاء أقروا به « 
أم لم يقرواء وإن ترأكوا ضائرم تتصرف على مقتضاه ع( وتوجمهم على هوآه 
فىكل اتجاه إلا اتجاه المنطق الاتهاسك » والاعتقاد المؤمن نحرية البحث 
العلمىءالتى ليس .طا يدورها من سند ولا من سناد إلا حريةالفسكرةوالكاءة 
بغير ما قيد ولا تحفظ . 

ْم غم الف الس و رد لياذا بلعو نا التقليد لآن نض العصمة 
أحيانا على كل كلم قيلت نحت راية الاعتقاد و باسم ساطانه العتيدعلىالنفوس؟ 
ولآن نتحو نحو الماهير الصاخبة عندما نستهويها العبارات البراقة الى 'تتماق. 
مشاعرها وانفعالاتها 1 كثر بم يستبوها الإدراك الصحييح الحقائق الأموره 
وعندما تنفر من التفكير الحادىء قد نفورها. من الاعتدال والتر وى . 


)00( عن « القاصد الحنئة »> للسشاوى اس 59 . 
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وذلك بتعارض يقير ماريب _- مع جلال الاعتقاد ودوره الحتوم ف 
دقع تجلة التطون إلى الأمام 6 وق تلطيف الغرائز والانفعالاات الصاخية 
صيانة الإنسان فى قدره ومصيره ء لا دفماً به إلى هاوية الحرؤبوالآحقاذ 
و جود والاستيداد» وكلاهما نتيجة تو مة لانقصال الاعتقاد عن الغل 
والعل عن الاعتقاد . 

والعقائد نكتسب جلاطا أول ما نكفسيه من عقول المعتقدين » وهذه 
من حق العلوم والمعارف الثابتة أن توجمها وتضىء جوانبها . م ترتبط 
أيضاً بمقدار ما فى نفوسهم من فضيلة أو رذيلة . فالإنسان الغر « يعتقدها » 
غروراً حين بعتقدها الإنسان الطيبطيبة وسلامآً» مع أنهما قد ينتميان إلى 
مذهب وأحد من عقيدة واحدة ... فبل د نعتقدها »فى عصر المعرفة هذأ 
علاً وعرفاناً أم توقفاً وجموداً ؟ 1.. 

وإذا كانت مدارك الإنسان متتطورة بتطور المعرفة ؛ وفضائله متطورة 
أيضاً بتطور القيم والأقيسة الاجتماعية : وبنمو العلاقات بين الأفراد 
والشعرب ؛ فلا يمكن أن يحند فهم الإنسان الكل جوانب العقيدة عندذ 
مستؤى ثابت لا بتطور من الإدر 3 والفضيلة » وإلا نأت هذه الجوانب 
عن إدرا كه وعن.فضائله مع » وهذاهو الإنكار لها بعينه . 

. أو بالآدق هذه هى مماوغة الإنسنان المستنير لنفسه التى لا تمنحه فعمة 
الإمان المستئيز » ولا نحمة إعمال العقل ؟! تعوده فى ا شئونه وأنبل 
مشاعره » فإذا هو فى النهاية موزع العقل والضمير تحت وطأة الوقوف 
عند فيم مدين لللامور 2 وعدد. آراء ؟ نشيرة قد إضى علما التوقف 5 
وريعماعن شعور غير واع عصمة لا تختاف فى شىء بذ كر عن العصمة 
آل 0 بها العقل 2 لنّه 07 وله تعالى وعد 


9 وهذة ؛ العصمة ال قيس ها الغقل. الحكي اق تال تاك وححده ‏ مستتفادة من 


4[ سه 


أن حقائق الحياة الآزلية لا تقبل التبديل ولا التغيير » وإنما هى عدو لنا . 
وإطاماتنا » وأخلاقنا » ومشاعر'ا التى تقبل التبديل والتغبير » إذا أردنا 
الارنقاء وسعينا إليه وهى بذاتها تمثل مسالكنا الوحيدة إلى حقائق الخياة 
الآزلية » ولذا ثبدو لنا هذه متطورة » وماالتطور إلا فى تطور مسالكنا 
إليا . فإذا ارتقت هذه المسالك فقد ارتقت معبا حقائق الحياة » كيفما 
كانت الحياة وق أى مسكوىق يعدت 


أما إذا تدهورت |المسالك في رقعة مام ناللكون فقد تدهررت الحبائو سط 
مو كبر أئع من النشاطوالهحركة عيط بهأمن كل جانب: فإذا ببذهأارة قد تصبح 
عبئاً ثقيلا علىموكب الخيأة » فإما عرفت كيف تتخاص من تدهورها وإماأ 
عرفت الحياة كيف تنحيبا جانباً كما يسير الموكب ظافرآ فىطريقه »إلى أن 
بقدرطذه الرقعة نشاط بعد مول ؛ ولشمس المرفة فا شروق بعد أفول . 


ولا يكون النشماط بعد الخول أمرآً هيئأ ولا عاجلا ؛ بل مصحوباً دامآً 
بالمآمى وبالاهرال ء الى تجىء من ناحية الماقة لامن ناحية المسكة » ومن 
ناحية الفظطط لامن ناحية الاعتدال » ورغم ذلك تسير ال2 ياققى تقدمباءلى 
الدوام » لآن. إدادة الله أرادت أن يحىء تطور الياة ظافراً فى النباية 
ومن كل جانب . حتى من جانب أخطاء احماقة ؤالاندفاع عندما ترتطم 
بإرادة التعقل والاعتدال » أو من جانب الطموح الكاذب عندما يصطدم 
حقائق الهياة ٠‏ وهكذا بجىء الخير من الس رغماً عنه » ويتحقق س فى 
النباية ‏ النبوض والارتقاء ولو فى أعقاب دهر ملىء بالموح واللاخطاء . 


وذلك لآن مسير القافلة: 0 وأو مع الخطأ المثرا م خخيير من الرقاد 
بلا خطأ ولا صواب 6 وين من الا م 0 من المكة 
وقليل من الحاقة, هذء الحكمة التى هى أبمق. ما يليقى أن يصيو إليه الإنسان» 
انبا تمثل ذروة ة اجتماع العقل مع الإلهام؛ 5 كو الشضعو ن مع الأخلاق:و ىق 
أمور كلها لا تفبع من التوقف ل من فوسل الكد والنا . ولسكن بعدأن 


مم 


يضع الإنسان قدمه فى طريق الاستقامة والنقاء 4 انك أن رك يت 
بكر 0 تفكير لنفسه وفى نفسه! ... 


ذالتوقفإذا هو الموت ألو حيد للروح الخالدة إطميعتها 6 والى لانمرف 
موتاً غيره » لان 00 خاق ناميأ ساعياً يفطرته للتزروه ‏ إلى 
مالا نباية ‏ حقائق الحياة » لا بأوهامها . وهذه الحقائق لن تصل [ايه 
إلا إذا وضل هو 1 8 بفضل نموه فى الإدراك وفى العاطفة ٠‏ 


والروج هي اليكل المقدس للعقل ؛ ا أن العقل هو المستودع الآمين 
للعاطفة . والعقل و العاطفة هما القطبان السالب والموجب احياة الروح . 
أنه عن طريق تعقل الأمور ب سب - زود الروح ١‏ م يازمبا من لهام 
ومن عرفان » وعن طريق العاطفة النقية ” شع الروج ما تزودته ضوءاً يرسم 
تجاه الطرييق ل الصحييح 5 .أن احولبا من بى الإذمان ٠‏ 


فكل حصار عل تمق العقل والعاطفة إنما هو حر ب 55 
الروح فى صلاتها بالعقل الأعظم » وفى اتجاهبا الطبيعىي إليه » وى روابطبا 
المشروعة بعةقول الآخرين . وعن طريق هذه الصلة وتاك الروابط عندما 
تكون وأسعة الآفق 6 متخطية السندود 62 متتحررة من حواجن الضيق 
والتزمت » تزدهر حياأة الروح فى العقل الناى وفى العاطفة الافية . فإذا انبا 
تفكر لغيرها بعد التفكير لنفسها ٠»‏ واقتدجه للمحية بعد الاتجاه للسيطرة ظ 
وإذا بها تحلق فى السياه بعد رقاد بغيض فى ظلة ظلياء ... ش 


اوهكذا تنطاق الحياة من إسار قيرها الوحيد 6 وهكذا الصبييح لاوجود 
هدف غير هدف [فكاء الغرود والا<قاد 3 رغير عبادة الذات واللذات م6 
ومغوى أسى بكثير من مغزاها الباهت ت المتداعى ٠‏ بل خرن 0 ف 
الرقاد انول ل. 


115 ب 


. وإذا تأملت فى مغارق | لننان هذا الجيل ‏ وماسيقه فن أجيال - 
يما فهها الطب والفلك والأخلاق والاجتماع والنفس والتشريع - لوجدتها 
3 1 وقد تعثرت فى ميدثبا بأوهام «اعتقادية, ضخمة.ورقفت عند <واجز 
كادت أن تطقء جذو وها للأبد حَىَ قبل أن تشتءعل » لولا لاف 


الله بالبشى ٠‏ 


فليا بلخت المعارف ذروتها فى الاشتعال اتضم أنها هى بنفسبا المشاعل 
التى تضىء طريق الإيمان النق المستئير للإذسان ؛ وليس فيها شىء البتة من 
الثار الى كان خشثى « المتعبد» لبيبها ويتصور آراءه «المعصومة» لبا وقودآ » 
بسبب هواتف الضعف أو الؤف الغرنزى فى النفس من كل أمس ليس 
فى الحسيان .. 


5 اتضيح أنه مشماعل حقيقية للفضيلة وللمحبة وللتواضع وأنبا نمثل 
- الزوح المتطورة المتلبفة على التزود يالحقائق الحياة بعد المو تلا الموت 
بعد الحياة . أو بالادق تمثل حياة التحرر والانطلاق بعد موث العيودية 
والاختناق .. ولا جىء الانطلاق بغتة » ولا يكن أن يتحمل مسئوليته 
كل إنسان ؛ لآن مسعوليات الحررية عظى تتطلب نضجاً فى العاطفة » 
وشاعة فى الرأى , وتقديرا سليماً للأأهور . وهى تفوق كثيرا مسئولياتث 
العبودية ال لا تتطلب من صاحهها إلا الطاءعة و الإذعان » ومعبما الرقاد 
والتوقفب 1 . ُ) 


فبل هناك مبرر للتوقف ؛ ولآن نتصور وجود تعارض بين العلم 
والاعتقاد؟ نعم إنهذا التعارض سد وسبياج منيع لا يمكن اجتيازهفى أذهان 
الحر فيين - من كل عقيدة ‏ وضائرم . لكنه سراب لا وجود له - 
عند الفلاسفة والعلياء وقادة الفكر سب ٠»‏ بل أيضآ عند الإنسان المثقف 
العادى مى سولج . لضنياء المعرفة الصحيحدة أن لعىء سبيل عليه وعقيدته ‏ معا. 
فالعل عند هؤلاء وهؤلاء هو خادم العقيدة الأآمين, والمشغل الذى. إفىء 


سيبل المعتقدين قلم د التردد أو مودت رمام ام 
باب لا ا ا ٠‏ 


٠‏ «مقائى الحياذه كا ي- اله] قمر فاق 

ولعل خير ما نختتر به الفصل ال-الى عن «الروح بين العم والاعتقاد» هو 
هزا ااقال الضاق عن ١ه‏ 0 ق الحياة» الذى استعرض فيه الاستاذ جيمس 
آرثر فتدلاى لد . .2101 مدير «المعيد الدولى للبحث!لروحى» حتى 
انتقاله فى سنة 1١4‏ - وجبة 8 ر العلل الروحى ف إقامة دعام [ يمان مشيد 
على العلل والتتجر» بب ء يلود ألر وحار غم فنأ ألسد؛ نقدمه للقارىء عن 
بجموعة ماتجاه الر وح الحديثة نحو فلسفة 1 بمان» الى اعتيرت فندلاى 7 
أعلام هذا الاتجاه الحديث » وفيه يقول فى سطور مليئة بالطمأنينة 
والعراء ؛ مفحمة قاسات التووق والرجاء » وتستحق كثيراً من الآناة ف 
قرأءتها والتأمل فيبا » ولكن ‏ ِ ذلك - بغير ار 2 منا بكل ما 8 
من انجاهات ., 

, وسبط بليلة العقائد ف هذا الحعص الذى يلسم بايسلا الإمان > 3 
علام” نعتمد ؟ فكثير تما تعليناه على أنه حقائق مؤكدة اجده فل عصرنا 
هذ|الذى اتسغت معارفه خطأ جب تلحيته جانياً .وماذا يلبق انا بعد ذلك؟ 
إنكل شىء له قيمة باق » وأما الريد فيذهب هباءءلذا يتبنى أن نلقيه بعيدا ٠‏ 
وكل أمنيات الروح كن نحقيقها الآن لا بالإيمان والأمل» بل بالمعرفة ... 

:إن أسلافنا » لتقديرم :أن على هذه الأرض ينساوى سلطان الحياة 
والموت 6 استلتجوا معتقداتهم من الظواهر الطبيعية حو لهم 6 فقالوا [نه 
مثلما تغرب الشمسن اتشرق ثافية -» ومثلما بموت النبات لىٍ “حي ثانية 6 
هكذا الإنسالية بحب أن تتبع نفس هذا انوج الطبعى » ون 6 فإن لوت 35 
ماهو إلا عثبة لحياة أخرى .. 


)١(‏ راجم ماسيق عه ق الجزء الأول سن 1419 4 348 هار ا د را 
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وحول هذه العقيدة البديبية العامة بأن الموت ليس نبهابة الحيأة ؛ نشأت 
طوس 07 بعضبا بداق وقاس 3-3 ماليئت أن أأصبيحت ديانة لمارسيبا . 
ويعملاحظة قوى الطبيعة » قرد أسللافتا أن هناك قوة 1 ذكاء فى الطبيعة » 
أى خارج قوامم © . وهكذا تطور؛ بطريقة بسيطة » الاعتقاد بأن ألو انا 
مستقلة مختلفة من الذكاء تسيطر على العالم. ‏ ' ١‏ 

؛: وكانت 7 لبتهم لصورة رجالهم » وقساة مثلم 6 رلكلهم أقوى متم 

وأشجع . كذلك التصقت بهم صفات مستقاة من الظواهر الطبيعية . وبعد 
قليل عز بت [ إلى بعذن الرجال البارزين ؛ عل دقام )؛ صفات من صنفاث 
الآلبة » و نُسجت حول حياتهم القصص والأساطير التى كانت تروى 
عن الالبة90© ٠‏ : 

وهكذا نصل إكى عصرنا الحديث » الذى لا تزال الأغلبية فيه تعتقد فى 
سدق هذه القصص الى تروىعن الرجال الآلبة ؛ غي رن البعض قد وجد» 
بواسطة البحث » أساس عقائد العالم » وبذا تحقق من أن ما كان الكثيرون 
يؤمنون به كقائق ماهو إلا أساطير قديمة نسجت لترضى العالم فى مى<لة 
الطفولة من تموه ٠‏ 

وأكثر الناس لاير الوان عبيدآً لسيطرة العادة؛ متمسكين حكة الماضى. 
. فالعادة تشبه السجون الموصدة بواسطة رجال الآزمنة الغابرة » الذين 
أخذرا مفا تييح تلاك السجون معوم إلى قدو دثم ٠ ٠‏ وهكذا بندثر. الكثير من 
الآراء القدمة» حين أن القليل فقط منها ,برى النود ٠‏ ومع ذلك فلارالت 
بغاهير تسجد أمام مذيح كل ما هي أثرى » وتعيد مأ تعتقد أنه المحصول 
المقدس لأهو قديم . 

.إن الرجل الشف اللذكر الذى دافم الخاضص فك ر لنفسه: و يشفق 
على ماي رتسكبه اباس من أخطاء ومبازل:وحاول أن كير عقرهم و جمائرم 
بالإشارة إلى المستقبل لا إلى الماضى ٠‏ فالر جل الملشكرء والمرأة المشسكرة ‏ 


0 . يتحدث عن بعش الديانات البدائية اللندرة‎ )١( 


هما اللذان يساعدان الغالم على حمل مشعل الحقيقة إلى الأمام . و كاير ب 
أليوم .الذى يمتلىء به العالم بالنورء 

ومتى اختفت كنوق الماضى اأتى تشيه الاساطير ع قُاذا سبق لنا ؟ هل 
سنيق بدون مشعل لأقدامئا . وددون ور لط يقنا 9 بالتأ كيد لا ٠.‏ أليس 
لدينا الأ نالمعرفةعوضاً عن الآملالذى كانيحدو يحدودنا إلى نسجالأساطير 
والخرافات » وإلى تنظ م الطقوس ألنى وصل إليئا -- بعضبا ‏ فى رداء 
المعتقدات : المى أسيم المقدسة ءءء 


ماهئن إذآ ل الثابتة لدينا ؟ ايتداء خصوص ١‏ لأس أر المظيمة 
المتعلقة بالحياة والموت قد احتلت المعرفة الآن مكان الإعان والآمل .. 

فنى بحر السئوات الماثة الماضية ثم كشف الستار: عن : أغيض: سر كان 
يجعل الإنسان فى خوف وعبودية مستدمين » لقد تكار أبو الحول أخيرآ . 

ف وراء اليس الشاسع الذى كأن ,بدو بلانماية » قد وصلتئنا -- 
ساحة فوق الأمواج الفروع والغصون ألىتبرهن !: انا على أنه توجد حيأة 
فها وراء الآافق » وأن البحر الذى يبدو انا قاسياً عنيفاً ما هو إلا قنطرة 
تصل بين حياة وححياة . فإلى حيث ذهب الموتى » يمكن للعقل أن يلنهب. . 
ومن الجانب الآخر قد وصلتنا ه الرقيا » فلا داعى الشءور الآن بآن الحياة 
ماهى إلا وادضيق بين نهايتين غامضتين . ولا داعى لنا الآن لآن نتطلع 
عبثاً فوق مستوى نظرنا » ولا لآن أصرخ بصوت عال ثم لا تسمع سوىق 
صدى صر انا .ولا داعى لان تقول إنه أ* ن تأتينا من شفاه اموق الصامتة 
كابة تهدىء غارف ٠‏ ش 


إننا نعرف الآن أن الحياة شىء أل ما كان 0 ببال جدودنا. 
وأنغ وأ ثبل من ذلك بكثير . فالحيأة » م 5 الآن ؛مزية رق ٠‏ 
والعقل الخلا قالذى أبدعبا قد رتب أيضأ «ستقبلنا يحكة . وجدير بكل منا 
أن بحيا حياة لاثقة بتفسكير ذلك العقل و تنسيقه ٠‏ وبا اله لا يفقد ثىء ف 


لج ل 


الطبيعة »فك نفكر فى هذا العالم» ؛ هكذا مستصير فى العالم التال . ستبق 
أفكارنا معنا حى الابد مثاية قاض لنا . وبما أن أفكارنا هى ا 1 
فستدين أنفسنا بالعدل » دسكون المكان الذى نصل إليه هو ذلك المكان 
الذى أعددنا أنفسنا له وحن على هذه الارض . 


| وعئدما نلتبى زمئنا هنأ تر جع الطبيعة الجسم البالى إلى الارم ض »2 
وتحرر الكيان الروحى الذى كان مرتبطا صدودنا الجسية إنان حياتنا 
الأرضية . ولا مكثنا نحن أن تسمع عبارات التزحيب التى نحي الإنسان 
انحرر » ولكتنا تعرف أنها تقدم له . ولا مكننا أن تنتبع أولثك" الذين 
يغادرونناء لكن مكننا أن 0 فى ع نابة أوا يك الذن جتمءون أبر حي و 
م فا إسلب الأسف هنا كون سيآ للفرح والسدادة هناك ٠‏ 


ورسالنى إلى جميع الأحياء هى التالية : من ذلك العالم الذى سيصير 
وطئنا يوماً ما: ؛ يأتى رسل >ملون رسائل سارة إلى جميع الذين 0 ف 
الأرض» وم يقولون لنا إنه ئيس علينا إلا أن نؤدى ما عليئا على كيس : 
وجه مسكن وان يطلب مئا أ كثن من ذلك ٠‏ ولتب علينا ألا نضيع وقئنا 
فيا ع ره بان نر قينا :فم هو مقيد لفو عقلنا وخلقنا 0 
ولجنا جديزين بتك البلاد النى ستصير وطننا وناناك 2527 7 
إننا إننالم نخلق لنعيش فقط على هذه الرقعة الضيقة من ليخ الى تدعى 
1 الآرض ' 2 بل إن هناك بلاداً عظيمة ج#يدة 2 اتتظارنا بعك الك فلمل 
لاخدؤد له وك متا عقل + م أكةق. 
وعندما تحل ثبابة الحياة الأرضية » يحب ألا نفكر أننا قد بلغنا الشفق 
أو أن السماء الذهبية تختق نحو الغروب لآخرامرة فىحياتنا . يحب ألاتفكر 
أن الايل قد حل » بل أن شروتا أعظم فى أنتظارنا. وراء القبي ٠‏ فنواجه 
ا موت نواجه النوم » موقنين أن اسبح 3 الل 2 يذه الكيفية 0 ْ 
الفجر الذى بدعى: مو ل 1 0 


إن م 


٠‏ إن أحدا لم بر التركيب الذى وراء تكوين الرجل والمرأة » ووراء 
الزهرة والشجرة» وكل ما ثراه هو الرداء الخار جىالذى ترتديه الحياة وتعمل. 
فى إطاره إبان حياة جسمية قصيرة . أما الرجل الحقيق » والمرأة الحفيقية ؛ 
فبها مخاوقَان ع قرا بما يمكن الحواس اللسمية أن #قدره + فكلنا 

لنا جسم أبدى آخر يسيطر عليه العقل ولا يكن لخد أن اماد يلدسه » 
إذ أننا لارى سوى التعبير المادى لذلك العقل ٠‏ 


إن الجسم المادى 050 حواس ؛ وكل مشاعرنا تذبع من جممثا 
الأثيرى0© .“فإن أحدا لير النو ان التى تعطى الآرض الحياة» غير أنه من 
ذلك الجسم المادى الذي تندفته الارض وثرعاه الشيمس والامطار »من تلك 
النطفة الصغيرة التى نشبه التراب » تلمو زهرة البنفسج والوردة . وَل يكن 
د الحياة هو اليذرة المادية » بل العقل الذى وراء الحياة المادبة . وعندما. 

نفبم أن العقل ه وكل ثىء » وأنكل * شىء هو ااعقل ؛ فعندتل نبدأ أن ع 
5 هو الكون. ْ 


إننا نعرف أن المو لا برعيناء لآنه ليس 5 الاسم الذىيسمى به ذلك 
الباب الذى ندخخل منه لنصل إلى صورة أشخرىوجودنا إلى عالم آخر 5 
دان وأيس للعيش . والموت أهِس سورى عيبر لتقديرئا التموجات الى 
يتكون 'منها الوجود. وبما أن الحال هىكذلك »فآننا ندرك أن الحياة على 
الأرض ِ ببباثها وظلاها 3 بأثك وم اوألبا 0 للها ودموعها ًُ 07 
وتيجانها » بأشوا كبا وورودها ؛ بانتصاراتما وهواتمباء مافى إلا فتن 
استعداد : أو مدرسة يبحب أن يجحتازها كل إنسان حتى إتعلم درس د 3 
ذلك الدرس الذى ان يلتبى على الأدض بل بل ,ببق لله أن تتعليبه. 
حى الأبد ه00 


إننا إننا نتمم بيطء بأن نقدن ذلك الجر ى العج عب ل يأ » 6 37 إدلالاته اريك َ 


'(1) راجم ها سوق عنه فى الزء الأولس 1*8 > 100 , 


الا مم 


الذى يصعد فى العالم الغير المنظور وباسكب فى الآرض » م يرجع ثثانية إلى 
العالم الأثيرى الذى أشأ منه. [نهذلك الشماع منالضوء الذىيجرى بي نالظلمة 
والظلمة »ل اشير الشريط الرقيق منبأ برداء من الخضرة لاخو أبدآ 00 


١‏ إنماسدو حلماً بين شاطىء الميلاد والموت هو حقيقة عظمى ٠.‏ ومع 
أننا نبذو وكأننا ثقف على جانب من الوقت الزائل ونحب ونؤمل ثم نختنى » 
غير أن من أعظم حقائق الحياة هى أ نكل حياة فردية لن تموت»لآاننا جميعاً 
جزء من العقل الروحى الذى لا بموت مطلقاً 7©.. 
١ #4 # # :‏ 

فبل هناك توفيق بين العم والاعتقاد أفضل من ذلك الذى جاء به عل 
الروج الحديث ؟ وهل من حق الإنسان أن يطمع فى أن حصل من جبود 
الغلماء وكفاحيم عل رسالة ترضى عقله وضعيره» وتبدىء روعه وشعوره 
بل تقلبهما إلى مرور وحبور أ كثرمن رسالة الروح » أى معرفته بنفسه. 
وهى أثمن مايصم أن يطمع الإنسان فى الوصول إليه إذا اقتنع ماما بآنة فى 
النهاية « روح لا جسد» أو بالادق روح باقبة لآنها قبس من ١‏ العقل الذى 
لايعهوت »» وجسد فان لآنه جاء من التراب و إليه يدود ؟ 5 


وهل هناك ضر بات يكن أن توجه إلى مدارس الشنك والإنكار أقوى 
من ضر بات الروحية الحديثة , بعد أن قامت على أسس علمية ثابتة الآركآن,. 
عميقة الاثر فى تطوير القء والمفاهم » والوجيه العقول فى ثقة وبقين وجهة 
الإيمان بالله وبالفضيلةو الود ؟.. وإذا كان علالروح 5 وصل امك لذلك: 
فى حاضره شما الذى بنتظر منه فى فستقيله إذا ما عرف كيف يزيل العقيات 
الضخمة التى لا تؤال فى طريقه ؟ وذلك ينتقل بنا إلى الكلام فى « عل 
الروح بين حاضره ومستقيله » . 1 0 


دن و ١‏ : 0_0 
,112-115 .2 1951 طانو؟ 01 “إطجرووه1تط2 . ىم معو ره العامة ع81016 


30 
بإب جناي . 
فعل الروح 


لوف حاضر ها و مستقيله ش 


أماثير بعيمرة اللرى ٠‏ هل توافرث لحفيقة أضري مثلررا ؟ معراف 
ترارق ٠‏ معرفة تقام ٠.‏ بعشى الروائم غير لايع لوم ارطة ٠‏ 
الرعج_اطى إشسرادة المواسى ٠‏ فى العقياث الحقيقية ٠‏ الستقبل في 


أسالير بعيدة اللرى 


لقد استطالت صفحات هذا الببحث فى العلل الروحى الحديث إلى مدى 
م يكن ليخطر لى قط على بال عندما بدأته . ومع ذلك أشعر أنها ينبغى أن 
تسع فى النهاية إلىكلءة حق ينبغى أن تقالعنهذ! العلم بينحاضرهومستقبله: 
أو بالأدق عن العقيات الى قد قف فى طريق مستقيله فى ضوء ما ظبرمن 
عناصر الرأى فى حاضره ٠‏ : 1 


ولست أغال ابتداء أن أى إثسان طالع هذهالصفحات ف الروح روح 
بحجايدة ‏ وفى ضوء ما تستحقه خطورة الموضوع من عناية ومن أنأة -. 
إلا وقد وجد فيبا أ كثر مزسبب للاقتناع بجدية الموضوعء ويجدوى موالاة 
الاطلاع الجاد فيه . إن لم يكن قد وجد فيها أكش من سبب .للاقتناع بأن 
الروح قد .دخلت بالفعل إلى نطاق الحقيقة الحلمية ؛ بما فى ذلك هذه المزية 
العظمئ الى كيزها عن أك فى , وهى انتصارها اغتر على رهية 


لاي لل 

ولا أحب أن يعتقد القارىء أن الببانات التى طالعها » والبينات المتصلة 
بهاء #ثلكل ما يلك هذا العم الناثىء أو أفضلبا . فبى لاتعدو أن تتكون 
عيئات من بينات لعلى ما اخترتها إلا لوضوحبا ولسبولة عرضبا . أما من 
يريك امريد فله أن بجع إلى أى دن المرأجع الموثوق بقيمتها » فسيجدهأ 
تفيض بالكثير المقنع أن يريد أن يقتئع بطريقة علمية » كأشد ما يكون 
الاقتناع الحسكم فى حذر وأناة .٠‏ 

أما من هيأ ذهنه توما امد لعدم الاقتناع فلا حيلة سول فيه ) 
لآن صاحيئا مذلك الطراز الذى ألف الاعتداد بالرأى القديم لايعدلعنهء 
ولو اجتمع له أضعاف الق-در المطلوب للعدول ٠‏ فبو صاحب فكرةثابتة 


تعصى عل التقوى 16طنم1ممءدة لسع هل عل للا و ضقت الاسعاذ 
هائر دريس ه116 5806 [حن علماء النفس المعدودين فى القرن الدالى 
وأستاذ الفلسفة بعدة جامعات أمانية » وقد خلمه بنفسه على هؤلاءالمكرين 
الظواهر الروحية ‏ فى محاضرة له يجامعة لندن فى سئة 1474 ب بعد أن 
بلغت وثائقها ما بلغته من العدد والقوة» وقد سام بنفسه فى تحقيق بعضها ٠‏ 
0 عوتب : 00 300 
كلا أحب أن بطالم أى إنسان هذا الجهد المتواضع إلا على أنه يمثل 
شسب ه مقدهة للنظربة العامة فى عل الروح الحديث » : فذلك هو ما توخيته 
بالفعل منه لاعتقادى أن مثل هذه المقدمة هى التى تلزم الآن القارىء 
س بصفة عامة ل كيا يشعر أن الروح ‏ وهى موضوعه الخاص ‏ قد دخلت 
نطاق الحقيقةالعلميةءوأنها جديرةبالتالى بأنيعر ف عنها شيثاً جدبدا ومفيدا . 
ولاعتقادى كذلك أن الدخول فى جرئئنات هذا المو ضوع والتغلغل ق. 
أعاقه للموازئة بين بعض الآراء الخلافية فيه والن لايخلو منبا أى عل . 
آخر - لامثل نفس الأهمية التى مثلبا الاقتناع ‏ ابتداءب بأن الحياة. 
بعد الموت أصبحتك حقيقةعلمية » بعدأ نكانتك فى الماضى جرد عفيد 5“ دزلية : 


سس "!|" اس 


و فلسفية ,و أن الصلات بين ع أحياء الآرض وأحياء إلا 3 أصبدتك تبحصث 
ين ارت عاد مرة لاعت مرخ ٠-٠‏ طلا جا 1+ 

ولفرط حرصى ف هذه القّدمة لعل الروح الحديث على الاحاطة 
بأثم الجوانب العامة فيه كنت سربع الانتقال من فصل إلى آخر » مع أن كل 
فصل فيهكان يصلم ‏ بغير ماريب كلها يكون موضوعاً لمؤلف الم بذاته 
وربما من عدة مجلدات قما قد ندو الات فيمنه جز لية صغيرة م 
جرئيات هذا العم الوليد الذى تولته منذ نشأ نه أيد حكيمة كثيرة من كلا 
الجانبين المادى والروحى » جعلته وسيق الزمن فى موه » وكأنه على موعد 
محثوم مع قدر ل سوم يريك أن كشب أيناء هذا العصر خطر المادية الملحدة 
التى تقف مكتوفة عاجرة عن أن ترسم للإنسان طريقاً أو هدفءحين تعرف. 
الروحية كيف تحدد له أ ريه وأهدافه »كا بريد أن جيه ف نفس الوقت 
خطز الود الضار؛ عندما تحرف الروحية كيف تحخرره من القيود والإسار : 
اعبط عه باح عبط ود وناوير 


قل توافرت لطفيقة أضرى من هذه الرّسالير ؟ ظ 

وليثق القارىء أن صاحب هذم الصفحات ليس من صفاته سبولة. 
التصديق ولا سرعة الاقتناع : فلولا طبيءة الإنكار الغالبة فيه لما احتاج 
إلى بذلكل هذا العناء فى التنقيب فى الروحية فى حدر شديد . هذا وقد بدأ 
اطلاعه المثار منذ أن كان قاضياً » ولم يكن الموضوع ‏ برمته ‏ يمثل ى 
تقديره أ كش من مجرد دعوى مطرودة على محكة العم » ومن حق المدعين 
فيبا وما أكثرم وما أضخم متكا نتهم الفلسفية والعلمية - أن تشفحص 
أسانيدهم قبل [ بداء الرأى فيبا . 00 


٠‏ فلماكون - يبط مشديد - أي طيقا لنظام إقناعيةالد ليل ( وكان اقتناعه 
لا .بعوزه الدلبيت واليقين من الاطلاع والتجريب مما 0 رأى أن سن وأجيه 
أن يسجل فى كتتاب خلاصة هاراقة من أسانيد اطلاعه خلال حقبة من 

(م 4٠‏ سب الإنسان روح: ج ؟) 
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الزمن قاربت ب الآن - العشرين عاماً » مصحوبة بما استرعى انتباهه من 
فلسفات اللاقدمين والمحدثين من الروحيين » بالإضافة إلى خواطره الخاصة 
فى بعض الجوانب العامة الحيطة بالبحودت الروحية ٠‏ فلعل القارىء يستمد 
من هذا الافتناع شعوراً بالسلام والاطمئئان » ؟ا استمد هو نفس الشعوو 
بعد قلق طويل ٠‏ 


وم نكن المشكلة الماثلة أمامه فى أى وقت مسْى هى فى أن يقنم أى 
إنسانأو أن تحاول 0 نأعه بل كانتت مشكاته المقيقية هس ف أن بقع أقسف 
وأن يصل إلى رأى مترابط يرضى المثطق الناقد لهذا الآعس ااغريب» بل 
« الخارق للعقل » كا براه حتماً كل من لم تتح له فرصة اطلاع كاف » 
ولا تجحريب . : | 
ومع مداومة التساؤل عن مدى صمة هذا الأاصس « الخارق للعقلٍ 4 كان. 
لا يكف أيضاً عن التساؤل عن مدى صمة البنيان العلمى الكامن وراء هذه . 
الظواهر الروحية » وعن مدى ترابط البنيان الفلسق حيط بها » ومدى 2 
. اتفاقه مع جوهر الاعتقادء بل مع جوهر المبادىء اللازمة للثبوض 
باللإنسان»وهى كام ا موضوعات مفرطة فى عقبا ودقتباء ولذا ير م أجدعيه 
بعنابة شديدة » دى لاريقع ضحية تغرير من أفوال سطحية مست>لة ؛ أو من من 
تحارب ميسرة فى أى تجاه كانت . ش 


ش دمع ذلك فن تحق القارىء العرير 3 دان به من بيئات كثيرة ف 
هذا الم لف أو فى غير زه أن يختار لنفسهطريق سهطريق الاقتناع , 7 أو عدم الاقتناع 
إذا ا و هو سيختار فى الو أقم بين شبادة ممادة المقائق ق العلمية الى قتلت حثا 
وتمحيصاً عحرفة ة علباء كار فى معاهد جادة ماما وخخارجبا . » و بين وبين_شبادة 
حواسه الخاصة : وهو' خر فى أن يغلب أياً من الشبادتين على الاخرى 5 
ولكن منحق الرأى السلم قهذا الموضوع المخطينب. المفرط فىخطور ته 
وى ل مدأة' له أن :بطالبه بموالاة الاطلاع فى مزأجعه الغلبية المعتمدة:: 


سا بأ 


وأيضاً بمو الاة التتجر يب يأسلوب على نافد ذا ما توافرت له وسائله بعيداً 
عن «١‏ تجمار « الوساطة الروحية وأدعياثها 5 


وأيضا من -ق الرأى الصحييح فى مثل هذا الموضوع الخطير أن يخاطب 
فى الإنسان الفطرة السليمة قبل الذكاء المتوقد » والآفق الواسع قبل الرأى 
المغرضالمتحفر . فيغير الفطرة السليمة والافق الواسع يكون الذكاء المتوقد 
ضربة موجبة إلى حقائق الحياة لا سيبلا صيحاً للوصول [ليها . ولذا كانت 
أغلب حقائق الحياة أقرب إل النفوس المتواضعة - من البسطاء والعلياء 
معآ - منها [لى عقول بعض أولتك « الالقة الكبار» أسرى حواسبم 
الخاصة - وضحايا نسرعبم فى الحم على الأمور .وهم يحسبون أنبع سادة 
د اليقائق العلبية »؛ مع أن الحقا'ق بعيدة عنهم بعد الأرض عن السماء ! 
هذا وقد عرضت فى صفحات المؤّلف الحالى يحرئيه جانباً ضئيلا من 

أسنانيد الحقيقة الخطيرة التى يقوم عليبا عم الروح الحديث » وبينت جانيا. 
سير من مراجعه المعتمدة » ومن الأاسماء المهرزة فيه » ومن النتاتح الواقعية 
والفلسفية التى صل [ليهاءو كنت اوعدت ريصا على ار جوع شيب 
إلىأعمال لفيف من أفضل فلاسفة وعلياء القرئينالماضى والخاضر الموذعين 
عل أرق البيئات والمغاهد وال كادبيات العلمية فى شتى يلاد العالم من 
وأصلوا تجار بهم لعشرات من السئين » وكانت قدرتهم على النقد الموضوعى ش 
الحايد »وعل تأصيل الآأمور وحسن تحليلبا فوق كل شك أو شسبة 2 أى 
ميان طرقوه من ميادين الفلسفة أو العم التجربئ: ومستبعد؟ تماما ما عداها 
حى يشعر القارىء فعلا أتنا إزاء حقائق خخطيرة موضوعية لا تنال منبا 
تلك الأقوال المرتلة »ولا اعتراضات لفيف من «٠‏ الأآدباء اليلغاء » الذين 
لاملكرن سوى قدرة على القول المرسل المعادء ذون أيه قدرة صحيحة 
من عل أو من تجريب مثابر جاد . ٠ ١‏ 0 


وأى إنسان يرغب ف المويد من المعرفة فيه فليرجع إلى بعض مراجعه 


1/4 ع 


الموثوق فيها وفى أصحابها فإنه سيلحظ أندحيا مع عدد من أفضل أصماب 
العقول النيرة الناقدة » ويقبادل الرأى مع 3 كبار الفلسفة وللبعرفة , 
ادتبطوا مع ضار م . على أمى وأحد وهو 0 الوصول إلى الحفيقة العلبية 
ولا شىء غير ها ٠‏ لآنما فى تقد تقديرمم أن من كل حقيفة ة أخرى ٠‏ ومن 7 
انبعوا فى البح عنها أشد الأساليب العلمية الناقدة دقة وصرامة . ش 
سيلحظ أن فى بحوثهم من اأضمان ما يبعث على الاطمئئان التام يأننا 
إزذاء عل صيح يستمد عناصر وجوده وان دهار دمن نفس العناصر التىتستمد 
منبأ كافة العلوم الاخرى عناص وجودها وازدمارها . | 
بل إن عل الروح الحديث يعرف - بالمقارنة مع العلوم لاعع ب 
مصادر إضافية طله العناصر : 
سمنيا فطرةالإنسان النىفطره التهعليها؛ زان الم ةدر وفكل 
مكان أن يعرف طريق الاعتقاد بدوام الحيأة بعد الموت بصورةماء تستوى. 
فى ذلك امجتمعات المتحضرة مع تلك التى عاشت. وما تزال- على الفطر 33 
وجتمعات الضارات المندثرة ة مع الحضارة المعاصرة ة ٠‏ ففطرةالإإنسانحملته 
على أن يشعر فى كل زمان ومكان أنه أ كثر من مجرد جسد مادى بحوله 
الموث إلى حفنة من تراب » لا شعور فيها ولا إدراك . .٠‏ فأين ذهب إذا 
الشعور والإدراك؟... 2 ا 
35 ومثها افلس المظىي التى » 1 يها العقلعن خاود الروح مئة منذ 
أزهى . عصوره أتصالا بالفلسفة ار توقف ١‏ 
ولا انقطاع 4ك 
' ب ومنها رسالا الرسل والأنبياء الذن وا عقائك البشر إلى الخين ش 
والنقاء على مس العصور وى كل الأرجاء . وقد التقك عند جوهر الفضيلةة . 
ا القت عند النسلى بأن الإنسان موهوب للبقناء ألا الغناء فى ماضيه 
وحاضره و مستقبله هل السمواء 000 


يه ازاجم مااسبق” ل اللزء الأو سس" 17 الس الى .١‏ 


74 ل 

2 منبا 6 كع ود يث - هذا التطابق الو أضرق! عي لوالكليات» 
وهذا التوافق الكافى فالنتائج والمقدمات»وذلك إلى المدى الذىكانمنا تحال 
أن يتحقق - ولو جزثياً ‏ مالم نكن إزاء على صحيح له أسانيدهالر اسخة 
فى حقائق الطبيعة ونواميسها الثابتة التى لم يدرك العلل منها شيم بذ كر بعد .. 


ومنها هذا التقدم اأسر يع إلى الآمام» وهذه الارض الى أخبذ فى الحصصر 
المماضر يغزرها بغير ماتوقفؤمو لفات عدد من أفضل العلماء » وق أروئة 
المعاهد والجامعات , وف المحافل والم و تمراتء وفى الجلسات العائية فى أ كير 
القاعات , اا 0 

٠‏ س ومنها هذا البنيان الفلسق المترابط الدى شادته بحوث هذا العلم على 
أدوع وجه وأقوى صورة. حت لمكن القولبآن الروح كانتعندالإغريق 
وليدة الفلسفة » أما الآن فبى عند امحدثين أم افلسفة حديثة عن الخلود 
وما يرتبط به من أمور متهامكة فلا تحد لروعتتهانظيرآ بين فلسفات الأرضيين» 
على مالا حظه وشيد به عسدد من أفضل الفلاسفة والمفكرين المعاصرين . 


.. “فيل اجتمعت اصحة أى عم أخر من علو 1 الحياة مثل هذه الاسانيد 
فى وضوحبا وعمقبا وتماسكها وتعددها ؟ ..ورما أسمه وأين يوجد ؟... 

ا 007 200 ظ . | 

لكن مع كل هذه الأسانيد ‏ الواضحة العميقة المتماسكة المتعددة ‏ 
فإن المعارضين ل يكفوا عن المعارضة معذلكوان يكفوا إلى سنينكثيرة مقبلة 
فما لتوقع 0 وذلك لآن حقائق الكشوف الروصية | كر عمقاً ‏ وارتفاعاً 
وانساعاً ‏ منقدرة بعض العقول على الفهم والاستيعاب.. هذا من جانب: 


أول 2 وهق جانب ثانر لآنها تتطلب مثابرة واطلاعاً يحاً فى فروع 
كثيرة من العلوم ء وذلك يتطلب ينا جبدآ بتتجاوز قدرة البعض الآخر 
عل البحث ف والتحصيل . وأذا كثر المقتنعون من الفلاسفة والعلماء الكبار» 
وكش أيضاً المنارضون من أنصاف المتعلمين والكتاب السطحيين الحمار بين 

من البحث» لآنه يقتضيبم مشقة لا قبل للحم به . ومن جانب ثالث لانه ليس 
من طبيعة الإنسان أن يستسل بسهولة لحك البرهان الواضح ولا المنطق 
الحاسم ء و إلا لما كان هناك ضراع خالد بين المق والباطل وين الخطأ 


وااصواب» خصوصأ أ وأنه فىهذا الميدان بالذات قل تعددتك د 
للمكارة وتضافرت عناص الببتان ٠‏ : 


الت اتكيد 1 بئة أن كل معارض يصدق عليه 5 ثىء مما 'تقدم » لأ أعل 
يدا أن هناك من قد عارض لدوافع لما تقديرها مبماكان الرأى فى قيمتها 
الإفناعية »كا أن فى صذوف غير المقتئعين من يستحق التقدير التام مهما 
تفاوت الرأى فى هذا الموضوع ببنه وبيننا . على أن هذا التقدير الشخصى 
لا بنق حدق النقاش النزيه لموضوع خطير غاية الخطورة » واي الأن 
الحم ئة العلمية وحدها؛ وليس ملكا الى د 


المغى ضر فإندقك 3 يقير ع نبعة الاعتداد بالر ا 53 د قذمذء 
والتسرع فى الحم على هذا الأ الروبىىالخطير» تجرد أنه جديد على علمهم 
ومعاوماتهم. 3 والناس أبداً أعداء ما ما جباوأ ابل أعداء كل أص جديل3902, ٍ 
ومنهم من قد يكون مثقفاً « بل عالمأ فى أى فرع من فروع العلوم؛ لكنه 
قد كون رأيا مبتسراً ب فى مو ضوع بأنى نمام لفرط دقته وخطورته 
الابقسار ف ار أى - ب دمع ذلك ب أن مكل دأية قيمة ممطلقة و ا 


: 19) وقد أوردئا فى س 5 من الجزه الأول: بعض ملك واقنية اقاوه م كل 3 نامر 
من دروس الداريخ الحافل بالمظات و والعبر ان يزيد أن عليز ٠,‏ ' ش 


وا 

و هذأ إصدق بواجه خخاص على معار ضة بعض السادةمن اغللين النفسيين منأبناء 
مدرسةفرويد التى لا نسل بعد بحياة بعد الموتءولا بوجود قوة أخرى 
خارجقو 0 المؤو الخو اس الفيزيقية للإنسان جر دعجز مم عن لصو رإمكانذلك . 

ومثل هذه المعارضة لا تضير البحث فى الروح بعد المرحلة التى قطعبا » 
و المقائة ئق التى وصل إليبا . فالاحتجاج . ملكات العقل الباطن فى دحضقيمة 
الظواهرالروحية. “أو [ضعافدلالتبا قد فقد قيمته نهائيً الآن بد أن للاحظ 
أحسن فلاسفة النفس فالقرن العشرين أن فالبية ملكات العقل الباطن هذه 
تنبت استقلال الوعى عن الجسد المادى ؛ وأن كل ما بشت هذا الاستقلال 
ثبت حاف لفن الرقع للقن الأساي - بقاء الوعى بعد تحلل الجسد 
المادىء ولا ين هذا البقاء . ش 

وقد أشرنا إل ما ذكره الفيلس.يورف منرى بز جسونت قٌّ نذا 

الشأن )١(‏ .كا أشرنا إلى آراء صرحة كثيرة لأفضل علياء التقس فى جاب 
عل اأروح 2 ومنوم بوجوةه أخخاص : وليام جيءس زف ووليام مكدو جال زف 
وكارنجتون (؛) وراين (0 فى أمريكا ٠‏ ومنهم فردرييك . و .ه . مايرز(ة) 
ووليام براون 0( وفلو جل 4 فى اجلترا 04 داوتج ف مب وفسرآ 3 
وهان دريش فى ألانيا 29٠١‏ ولومير وزى:١١1)‏ وبوزانو ؟0) فى:[يطاليا .. 
ول مالس للشترويي م أنداد ثولاء ووالقره شري" وأن 76 

(1) وَاعِم ماسبق ف الكزه 530 عند و. و وىهذا الجزعس 6 لاه 0002 
-(؟) راجع ما سبق فى الجزء الأول س 184 سد 159. : 

(©) راحم ما سبق ف المزء الأول ص #4 اس وبااء 

(4) راجم ماسيق في اطرء الأول ص موودذع- هدا, 
(ه) راجم مأ سيق ف المزء الأول س 1/6( 9410 

(5) راجم ما سوق فى الجزء الأول ص 778-799 . 
68 راجم ما سبق فى الطزء الأول سن 5١5‏ . 
(م)اراجم ماسيق ف الجزء الأول "س 7١41‏ 

(9) راجم ماسيق فى الجزء الأول ص 514؟ م وعع عل لماوع , 

.519 واجم ما سيق فىهذا الخزء س4‎ )٠١( 


: زأجمما سيق الزء الأول س4 وج,هة؟,‎ )١١( 
ظ« (19) داجم ماسبق فالزء الأول سروس الاسن 5 سد 1 نان دجي‎ 


| او 
ش ولس الاس لهام أن هؤلاء ف أبدوا آراء صر بحةر اضحة فُْ جانبء 
الروح ء بل الأاخطر من ذلك هو دلالة هذهالسيكولوجيا الحديثة الثى تشيد 
الانعلى نطاق واسعءوالتى مقتضاها ف النهاية . مبماءتفاونت فىتفاصيلها 
أن العقل الواعى يمثل إدراك الإنسانالذى يستخدفه خلال ايع والحواس 
المادية, وأن العقل الباطن عمال الإدراك الذى يقح عن غير طرق الم 
والحواس المادية . وهذا العقل الباطن هو فى انباية العقل الحقيق للإنسان 
الذى يوجه تصرفاته ويتحكم فى ملكاته , وقد يلازمه بالتالل فى رحلة 
الأبدية : وهذه هه النظربة الروحية بعبته|92؟ , ا 

لك نكل هذه البحوث العلية الحادئة الموضوعية المحايدة لا توازى 
فى نظر بعض النفسيين المحافظين مانادى به فرويد من أنه لاتوجد 
وظائف أخرى خارج المخ وما أسسه من نظريات لا محل فيها لإيمان يحياة 
ببد الموت ! ! هذا القول الذى قيل فى عدة مراجع إنه عدل عنه فى 
سنيه الآخيرة . | 

بل إن علاء الفيزياء والسكيمياء والبيولوجيا والفسيولوجيا الذينتعمقوا 
فى بحث الظواه رالوساطية مدى سنوات امتدت عند بعضهم [لىعشرات قبل 
أن بنسبوها إلى مصدرها الروحىكا أت لصب أعيهم نظريأات عل النئفس 
فى ملكات العقل الباطن » ونخاصة فى التحايل النفسى والإحاء والتليائى. 
واذدواج الشخصية والتنويم المغناطيسى والسيكومترى وغيرها» لفرط 
اتصاا بموضوءعات بحوثبم فى هذه الظواهر . 

ومن يرأجع ما كيه أمثال سير و ليام كر وكسء أو سير أوايفر لودج» 
كاد ألفرد راسل والاس 4 أو مين وليام باريت 5 أو الاستاذ شارل 
ديشيه» أو غيرهم من أقطاب العلوم المادية الصرف ب قبل أن يكونوا 


[١ ©. من أسمدث ااؤلفات فى هذا الاتهاه مؤلف للأستاف ج . ج بنيت #44صدو8‎ )١( 
. عنوانه ه سيكولو جيا روحية» "عه 1مطوروم2 لقتغتقلم5 4 صادرق سنة 54ل‎ 


امن علياء الروبح س من أششرنا إلى بعض وهم وأعاطهم ف البابين الثالك 
والرابع من الجزء الآول ؛ وفى البابالخامسمن الجزءالثاى . يمكنه أن تتحقق 
من أن أيهم قد تزود قبل الإقدام على يحوثه فى ااظواهر الوساطية 33 
بقدر من المعرفة فى / سيكولوجيأ تاوذ شين القدر الذى إحرقه يعض 
هو ؤلاء السادة من ال #للين النفسيين المعترضين بغير ما بحث ولا اطلاع ٠‏ 


ش ش :مهاه ؛ تاوف 

فعل النفس عفهومه المادى قد أصبم الآن أطلالا أو أن شئنا حطاماً 
إزاء البحوث الروحية الحدشة » وما تكشفه عنه هن بيات متر ابعل 
من الحقائق الخطيرة » وقد ظوبر وما يزأل يظبر لعدد من أفضل علماء 
النفمن والفلاسفة علماً بدائيآً قاصراً , حتى أن ملوم م الآذمنياى أنيعترف 
به ل له أصوله الصحيحة ٠‏ 


ِ 0 50 هذا المؤلف أشرنا إلى أقوال صر بحة للفيلسرف اه 
جيس عندما تلكر - بعد تحوئه الروجية - مو لفه القديم فىده, بادىء عَم 
اانفس » وقال فيه ها : قله الإمام مالكى ار » ومثل هذه الأراء الماجة 
الصر” ع ص بهم القارىء يها بلها الآن كثير | عند عدده من أفضل الفلاسفة 
والعلماء ف بين فى القرن الحالى . ٠‏ ومنهم عام الس والفيلسوف الآلمانى 
المعاص ركارل فأسسر جر ول 1 الذى شول دكان طبيعيآ أن تسيعا ن على 
النفوس أسا ليب فرويد ومدوسته فى مجتمع مبروذ و من الممكن 
أن نلاحظ أن الناس فى.عالمنا المقاوي هذا قد أحسوا حاجة 5ديدة إلى 
التحرر ؛ وجاء التتحليل النفساق فزودثم بذلك الوم ل مخادعا خداع 
ذلك العالم ذاته ٠ ٠.‏ . إننا هنا بصدد عملية جيارة من. خمليات الاستوواء 


الذاقن: الذي هو تاج صنادق لهذا العهين ب 02 3 


00( عن «كطرل باسبرل وده تقيل الإلسانية» ترجة 'وشدم كتوم عاتن 8 للفو 
لاككا ص١6 ,٠‏ 5 : 


ملعل 


86 لس 

. :ثم استتمع إلى تحية وحارة » إلى السيكولوجيا المادية صادرة عن الطبيب 
العالى العا الفمسيو لوجى ألكسي سكاد,يل - وله أكثر من صلة بالبحوث 
الرونحية فى مؤلفه « الإنسان ذلك انمجبول » عندما يقول « إن باتولوجية 
العقل تعمتد عل السيكولوجيا مثلما تعتمد باتولوجية الأعضاء على 
الفسيؤلوجيا ... ؤلكن الفسيولوجيا عل فى حين أن السيكولوجيا ليست 
علماً فيه إذ مازالت السكولوجيا تنتظر «كاود يرئار» أو « باستير » 
آخر ... لقدكانت السبكولوجيا موجودة فى حالات الجراحة حينها كان 
الجراحون حلاقين » وفى الكيمياء قبل « لا فوأزييه ». ومع ذلك فقد 
يون من الظل أن تبهم النفسيين العصربين ووسائلبم بالنظر إلى الحالة 
اليدائية الحاضرة لعل النفس » إذ أن شدة تعقيد هذه المادة هى السبب 
الرئيس فى جبلبم ...»20 . 0 

٠‏ كا يقول العالم الشبير فى مكان آخر «قد أحدث فرويد أضرارآ أكشر 
من تلك الي أحدثها” أكثر علماء الميكانيكا تطرفاً ؛ 'فإن من الكوارث 


فن اسستبعاد العقل .. وإنما سيوجد الخلاص فقط فى التتحى عن جميع 
المذاهب» وف القبول التام لمعاومات الملاحظة وإدراك الحقيقة القائلة بأن 
الإنشان لا يقل ولا يزيد عن هذه المعلومات »(0). 0 
. ومثل هذه المعاتى نقابلبا عند الذكتور حمد كامل حسين الجراح 
المعروف » ومدين جامعة عين شمس السابق ؛ عند ما يقول أيضاً: « كل 
هذه الاعتبارات تجعل الباحث بتردد كثيراً فى تطبيق الطريقة التحليلية 


)١( .:‏ عن ثرجة الآستاذ عادل' شفيق: ص 0 ؟ 3 
(؟) عن المرجم السابق س 220815 


وم ل 


عل الظواهر النفسية : بل إن هذه الاعتيارات نجعل الإنسان نكاد حزم 
أن تطبيق هذه الطر بقة على النفس سيؤدى إك قيام عل لا أساس هكم 
عل الكيمياء ( قد: ئغ) كنتيجة لتطبيق طريقة الاس_تنتاج عل الظوأهر 
الطبيعية. 6. 

ا 3 ثم يقول ف مكان أخر 0 هناك فرق كبير بسن أن الصف الظاهرة دبي 
أن تنصورها .الأول 2 حقيقةو الثاق خيال. ٠‏ وقد تستعمل طر فة ة المشاببة لشرح 
بعض الظواهر ال رببة فنشمبه بأخرى معروقة لتقريها [ل الأذهان» على 
أن يظل مفرو ما أن الوصيف تشبيه » وليس الآم ر كذلك فُْ هذن العلمين 
الضالين ( الكيمياء قديآ والتحليل النغسى حديثاً ) . فبما علمات قاتمان على 
تصور الوقائع لاعل وصغها » ويمكن أن توضع لاواقع صور كثيرة ؛ 
ولكن الوصف الحقيق لا كون إلا واحداً . ٠‏ وفى كلا العلمين غنوض 
قد لا يشعر به المختصون » ولكته على الفسكر العادى غنوض عل كل حال » 
والغموض صفة ملازمة لكل عل ضال ... والءل لا كد ن غامضاً 0 أن يكون 
وعاس ا وقصور. + 0# 

ثم يقول أيضاً « ولعلنا إذا وفنا لمعرفة القيمة ة الحقيقية تسيل التشمى 
نفتح الطربق للباحثين فى عل النفس أن لايركنوا إليه » بل عليبم أن يلتمسوا 
طريقة جديدة للببحث ف النفس وفيما جديداً لظواهرها 5 حدث فى ع 
النكيمياء ؛ حين لم يقبين الحق فى هذا العم إلابوم اكتشغت طر يقّة التجربة 
والمنطق التحليل » وعند ذلك تصبح العلوم النفسية علوماً حقيقية غيرضالة. 
ولا أظن أن التحليل النغسى سيستطيع أن يضل بنا يومآً إل هذه الغاية 290 
اط الروح الحديث كا لعتمدك على . منطق التجريب التحليل وذ الذى قاد 
ْ شل م العلمى فى العصر الحديث » و ودضل به إل الكثيوف ف 


)١( *‏ عن مقالء ا » المكيمباء قدا واتعليل لقب علدنا : منقور فى كنا يه 
0 متتوقات » طلبعة ا س ١‏ لأسا ءؤ(ؤ. ار اد ا ل الآ 


ا 


الرائعة : التى ينعم بها الإنسان» سواء فى الطب أم فى الكيمياء آم فى الفيزباء 
أم فى غيرها . وهذه ضمانة من أكبر خالات الثقة فى اننا اق وصل 
[ليها... 

وهو من هذه الناحية شع على النقيض من عم النئفس معئاه التقليدى 
والمؤسس لطاع الآ على نظر بات افتراضية عطالما ثب فشلها الذريع 
عند ارتطامبا بأرض الواتم ومواجبتها لحقائق النشس الإنسانية ف الحياة 
الغملية وفى مصحات الأامراض العقلية » بل وف عيادات هؤلاء السادة من 
الحللين النفسيين المعترضين يغير ماحعث ولا اطلاع . فعلام كل هذا التعلق 
بالنظريات المالية؛ حرطا يلد أن تساقطت أوراقبا 0 ؟ا تتساقظ. 
أوراق الشجر فى الخر يف ؛ وبدت الجذوع والاغصان ذابلة لا حياة فيبا 
و 3 ردئق لما ؟! 


معرثة هام 

ومبما كان الإنسان فى حكه على عل النفس يمفوومه مه التقليدى فإن هناك 
3-5 على أبة حال ب علماً جديدا للنفس يشيد الآن على أنقاضه » وفى ضوء 
الكشوف الروحيةعلى اختلافصورهاء علما نحدثك عنه ر . له . ايفشسال 
فى سنة م9١‏ قائلا « لمدى العشر بن العام الماضية كرس عاماء النفس وقتهم 
متأثزين بفرويد فى البحث عن العقل الباطن » وإذا صم أن نظرية العقل 
الباطن تميط اللثام عن كثير من الأحاجى التى تفسر 0 البشرء فإنها 
لا تكشغبا كبا ء » فبى 'نفسر أأشاذ منبا لا الاعمال الخارقة للعادة . 


وعل النفس الحديث هذا رقف على منطقة جديدة فى الإنسان أطلق 
غليها وصف الفوق الواعى . وعلى نقيض العقل الباطن أو غير الواعى الذى 
بمثل التيارات المغمورة لطبيعتنا » فإنه يكشف ضروب السمو اق يمسكن 
لطبيعتنا بلوغبا . والإنسان يتمثل فى شخصية ثلائية لاثنائية ة لحبءفكيانا : 
لوامى وتحت الواعى يتوجهما وعى سام 6.6.6 


لا 


ٍ رمدسترات كب العام القدى الروحى المعروف فا.ءو٠م ٠‏ مأيرذ 
يقول أيضاً « إن فى أعماق كياننا تختبىء كومة من النفاايات مع كثن مين. 
وعل نقيض عل النفس الذى بوجه اهتامه إلى الإدراك ” تدت الواعى لطبيعة 
الإنسان » فإن عل النفس الخدبت للإدراك الساى 1 انشاهه فى ذلك 
الكنر الذى هو المنطقة التى تلق دون سواها ضوءاً على أعبال البعلولة 
المجيدة غير اانا مك ة للبشر © ... وهلّه الماطقةهى بعيتها التى لق نفس الوم 
على أعمال الملبمين والعباقرة والوسطاء الكيار , وهى التى يعنى با يوجه 
خاص عل الروح بوصفه أصلا لعل النفس الحديث لازعاً منه » رضي 
بذلك النفسيون الافظون أم لم يرضوا . ١‏ 


وذلك مع العل بأننأ ف حدود ما ملك من اطلاع محدود س نسل 

ماما بوجود ظواهر نفسية صرف مثل قراءة اللأفكارأًى التليانىه:طغومهاه؟. 
والاحاء 5 والاجاء ألذانى ده نادموعدة مأندة يكن أن مختلط 

ببعض ظواهر الوساطة الروحية » وبأن بعض صور الرؤية التى قد يرآها. 
الوسطاء الروحيون عيارة عن محض ظواهر نفسية . فلا ,ينيغى أن ,وتنا 

أن الوسيط يملك عقلا من نفس نوع العقول الى تملكبا الأرواح غير 

المتجسدة » وبملك بالتالى أن يؤثر بصورةما فى 0 الذى حيط به ». 
كا ملك أن يتأثر به على نحو أو على آخر » رمن ذلك أ نْ يتلق تأثيرات. 
معيئة عن طريق التلباق من عقول بعض الجلساء معه فى الغرفة »أو من 
بعض البعيدين عنه أيضاً . ١‏ 


وك اك ادر ووعة 0-507 تعليلبا إلا ببقاء الوعى 
بعد الموت » ويإمكان نشوء صلات بين وعى ى أحد اانتقلين ووعى الوسيط ' 
أو الوسيطة ء تمائل إلى حد كير الصلات الى .مكن أن تنشأ بين عقلى . 
شخسين أو أ كثر لا يزالان على قيد الحياة الأرضية .» وقبل ) التحرد من . 
ربقة الجسد المادى . 3 


مس ا عب 

وذلك لآن كل ما يصح أن يصدر عن عقل_الروح المتجسد 
4 ا إصم أن يصدر مثلهمن عقل ألر وح بعد أنفصاهًا عن ل 
4 . فكل هذه الخصائص ى النقسية من نيذات الروح لا الجسد» 
لآن العقل بشطريه الواعى والباطن موطنه الروح؛ أما المخ قموطنه الجسد.: 

بل إن ألروح بعك تخليبا عن جسدها تكون 0 غاباً عل [حداث 0 
هِذْه التأثيرات: 2 النفسية * منبا قبل هنا التخل وذلك : ١‏ 

٠‏ أربو : : انها م عقلبا مت حرداً .من قبو د الاعتقال فى الجسد 
المادى . ' ش 

وثائيا نيا موت ملام 1 بالكاملء٠‏ »أى ى بشطريه الواعى وغير الواعى 
مند ين معاً أحدهما فى الآشر » لأنه بالتحرر من الجسد الما بعد هناك 
0 من العقل , 

انبا أ انتقالا بكثير بعد «الزفاقه ما كانت قبا ممأيسبل 

ا نش صلات 3-2 عكل الوسبيط أت لعجز عن مثلبا قبل 
د الوفاة». 

ورابما” : لانها بالنظر إلى إدتفاع اهترازها تحصل على قدرة من التأثيي 
فى الآثي الرفيق الحيط بها تفوق قدرتها. السابقة قبل الوفاة ٠‏ وكذلك 
الشأن فى تأثيرها فى أية طافة قد تفيععك من الوسيط » أو من أحدالجاساء: 
بما فى ذلك احتمال تأثيزها فى الا كتوبلازم » إذا ما توافرت ها أية وساطة 
من 15 القبيل 67 : 

هذا من 35 ؛ ومن جانب ثاذر فإن الغبيز عادة بكون 0 بين 
ماقد يرد إلى عقل السيط من عقل كائن لم يتخل بعد عن جسده المادى » 
: وما قد يرد [ليه من عقل كاثن لي بالفعل عن هذا الجهصد  ٠‏ وسبل تحقيق / 

شخصية ة الروح أصبحت الآن: دتاوظة وقد يرجنا ل ف عابر عد 


(1) واجع ما سيق فى اللزء « الأول س 1١ ١1‏ لاا سب ا 
(؟) راجم ما سيق فى الزء الأول صس92؟ سم وو عقر 3 


سس و ل 

٠‏ :ومن جائب ثالث فإن ممت ظواهص روحية عالصة لا تمللك النظريات. 

النفسية التقليدية أى تعليل لها » خصوصاً تلك الغاواهر الفيزيقية التي أمكن. 

تسجيلبا بأجوزة دقيفقة ققة أو بالكاميرا » مثل تجسند الأدداحكيا جديا 3 
والصوت الماثشر » والكنابة التلقائية والمباشرة»رظبور صور وكناباتشيى 

على الألواح الحساسة » وتحريك اللاجسام الصلبة ل 

الغضوية التى لا تمت بصلة مباشرة إلى الخهالة النفسية أو العقلية للمريض ٠.‏ 


ولقد وصل العم الآن إلى إمكان القّييز بين الظواهر النفسبية الصرف» 
وبين ظوأهر الوساطة الروحية التى تثيت دوام الوى يعد التخل عن المسد 
المادى » بفضل حو ثدقيقة تكفل بها علءاء كيار نفسيونو غير نفسيين -- 
يمن واجبوا بشجاعة مسثولية البحث العلى المثابر»متحروبن من قيود الماضى 
وافتراضات المدارس المادية فى عم النفس القدم ٠‏ ْ 


ولْسن الحظ قد انتهى بفضاوم العصر الذى كانت تفسر فيه كل امرة 
روحية ة بأنها من نتاج العقل .الباطن للإنسان»وكانت الظوادر كلما قويت وكليا 
ظبرت دلالتها الصارخة كلما أضق النفسيون المحافظون على الغقل الباطن 
7 تدريجياً ومع الوقت. اتساعاً رهيباً لايمكن أن يحترف به أى بحثك 
على محايد ' وا كتيب المقل اناسل قدرات :فى الخاق والإبداع تفوق. 
كل تصورء فأضبحت ظواهر التجسد الناطقة الواضحة من'نتاج العقل 
ألباطن وقدرته الساحقة فى الخلق والإبداع ... وكل ذلك للتوصل - عن 
طريق الافتعال المغرض إلى اق دلالة الظواهر الواضحة الصر حة, حتى 
التتجسدات المادية ف الإنباء عن. درام الحياة بعد موت الجسد المادى . 


اخ اس 


وفى «ذا الفأن يتحدثك الاستاذ مؤريس مجر ما م تنه 
املا « كك القول بأن فروبك. نهم خلط بين الماضى والمستقيل ٠‏ 


لج اسم 


إن العقل الباطن ( أو غير الواعي دمل دوه سم عيارة عن كومة غير 
سنبة متبقية من حيوآتنا الماضية 27 تر تفع منبا أحياناً دفعات غامضة 
وقري متضاربة ل عَمَلنا الواى » إذلا بمد العقل الواعى أضواءه إلا على 
مساحة صغيرة » ولكن أمامه الأرض الواسعة الى للوعى الأسمى 
5006 00 مهأعوو الى عليه أن نوها ار ص طْرٍ 5 
مجبودات مؤلمة . وعن طريق هذا الوعى الاسم قد تأتى أحياناً ومضة هن 
الضوء » أو شعلة ترس الطريق خلطونما عأدة بما يشير به العقل الباطن؛ إذ أنه 
لاثىء عد عندع عاهر فاده من قوق مايقو قادم تق عا 
وإذا أسندوا جمبع الظواهر التى تتجاوز نطاق القوانين الطبيعية ل 
وبغير أيةتفرقة يينبا- إلى هذا الذى يسمى بالعقل الباطن؛ بغير أن يعر فوأ 
مأ هى -حدوده بالشيط ٠‏ فأسئدوا إلى هذا العقل الياطن قو ى أشد إعاز ا | 
بكثير م نكل مأ يمكن تخيله فى نطاق المعجزرات . فيلا إذا م أَخد وشطك ف 
غيبوبته فىالتحدث أو ف السكتابة بلغة قدبمة ‏ ولو كانتهى اللغة السنسكريقية 
لق لا يعرفها: فذلك بفضل العق ل الباطن !! وإذا ماعمد نفس هذا الوسيط 
الخاضع لاست<واذ كائن غير معروف أو قوة غير محددة إلى قراءة. أفكار. 
غيره » أو إلى الرؤية عن بعد » أو إلى رسم أحداث مضت » أو إلى التنبقؤ 
بأحداث مستقبله تنبو صميحاً » فكل .ذلك يعرى إلى العقل الباطن 1. 
وهكذا - عن طريق تحكم لايمكن تبريره ‏ افترضوا أن قوى العقل 
الباطن لانهاية لما . ظ 
.. ومعنى ذلك: استيدال صورة من الإيماز بصورة لخو تبدو أشة ا 
غراة لروأ بعد ميا عن الوزن . ولكن يبدو شخطأ فرويد شارك أكو ‏ 
من ذلك فى شأن تفسير الاحلام22, 28 


)١( 2‏ إذ أن املف من أاصار نظرية تعدد الأيوات 100١‏ 16 
22( من مؤلفه عنم « التدائلاتث الوق اطبيعية #6 ص ذألهء, 56. 1 
0 :(1939) معد سدق وا م1 وهز2 


ولقد 57 فرويد كثيرا عندما قال باستبعاد الأييز بين العقل الأاسمى 
والعقل الأسفل ع للأنه باستيعاد هذا الزبيدة قد أسشيعد التفسير الوحيد المقيول 
لكل الظواهر الى عرض لاء فإن هذا الغييز هو الذى ببرز ذانية ولو 
روحى عموتطوزقم ومأ هو واع . 5-5 
إن هناك نوءاً من التعمية الفلسفية وقصوراً ف النظر عند القول بأن 
الإنسان مسير بعقله اأباطن الأععى ٠‏ إن العقل الباطن يحى ء من ثاحية 
أعماق أبعد كثيرآ من أعماق الطفولة . إنه عيارة عن كتلة غامضةمن تجارب 
مترأ كة من الحيوأت السابقة » ومن المستحيل ألا يكون فرويد قد رآمها » 
ولكن هل كان بمقدور عالم غربى أن يقول بذلك ؟ تقد كأن فرويد مقيدآ 
بالفكرة الأولية الى كوبا عن. النفس الإنسانية » والى لا تحتمل وى 
حيأة وأحدة ؛ هى حياتها المنظورة . 
وإنبا لفكرة عماثملة لما » هذه الفسكرة أ ل إلى إنكار كل حماة للنمفس 
بعد مؤت الجسد » وال تحمل عدداً كييرا من نحاث ما وراء الروح إك أن 
عزون إل العقل الياطن كل ظاهرة من الظوأهر الفوق الطبيعية . 
إن العق ل الباطن يصسمتشبيبه بالجبل الذى كأن يتحدث عنه بوذا ء والذى 
كان لعل أنه العدو الاعظم للإئسان » لأآنه عبارة عن « فوضى لا شكل ١‏ لبا 
مسءمكه ومهطه » حيث تتصارع الشهوات الحيوانية وانخاوف القدعمة 
من العصور الماقضية . 
إن دداة العقل الباطن أخطأواء أو بالادق بالغواء لآثهم لم يحسبوا 
حساب وعيئا الأاسمى الذى مثل ذواتنا الحقيقية ‏ التى صرنا إليبا بعناء 
شد بد من حياة إلى حياة» وخرجنا بها من من الانعكاسات السفل » هذه 
الذات التى اعتقد العال النفسى الممتاز يون #ددة أنه قد ١‏ كتعفها أخيرآ 
وأطاة ق عليها وصف «١‏ الإنسان السهاوى 0016606 وستصسمط” 1 07كى, 


لا اننا 


((1) عن المرجم السابق س*+ 546 . وراجع ما سيق عن بمش آراء يولج فى اطلزء 
الأول ص؛ ؟ة؟ , قوع سس رهعو ٠‏ 
: (مأمس الإلسان روح: -؟ ( 


ا 

وليس المقام - مع ذلك مقام دخولفنقاش مع أى إنسان .1تما بعد 
البيانات الى سردناها نظن أن من حقنا أن نتطلب فيمن يحاول الجدل ان 
يطلخ أولا اطلاعاً كافيآ فى هذا الموضوع المتشعب الآطراف » وأن يواصل 
البح والتجريب لسنينكثيرة » فإن ذلك أفضل جدآً للحقيقة العلبية التى 
ينبنى أن تتكون وحدها رائد الجيع . أما الاعتداد بالرأى ؛ وأما السك 
بالقديم جرد قدمه فبو ليس من سمة العلل الصحيح فى شىء » ولا هو السبيل 
الصحييح للوصول إلى أية حقيقة من حقائق هذا الكون غير النحدود ء والتى 
لا يعرف العل منها حتّى الآن إلا أقل من القليل .. 
بعضى الواقم غير العلوي: للرمارطة 

فإذا تركنا معارضة بعض الحللين النفسيين » وجن دنا دوافع كثيرة 
غير علبية اليحارضة 3 منبأ إو جه خاص الشك المطلق الذى ليس له ما الإرره 
في نتائج جميع البحوث العلمية فى الروح مبما كانت أميئة وعايدة » ومبما 
أحيطت يجميع الضمانات المطاوبة للاطئئان [ليها . وهذه الطريقة الغربية من 
الشنك » أو بالأادق من الإنكار المضخطرد ليست من الاسلوب العلمى فى 
ثىء أبضاً » ولانكى لهدم نتاتم جميع البحوث العلية الدقيقة التى أحيطت 
بالضمانات السكافية., والتى أسفرت عن كثير من النتاتج الإمجابية الماسمة الى 
صمدت عل أعتى وسائل الاختبار والتجريب . بل إنها خطة من المكايرة 
تثبر من الاسام أ كثر ما نير من الى » ومن. الإشفاق على أصحاها 
أكثر ما ثثير منالضيق أو الغضب .. ٠‏ 00 


ذلك لان الموقف بين القائلين بالثبوت » ؤبين أصحاب هذه الخطة من 
الإنكار مقدماً بغير ما تحفظ , هو أشبه ما يكون يموقف صاحب دعوى. 
إذا قدم إلى القاضى مائة دليل عل صحة دعواه . فإذا فرضنا أنالقاضى استبعد 
تسعة أعشار هذه الآدلة ‏ للشك فيا أو لعدم صحتها سد ألا يكتى العشى . 
الباق وحيده ل مثى 2ل لكل وسائل .التحقيق والخبرة الغئية سس الحم 


ل 


للمدعى بصحة دعواه ؟ ! بل لنفترضن أن هناك دليلا واحدا سسب حمد 
تماماً لأقسى وسائل التحقيق والخيرة , وكان منصباً على أصل اق المدعى 
به ألا يكنى للقول بثبوته من الناحية المنطقية حتى مع اس تبعاد كل الأآدلة 
اللاخرى ؟ ْ 

وهنا فى مجال المحاجاة الروحية اسئا إزاء دليل واحد صمد على أعى ٠.‏ 
وسائل البحث والشحيص » ولا عشرة ولا مائة ولا أنف دليل . بل نحن 
إذاء أ كداس من أدلة تم تمحيصبا فى ييئات علية : وبوسائل علمية فى 
أحاء شى من العالم »ولا يمكن لكثرة هذه الآدلة أن عد [لها حصر الآن. 
وهى مترابطة متساندة فيها بينبا وفيا بين حقائق العلوم الأخرى » أفت 
يوجد فيها دليل واحد قادر على [قناع صاحبنا هذا المصر مقدماً على [نكاره 
بغير ما سند ولا سيب ؟ ... ا بالك إذا كانت أمامه الآن أعمال عشرات 
من الجامعاتر المعاهد والميئات المننشرةف كل مكان؛ والمطروحة على محكة 
العلى بكل تفاصيلما و أسانيدها التى تحمل عل الثقة فهاء والمستتمدة من الطريقة 
الى جرت بها وقيمة الاشخاص الذين ثايروا عليبا لعشرات من السئين ؟ . 
والمستمدة قبل كل اعتبار آخر من النتائج المترايطة التى انتهوا ليبا فىأخطر ' 
حفيقة كواية وضع العم المادى يده عليها حتى الآن . 

وألا تسارى هذه اليحوث جتمعة معارضة من متسرحع رعا تكون كل 
صلته بهذا الموضوع الخطير أنه قرأ فيه كمتا بين أو ثلاثةقد يعوزها النبج العلى: 
وكثيرا ما يشوبها الخلط بين العلم والشعوذة » أو قد تكون محض شعوذة ب 
فا أكثر المشعوذين باسم الروح - فيتصور أن هذا هو عل الروح وأن 
هذه هى كل أسائيده ؟ وهكذا يكون صاحينا رأيآ لا يجيد عنه يتصور فيه كل. 
. العسمة وببادر إلى الإمساك بالقلم للبجوم على الموضوع كله فى جملته 
واتفاصيله ؛ بغير هوادة ولا رحمة ! ! 


وإشبهه المعترض الذى حضر بعض جاسات فاشلة » أو ذللك الذى كان 


ع" سد 


ضحية دجال بام د تحضير الأرواح » فرج بافتناع حاسم بأن | مو ضوع 
كله محض دجل . وفياساً على ذلك هل >وز من كان ضحية طبيب فاشل 
أن يعان أن الطبكله محض خرافة ودجل ؟ وهل يجوز أن نقرر أن الطب 
كله محض ادعاء تجرد انتشار ادعياء الطب فىكل مكان ؟... وهل يكون 
ذلك من المنطق العلمى فى شىء أم يبعدنا حتماً عن ميدان الحقائق النافعة 
إلى ميدان المباترات الضارة ؟.. 


ويؤسفنى أن ألاحظ أن عدداً ما من الذين تصدوا للاعتراض سم 
خلال سطور ما يكدتب من تحامل قاس بأن بواعث معارضته لانخرج فى 
النباية عن بعض هذه البواعث أوكلبا . فبل يوصل مثل هذا النوع من 
الاعتراض إلى أية حقيقة علمية ؟ 

بل إن متهم من لا يزال يتصور أن الأمر كله عبارة عن مخض مباراة 
كلامية »وأن العباراتالرنائة ‏ التى قد تتخللبا أحياناً ألفاظ منتقاة معاقب 
عليها قانونآء وتنكرها ماما أساليب النقاش العلمى ‏ كفيلة بأن ترهب 
المفسكر بن والعلماء 62 وبأن تقوض نبائياً حوثاً جرى من ذنيفو_مأثةعام - 
على أشد المناهج العلمية صرامة بغية الوصول إلى الحقيقة وحدها ‏ وما 
أخطرها من حقيقة ٠.١‏ 

إن كل هذا البنيان الشائخ من النتائج الإيحابية التى جمعها العلماء 
فى كد ونصب سيصيم هثميماً تذروه الرياح » لآن صاحبنا الآديب نزل إلى 
الميدان منفعلا بقلمه البليغ فى الإنشاء . ٠.‏ أما أن يتهم نفسه :بالتسرع فى 
تكوين ال رأىءأو بالاندفاع فيا لا مجال فيه للاندفاع ء فكلا و ألفكلا ,لآن 
الخطأ ليس من شيمة هؤلاء البلغاء الأذكياء ! لكنه من شيمة جميع الطيئات 
العلمية » والجامعات العريقة » ومن يعماو ن مثايرين فيبا وى عارجها م من 
مفكرين وعلماء . 


م5 له 


بق من الدوافع غير العلمية للمعارضة عند بعض المعارضين اعتقاده 
الجازم أنه قد ملك الحقيقة المطلقة كاملة غير منقرصة » وملك غيره اليطلان ! 
فهو يتوقع من أى باحث أوكاتب أن يردد هذه الحقيقة كم يفبمبا نفس 
صيغبا وحروفبا »وبلا زيادة ولا نقصان. وريد بالتالى من فلسفة الروحية 
أبأكان مصدرها ‏ أن ترضى كيرياءه وأن تصور له ناموساً : متتحيزآ 
' وغبياً ‏ قدر لشخصه المرموق التفوق والانتصارء وقدر لغيره الضياع 
والاندحار ! 


فإذا بدا من هذه الفلسفة الروحية أى أفق واسع , أو أية حبة غامرة 
للبشر أجمعين ‏ وعلى قدم المساوآة فيا بينهم ‏ فبذه هى بعينها الطامة 
الكبرى . وهى بغير ما ريب فلسفة من وحى الجن أو الشياطين ! وما أن 
هذه الفلسفة لن ترتفع ‏ أبدآ - إلى مستوى فيمه العظيم » فهو أن ,ينل 
أبدآ ‏ إلى مستوى قبمها العقم » الذى يناقض ما رضع ليانه مذ 
الصغر من فهم - للحقائق الحياة ‏ ألم .. فبو بملك بالتالى كل سبب 2 
يدعوه إلى رفض الموضوع فى جملته وتفاصيله ٠ ٠‏ .- 

وهذا الطرازمن المعارضة كان وما يزال - هو الطابعالمميز.اوقف 
بعض المعترضين ياسم الاعتقاد -.. بوجسه خاص - .والمستثرين بستتاره 
فى كل معان ؛ وذلك منذ بدأأت البحوث الروحية فى سنة-44١‏ حي الآن . 
والفلسفة الروحية واضحة عرضنا لبعض أجراثئها فى الأابواب الثلاثة 
الأخيرة من الجرء الثانى , وهى لا تحتاج إلى من يدافع عنها » أو إلى من 
بقارن بينبا وبين غيرها من فلسفات ... . لكن لنفرض جدلا أنها بعيدة 
.عن الحق وعن الكال » هل يكف ذلاك من الناحية المنطقية الصرف (رفض 
الموضوع جملة وتفصيلا ؟ 

لو صصح [مكان ذلك من الناحية المنطقية لصح إذاً أن قرأ فلسفة 
لا تعجيه [ئية من بلاد الصين أن بكر وجود هذه الفلسفة » ويشسكر معبا 


سس ]5063 الل 


وجود أية صلة لاد الصين » بل أن شكر وجود بلاد الصين ذاتها ويقول 
إنبا حض شخخرافة . أو أن بتخذ منها موةف العداء المبين بلا هوادة ولالين» 
أو أن يصر على أن بلاد الصين هذه لا يقطنها سوى الجن أو الشياطين . 
أليس ذلك من الناحية المنطقية هو بالضشبط موقف هذا الصنف من 
المعارضين ؟ ! وهل يؤدى مثل هذا اللأسلوب غير العلمى فى بحث 0 : 
إلى الوصول إلى أي حقيقة علمية 6 ومتى وفى أى مكان نم فى ذلك ؟ 
لس نا 
ومن ضمن وسائل الاعتراض. التى إيتذرع ب, بم هذا الصئف أيضا تصوير 
أخطار وهمية قد تحيط بالبحوثالروحية وباحثيبا ووسطائباء وذاك لتتفير 
الناس من البحث فيا أو الاطلاع عليبا ٠‏ ولندع مناقشة ذلك لأروح 


الفرعونية القدعة نوئا هدهلة على 5 الوميطة زوزمارئ رهن #فؤل طل > ” 


فرع من فروع البحث له أخطاره .و إنما تأتى الماسى من الاعداء الجبلة 
الذين لا يقدرون قيمة المواهب الذهبية . كذلك كانت مأساة جان دارك 
والتى لم 'تتضمم بعد لمعظم هؤلاء الذين يتشدقون ببطولتها الفريدة ٠‏ وإذا 
كان للوساطة اليوم قيمتبا فيجب أن نعي نالشجعان من النساء والرجال الذين 
اتحماو نبا و قاسو نَ عناء م ف ألة ف . هو بالنسبة هم 
منخفض الذيذية . 
لقد ذهبت الآيام اللتى كان الجبل ,بر ا نه و يوجه فيا التلميحات 
لشيطان .. إن هؤلاء الوسطاء ثم ملم الأرض . .2272 . 
قطعت جهيزة قولكل خطيب ١‏ . . 
الرعثر_اصم بشررادة الكواسى . . | 
بق من ضمن دو أفع الممارضة غير العلمية عدم الثقة إلا عاقد تنبىء عنه 
)1١(‏ عن كتاب « ممير القدعة تتحدث » وعلووم5 6مبرع1 غدوتو دق من تأليف 


الدكتورين هوارد هيوم 6 11111 ب 1 5 2 تارييخ الفرعوق من أ كستورد ونردريك 
ووه 000/لأ.]1 ٠‏ 


/111” عد 


الحواس المادية والتجارب الشخصية للإنسان . ويصعب أن نتصور وجود 
بمعار ضة قائمة يذاتها لاتملك مندو افع الاعتراضإلاالتذرع بشهادة الحواس 
وحدها فإن هذا ال: نوع من المعارضة [ نما مكل ومتداخل مع الاعتراض 
بعدم صحة جنيع ابحو ثألتى جره عق ل هذا الشأن » وكلا 3 عين يستند انق 
حدقيقة ة الأاص إلى الاعتقاد الجاز م الذى علد عقو ل يعض أأناس أنه قدماك 
ٌ لمق مه المطلقة كاملة غير منقوصة 8 وملك غيره المطلان | فإن هذا الاعتقاد 
الجازم ولاشىء غيره هو الحافر الحقيق الذى يستتر عادة بستار إنكار قيمة 
حوث الآخرين » وعدم التعويل إلا عل شهادة المواس المادية وا/ تجارب 
الشخصية ؛ على حسيان أنه برتدى يذلكت مظبراً علياً يأ مقيولا ... 


وهذا الاعتراض يشهادة الحواس لا قيمة له بداهة رغم أن الظواهصر 
الروحية حسية فى جوهرها ؛ الكترا لاعحدث عند الطلبي وليس للع الماأدى 
عليبا من سلطان » ولهس هناك من سبيل لآن تكون كذلك . فبذا 
الصنفت من المعارضين بريد أن يأم الظواهر الروحية فتأئمر فور وتحدث 
على أقرى سيووة قرأ عنبا أو سمعء وإلا فبى غير صحيحة 4 ليجعت 
عن صحتما ساذج مخدوع ٠.‏ 1 


وكأنه ير يك عماطقه هذا من قوانين الطبيعة أن تغير من طبيعتها » وأن 
تعطل نفسما » بل أن تلغى > وجودها حتى إسلم هو بوجودها!١1..‏ وهو 
غالبا يزيد ظواهر مثيرة » فلا تقنعه الظواهر الطادئة أو البحوث لق تجحرى 
ف صبر وأناة 2 مبما أحيطت بالضهانات الكافية 0 ومهما وضحت دلالنها 2 
آنه بريد أولا وقبلكل شىء من عام الاثير أن تكون طوع بنانه ظ وإلا فلن 
بتنازل بفضل الاعتراف له بأى وجودء ولن بمنحه هذه النعمة العظمى الى 
ان يستحقبا منه . وطذا الاعتراض قيمته لو أن اللاسلوب التجريى زعم أنه 
قدسيطر على الروح وعال الروحرأخضعبما لسلطانه . نكن أحدا م نالعلماء 
لم برعم ذلك ؛ بل [إنهم كليم يسلمون: بأن الزوح هى سيدة المادة وليست 


4 


اللادة سيدة الروح ؛ وأن رسالة الروح هى , أن تعر ف لا أن تعرتف وَأ 
تشعر لا أن يشعر بجا »كا بينا ذلك فى عدة مناسيات0©. 


ثم إن عدم خضوع الر و فى ظروفها اأعادية -+واسنا فى حالتها الطبيعية 
أص لارنق بذاته صحةوجود الروح ؛ وصلاتها الدثملة بزأء لآن- المواس 
لصح أن يكون هو الفيصل بن اق والباطل بعد ما ثبت من قصور هذا 
الحم إلى أقصىمدى ٠‏ أو لنقل مثلما قال المرحوم الاستاذ عياس العقاد>حق 
فى معرض الدفاع عن الإيمان بالله عن غير طريق الدواس - فهر من الناحية 
المنطقية ينطبق إلى نفس المدى على الإيمان بالروح و بعالم الروح - ١‏ إن العل 
برأء من هذا التعطيل الذى يش لالعقول ويفقدها شجاعة الاعتقاد. فإذا جاز 
له أن شكر فإئما يجوز ذلك عجة واحدة وهى أنه بحبل وليس أنه بعلم ٠.‏ 
ومن الجبل لا من العلل أن نجعل الجبل مرجعاً للوجود من أعلاه إلى أدناه؛ 
فليقل « العالم » أنه مهل لآن الس أ كبر من أن بعرفه وحيط نحدوده » 
لكن الامس الذى لاإيعرفه ولا حيط بحدوده موجود لاشلك فيه.. ,0©. 


ومع ذلك فلسنا - فى نطاق عل الروح الحديث - إزاء محض اعتقاد 
أو إيمانبل نحن إزاء ظواهر حسية خضعت لكل وسائل الاختبار المعمل 
كا قلنا ولا تزال تخضعله فكل مكان . وكل ماعيزها عن ظواهر العم المادى 
الصرف هو - كسب - أنها ليست طوع إرادته » لان ظواهر الروحية 
خاضعة لوأميس لاسلطان لاحد عليبا. لكن من الجائر أنتنجح متّىتوافرت 
لها ظروفها وبعمد التقيد بقواعدها . ؤذلك لابن مطلقاً إمكان صحتبا 
وصحة دلااتها الخطير فى الإنباء عن دوامحياة الإنسان بعد موت الجسد» 
وعن الصلات اتملة بين سكان الاثير وسكان الأرض )بحسب أى مذهب 
فى الفلسفة اتخذه الإنسبان سبيلا له إلى أبة معرفة صحيحة حىّ الآن . 


)١(‏ واجع ماسيق ف اللزء الأول س 4ه سد عو ,#«م. 
(؟)عن كتاب « الله » طبعة ؟ س 69ل..: 


و4 سه 


ويستوى فى ذلكمذهب ديكارت 128 (93ه زمه" ١)فيلسوف‏ 
الشمك الفرفسى مع غيره ٠‏ لآن ديكارت وإن كان يستبعد شهادة الحواس 
ويتذرع بالشك إلا أنه يصل عن طريق الشك إلى اليقين ٠‏ قهما وصل فى 
الك فليسى يمقدورى أن أشضك ف أنق أشك » . ولانه يلم بأن #قدور 
الإنسان مع تزايك معرفته أن يصل بعقله إلى اليقين فى كل ما يستطيع 
الوصول إليه » إذ أن العقل السلم هو أعدل الأاشياء قسمة بين الناس . 
فالمعرفة الواضحة عنده هى المعرفة العقلية ١‏ ما دام أن الته هو الذى يضمن 
كل معرفة وكل حقيقة وكل عل , لآنه هو مبدأ المعرفة ومصدر اايقين» . 
وأحب أن يقدر هزلاء السادة هن المعارضين المقسرعين أن جل يحاث 
الع الروحى الحديث ورواده لم يبدأوا شا كين » بل بدأو! منكزين تماماء 
فإذا كأنوا قد انتروا إلىاايقين بعد سنوات طوال من البحث المضنى فإناايقين 
كان'بعد استبعاد شهادة الحواس» وبعد أنكان سبيلهم إلى اليقين هو المعرفة 
العقلية : تا ضعة لكل ونيا لل الفحيص والنقد الصار م الى عرفو نبا : 


ولايقل عن ذاكق الوصول إل:فس هذه النتييجةمذهبي عمانوئي ل كنط 
أصوغا [متا مه د تدك 0 اا د وما ) الفيلسوف الآالمانى الذى. جعل ا 
العم قادراً على الوصول إلى نتاتج يقينية إذا ما درس ءال الظواهر الطبيعية . 
لأت العقّل يرود صاحبه بالعناصر الآولية المطلوبة لتحقيق جدة الظواهر فى 
التجر بة . وذلك إذا ما لوحظ ما سبق أن ذكرناه فى أ كثر من مناسبة من 
أن حور الءل الروحى الحديث هو دراسة ظواهر معيئة مهما كانت غير 
عادية أو غير مألوفة » فإنها من ظواهر الطبيعة الى خضعت لوسائ ل التجرربة 
والتحقيق . لذا #طلق عل الروحية الحديثة وصف الروحية التجريبية 
لأييزها عن الروحية الفلسفية أو الدبنية. ‏ 2 ٠‏ 


وإذا ذهينا تتفل أو جيك ونت 68]ظده) 1816اوتالك )1/58 1# ) 
إمام الفلسفة الوضعية والذى كان عقت كل تأمل ميتأفينق ع 


سم ا م)]؟ ات 


لوجدنا أننا هنا إزاء ظواهر لا نمت بصلة إلى التأمل فما وراء الطبيعة » 
بل تحن إزاء حوث محملية صرف من نوع تلك البحوثالىكان هذا الفيلسوف 
يطالب بتطبيق المنهاج العلى عليبا على أوسع صورة ٠‏ حتى نصل إلى تنمية 
التراث العلى » و تنظم أوضاع حياتنا على قراعد مدروسة » ... 


فكيفما قلبنا النظر فى موقف المعارضين باسم شهادة الحواس لوجدنا 
أن موقفهم لم .يعد مفروماً من الناحية المنطفية منذ نصف قرن بالآفل » بعد 
أن صمدت هذه البحوث ادة نصف قرن آخر على أدق وسائلالبحث الوضعى» 
والشفحيض الدقيق داخل بيئات علمية بدأأت منكرة للدو ضوع اما . 

فى المقمات الْقَيقي ٠‏ 

لكن مبما كثر معارضو هذا العم الحديث وتعددت بواعث 
معارضتهم ‏ كا ترى - فإنى وأيم الاق لا أخشى على مستقبله منبم » لما 
ببنت من أساب عن بطلان معان ضتهم و عخالفتبا سكل منطقعلبىو فلسقى 5 
ولاعتقادى أن مور أل من مخدم كل حقيقة علمية مبما كابدت من 
معارضيبا »5 كان الشأن دائماً وعلى مس العصور . بل إن الخطر الحقيق على 
مستقبله يكن فى جانب من « الروحيين » أنفسهم سواء أكانوا من الوسطاء 
أم من الباحثين السطحيين والكتاب : 


وذلك لان البحث فى موضوع الأرواح يمكن كأى مث أشور سس أن 
يحرى عل ىكل مستوى . فهو بمكن أن برتفع يفضل المنهاج العلمى الصحييح 
إل مستوى من « علم أصيل قد لا يدانيه فى عمقه وفى فائدته للإنسان أى عم 
آخر ظبر علي سطع الأرض سواء فى كشفه عن حقيقة الإنسان » أم عن 
حقيقة الطبيعة وعن عوال أخر ى ليس عليها إلى الآن أقل إشارةمن عل ... ' 
على ما لاحظله عام من ير ز العلماء فالقر نْ الماضى “و هوسيبر و ليام كرو كس. 
أما عند انتفاء المنباج العلمى بسبب شدة اماس أو سرعة التصديقفإن هذا 
البحث بزل حتماً إلى مستوى من «ذر يضر حتمآً ولا ينفع أحداً . 


إن مس 


فليحذر إذآ كل ياحث جاد من سرعة ااتتصديق »؛ أو من الانقياد وراء 
الأوهام والخرافاتب 6 وليضع نصب عيليه أن 2 ميدآان اليبحث ف الروح 
بالذات خرافات كثيرة طالما أساءت إليه وأليست الجق بالباطل ٠‏ وليعلم 
أن صلة المشعوذين بالروحيين كصلة أذعياء الطب بالاطياء . وليسهناكمن 
فيصل بين المق والباطل فى هذا الشبأن إلا الأساوب العلمى الناقد والبحث 
المثابر الحايد الذى ينبغى أن يضطلع به عددكاف من العلماء والاخصائيين 
مجتمعبن»لا” بحدوم هدف سوى رغبة الوصول إلى الحقيقة العلمية وحدها 
بصرف النظر عن أى اعتبار آخر . ومبما كبدتهم هذه الحقيقة من مشقة ‏ 
الاطلاع المتواصل ء وعناء التجريب الذى لا يتوقف لسئوات طوال. 

ل ينا 

وكذلك من التاحية الخلقية أيشأ » فإن هذا البحث يكن أن يرتفع إلى 
مستوى من الخدمة الراقية التى ترفع منقدر صاحبها » ومثله الوساطة الراقية 
أي كان نوعبا . كا يمكن أن ينزل أيبما إلى مستوى من الدجل قد بخضع 
لقانوت العقوبات » شأنه فى ذلك شأن الطب أو السيكولوجيا أو القانون: 
أو أى عل أو فن آاخرعندما يستخدمفى استئرافمال البسطاء :أو فىالاتجار 
بأحز ان الناس و 1 لامهم . 


فعلى القارىء أن يحذر "امآ من قد تحاول [يبامه بأن له أى سلطان على 
الأرواحء أو أن الأرواحتقضى الحاجيات المادية التافبة » إذ هى لا تعنى بها 
ولاتعرف كيف تقضيها » لأنه يهمبا أولا خلاص نفوسئا ونحربرنا من 
التعاق بالماجيات العابرة التى لا نسمن ولا تغنى من جوع . فطريق الروسغير 
طريق الجسد » وسيل الحيأة الياقبة يقّع على النقيضمن سبيل الحياة الفانية. 
ثم إن قواتين الطبيعة نفسباتجعل نشماط الآرو احمحكوماً بهذه القوانينالروحية 
إلى آخر مدىء فل أقرأ آن روا واحدة رغبتفى خدمة مصاحة مادية لآى 
سان مبما كان وثيق صلة بها ء أو كنت من ذلك . 


1695 ب 


وق هذا الشأن 71 وى طبييب ليناق عاش ف الولابات المتحدة الس كي 
أنمكان يعاق داء ق جسده عئدماأ اتصل دودح والده عن طريق وسيط 
أمبى يسأله المشورة ف صحة جسده ؛ وبعد أن قدم له والده عدة شوامد 
على صة شخصيته بعث إليه برسالة مسببة قال له فيبا « وعلى كل كتبت لك 
بالإسباب لانن أَهمم يخلود نفسك وخلاصبا أكثر من أهتياى بجسدك الذى 
سوف يزول فلا نبق سوى نفسك الغينة 600٠‏ . خلاص نفسك العينة هذا 
هونداء الآرواح الراقية ة إلى « كل نفس ذائقة الموت 4 أما اههامات حا 
ومطالمبا الصغرى فقليا ترد على لسانها أو تثير لديها اهام يِل ذكر »> رغم 
الأاصية القصوى ال قد نعلقبا عليبا عن جبالة وضيق أفق 1 

#4 

ومن الناحية الددينية يمكن أن يرتفعالبحث فالروح إلى مستوى عال هن 
الهيةوالسماحة والفم م الصحيسم لمسكمة تعدد الآديان--إذ لو شاء ربك لو جد 
الأديان فيتة يلها قو ا ٠»‏ كقيو ل حكيه نعالى فى تعدد الاجئاس 
والاوطان والآلوآن والاكو أن » هذا التقيل الذى كسب الإنسان خبرة 
متزأيدة وأفقاً وأسعا تنعو مهما عاطفة احة م مع التسامح وتعمق على الدوام 3 
بدلا من كو الانطوا 0 والغروراللذين فطرت عليبما لفن الإسان 6 واللذن 
ضما عدوها الآ كبر فىكل مكان وزمان . 


كا يمكن - من نفس هذه الناحية ‏ أن ينزل البحث فى الروح [إك"! 
مستوى من الانطواء البغيض أو الانقياد الاععى للغيييات ‏ رهما خطر دام 
يتبدد حتماً أساوب المّحيص المنطق الناقد » ومعه مشعل العرفان الذى قاد 
خطوات الإنسان نحو كل معرفة صحيحة ؛ من ذ عرف كيف يشق ظر بققه 
إلى العرفة . 


(1) عن « بهجة الأدراح فى مناجاة الأرواح »© للد كتور إبراهيم عربولى ص 115١‏ + 


عت مع سل 


نأو لثكالفلاسفة العلياء الكبار الذين قبلوا أن يلصةوا سام الحركة 
الروحية قدروا حتماً أى مستوى رفيع يكن أن يملغه ما تعلق يبا من أهور 
فى شأن الفلسفة أو الاعتقاد أوالبحث ل أو الوساطة؛ وأى هدف نيبيل 
يمكن أنحة قه للإفسانية أى مجبود عاقل قد يبذل فى هذا الميدان . أما أوكان 
موضوعما عل أى امتتوى من الانقياد الاعمى » أو من ضعف العقل أو 
الخلق ؛ لما وجدتهذهالحركة عاقلا واحدآ بقبل أن يلضق اسمه يباء أو أن 
سيا لمظة واحدة من وقته » لآن فلاسفة النئفس والاخلاق 6 وعلياء المادة 
والروح ) ختير من يقدرون العم كرامتهء رللوقت قيمته » و للخلق الراق عظم 
رسالته فى الحياة9؟ , 
ليد نا ش , 
كا أن هناك خطراً يتهدد الحركة الروحية فى جوافما الرأقية من بعض 
الآدواح غير الراقية لآن ملك الله الو أسع ملىء بكل الاصئاف منها 
5 ينا نعرف أن ف الكون قوى للشر وقوى الخير» يقول سير 
أوليفر لودج فى محاضرة له ترجع إلى سنة ه١وؤ«ولسنا‏ نحن الوسسيلة 
الوحيدة الى يستعملبا الله فىهذا كر . بل له وسائل من مخلوقات غير نا» 
وعليئا أن نعمل فى جانبقوى الخير ضد قوىالشر الى هى موجودة فعلاء 
لآن الخاوقات أعطيت'حرية الإرادة فاسستطاعت أن تختار الخير والشى . 
وأقرب الأرواح إل المستوى الآرضى وأسرعها ‏ أحياناً ‏ إلى 
تلبية طلب الحضور عند نوافر صورةالوساطة البى تناسيها ‏ هى أبعدها 
عن الرق وأقربها إلى الآنانية.. فبى تزعم المعرفةبأشياء كثيرة تجبلبا .وتلق 
. ينصائح مضللة فيا لا يعنيها . وبقيو ات كاذبة عن خطأ وعن عبد كيا تسخر 


(1)من الأمور الى أسترعى الاقياه أن من بين أعلام الروحيةالحديثةثلاثة أسايذة من تماقيوا 
على شذل كر مى فلسفة الأخلاق تإطدهقماتط8 [وعو]خ عجاءعة كامبريدج» وم سيدجويك(راجم 
ماسق ء اكه فاطجزء الأول من #8 46 0 وهودحسونث (المزء الاول ص م 1م ود وش (راجم 
ماسيق عنه فى المزء الثالى س وجوه -ل [و0ه0). 


من الموجودين فتسعد بذلك . وقد تدعى المكة ورغية الخدمة كما كتماق 
مشاعرثم وانفعالاتهم ا كانت تفعل ماما قبل انطلاقبا من قيود الجسد . 
وكيا تبذر أيضأ بذور الفتنةوالمقد والحسد لو أمكنبا ذلك...فالموت لابغير 
خأة من شخصية الإنسان ولا يصقلبا » وعدد من ينطلةون يومياً من قيود 
. الجسد فى أنحاء العالم الأرضى وحده بلغ <والىماتتى ألفأ . فكم مئهم انطلق 
صالحاً حقاً لحياة الروح وأهلا لما فى سموها ونقائها ؟. . وك منهم ١‏ كسب 
ثقافة حقيقية وخلقاً كرما قبل انتقاله أو بعده ؟ .. 

ومن الارواح من قد ينتحل أسعاء رئانة حى شير الاههام فى افوس 
الموجوديث 8 ولذا كان نحفيق شخصية الروح مشكاة من الصعوبة ريمكان كيير 
عاد جميع الياحثين الجادن فى هذه اللأمور » وتتطلب فى مواجبتبا كثيراً من 
الحذر والأناة . بل إن بعض الأاسماء الرئانة على المستوى الآرضى - حتى 
عندما لا نحدث انتحال كاذب قد لا يكون على المستوى المطلوب . 
بحسب أقيسة لم الروح . فليس الاعتيار هناك لمكانة الإنسان السابقة 
فى عام المادة» ولا لرأيه فى نفسه» بل الاعتبار الوحيد هو لحقيقة موضعه 
من ناموس التطور الروحى ؛ أى العقى والخلق أولا وأخيراً . 

والأرواح الراقية لا تتحدث كثيرا عن الخلق الكريم بقدر ماتتقيد 
به فى تصرقاتها وأقوالها . والإنسان الفاضل ليس هو الإنسان اللكثير 
التحدث عن الخصال الكربمة أو عن نسبتها [لى نفسه أو إلى غيره » بل هو 
من تنطق 'نصرفاته بها . . 

وحتى أقوال الأرواح الراقية وآراؤها ينبنى أن تسكون محلا للءناقشة 
وللتمحيص المنطق لأ:ها ليس أكثر من وجبات نظرء أو بالاكار 
فلصفات قد تنكو ن لهاقيمتها الخاصة» لكنها تقبل كل مايشبلهغير هامن:قدومن 
نقاش .وعلى ضوء هذه الفلسفات والمعلوما تقد الصيح للإنسان أن بعيدالنظى : 
فى بعض آرانهومعاوماته الخاصة لما قد تنسم به فى اجملة من أفق | كثر اتساعاً, 


انمد 


ومن نظرة إلى حقائق الحياة أكثر اطلاعاً : لكن ليس من شأن ذلك البتة 


محاولة إضفاء أب عصمة عليبا » لآن العصمة لله تعالى وحده . 


فالباحث فى الروح يتبغى إذآ أن يكون يقظأ أريباً يحسن القييد بين 

التافه والقين » وبين الأقوال العلية المترابطة » أو الفلسفية الراقية » وبين 
الكلام المفكك الذى قد يلق على عواهنه ؛ متبعا ننس المعايير التى كين 
بها على هذا المستوى الأرضى بين ما هو راق وغير راق فىكافة تصرفات 
الافراد 0 وأداتهم وفلسفاتهم . لان الأصدر الر وحى لك يضق يذاته قم 
غاصة على أى رأى أو تصرف قد يفسب إلى روح من الأآرواح إن صدقاً 
أو كذياً 5 


فإن : شعل ذلك وفيل أى رأى 5-5 عبما كأن روحى المصدر - على 
أنه أمر ينبغى التسلى بصحته مجرد أنه يتفق مع هوه ؛ أو مع كيفية فهمه 
لللأمور؛ جنى على أسلو بالبحث العلى وأساء إليه . أليس التسرعقالحكم 
على الآمرر أو الخطأ فى الاستنتاجيسىء إلى كل عل آخخر ؟.فلماذا تكو ن الخال 
غير ذلك فى هذا العل الناثىء الذى ييتطلب كغيره أناة وأسلوبأ حذراً نافداً 
إلى آخر المدى ؟ بل إنه يتطلب أيضآ ما يتطلبه أى عل أو فن آخر من فطرة 
سليمة » هذه الغطرة التى هى وحدها مفتاح كل حقيقة وصل إليبا عقل 
الإنسان حتى الأن . ب 


الستقبل فى جالب غلم الروع 
هذه هى العقيات الحقيقية التى قد تعوق نقدمالبحث فى الروح - وهو 
ما يرال حبو فى مبده - أما ماعداها فبى أمور سيتكفل اللأسلوب العلى. 
وسوده يتذليلبا على ص الأريام 5 وها بعك أن رست له أصول عليية ثا بئة 
وقواعد معروفة . وبعد أن أفلت المذاهب المادية فى تعليل الحياة إلى غير 
رجعة بسبب تقدم العقل ف المعرفة اليقيذية عن طريق تقدم الأساليب . 


وج ل 


الرياضية ؛ ولا يب فقدكانت الرياضة منذ عبد الاغربق وما تزال س 
هى المشعل المضىء للإنسان طريقكل معرفة علبية صميحة . 

0 هذا وقد تقدمت فعلا حركة البحث فى الروح تقدماً واضماً , وذلك إلى 
المد الذى وصفه الأستاذ جمد فريد وجدى وصف صدق عندما قال 
« إن حركة الاعتقاد بالروح ف هذا العصر تفوق كل حركة تقدمتها 4 

وإن البرهان تسوس على وجود الروح وخلودها صار على طرف القام 

لكل طالب ٠‏ فياليت رسل الظلة يفتحون أعينهم لمشرق هذا النور 
المتبعث فى كل مكان فيقلعون عن تسمم النفوس بكتتاباتهم الإلحادية والله 

من وراتئهم حيط , 20 , 

ولذا فلا نشك فى أن أى اعتراض علهذه البحوث مبما كانت أساليبه 
ودوأعيه سيخدم جوانما مستقيلا ؟] خدمبا فى الماضى » ما دامت تبلغ هذه 
الدرجة من الخطورة؛ لآن كل جزئية صغرى فيبا هى فى حقيقة الس كلية 
كبرى بحاجة إلى من يبحثبها يحثاً متواصلا أميئأً . بل إن الاعتراض غير 
العلى ‏ مبما ظبر مغرضاً سطحاً » أو إنشائياً نظرياً , أو متناقضاً مع 

نفسه غير منطق - قد لا يخلو من فائدة فى النباية . 

فقد بدفع تجلة البحث فى هذا العلل عن غير قصد منه » وقد يكون من 
عوامل المثابرة فيه والتأنى فى تقدير نتائجه وإعلانها »5 هو الشأن فى شتى 
العلوم والمعارف . فلكل خصلة [نسانية - ولو بدث فى ظاهرها معوقة 
ضارة ‏ حكية فق ناموس الحياة » لأانبا جزم لا يتجزأمن وسائل هنا 

الناموس الحكم بكل ما يملك من وسائل , وما أكثرها. 2000 

فلولا اعتراضات يعض المعترضين لما وصل الببحث فى الروح إلى 
ما وصل إليه ؛ ولا وجد فىكل مكان أسمى العقول النيرة التى دفعت عبلته 


260300 َنِ #دائرة معارف القرف الرابع عضر إلى العفرين » طيعة ١51|ا‏ لد 4 ص٠ 2٠‏ , 
وإذا كانت هذه الشبادة قبلت منذ سئة ١515‏ فاذا كن أن يقال الآن ؟ 


لام تم 
كل هذا الدفعالحثيث رغم الحرب الباغية الضروس التى أعلنتها عليه بلا 
رحهة مدأرس المادبة واود معان اذا به 32م منبها ظافرآ شم يتبوأ تدر يجيا 
مكانه ال خالى الذى يرشحه فى نظر كثير من أفضل علماء العصر لان يصبم 
فى المستقبل القربب علماآ للعلوم . | 


وليس ذلك بح حماس أى من العلماء بقدر ماهو بحم خطورة 
موضوعاته وعمقما وانساع نطاقها . وحم هذه الحقيقة الكونية الكبرى 
وهىأن الروح هى أصل الحياة» وأن الحياة هى أصل المادة » وإذا فإن عل 
الروح ينيغى أن يعد أصلا لعلوم الحياة والمادة معآ بحسب وضعه الطبيعى ». 
الذى لايلق اعتراضاً الآن إلاعند من لا يريد أ ن بحيا مع هذه الحقائق 
. كا أذاح النقاب عنبا كفاح العلماء » بل يريد - عن وعى مئه أو عن 
غير وعى - أن يغفلبا أو أت يتغافل عتبا. 220 

وهو وضع لايمارى فيه إلا من:قد يمارى أيضاً فى أنطر حقائق النفس 
أو الفيزياء أو الفلك أو البيولوجيا » لآن حقائق الروح قد ثبت بنفس 
الطريقة العلمية وعرزتها مشاهدات بقينية لا تحصى . بحيث أن هذه العلوم 
مجتمعة أصبحت متساندة فى الإنباء عن حقيقة وجود الروح » وعن الخاود, 
وعن الصلة الوثيقة بين عالى الروح والمادة . وهو بنيان منطق ودنأضى فى 
بعض جوائبه وحسى فى بعضها الآخر » فلا يمكن أن يرفضهالآن إلا منتعود 
الحرب من قيمة الاسلوب العلى فى الكشف عن حقائق هذا الكون الى 
لايزال عقل الإنسان فى طفولته حبو باحثاً عنباء وان تشكشف له إلا 
تدرجياً. وعن طريق الملاحظة الدقيقة والبحث الناقد المتحرر دون غيرهما. 


ريفن أ.. 
وذلككله يحملنى على الاعتقاد بأن أية ريح للمعارضة » مبما كانت 
قوثبا » وأا كان أمصدرها , لاتضير الأن البحث فى الروح » ولامس ف 
قليل ولا فىكثير شيئأ من أتفه الحقائق الخطيرة التى وصل إليها .أما الاس 
' 2 م“ ع سب الإاسان روح: ج؟ 2( 
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الذى يضير حتما البحث فى الروح » بلفى الواقع يضير تقدم الحياة ونمو 
المحرفة.فبو تجاهل هذه البحو الخطيرة كلية » فبذه هى اجر بمة التى لاتغتفر 
إزاء المعرفة فى ذاتهاء 5 هى جر مة إزاء كل [نسان من حقه أن ,يطمثن 
على مصيره انتوم : وأ يتعرى عن نكبات الدهر الؤون وما أ كثرها. 


ولكن هذا الموقف السلى »؛ لن يكون - فما أقدر - موقف بلاد 
الشرق بوجه عام » و بلاد العروبة العزيزة بوجه خماص » لأآن يلاد العروبة 
هى موطن الإيمان بالروح ؛ ومبيط رسالات السباء » و ليست روحانية 
الشرق الآصيلة >اجة إلى كبير عناء كيا تشرق من جديد ساطعة مغدقة 
أسناب الحياة» كا كانت على مى العصور . فا كان الشرق يوماً داعياً للادية 
وما كان لمدارس الإالحاد فيه أى ملجأ ولا ملاذ . وإذا كان الغرب قد 
نفض عنه نهائياً فير هذه المدارس ء و أزاح سلطائها الهدام لكل فضيلة و لكل 
رجاء » فإن للشرق بومآ آت وقريب تبزغ فيه ثمس هذا العصر الروحى قوية 
نفاذة . تضىء للعالمين طرق الاطمئّئان واليقين . 


ولو عقل الناس ممادىء هذه الروحية العلمية الحديثة » لوجدما أ:باخير 
تقريب بين الشعوب » ونخير رآية للسلام » وأنه ّمت لواثها يسكن أن : 
كسير الإنسانية كأسر ةو احدة متفاهضة فيالسر أءعوالضر أعو هدف و أحدسام 
رمعته لها مينة النشوء والارتقاء » تغذيها مشاعر متبادلة للبحبة والاخاء بعد 
العداوة والنغضاء ... لقد تطورت عقلية الشعوب والآفراد » وماكان يمكن 
الإنسان قبوله فى ماضيه السحيق رفضه منذ ماضيه القريب وما قبله فى 
ماضيه القريب هيبات أن قبله الآن . ٠‏ وسيجىء له أحفاد يشكرون بشدة 
آنهم أحفاد إنسان هذا القرن الذىأعمل السيف فى رقبة أخيه الإنسان ذا 
وتقتيلا فى حرب دأمية بعد حرب بعد حرب » وأرتنكب من الأوزار 
وما يزال ما يندى له جبين الآ بالسة الكبار 1 .. ٠‏ 


لد قال بليون ه لقد اضطررت إلى غرو أوردبا بالسيفف وسيغزوها 


- 564 لس 


من يأ بعدى بالروح » فالزوح دامآ أقوى من أأسيف » ...ثم م الروح 
أقوى من السيف , لآن السيف أسلوب العف لا الجة » وستار 5 
لا القوة ٠‏ أما الروح فبى رسالة السماء إلى الارض » وتواضع الإيمان إلى 
غرور العدوان . وهى الرسالة الى يعرف الإفسان مها نفسه ؛ وحدد بها 
مواقع قدميه » فيتجنب الكثير من أسباب العثار التى طالما ضلات .طريقهء 
و لطضيه بالاثام على م القَرون والاجيال 3 حثا آ عن أججاد مضللة 5 :أوها طمع 
وغرور وآخرها دماء وأرحال . 


وغرو الروح - عندما يأزف وقته ‏ معناه أنه قد أن ادولة الحب 
أن تغزو دولة الحرب » وليأس التواضع أن يسحق غَرّور النسلط . 
ولا تصدقن أبدآ أن الحرب أقوىمنالحب » فالخرب موت» والحب حياة» 
وماكان للبوت أن يكون أقوى من الحياة » ولا لنسلط الغرور أن ينتصر 
على أثبل عاطفة وشعور ... ومن يعرف سبيل الروح يعرف سبي ل الحب » 
ديعرف بالتالى كيف يرى عيوبه الخاصة ء وكيف يحاول أن يصلم نفسه 
لآ نفس غيره . ومن يحاول [صلاح نفسه هو البطل المغوار الذى لاتعرف 
فم الروح بطلا غيره» وهو رسول السلام بين نفسهو ببن هذهأله بالق لاتفرط 
فى شىء إطلاقاً , لانها هى بذاتها قم الحياة الحرة المتطورة ة تو نكال . 


وهذه هى بذاتها زسالة الروح التّى تغوو الآن العالىتدريجياً بعظمةوبمباءة 
م يعرف ابليوت أكسيه مثوما ما شيثاً لآنه ليس أكثر منأسطورة دامية 

من أساطير الحرب لا الحب . ومع هذا الغزو الروحى ستتراجع تدريجياً 
قوى التسلط مبما ظبرت براقة لصغار الأاحلام »كما شرق من وداء الام 
الكثيف شر سلام طويل للأافام . 


وهذه الاعشارات عجشعة تحملنى على ألا أدع القم إلا يعد التعيير 
عن بالغ أسئى 4 بلقاه الحم الروحى الحديث من إضال 5 بلادنا إل حك 
أنه لا.يوجد لدينا حى الأن أى معد كبايسام شه كوك ما إل جانت ب لبود 


سم 


السخية الى تبذل فى الخارج من جامعات عر يقة ومعاهد شتى ؛ مع أننعايجه 
دخلك بالفعل إلى نطاق الحقيقة العلمية الى تحف ببا الخطورة هن كل 
جوانيها . 

ذبل فقدت المعرفة بالر وحقيمتهأ فى بلاد يعتبرهأ العام أجمع ا( الحضارة 
الروح والمادة معاً ؟ ... قد يقولالبعض إن المعرفة بالمادة أصبحت ق هذا 
العصر هى كل شىء فى نهضات الشعوب وبناء الحضارات .. ! إلا أن هذا 
وم عاطىء وخبطير ؛ لآن حقائق التادريخ تحدثنا أن تلازم المعرفتين أعس 
لازم لكل نهضة حقيقية »و لكل حضارة[نسانية بقدر ضرورة نلازمالروح 
والجسد معأ للوجود على هذا المستوى من الوجودء بل على كل مستوى له . 


4 مهذه الحقيقة الكبرى هو | للاص الحام الذى دفعنى لآن 
أحاول أن ال برانى غريآ 
فيه . فلولا [يمالى التام بأنتى إنما اخترت بذلك معالجة موضوع على صرف 
لابقل خطراً عنكل موضوعات القانون مجتمعة»وهو فى نفس الوقت و ثيق 

صلة بنبضة بلادنا وبرفعة شأنها فى العالمين » لما وجدت القدرة ولاالشجاعة 
على حمل عناء القيام لحرشق شامل فيه مقدرآ عن هدك بدأءنه 107 مشقته 6 
متحملا -- بسعادة بالغة- مسو ليته » و راطما من مشقة ومن مسئولية!.. 


٠‏ ول يكن لى من قوة محركة إلا الإحساس بهذا الشءور ومعه ‏ أيضآ 
الإحساس بحاجة القارىء الطبيعية إلى يعض المعرف فَة اليقينية غن قدره 
ومصيره » وإلى بعض الاطمئنان [ليبما » وإلى بعض العراء عن فراق أحيايه 
وذويه .. . وكل ذلك عق له مشر وع وفائدة له عظى . ... قبل كأن من 1 
كرامة المعرفة التخى 3 0 هذه المشقة وتلك المسئولية , مبما كان 
الدافع إليبما قوياً ؟ ... أم أن المعرفة أمانة فى العئق ,بنبغى أن تؤدى إلى 
من يطليبا مذكان دا 0 - فىكل قانون ‏ حقاً مقضياً ؟ ! . 5-6 


اجو 


. و لي 0 
الرضان زوم لإجسر 
سل اسم 9 
دروا له اما اوجن يكرتت 
ظ طيعة ثائية 
ين 
اش زو الشاق 


اموشسوع 


من دوح أمير الشعرأء درةجديدة : «ية ولأنيد لكتاب الإفسان 


روح لاجسد» . 
د ل 
التتويب. ام اماه 
لاسب عجاللل 
ادن 
ويك 


. الفضل الأول : أو با ا المديفة ١‏ مهتا ارب دح 


- فى طبيعة المادة الصلة . 
م- فى الاهتزار أو التردد 
- ف الآمواي . 
ال فين العقل والمادة . 


الضوء هو الحقيقة الثابتة الوحيدة .. 2. 2. أ . 


-ف تبادل التحول بين المادة والظافة . 


ل للا ل 
الموضسوع 
ع دلالة النسلية . . 
ع معوى الزمن ف الفيزياء والرياءنة الحدشين . 
ب اتساع الفضاء الكونى 0 
بين اتساع الفضاء الكونى ومحر العقل ‏ . 
الفصل الثانى : : عالم الروح متداخل فى عام المادة 
107 رأى جيمس أدئر - 
- اتساع عام ا * 
صدراى روح وليام جيمس 
٠‏ - رسالة لروح ف . و. مايرز .2 .0 اء 


:ابا تايان 


فى أسلوب الخياة فى بعض مناطق عالم الروح 
الفصل الاول: بعض ألم رأاجع اللحامة فى وصف عام الروح 
الفصل الثانى : طائفة من الأوصاف العامة . 
من رأى شو دز مود : 
- من رأى اسير أرثر كونان دويل . 2 9 
من وصف أملته روح سير وليام سقيد .اه 
اهن معلومات جيمس أرثر فتدلاى ٠.‏ 
- من معلو مات شارل بينزيك 


الفصل الثالك ؛ أمور بمع عليبا عن أساو ب الحياة فى 3 


« المستوى الثالك». :ااه 0 
المبحت الأول : فى شخصية الإنسان هناك 


7 


الموضوع 
ار نه 
- فى تطور الوعى : رأى جيل 2 ٠.‏ 
مدو ا وك 01 شان للك ؛ 
- فى تفاعل الشكل مع الوعى . 0 
عق الحوامن . عد اي م 
المبحث الثانى : فى الصورة العامة للطبيعة هناك . 


000 صاف عامة 


د نماذج من صور و سماطية لبعض مناظر طبيعية آنية 


من عالم الروح . 
فى الحياة الحيوانية والنبائية  .‏ - 
الممبحث الثالث : فى بعض المميزات العامة للحياة هناك 
فى تأثير العقل المباس فى المادة 
ف المانى . 
8 ل 0 
فى العمل . ...اه 
فى التعليم واثرية 
-. هل تقرأ الأرواح كتينا الارضية؟ 
فى التسلية والرياضة واللبو . 
المبحث الرايع : فى الزمان والمكان هناك . 
ا ضلة هذ! البحث بنظرية النسيية . .م . 
بءض الاقوال فى الزمن والروح ٠‏ 


جارف هاه هي ع ان 


هل الارواح حر فه المستقبل ؟ . 


0-7 
الوضسوع 
روح جاليليو تتحدث ف الز ا والمكان 
المبحث الخامس : فى الحياة الاجتماعية هناك 
الأرواح حيافى أمم متعددة ‏ . 
فى أنظمة الحسكم ٠‏ 
العلانية أساس الحياة الاجتماعية . 
فى التوافق الأروحى 
فى اغية 
35 جوليا تتحدث فى احبة . ٠.‏ 5 
أبيات فى انحبة اروح شوق 
. فى العبادة . 0 
ا مبحصك الساودس 2 الحياة العائلية هناك ٠‏ 


المطلبي الأول : : من أقوالسويد نبج فى شأن الحياة 
العائلية هناك . 
المطلب الثاق : من أقو ال بعض الأرو 3 فى هذا 
الشأن . : 
المطلب الثالث ؛ من تجارب و ب ف 
هذا الشأن 2 . : 
المطلب الرابع : شودزمويد العام الآأدب يماي 
موضوع الحيأة العائلية هناك 
3-0 عن مو لفه دكيف تحيا عندما عوتء ٠.09‏ 
ب عن مؤلفه : « الحب بعد الموت » : تلخيص 


٠. ٠. 46 ا‎ 


- أحلام الحب والخدمة , 


فا 
١/١‏ 


١ا/‎ 


000 


وا" مب 

الموضوع 00 صاحة 
وجبةالنظرالكوكبيةعن الوواج لم١ ٠‏ العاطفة ١84.‏ 
العقل والروح ف العاطفة   .  .‏ . باو 
ا الفكر واجال ولموت ١5‏ فن الحب ‏ . 4وذ 
قصة حب أثير ية؟.ص . الاتصال الكو" ىوالميلاد. ؟ 
تنلامس الأفكار 7٠.4‏ . التأقم المتمادل هناك ورم 
الحب والموسيق ف العام الكوكى ٠. ٠.‏ “«#لب 
فى تعليم الحب #14 . الطفل ا 
بناء المسكن ف العالم الأثيرى . 0 . ٠.0‏ ولي 
الحبالأفلاطوىبم7 جحي الحبوجنتاتة ‏ 6م 
او اجر ر تتداعى 58 ٠‏ اخاعة . 0ل سمس 


سبالنا/ شان 
فى الثو 5 والعقاب وف 
تمبيد 05 0نم ٠. . . - . ٠.‏ 3 00 باب 


أ الإمام الغزالى . .م 6م600 ام سسب 
حوث آلا نكاردك تتفق معه.  .‏ . 0. .2 .6 “ام 
نيذة عن كاردك 2  .‏ 2. ا. : ارين 
الشيخ طنطاو قف جورهر يداف عن نان مذو ابحو شق ناما باب 

الفصل الأول : فى ميادىء الثواب والعقاب بوجه عام 3 5 كدق 
ا وقفة عند نظرية العودة للتجسد ٠ ٠‏ .م 2. 6.0 ٠4م‏ 
بعض تارب معملية فى جانب هذه النظرية . 0.2 .- مو 
موف يعض الأراء ميا . . 2 60 م ٠.‏ 44م 


بدت إيض الراجيع فيبا . 3 . . 3 5 الذي 
أساس 3 والعقاب او تباط ٠‏ الام عقدماتها  .‏ . .مم 


ا 
الموضسو ع 
_ ميادىء الثواب والعقاب عند كاردك 
ماهية هذه الميادىء 5 


الفصل الثانى : اتصالات بأرواح شتى 0 
المبحث الآول : اتصالات بأرواح سعيدة ٠‏ 
المبحث الثاتى : اتصالات بأرو ابقحالةو 500 لقا 
. المبحث الثالث : اتصالات بأرواح نشكو [ لامآ شق 
المبحث الرابع : اتصالات عنتحرين ٠.0.0 ٠.  .‏ . 
المبحث الخامس : اتصالات بأرواح قتلة 
المبحث السادس ؛ اتصالات بأروام عنيدة 1 
المبحث ك اأسابع : اتصالات بأرواح كفرتهنسيئًا: تهاعل الأرض 


اليإ سسا رارع 


بعض المشسكلات الفاسفية 
فى ضوء عل الروح الحديث 
الات لي ل ال 
الفصل الأول : فى الإعان بالله وبالخلود .. 
رأى لديكارت ف الإمان بالله  .‏ 2. 
- فى عجو مدارس المادة 
أولا : بالئبة لتقدم الرياضة  .‏ . 6.2 02. . 
ثانياً : بالنسبةلتقدم الفيزياء ‏ . 2 ا . 60لء 
ثالثآً : بالنسبة لتقدم البيولوجيا . 
رابعاً : بالنسية لتقدم أل بحوث الروحية وما 7 اروحية 
_- العم الحديث يتجه حو الإيمان بالله وبالخلود ‏ .د . 


1# سس 


ظ الوضوع [' ْ صفحة 
دور الروح فى هذا الإعان العلى . 6.1.2 7 ٠‏ هرم 


من أقوال الأرواح عن ألله تعالى و لماه ام ده الباباسي 
فىالملاة والاتتال ٠.‏ . .ه. ٠‏ م 2٠5‏ هؤنزي؟ 
فى تعدد الآدءان حكة سامية . . . ٠ ٠.0‏ مويسم 
من رواسب الجبالة إلى حقائق المعرفة . 0 .م ٠0‏ .مع 
جهن : لحرا ان كن لد ا ل ف ع ع نود عو 
الآخوة الإنسائية حقيقة كونية ٠.05.2.‏ 2. م 4٠١‏ 
إعان الحرب أم [طادالسلام؟ ‏ . . . ٠١‏ . 8غ 
بين الإمان الشخصى والمو عطترقى ها .ا ءا ده اه 8( 
الفصل الثانى : فى الخلق والضمير . 2. 0. . ...ا #وع 
د إنها الآم الأصلاق لي د ا انيد 7 404 
ب السعادة تشعث من داخل النفس , 0  .2‏ .0 . لااع 
الأخلاق ح المعرفة فى الفلسفات القدعة . 2. ٠.0‏ .مسيم 
هل من نواميس طبيعية لللأخلاق ؟  ٠.‏ . 0. ممع 
فى عراقة الإعان بالنواميس الطبيعية لا ءا ءاه فلا 
السعادة وثيقة صلة بالعقل وبالدافع مالم .ا اله ا 45# 
حاق لفق بد دكي ا جد ال اج ا الوه 
سروح ستيد تتحدث عن الطمير . ...م .م (.هه' 
ب بين قيم الضمير وقم | جتمع 3 3 5 5 7 9211 
الفصل الثالث : فى الموت والأالمى ‏ .  .‏ . .ام . 58ج 
- لموت ميلاد ثان 0 .الم اما اه الاع 
الال مدرسة الحياة . .0 ...م .د ٠‏ 484 
خواطر فى الأم والسعادة ٠ ٠. . . ٠.‏ #9ةة 


د 


الوضو عُ 
قانون الاستحقاق ا ا 
0-35 الموت : الآم . الاستحقاق فى رسائل بعض الأرواح . 


اباسسلفاسى 
فى الروح ين الم والاعتقاد 


٠. 9 . . 9 ٠ كهيك 5 0 . ف‎ 


الفصل الأول : البحث الروحى الحديث عل لا اعتقاد 


موضعه من العلوم الأخشرى . . . 0 . 


انو 7 ل 
/ المبحث الآول : موقف بعض الفلاسفة 3 اأروح 
الحديث ٠. 5 6. ٠‏ . 

اسبرجسون. ثا. أث .اماع دأماء 


5-28 ؤليام جويحس . ٠. 3 . . ٠.‏ 
كا فلاماريون. ٠.0‏ . ا 
المبيحصتك الثاى : مو قف بعءعض علياء المادة من 3 أأر و 


الحديثك م 5 . ٍ/ 
أوليفرلودج . . . . 8 ٠.‏ . 5 1 


ب وليام باريت . 3 5 0 5 ٠ . ٠‏ 
اه وميتوث . ٠ 6 ٠.‏ . . . 
يمد ألفرد راسل والاس . . .د 0000» ٠.‏ . 

الميحث الثالثك : موقف بعض علياءالنفس وماوراء النفس 


ٍ عاد دولان 


صفدة 
51 


->*م 


همه 


ا بس 


الوشسوع مشحة 
عاروض ع عاا. د ام ا .ااه ام اؤإوه 
ششيارل رإشيةه ا.ء لد ش : 5 / أحكه 

الفصل ايان : دود العم الى وحى الحديثك ث فل و - الاعتقاى . بلبله 
علوي 0ه اام اه الإلاه 

ا مبحث الأول : بين أسلوى المل 7 الى 20ى ا ابإيات 


. المحث الثاقى : يعض جواتب الاء 00 فى ضدوه العل | 
الروس الحديك .ا . ٠‏ هلبيره 
أولا : فى شأن موقع عام الريح ٠. . ٠‏ .ء ١ه‏ 
ثانياً ف شأن ميعاد قيامة الامورات 06 ٠‏ إطرت 
الما ف شأن الصلة بيت دوح المتوق وجسده ‏ . ط"لمه 
رابعاً : فى شأن أسلوب الحياة متاك  .  .‏ . “يمه 
خامساً : فى شأن الثواب والعقاب  .2‏ . . #يهه 
: سادساً : فى شأن الصلاتبين عالى الغيب والشبادة . 4ه 
سابعاً :فى شأن طبيعة الؤمان والمكان ٠.  .‏ . «يره 
ثامتاً فُُ شأن الوم والاحلام لقم .6 0 اهبرة 
تاسعاً : فى شأن التخيير والتسيير .*  .‏ م 2. له 
عاشراً : فى شأن مدى إمكان التنؤ بالمستقبل.  ٠‏ هده 
حادى عشر ؛ فى شأن المعجزات والخوارق .ا اء الاؤه 
ثالى عشر : فى شأن مشكلات فلسفية متنوعة  ,‏ .د 68ودم' 
:أ ممبحثك الثالث : تطور المعرفة رشبت جلال الاعتقاد ولا ينقيه 644 
| فى تطور الاعتقاد .. ع اوقد اق لوو اله لقن اميه 
ْ رأى وليام جيمس 0 0 0 ل 
ساو أء يش اش ع خا م ل د د 541 
- رأى يوجى راشاراكا . و د ل ع ال لماك 


ءا - 


الموضوع | 1 
المبحث الرابع : التوفيق مهسور بين الاعتتقاد وتطور المعرفة 


ل من صفحات المأضى ف اد 2نم 
-_ نحو حياة أغزر وأعمق 1 

كيفية التوفيق 

بين الموت والتوقف . 
حقائق الحياة ما برأها فندلاى 2 . 


إب جلا 


أسانيد بعيدة المدى 2 . 

هل نوافرت لحقيقة أخرى مثلبا ؟ 

- معرفة تهسأوى : 

معرقة تقأم 0 .0م اء 

يعض الدوافع غير العلبية المعاروضة 
الاعتراض بشبادة المواس 

و 5 


ويه لك | . . 


٠ 


٠ 


54 


[/ا" عب 


| اك 

الماء ارول 

إهداءم ٠.‏ ألكسيس كاريل 3 رأنه فى تخلف علوم الحياة عن علوم 
مادو إغريق : الروح عندم وه. أفلاطون: الروس عنده ١51‏ 
أرسطو : الروح عنده 2.9 إميل لودفيج يتحدث عن المصيح >5 . 
أعمال الرسل تتحدث عن الظواهر الوساطية +0 ٠.‏ أوريجانوس .٠*‏ 
الفارأنى يتحدث عنالروح جباء ‏ أن سيناء ويو. ١‏ الغزالى ١٠م‏ -سمم. 
ان رشدسم ٠‏ ان باجة واين طفيل م . © أبن القم .م٠‏ ابن 
خلدرن ٠,”م8ق‏ . أنذروجا كسون دأفين .و - وّ.(ل. أساييا 
بلاديئو .ل سءووء ووم. إجلنتوت؟؟1١1.‏ إسثيل روبرتس؛4١1.‏ 
[ثياتالظواهر الوساطية ه6١١‏ . آلات تعمل عن طريق الوساطة١١.‏ 
| كتوبلازم 11 .. [ كتوبلاذم بالصور .1+٠‏ . اعتراض بااتدليس:. 
مناقشته ١‏ . أو ليف رلودج : يجار به مع ليوتور يبر 2194 ليهذة عله , 
1 لو .0 رأيهفى الجسد الأثيرى 498 0 4ياة . أسماء. 
ومراجع ه14. فى أمريكا الثمالية 144. إدموندز(جوث) ١٠1ء‏ 
بوعء..ه. أويث (رديرث) بوهمو. إدواردٍ راتدال ه5ز. 
إدوين فردريك باورز ودو. ف انجلترا م٠‏ . أرثر كونان دويل 
عدو برسب # سعس س.ه .0 ألقرد راسل والاس .91١‏ إدمواد 
جيرتى +9 ٠.‏ ألكساندر كانون ٠.١4‏ إرلست أوتن 740 . 
ألفرد كبتسون 4# . 2 إرنست تومسون ١ه9 ٠.‏ [إفائز مه" ,٠‏ 
أولدفياد ؟+ ٠.‏ إليوت (موريس) !+؟. 
ش ... أسماء ومراجع فى فرنسا و8 . أسعاء متنوعة 44؟ ٠‏ ألبير دى 
روشا وب؟. أوجين أوستى زبرم«. آلانكاردكمم؟. ألفريد 


اج مس . 


يينتزريك امم . أندريه وماس 6و؟ ٠‏ إدرار سانى ١ؤم.‏ أسماء 


ومراجع فى بلاد شتى ؟؟ . خافي بلجيكا 5197" ٠.‏ مم فى ألمانيا 
عومو. ل فسويساكهم. ‏ سفىإيطاليا هه؟ك. | دق 


روسيا 94. سس فى أسيانيا بوم . - فى تركيابيه؟ ٠‏ لاق مصصل 2 
وو . أحمد في أبو الخير س.مء 48١‏ [رتستوبوزائو )هم 
1/ام. أرواح عالمة تفيد الأرضيين 4.٠‏ : إشعاعات غريبة تسجلبا 
الكاميرا 00 أندرولائح 4 إدجتون : رأيه قٌُّ وجود عالم الروح 
6 ءه أنطون مسمى ال؟ ٠.‏ أدبروحى وإشام أءه. أوسكار 
وأبلدم.ه ٠‏ إديسون :ماه ٠‏ أطفال موهو بون 0ه إلهام 
تثرى رأق مثام. أميز الشعراء شوق بعث بأشعاره ؟, مجه ام.ه , 

الوذه الثائى ش 

أمير الشعراء يقدم الجزء الثانى .1١+  »‏ : اهتزاز أو تردد»؟ . 
أمواج عم ٠.‏ اتساع الفضاء الكونى “4 ٠.‏ اتساع الفضاء وعجر 
العقل به ٠.‏ أسلوب الحياة هناك هم . أوصاف امة للستوى 
لثالك ع07. أمورجمع عليبا مه ٠.‏ أينشتين وحقائق الروح هي س 
؟مء وس( وم . ألكسيس كاريل تتحدث فى الزمان والمكان 
2.01 وف الصلاة والابتبال ٠4١‏ وف عام النفس غ50 . 

اجتماع فى عال الروح ٠.14‏ أفرار (روح) يتحدث فى هذا 
الشأن ١ه ٠.‏ وفالإيان بالته ,مم ٠.‏ '-اتصال كركى 7.1 . 
آلان كاردك يعالج الثواب والعقاب ممم س وعم ؛ اتصالات بأرواح | 
شتى لنوضيح الثواب والعقاب +4 . اتصالات بأرواح سعيدة 754 . 
اتصالات بأرواح فى حالة وسط بين السعادة وااشقاء :/ا؟ . أتصالات: 
بأر واح تشكو الام شتى /الا؟ . اتصالالات بأرواح منتحر بت /7/4 . 
اتصالات بأرواح قتلة مهم . © اتصالات بأرواح عايدة م.م اء 
اتصالات بأرواح كفرت عن سيئاتها فى الآأرض .٠م ٠.‏ [يمان بالقه 
وبالخلود ميم آراء أينفتينوهسم .. آرثر تومسون ١>م.‏ أرثر 


3-7 

[دتمتون ٠. +١‏ إدوارد لوثركسيل ه+م ٠‏ إيرفنج وليام كنوبلوك 
حدم ,. أندرو كونواى أب 4 ٠.‏ [دهوندك . و سينوت إلا ٠‏ 
أقوال أرواح ف الإعان باته -بم:. أجاشايم»م. إميراتور سبمم. 
ابتبال لله مبوى.ء. أخوةإنسانية ٠١‏ . إبمان ارب أم إلاد 
السلام ؟ ؟أاع . إمان شخصى ومورضوعى 0١؟ ٠‏ أخلاق 
وضمير ٠149#‏ إنما الأمم الاخلاق :ع. أشلاق ومعرفة .معو . 
أبن سيناء : رأيه فى المعرفة نامع ٠.‏ الغرالى «مو. أبن رشد مم4 . 
الام مدرسة الحياة وم . خواطر قف الألم 6م ٠‏ استحقاق . 
قانونه بإوع . إعتقاد. صلته بعلم الروحه ٠ه ٠‏ أو ليف ر لودج . بعضش 
آراته جسن - ووه. ألفغرد راسل والاس يتحدث فى التطور الروحى 
امه 3 أساوب العم والاعتقاد . مقارنة مياه . اعتقاد . ٠‏ بعش جوائيه 
5 ضوءه العل م الروحى ٠‏ .بره ٠.‏ انقطاع الصلة وين روح المتوى ف «وساه 
لاه ١‏ أمائئد بعيدة المدى عب . 

الوزه ابر كول 

يولس ألرسول ,تحدث فى الظواهر الرؤحية 54 ٠‏ فى قيامة الأموات 
000 . باديشن ٠ ١١6‏ بر نس (و فر أ تكلين)19. باذ انكر اوس از 
برجسون #ملء 3.6« سد وسو باريت ( وليام ) 2315 0/4 ٠‏ 
برايس ( هارى ٠550)‏ باربانيل ( موريس ) ه4* يول ميللر :ه؟. 
بول برثتون .+" ٠.‏ بول جيييه .007 ٠‏ ينيك ( ألفريد) بم ٠‏ 
( شادل) 518 ٠‏ بير ليسكور مد بينات ووقائعو.م. بوزاتى 
([دنستو)»روب- وبسء بموء مم4 . بينات .متنوعة علميةوعلاجيةهةم. 
بودجتون (هارى) ٠ء‏ 49 برجيك 410 يور سيايل 1/8 بناردثو 
(جوذج) 4٠ه؛‏ هذه. ٠‏ بيد ميل 14 . 

اورم الثاني ْ 


باراسيكولوجى تن بول كلارنس [للوشواة شتواك 2 الزرمان 
(م؟غ - الإنسان روح: <؟ ) 
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: باه هم. بول إرئست أدولف يتحدث فيه م . يرجسون موقفه.من 
١‏ عم الأروح هزه - »١ه ٠‏ بأريت ( وليام ع( موقفه ١4ه‏ - .وه ٠‏ يروم 
يتحدث ف التطور الروحى 4مه 2٠.‏ بروض ,تحدث فى الظواهر 
الوساطية وهه ٠.‏ بندبتو كروش يتحدث فى تنطور الاعتقاد.> . 

المرء ابول ١‏ 

العمل يز أروح أمير الشعراء . تبو يب للجزئين + . تمجسدات جوئية 
وكاملة كوو ب .ولع خوس ا .سم غيم ل برئم. تجمصدات كاملة 
وجزئية بالصور : تسد روحين فى حضور إجلنتون م7 تجسد نام للوجه 
فى المعبد الدولى لا وراء الروج بباريس ممم . تجسدان كاملان فى حضور 
مدام ديسب رانس عم" . يجسد نام فى الدامرك ومس سس . تسد جرق 
واضح فى إيظاليا +مم. تيحسد تام فى أمريكا رمم . تجسد آآخر فى أمريكا. 
م" . تجسد فى البرازيل غ0 . شعر ورداء روح متجسدة ومس . تويديل 
( شارل ) هدم . توماس ( درايتون ) 50" . تنفيق بالمستقبل 4#" . تلياق 
( تخاطر ) +جم س .ام #بام س جرس تحقيق شخصية الروح ووم سء٠؛‏ 
تأثير العقل المباشر فى المادة 4+ . تشاراز ديكان 5ء*ه ١‏ لنيسون لاأهمه. 

المزم الثالي 1 

تصدير لروح أمير الشعراء ١+  «#‏ . تحول بين المادة والطاقة م . 
تطور الوعى بعد الموت +4 .' تفاعل الشكل مع الوعى .1 . تأثير العقل. 
فى المادة م١١‏ . تعليم وتربية فى غالم الرورح ه0١‏ . تسلية وررياضةوغو و١١‏ 
تويديل يبحث فى أساوب الحياة هناك ه4١‏ ء تلامس. الأفكار .5 . تأفل 
متبادل فى الحيأة السك وكبية١١؟‏ تعدد الأدنان. كته وم ٠.‏ تطورالمعرفة.٠٠4.‏ 
تطور خالق +01 . تسيير وتخبير 8ه . تفبق المستقيل هوه . تطور المعرفة 
بشت جلال الاعتقاد ووه ٠.‏ توفيق بين العل و الاعتقاد 4 414 لوقف 
المعرفة 5.5 . توقف وموت م(-. 


ولاس 


المزء الثاني 
ثواب وعقاب م5 . 
مبادؤٌه حسب [ لان كاردك لوا . 
اتصالات لإيضاحبا +7 . 
ناد 

المزء ابرول 

جاك وبر +11 :444 جيمس آرثر فندلاى : تجاريه مع سلون ه؟1. 
جوستاف جيل : تجاربه مع ف رانك كلاسى بس( س .14 نبذة عنه وبا؟ , 
جمعية البحثك الروحى اللامصبكية ٠ ١+‏ جيمس ( وليام) 58-1 . 
جيمس هايسلوب م+ ١‏ . جلين هاملتون بم( جمعية ( ال ) الجدلية 184 . 
جمعية البحث الروحى بلندن دوو 5. . جون رأيل ٠714‏ جيرف 
([دموند) +؟0 جون هتنجر ه99 . جيمس آرثر فتدلاى 7417 ؛ 457444٠‏ 
جير الدين كاميتثر «هم ٠.‏ جيمس كوتس وه؟ . جوزيا أولدفيلد ؟75 . 
جون. لاموند ++ . جودج فيل أوين +>+؟. جان ماير (0م«. جان 
ليرميت ولام ٠‏ جابريل ديلان +م؟. جوليت بيسون (مدأم ٠58)‏ 
جورج فيتو 846 جوريج باريارآن ١ؤة؟‏ . جوهان أزوائر ةا ٠.‏ جسد 
أثيرى للإنسان يموع . للحيوان همع . جان جوزيك باه سل ٠. 45١‏ 
جسد أثيرى ( بالصود ) 55 /ا4 ٠‏ جيمس ججيثن : رأى لهق حقيقة 
العالم ( لمادى )55 .| جوته قول له فى الإهام مون 5 

هذه الا لى 

. جاليليو . رسالة له عن الأآثير .#١‏ جوليا تتحدث فى العلانية +1 . 

فى اغبة ١4‏ . فى العاطفة العائلية ه+ذ. فى الإعمان باه ربب » م44 فى | 
دمو »الخحياة أ.ه . جبلى ,نتحدث فى تطور الوى وه ٠.‏ ف العودة 
للتتجسد 74 . فيا ودأء الروح بوه ٠‏ جيمس جينن ,متحدث عن أله 19" . 


كاك ب 


جو نكليفلائد ثوثران لاتحدثك ف الإمان بألله 55" ٠.‏ سورج إيرل دأفين 
يتحدث فيه جم . جرباد النفس 1 جيمس فندلاىن شحدثك فى موقع 
عالم ااأروح ده ساوروىء فى بقاء الشخصية .و . ف العم والاععقاد باءه . 
فى حقائق الحياة 519" ٠‏ 
ظ 1 0 
المزم الثاني 
حب بعد الموت م1 » 4ه1ء (615 1١!‏ - 84؟. حب وموسيق 
فى العالم الكوكى سوم تعلم الحب 14م سحي الحب وجتاته 806 . 


عم 4 شت 
الثرء ارول 
خلود الروح ف ف الديانات القدعة بم: ٠.‏ 
7 الإره الثاك 00 
ش خلق وضعير 48 . 


ش لمزم ابول | 
. ديوك : حوث جامعة ديوك ه/!! . دى مورجان م0٠7‏ . ديون ه؟؟ ٠‏ 
دزموند ( شو ) 508744 درايتون توماس /+7. دى روشا ١ا؟.‏ 
دينين ( ليون)84؟ . ديلان (جابيل) 5م؟ . دودتح ( لوردمارشال) 888 . 
درنوهو ( مسز)ه/!ا4 ٠.‏ دين ( مسن ) ه40 . 
الرلم الثائي َ 
دزهموند يتحدث ف كأثير العقل المباشر فى المادة ٠.99‏ فى الترببة 
والتعليم هناك ه؟١‏ .:' فى المحمب بعد الموؤت «باؤ . ف الميلاد الثالى 9م ٠.‏ 
ديكارت : أقوال له فى الإيمان عأبته رمب . ددر عم الروح ف تو ضيح ١‏ 
الاعتقاد بده . ا ل يوي ل 


رايا سب 


الجا الوول | 
رسالة عم الروح من ناحوتى المعرفة والعزاء .8+ . والإيمان بالته تعالى 
وبناموسه الخلق ,م٠2‏ والاطلاع على الحركة العلبية والفكرية 4". 
وتقدي رالإنسان حق قدره ه”" . الروح عندالفراعنة مامء عند اند وسهه 5 
عند الإغريق والرومان وه . عند فلاسفة المسيحية ٠.6‏ عند فلاسفة 
الإسلام 7 . فى عصور أحدث مما تقدم لم .رأث ( جوزيف انكس ) 
وبالءبج: . دابل (جون)814 ١‏ رينيهفاركولبيه 885 . ريليه سيدر 586 ٠‏ 
ريشيه (شارل ).؛"» وه" 418١‏ » ْ 
٠‏ الجزى الثاني ْ ش 
رئاضة فى عام الروح ١4‏ . روبرت موريس بج يتحدثق أنه ع 
روبرت روم يتحدث فى التطور ع/ال ٠.‏ ريشيه تحدث فى الظوأهر 
الوساطية ١5ه ٠‏ 00 


الله ارول 
زولار؟؟؟ . 
البزم الثالي 1 ْ 
1 زمان ومكانع١1.‏ (ازمن حالة ذهنية مم١‏ . ٠‏ زودباك يتحدث فى 
الإمان الله 1م" . ش ا 
10-708 
اليذه ابول ْ 
سقراط : رأيه فى الملودوه ١د.‏ ف الافام بدؤم . 2 سواآفر 
(هات ) ه4+. ستانتون موزس مسوم .. ساج ( ميشيل) 380 ٠‏ 
سيمون ( 6 ٠:‏ سيزار دى فيزم ةما . سيزارلومبرونو 55 
سوبد برج 44 س.ل 4#  .‏ سقيد ( وليام ) جم ".م 


ا 


سلامة سعد ( الدكتور 0 . ل السيدة قرينته ولام ل .»> , 

الله اسائي 

سو إد أبريج بتحدث عن تطورااروح هناك او . وعن الحياة الاجتماعية 
فى عام ااروح ١44‏ - عن أنظمة الحم ١4‏ - عنالعاطفة العائلية 151 . 
سيافر نيرش بتتحدث فى العلائية ١44‏ . فى الإيمان بالته همع . فى الآديان 
االروم. فى الدافع فده فى الثواب والعقاب 4١‏ . فى الخاود لا 
سعادة /1٠4؛ ٠‏ سئيد ( روح ) يتحدث عن الضمير ١5ع‏ . 

ظ سد 

مزه الول : ْ 

شودزموند علو /40؟ . شيلار( فرديناند )154 ٠‏ شارل تو يديل 60؟. 
شارل هترى 64/؟ . شفروى 98# . شازاران بلم؟ ٠‏ شارل لانسلان)لم؟. 
شرنك فون نوتر ئيس ؟ . شار لريشيه #4٠‏ - لاه" » وه؟ 418١‏ . شغب 
مجول المصدر 411/041 - 495 ٠‏ شو ( جورج رنارد ) ..ه.هم.ه. 
شو بنبور 1ه ٠‏ شكسيير هل كأن وسبطا مابماً 5ك 6دة)6.ة. شصس ا 
اشوق وحقنى ناصف من عالمااروح ولاه . 

المزء الثالى 

شخصية الإنسان بعد الانتقال؛4 . شودزموند يتحدث فى تأثير العقلى 
المادة ؟ ١‏ ف التعلمو التربيةه؟!- فالعاطفة ١٠‏ .فى الميلادالثاى؟445. 

5900-6 ا 

الوره انر ل : صود ش 

صورة أحمدشوق م. سويدنيرج .٠٠١‏ أندرو جا كسون دافين8١1.‏ 
هدسون ثائل ٠١6‏ . ظواهر ف حضور أساييا 1١١‏ . مدامديسبرانس١١١.‏ 
إجلنتون ؟١9.‏ باريش وروحه المرشدة هو . رفلكتوجراف 91١5‏ . 
كوميو نيجراف 2.11١5‏ بوق طائر .1١4‏ عدة صور للا كتوبلاذم 
6 -198. مأرجرى وللء 88(  .١"4--‏ صور أطراف 


ولاج ل 


متجسدة ١14‏ /161( , رسم ردح متجسدة م+9 ٠.‏ احتفال باليوبيل 
المتوى للعل الروحى 1644 . مؤمر العلل الروحى فى سنة ٠2. 144 : ١509‏ 
كارنجمتونه15. إيلين جاريت +15 . هودجسون وو1. سير وأيام 
كروكس ٠07٠١‏ شير وليام باريت 99. سير أو ليفر لودج ٠1١١‏ 
فردربك مايرز 999 . المعمل الوطنى للبحث الروحى 9884 . سير وليام 
ستيد رمم . سير آرثر كونان دويل وم9. ألفريد كيتسون 544 . ' 
رسوم أرواح غير متجسدة هه بإم؟. ستائترن موزس 758 . 
جان ماير (/ا؟ . جوستاف جيل 78٠١‏ . دينيه فاركزليه ؟م5. شرنك . 
نون وتزج م5 لومبروزو مةم ٠.‏ طتطاوى جتوهرى ..” . شمن 
فريد وجدى (.. أحمد ف بعى أبو اير م.م . على راضى مو . 
هوم ١١5‏ . فلورنس كوك :وس . وجهكانى كنج وم . تجسد كانى كنج 
بالصور ١م"‏ . تجسد روحينفى وقت وحد ممم . تصيد نام للوجه ممم . 
تجسد تام فى <ض ورمدام ديسيرانس'عمم. تجسد تام للملكة أستريد 
وسم . تجسد ثامفى حضور أينرنيازن +مم. تجسد جرىفى إيطاليا -مبم. 
تجسد نأم فى أمريكا بامماء جرعم . اتجسسد نام فى البرازيلمم” . -خصلة شعر 
متجسدة 4 , عيئة من رداء رمح متجددة 4ع .| صورة شارل 
ريشيه! 4. ألروح بيان.وأمتجسدة/410م6 إرنستوبوزانو 4ه5. لورد 
دد د ٠‏ ظواهر غريبة دا خل.الكلية البريطانيةللعلم الروحىي» -. 
هارى[دوادوز 08 . العلاج الزوحى بالصور 414 - ٠.414‏ هارى 
برايس دبع من داخل « منزل مسكون» ٠. 47١‏ رسم عثل الجسدين 
المادى والاثيرى ٠. ١‏ هارى بودتمتون رفت ٠‏ رمم إشعاءات 
منبعثة من ,يدى الوسيط مغ <٠‏ جباز الكترونى لاسسكشاف التواصل 
بالافكار 6 ٠.‏ صورة <ديئة للبالة دي ٠.‏ الجسد الأثيرى 
لجاك وبر م44 ٠‏ كارل يوج .هيم 2٠6‏ مغر( كر الطاقة فى الجسد 


ل ل لم 


الاثيرى ومع ٠.‏ اللسد الاثيرى لكلب ميت 57 ٠‏ ماذج .من 
صور وساطية لتوضيح قصة فرعوئية 5ن ؛ /ا/ا+ ٠‏ صور أرواح غير 
متجسدة فى -<ضور الوسيط بورسينيل 7م -- ٠485‏ صورة روحية 
للسيد واين لمع ٠‏ للسيدة مارى تويديل بام ٠‏ لسير وليام 
كروكسهم4.٠..‏ سسير ارثر كونان دويل 448 2٠‏ عدة صور روحية 
فى وقت وأححد 4م64 ٠‏ للسيد جون أدامسون 486 ٠.‏ لوالدة الوسيط 
إددارد ويل .و4 <٠‏ لسيدة أليس هوايتيكر .ويم ٠.‏ للسيد 
تيكواسون وآخر .و 2٠.‏ للطفلة أجنس ممسون وو ٠.‏ للطفل 
أليكساندر جرانت ووع ٠‏ لطفل صينى49؛ ٠‏ وساطتمارئن؟4ع . 
وساطة هرب _ 00 وساطة دجويذ عوويو. وساطة برمسون494 . 
وساطة دين ةع ٠‏ وساطة دونوهو هوه؛ ٠‏ وساطة جون 
مايرز 4945 ٠‏ صورة لرمح الدكتور كروفورد بو؛ ٠‏ مضاهاة 
الخطوط 6 صورة خط روح كروفورد 1 0 خط روح سير أرثر 
كونان دورنل م44 . . خطوط وتنوقيعات لايد غير منظورة 4و ٠.‏ خط 
وتوقبع روح سويدنبرج ١2.٠.‏ ولودد با كون..6٠‏ صورة كتابة صيذية 
للوسيطة مارجرى /١(ه‏ . ألسيدة وسيطة روح أمير الشعر أء 8 . 
الشاع رالكبير الاستاذ عزيز أباظة وه . الدكتور سلامة سعد .+ . 


الور الثانى لصوم 9 


7 وتاج شوق؟ رسم لتداخل الأ كران والشموس 4ه . صورة 
الدكتور بيباز 7" .. روح سير ستيد ه/ا : صورة أخرى له بلا . 
صور وساطية لعالم الروح ٠ ٠١8‏ ا صحور وساطية لازهار وفراشات 
اللء ؟8ل .0 الالات موسيقية 0 . للألعاب للرياضة 
والنسلية «٠‏ . صورة آلان كاردك 5م#. الدكتور ليتارى ١م‏ 
ذودباك بوهم ٠.‏ سيئربيرش 5م .. برجسون0(ه .. وليام 


وس 


ا جيمس 1170 . ا كأنى فلاماريوث ماه . ألفرد راسل والاسعمه . 
هائز دريش 8هه. بروض 10م ٠‏ ش 


370 
المرزء الثالى ْ 
ضوه بع . ضير وخلق سبع . ضير . تعريفه 407 4 ٠‏ بين قم الضمير 
ل ظ 
الوزر الرول 


طنطاوى جوهرى (الشيخ) ٠‏ رأى له ؟ع. نبذة عنه ووم ٠‏ طاغود 
بتحدث فى الرمح /ام - عم . 
البذه الثامى 
طييعة المادة الصلية /ا؟ ٠‏ 
ا ماحد 
الوزه الول ظ ' 
ظواهر الوساطة الروحية بوجه عام لاه . ظواه الا كتوبلاذم 
جو جسو. ظواهر تسدالأايدى والأقدام سوزبا.ور. ظوأهر 
اللتجسد الكلى والجرى درم وعم ميم ب ويم ٠.‏ ظواهر روحية 
شتى .م س جومم ٠‏ ظواهر العلاج الروحى 71٠١‏ - وم ء “.4 ل 
دوع ٠.‏ ظاهرة الشغب المجبول المضدر باوع ‏ #4 4 ٠‏ ظواهر الطرح 
اروس رم جمواء نوع - 44+ ٠‏ ظواهر الصور الروحية 
1 ..هم. ظواهر اللأادب الروحى والإلهام زمه سدم . 
[ْ عوك ْ 
اورم انرول | 0 ' : 
عل اأروح بين أنضاره ومتاوئيه؟! ٠‏ عصر البحث العلى للروح6١ ٠‏ 
عقيات فى الطري ق كانت متوقعة م59.٠‏ عل الروح يجعل الخلود حقيقة 


لامع> ل 


عليية ؟ . عجالة عن الروح عند الأقدمين بع : عقل . صلته بالمخ 
| وم سد راوع ع 40 اع . ملاس روحى 4-7و" 2 /01؟ -18ع ٠‏ 
علياء كبار حققون صحته و.؛ ‏ 0غ : علاج روحى بالصور 14 
دل . عقل ياطن . صلته بالإلهام ١ه‏ . د 
ٍ الوم الثائى 

عقل ومادة 5م . عالم للادة . اتساعه بيعو . . عام الروح ٠‏ اتساعه 
دهعوه ٠.‏ عقلق عالم الروح 5و 3 عام الروح ٠‏ صور 
وساطية أهم.٠15‏ »و.و9. عمل فى عام الروح ٠ ١١7‏ علائية عالم ااروح 
بوز. عبادةمه؟ . عائلةوم زع وى لاكلرء »م ال س وزراء. 
عقل وروح فى العاطفة و١ ٠‏ عودة للتجسد . وقفة عندها .غم ٠‏ 
تجارب فى جانها م4؟ .- موقف بعض الآراء منبا +؛؟ ٠.‏ رأى 
ماترلنك فيبا 77 ء عجر مدأرس المادة وهم ٠.‏ عرأقة الإيمان 
بالنواميس الطبيعية وم؛ . عقائد ."اشترا كها فى كايات كثيرة هه ٠عل‏ 
الروح . صلته بالاعتقاد م.ه »ةمه موضعه من الواتمة علأوه 
عقيبات فى طرق علم الروح ٠56٠‏ 


ظ -- 
الغزء الثائي ا 
غرالى : الإمام الغرالى يعايل الثواب والعقاب مم . 22 وقيمة 

٠ 499 المعرفة‎ 

تت ف له 
العار الو كول 


فراعنة . الروح عندمم ؟ه ٠‏ فلورلسكوكة.1. فلوجل/0.؟ 
فردرريك مايرن ٠ ٠*١‏ فردريك وود همهم ٠.‏ فلاماريون ) كاى ) 
٠ 418610915‏ فاركرلييه (رينيه) ٠.57‏ فويوم 2.459 


0-7 
الشزه التاق ٍ 
فكر وجمالوموت-؟١.‏ فرانك أللن تحدث فق الله 5 .. فار ابى : 
رأيه ف المعرفة ١م؟‏ : فلاسفة . موقف بعضهم من علم الروح 
واه إلاه .0 فراعئة ٠.5.6‏ قندلاى ( جيمس ) رأجع جيس. 
0100 ْ 
الما انؤّرل 
كارلو مير بللى 11 ٠.‏ كا فلاماريون يناقش المعترضين ١75‏ . 
كروكسن ينافشيم /11  .‏ نبذة عن حوثه وم .كار تجتون(ميروارد) 
مدلء ولو . كارل ويكلائد ؟07و . كروفورد؛9+. كانون 
(الكساندر) 0؟. كرتس (جيمس) م4 4:4. كاردك (آلان)ثل؟. 
كارل جوستاف يولح 4و0 . كان ىكتيع ٠.‏ تجسداتها + زم ع ءسم. 
كاق كنس بالصور وس . كا فلاماريون 1 ء “لام 4١»‏ . كلية (ال) 
الإريطانية للعلم الرو ج711 ؛ 55 مم4 ب 2487 كأتى موكلين ؛ؤه. 
00 اشزء الثالى ١‏ 
| كلق دهاتاراى يتحدث ف الإعان بالله ب؟. كاب فلاماريو نء 
موقفه من علر الروح /الاه 8 كوميتون بتحدث فى الخاود و06 . 
كك ل نت 
الماه ابول 
لبونور يبر ؟١١‏ ء 9+4. الاموند( جون)++9 ٠.‏ ليرميت 
(جان) هلام ٠‏ ليون دنين 4م+. لانسلان (شارل) م2.09 ليسكور 
(سير) 0د ٠‏ ومبروزو 4ة؟592(غ١(20 ٠.‏ اليدبيتر مه4 . 
ا الؤزم الثالى 0 ٠‏ 
لبتارى يتحدث فى الإعان بالله.م. ليون دنيز بام ٠‏ أويل هلاه 


0 


' مس 

الجزء ارول | 

مقدمة الطيعة الثانية 9ه موضوع المؤاف الخالى و؛ . حم فريد 
وجدى . رأى له فى الإمان بالخلود عم 2٠‏ تعليق له على تقرير ابجمعية 
الجدلية 156 ٠د‏ صلتهبالبحث الروحى 20١‏ موضوع العم الروحى 
الحديث مو ٠‏ مارجرى 4 - هملء لاله ٠‏ مكدوجال (وليام) 
٠4‏ مايرذ (فردريك ) ٠.709‏ معمل ( ال ) الوطق للببحع 
الردحى م55 ١ ٠‏ موديس بادبائيل مع« ٠.‏ ميللر( بول)6ه؟ . 
موزس 55 22٠١‏ موريس إليوت 50م ٠.‏ ماير(جان)(0؟ . 
معبد (أل) الدولى .ا واء الرموح بارس «لالاء عم 9 » ه4؛ ٠‏ ميشيل 
ساج /ام؟ ٠‏ هوريس ماجر ٠.95.‏ موريس مائرلنك بوب .* عمد 
حسئين مخلوف ( الشيخ ) .م . خمد مصط المراغى ( الشيخ ) -.م . 
حمود شلتوت ( الشيخ ) /1.” . مد أبو رهرة ( الشيخ ) ال 
منازل مسكونة : الا تان عه مدى صلته بالعقل امم ل امم 
؟؛ - 480 ٠.‏ ما كسنزى (هيوات) .م4 . مسمر (أنطون) (00؛ . 
مامار مااع . مضاهاة خطوط الآرواحمة؛ ب ..ه . مورتون 
بر لس /1.ه ٠‏ 


الله اليالى 


مقدمة الجرء الثالى/ا؟ . موقع عال الروح .| مشكلة موقع 
عالم الروح تحلبا أو ليات الفيزياء الحديثة بوو. : مادة وعقل 5م . . 
مادة وطاقة التحول ينهما 4# ٠‏ فستتويات عال الروح٠>‏ د مه 
مر اجع هامة فى وصفعالم الروح>> ٠‏ يبيزات الحياة ف عام اأروح١١‏ ش 
ميانى عالم أأروح ١١!‏ إهدله .11 .| موسيتتاه ٠.01١‏ مستقيل. 
هل تعرفه الآرواح ؟ 0٠‏ موريس ماترلنك يتحدث عن الموت 


سس وبي ل 


والفضاء ١ه‏ . - وعن تطور ألوعى بعد الموثت ٠١١‏ . س وعن العودة 
للتجسد +ع ٠.‏ - وعن راحة الموت 4/ا؛ ٠‏ - وعرت:#. أأسعادة والأم 
+14 سياوةع, ل ورهن قوة عقلنا: الباطن اوه ٠‏ 0 1 
الروح جوليا تتحدث ف انحبة ١٠4‏ .روح شوق نتحدث فيبأ م16 ٠‏ 
مارجرى لورئس تبحث فى الحياة العائلية هناك ٠.‏ مهار ذ (روح) 
يتحدثفى مرا حل التطور الروحى 4١‏ .وق الجنس بالنسبة للروحه؟7*. 
وموم بم ٠.‏ ميادىء الثواب والعقاب عند كاردك ؟ه؟. مشكلات 

فلسفية فى ضوء علر الروح الحديث بوعوة. مدارس الادة : عجزهازن” . 

موت وألم +:؛ ٠.‏ - خواطر فييمأ ,>4 ربعو . الموت ميلاد ثثان 

إا5 ٠‏ موث . ألم . استحقاق ١٠ث٠ه.‏ مور س ماجر يتحدث عن . 
المصي رموه ٠‏ معجراتوخوارق/اوه ٠‏ معارضة غير علبية 49 -.56ه ‏ 


مستقبل عل الروح 08> 


5-5 ليم صم 
المزه ابزول 
نشأة العلم الروحى الحديث وو . تأندورفودور؟؟! 6 /١٠5؟‏ 
الوز 3 الثامى ا 


فسبية ه14 - لان صلتها بالر زمان والمكان متاك 5 لفو 
تتحدث فق الحب والرواج 2 تواميس الاخلاق الطعة . .حل 
0 وجود كوي . لقداه ألرة ل التقدم بايا 3 لوم وأحلام ار ٠‏ 


نت وحه 


الوم الزّرلك 
مزدوس: الزوخ عندمم هه موث تال 0 هأسلوك 
( جيمس ) 5#اء هيروارد كارنجتون 5 0.6 هودجسوتث 


(رتغارد)ىيه1. هتنجر (جون)هب#. هارى برأيس 2 48١‏ 
هان سوافر ه94. هاتر دريش مونم . ..هارئ إدوأردز .295 4ه؟ 


مه - 


بممعوعم.عء هيرات ما كنزى .مع . هارى بودنجترن 44929٠١‏ . 

اورم الثالي 

هواءت هوك بتحدث فى الإمان بالله .٠م"‏ . هأنز دريش يتحدث فى 
الظواهر الوساطية ههه » 594 ٠‏ 

جوت 
٠‏ ليده ارول 

وسطاء متنوعون 9ه - 6١ز.‏ وليأم جيمس ١65‏ - 1# 
ولئر فرانكلين برئس وووء باه 2 ويكلاند ركارل) 2.1/98 ويام 
مكدرجال 14 . وليام راوث ان وليام كروكس ال ا ان 
وليام باريت 819. وليام سقيد م5 -- غم98. .٠ه‏ . 0 ا . 
رود( فردريك )وه؟. وجدى (خمد فريد) 0 . وقاء ع للها دلالتها 
عن مضابط جمعية البحت الروحى وجريدتما االبالاء ول تلاز 4 . 
واريك ه/ا؟ . 

المزء الثانى 

وعى الإنسان بعد الموث 45 تطوره وو . أثره فى الشكل ٠١+‏ . ولتر 
أوسكار لاندبرج ؛, بتحدث ف الإمان بالله م وليام جيمس ١‏ لعضش 
أقراله فى الآلمموف الإيمان 4 » فىتطور الاعتقاد 00 وليام ناريت 


بعض آرائه لك ٠‏ | 
0 ا 
لزه اب كول 
.بوجا : الروح فى هذا الذمبحه . 3 (كارل جوستاق/ 
25 4؛؟ . 
المزء الثالى 


وجا ام اا 6ه 


تب 


نوين الاغاء الطلمة 


ركم الصفحة رقم السطر خط 
لل ١‏ أنه قد 
4 14 خطر 
مدع ش و التلخس 
؟.* ١‏ دل يم 
لكر 0" . : لاله 
1 0 المستوى 
أزم ١6‏ النقفس : 
0 | رقم الصفحة : م26 
اام و هن أن 


64ه : ١‏ : أبد 


صواب 

قد 

أخطر 
التخلس . 

عل الرى يهم 

لأنك 

إلى اللستوى 

ءلم النفس 

6واهم 

بل إث 


أبمد : 


سس اي" هب 


لليؤلف 

إ سد دجر ألم الاعتداء عل الأشخاص و الأموال فالقانونالمصرىء : 
ظبرت طبعتتهالأولىفسنة ١5+‏ والثانيةى سنةهه4 (والثالثة فى سنةمه١‏ 
والرابغة فى سنة ١4+.‏ والخامسة فى سنة 6+و١.‏ 

ب ل «ج راثم الترييف والتزوير فى القانون المصرىء . ظبرت طبعته 
الآولى فى سئة +ه4١‏ والثانية فى سنة ه156 . ش 

م ب «مبادىء الإجراءات الجنائية فىالقانون المصرى» . ظبرت طبعته 
الأدل فى سنة ١404‏ والثانية فى ممنة >ه:١‏ والثالثة فى سنة 4م4١‏ والرابعة 
فى سئة ١459‏ والخامسة فى ممنة 1454 والسادسة فى سنة 1455 . 

- «ضوابط نسبيب الأحكام الجنائية فقضاء النقض المصرى». ظبر 
فى سنة 1605 . 

ه - « السببية فى القانون الجناتى » : دراسة تحليلية مقارنة . ظبرت 
طبعته الأ ولى فى سنة ١409‏ والثانية فى سنة ١+‏ . 

+ - «شرح قانون العقوبات التكديل »: فيجرائم الخدرات. الأسلحة 
والذعائر . التشرد . الاشنياه . التدليس والغش . تهريب النقد . ظبرت 
طبعته الآولى فى سنة 55و ا وألثانية فى سنة وذ والثالثة فى سنة 55و . 

ب - «مبادىء القسم العام م نالنشربع العقانى المصرى». ظبرت طبعته 
الآول فى سنة 14+٠‏ والثانية فى سنة ١-4‏ والثالثة فى سنة 0و١‏ الكككة 

م - ه«المشكلات العملية الهامةفى الإجراءات الجنائية ». فى جرئين . 


ظبر فى سنة م145 ٠‏ 
وى- هوالإنسان دوح لاجنت ٠‏ ظهرت طبعته الآوك فى سنة 1١54‏ ش 


والثانية فى جرئين فى سنة 1( . 


0 ككاصضهط 1 
مامء . ط00ل022©ل20ل/الا 2552 


.3-31 اماما :10 


